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إقوله تعالى : يا أسها النا س اتقوا ربكم ٠‏ الآية 


( سورة الح 


لسعو ن وست آيات وهى مكية إلاثلاثآنات (هذان خصمان - إلى قوله ‏ صراط البيد(01) 


ا 





1 اكز اس 
2 - سه اس ساس ساس سه كر 
يأأم] اناس اتقوا ربك يي بوم ا تذهل 


كل مض ع أَْصعَت وضع كل ات تمل لها ونا انامس كاري 


ا 22 


ل لاا 


سم الله الرحمن الرحيم 

(١‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظيم ؛ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمسا 
أرضعت و تض ع كل ذات حل جلها وترى النا سسكارى ومام سكارى ولكن عذاب الله شديد) 

اعم أنه تعالى أمس الناس بالتقوى فدخل افيه أن يدق اكل حرم ويئق ترك كل واجب وما 
دخل فيه الامران 2 لإآن المثق |6 باق م خافه من عذاب ألله تعالى فيدع لاجله الحرم ويفعل 
لناجله الواجب » ولا نيكاد يدل فيه النوافل لآن المكلف لا حاف بتركبا العذاب» و[ما رجو 
0 الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقواعذاب ركم . 

أما قوله ( إن زاز زلة ال أساعة ثىء عظيم ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الاولى ) الزازلة شدة حر 1 الثىء ؛ فال صاحب الك شاق ولا لو الساعة من أن 
تسكون عل تقدير الفاعلة لهاكا نها هى التى تزارل الأاشياء على امجاز الحكبى فتكون اازازلة مصدراً 
مضافاً إلى ذاعله أو على تقدير المفعول فيا علىمطريقة الاتساع فى الظرف وإجرائه مجرى المفعول به 
كقوله تعالى( بلءكر اللبل والنهار) وهى الزازلة المذكورة فى قوله ( إذا زازات الأآرض زازاها) 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى 0 فمن علقمة والشعى أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
التىيكون معما طلوع الششمس من مغرمما . وقيل هى التى .كون معما الساعة . وروى عن رسولالله 
لل فى حديث الصوره إنه قرن عظء بم بنفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفرع ؛ ونف+ةالصعقة » و نفخة 
القيام اربالعالمين . وإنعند نفخة الفرع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تعبا الرادفة» قلوب 





0 2 ) مكذا بال بالأصل المطبوع فى المطبعة الام ميرية ؛ والذى فالمصحف الملكى ( سورة الحج مدنية إلا الآيات رم عه غه» 
ه؛ فبين مكة والمدينة وآياتها من نزلت بعد النور ) وفى تفسير أبى السعود بهامش الطبعة الأميرية لتفسير الفخر ( سور رة الحج مكية إلا 
ست آيات من (هذان خصمان إلى صراط الحميد )وهى مان وسبعون آية ) . 











قوله تعالى : ياأبها الناس اتقوا ديم ٠.‏ الآبة 0 


يومئذ واجفة؛ وتكون الأر ضكالسفينة تضريها الامواج أو كالقنديل المعاق ترج رجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعلم أنه ليس ف اللفظ دلالة على ثثى, 
منهذه الأقسام , لآنهذه الإضافة تصح وإنكانت الزازلة قبلها » وتكو نمن أماراتها وأشراطبا » 
وتصح إذا كانت فيها ومعها » كفو لنا آبات الساعة وأمارات الساعة . 

١‏ المسألة الثالثة 4 روى «أن هاتين الآيدين نزلتا بالليل والتاس يسيرون فنادى رسول الله 
صب الله عليه وسلم فاجتمع الناس حوله فق رأهما عليهم » فلم بر باكيا أ كثر من تلك الليلة » فلنا 
أصب<وا لم يحطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا القدور ؛ والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله أعل » قال ذلك يوم 
يقول الله لآدم عليه السلام قم فابءث بعث النار من ولدك » فيقول آدم وما بعث النار ؟يعنى من 
0 ؟ فقول الله عر وجل من كل ألف تسعائة وتسعة وتسدون إل الثار وواحد إل الله 
فعند ذلك يشيبالصغير » وتضعكل ذات حمل حملا » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
يكنا ؛ وقالوا ثفن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 





معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج »ثم قال إنى لأأارجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة فكبر واءثم قال إنى لآرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله » ثم قال 
ف لارجو أن تتكونوا ثلى أهل الجنة » إن أهل الئة ماة وعشرون صفاً ثمانون هنا أمتى وما 
انركف اللكنار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الأسودء ثم قال 
ل ل نا ؟ قال نعم وم كل 
انا »فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن بحعانىمنهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الآنصار فقال مثل قوله » فقال سبقك بها عكاشة» نفاض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضهم ثم الذين ولدوا على الاسلام ؛ وقال بعضهم ثم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
اللعصلل الله عليه وس فأخبروا دسول الله صل الله عليه وسم بما قالوا فقالد هم الذين لايكتوون 
ولا بكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعل ربهم يتوكاون » . 

١‏ المسألة الرابعة ) أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبما عليهم بذكر الشاعة 
ا سه ل أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب » فيازم أن تسكون التقوى واجبة . 

(المسألة الخامسة ) احتجت المعتذلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة ثىء عظبم ) وصفبا بأنها 
شىء مع أنها معدومة . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل ثىء قدير ) فالشىء الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . والأاول نحال وإلا لزم كون القادر قادراً على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا ثبت أنالثىء الذى قدر اللهعليه معدوم فالمعدوم شى, . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تقوان لثىء إتى فاعل ذلك غداً ) أطاق اسم الثىء فى الخال على مايصير مفع ولا 









1 قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربك . الآية 


غداً . والذى يصير مفءولا غدآ يكون معدوماً فى الحال؛ فالمعدوم ثىء والله أعلم ( والجواب ) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهى جواهر قامت بها أعراض وتحةق ذلك 
فى المعدوم حال » فالزلزلة يستحيل أن تكون شيئاً حال عدمهاء فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
ويكون المنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً . وهذا هو الجواب عن البواق . 

. المسألة السادسة » وصف الله تعالى اازلزلة بالعظيم ولا عظم يم أعظم ما عظمه الله تعالى‎ ١ 
أما قله تعال ( روم اوتا ) فهر منصوب بتذهل أى اذمل 1 اليوم والضمير فى‎ 
تروها حتمل أن يرجع إلى اازازلة وأن يرجع إلى ال ساعة لتقدم ذكرها ؛والاةرب رجوعه إلى‎ 
واعلى أنه سبحانه 7 ذكر فن أدوال‎ ٠ |ازلزلة لآن مشاهدتها هى التى توجب الخوف الشتديد‎ 
ذلك اليوم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة‎ 





0 الذهاب عن اللاص مع دهشة ‏ فان قيل :لم قال ع فلت المرضعة هى 

00 ا 1 00 والمرضع شأنها أن ترضع ء وإن لم تباشر الإرضاع 
فى حال وصفبا به » فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الو لإذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع 
دما نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة ؛ وقوله (عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
إلى أرسءته ردر الطفل فشكون ها عدى امن 07 عل هذا الناو بل (وثانها ) قوله (وتضع كل 
ذات حمل لما ) والمعنى أنها تسقط ولدها لقام أو اغير تمام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزازلة إا تكون قبل البعث » قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها غير فطام 
وألقت الموامل مافى بطونها اغير تمام : وقال القغال : يحتمل أن يقال من مانت حاملا أومرضعة 
تبعث حاملا أو مرضعةتضع حمابامن الفزع ارصترناك يكون المراد من ذهول المرضعة و وضع 
امل على جمة المثل يا قد تأول قوله ( يوم بحعل الولدان شيا ) ؛ ( وثالثها ) قوله ( وترى الناس 
سكارى) وفيه مسائل ؛ 

١‏ المسسألة الأوك » قرىء وترى بالضم تقول أرنيتك قائماً أو رأبتك قائماً والناس بالنصب 
والرفع ؛ أما النصب فظاهر » وأما الرفع فللانه جعل الناس اسم مالم يسم فاعله وأنئه على تأويل 
اجماعة » وقرىء 1 وشكارى » وهو نظير جوعى وعطثى فى جوعان وعطشان ؛ سكارى 
1ك خر كال رعال ٠‏ ردن الاش ؛ سكرى رسكرى بالضم وهو غريب. 

1 (المسألة ال ثانية 4 6 المعى ور ار أثم 6 عل التشبيه ( وما هر بسكارى ) على التحقيق ؛ ولعكن 
ما أرهقهم من هول 0 الله تعالى هو الذى أذهب عقوطم وطير 3 فال ان عانن 
2 ن الوق وما ف إسكارى من الشراب » فان قل ت لم قيل أدل تارن 
ثم قيل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلقت بالزازلة , لعل الناسجيعاً رائين لها .وهى 
ل 0 حال من السكر » فلا بد وأن يجعل كل واحد منهم رائياً لسائرم . 


(9) هو من باب التغليب لكثرة عدد غير العقلا. على العفلا. فى المقيقَة » وبذلك يشمل الاناءمى وغيرم من الحيوانات . 





قوله تعالى > ومن الناس من يحادل ف الله . الآية 0 


622 اه 2 


ومن لأس مَن ياد فى الله سير عم يشيع كل كان مريد 0 


سه تر لاه سس كار هرو هّن مده 


كنب عليه أنه من تولاه فانه يضله ومهديه َعدَاب اير :»» 

١‏ المسألة الثالثة 4 إن قبل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لاهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع الا كبر وغيره يختص بأهل النار » وإن أهل الجنة يحشرون وهم 
آمنون. وقبل بل بحصل للكل لآنه سبحانه لا اعتراض لاحد عليه فى شنىء من أفعاله ؛ و ليس 
لاحد عليه حق . 

قوله تعالى ل( ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل و يتب ع كل شيطان ميد : 'كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه إضله و مهديه إلى عذاب السعير ») وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) فىكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فما تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتما ؛ ودعا الناء س الى تقوى الله . . ثم بين فى هذه الآبة قوم من الناس الذين ذكر واق 
الأول . وأخبر عن مجادلتهم ( الثنى ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها :فان من الناس من يحادل فىالله بغير علم » ثم فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآاول) 
أنهم الذين ينتكرون البعث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان أنا خاقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً ذانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) أنها نزلت ف النضر بنالحرث كان بكذب بالقرآن 
ويذعم أنه أساطير الأزلين يفول مايأتيكم به مد كما كنت أحدنكم 3 عن القَرون الماضية وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

المسألة الثانية )هذه الآبة بمفبومها تدل على جوان الجاداة الحقة , لان تخصيص الجادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل.على أن الجادلة معالءلمجائزة ‏ فالمجادلة الباطلة هىالمراد من قوله(ما ضربوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجادهم بالتى هى أحسن ). 

ول ل يد) قولان : (أحدهما ) يجوز أن بريد 
شياطين الإنسوم رؤساء الكفار الذين يدءون هندونهم إى الكفر ( والثاتى ) أن يكو نالمراد 
بذلك إبليس وجنوده ‏ قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الأأملس ؛ يقالصخزة مرداء أى ماساء» 
وجوز أن يستعمل فى غير ااشيطان إذا جاوز حد مثله . 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن السكتبة عليه مثل أى كأ نما كتب إضلال من 
عليه ودقم به لظوور ذلك فى حالء(والثاف)كتب عليه فى أم الكتاب ؛واعلم أن هد أناء ري نك 
من بجحادل وبعد ذكر ااشيطان» يحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد منهماء فان رجع إك من 
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اقذه إلى أجل مسق رج فلات وان ومع موق 


هه رام 6ه دس 


ونم من رد إل أردل العم لكلا عل من بعد عل يا ها 
يحادل فانه رجع إلى لفظه الذى هو موحد 0 0 يقبع الشريطان أنه من تولى 
الشنطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعالى فكا نه تعالى قال كيتبعلى من هذا 
حاله أنه يضير أهلا لهذا الوعيد : فان رجع إلى الشبيطا نكان المعنى و يتببع كل شيظان مريد قد كتب 
عليه أنه منيقبل منه فهو فيضلا . وعبىهذا الوجه أيضاً يكون زجراً عناتباعه؛ وف الآيةمسائل: 

١‏ المسألة الأولى 4 قال القاضى عبد الجبار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان ؛ لأنه تعالى لا يحوز أن يقضى على الشيطان أنه يضل » 
ووز أن يقضى على من يقبله بقوله , قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال أصدابنا رحمهم الله 
مسا كتب ذلك عليه فلو لم بقع لانقاب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال ومستازم الحال محال , 
فكان لا وقوعه مالا . 

( المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الجادل فى الله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
معاقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

المسألة الثالثة 4 قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
بإرادت ١‏ رلا اكات مضانة إل اتباع الشيطان ؛ وكان لايصحالقو لبأن الشيطان يضله بلكان 
الله نعالى قد أضله (والجواب ' المعارضة بمسألة ومسألة الداع . 

( المسألة الرابعة ) قرىء أنه بالفتح واللكسر فن فتح فلائن الأول فاعل كتب والثانى 
عطف عليه ؛ وم نكسر فعل حكاية المك: 00 1 نما كتب عليه هذا الكلام ٠‏ يقولكتبت 
أن الله هو الغنى الميد» أو على تقدير قيل أو على أن كتب فيه معنى القول . 

قوله تعالى (ر اك انا س إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
نم من علفة نم من مضغة عخلقة وغير مخلقة . لنبين لكر ونقر فى 5 ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 

تخرجك طفلا ثم لتبلذوا أشدك ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إكى أرذل 0 لكيلا يعلى من 

بعد عل 0 ٠‏ وترى الأارض هامدة فاذا أنزلنا علها الماء اهتزت وربت وأنبتت هنكل زوج 









قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث . الآية 7 
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0 


ا ل م اع 0 ل ا درم 
وان الساعة ءانية ا وان الله ببعث من فى القبور ٠‏ » 


ببيج » ذلك بأن الته هوالحق وأنه يح الموى وأنه علىركل ثىء قدير : وأن الساعة آنية لا ريب فها 
وأن الله يبعث من ف القبود ) . 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحاب والطرد فى الحلب وف الطرد(وعذاقة 
وغبرخلقة )بجر التاء والراء» وقرأ ابن ألى عبلة بنصيهما القراءة المعروفة بالنون فى قوله( لنبين)وى 
قوله ( ونقر ) وفى قوله ( ثم مخرجكم طفلا ) ابن أب عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
ففيها وجوه : ( أحدها ) القر اءة المشهورة ( وثانيها ) روى السيرافى عن داود عن يعقوب ونقر 
بفتح النون وضم القاف والراء وهو من قر الماء إذا صبه »وفى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالئها ) ونقر وخرجكم بنصب الراء والجيم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
سشََ ويخرجكم بفتح القاف والراء والجم (وثانيها) يقر ويخ رجكر بضم القاف والراء والجم (وثالئها) 
بفتتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منكم من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
عمرة والآععش (العمر) باسكان اليم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوق ومكم من يرد إلى أرذل 
العمر) وفى حرف عبد الله ومتكم من يتوق ومكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
ا 1 رافك ؛ وروى العمرى عنه بتليين الهمزة وقرىء وأنه باعث . 

(المعاى) اعلم أ سبحانه لما حكى عنهم الجدال بغير العلم فى إثبات الحشر والنشر وذمهم عليه 
قر ان أزررة الدلالة على صحة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلال تخلقة الحيوان أولا وهو 
«وافقا أجله فى قوله(قليحبيها الذى أنشأها أولمرة)وقوله(فسيقولون من يعيدنا قل الذى فط 
أرل مره فكة سبحانه وتعالى قال : إن كنتم فى ريب مما وعدناك من البعث » فتذكروا فى 
خافتم الأول لتعلدوا أن القادر على خلقكم أولا قادر على خلقكم ثانياً» ثم إنه سبحانه ذ كر من 
مراتب الخلقة الاولى أموراً سبعة : ( المرتبة الأو لى ) قوله ( فانا خلقنام من تراب ) وفيه 
وجهان : ( أحدهما ) إنا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب» لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام ) » ( والثانى) أن خلقة الإنسان من المنى ودم 
الطمث وهما إما تولدان م نالاغذية » والاغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحدوان ينتهى قطعاً 
للتسلسل إلى النبات » والنبات [ما بتولد من الأارض والماء ؛ فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم للماء القليل أ ماء كان ؛ وهو هرنا ماء الفدل 
فكانه سبحانه يول : أنا الذى قلبت ذلك 7 اليايس ماء لطيفاً . مع أنه لامناسبة بينهما البتة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة , ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة عذلقة وغير مخلقة , لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء) المضغة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ ؛ والخاقة السواة الملساء السالمة من النقصان والعيب» 
يقال خلق السواك والعود إذا سواه وماسه من قولهم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم البفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن لم لثم ؛كاأنه سبحانه قسم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) نامة الصور والواس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه اللأمور فبين 
أذ اناك 22062 فيا ما جلف إننانا اما للد مم ونا الل كذلك وهل قرول فإدة 
والضحاك ؛ فكاآن الله تعالى يخاق المضغ متفاوثة منها ماه و كامل الخلقة أملس من العييوب ومنها 
ماهو على ع. س ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت الناس فى خاقهم وصورمم وطو لم وقصرم 
وكهامهم ونقصاتهم ( (وثانها ) اذا قَة الولد الذى يخرج حياً وغير الخلقة السقط وهو قول اهد 
(وثالثها)اخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى ببق ما منغير تخطيط وتشكيل 
واحتجوا بما روى عاقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعت النطفة ف الرحم بعثالله ملكا وقال يارب 
مخاقة أو غير مخلقة » فان قال غير عخلقة متها الارحام دما ؛ وإن قال مخلقة , قال يارب فما صفتها » 
أذ كر أم أنثى » ما رزقهاء ما أجلبا » أشق., أم سعيد ؟ فيقول الله سبحانه انطلق إلى أم الكتاب 
فاستنسخ دنه صفة هذه النطفة » فينطاق الالك فينسخما : فلا يزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القغال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو المخاق لتتابع الخاق عليه , قالوا فا هم فهو الخلق ومالم يتم فبو غير الخاق , لانه لم 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الاول أقرب لأنه نعالى قال فى أو ل الآية ( فانا خلقنام ) رأشار 
إلى الناس فيجب أن تحمل خاقة وغير عخلقة على من سيصير إنساناً وذلك يبعد فى السقط لأانه قد 
يكون سقطاً ولم يتكامل فيه الخلقة ذفان قيل هلا حماتم ذلك على السقط لاجل قوله (ونقر فى الأارحام 
مانشاء ) وذلك #الدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط , قلنا إن ذلك لا يمنع من صمة 
«اذكرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة , لآنه بعد أن تمر خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا يقره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا ارد قد دخل فيه ا 
أما قوله تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجبان ( أحدها) لنبين لك أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بءضه تخلقاً وبعضه غير مخاق (وثانيهما) التقدير إن كن ثم ف 
ريب من البعث فانا أخبرناكم أنا خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم ما يزيل عنكم ذلك و 
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0 بعشكم » فان القادر على هذه اللاشياء كيف يكون عاجزاً عن الإعادة . 
أما ول تعالى ( ونقر فى الأرحام مانشاء إلى أجل مسحى ) فالمراد منه من يبلغه الله 1 حد 
الولاذة : والاجل المسمى هو الوقت المضروب الولادة وهو آخرستة أشهر ؛ أو تسعة ؛ أو أربع 
سنين أو يا شاء وقدر الله تعالى : فان كبتب ذلك صار أجلا مسمى ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم 
نخرجكم طفلا ) وإنما وحد الطفل لآن الغرض الدلالة على الجنس وبحتمل أن يخرج كل واحد 
منك طفلا كقوله (واملا: نكة بعد ذلك ظبير) ( المرتبة السادسة) قو( ثم لتبلغوا أشدكم) والآاشد 
كال القوة والعقل والعييز وهو من ألفاظ الجموع النى لم يستعمل لما واحد وكا 0 فى غير 
شىء واحد فبذيت لذلك على لفظ امع » والمراد والله أعلم ثم سهل فى تربيتكم وأغذيتكم الورك لعافا 
أشدكم فنبه بذلك على الآ <وال التى بون حراوج الطفل من بطن أمه وبي بلوع الأشد و يكون بين 
الحالتين وسائط » وذ كر بعضهم أنه ليس بين حال الظفولية وبين ابتداء حال بلوغ الأشد واسطة 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكون طفلا يا يكون غلاما ثم يدخل فى الأشد رالمر تبةالسابعة)قوله 
(ومنكم من يتوفى ومتكم من يرد إلى أرذل العمر للكيلا يعم من بعد علم شيثاً ) والمدنى أن منكم 
من يتوفى على قوته وكاله ؛ ومنكم من برد إلىأرذل العمر وهو الحرم والخرف ؛ فيصير يا كان فى 
أول طفوليته ضعيف اابذية » عذيف العمل . قليل الفهم . فان قي لكيف قال (لسكيلا يعلم من بعدعلم 
شيناً) مع أنه يعم بعض.الاشياءكالطفل ؟ قلنا 7 اد أنه يزول عقله فيصيركا نه لايم شيئالا'ن مثل 
ذلك قد يذكر فى النى لا“جل اليا لغة » ومن الناسمن قال هذه الخالة لاتحصل لل منين لقوله تعالى 
ثم رددناه ل 18 إلا الذين قدو 0 الصالحات ) وهو ضعيف . لان معنى قوله ) ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مابحرى بجرى العةوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) فهذا تمام الاستدلال حال خاقة الحيوان على عمة 
البعث (الوجه الثانى)الاستدلال حال خلقة النباتعلى ذلك وهوقولهسبحانه وتعالى(وترى الا رض 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضيرة ( فاذا أنزلنا علما الماء اهتزرت وربت) 
والاهتزاز المركة علىسرور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذاكان الا'مر من المحاسن 
والمنافم فقوله (اهتزت وربت) أى تحركت بالنبات وااتفخت ٠‏ 
أما قوله ( وأنيتت ان ا ل ا راان ليك قا 
والله تعالى هو المنبت لذلك ؛ لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( هنكل زوج بميج) 1 
نوع من أنواع النسات من زرع وغرس ء والببجة حسن الثى* ونضارته » والبييج بمعنى المبيج 
قال المبرد وهو الثىء المشرق اميل » ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما ما هو 
المطلوب واللليجتة وذ 5 أدران| ية 1 اع ) قوله ذلك ( أن الله هو الحق ) والحق هو 
الموجود الثابت فكا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع وحاصلها راجع إلى أن 
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ا 2000 | سرع الرا حاسا الست 2000 
الا ادل ا بير علم ولا هدى وَلَا كتَاب منير 8١‏ » 
حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى ( وأنه يحى المونى ) فهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الإله إيحاد هذه الأشياء فكيف 
ا الآدوات ( وثالئها ) قوله (وأنه على كل شىء قدير) يعنى أن الذى يصح منه إحاد 
هذه الأشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف إذانه بالقدرة ومن كان كذلك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لابد وأن يككون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لااريب فبها وأن الله يبعث من فى القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها مسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسها ؛ وإذا ثبت الإمكان والصادق أخبرعن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه؛ واعلم أن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسما ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
النى كانت قائمة بها حال حكونما حية عافلة والبارىء سبحانه عالم بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتتلك الصفات لانها لولم تكن قابلة لها فى وقت لما كانت قأبلة لها فى ثبىء من الأأوقات لان 
الأمور الذاتية لا تتزول ولول تسكن قابلة لها فى ثثى. من الأوقات لما كانت حية عاقلة فى ثىء 
من الآوقات ؛ لكنهاكانت حية عاقلة فوجب أن تتكون قابلة أبداً هذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه »كانه تحصيل ذلك الممكن فلاأنه سبحانه عالم بكل المعاومات فيكون عاماً بأجزاءكل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكنات » فيكون قادراً على إيحاد تلك الصفات فى نلك 
الاذوات ..فثبت أن الاعادة فى نفسها ممكنة وأنه سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن . فثبت أن 
الاعادة ممكنة فنفسها . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلايد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقربر هذا الأآصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة النبات فى هذه 
الدلالة ؟ قلنا إنها تدل عللأنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات » ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكنة فان الخصم لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الأاصلين » 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة عل البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادراً عالماً كقوله 
( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) فقوله ( قل يحيها الذى أنشأها ) بان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق علي ) بيان للعلم والله أعلل : 
قوله تعالى ل ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل ولاهدى ولا كتاب منير ؛ ثاق عطفه 
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الحريق «5» ذلك ما قدمت يداك وان اله ع بظلام للعبيد 2١١2‏ 
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ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ؛ ذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعييد ») 

القراءة : ( ثاى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء يضم الياء وفتتحها 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) بالنون وقرأ زيد بن عل أذيقه ‏ المعاتى فى الآبة مسائل : 

( المسألة الآول 6 اختافوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل فى الله بذير علم 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبومس| الآية الأو لوه فوله (ومن 
الناس من يجادل فى الله بغير علم ) وينبع كل شيطان مريد واردة فى الاتباع المقلدين وهذه الآية 
واردة فالمتبوعين المقلدين » فان كلا الجادلين جادل بغيرعل وإنكان أحدهما تبعا والآخرمتبوعاً 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد؛ وإنما يقال فيمن 
بخاصم بناء على شبية » فان قبل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قذ يحادل تصويبآً 
لتقليده وقد يورد ااششبية الظاهرة إذا تمسكن منها و إنكان معتمده الاصل هو التقليد ( وثانها ) أن 
الآبة الأول نزلت ف اانضر بن الحرث ؛ وهذه الآية فى أبى جهل ( وثالثها ) أن هذه الآية نزات 
أيضاً فى اللنضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وفائده التكرير المبالغة فى الذم وأيضاً ذكر 
فى الآية الآولى اتباعه للشبيطان تقليداً بير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول أقرب لما تقدم. 

١‏ المسألة الثانية 6 الآية دالة على أن الجدال مع العلم والهدى والكتاب المنير حق حسن 
على ما مر تقريره. 

ل( المسألة الثالثة ‏ المراد بالعلم العلم الضرورى » وبالهدى الإستدلال والنظر لانه يهدى إلى 
المعرفة وبالكتاب الثير الوحى ؛ والمعنى أنه يحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية 
وهو كقوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به عل ) وقوله ( اثتوق 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلم أن ثثى العطف عبارة عن 
الكبر والخيلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة يضم الياء 
فدلالة على أن هذا الجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لي يتبعه غيره فيضله عن طاريق الحق 
جمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جع ل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة. أما فى الدنيا فيوم 








١‏ قوله تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف . الآية 





وَمنَ نّ النّاس من د يعد الله عل حرف ان أصَابِه حير أطهان لفاو إن 


1 ظُ 0 وَجبه خَسرٌ نا ار ذلكَ مي 


- عر 34 ع ه392 اناا 2 ساثر 
بين يدعو من دون لله مألا يضره وما لا شفعه م الضلل 
6د 0 هد اه 


البييده:1» بدعوا كن صَرء أرب من تفعه لفْسَ الول وَلِنْسَ التشير دعن 


اه 


بدر دويئا عن ان عباس رضى الله عنهما أنها نزلت ف النضر بن الحرث وأنه قثل يوم بدرء وأها 


الذين ل بخصصوا هذه الآية بواحد معين قالوا المراد بالخزى ف الدنيا ماأمر المؤمنون بذمه ولعنه 
وبجاهدته وأما فى الآخرة فقوله ( ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخرى المعجل وذلك العقاب المؤجل للاجل ما قدمت يدأهء قالت المعتزلة هذه الآية تدل 
عل مطالب : 

١‏ الأول ) دلت الآبة على أنه إنما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلقاً لله تعالى لكان حيئما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه » وحينها لا تخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به ؛ فلا يكون ذلك العقاب ب-بب فعله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
ط الظلم وذلك عل خلاف النص . 

١‏ الثانى 6 أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إنما لم 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب لاجل أن المكلف فعل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا بسبب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً » وهذا يدل عل أنه لاوز تعذيب 
الأطفال بكفر آبائهم 

١‏ الثالك 0 ب 1 تمدح بأنه لايفعل الظلم فوجب أن بكون قادراً عليه خلاف ما يقوله 
النظام , و أن يصح ذلك منه خلاف مايقوله أهل السنة . 

( الرابع )» ركز لأن لا يجوز الاستدلال ذه الآية على 5 يظل لآن عندهم 
صمة نبوة 5 النى صلى الله عليه يه وسلم «وقوفة على افى الظلم فلو أثيتنا ذلك بالدليل السمعى ازم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعلم والداعى . 

قوله تعالى 2 ومن الناس من يميد الله على درك نان أضابه حر أطيان به وإن أصابته 
فتئة انقلب على وجهه خسر الدنيا والأخرة ذلكهوال+سران البين » يدعو من دون الله مالايضره 
وما لايافعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقر ب من نفعه لبنس ا مولى ولبئس العشير) 





قوله تعالى : ومن |اناس من يعبد الله على حرف . الآية ١‏ 


القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفع فالنصب عل الال والرفع على أنه خبر 
مبتدأ بحذوف ؛ وفى حرف عبدالله (من ضره) بغيرلام » واعل أنه تعالى لما بين حال الظهرين للشرك 
الجاد لين فيه على ماذ كرنا عقبه يذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وفى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله الحسسن وهو أن المرء فى باب الدين معتمده القاب والاسان 
فهما حرفا الدين ؛ فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الأغراض وفى قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله عبلى حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لافى وسطه وقلبه » وهذا مل لكونهم على قلقواضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتئة اثتقاب 
على وجبه ) لآن الثبات فى الدين إنما يكون لوكان الغرض منه إصابة الهق وطاعة الله والحوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا منافقا مذموما وهو مثل قوله تعالى ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فانكان لكم فتح 
من الله قالوا ألم نكن معكم ) . ِ 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الكلى نزلت هذه الآية فى أعرابكانوا يقدمون على النى صل الله 
عليه وسلم بالمديئة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا صح بها جسمه ونتجت فرسه مهراً حسناً 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشيته رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته 
جارية أو أجوضت رما كه )١(‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشبيطان وقال له مارجاءتك 
هذه الشرور إلا إسيب هذا الدين فيئقاب عن دينهء وهذا قول ابن عباس رذضى لله عنما وسعيد 
ابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة ( وثانها ) وهو قول الضحاك نزلت فى المؤلفة قلومهم ؛ منهم 
عيينة بن بدر والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس قال بعضهم لبعض ندخل فى دين مد فان 
أصبنا خيراً عرفنا أنه حق ؛ وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثالئها ) قال أبو سميد الخدرى 
«أسم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فقال يارسول الله أقلنى فاتى لم أصب من دينى 
هذا خيراً »ذهب بصرى وولدى ومالى . فقال صل الله عليه وسل : إن الاسلام لا يقال إن 
الاسلام ليسبك م تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة » فنزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ففيه ؤالات ( الأول ) كيف قال (وإن 
أصابته فتئة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة لآنه امتحان وقال تعالى ( ونباو َ' القن راطين 
فتنة )» ( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاه وايتلاء لقوله ( فأما الأنسان إذا 
0 مه وذعمه ) ولكن إبما يطلق اشم البلاء على مايثقل على الطبع ٠‏ والمنافق ليس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى . وليس عنده الثشر إلا الشر الدنيوى» للآنه لادين له . فلذلك وردت 


(1) الرماك جمع رمكة وهى الفرس أثئى الحصان » أو البرذونة أثثى الخار ؛ تنخذ للنسل والنتاج » وتجمع على أرماك أيضا , 












١‏ قوله تعالى : ومن الناس من إعيد الله على <حرف . الآبة 


الآآبة على مايغتقدونه ‏ وإنكان الخي ر كله فتنة .لكن أ كثر ما يستعمل فيا يشتد ويثقل . 

( السؤال الثاتى ) إذا كانت الآية فى المنافق فا معنى قوله ( انقاب على وجبه ) وهو فىالحقيقة 
ل يسلم حتى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظبره فصار يذم 
الدين عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة . 

( السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير هو ضد الششر فلما قال ( فان أصابه خير اطمأن به ) 
كان حب أن يقول : وإن أصابه شر انقاب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
لم يقل نكال إن اصاداكر بل وصفه ما لايفيد فيه القبح . 

أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك لأنه مخسر فى الدنيا العزة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشبادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه مصوناً » وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الدائم ويحصل له العقاب الدائم (وذلك هو الخسران المين) . 

أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا ينفعه ) فالاقرب أنه المشرك الذى يعبد الأاوئان 
وهذاكالدلالة علي أن الآبة لم ترد فى الوودى لأنهليس من يدعو من دون الله الأصنام , والاقرب 
1 اف المشر كين الذين انقطعوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم على وجه النفاق وبين 
تعالى (أن ذلك هوالضلال البعيد)؛ وأراد به عظم ضلالهم وكفرم » وحتمل أن يعنى بذلك بعد 
ضلاهم عن الصواب لأآن جميغه وإنكان يشثرك فى أنه خطأ دار الى : الشنا 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت ودمدث مسافة ضلاله . 

أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ) ففيه مسألتان : 

2 المسألة الآولى ) اختافوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤسافمم الذين 
كانوا يفزعون إلهم لأنه بصح منهم أن يضروا؛ وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأول أن الأوثان لا تضرم ولا تنفعهم » وهذه الآية تفتضى كون المذكور فيها ذاراً نافعاً ٠‏ فاو 
كان المذكور فى هذه الآبة هو الآوثان ازم التناقض ( القول الثاق) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التنافض بأمور ( أحدها ) أنما لانضر ولا تنفع بأنفسما ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يك فى إضافة الضرر إليهاء كقوله تعالى ( رب إنمن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال [ليهم من حيث كانوا سيا ال لال » فكذا هبئا نق الضزر عنهم فى الآية الاولى 
بمعنى كونها فاعلة وأضاف الضرر إلمهم فى هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانيها ) 
كأنه سبحانه وتعالى بين فى الآية الآ ولى أنها فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع . ثم قال فى الآية الثانية : 
لو سلينا كونها ضارة نافعة لتكن ضررها أ كثر من نفعما (وثالئها)كان السكفار إذا أنصفوا علموا 
أنه لاحصل منها نفع ولا ضرر فى الدنيا .ثم إنهم فى الآخرة يشماهدون العذاب العظيم بسبب 
عبادتم! . فكا نهم يقولون لها فى الآخرة : إن ضرر 1 أعم من تفعك , 








قوله نعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآنة ١‏ 
06 ااه ١‏ ا اا و دعا 6 6ه 0 يمه مس 
إن الله بدخل الذين عامنوا وعملوا اكات ا جرى من ا 


6 62م ادظه 22 تتيرازر ...ده ستره > ام امه 
الانمار إن الله بفعل ما بريد «14© من كان ,يظن أن أن ينصره الله فى الدنيا 
ها 3 هدو 20 3 سا ره سه ماه سهد * ره اه ر. َه 7 اا 2 
والاخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده مايذيظ 
0 0 5 سه 00 ا اسه 2 مم 7 2 

»170 وكذلك أنزلنآه يات بينات وان الله مدى من بريد‎ »٠6« 

. المسألة الثانية 4 اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب)‎ (١ 

أما قوله لئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر » والعشير الصاحب والمعاشرء 
واعلم أنهذا الوصف بالرؤساء أليق لآن ذلك لايكاد يستعملف الأاوثان , فبين تعاىأنهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى يجمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الأصنام و إلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبنّس المولى ) والمراد ذم من انتصر بهم وااتجأ إلهم . 

قوله تعالى 72 إن الله بدخل الذين دوا وعملوا الصالحات جنات 0 من حا الانهان إن 
الله يفعل مايريد . من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد يسيب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ , وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله ,بدى من يريد » 

إعلم أنه سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودهم » بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معيودم ؛ أما عبادتهم قد ا على الطريق الذى لمكن صوأبه 2 
نا معبودم فلا يضر ولا ينفع . وأما المؤمنون فحبادتهم حقيقية ومعبودهم يعطيهم أعغلم المنافع 
رقرااللة ؛ ثم بين كال الجنة التى تجمع بين الزرع والشجر وأن تحرى من تحتها الأنمار وبين 
تعالى أنه يفعل مابريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورم م فال تعالى ( فيوفيهم 
أجورم ويزيدم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الأافعال بّوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجمعنا على أنه سبحانه يريد الإيان ولفظة ما العموم فوجب أن يكون ذاعلا للايمان لقوله 
( إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن الله تعالى يفعل ماير يد أن يفعله لا مايريد أن يفعله 
غيره (والجواب) أن قوله مابريد أعم من قولنا مايريد أن يفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 

أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)فالهاء إلى ماذا يرجع؟فيه وجمان: 
(الآول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتلوالضحاك وقتادة وابن زيد والسدى » واختيارالفراء 
والزجاج أنه زجع إلى حمد له بريد أن من ظن لك أن عر الله مدا ل قف الدنيا بإعلاء 405 












5 قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا . الآية 
الآية ففيها ما بدل عليه وهو ذكر الإعان فى قوله ( إن الله يدخل الذين آمنوا) وال يمان لايتم إلا 
بلله زّرسوله فيجب البحث ههنا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الثدتعالى لاابنصر 
عدا يلت ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ) ؟ 

وأما البحث الأآول»فذكروا فيه وجوها(أ -دها) كان قوم كا لشددة غيظهم وحنقهم 
على المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الآية ( وثانبها ) قال مقائل : 
نزات فنفر م نأسد وغطفان قالوا نخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
اليبود فلا يميروننا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لابعليه على 
أعدائه . فنى شاهدوا أرنف الله نصره غاظيم ذلك . 

(وأما البحث الثاف) فاعلم أن فى افظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء نهم من قال هو سماء البيت » وهنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا 00 
يظن أن ان ينصره الله .ثم يغيظه أنه لايظفر مطاوبه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل 0 بلغ 4 نهالغيظ كلم مبلغ حتى مد <يلا إل سام بيته فاختنق » فل نظر أ له إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه. وعلى هذا القول اختلفوا فى القطع فقال بعضهم: سممى الاختتناق قطعاً 
انان يقطمع نفسة لحيس جار به وسمى فعله كيدا لأنه وضعه مو ضع السكيد حيث لم يقدر على 
غيره» أو على سبيل الاستوزاء إلا أنه لم يكد به محسوده وإنما كاد به نفسه , والمراد ليس فى يده 
إلا ماليس بمذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ابن عباس رضى اللهعنه : يشد الحبل 
فى عنقه وفى سقف الييت » ثم ليقط اليل حتى يختنق وبيلك ؛ هذا كله إذا حمانا السماء على سقف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آنخرون : المراد منه نفس السماء فائه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء د انال من حلهعلى سماء البيت , لأآن ذلك لا يفهم منه إلامقيداً » ولآنالغرض 
ليس الأمر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارفاً له عن الغيظ إلى طاعة الله 0 
و إذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
يريط الخبل إلى سناء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيث » لآن ذلك 
لمكن .م | الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فقد ذ كروا وجبين (الآول) كاأنه قال فليمدد بسبب 
إلى السهاء , ثم ليقطع 0 السبب المسافة » ثم لينظر فانه 7 أن مع تحمل الشقة فيا ظنه خاسر 
الصفقة كان لم يفعل شيئاً وهو قول أبى فى مس ( والثانى ) كانه قال فليطاب سبياً يصل به إل السماء 
فليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل يها لوصول 0 السماء بحيلة » وهل ,2 ان يقطع بذلك 
نصر الله عن رسوله؛ فاذا كان ذلك متنعاً كان غيظه عدم الفائدة» واعلم اذا 0 على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للمكفار عن الغيظ فيا لافائدة فيه » وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 





























قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا ٠‏ الآيد ١/‏ 


ا 0 


ٍ إن الذي اما َالدنَ اذا والصابئينَ انالك ساخلن لين َ 


اس اسه لئرة سوس - 6ه 


ا 2 وا إن الله يفصل ب بيهم وم العامة إن كا عل وميد أ 


لا ل ا الل ا 


0 الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس وا 


نه ماسة 


جوم وَلْجِبَال َالشْجَر وَالَوَابٌ وَكثِي من ال ناس وَكَثير حق عَلَه 


ا ا ا ]0 1 بذلك أنه لاحيلة له فى الآيات الى افردرها 
(القول الثانى) أن الحاء فى قوله( ان ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الاية لا*نه المذكور ومن حق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذاك ودن قال بذلك حمل الندمرة على الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف عالينا سائل من ببى بكر فال : من ينصرف نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله » فكا ندقال من 
كانيظن أن انير زقه الله فى الدنيا والآخرة ؛ فلهذا الظن يعد لعن القّسك بدين مد يكلم وا وصفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غابة الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
التسمية ويجعله مرزوقاً . 

أما قوله( وكذلك نزلناه آآيات بينات)فعناه ومثل ذلك الإبزال أنزلنا القرآ نكلهآ .يات بينات ٠‏ 

أما قوله (وأن الله يهدى من يريد ) فقد اححتج أصعابنا به فقالوا : المراد من الهداية . إما وضع 
الآدلة أو خاق المعرفة والآاول غير جائر لانه الى فعل ذلك فى حق كل اللللكلفين ولإآن قوله 
(يهدى من'بريد) دليل على أن الحداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئته سبحانه ووضع الآدلة 
عند الخصم واجب فبق أن المراد منه خاق المدرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا حتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من بريد أن من كفك اذا نا فقد وصفه له وبينه له ( وثانها ) 
أن يكون المراد يهدى إلى الجنة والإثابة من يريد يمن آمن وعمل صاحاً ( وثالثها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد تمن عل أنه إذا زاده هدى نبت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادهم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن اليه بقوله : إن الله يهدى من قبل لا من لم 
يقبل » والوجهان الآولان ذ كرهما أنو على (والجواب) عن الأول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
بيان الآدلة والجواب عن الثمبهات فلا يوز حمله على حض التكليف » وأما الوجهان الاخيران 
فدفوعان لأآنبما عندك واجبان على الله تعالى وقوله ( بهدى من يريد ) يقتضى عدم الوجوب . 

قوله تعالى ل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىوالجوس والذين أشركوا » 
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل ثىء شهيد . ألمتر أن الله يسجد له من فى السموات 


وم لطر - م28 

















1 قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا ٠‏ الآية 


ولاس لير ملا د له سر ا 


الْعََاب ومن ين اهنا من مكرم إن الله يفعل ما ياف <10» 


م م 


ومن ف الآارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس و كثير 
حق عليه العذاب » ومن يبن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشماء 6 . 

القراءة : قرى. ( حق ) بالضم وقرىء 0 (مكرم ) بفتم 
الراءمدى الا كرام ؛ ا أنه تعالى سا قال (وأن الله مبدى من بر يد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
بهدنه ومن لا يهديه » واعلم أن المسلم لا يخالفه فى المسائل الاصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة الشاركة له فى نءوة ة نبيهكالخللاف بين الجيرية والقدرية فى خاق الافعال البشرية 0 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانيها) الذين يخالفونه ف النبوة ولك نيشاركونه فالاءتراف 
باافاعل الختاركالخلاف بين المسامين واليهود والنصارى فىنبوة مد يلل وعيى ومومى عليهما 
السلام (وثالتها) الذين يخالفونه فى الإله وهؤلاءهم السوفسطائية الموقفون ف الحقائق » والدهرية 
الذين لايعترفون بوجود مؤثر فى العالم؛ والفلاسفة الذين يثبتونءؤثراً موجباً لا مختاراً. فاذآكانت 
الاختلافات الواقعة فى أصول الآديان حصورة فى هذه الأقسام الثلاثة ,ثم لايشيك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الآخير الأقسامه الثلاثة لا بوجدون 
فى العالم المتظاهرن بعقائدم ومذاههم بل بكونون مستترين» أما القسم الشانى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الأانبياء عليهم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار ‏ إما أن يكونوا 
معترن بوجود الانبباء» أو لايكونوا معترفن بذلك ؛ فإما أنيكونوا أتباءا لمن كان ثبياً فى الحقيقة 
أو لمن كان متنبثا » أما أتباع الأأنبياء عايهم السلام فوم المسلمون والبهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين الهود والنصارى وهم الصابئون , وأما أتباع المتنى, فهم المجوس ٠‏ وأما المنكرون للا نبباء 
على الاطلاق فهم عبدة الأصنام والآوثان» وهم المسمون بالمشركين , ويدخل فيهم البراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . فثبت أن الاديان الخاصلة بسبب الاختلافات فى الانبياء عليهم السلام هى 
هذه الستّة التىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتلالآديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخصة للشيطان؛ وتمام الكلام فى هذه الأية قد تقدم فى سورة البقرة . 

أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ففيه مسألتان : 

(المألة الأولى) قالالزجاج هذا خب رلقول الله تعالى ( إن الذي نآمنوا )يا تقول إن أخاك » 
إن الدين عليه لكثير . قال جرير : 

إن كي إن الله سربله ‏ شيربال ملك به ترجى الخواتم 
١‏ المسألة الثانية 4 الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم ف الأحوال والآما كنجميعاً فلا يحازيهم 








قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا . الآية 1 


جزاء واحداً بغير تفاوت ولا بجمعبم فى موطن واحد وقيل يفصل بينهم يقضى بينهم . 

5 قوله تعالى ( إن الله على كل ثثىء شهيد ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم بما يستحقه كل 
منهم فلا بحرى فى ذلك الفصل ظلم ولا حيف . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) ففيه أسئلة : 

١‏ السؤال الآول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العلم أى ألم تعلم أن الله سجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وإنما عرف ذلك خبر الله لا أنه رآه . 

لا السؤال الثانى » ما السجود.ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى.#ود هذه الامور أنها تسجد مطيعة لله تعالى وهو كةوله ( ثم استوى إلى السهاء وهى دخان 
فقال لها وللأأرض اثئنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فيكون) » ( وإن منها 
0 بط منخشية الله) ؛ (وإن منثىء إلا يسبح بحمده) ؛ (و ضرا معداود الجبال يسبحن)والمعنى 
أن هذه الأجسام للماكانت قابلة بيع الأعراض التى يحدثها الله تعالى فها من غير امتناع البنة 
أشبهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قيل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصا منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضبم تمرد وتسكبر وترك السجود ف الظاهر ء فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره ؛ أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأاجل هذا الفرقحصل التخصيص بال كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه: ( الول ) أن نقول 
تقدير الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الارض ويسجد له كثير من النان قبكون 
السجود الآول معنى الإنقياد والثانى يمعنى الطاعة والعبادة » وإنما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
على أنه لاوز استعوال اللفظ المشترك فى معنيبه جميعاً (الثاق) أن يكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتداً وخبره محذوف وهومثاب لآن خبرمةابله يدلعليه وهوةوله (حقعليه العذاب) » (والثالث) 
أن يبالغ فى تكثير انحقوقين بالعذاب فيعطف كثي رغ كثير ثم يخبر عنهم بق علبهم العذاب كانه 
قبل وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ( وثالثها ) أن من >وز استعوال اللفظ المشترك 
فى مفووميه جمعاً يقول: المراد بالسجود فى حق الاحياء العقلاء العبادة وفى-ق المادات الانقياد » 
ومن بككر ذلك قول إن الله تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين ؛ فعنى بها فى حق العقلاء » الطاعة 
وفى حق اجمادات الانقياد . 

(١‏ السؤال الثالث 6 قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض) لفظه لفظ العموم 
فيدخل فيه الناس فلم قال مرة أخرى ( وكثير من الناس) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لومم أذكل الناس ي.جدون م أن كل الملاتكة يسجدون فبين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 








9" قوله تعالى : هذان خصمان اختصموا فى رمم . الآية 








ا ك2 مدق ل ابر م 2 وس ها سرهم عاآا ثم 
هذان خصمان اختصموا فى ربمم فالذين كفروا قطعت هم ثاب من 
َه ا ِه 3 و 2 00 1-7 را ع ورراو 


نآر يصب من.فوق رهوسهم انم +13 الصور به فاق بطوتمم والجلود >١١‏ 


م را 


آآ ته وماس 


ري لوت لك ل ااه 35 2 
وهم مقامع من حديد +71١‏ كلمأ ارادوا أن خرجوا منبأ من غم اعيدوا 
- 0 00 - 6 "اعا ال 26 3 10 1 7 
فها وذوقوا اناك الحريق 4197 إن الله يدخ ل الذن >امنواوعملواالصالحات 
- -- 3 3 3 3 ل تت تت ل لا ااا از 600 ترح 
دون كثير منهم فانه يمتنع عن ذلك وثم الذين حق عليهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أنكل ماسوى الله تعالى فهو ممسكن لذاته والممسكن إذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
ارماء إلى الواجب إذاته يا قال ( وأن إلى ربك المنتبى ) ويا أن الإمكان لازم للممكن حال 
حدوثه وبقائه فافتقاره إلى الواجب حاصل حال حدوثه وحال بقائه , وهذا الافتقار الذاق اللازم 
للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجبية على الأأرض فان ذلك علامة وضعية للافتقار 
الذاتق , , قد يتطرق إلا الصدق والكذب . أما نفس الافتقار الذانى فانه متنع التغير والتبدل» 
لجميع الممكنات ساجدة مذا المعنى لله تعالى أى خاضعة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليفه وتتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من ثىء إلا يسبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الاشياء جرد ظلها كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله رن 

المين والشمائل #دا لله وهم داخرون ) وهو قرل مجاهد . 

وأما قوله ( كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس فى رواية عطاء 
ل من الئاس بوحده وكثير<ق عليه العذاب عفن لابوحده وروى عله أيضاً أنه قال وكثير 
من الناس ف الجئة . وهذه الرواية تكد ماذ كرنا أن قوله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخبره 
محذوف . وقال آخرون : الوقف على قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( وكثير حق 
عليه العذاب ( أى وجب بإبائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن يهن الله فها له من مكرم ) فالمءنى أن الذين حق عليهم العذاب ليس 
لم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم فينكون مكرما لهم (0 , ثم بين بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب » والله أء 

قوله تعالى 2 هذان خصمان اختصموا فى رهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤٌوسهم اريم ٠‏ يصير به ما فى بطونهم والجاود وهم مقامع من حديد . كلا 
أرادوا أن بخرجوا منها من غم أعيدوا فيه! . وذوقوا عذاب الحريق » إن الله يدخل الذين آمنوا 

. فى الأصل الآميري فبكون ( مكرما مالهم ) بتتكرار لفظ ما‎ )١( 





قوله تعالى : هذان خصمان اختصموا فى ربهم . الآية 5" 





٠‏ ع0 اثر رتاه سا الس ا زمره 


جنات ' تخرى من تنما الانمار حاون 8 من أساور مَن ذهب ولولا 


- ريت 


2-4 00 


1 اسيم فيها حرير 50© وهدوا | إل 2 من الول ا 1" صراط 


6 


اميد 014 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانمار حلون فها مر أساور من ذهب ولؤاؤاً 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من الول وهدوا إلى صراط اليد 6 

(القراءة) : دوى عن لكات (خصمان) بكسر الخاء ؛ وقرىء (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر 00 لهم ان على مقادير جثثهم تشتمل عايهميا تقطع الثياب الملبوسة ؛ قرأ الأعش : (كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها من غ غم ددوا ايا الحسن (يصير) بتشديد الحاء للمبالغة » وقرى.(ولؤاؤاً) 
باللصب عل تقدير ويؤتون اؤلؤاً كقوله وحوراً عبناً واؤلوا بقلب الحمزة الثانية واوآء 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناس قسمان منهم من يسجد لله ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كيفية اختصامبم » وفيه مسائل : 

» ) المسألة الآولى 4 احتج من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا‎ ١ 
والجواب ) الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكاانه قيل : هذان فوجان أو فريقان‎ ( 
فةوله(هذان)للفظ واختصموا للمعنى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حتى إذاخرجوا).‎ ٠ يختصمان‎ 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير الخصمين وجوهاً ( أحدها ) المزاد طائفة المؤمنين 
وجماءتهم وطائفة | مار وجماعتهم وأ نكل الكفار يدخلون فى ذلك »؛ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الأديان الستة فى ربهم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانها ) رونى أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالله وأقدم منكم كتابا ونبينا قبل نيكم . وقال المؤمئون نحن أحق بالله 
آمنا محمد وآمنا بننيكم وما أنز ل الله منكتاب » وأتتم تعرفون كتابنا ونيينا ثم تر كتموه و كفرتم 
به حسداً , فهذه خصومتهم فى ربهم (وثالها) روى قيس بن عبادة عن أن ذر الغفارى رحمه الله أنه 
كان حاف بالله أن هذه الآية نزلت فى ستة نفر من قريش "بارزوا يوم بدر : مزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة ابنا رببعة الول رم أنا أول من بحثو 
للخصومة بين ,بدى الله تعالى ينوم القيامة مة . ( ورابعها) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت الئار 
خلقنى الله لعقوبته وقالت الجنة خلةنى الله لرحمته فقص الله هن خبرهما على مد صلى الله عليه 
و لم ذلك ؛ والاة قرب هو الآول لآن السبب و[ إن كان خاصاً فالواجب حمل الكلام على ظاهر 


) هكذا في الاصل الأميرى ولعل صواب العبارة هكذا ( كأن يقدر الله لهم نبراناً‎ )١( 
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وقوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وهم أهل اللأديان الستة » وأيضاً ذكر صنفين أهل 
طاعته وأهل معصيته من <ق عليه العذاب ؛ فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
مشرى العرب أو اليهود من حيث قالوا فى كتابهم ونبهم ماحكيناه فقد أخطأ » وهذا هو الذى 
يدل عليه قوله ( إن الله فصل بينهم ) أراد ب4 الحم لان ذ ,»مر الما يقتتضى الواقع بعده يكون 
حكا فبين الله تعالى حكنه فى الكفار » وذ كر من أ<والهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
/ ل ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (لم من جوم مهاد ومن فوقهم غواش) 
عرى أنس » وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعالى ( ششرابيلبع من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كةوله تعالى ( و نفخ فى الصور ) ؛ ( وجاءت كل نفس 
معما سائق وشهيد ) لآن ما كان من أمس الآخرة: فهو كالواقع ( وثانيها ) قوله ( يصب من فوق 
رءوسهم اميم ) يصبر به مافى بطونهم والجاود ؛ اليم الماء الحا » قال ابن عباس رضى الله عنهما 
و سقطت منه قطارة على جبال الدنيا لأذابتها » يصبر أى يذاب أى إذا صب اليم على ر 7 
كان تأثيره فى الباطن فو تأثيره فى الظاهر فيذيب أمعاءم وأحشاءم م 00 وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حميها فقطع أمعاءهم) (وثالئها) قوله ( ولهم مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وف الحدرث ولو وضعت متمعة منها فى الأارض 3 علها الثقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلءا 
00 أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) فاعلم أن الإعادة لا تتكون إلا بعد الخروج والمدنى 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم مفرجوا أعيدوا.فيهاء ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن 
النار تضربهم بلهما فترفءهم حى إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فها دايا 
وقيل لهم ذوقوا عذاب الج ريق : والحريق الغليظ من النار العظيم الاهلاك » ثم إنه سبحانه ذ كر 
0 ري أوجه(أ<دها) المسكن ؛ وهو قوله (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنمار) » (وثانيها) الملية :وهو قوله ( بحلون فيها من أساور من 
ذهب واولؤاً ولباسهم فها حرير ) فبين تعالى أنه موصلبم فى الآخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 
ون هذه الاموز وإنكان من أحله لهم أيضاً شا ركبم فيه لآن الحال للنساء فى الدنيا يسير بالإضافة 
إل ما سيحصل لحم فى الآخرة ( وثالثها ) الملبوس وهو قوله ( ولباسهم فيها حرير ) ؛( ورابعها) 
قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) وفيه وجوه ( أحدها ) أن شهادة لا إله إلا الله هو الطيب 
من القول لقوله ( ومثل كامة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط الجيد) لقوله 
(وإنك لنهدى 300 مستقيم) » (وثانيها) قال السدى وهدوا إلى الطيب من القول هو القرآن 
(وثالتها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قوطم امد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعبا )أ 7 ا كا ال 0 را الى تأتيهم من قبل الله تعالى 
بدوامالد نعم وااسرور والسلام » وهو معنى قولة(والملائكة يدخلون عليوم من كل باب سلام عليم 





قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. الآية 1 


ع 2 2 شماه 


إن الذين كفروا ار سيل اام ام اذى جعلناه 


00 


ناس 1 الأكف : فنه ؛ والباد و نت بط ا 


عا ألم «16» 

بما صبرتم فنعم عقى الدار ) وعندى فيه وجه ( خامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدا: نها اتكقف الغطاء وللاحت 
الانوار الإية, وظهوو تلك الآنوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى ااطيب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) . 

قوله تعالى ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعاناه للناس 
سواء العا كف فيه والباد : ومن برد فيه بالحاد بظلل نذقه من عذاب بم 2 

اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه آلبيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين كفر وا) بما جاء به مد يكلب (و يصدون عن سبيل اله والمسجد الحرام )وذلكبالمنع 
من الحجرة والجراد لاممكانوا ُ يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أنه يف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا ) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الأول ) 
أنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لايراد به حال ولا استقبال وإنما يراد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته » فكاانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله » ونظيره قوله (الذين آم نوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله) ( وثانيهما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذ, ره لكترما فيا مضى وم الآن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الهال 

ميال 1 قوله (والمسجد المرام) يعنى ويصدوهم(0)أيضاً عن المسجد الحرام ؛ قال ابنعباس 
رضى الله عنهما نز نت الآية ف أي سفيان بن حرب اا حين صدوا رسول الله مَلِبم يلتم عام 
الحديبية عن المسجد الحرام ع أن حجوا ويعتمروا ويشحروا الهدى فكره دول اي ام 
وكان 0 بعمزة م صالهموه على أن لعود 2 العام القايل . 

أما قوله ر الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد )'قفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول 6 قال أبو على الفارمى عاناء لكا 506 ود مدا ره رك 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كنف والباد فيه سواء » وتقدير الآية 
المسسجد الحرا الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء 1 عأصم ويعةقوب سواء 
بالنصب ب بإيقاع الجعل عليه لان الجدل يتعدى إلى مفءو لين والله أعلم . 


. الصواب ! وإصدومم لآنه لا داعى لحذف التون لعدم وجود نابأو جازم‎ )١( 
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9 المسألة الثانية ) العا كف المةيم به الحاضر . والببادى الطارى. من البدو وهو النازع إليه 


من غربته ؛ وقال بعضوم يدخل فى العا كف القريب إذا جاور وازمهللتعبد وإن لم يكن من أهله . 

لإ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أنهما فى أى ثىء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعض الروايات إنهما بستويان فى سكنى مكة والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمنزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية والخبر ء أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانها لو ملكت لم يستو العا كف فبها والبادى » فليا استويا ثبت أن سبيله سبيل 
المسساجد ‏ وأما الخبر فقوله عليهالسلام : « مكة مباح لمن سبق إليها » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أنبى حنيفة وانحعق الحنظلىرضى الله عنهم.وعلى هذا المراد بالمسجد الخرام 
الحرم كله لآن إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد المرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لأآن المراد منه 
المقيم إقامة » وإقامته لا تكون فى المسجد بل فى المنازل. فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مكة 
(القول الثانى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمقيم أن يمنع البادى و بالعكس 
قال عليه السلام.« يابنى عبد مناف من ولى منكم من أمور الناس شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا 
البي تأو صلى أيةساعة من ليل أو نمار»(١)وهذا‏ قول الحسن ومجاهد وقول م نأجاز بيع دور مك2. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى اق الحنظل بمكة وكان ادق لارخص فى كراء ببوت مكة؛ واحتج 
الشافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة « من أغاق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسم «هل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما دار السجن . أترى 
أنه اشتراها من مالكبا أو من غير مالكبا ؟ قال اسحق : فلا علمت أن الحجة قد ازمتنى تركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد على مك بقرينة قوله العا كف » فضعيف لان العاكف 
قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فى الآ كثر فلا يلزم ماذكروه ؛ ويحتمل 
أن يراد بالعا كف الجاور الءسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
اكه مع هذه الاحتمالات . 

أما قوله (ومن برد فيه بإلحاد بظم ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول ) قرى” (يرد) بفتح الياء من الودود ؛ ومعناه من أتى فيه بإلحاد وعن الحسن 
ومن يرد الحاده بظل » والمعنى ومن يرد إيقاع الحاد فيه , فالإضافة صححيحة على الاتساع فى الظرف 
لك اليل والنبار ومساه ومن ,د أن بلدلافه ظالاً ٠‏ 


. فى النسخة الآميربه ( فلا عنمن عن أحداً ) ويظبر أنكلة ( عن ) زائدة ولذلك حذفناها‎ )١( 
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(المسألة اثانيةحالإلحاد العدول عن القصد وأصله إلحاد المافر ء وذكر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرك؛ يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى ؛ وهو 
إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أبى رياح وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانيها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عبد الله بن سعد حيث استسليه النى صلى الله 
عليه وسل اي رن ساي رف ينال د للا دان ل عط رامل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافراً . فأعس النى صل الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافراً ( وثالئها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (ورابعها) دخول مكة بغير إ<رام وارتكاب ما لال للبحرم 
(وخامسها) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المنع من عمارته (وسابعها) عن 
عطاء قول الرجل فى المبايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنهكان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الل » فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يول الرجل لا والله وبل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلهاد 
بظل عام ىكل المعاصى ؛ لان كل ذلك صغر أم كبر بكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع حتى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن مم ,أن يعمل سوئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما . 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه تضاءف المسنات.. فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب ألبم ) غير لائق بكل المعاصى قلنا لا نسلم ٠‏ فان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 
تختلف مراتبه على سب ا<تلاف المعصية . 

(المسألة الثالثة) الباء فى قوله (بالحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الاولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( بالحاد بظلم ) حالان مترادفان ومفعول برد متروك ليتناولكل متناول كأأنه 
قال ومن يرد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالاً نذقه من عذاب ألم » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه و يسالك طربق السداد والعدل فى جميع ما بهم به و يتقصده ( الثانى ) قال 
أبو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من خروف اازوائد . 

2 المسألة الرابعة ) لماكان الالحاد بمعنى الميل من أ إلى أمس بين الله تعالى أن المراد مبذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظل » فلهذا قرن الظلم بالإلحاد لانه لامعصية كبرت أم صذرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) . 

أما قوله تعالى ( نذقه من عذاب ألم )قور أن اوعد رفه تسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) من قال الآبة نزلت فى ابنخطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قتله يوم الفتح » ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم » بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لأنه من أعفلم ارفك م 


وو سار مو» 














" قوله تعالى : و إذ بوأنا 0 مكان البيت . الآية 





وَإِذ ادا أن لانشركبى شينا و طهر لطا ثفين 


مه -_- 


356 22 42 


وَلقَامنَ والركم السجود 2 وَأذن ف اناس بالج يوك رجالا لا وعلّ 


هع لم لس سس ره ع لاه رجرر 


كل صَامر نين من كل قح تميق 00 لبدو اع ددرا سم 
له أيام معلُومات عل مَارَذْكهِم من بيمة الأنعام فكو سا وَأطْعموا 


رةه لا وتر بر زر اإتره. وكوش كر صورهة 


البَائس الَقيرَ »ثم عر تفثهم وليوفوا حوره والظر فوا لبرت 


الل دو 


م 





2 المسألة الثانية ) أن هذه الآية تدل على أن المرء يستحق العذاب بارادته للظم يا يستحقه 
على عمل جوارحه . 

١‏ المسألة الثالثة ) ذكروا قولين فى خبر إن المذكور فى أول الآية ( الول ) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن يرد فيه بالحاد نذقه من عذاب فهو عائد إلى كلتا الجملتين (الثانى) أنه 
محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدورت عن المسجد الى رام 
نذيقهم من عذاب ألم كل كن [ تك فه داف كذالك, 

قوله تعالى 00 إذ بوأنا لإبراههم مكان البيت أن لذ امراك نا وطهر بتى للطائفين 
والقائمين والركم اسجرد. وأ فالأ بالحج بأترك رجالا زغل كل شامر بألين هن كز د فج 
عمق ) ليشبدوام منافم لم ويذكر وآ سم اللءق 1 معلومات على ما رزقهم من بهيمة ة الانعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير» ثم 2 تفثهم وليوفوا نذورمم وليطوفوا بالبيت العتيق» 

إعلم أن قوله (وإذ بوأنا) أى واذكر حين جعلنا امم ا يرجع 
إليهللعمارة والعبادة » وكان قد رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمزاء » فأعل الله 
تعالى إراهم . عليهالسلام مكانه بريح أرسلها فتكشفت ما<وله فبناه على وضعه الأول ؛ وقي لأ 
, براهيم َ لك موضع البيت فينى » فانطلق نكن عليه مكانه فبعث الله تعالمعلى قدر البيت الخرام 
فى العرض والطول غمامة وفها رأس بتكم ولك لكان 3_1 فقال يا إبراهيم ابن على قدرى 
وحالى فأخذ فى البناء وذهبت السحابة , وههنا سؤالات 

ل( السؤال الأول )» كت ان إن الثدة 5 لك الث 
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بتطهير البيت تفسيراً للتيوئة (الجواب) أنه سبحانه لما قال جعلنا اليت م جعاً لإبراهم » فكاانه قيل 
كام كران اليك ل ا ليك عله رآن مسا إن يكوك قله ترك رك ال الشرلك 
والنظير , وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الاوثان والاصنام 

ا السؤال الثاى 6 أن إبراهيم مالم يشرك بالله فكيف 7 أن لانشرك بى (الجواب) المعى 
لاتجعل فى العبادة لى شر يكا ؛ ولا قشرك,بى غرضأ آخر فى بناء البيك.. 

(السؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال وطهر بيتى ( الجواب ) لعل 
ذلك المكان كان كراء وكانوا يرمون إليها الأقذار» فأمر إبراهيم ببناء البيت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذار ؛ وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فبها أصناماً فأمره اللهتعالى بتخريب ذلك 
البناء ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الآوثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا يبغى من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما للطائفين بالبيت من غير 
أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين بها ( والركع السجود ) أى من المصلين من الكل ؛ وقال آخرون 
القائمون وهم المصلون ؛ لآنالمصل لابد وأن يكون فى صلاته جامعاً بينالقيام والركوع والسجود 
والله أعل 5 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

( المسألة الأ ولى ) قرأ ابن محيصن ( وآذن ) بمعنى أعلم . 

ل( المسألة الثانية 4 فالمأمو ر قولان : ( أحدهما ) وعليه أ كثر المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء بيت قال سبحانه ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال 0 وما يبغ صوق ؟ قال عليك الآذان وعل البلاغ . فصعد إبراهم عليه السلام الصفا وفى 
رواية أخرى أبا قيس » وف روابة أ خرى على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لبى ار أنه صعد الصفا فقال : يا أبها 
الناس إن اللهكتك عليكم حج البيت العترق فسمعه ما بين السماء والأارض » فا بق ثىء مع صوته 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللهم لبيك؛ وفى دو اية أخرى إن الله يدعو ل الت الحرام 
ليثيم بها نة ويخرجكم من النارء فأجابه يوهئذ من كان فى أصلاب لجال وأرحام النساء . 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو جر ومدر وأكة أو تراب» قال يجاهد :فاحج إنسان 
ولايحج أجد حتى تى تقوم الساعة ال :فن أجاب مرة حج مرة ؛ ومن أجاب 
مرتين أو أ كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار : وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
مسا أمى إبراهم عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى :قال 
القاضىعيد ال بار ؛ يبعد قوهم كم به ااصخر والمدر » لآن الإعلام لايكون إلا لمن يتوم بالحج 
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درن أعاء . فأنا من إسمع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا يعتنع إذا قواه الله تعالى ودقع 
الموانع ومثل ذلك قد جوز فزمان الانبياء عليهم السلام ( الهو لالثانى ) أن امون بقوله (وأذن) 
هو مد يلت وهو قول الحسن واحتيارأ كثر المعتزلة واحتجوا عليه بأن ماجاء فى القرآن وأمكن 
حله على ا مدا ل هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قرله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) 
لا رسي أن بكرن قوله ( وأذن) يرجع إليه إذ ذ قد بينا اسن قة اذو ) أى واذكر 
ياحمد ( إذ بوأنا) فهو فى ْ المذ كور» فاذا قال تعالى ( وأذن ) فار يه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذكروا ف فير ذرله تعال ١‏ رذن )ه وجوها : (أحدها ( أن الله تعالى 6 00 بأن 
لم الناس بالحجج ( و ثانيها ) قال الجباتى أمره الله تعالى 7 بعلن التلبية فيءلم الناس أنه حاج 0 
معه قال وفى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن المراد أن بحج فيقتدى به ( وثالثها ) أنه ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول يت . 

أما قوله ( أتوك لك وعل كل ضامر يأتين منكل فج عميق ) ففيه مسائل : 

0 امسأ لة الآولى » الرجال المشاة 0 راجل كنيام ونائم وقرىء رجال بض‎ ١ 
مقف الم ومثفّله ورجال كعجال عن أبن عباس رطى الله عنهما و لد 003 3 ) أى‎ 
ركان وااضمور الهزال ضمر يضمر توراً» والممنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها‎ 
و إنما قال ( يأتين ) أى جماعة الإبل وهى الضوامس لآن قوله ( وعلى كل ضام ) معناه على إبل‎ 
» ضامرة عل الفعل بمعنىكل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة لارجال والركبان‎ 
والفج الطريق بين الجبلين ؛ ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعاً , والعمرق البعيد قرأ ابن مسءود‎ 
٠ معيق يقال بر بعيدة العمق والمءق‎ 

١‏ المسألة الثانية 4 المدنى : وأذن » لبأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن ؛ ليأتوك على 
هاتين أ كن الراء :أذ فانهم يأتوك على هاتين الصفتين . 

0 الثالثة 4 بدأ الله بذ كر المشاة تشر يفا هم ٠‏ وروى سعيد ابن جبير باسناده عن 

ى ملت أنه قال د إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون <سنة وللساثى 
0 نة من <سنات الرم ؛ قبل يأرسول الله وما<سنات ارم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

المألة الرابعة ) إنما قال ( بأتوك رجالا ) لآنه هو المنادى فن أتى بمكة حاجا فكانه 
أ إراهم عليه السلام لآنه يجيب نذاءه: 

أما قوله ( ليشبدوا منافع لهم وبذ كر واامم لله فى أنام معلومات) ففيه مسائل : 

(١‏ المسألة ارلا أ تعالى لا أمر بالحج فى قوله (وأذن فى الناس بالحج ) ذ كر حكمة 
ذلك الام فى قوله ( ليشهدوا منافع لهم ) واختافوا فيها فبعضهم حملها على منافع الدنيا . وهى أن 

يتجرو' فى أيام الحج » وبعضهم حملها على منافع الآخرة . وهى العفو والمغفرة عنمد الباقر عليه 
السلام ؛ ١‏ و لعضهم حملا على الأام ا 0 الوك" 
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المسألة الثانية 4 إنما نكر المنافع لان أراد منافع مختصة بهذه العبادة ديفية ودنيوية لاتوجد 
فى غيرها من العبادات . 

١‏ المسألة الثالئة 4 كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسم الله تعالىلان أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذكر اسمه إذا روا وذ>كوا وفيه تنبيه على أن الغرض الاصلي فما تقرب به إلى الله تعالى 
أن يذكر اسم الله تعالى » وأن يخالف المشركين فى ذلك فانهمكانوا يذحونما للنصب والآاوثان 
قال 0 ذحت 00 والله أ كبر اللهم منك وإليك وتستقبل القبلة » وذاد الكلى 
فقَال إن صلانى وى وتحياى وماق لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب مسا رات 
دفائها فتصرر إطدورة من شدذى فده علا يفاده فكاانة بذلا تلك الشاء دل ميج طلا لراضاة 
أن تال ١‏ واعارافا'يان تقصيره كاد يتحق مهجتة 

) المسألة الرابعة ) أ كثرالعلماء صاروا إلى أن الأايام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق ؛ وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
واختيار الشافعى وأنى حنيفة رحمهم الله ؛ واحتجوا بأنها معلومة عند الناس لحرصهم على علدبا 

من أجل أن وقت المج فى آخرها 1 للشافع أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة : والمشعر 
الحرام وكذلك الذبائح للها وقت منها وهو يوم النحر ؛ وقال ابن عباس فى رواية عطاء إنها يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختيار أبى مسلم ذال ا كلت مدر رف عل الريك اماق 
أيام النحر وهو قول أنى يوسف وحمد رحمهما الله ؛ 

أما قوله ( بهيمة الانعام ) فقال صاحب الكشاف : البهعة مبهمة فى كل ذات أربع فى اابر 
والبحر » فبينت بالانعام وهى الإيل والبقر والضأن والمعر . 

أما قوله تعالى ( فكلوا منها ) فن الناس من قال إنه أم وجوب لآان أهل الجاهلية كانوا 
لايأ كلون منها ترفعاً على الفقراء؛ فأمى المسلمين بذلك لا فيه من ذالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع ‏ وقال الآ كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهدى أو ضى 
فسن أن يأكل النصف وبتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكوا منها وأطعموا البائس الفقير ) 
وملهم من قال يأك الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثاث و يتصدق بالثاث ؛ ومذهب الشافعى رحمه 

الله أن الكل مستحب والإطءام واجب فان أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعما لم بحره: هذا 
فيماكان تطوعا ؛ فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان هثل دم القران ودم 
القتع ودم:الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 

أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شهة فى أنه أمى إيحاب » 0 امون 
أى رم والفقير الذى أصدذة الإعسا 5 وهو ره سن فقار الظور . قال 0 عباس || الاين الذى 
ظبر بؤسه فى ثيابه وفى وجهه , والفقير الذى لا يكون-كذإك فتكون ثيابه نقبة ووجهه وجه غنى 
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أما قوله ( ثم ليقضوا تفثهم ) قال الزجاج : إن أهل اللغة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وقال المبرد أصل التفث فى كلام العربكل قاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضبا . واهراد 
هبنا قص الشارب والاظفار ونتف الإبط وحاق العانة» والمراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعرابياً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
رلك نول الرجل ما تفثك وما أدرنك ؛ ثم قال القفال وهذا أولى منقول الزجاج لآن الول 
قول البت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم يحنمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج. 
من أنواعالمناسك » وحتمل أن يكون المراد ما أوجبوه بالنذر الذى هو الول » وهذا القول هو 
الأقرب فان الرجل إذا حج 0 اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الهدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج يقتضيه فأمى الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة » 
رك هذا الطواف بعد الوقوف ورى اجمار والحلق ‏ ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل؛ وى البيت العتيق وجوه أحدها) العتيق القديم للانه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
(وثانها) لآنه أعتق من الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه منعه الله تعالى وهو قول ابنعباس 
وقول ان الزير) ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل ؛ 
فان قبل فقد تسلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قلنا ماقصد التسلط على البيت وإنما تحصن به 
عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالتها ) ل ملك قط عن ابن عبينة ( ورابعها ) أعتق 
من الغرق عن مجاهد ( وخامسها ) بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل ؛ واعلم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوذوا لام الآءر ؛ وف قراءة ابن كثير ونافع وال كثرين تخفيف هذه 

اللدياة رق نراءة أ عرو حر كبا الكدر, 
| قوله تعالى( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الآنعام إلا ما يتلى 


علبي » فاجتذبوا الرجس من الآوثان واجتذوا قول الزور ؛ حنفاء لله غير مشركين ومن يشرك 
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سس رار ور ١‏ 0 ام تالاه 


فتخطفه الطير او ل ف مكان سحيق 910» ذلك ومن 0 


!ا 


لكا مث نه 0 وب 0680 
5 وى 


بالله فكاتنما خر من ااسماء فتخطفه الطير 1 تهوى به الريح فى مكان عرق ؛ ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فائها من تقوى القاوب © . 
قال صا<ب الكشاف (ذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الام والشأن ذلك يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخو ضف معنى آخر قال هذا وقدكانكذا , والحرمة مالا يحل 
هنك وجميع ماكافه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك المج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جمبيع 
تكاليفه . ويحتمل أن يكون خاصاً فيا بتعاق بالحج ؛ وعن ذيد بن أسل الحرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام؛ وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حرمات الله تعالى(فبو خير له عند ربه) أى فالتعظيم خير له للعلم بأنه يحب القيام 
بمراعاتها وحفظها » وقوله ( عند ربه ) بدل على الثواب المدخر لأانه لايقال عند ربه فيها قد حصل 
من الخيرات ٠‏ قال الأصم فبو خير له من التهاون بذلك .ثم إنه تعالى عاد إلى بيان حكم الحج فقال 
وأحلت لك الأنعام ) فقد كان موز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانمام 
أيضاً تحر م فبين الله تعالى أن الإحرام لارؤثر فيها فبى حللة , واستثنى منه مايتلى فى كتاب الله من 
امحرمات من النعم وهو المذكور فى سورة المائدة ؛ وهو قوله تعالى (غير حل الصيد وأنتم حرم ) 
وقوله ( حرمت عليم ) وقوله ( ولا تأكا وا مالم يذكر اسم الله عليه ثم سانا كت 
على تعظيم ان 2 لبها الله ,اناك اران وقول الزور . لان توحيد 
الله تعالى وصدق القول أعظم الخيرات ؛ وإما جمع ااشرك وفول ,الزور فى سلك واحد لآن 
شرك من باب الزور ؛ لآن المشرك ذاعم أن الوثن >ق له العبادة فكأ نه قال فاجتنيوا عبادة 
0 الى هى رأس ازور ؛ واجتنبوا قول اازور كله » ولا تقربوا منه شيئاً اديه فى القبح 
عت نا لك سن فاه عا ة كارن رن الأر لان رجا ا لله لسن لان 
وجوب تنها أوكد.ذن وجوب جنب الرجمن ولان عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات.م قال 
الآصم إنما وصفبا بذلك لانعادتهم ف المتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماءعليها وهذا بعيد وقيل 
إنه إنما وصفها بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب » وقوله (منالآوثان) بيان للرجس و تيز 
له كقوله عندى عشرون من الدراهم لآن الرجس لما فيه من الإبهام بتناول كل ثىء » فكا“نه قال 
فا الذى فر اراك رن الراك أن م ل كلك 0 
والازورار وهو الانخراف :أن الأآفكمن أفك: إذا صرفه ؛ والمفسرون ذكروا فى قول ازور 








مم قوله تعالى : ذلك ومن يعظم حرمات الله . الأية 


وجوها ( أدها ) أنه قولهم هذا حلال وهذا <رام وما أشبه ذلك من افترائهم ( وثانيها ) شمادة 
اازور عن النى صل الله عليه وسم « أنه صل الصبح فلا سل قام قاماً واستقبل الناس بوجهه 
وقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » وتلا هذه الآية (وثالثها) الكذب والهتان (ورابعها) 
| قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شيك لك إلا شربك هو لك تملك وماملك . 

أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فقد تقدم ذكر تفسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض » والمراد فى هذا الموضع ماقيل من أنه الاخلاص فكاانه قال تمسكوا 
مبذه الأامور التى أمرت ونهيت على وجه العبادة لله وحده لا على وجه [شراك غيرالله به .ولذلك 
قال غير مش ركين به . وهذا يدل على أن الواجب عل المكلف أن ينوى با يأتيه من العبادة 
الاخلاص فبين تعالى مثلين للتكفر لا مزيد عليهما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير منتفع بها . 
وهو قوله ( ومن يشرك بالله فكاانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
ميق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشبهاً مركباً فكاأنه قبل هن أشرك بالله فقد أهلك 
نفسة إهلا كا لس اوراءه قلاك بأن. صوار حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفيه الظيرا 
فتفرقت أجزاؤه فى حواصلها أو عصفت به الريح -تى هوت نه فى بعض المهالك البعيدة.وإنكان 
تشبهاً مفرقاً فد شبه الإبمان فى علوه بالسماء » والذى ترك الابمان وأشرك باللهكالساقط من 
السماء والاهواء التى #توزع أفكاره بالطير التطفة والشيطان الذى يطرحه فى وادى ااضلالة 
بالريح التى تبوى بما عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . وقرىء بكسر الخاء والطاء وبكسر الفاء 
مع كسرهما وهى قراءة الحسن وأصلبا تختطفه وقرىء الرياح » ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فقال 
ذلك رمن يعظم شعاتر الله واختلفوا فال بعضهم يدخل فيه كل عبادة وقال لعضوم بل الماك * 
فى الحج وقال بعضهم بل اهراد المدى خاصة والاصل فى الشمعائر الأعلام التى بها يرف الثى. فاذا 
فسرنا الشعائر بالمدايا فتعظيمها على وجبين ( أحدهما ) أن يختارها عظام الأجسام حساناً جساماً 
ان غالة الماك ريرك المكاس فى قراتم! ‏ فقد كانو| شغالون فى ثلدنة وبكر فرن المكاسن 
فيهن الحدى والاضحية والرقبة .روى عن ابن عمررضىالله عنهما عن أبيه « أنه أهدى نجحيبة طليت 
منه بثثيائة دينار فسأل رسول الله يلتم أن يبيعبا ويشترى بثمنها بدناً فنهاه عن ذلك » وقال بل 
أهدها» د وأهدى رسو ل الله لتومائة بدئة فها جمل لأابىجبل فى أنفه برة من ذهب»(والوجه الثاتى) 
فى تعظيم شنار الله تعال أن تعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها و [هدائها إلى بيته المعظم أمصس 
عظيم لابد وأن يحتفل به و يتسارع فيه (فانها من تقوى القلوب) أى ذان تعظيمها من أفعال ذوى 
تقوى القلوب خذفت هذه المضافات » ولا إستقم المعنى إلابتقديرها لآنه لابلامن راجعمن الجزاء 
إلى من ارتبط به و إنما ذ كرت القلوب لآن المنافق قد يظهر التقوى من نفسه . ولكن لماكان قلبه 
خالياً عنها لاجرم لاينكون مدا فى أدا. الطاءات » أما الخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبه 
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3 فيه مَافع 0 أجل 0 م ع1 إلا 21 9 ت العتيق دعم ولكل 
2ك لدو روا اسم الله عل ما ركهم ٠»‏ م بلقتم فخ 


2 


ا 


لاد 1 1 أسلموا وبشر ْمتينَ دقع» لذبن ! إذا 7 ل وَجلتْ 0 


- 2 هه آ-ه - 


سس وسارة تر و - 


هارن 0 عا والمقيبى الصلاة 5 0 زقنام المترات ه١2‏ 


فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص ء فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى بالغ 
فى تعظ بم ذبح اليوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب. 

قوله تعالى ل لك فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العتيق » ولكل أمة جملنا 
لك نر و اسم الله على 3 رذقهم من بميمة الانعام فلكم إله واحد فله أسلموا وبشر 
انخبتين » الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنامم ينفةون 

اعلم أن قوله تعالى ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) لايليق إلا بأن تحمل الشعائر على الدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر ؛ وهن تحمل ذلك على سائرالواجبات يقول لك فها أى فى الوك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده . والآول هو قول جمهور المفسرين :ولا شك أنه أقرب. 

وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل والأاوبار وركوب ظربورهاء فأما قوله إلى أجل 

مسمى ذفيه قولان ( أ<دهما ) أن ل أن تنتفعوا هذه البهائم إلى أن تسموها بة وهديا فاذا 
فعاتم ذلك فليس ّ أن تنتفعوا مها؛ وهذا قول أبن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
7 م فيا أىى البدن منافع مع ات لكا ها إناحتجم :الا وان 00 اانا 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه م 50 ية الثانية عن ابن 0 
رضى الله عنهما وهو اختيار الشافعى ؛ وهذا القول ل ل نه تعالى قال ( ( ( لك فها منافع ) أ. ىق 
الشعائر ولا تسمى شعائر قبل | كذ تسمى هديا وروى ماه أنه عليه السلام «مى برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد ؛ فال عليه ليه السلام اركبا فقال يارسو لاله إنها هدى فقال اركيها ويلك» وروى 
جاب ر عن 0 الله كاي أنه قال داري وا الحدى بالمعروفحتى تجدوا ظبراً» واحتيج أبوحنيفة 
رجه الله على أ نه لايملك منافعما ب لاوز له أن يوجرها لم 3 فلو كان مالكا لمنافعها ملك 
عمد الإجارة علها 3 سائر المملوكات » وهذا ضعيف لآن أم الولد لايمسكنه بيعباء ومكنه 
الانتفاع بها فتكذا هبنا . 


دمر م0» 
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أما قوله تعالى ( ثم حلها إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لم فى الحدايا منافع كثيرة فى دنيام 

وديم وأعظم هذه المنافع محلبا ‏ ل لب العق إى ركرك عرها أو رفت وإجواق ها متية 
إلى البيت . كقوله ( 5 بالغ الكعبة ) و بالجملة فقوله ( تحلها ) يعنى حيث نحل نحرها؛ وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالرم كله . ودليله 5 تعالى (فلا يقربوا المسجدا رام بعد عامهم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مك .و لكنها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مكة , قال عليه 
السلام «كل لاج مكة منحر وكل اج هنى منحر » قال القفال هذا إما مختص بالهدايا الثى بلغت 
مى فأما المدى المنطوع به إذا عطب قبل بلوع 1 ذفان محله موضعه . 

أما قوله تعالى ( ولكل أمة جلعنا منسكا ليذكروا اسم الله ) فالمدنى شرعنا لكل أمة من الأأمم 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذكروا انم الله تقدست أسماؤه على المناسك ؛ وماكانت العرب تذبحه لصم يسمى العثر والعتيدة 
كالتع والذبيحة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما منسكا بكسر السين وقرأ الباقون بالفتح وهو 
مصدر بعنى النسك والمكسور بمعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإ هك إله واحد ) فى كيفية النظم وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإنما 
اختلفت التكاليف باختلاف'الازمنة والاشخاص لاختلاف الصا (الثاتى) ر فإلهكم إله واحد) 
فلا تذكروا على ذبانحك غير ا سم الله رفله اسلدوا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة , والمراد الانقياد لله تعالى فى جميسع تكاليفه . ومن انقاد لكان مخبتاً فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) وانخبت الآ واضع الخاششع .قال أبو مسلم : حقيقة ال خبت من صار فى خبت من 
الأرض » يقال أخبت الرجل إذا صارفى الابت > يقال أنحد وأشأم وأتهم ؛ والخبت هوالمطمئن 
من الارض . وللمفسرين فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن ابنعباس وقتادة (وثانيها) 
التهدين فى العبادة عن الكلى (وثالثها) الخلصين عن مقاتل (ورابعها) المطمثنين إلى ذ كر الله تعالى 
والصالحمين عن مجاهد (وخامسها) هم الذين لا يظلبون وإذا ظلموا لم ينتصروا عن عمرو بن أوس . 

ثم وصفهمالله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالته وجلت قلوم) فيظهر علهم الخوف من عقاب 
لله تعالى والخشوع والتواضع لله , ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصابرين على ما أصايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى » لانه الذى بحب 
الصبر عليهكالامراض وان والمصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلية فالصبر عليه غير واجب 
بل إن أمكنة دفع ذلك ازمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعر الا“شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدبر النون . وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا“صل . 
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7ل كٍ 0 3 لكر ا لله عل 


ار 


6ه سس سيره ته ره ده ىر 


سخرناها لي علي كرون« أن ينآل الله نوما ولا دماوُها وككن 


ينل القْوى منكم كذلك ري 4 كرا امد ع1 6 يكم 0 
الحسنينَ 0 


ذه 


قوله تعالى ل[ والبدن جعلناها لم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علييا صواف » 
فاذا وجيت جنوما فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر , كذلك عر ناها لم لعلكم تشكرون . لن 
ينال الله لجومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ٠‏ كذلك عخرها لك لتحكبروا الله على 
ما هدا كم وبشر ا حسنين ) : 

إعلم أن قوله تعالى( والبدن ) فيه مسائل : 

( المسألة الاأول ) البدن جمع بدنة كشب وخشبة , سميت بذلك إذا أهديت للحرم اءة 
بدنها وهى الإبل خاصة , ولكن رسول الله يِلِيهِ ألؤق البقر بالإبل حين قال « البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة » ولا“نه قال ( فاذا وجبت جنوما ) وهذا يختص بالإبل فانها تنحر قائمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر النى يتقرب با إلى الله تعالى فى الحج والعمرة » لاأنه نما 
سى بذلك لعظم البدن فالا“ ولى دخولها فيه » أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا"نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع أمرة » وابن أبى إق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف , وقرى” بالنصب والرفع كةوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعل 

([المسألة الثالثة) إذا قال لله على بدنة »هل >وز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحنيفة وعمد 
رحمبما الله يحوز ؛ وقال أبو يوسف رحه الله لاوز إلا بكة واتفةوا فيمن نذر هديا أن عليه 
ذحه بمكة » ولو قال : لله على جزور ؛ أنه يذحه حيث شاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله البدئة بمنزلة 
الجزور فوجب أن يجوز له نحرها حيث يشاء بخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هدياً بالغ الكعبة ) 
جل بلوغ الكعبة من صفة المدى . واحتج أبو يوسف رحه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها لك 
من شعائر الله ) فكان اشم البدئة يفيد كو نما قربة فكان كاسم الهدى ؛ أجاب أبو حنيفة ره الله 
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بأنه ليس كل ماكان ذبحه ة. بة اختتص بالحرم فان الأضكية قربة وهى جائزة فى سائر الآما كن . 

أما قوله تعالى ( جعاناها لك ) فاعلم أنه سبحانه لما <اق البدن وأوجب أن تهدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جءاناها لكم م من شعائر الله ) أما قوله ( لك فيها خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( لك فها منافع ) وإذا كان قوله ( لم فيا خير )كالترغيب فالآ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل بالخرص 0 شهد الله تعالى أن فيه 6 نان فيه منافع , ..أما قوله (فاذ كم 5 
اسم لله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرها ء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الذيح بسم لله والله أكبر اللهم منك وإليك ؛ أما قوله ( صواف ) , فالمعنى قائمات قد 
صففن أيدين وأرجلون وقرى. صوافن من صفون الفرس » وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنك لآن البدئة تعقل إحدى يدبما فتقوم على ثلاث ؛ وقرىء صوافى أى 
خوالصلوجه الله تعالى لا تشر كوا بالله فى النسمية عل نحرها أحداً يا كان يفعله المش ركون ؛ وعن 
عمر وين عبيد صوافياً بالتنوين عوضاً عن <رف الاطلاق عند الوقف ؛ وعن بعضهم صواف نحو 
قول العرب أعط الّوس بارا ولا يبعد أن تتكون المكمة فى إصفافها ظرور كثرتها لاناظرين 
فتقوى: نفوس التاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم تك إل ظررر لكا 
واعلاء اسم الله وشعائر دينه ؛ وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعبا 
على الأرض من وجب الهائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت . والمءنى إذا 
سقطت على الأأرض وذلك عند خروج الروح دنها رفكاوا منها) وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيها 
يحوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) الا ع السائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلهم اك معر وفهم ووه ؛ قال الفراء والمعنى الثانى القانع 
هو الذى لا يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى بما قسم له ورك السؤال) أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير سؤال » وقيل إنه المتعرض بالسؤال 7 الأزهرى قال ابن الاعرافى 
ا ل ا ل ع 52 
والآقرب أن القانع هو الراضى ما يدفع إليه من غير سؤال وإلاح ؛ والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويدتريهم حالا بعد حال فيفعل ما بدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدأ وقرأ 
الشدن والعترى وثرا أو رجاء القدع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك نخرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم و أعظم وأقوى من السباع وغيرها ها يمتنع 
علينا القسكن منه » فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة التى ممكننا تصر يفها على ما ثريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعا فى الدين والدنيا ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلك تشمكرون ) 
والمراد لى تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن يشكروا فدل هذا 








قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا . الآية لذن 


3 م و ده 0 


أ لله دافم عن لذن وامنوا إن ايه ٍِ حبكل حو ان 10 م 


إل 
2 2 2 


ا 0 ان صاصم امة 


أذ للذين دم ماناون با 0 ا 2 إن الله عل تصرمم قدي 215» ادل 


على أنه بريد كل ما أمر به من أطاع وعصىء لا كا يقوله أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع ‏ والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 

أما قوله تعالى ( لن ينال الله +وهها ولا دماؤها ) ففيه مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى » لما كانت عادة الجاهلية على ماروى فى القربان أنهم يلوثون بدمائها 
ولهومبا الوثن وحيطان الكعبة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال( ار ينال الله لمومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فبين أن الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله وحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم ؛ ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايوصف بأنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه 
قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أمور ( أحدها ) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع 0 أنه سبحانه غنى عن كل ذلك ؛ وإنما المراد 
أن يحتهد العبد فى امتثال أوامره ( وثالئها ) أنه لما لم ينتفع بالاجسام التى هى اللحوم والدماء 
وانتفع بتقواه وجب أن نكون تقواه 3 لكانت تقواه منزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه .ا 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقبولا وأنه لائواب 
له ( والجواب ) أما الأولان خقان ؛ وأما الثالث فعارض بالداعى والعل » وأما الرايع فصاحب 
0 يكن متقياً مطلقاً رن أنى به من الطاعة على سبيل الإخلاص فوجب 
نْ كر طاعته مقبولة وعند هذا تنقاب الآية حجة ة عليهم 

١‏ المسألة الثالئة 4 كلهم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا يعقوب فانه قرأ بالتاء فى الحر فين 
فن أنثك فقد رده إلى الافظ ومن ذ كرفالحائل بين الاسم والفعل » ثم قال ( كذلك عنرها لكم ) 
والمراد أنه إها ذرها كذلك لتكيروا الله وهو التعظي . بما نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
| هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ء ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (و بشراللحسئين) كا قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) وامحسن هو الذى يفعل الحسن من الأاعمال ويتمسك به فيصير سنا 
إلى نفسه بتوذير الثواب عليه . 
الك تعالى 7 ! إن الله يدافم عن الذين أمنوا إل اللهلايحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرمم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارم بغير حق» إلا أن يقولوا ربنا 















إن قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمئوا . الآية 


أخرجوا مل دارم بر حك إلا أن تورلا را نيل َفْع الله الاين 


سوسا 6 امة لسلس هم لذ سام سه سس سس ىم لص سه ابره سير - 
لعكوم بعص ا صَوَامْ 6 وصلوات واه 5 ر فيا أ ّ 


0 55 لحار يو اده م 
الله كثيرا ولينصرن 2 من ينصره إن الله وى عزيز 44 لذن إن 


- - - 2-0 


0 0 


محكامفى الأرض أنأموا الماذة وءالزا اكه وروا بالمعروف وتوا 


عن المنكر كك عاق الأمور 4١‏ 

الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذ كر فيا اسم 
لله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزين» الذين إن مكناهم فى الأارض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأم وا بالمعروف ونوا عن المنسكر وله عاقبة الآمور ) . 

لت بين مايلزم الحج ومناسكه وما 0 وقد ذكرنا 
من قبل أن الكذاء ر صدوم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه المسكن من الحج فقال ( إن 
ألله يدافم عن الذين : نوا ) وفيه شال : 

0 الأول »6 راد جعفر وشيبة ونافع بالآألف ومثله ( ولولا دفع الله ) وقرأ 
ابن كثير وأبو عبرو بغير ألف فبهما. وقرأ حمزة والكسال وعاد م ( إن الله يدافع ) بالالف 
( واولا دفم) بغير ألف . فن قرأ يداف فعناه يالغ فى الدفع عنهم » وقال الخليل يقال دفع الله 
المدررة 2 ودافم عنك دفاعاً والدفاع 1 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكر ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) ول يذكر مايدفعه حتى يكون أنخم 
وأعظم وأعم ٠‏ وإنكان فى الحقيقة أنه يدافع بأسالمشركين ؛ فلذلك قال بعده ( إن الله لايحب كل 
لك ارق ) فنبه بذلك على أنه إيدفم 0 المؤنين كيد من هذا صفته . 

١‏ المسألة الثالثة ) قال مقاتل : إن الله يدافع كفار مك عن الذين آمنوا بمكة ؛ هذا حين 
6 المؤمنين بالتكف عن كفارمكة قبل الحجرة حين آذوم فاستأذنوا النى يِه فى قتلوم سيراً 8 

( المسألة الرابعة ) هذه الآية بشارة للاؤمنين باعلاتهم على الكفار وكف بوائقهم عنهم 
وهى كةوله ( | ن يضروكم إلا أذى ) وقوله ( إنا للننصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال ( 0 
ييه نا نضر من الله وفتح قريب ) . 


أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فلمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 











قوله تعالى : إن الله لع عن الذين آمنوا . الآبة 08 


كر | أن أ لله لاحب صدم, » وهواخوان الكفورأى ا 0 0 
ونظيره قوله ( لا ونوا الله والرسول وتخونوا أماناكم ) قال مقاتل أقروا بالصائع وعبدوا غيره 
فأى خا نة أعظم من هذا ؟ 

أما قوله تعالى ( أذن 3 يقاتلون بأنهم ظلموا ) قفيه مسائل : 

9 المسألة الأول ) قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) يضم الالف 

والباقون بذتحبا أى أذن الله لهم فى القتال» وقرأ أهل المدينة وعاد م ( يقاتلون ) بنصب التاء» 

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى ( أذن ) بنصب الآالف ( ويقائاو 4 كر التاء ٠‏ قال القراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين حرصون على قتال المشركين فى المستقبل » ومن قرأ بفتح التاء 
فالتقدير أذن الذين يقائلون فى القتال . 

(١‏ المألة الثانية) فى الآية حذوف والتقدير أذن للذين يقائلون فى القتال خذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما : قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم 00 بسبب كونهم مظاومين وهم ا ال 
لله صلى الله عليه وسلم كان مشر كو امير يؤذونهم ل كارا ا صلى الله 
عليه وسلم من بن مضر وب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم اصيروا فإنىلم كال 
<تى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآية وهى أول أله لذن فها بالقتال بعد ما 


نهى عنه فى نيف 
وسبعين آبة » وقيل نزلت ت فى قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركوا مكة فأذن فى مقا تللهم , 

الور وإن الله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرم 5 يول المرء لغيره إن 
أطعتنى دأنا قادر على مجازاتك لايعنى بذلكالقدرة بل يرديد أنه 5 ذلك . 

أما تولهتعالى ( الذين أخرجوا من ديادمم بغير حق ) فاعم أنه تعالى لما بين أنهم نما 7 
فى القتال لاجل أنهم ظلموا فبين ذلك الظلم بقوله ( الذين أخرجوا من ديارثم أن 
يقولوا 0 ال ظلمم م ببذين بن الوجهين ْ) أحدهما ) أنهم 2 رجوثم من ديارهم 
( والثانى ) أنهم أخرجوم بسبب أنهم قالوا ( دبنا الله ) وكل واحد من الوجهين عظم فى 
ااظالم ؛ نان قبل قنت اسنثى من غير عرق قوم ( ربنا الله ) وهو من الحق ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد 7 ل اك الاقر ار والفكين 
ا 1 بير » ومثله ( هل تنقمون نا إلا أن ا 0 م بين سبحانه بقوله 
( واولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت ) أن عادته جل جلاله أن 1 دينه مسذا اللامس 
قرأ نافع ر 0 ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات: 

(١‏ الدؤال الأول ) ما المراد بهذا الدفاع 0 الىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه عمجاهدة الكفار نك نه قال تعالى :ولو افع أللّه أمل الث كك بالمؤمنين »من حيث اق 
لم فى جهادمم و ينصرم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك على أهل الآديان وعطلوا ما يبئونه من 









6 قوله تعالى : إن لله يدافع عن الذين آمنوا . الآية 


مواضع العبادة ؛ ولكنه دفمعن هؤلاء بأن أمى بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وبناء 
البيوت لها ؛ ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبينع والصلوات وإنكانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها ) قال الكل يدفع الله بالنبيين عن المؤمنين وبالجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانيها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال يدفع الله 
بحسن عِنَ الى 2 وبالنى يصلىعن الذى لاصل »وبالذى تتصدق ع الذى لايتصدق وبالذى 
يحج عن الذى لايح . وعن ابنتمرعن النى صلى الله عليه وسل «إنالله يدفع بالملم الصاح عن مائة 
03 أمل بيته ومن جير أنه لم :لا هذه الآية (وثالتها) قال الضحاك عن ابن اا رضى ألله عنهما 
يدفع بدين الإسلام و بأهله عن أهل الذمة ( ورابعها ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالشوود وعن 
النفوس بالقصاص 2 

0 السؤال الثانلى 2 لماذا جمعالله بين مواضع عبادات البهود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلبين ؟ ( الجواب ) لأجل ما سألت عنه اختلفوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين ؛ وإن اختلفت العبارات عنما ( وثانيها ) قول الزجاج ولولا 
دفم الله الناس لعضهم يبعض الهدم ف شرع كل فى المكان الذى يصلى فيه ؛ فلولا ذلك الدفم 
لخدم فى زمن موسى الككنا را التىكانوا يصلون فيا ف شرعة ؛ وف رمن عنتى الصوامع .وق 
زمن نينا عمد صل ألله عليه وسم شاه فعلى هذا إما دفع علوم حين كانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالتها ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وس لآنما على كل حال برى فيها ذ كر الله تعالى فليست متزلة عبادة الآوثان . 

ل( السؤال الثالث 6 ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد؟ (الجواب ) ذكروا فها 
وجوها : ( أحدها ) الدوامع للنصارى والبييع لليهود والصاوات للصابئين والمساجد للسلدين عن 
أنى العالية رضى الله عنه ( وثانيها ) الصوامع للنصارى وهى التى بنوها فى الصحارى واابيع لهم 
أيضاً وى التى يبئونها فى البلد والصلوات لليهود ؛ قال الزجاج وهى بالعبرانية صاوتا ( وثالتها ) 
الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصاوات للهود عن قتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » أها الصوامع فلأآن المسلمين قد يتخذون الصوامع : وأما البييع فأطاق هذا 
الم على المساجد على سبيل التشبيه ؛ وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانتقطعت الصلوات 
ورت لكا حل , 

ل السدؤال الرابع ) الصلوات كيف تبدم خصوصاً علىتأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟ 
( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ‏ المراد هدم الصلاة إبطاها وإهلاك من يفعلها كقوطهم هدم 
فلان إحسان فلان إذا قابله بالكفر دون الشكر ( وثانيها ) بل المراد مكان الصلوات لانه الذى 
يصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلبا ( وثالثها ) لما كان الاغلب فما ذكر ما يصح أن 
















قوله تعالى : إن اله يدا فع عن الذين آمنوا . الآية :1 


أن يهدم جاز ذم ما لا يصح أن بهدم إليهء كقولهم متقاداً سيفاً ورعاً . وإنكان الرع لايتةاد . 
ا السؤال الخامس ) قوله ( يذ كر فيها اسم الله كثيراً ) مختص بالمساجد أوعائد إلى االكل ؟ 
( الجواب ) قال الكلى ومقاتئل عائد إلى الكل لآن الله تعالى يذ كر فى هذه المواضع 1 
رالا ب آنه محم .جد تدر يفا لما بأن ذ كر إن عطل دا كنيرا, 
لا السؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر على المساجد؟ ( الجواب ) لآانها أقدم 
فى الوجود ‏ وقيل أخرها فى الذكركا فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) ولآن أول الفكر 
آخر العمل ؛ فلساكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ارال لامك الام لاجرم كانوا 
آخرم ولذلك قال عليه السلام « تن الآخرون السابقون » 
أما قوله كال 1 وَلشَرن ألله من بمصره ) فقال عضوم من بنصره بتلق الجهاد بالقيول 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون : بل المراد من يقوم بسائر دينه » وإما قالوا ذلك لان 
نصرة ألله على الحقيقة لا تصح ' وَإعنا الراد هن نصرة أللّه نصرة 8 يقال 2 ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك ف قوله ( ولينصرن ألله من ينصره ) وعد بالنصر ان هذه حاله ونصر الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه حتى يكون هو الظافر ويكون قائماً بإيضاح الآدلة والبينات؛ 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات ؛وفيه ترغيب 2 الجهاد من حيث وعدم النصر 2 ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة التى وعدها المؤمنين » وأنه لا وز عليه المنع وهو معنى قوله 
(عزز ( لان العزيز هو الذى لايضام ولا ممع ا بر يده م إنه سبحانه وتعالى وصففا الذين 
أذن لم فى القتال فى الآية الأولى فقال ( الذين إن مكناهم فى الآرض ) والمراد من هذا المكن 
الساطنة ونفاذ القول على الخلق لأن المتبادر إلى الفبم من قوله (مكنامم فى الأرض ) ليس إلا 
هذا : ولآنا لو حملناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحيئئذ يبطل ترتب الامور 
الأربعة المذكورة عليه ىمعرض الجزاء ؛ لأنه ليس كلمن كان قادراً على الفعل أنى هذه الأاشياء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لان قوله ( الذين إن مكنام ) صفة أن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارهم ) والانصار ما أخرجوا من ديارهم فيصير معنى الآية أن الله 
تعاللموصف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الارض وأعطاهم الساطنة فانهم أتوا بالأمور الأربعة, 
وهى إقامةالصلاة و إيتاء الزكاة والأآمربالمءروف والنهبىعن المنسكر؛ لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
الأمة الاربعة من الآأرض وأعطام الساطنة علها فوجب كونمم آنين بهذه الآمور الأربعة » 
وإذا كانوا آمرين بكل معروف وناهين عنكل منكر وجب أن يكونوا على الحق » فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الاربعة َ ولا وز حمل الآبة على على عليه السلام وحده لآن 
الآية دالة على اجمع » وفى قوله ( ولله عاقبة الآمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم وملكبم كائن لامحالة . ثم إن الامور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 


دود لطر - عه 
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ثم اخذتهم ف ين نكير #» كا امن قرية اهلكناها وهى ظالمة 
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قهى خاوية عل روشا م وبر م مشيد 400> أذ يسيروافى 
0 


كم 


مده 2ه 202002 سم 


راض 0 اك 00 0 1 0 السمعون 0 0 ل 
الصا رك 0 ا َك قَْ الصدورةة» 


لاءزول ملك أبداً وهو أيضاً يؤكد ما قلناه . 

قوله تعالى 72 وإن كذبوك فقد كذيت قبلهم قرم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهم وقوم 
لوط وات دن د موسى تأملت للكافرين م ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من' 

قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد » أفل يسيروا فى 

ارد افكرن لم قلوب يعقلون مما أو آذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى 
القاوب النى فى الصدور ) 

إعل أنه تعالى لما بين فيا تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارهم بغير حق ؛ وأذن فى 
مقاتلهم وضضن لارسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الأمور , أردفه ما يحرى مجرى 
لفل ردول صل الله عليه وسلم فى الصبر على ماهم عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وغيره» فقال : وإن بكذبوك فقد كذبت قبام م سائرالامم أنبيا باءهم » وذكر الله سبعة منهم . فانقيل : 
وم قال( وكذب مومى )ول يقل قوم مومى ؟ ( فالجو مسا 1 1 موسى عليه 
العلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وا كذيه غير قومه وهم القبط ( الثانى ) 5 
#اذكر تكذيب كل قوم رسولهء وكذب مومى أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجزاته 
فاظنك بغيره . 

أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعنى أمرا: نهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف كان نكير) استفبام تقريرى]؛ أى 0 إنكارى علهم بالعذاب , أليس كان واقعآ 
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قطعاً ؟ ألم أبدطم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالجياة موتاً و بالعارة خراباً ؟ ألست أعطيت الانيياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والقكين لهم فى الارض .فينيغى أن تسكون عادتك ياعمد 
الصبر علهم ؛ فانه تعالى إنما يمبل للمصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم ؛ وإن شق ذلك على القلب . 
واعل أن بدون ذلك يحصل التسلية من حاله دون حال الرسول عليه السلام؛ فكيف بذلك مع 
مترلئه ‏ لك فكل وقت يصل إليه من جوتهم مأيز يده 0 فأجرى الله عادته أن يصيره حالا 
"بعد حال» وقد تقدم ذ كر هؤلاء المكذبين وبأى جنس من عذاب الاستثصال هلكوا . 

وهبنا بحث » وهو أن هذه الآية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومهكل ما فعل بهم وبقومرم 
إلا عذاب الاستئصال فانه لايفعله بتقوم مد لقع وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السببفى تأخرعذا ب الاستئصالعنهذهاللامة أن ذل كالعذاب مشر وط بأم ين (أ-<دهما) 
أن عند الته حدل[ا] من الكفر من بلغه عذبه ومنل يبلغهل يعذبة (والثانى) أن اللهلايعذب قوماً <تى 
يعلم أن أحداً منهم لايؤمن . فأمأ إذا حصل الششرطان وهو أن يبلغوا ذلك الحد من الكفر وعلم 
الله أن أحداً منهم لارؤمن , حبذ يأمى الانبياء فيدعون على أعهم فيستجيب الله دعاءهم فيعذبهم 
بءذاب الاستئصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا استيأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذبهم الله تعالى فإنه ينجى الأو منين لقوله 
( فلما جاء أمرنا ) أى بالعذاب تحينا هوداً » واعل أن الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة ؛ فان قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من الحلاك بالعداب المعجل بأنه نكير ؟ قلنا 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار نكيراً . 

أما قوله ( فكاين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

ل( المسألة الآأولى 4 قال بعضهم : المراد من قوله ( فكا ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
أيضاً معناه ؛ ورب قرية والاول أولى لآنه أوكد فى الزجر ؛ فكا"نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه جل إهلا كبم أتبعه بما دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا. 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمدينة ( أهلكناها ) بالنون» وقرأ أبوعمرو 
ويعقوب (:أهلكتها ) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآية الا ولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم) . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( أهلكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرنا » وحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية ؛ فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فها لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن يبلك القرية فتصير منبدمة حصل ببلاكبا هلاك من فيا وإنكان الآول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشها ) ففيه سؤالان : 

الدؤال الآول » ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الكشاف : كل مس تفع أظلك من 
ستفابيت أو خيئة أو ظلة فهو عرش ؛ والذاواى الساقط من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خوى المنزل إذا خلا من أهله ‏ فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المحنى أنها ساقطة على سقوفها » 
أى خرت سقوفها على الآرض » ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف» وإن فسر ناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عروشها وسلامتها » قال ويمكن أن يكون خبراً بعد خير , 
كانه قبل هى خاوية وهى على عروشها ؛ بمعنى أن السقوف سقطت على الارض فصارت فى 
قرار الخيطان وبقيت الحيطان قائمة فهى مشرفة على السةوف الساقطة . و باجملة فالآية دالة على 
ا احا 

السؤال الثاتى ) ما حل هاتين الجملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالمة » فهى خاوية على 
عروثما ) الجواب ( الآولى ) فى »ل النصب عل الخال ( والثائية ) لاعل لها لانها معطوفة على 
أهملكناها وهذا الفعل ليس له عل . قال أبو مسل : المعنى فكأين من قرية أها:كناها وهى كانت 
ظاللة وهى الآن خاوية. 

أما قوله ( وير معطلة وقصر مشيد ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى ) قرأ الحسنن ( معطلة ).من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فيها 
الماء ويمكن الاستقاء منها إلا أنها عطلت أى تركت لا يستق منها حلاك أهلما وف المشيد قولان : 
( أحدهما ) أنه الوصص لان الجص بالمدينة يسمى الششيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطولء والمعنى 
أنه تعالى بين أن القرية مع تكلف بنائهم للما واغتباطهم بها جعلت لجل كفرم بهذا الوصف» 
وكذاك البثر التى كلفوها وصارت شريهم صارت معطلة بلااشارب ولا وارد ؛ والقصر الذى 
5-6 بالجص وطواوه صار ظاهراً خالياً بلا سا كن ؛ وجعل ذلك تعالى عبرة لمن اعتبر وتدبر. 
وفيه دلالة على أن تفسير على بمع أولى لآن التقدير وهى خاوية مع عروشها ومعاوم أنها إذاكانت 
كذلككانت أدخل فى الاعتبار وهو كقوله تعالى ( وإدكم لقرون علهم مصبحين ) والله أعل 
بالصواب؛ 

ل( المسألة الثانية ) روى أبو هريرة رضى الله عنه أن هذه البثر نزل عليها صالم مع أربعة 
آلاف نفرءن آمن به » وتجاثم الله :.الرمن العذاب وهم حضرموت . وإنما سميت بذلك لآ نصالحاً 
حين حضرها ماتثم ‏ وثم بلدة عند البئرامبا حاضورا بناها قوم صالم؛ وأمروا عليها حاسر بن 
جلاس وجعاوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنهاء وأرسل الله تعالى 
الهم حنظلة بن صفوان فقتاوه فى السوق فأهلكبم الله تعالى . وعطل برهم وخرب قصورم . 
قال الإمام ل القاسم الإنصارى ؛ وهذا يجيب لآنى ذرت قبر صا بالشام ببلدة يقال لها عه 
فكيف يقال إنه حضرموت ,. 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيروا فى الأرض فتسكون لم قلوب يعقاون بها أو آذان يسمعون با ) 
المقصود منه ذ كر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤية ا حظ عظم ف الاعتبار وكذلك 
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وَيسعْونَكَ ير لي 
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كألف 00 4 وكأن من قري ة مت كنا وَهى عم 
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عاتن قدر ةس عد نه 


0 إل الصير د فل المأ 


1 


اسماع الأخبارفيه مدخل » ولكن لا«يكمل هذان الآمران إلابتديرالةقلبلآن من عاين ومع ثملم 
يتدير ول يعتبر لم ينتفع كم ما ممع لان تفع فلهذا قال (فانها لاتعمى الاابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى خم فانم يرون بها لكن العمى فى قلوبهم 

حيث ل ينتفعوا بما أبصروه؛ وههنا سؤالات 

(السؤال الآول) قوله ( أفل يسير ل هل يد لعل الام بالسفر (الجواب) يحتمل 
أنهم ماسافرو ١اغْتهم‏ على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بكفرثم ويشاهدوا آثارثم فيعتيروا» 
1 أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتيروا لجءاواكان لم يسافرواولم يروا 

7 الا الثانىمامعنى الضمير ف قو له(فانم الا تعمى الآ بصار) (وال ا د 
والشأن بحىء مرنثا كأ رمد كر أ ة |إنمسعود (فانه) 0 8 يفسره الابصار . 

( السؤال الثالث » أى فائدة فى ذكر الصدور مع أنكل أحد بعل أن القاب لإ يكون إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلسا أريد إثباته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إلى زيادة بيان ا تقول : ليس المضاء للسيف وللكنه للسانك ااذى بين فكيك , 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعيته لاسان وتثبيت ؛ لان محل المضاء هوهو لاغير , وكاأنك 
قلت مانفيتالمضاء ع نالسيف وأثبتة للسائنك سهواً 0 تعمدته عل اليةّين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد بحعل كناية عن الخاطر والتدبر كةوله تعالى ( إن فى ذلك لذ كر 
كان له قلب ) وعند قوم أن حل التفكر هو الدماغ فالته تعالى بين أن محل ذلك هو الصدر . 

لا السؤال الرابع 4 هل تدل الآية على أن العقل هو الع-لم وعلى أن محل العلم هو القاب ؟ 
)الج واب) 3 لآن المقصود من قوله ( قلوب يعقلون بها ) العلم وقوله ( يعقاون مم )كالدلالة على 
أن التقاب آلة هذا التعقل » فوجب جعل القلب حلا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لآن الجاهل 
لبكونة متحيراً بشبه الاععى . 

قوله تعالى (( و يستعجاونك , بالعذاب وان بخاف الله وعده ؛ وإن يوماً 0 
مسا تعدون ؛ وكين من قرية أمليت لما وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير » قل يا أبها الناس إنما 
أنا لم نذير مبين 6 , 
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ل ضبن سا سر ا ا لم وه دام م وم,رد 3م 
فالذين اموأ وعماوا القاطاك هم مغفرة ودذق كريم د.٠هة»‏ والذين 


سهد له سام 


امه ا د ع عا ع كه سا ثر صروس 
سعواقى واباتناأ معاجزين اولئك اكاب ١‏ 0 


إعم د تعالى لما حى من عظم ماهم عليه من التكذيب أنهم يستهزئون باستعجال العذاب 
فقال ( ويستعجاو نك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلام كان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرمم ولآن قوهم (لو ما تأتينا بالملا/كة) يدل على ذلكفقال تعالى ( وان مخاف الله 
وعده) لآن الوعدبالعذاب إذاكان فى الآخرة دون الدنيافاستعجاله يكونكالخاف ثم بين أن العاقل 
أن إستعجل عذاب الآخرة تقال (وإن بوماً عند ربك) يعنى فيا ينالهم منالعذابوشدته 
(كااف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه أنهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه بهذا الوصف لما استعجلوه ؛ وهذا قول أىمسل وهو أولالو جوه : ( الوجه الثانى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى ا محاسبة ويرجع معناه إلىقريب مما تقدم؛ وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت ف الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الا يام المستطيلة إذا مرت فى الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أيامها إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لآنه القادر الذى لايعجزه ثىء ؛ فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 

أما قوله ( وكاى من قرية أمليت لما وهى ظالمة ) فالمراد و 3 من قرية أخرت إلا كهم مع 
استمرارثم علىظلهم فاغتروا بذلك التأخيرثم أخذتهم بأن أنز لت العذاب بهم » ومع ذلك فعذابهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير وله ( وإلى المصير ) فان قيل فلم قال فيا قبل ( فكا'ين من قرية 
أهملكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكاين من قرية أعليت لا ) الأأولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الآول وقعت دلا عن قوله. ( فكي فكان نكير ) وأما هذه كبا حم ما تقدمها من ابلتين 
المعطوفتين بالواو؛ أعنى قوله ( وان بخاف الله وعده وإن يومآ عند ربك كا لف سنة مما تعدون ) 

أها قوله ( قل يا أبها الناس إنما أنا لك نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى أمى رسوله بأن يديم لهم 
النخويف والإنذار » وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على سبيل الهزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار ؛ وأن يقول لم إنما بعثت للانذار فاستوراق 0 بذلك لامنعنى منه . 

قوله تعالى ل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ء والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك أصداب الجحيم © 

إعل أنه تعالى لما بين للرسول صلى الله عليه وسم أنه يحب أن يقول طم أنا نذير مبين أردف 
ذلك أن أمره بوعدهم ووعيدم لان الرجل إما يكون منذراً بذكر الوعد للبطيعين والوعيد 











قوله تعالى : فألذين آمنوأ وعملوا الصالحات . الآية ل 
للعاصين . فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات مع بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسمى الإيمان ونه بطل قول المعتزلة ويدخل ق الامان كل مايجب من الاعتقاد 
بالقلب والاقرار باللسبان ؛ ويدخل فى العمل الصالم أداء كل واجب وترك كل بحظور ء ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالته تعالى بجمع له بين المخفرة والرزق التكريم . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر » أو عن غفران الكبائر بعد التوبة . أو عن غفرانها قبل التوبة» 
والاولان واجبان عند الخصم :وأداء الواجب لا يسمى غفراناً » فبق الثالث وهو دلالته على 
العفو عن أصعاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكريم فهو إشارة إلى الثواب» وكرمه 
حتمل أن يكون للصفات ااسلبية . وهو أن الانسان هناك يستغنى عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فها وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبيها» وأن يكون للصفات الثوتية . وهو أن بكون رذقاً 
اك افا سا لضا عن شراتب الصر نا مقرو بالتعظيم والتبجيل . والاول جعل الكريم دالا 
على كل هذه الصفات ؛ فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال السكفار فقال ( والذين سعوا فى اياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والتكذيب بها حيث موها حراً وشعراً وأساطير الأولين » 
ويقال لمن بذل جهده فى أص : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النهاية ٠‏ إذا بلغ 
الملشى نهاية طاقته فيقالله سعى » وذ كر الا.يات وأرادالتكذيب بها مجازاً . قال صاح بالكشاف: 
يقال سعى فى أمى فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه» أما المعاجر فيقال عاجزته ‏ أى طمعت فى 
إيجازه » واختلفوا فى المراد : هل معاجزين لله أو الرسول وللبؤمنين» والاقرب هو الثاتى لانهم 
إن أنكروا الله استحال منهم أن يطمعوا فى إيازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغلبونه ؛ ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيل والمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
لله » فقد ذكروا وجوها ( أحدها ) المراد بمعاجزين مغالبين مفو:ين لر مهم من عذا بهم وحسا بهم 
حيث جحدوا البعث ( وثانها ) أنهم يثبطون غيرهم عن التصديق بالله ويشبطونهم بسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالثها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قاوب الناس ( والجؤاب ) عن الأول أن من 
جحد أصل الثىء لابوصف ,أنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء . ومن تأول الآية على ذلك فيجب 
أن يكون مراده أ:هم ظنوا مغالبة الرسول بِلِتهِ فماكان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
غن الثانى والثالث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والآمة؛ لا إلى الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( أولئك أعاب الجحيم ) اراد أنهم يدومون فيها وشبههم من حيث الدوام 
بالصاحب » فان قبل إنه عليه السلام فى هذه الآية بشرالمؤ مني نأولا وأنذر الكافرين ثانياً » فكان 
القياس.أن يقال : قل يا أيها الناس إنما أنا لكم بشير ونذير ؛ قلنا الكلام مسوق إلى اشر كين » 
وياأيها الناسنداء لحم » وثمالذين قبل فيهم ( أفلم يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال وإنما 
ألق ذكر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذائهم . 
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3 مبان «/461» 
قوله تعالى ل ,وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الششيطان فى أمنيته 
فينسيخ الله مايلق الشيطان ثم يحم الله آباته والله عليم حكيم . ليجعل ما يلق الشميطان فتنة الذين فى 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لنى شقاق بعيد » وليعلم الذين أوتوا العلم أنه المق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلومهم وإن الله لاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم »ولا بزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ لله يحكم 
بينهم فالذين آمنوا وعملو! الصالحات فى جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأوائك لم 
عذاب موان 4 . 
أها قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا فى ألو الشيطان فى أمنيته ) 
ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الآ ولى 4 من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل ؛ والنى هو الذى لم 











قوله تعالى : وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نى . الآبة غ1 


دل رلككه أهم دراك فى النوم ؛ ومن الناس من قال : إن كل رسول نى » وليس كل نى 
يكرن رسولا؛ وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نى ؛ وكل نى رسول »ولا 
فرق بننهما ؛ واحنجوا عل فساد القول الأاول بوجوه ( أحدها ) هذه الآية فانها دالة عل أن النى 
قد يكون مرسلا ؛ وكذا قوله تعالى ( وما أرسلنا فى قرية من نى  )‏ (وثمانيها) أن الله تعالى خاطاب 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين لام 2000 القرل الآرل الاناة 
حاصلة ( وثالئها ) أنه تعالى نص عبل أنه خاتم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق لفظ النى إمامن 
اللبأوهو الخير؛ أو من قو لم نأ إذا ارتفع» والمعنيان لا صلان إلا ل ركاه 
( أما القول الثاى ) فاعلم أن شيا من تلك الوجوه لابمطله؛ بل هذه الآية دالة عليه لآنه عطف 
النى على الرسول » وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطاف 0 على الخاص . وقال فى موضع 
0 )و5 أرسلنا من فى ف الأواين ) وذلك يدل على أنه كان نبيا , جْعله الله مرسلا وهو.يدل 
عل قولنا . و« قيل لرسول الله لل المرساون ؟ فقال ثلثمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وك الأنياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الج الغمير » إذا ثبت هذا فنقول : ذكروا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسو ( من الانبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنى غير الرسول من لم نل عله كنات وإنا أثر أن دعر إل كناك ل فاه 
ا اك ونسخ شرع من قبله فهو الرسول» 
ومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النى غير الرسول» وهؤلاء بلزمهم أن لا يحعاو! إتحق 
3 وأبوب وبوأس وهرون وداود سيان رسلا لانم ماجاء 0 تاب ناس ( (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخاق فهو الرسول؛ ومنل يكن كذلك بل رأى فى 
النوم كونه رسولا؛ أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله » فهو النى الذى لا يكون رسولا 
وهذاهو الآاول. 

١‏ المسألة الثانبة 6 ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أن الرسول وله لما رأى 
إعراض قومه عند رودن عله ما راى من مباعدتهم عا جاءهم ب نك ام 0 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لرصه على إمانهم خلس ذات يوم ان 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله ثىء ينفروا عنه وتمنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوى ) فقرأها رسول الله يكل حتى بلغ قوله ( أفرأيم اللات والعرى ومناة الثالثة 
الأخرى ) ألق الشيطان على لسانه «تلك العرانيق العلىمنها الشفاعة ترتجى» فلءا سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضى رسول الله يليه فى قراءته فقرأ السورةكلبا فسجد و#د المسلدون لسجوده و جد 
عع من فى المسجد من المشر كين فلم ببق ف المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سدوى الوليد بن 


ل ا ا انا 


«لاس رب 6990 









3 ثوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نى ٠‏ الْآيهُ 


جبتيهما وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين. فلم يستطيعا السجود وتفرقت قريش وقد سرمم 
ما سمعوا وقالوا قد ذ كر تمد آلهتنا بأحسن الذكر فليا أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه 
جبريل عليه السلام فقال ماذا صنعت تلوت عل الناش ما لمآتك به عن الله وقلت مالم أقل لك ؟! 
فزن رسول الله صل الله عليه وسلم حزناً شديداً وخاف من الله خوفاً عظما حتى نزل قوله تعالى 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
ا الطادر ين أنا أخر سقو فق قائرز سنل روا باعل رع رع را زا عله 
بالشران زالسلة والمعقول , أما القرآن افو وها (السحدها ) قواله تال (ولو تقول علرنا مف 
الأقاويل لاخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه اثوتين ) ٠‏ ( وثانيها ) قوله ( قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ( وثالتها ) قوله ( وماينطق عن الحوى إن هو إلا وحى 
يوخى ) فلو أنه قرأ عقيب هذه الآبة تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الخال 
وذلك لايةوله ملم ( ورابعها ) قوله تعالى ( وإنكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلمةكاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الامى كذلك مع 
أنهءلم يحصل ( وخامسها ) قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ) وكلءة لولا 
تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون القليل لم يحصل ( وسادسها) قوله ( كذلك 
انثبت به فؤادك ) ؛ ( وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السئة فهى ما روى عن همد 
ابن انمق بن خم أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة وصئف فيه كتاباً . وقال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البييق هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ نكر فى أن 
رواة هذه القصه مطعون فهم ؛ وأيضاً فقد روى البخارى فى صميحه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة النجى وجب فيها المستلاوت والمكر انون والادن وان ولشافه داك الترايق ١‏ وارلاى 
هذا الحديث من طرق كثيرة. وليس فبها البتة حديث الغرانيق » وأما المعقول ن وجوه: 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول يله تعظم الاوثان فقد كفر لآن من المعلوم بالضرورة 
“أن أعظم سعيه كان فى نؤ:الآوثان ( وثانيها ) أنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الامس أن 
يصل ويقرأ القرآن عند الكعية آمناً أذى المشركين له حتىكانوا ربما مدوا أيدهم إليه وإنما 
كان يصل إذا لم يحضروها ليلا أو فى أوقات خلوة وذلك يبطل قوم ( وثالتها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الام فكيف 
أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا جد مع أنه لم يظهر عندم موافقته لهم ( ورابعها ) قوله 
( فيفسخ الله ما يلق الشبيطان ثم حك الله أياته ) وذلك أن إحكام الآيات بازالة ما يلقيه الشبيطان 
عن الول افر ى من نسخه بهذه الآبات الثى تبق الشمبة معها » فاذا أراد الله إحكام الآيات لثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قرآنا » فبأن يمنع الثسيطان من ذلك أصلا أولى (وخاءسها) وهوأقوى الوجوه 








قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى . الآية اه 





أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأامان عن شرعه وجوزنا فىكل واحد من الأحكام والشرائع أن كرك 
كر يبطل قوله تعالى ( يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس ) فانه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فيهذه الوجوه عرفنا على سبيل الال أن هذه القصة موضوءة أ كثر ما فى الباب أن جمعاً من 
المفسرين ذ كروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر ؛ وخبر الواحد لا يعادض الدلائل النقليةوالعقلية 
المتوائرة » ولنشرع الآن فى التفصسيل فنقول العنى جاء فى اللغة لأآمرين ( أحدهما ) نى القلب 
( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ) أى إلا قراءة لان 
الى لا يعم القرآن من المصحف وإتما يعله قراءة» وقال حسان : 
كدى الكتان ا بدداول ك1 “راخرها لافى حسام المقادر 

قبل إنما سعيت القراءة أمنية لآن القارى. إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولها وإذا انتهى 
إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلى مها . وقال : أبو مسلٍ الى هو التقدير وتنى هو تفعل من منيت 
والمندة وفاة الإنان فى الوقت الذى قدره الله تعالى» ومنى الله لك أى قدر لك . وقال رواة اللغة 
الآمنية القراءة واحتجوا بيت حسان ؛ وذلك راجع إلى الأصل الذى ذ كرناه فان التالى مقدر 
الحروف ويذكرها شيئاً فشيثاً ؛ فالحاصل من هذا البحث أن الأامنية » إما القراءة » وإما الخاطر . 
أما إذا فسرناها بالقراءة ففيه قولان : ( الأول ) أنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يمو الرسول 
يَِِهِ يه ويشتبه على القارىء دون مارووه من قوله تلك الغرانيق العلى ( الثانى ) المراد منه وقوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختاف القائلون بهذا على وجوه : ( الأول ) أن النى يلت م يشكم بدوله 
تلك الفر انق العلى ولا الشيطان تكلم به ولا أحد تكلم به لكنه عليه السلام لما آرأسورة انج اشتبه 
الآمى على الكفار سبوا بعض ألفاظه مارووه من قولهم :لك الغرانيق العلى وذلك على <حسب 
ماجرت العادة به من توهم بعض الكليات على غير ما يقال وهذا الوجه ذهب إليه جماعة وهو 
ضعيف وجوه ( أحدها ) أن التوهم فى مثل ذلك إنما يصح فيا قد جرت العادة بسماعه فأما غير 
المسموع فلا يقع ذلك فيه ( وثانها ) أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوثم لبعض السامعين دون 
البعض فان العادة مائعة من اتفاق الجم العظيم فى الساعة الواحدة على خيال واحد فاسد فى 
المحسوسات ( وثالثها ) لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى الثميطان ( الوجه الثانى ) قالوا إن ذلك 
الكلام كلام شيطان الجن وذلك بأن تلفظ بكلام من تلقاء نفسه أوقعه فى درج تلك التلاوة فى 
بعض وقفاته ليظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول يِلِتهِ قالوا والذى ,ؤكده أنه 
لاخلاف فى أن الجن والشياطين متكلمون فلايمتنع أن يأنى الشيطان بصوت مثل صوت الرسسول 
عليه السلام فيتكلم بمذه الكليات فى أثناء كلام الرسول عليه ااسلام وعند سحكوته ذاذا سمع 
الخاضرون تلك الكامة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا شخصاً آخر ظن الحاضرون أنه كلام 
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الرسول »ثم هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لم يكن فعلا له , وهذا أيضآضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطان كلام الرسول يله بما يشتبه على كل السامعين كونهكلاما لارسول بق هذا 
الاحتمال فى كل ما يتكلم به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قيل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل 3 لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الخال فيه يا فى هذه 
الواقعة إزالة لاتلبيس » قلنالا بحب على الله إزالة الاحتمالات ا فى المأثمامهات و إذا لم يجب علىاللّه 
ذلك تسكن الا<تمال من الككل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وم 
الكفرة ذانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كر أسماء 1 لهم وقد 
علموا من عادته أنه يعييها فقال بعض من حضير الك الغرانيق العلى فاشتبه الام على القوم الكثرة 
لغط القوم وكثرة صياحهم وطلهمتغليطه وإخفا. قراءته ؛ ولعل ذلك كان فى صلاته لانممكانوا 
يقريون هنه فى حال صلاته وإسمعون قراءته ويلغون فيا » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن على قريش توةف فى فصول اللآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوم القوم أنه من قراءة الرسو ليلتةثم اك الله تعالى ذلك إلى الشيطان لأنه بوسوسته حصل 
أولا ولانه سبحانه جعل ذلك المتكام فى نفسه شيطاناً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان يحب على الرسول صلى الله عليه وسلم إزالة الشبهة وتصريح الاق و تبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة منه صدرت ( وثانيهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قيل إتمالم يفعل الرسولصل الله عليه وس ذلك لأنهكان قد أدى السورة بكولها إلى الامة 
من دون هذه الزيادة فلم يكن ذلك مؤدياً إلى التلييس 5 ,ؤدى سهوه فى الصلاة بعد أن وصفبا 
إلى اللبس » قانا إن ااقرآت لل يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حياته لا“نمكان تأنيه الآ.يات 
فيلحقها بالسور ذل يكن تأدية تلك السورة بدون هذه الزيادة سبياً ازوال اللبس»؛ وأيضا فاوكان 
كذلك لما استدق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع ) هو أن المتكلم بهذا 
هو الرسول صل الله عايه وس ثم هذا 00 أوجه فانه إما أن بكون قال هذه الكلمة سبوا 
أو قسراً أو اختياراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سهواً فيا بروى 
عن لتادة ومقاتل أنهما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكلمتان فلما فرغ من السورة جد و جد كل من فى المسسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستقرأه » فلها انتبى إلى الغرانيق قال لم 5 بهذا ؛ كزن رسول الله كلايع 
ات نزلت هذه الاية وهذا ضعيف أيضاً | لوجوه ( أحدها) أنه لو جاز هذا السمبو 8 

سائر المواضع وحيلئذ تزول الثقة عن الشرع ( وثانيها ) أن الساهى لا يحوز أن 0 نه مل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها فإنا نعلم بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
ان يسهو حني يتفق منه بيت شعر فى وزنه! ومعناها وطريقتها (.وثاللها ) هب أله تكلم 
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بذلك سهواً . فكيف لم ينبه لذلك<ين قر أها على جبريل عليهالسلام وذلك ظاه 0 ا جدالئاانى) 
وهو أنه عليه 00 تكلم بذلك قسراً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى كت عل أن 

يتكلم بهذا فهذا أيضاً فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الك يطان لو قدر على ذلك و 7 لنى عليه 
السلام لكان اقتداره علينا أكثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 

مايتكلم 4 الواحد و ا أن كران ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ( أن 00 لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الآمان عن الوحى لقيام هذا الإحتمال ( 0 باطل بدلالة قوله تعالى 
حا كا عن الشيطان ( وماكان لمعليكم من سلطان إلا أن دعو تك فا ستجيتم مفلا تلومونى ولوموا 
أنفسك ) وقال تعالى ( إنه ليس له ساطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون إيما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منهم امخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد المخاصين 
( أما الوجه الثالك ) وهو أنه اك تكلم بذلك اختياراً فههنا وجهان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلءة باطلة ( والتاتى ) أن نقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجة الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الابيض 
أن على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلنا سمع لكين ذلك 
أيهم خجاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جيريل 
عليه السلام أنا ما جتتك بهذه قال رسول الله صلل الله عليه وسل إنه أتاف آت على صورتك 
فألقاها على لساف ( الطريق الثاتى ) قال بعض الجهال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنهاء وهذان القولان لايرغب فهما 
مسل البتة لآن الآول يقتضى أنه عليه السلام ما كان عيز بين الملك المعصوم والشميطان الخبيث 
والثاى يقتضى أنه كان خائناً فى الو حى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثاقى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملانكة وقد 
كان ذلك قرآناً منزلا فى وصف الملائكة . فلا توم المشركون أنه يريد آلمتهم نسخ الله تلاوته 
(الثااق) أن يقال المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار » فكا نه قال : أ فاعتهن ترتجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثبات وأراد النفى كقو له تعالى ( يبين لم أن تضلوا ) أى لاتضلوا 6 قد 
نر انوارد» #ازنا ت كقوله تعالى رف تالو أل مارم ريع علي أن 1 تثركرا كه 
شيئاً ) والمعنى أن تشركوا » وهذان الوجبان الأخيران يعترض عليهما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأويل فلم لادوز أن يظبروا كلمة الكفر فى ججلة القرآرن أو ف الصلاة بناء على هذا 
الأو بل » ولسكن الآصل فى الدين أن لاجحوز علهم ثىء من ذلك لآن الله تعالى قد نصبهم حجة 
واصطفاهم للرسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر » ومثل ذلك ف التنفير أعفلم من 
الأمور التى حثه الله تعالى علي تركها كنحو الفظاظة والكتابة وقول الشمعر فهذه الوجوهالمذكورة 
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فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظور :0 القطع كذ بهاء فهذاكله إذا فسرنا العنى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالخاطر وتمنى القلب فالمعنى أن النى صلى اللهعليه وسل متى تمنى بعض مايتمناه من الأآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل و يدعوه إلى مالا يأبغى م إن الله تعالى يأسخ خ ذلك ويطله و 0 
إلى ترك الالتفات إلى وسوسته .ثم اختلفوا فى كيفية :لك الوسوسة 1 ( أحدها) أنه 
يتمنى مايتقرب به إلى المشر كين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا إنه عليه السلام كان يحب أن يتألفيم 
وكان بردد ذلك فى نفسه فعند مالحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت فى نفسه وهذا أيضاً 
خروج عن الدين وبانه ماتقدم ( وثانيها ) ماقال مجاهد من أنه عليه السلام كان يتمنى إنزالالوحى 
عله عل شرع دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصال فى الحوادث 
والنواذل وغيرها ( وثالها ) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحىكان يتفكر فى تأويله إن 
كان جلا فيلقى الششيطان فى جملته مالم يرده» فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال ويحكم ماأراده 
الله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعها ) معنى الآية إذا تمنى إذا أراد فعلا مقرباً إلى التهتعالىألق الش.يطان 
فى فكره ما يخالفه فيرجع إل الله تعال ف ذلك وهو كقو له تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من |اشيطان 3 روا فاذا مم مبصرون ) وكقوله ( وإما ينزغنك من الشميطان نزغ فاستعذ 
بالله ) ومن الناس من قال لايحوز حمل الامنية على تمنى القاب لآنه لوكان كذلك لم يكن ما خطر 
ببال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة للكفار وذلك يبطله قوله تعالى ( ليجعل ما ياق الشيطان 
فتنة للذين فى قاومهم مرض والقاسية قلومم ) ؛( والجواب ) لاببعد أنه إذا قوى القنى اشتغل 
الخاطر به لخصل السهوف الآ فعال الظاهرة ب-ببه فيصير ذلكفتنة للكفارفهذا آخرالقولفى هذهالمسألة. 

9 المسألة الثالثة 4 يرجع حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآبة بيان أن الرسل الذين 
أرسلبم الله تعالى وإن عصمبم عن اخطأ مع العلم فلم 0-7 الغ كان 
بل حاطهم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتبعوا إلا فيها يفعاونه عن عل فذلك هو 
امحك . وقال أبو مس معنى الاية أنه ل يرسل : نبياً إلا إذا تمن ى كانه قيل : وما أرسلنا إلى البشرملكا 
وما أرسلنا [ليهم نبا إلا منهم » وما أرسلنا نبا خلا عند تلاوته الوحى من وسوسة الششيطان وأن 
يلق 2 م مايضاد الوحى ويشغله عن 10 فيثدت الله ال: نى على الوحى وعلى حفظه ويعليه 
صواب ذلك وبطلان ما يكون من الشيطان » قال وفيا تقدم من قوله ( قل يا أبها الناس إنما 
أنا لكى نذير مبين ) تقوية لهذا التأويل فكا نه تعالى أمره أن يقول للكافرين أنا نذير لك 0 
من البشر لا من الملائكه وم برسل الله تعالى مثلى ملكا بل ل رجالا فقد بوسوس الشيطان 
إليهم؛ فان قل هذا إبما يصح لو كان السبو لايحوذ على الملائكة , قلنا إذا كانت الملاتكة أعظم 
بيات الآنبياء لم يازم من استيلاتهم بالوسوسة على الانبياء استيلاؤم بالوسومة على الملائكة » 
واعلم أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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لإ البحث الآول ) كيفية إذالتها وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلق اا يطان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الأحكام 6 قوله ( ثم 
ص الله آياته ) فاذا حمل العنى على القراءة فالاراد به آبات القرآن وإلا فيحمل على أحكام الآدلة 
الى لاوز فا الغلط . 

0 حت ا ثانى 6 نه تغال بين أثر تلك الوسوسة ‏ ثم إنه سبحانه شرح (رعاف :كار 
ولا ثم فى حق المؤمنين ثانيا » أما فى <ق التكفار فبوةوله ( ليجعل مايلق اث شيطان فنة)و الراد 
به تشديد التبعيد لان عند مايظهر من الرسول صل الله عليه وسل الاشتياه فى القران سهو أيازمهم 
البحت عن ذلك تعيروا السرو من العد وليعلدوا أن العمد صوات والسمر قد لا كان صواباً 

أما قر وله ( للذين فى قاوجم مرض والقاسية قاوبهم ) ففيه سؤالان: 

(إ الدؤال الأول 4 لم قال ( فتنة للذين فى قلوهم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب ) 
لآنهم مع كفرم >تاجون إلى ذلك التدير » آل الاؤمنون ققد تقدم علموم بذلك فلا حتاجون 
ل الك 

ل( السؤال الثانى )4 مامض القلب ( الجواب ) أنه الشنك والشيهبة المنافقون كاقال( فى 
قلوبهم مرض ) وأما القاسية قلوبهم فهم المشر كون المصرون على جبلهم ظاهراً وباطناً . 

8 قوله تعالى ( وإن الظالمين انى شقاق بعيد ) بريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنمم» 2 الظاهر ع المضمر قضاء ء عليهم لك الث اق والمشاقة والمعاداة والمماعدة 
لآم فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحقمن ربك ) وفى الك 0 
ثلاثة أ ) أحدها ) لذن اعائدة ١‏ ل أسخ ما ألتاه الشيطان 0 الكلى ٠(وثانها)‏ أنه ادق 
القرآن 0 مقاتل ( وثالثها ) | 00 الشيطان من ذلك الإلقاء ء هو الحق 0 على قولنا فللنه 

1 شان رنالاء 2 ىء فعل ققد تصرف ىُّ 5 5 بطم ألم بم وكسرها فكان حقاءو ناا علىقول 
المعتولة فاثانه سبحانه 5 مم فتكون كل أفعاله صواباً فيم: 0 ى ضع و تسكن 
لعلميم أن القن ل 1" ميس لما خلق له, ؛ ( وأن الله لمادى الذين ار ) إل أن - ا 
ا يتشابه فى الدين بالتأويلات الصحيحة ويطلبوا ما أشكل مله من 0 الذى تقتضيه الأصول 
اسم حيرة ولا تعتريهم شبهة وقرىء ء لاد الذين | بالتنوين » ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أو لا * ثم حال المؤم: نين ثانا عاد إلى شرح حال 3 مرة أخرى فقال ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أ. ى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل على أن الأعصار إلى قيام 


الساعة لاتخلو من هذا وصفه . 
0 أما قوله 5 الل ا دى تأتيهم الساعة لعتة ( أى أ من دون أن يشعروأ م ثم جعل الساعة غاية 3 
لكفرم ؛ وأئهم يؤمنون كله رام اط 00 اختلف فى ا راد باليوم العقم 

















م قوله تعالى : والذين هاجروا فى سبيل الله . الأية 


اس صد ريط ساسا هه سه سه ارس من ثرثرصبرائر وا سا ساس 


ادن ماجَروا فى سَبيل الله م قتلوا أو مانوا ير ذكهم له رقا سنا 


راس سطس ع ور ص ره اهم وه سس سه سه سر سا لي متراس سس كم 


يان الله لهو خير الراذقينَ درة» 00 اد برضونه وإن الله لعلم 


اس و اس اعم كد ماده اس هرس كنار مبرائر | تن 


حلم 0:0 ذلك ومن عاقب 5 ما عوقب به لم بن بغى 0 اومان 


0 ذه 


مدال 7 2 


ان لسر عفر 05 دللك أن الله ع اك ذآبار بوي نارف آل 


0 م 
أن أولاد النساء يقتاون فيه فيصرن كان عقم لم يلدن ( وثانيها ) أن المقاتلين يقال لهم أبناء 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثالثها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عقم إذا لم تنثىء مط 7 تلقم ثم ا ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
الملائكة فيه ( القول الثانى ) أنه يوم القيامة» وإنما وصف بالعقيم لو جوه : (أحدها |) أم لا 
رون فيه خيراً ( وثانيها ) أنه لاليل فيه فيستم ركاستمرار المرأة مط الولادة (وثالثها ) أن 
0 ذات حمل تضع لها فى ذلك اليوم ان 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا) ويكون المراد يوم بدرء لآن من المعاوم أنم فىمرية بعد 
يوم بدر فان قبل لما ذ كر ااساعة . فلوحمام اليوم العقم على يوم القيامة لزم التتكرار ؛ قانا بس 
كذلك لآن الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن الأامر لوكان 
كا قاله لم يكن تسكراراً 1 الساعة » وف الثانى ذكر عذاب ذلك اليوم » وحتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب 3 م عقيم القيامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم العقم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو نخلاف أيام الدنيا التى ملك الله لق رغيره؛ وبين أنه الا مََ 
مم 0 حاكم سواه وذلك زجر عن معصيته 3 بين 0 ى بم »2 ؛وأنه يصير الاؤهنين إلى 
جنات النعيم » والكافرين فى العذاب الممين » وقد تقدم وصف النة والنار فان قبل التنوين فى 
ومس عن أ جملة ينوب »© قلنا 3 : المللك يوم ,يؤمنون أويوم تزول مريتهم لقوله تعالى (ولا 
يزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتبهم الساعة ) . 

قوله تعالى ل( والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقاً حسناً وإن 
الله لهو خير الرازقين . ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم لم » ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
بشم بغى عليه لينصر نه الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يوج الليل فى النهار يوب النهار فى الليل 
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لاوم بصير 1١‏ ذلك بأن الله هو الحق أن ما رم ل 


- آآ--ه 


ع مدال ال مدول مده ل 


الباطل كن 50 هوا لل كير 1 


وأن الله سميع بصير » ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 

هو العلى الكيير )) 
إعلم أنه تعالى لا ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه حك بينهم ويدخل المؤمنين الجنات أتبعه 
بذكر وعده الكريم للمهاجرين ٠وأفردم‏ بالذ , رتفخما لشأتهم فقال عزمن قائل (والذين وم 
واختلفوا فيمن أريد بذلك » فقال بعضهم ل المدينة طالباً لنصرة الرسول يلتم وتقرباً 
إلى الله تعالى » وقال آخرون بل المراد من جاهد تفرج مع الرسول وكا لله أو ى 0 ره 
الدين ولذلك ذ كر القتتل لعده » وموم من حمله على الآمرين ا من وجه آخر فقال قوم 
المراد قوم مخصوصون » روى مجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من هكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعبم المش ركون فقاتلوهم ؛ وظاه رالكلام للعموم . ثم إنه سبحانه وتءالى وصفهم برزقهم ومسكهم . 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرذقنهم الله رزةا حسناً » وإن الله لهو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الآولى ) لاشبهة فى أن الرزق الحسن هو نعم الجنة » وقال الاصم إنه العلم والفيم 

كقول شعيب عليه السلام (ورذقنىمنهرزقاً حسنآً) فهذا فى الدنيا وفى الآخرة 0 0 0 
ْ رزقا 80 <لالا وهو الغنيمة وهذان الوجبان ضعيفان له ا جعله جزاء على مجرتهم 2 
َ سبيل الله بعد القتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الج: 

| لا المسألة الثانية 4 لابد من شرط اجتناب الكبائر ففكل وعد فى القرآن لآآن هذا المراجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حكمه فى المشيئة علىقولنا » ولخرج عن أن يكون أهلا لاجنة قطعاً علىقول 
المعتزلة . ذفان قبل فا فضله على سائرالمؤمنين فى الوعد إنكانك قلتم ؟ قلنا فضلوم بظمر لان ثوا مهم 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) ففعاوم أن من هاجر هم 
الرسول وَل زنارف دار رأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صواتهم صار 
/ فعلهكالسبب لقوة الدين ؛ وعلى هذا الوجه عظم محل الأانصار حتى صار ذ كرهم والثناء عليهم تالياً 
أ لذكر المباجرين لما آووه ونصروه. 
(المسألة الثالئم اختلفوا فى معنى قوله ( وإن اله لهو خبر الراذقين ) مع العلم 1 ان 
1 من عنده على وجوه : 0 ما كان سس أنه سيحانه يختص ا 00 
عليه غبره ( وثانها ) أن يكون المراد أنه اللأصل ف الرزق» وغيره إنما يرزق بما 326 
الرزق من جهة الله تعسالى ( وثالثها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 


دمر - ىم 
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نفس الززق ( ورابعها ) أن غيره إذا رزق فاما يرزق لاتفاعه به إما لأجل أن بخرج عن 
الواجب . وإما لآجل أن يستحق به حداً أو ثناء؛ وإما لاجل دفع الرقة الجنسية . فكان الواحد 
مئا إذا رزق فقّد طلب العوض ؛ أما المق س.حانه فان كاله صفة ذاتية له فلا يس:فيد من شثى. كلا 
زائدا فكان الرزقالصادر منه لض الإ<سان ( وخامسها ) أن غيره إنما يرزق لوحصل فى 5 
إرادة ذلك الفعل , وتلك الإرادة هن الله ؛ فالرازق فى الهةيةة هو الله تعالى ( وسادسها )أن 
المرزوق يكو ن ‏ حت منة الرأزق وهئة الله تعا 3 مئة الغير» فكان هو (خيرالرازةين) 
ل اك الله تعالى أعطى ذلك الإنسان أنواع الحواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع بذلك ا 5 نه الانتفاع به ؛ ورذق الغير لابد 

نا به <تى يحصل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 
إن ردف غيره ؛ فثبت أنه سبحانه ( خير الر ١‏ زثين ). 

١‏ المسألة الرابعة 4 قالت المتزلة الآية تدل على أءور ثلاثة ( أحدها ) أن الله تعالى قادر 
إقايا ) أن غير الله يصيح منه أن يرزق ويلك . ولولا كونه قادراً فاعلا لا صح ذلك (وثالئها) 
أن اارذق 0 5 ون إلا حلالا لآن قوله (خير ااراذقين) دلالة على 2 ونم بمدوحين ( والجواب) 

لا نزاع ف" ون العم مد قادراً »فإن عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل ب؟عنى الاسةازام . وأما 
| ثالث فبيحث وغل لى وقد سبق الكلام فيه , 

١‏ السألة الخامسة »لما قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) فسوى بينهما فى الوعد؛ ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء : وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه , لآن 
امع بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية » كا أن اجمع بين المؤمنين لا يدل على ذلك . 
إن أخذوه من دليل آخر فهو <ق ؛ فاله روى أنْس أن النى صلى الله عليه وسلم قال « المقتول 
فى سبيل الله تعالى ‏ والمتوفى فى سبيل الله بغير قتل؛ هما فى الخبر والآأجر شريكان » ولفظ 
الشركة مشعر بالتسوية ؛ وإلا فلا ببق لتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضاً : أن طوائف من 
أحواب النى صل الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطام لله 
من الخير » وحن نجاهد معك 5 جاهدوا ؛ فا انا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هاتين الأبتين 
وهذا بدل على النسوية لانهم لما طليوا مقد اا جر فلولا النسوية لم كن الجواب قدا . 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ) وفيه مسائل : 

(المأ لة الأو ى) قرى' مدخلا بضم المي وهومن الإدخال ؛ ومن قرأ بالفنح فالمراد الموضع. 

(١‏ المسألة الثانية 6 قيل فى المدخل الذى رضونه إنه خيمة من درة بيضاء لافصم فيها ولا 
وعم طا سبعون ألف مصراع . وقال أ بو القاسم القشيرى هو أن يدخلهم الجنة من غير مكروه 
تقدم ؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إنما قال يرضونه . لأنهم يرون فى الجنة مالا عين رأت 
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ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها <ولا . ونظيره قوله تعالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقوله 
( ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ) 

١‏ المسألة الثالثة 4 إن قيل مامعنى ( وإن الله 0 حليم ) وما تعلقه بما تقدم ؟ قلنا يحتمل أنه 
م عا يست<قونه فيفعله بهم ويز يدم » اصتدل 1 ا اد د أنه علي : ع | يرضونه فيعطيهم ذلك 
فق الجنةء وأما للبم فالمراد أنه ليه لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية . بل يهل ليقع منه 
التوية فيستحق منه الجنة . 

أما قوله ( ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ) 
ففيه مسائل : 

(االمسألة الآولى) قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى هذه الآية فى هذه السودة . وقال 
الزجاج أى الأآمر ما قصصنا عليك من ناز الوعد للمباجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 

ل المسألة الثانية ) قوله ( ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه ) معناه : قاتتل من 
كان يقاتله , ثم كان المقائل مبغياً عليه بأن اضطر إلى المجرة ومفارقة الوطن وابتدى'بالةتال» قال 
مقاتل : نزات فى قوم من المشر كين لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقينا من انحرم . فال إعضوم 
لبعض : إن أحداب مد يكرهون القتال فى الششر الحرام فاحملوا عليهم ؛ فناشدم المسلدوف. أن 
يكفوا عن قتاهم 8 القدة أبوا وقاتلوم ٠‏ فذلك بغيم علوم ؛ واندت المسلمر العا 
علبهم 2 فوقع فى ع المسلين من القد 00 الحرام ماوقع ؛ ذ فأزل الله تعالى هذه الآية: 
وعفايعنهم وغفر هم وههنا ؤالات 

ب( الدؤال الأول 6 أء ى تعلق اذه 1 بما قبلها ؟ ( الجواب )كانه سبحانه وتعالى قال بع 
تناكت لم قُّ الآخرة ة هذا الوعد 5 أدع صر نهم قُْ الدنها على من اع فى علهم . 

2 السؤال الثانى » هل يرجع ذلك إلى المواجر بن خاصة أو إليهم وإلى المؤمنين؟ ( الجواب ) 
الآاقرب أ نه يعود إلى الفر بقين فانه تقدم 0 هماء وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القتّل والموت لابمكن ذلك فى الدنيا . 

ل السؤال الثالث 6 ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجران ( أدهما ) المراد 
ما فعله مش ركو مكة مع المباجربن 2 من طلب 7[ ثارهم ؛ ورد بعضهم إلى غير ذلك » فبين تء_الى 
أن من عاقب هؤلاء الكفار بمثل مافعلوا فسينصره عليهم . وهذه النصرة المذكورة تقوى تأويل 
من تأوله على مجاهدة الكفار لا على القصاص . لان ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثانى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات ؛ وهى آية مدنية عن الضحاك . 

لا السؤال الرابع » لم سعى ابتداء فعلمم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الول 
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للتعاق الذى بينه وبين الثاتى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (يخادعون الله وهو خادعبم ) 

السؤال الخامس) أى تعلق اقوله (وإن الله لعفو غفور) بما تقدم ؟ ( الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجانى بقوله (فن عفا و أصلح ل علالله) 
( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) (٠‏ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور ) فلسا لم يأت بهذا 
المندوب فهو نوع إساءة ؛ فكاأنه سبحانه قال : إنى قد عفوت عن هذه الإساءة وغفرتما» فإتى أنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانيها ) أنه سبحانه وإن ضين له النصر على الباغى » لتكنه عرض مع ذلك 
0 1 والمذفرة فلوح بذكر هاتين الصفتين ( وثالثها ) أنه سبحانه دل بذكر 
العفو والغفرة ة على أ نه قادر عل العقوية 0 لا بوصف بالعفو إلا القادر على صدة؛ 

(السؤال السادس» أى تعاق لقوله (ذلك بأن الله يول الليل فى النوار و يوي النهارفى الليل) 
بما قبله ؟ (والجواب) من وجبين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر ومنآيات قدرته 
البااغةكو نه خالقاً اليل والهار ومتصرفاً فيماء فوجب أن يكون قادراً عالماً بما يحرى فبهماء وإذا 
كا نكذلك كان قادراً على النصر مصيباً فيه ( وثانيها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنيابما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر. 

١‏ السؤال السابع 6 ما معنى إيلاج الليل فى التهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) يحصل ظلية هذا فى مكان ضياء ذلك بغيبوبة الشءس » وضياء ذلك فى مكان 
ظلمة هذا بطلوعرا .كا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهها 
ماينقص من الآخر من ااساعات 

١‏ السوال اا 0 » أى َ لقوله ( وإن الله سميع بصير ) بما تقدم ؟ ( الجواب) المراد 

نا در على ما لا يقدر عايه غيره. فكذإك يدرك المسموع والميصر »ولا جوز المنع عليه 
وكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا بجوز فى المسموع 0 

(السؤال |/ تاسع )) مامعنى قوله (ذلك بأن لله هو الحق) و أى تعلق له بما تقدم ؟(الجواب) 
فيه وجهان ( أحدهما ) المراد أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الامور 
اانا 0 لاجل أن الله هو 0 أى هواموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أق فى بالوعد والوعيد ( ” ثانهما ) ا يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره 
فبو الباطل > قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

ب( السؤال العائر © أى تعلق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
معنى ا القاهر امم تدر الذى لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر وال تفع دون سائر من 


2 ا را عن عبادة غيره؛ ف أ أما الكيرة فرو العظيم فى قدرته وسلطانه , 
وذلك أخاآ شد كال القدرة 0 
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ألم ثر أن الله بزل من السياء ماء 0 ان عخضرة ! الها 


حبر لَه ماف السمُوات وما لأرض إن اا لد الجيد دكت 


سوسس © ين مداس 


الى" ر أن الله سخر لَك م ماق الأرض وآلفاك ير ى ف لبر مره يسك 


ةا 


م 2 


0 3 تقع عل الأرض إلا 0 ل اناس أرموف رحيم 000 وهو 
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أأنى أحيا م ” م بينم أم يكم نآلا أن لكفرردةة» 


١‏ المسألة الثالثة ) قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره كا أخبر فكان 
من المعجزات . 

١‏ المسألة الرابعة ) قال الششافعى رحمه الله : من حرق حرقناه ٠‏ ومن غرق غرقناه . وقال 
أبوحنيفة رحمه الله : بل يقتل بالسسيف . واحتيج الشافعى رحمه الله بوذه الآآية » فان الله تعالى جوز 
للمظلوم أن يعاقب بمثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 

المسألة الخامسة .قرأ نافع وابن عامس ( تدعون ) بالتاء ههنا وفى لقمان وفى المؤمنين وى 
العدكبوت ؛ وقرأ ابن كثير و أبو عمر و كابا بالياء على البر ؛ والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 

قوله تعالى ١‏ ألم ثر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأارض مخضرة إن الله لطيف خبير. له 
ما فى السموات ومافى الأرض وإن الله له والغنى اميد » ألم ترأن الله تذرلكم مافىالارض والفاك 
لان ه ويمسك السماء أن تقع على الأارض إلا باذنه : إن الله بالناس اروف رحمم . 
وهو الذى أحيام ثم عبت 0 بيك إن الإنسان لكفور 2 

اعلم أله تعالى لما دل على قدرته من قبل بماذ كره من ولوج الليل فى النهار ونبه به على تعمه» 
أتبعه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى سنة . 

١‏ أونها ) قوله تعالى ( ألمتر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الارض عخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الول ) ذ أروا فى قوله ( ألم تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لآن الماء النازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات على الارض مرق » 

وإذا أ مكن حمل اماد م علي حقيقته فمو الال (وثانها ) أن ال اد أم تخبر على سبيل الاستفيام 


















57 قوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء . الآية 


( وثالئها ) المراد أم تلم ل رك 2 لان الما رازن كان سرت ل ان كر ل 
لَه هن الناء ]| ذا ثبت هذا وجب حمله على العلم 2 لآن المقصود من تلك الرؤية هوالعلم » 
لان الرؤية إذالم يقترن ما العلركانت كأ الم تحصل . 

: المألة الثانية 4 قرىء ( مخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة» وهبنا سؤالات‎ (١ 

4 الأول ل قال (قتصبح )الم ول يقل فأصبحت ) الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء 1 0 بدد زمان 00 أنعم على فلان عام كذا 1 دوح وأغد ا له ولو 
قلت فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع . 

لإالسؤال الثاف) لم رفع ولم ينصب جواباً للاستفرام ؟ ( والجواب ) لونصب لأاعطى عكس 
ماهو الخرض ؛ لان معناه إثيات الإخضرار فيتقلب بالنصب إلى نى الإخضرار .مثاله أن تقول 
لصاح بك ألم ١‏ لعمت عليك فتشكر .وإن لصر نز اق[ 3 فاك لتفريطه » وإن رفعته 
فأ فا افك , 

. الدؤال الثالث » لم أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة.يا قال أبو مسلم‎ (١ 
. الجواب ) يحتمل ذلك وحتمل أنه نبه به على عظيم قدرته وواسع نعمه‎ ( 

السؤال الرابع 6 ماتعاق قوله ( إن الله 1 خبير ) بما تدم ؟( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعباده ولرحته فمل ذلك حتىعظم انتفاعهم به» لآن الأآرض إذا أصبحت 
مخضرة والسا. إذا أمطر تكان ذلك سباً لعيشالحيوانات على اختلافها أجمع . وممنى (خبير) أنه 
عالم بمقادير مصالحهم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونتقصان (وثانيها) قالابن عباس( اطيف) 
اراق عباده (خبير) بما فى قلوسهم من القنوط ( وثالثها ) قال الكاء ى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعها ) قال مقاتل ( (عايف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

) الدلالة ا ثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما اال 1 انه فر الغنى اميد‎ ١ 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير متنع من التصرف فبه وهو عَنى عن الاشياء كلها وعن حمد‎ 
الحامدين أيضاً لآنه كامل إذاته ؛ والكامل لذاته غنىعن كلماعداه فىكل الأمورء ولكنه لما خاق‎ 
الجروان فلابد فى الحكمة من قطرونبات نفاق هذه الأشياء رحمة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة‎ 
به إلى ذلك . وإذاكان كذلككان إنعامه خالياً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً الحمد : فكاأنه‎ 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافعله إلا للاجّسآن ؛ وم نكان كذ اك كان مستحقاً للحمد فوجب أن‎ 
. ) يكون حميداً . فلبذا قال ( وإن الله لمو الغنى اليد‎ 

(١‏ الدلالة الثالثة » قوله ( ألم ترأن الله تخر لك ما فى الارض ) أى ذال لك مافيها فلا أصاب 
من الحجر ولا اد لعي واكم يبة من النار . وقد ذرها لم وز الحر وانات أ أيضاً 
حتى ينتفع بها من حيث الا كل والركوب والخل علها والانتفاع بالنظر إليهاء فلولا أن خر الله 


















قوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء . الآية ب 


تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حتى يذللهما ااضعيف من الناس ويتمكن منهها لما كاف 


ذلك نعمة . 

١‏ الدلالة الرابعة ) قوله تعالى ( والفلك تجرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وخر 
لك الفلك لتجرى فى البحر » وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث غنرالمساء والرياح لجر مها ء فاولا 
صفتهما على ما هما عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب. فنبه تعالى على نعمه 
ذلك أن خلن هاتقه ل لله اسفن ١‏ وبأن بن كبن لكل )و عا فال بأمره لان انه ايان 
أجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » لآن ذلك ,فيد تعظيمه بأ كثر ما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة 6 ولك كالر ريلك الكاء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرءوف رحيم ) واعم أن النعم المتقدمة لا تسكمل إلا بهذه لآن السماء مسكن الملامكد 
كك ان عر ا وما كان كذلك فلا بد من الموى لولا مانع 
يمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الآوهام » وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا تقع » وقال البصربون كراهية أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الآول» والمعنى أنه أمسكها 
لك لاتقع فتبطل النعم التى أنم 0 ؛ 

أما قوله تعالى ( إن الله بالناس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن المنم بمذه النعم 
والدين قد بلغ الغاية فى الإ<سان والإنعام » فهو إذن رءوف دحم . 

١‏ الدلالة السادسة ) قوله ( وهو الذى أحياى ثم بميتكم ثم يحبيكم إن الإنسان لكفور) 
والمعنى أن من نر له هذه الامور» وأنم عليه مها فهو الذى أحياه فنبه بالإحراء الأول على إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على عم الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدنيا بسائر أحوالها للآخرة وإلالم يكن للامم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا أمس 
الآخرة 0 يكن للزراعات وتكلفها ولا لركرب الحيوانات وذحها إلىغير ذلك معنى » بل كان تعالى 
خلقه ابتداء من غير تكاف الزرع ا ا الله العادة بذلك ليعتير به فى باب الدن , 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفور ) وهذايا قد يعدد المرء نعمه ععل ولده ثم 
كول إن الوإذا لكدور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر, فاذلك أورد 
تعالى ذلك فى السكفار . فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفروا بها وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما الإنسان ههنا 
رك 6000 هو اللأسود بن عد الاند وأبو جهل والعاض وأى ن خلف ؛ والاول 
١ 0‏ 


الجامعة لمنافم الدنيا 





ع قوله تعالى : لكل أمة جعلنا منسكا . الآية 


اوراس الاين سا سا وس ةس 


0 0 ناعنك ف الأمر ودع إلَرَبِكَ 


بي سا سس رت 


إنك لعلى 1 مس ةف 


م ساوشز ه22 وه رصدى 


الله ل 5 لوم قي ف 0 فيه فون قد 

قوله تعالى ل لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأآمس وادع إلى ربك إنك 
لعلى هدى مستقيم » وإن جادلوك فقل الله أعل بما تعملون, الله يحم بينم يوم القيامة فيها 
كنم فيه تختلفون 4 

إعل أنه تعالى لا قدم ذكر تعهه وبين أنه رءوف رحيم بعباده وإنكان منهم من يكفر ولا 
يشكر » أتبعه بذكر نعمه بماكاف فقال ( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى » إنما ذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) لآنه لاتعاق لهذا الكلام بما 
قبله فلا جرم <ذف العاطف . 

المسألة الثانية» فى المذسك أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس عيد[] يذيحون فيه (وثانها ) 
قربانا ولفظ المنسك عختص بالذبائح عن مجاهد ( وثالئها ) مألفا يألفونه إما مكانآ معيناً أو زماناً 
معيناً لأداء الطاعات ( ورابعها ) المنسك هو الشريعة والمتهاج وهو قول ابن عباس فى رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك, شرعة ومنهاجاً ) ولآن المنسك 
رد من النسك وهو العبادة » وإذا وقع الات م على كل عبادة فلا وجه للتخصيص . فان قبل 
هلا حملتموه على الذح » لآن المنسك فى العرف يفي مئه إلا الذي ؟ وهلا حماتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الآول لانسلم 3 المنسك فى العرف مخصوص بالذيح » 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناسك ولأاجله قال عليهالسلام « خذوا عنى 
مناسكك » ( وعن الثاتى ) أن قوله ( هم ناسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 

9( المسألة الثالثة )4 زعم قوم أن المراد من قوله رهم ناسكوه ) م نكان فى زمن الرسول 1 
انه عله يه وسلم 5 دك والنصارى » ولا يمتنع أ بريد كل من تعيد من الام سواء 
بقيت آثارهم أو لم تبق» لآن قوله ( مهناسكوه )كالوصف الأمم وإنلم 57000 

أما قوله تعالى ( فلا ينازعنك فى اللآمر ) فقرىء ( فلا ينزعنك ) أى امبت فى دينك ثباتاً 
لابطمعون أن حدغرك إن لوك عه ولنا قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أدرهها ) وهو 
قول الزجاج: أنه 00 لهم عن متازعةهم »كا تقول لايضاربنك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) أن 
الراكآن عليهم اتباعك وترك مخالفتك ؛ وقد استقر الام الآن على شرعك وعلى أنه ناسخ لكل 


ىو اك 01 لوك عل | عل : 2 1 «مد» 








ا 6 


فم و 0021 اق 1 

الله يعر 605 ويعبدون من دون 0 5 0 
ا 000 ١‏ ا 
علوم الاين من تصير ١001و‏ ذا لهم ا نا ينات تدرف فى وجوه 


0 رت طون لذن يلون علهمء 00 ثم 


١ 0‏ وبرمدم هه 


من ذلع. ل نار م 0 لدي كر ويس مير تروف 


كن | اخ -: 








عارك تعالى نبهى كل أمة بقيتٍ منها بقية أن تستمرعل تلك العادة » وألزمها أن تتحول إلى 
اتباع الرسول صلل الله عليه وسلم فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
“أمة فكلزم أمتتك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقيم » والهدى يحتمل نفس الدين وحتمل 
أدلة الدين وهو أولى .كانه قال ادعبم إلى هذا الدين فاك من حيث الدلالة على طريقة واضءة 
و لهذا قال ( وإن جادلوك ) والمعنى فان عدلوا عن النظر فى هذه الآدلة إلى طريقة المراء والمّسك 
بالعادة فقد بينت وأظهرت مايارمك ( فقل الله أعلم : بما تعملون ) لانه ليس بعد إيضاح الأادلة 
إلا هذا الجنس الذى بحرى مجرى الوعيد والتحذير من حكم يوم القيامة الذى يتردد بين جنة 
وثواب من قبل » وبين نار وعمَابٍ لمن رد وأدذكر ٠‏ فقال ( الله يحكم بكم يوم القيامة فها كنتم فيه 
تختلفون ) ) فتعرفون حينئذ الحق من الباطل والله أعلم . 

قوله تعالى ( ألم تعل أن الله بعلم مافى السماء والأآرض إن ذلك فى جكتاب إن ذلك على 
الله يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس لحم به علم وما لاظالمين من نصير » 
وإذا تتلى عليهم آباتنا يبنات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون 
عليهم آيائنا »قل أفأنئم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفرو ١‏ وبئس المصير ) 

إعل أنه تعالى لما قال من قبل ( الله حك بينكم يوم القيامة ) أتبعه ما به يعلم أنه 0 ما 
يستحقه كل أحد م: منهم » فيقع الحم منه بينهم بالعدل لا بالجور فقال لرسوله ( ألم تعل أن الله على 
ما فى السماء والآرض ) وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » قوله ( ألم تعلم ) هو على لفظ الاستفهام ل اننا ره نلك درل 
يللم والوعد له وإيعاد الكافرين ن بأنكل فعلبم محفوظ عند الله لايضل عنه ولا ع 

(١‏ المسألة الثانية 6 الخطاب مع الرسول مكل كله والمراد شال الدباء وللآن الربالة را في 


دوغر- مم 









3 قوله تعالى : ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والارض . الأية 





إلا بعد العلم بكونه تعالى عالماً بكل المعلومات إذ لو لم يثبت ذلك لجاز أن يشتبه عليه الكاذب 
بالصادق » غخيائذ لا يكون إظهار المعجر دليلاعلل الصدق » وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول.عاءا بذلك . فثبت أن المراد أن يكون خطاباً مع ااغير . 
أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففي» قولان : (أحدهما )وهو قول أنى مسل أن معنى الكتاب الحفظ 
والضبط والشمد يقال كتبت المزادة أ كتها إذاخر زتها خفظت بذلك مافها :ومعناه ومعنى الكتاب 
بين الناس حفظ مارتعاملون به » فالمراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى) 
وهو قول اجمهور أنكل ما حدثه اله فى السموات والارض فقد كيبه فى الاوح الحفوظ قالوا 
وهذا أولى ‏ لآن الول الأول وإن كان صحيحاً نظراً إلى الاشتقاق للكن الواجب حمل اللفظ على 
المتعارف ؛ ومعلوم أن الكناب هوما تتكتب فيه الآمور فكان حمله عليه أولى . فان قبل فقد بوهم 
ذلك أن عليه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الأول ) أن 
كتبه تللك الأشياء فى ذلك الكتابمع كونما مطابقة لليوجودات من أدل الدلائل على أنه سبحانه 
غنى فى عله عن ذاك التكتاب ( وعن الثانى ) أن الملامكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
فى الوجود على وفقه فصار ذلك دليلا هم زائداً على كونه سبانه عالماً بكل المعاومات . 
أما قوله ( إن ذلك على الله يسير ) فمعناه أن كتبه جملة الحوادث مع آنا فى ااضب ما تعلار 
على الخلق لكنرا بحيث متى أرادها الله تعالىكانت فعبرعن ذلك بأنْه يسير . وإ نكان هذا الوصف 
ا ا رك » وتعالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
ما يقدم اللكفار عليه مع عظم 0 . فقال ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل 
به اا 0 لم 3 به علم ) فبين ال عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأوذة عن دليلسمعى وهو 
المراد من قوله ( ما ل ينزل به ل المراد من قوله ( وما ليس لهم به 
عل ) وإذا لم يكن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو و شبهة» فوجب فى كل قول هذا كان كر 
باطلا . فن هذا الوجه يدلعلى أن الكافر قد بكو نكافراً ؛ وإن لم يعلم كو نهكافراً » ويدل أيضاً علي 
فساد التقايد . 
أما قوله ( وما للظالمين من نصير ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من لهي قد تنفق النصرة فى الدنيا ( والثانى ) مالهم فى كفرم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للدق ؛ واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نق الشفاعة والكلام عليه معلوم . 
أما قوله تعالى (وإذا تل عام ( ياتنا بينات) يعنى من تقذذم 00 0 الآبيات هى أله أن 2 
0 بينات لسكونها متضمنة للدلائل العقلبة وبيان الأحكام . فبين أنهم مع جهلبم إذا نبروا 
على الآدلة وعرضت عليسم المعجزة ظهر فى وجوههم المنكر والمراد دلالة الغيظ والخضب » قال 
ماح الكشاف السكر الفظييع من الأبجم والفجوروالنشوز والإنكار »كالمكرم بمعنى الا كرام 








قوله تعالى : .يا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . الآية ا 





مودسة اير اذو آل ارركم عدم مار دعاق سات زه ا سا «البو 5 
ببا اما الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذن تدعون من دون الله لن 
8 > دوه برابر ور 


006 العاس اس نوا رزرم ,اخإفام هو روررهامٌما ثم امه 

تخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبم الذباب شيا لا يسانقذوه منه 
ررم ضام ابر رصورر وبر بر ام كما 2 ف 5 0 2 ن 
ضعف الطالب والمطلوب «ملا» ما قدروا الله <ق قدره إن أبله لقوى 
- ىم 


1 


وقرىء تعرف على مالم يسم فاعله . وللنفسرين فى انكر عبارات : ( أحدها ) قال الكلى تعرف 
فى وجرهبم الكراهية للقرآن ( ثانيها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفع ( وثالئها ) 
قال مقاتل أنكروا أن يكون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون يسطون ) فقال الخليل والفراء والزجاج : السطو شدة البطش 
والوثوب » والمعنى همون بالبطش والوثوب تعظما لإنكار ما خوطبوا؛ به خكى تعالى عظم 
تمردهم على الاندياء والمؤمنين ثم أمس رسوله بأن يقابليم بالوعيد فقال ( قل أفانبشكم بشر من ذلكم 
النار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلك ) أى من غيظبكر على النناس وسطوكم عليهم 
3 ما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم » فقوله ( من ذلكم ) فيه وجهان: 
( أحدهما ) المراد أن الذى يناكم من النار التى تكادون تقتحموتم! بسوء فعالكم أعظم مما 
ينالكم عند تلاوة هذه الآيات من الءْضب ومن هذا الم ( والثافى ) أن يكون المراد ( بشر من 
ذلكم ) ما يمون به فيمن بحاجكم إن أ كبر ما بمكنكم فيه الإهلاك ثم بعده مصيرم إلى الجنة 
وأنتم تصيرون إلى النار الدائمة التى لا فرج لكم عنها » وأما (النار) فقالصاحب الكثماف قرىء 
(النار) بالرفع على أنه خبر مبتدأ ذو ف كن قائلا يقول ما شرمن ذلك ؟ فقيل النار أى هو النار. 
وبالتصب عل الاختصاص وبالجر على البدل من شر.ثم بين سبحانه أنه وعدها الذذن كفروا إذا 
ماتوا على كفرم وهو بنْس الصير » قال صاحب الكشاف ( وعدها الله ) استئناف كلام وحتمل 
أن تسكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خبراً . 

قوله تعالى ( يا أمها الناس ضرب مل فاستمءوا له إن الذين تدءون من دون الله لن يخلةوا 
ذبايا ولو اجتمعوا له ؛ وإن يسلهم الذباب شبئًا لا يستنقذوه منه ؛ ضعف الطالب والمطلوب » 
ما قدروا الله حق قدرهء إن الله لقوى عزيز ) . 

إعل أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الآية مايدل على إبطال قوطهم . 












4 قوله تعالى : يا أسها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . الآنة 


أما قوله تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 

١‏ السؤال الأول » الذى جاء به لبس عثل فكيف سّهاه مثلا ؟ ( والجواب ) لما كان المثل 
3 الا كر ككه عد غر به جار أن سى كل كا كان اكذلك مثلا , 

١‏ السؤال الثاف » قوله (ضرب) يفيد فيها مضى والته تعالى هو المنكلم بهذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معلوما من قبل جاز ذلك فيه , ويكون ذكره بمازلة 
إعادة 0 قد تقدم د 

أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تدبروه حق تديره للآن نفس السماع لاينفع ,و إنما ينفع - 
واعم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على إبطال قولحم من وجهين 
(الاول) قوله (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلةوا ذباباً ولواجتمعوا له) قرىء يدعون بالياء 
0 ا فى نق المستقبل إلا أنه ينفيهنفياً م ؤكداً فكا نه سبحانه 
قال : إن هذه الأصنام وإن اجتمعت أن تقدر على خاق ذبابة على ضعفها » فكيف يليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( واو اجتمعو 2-0 الحال كانه قال يستحيل أن خلقوا الذباب 
حال اجتماعيم فكيف حال انفرادم ( والثاتى ) أن قوله (وإن يسليهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه )كا نه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإيحاد و أتكلم فيا 0 إن الذباب إن سلب 
افع ٠‏ فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلم أن الدلالة الأولى صالحة 
لآن يتمسك بها فى ننى كون المسيح والملائكة آلطة » أما الثائية فلاء فإن قبل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لنى كون الاوثان خالقة عالمة حية مدبرة » أو لنى كونما مستحقة للنعظيم ( والأول ) 
فاسد لآن ننى كوتما كذلك معلوم بالضروة ؛ فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاى ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لآانه لا بلزم من ننى كونها حية أن لا تسكون معظمة , فإن 0 التعظيم مختلفة » 
فالةر 0 يعتقدون فيا أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب ء أو أنها تماثيل الملائكة 

والانسا ايد ا تقدمين ؛ وكانوا يعظموتها على أل تعظيمها وجب تعظيم 0 36و أولئك الأانبياء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسيات موضوعة على الكو! كب بحيث بحصل منها الإضرار 
والإنتفاع » فهو مطل بهذه الدلالة فانها مالم تنفع نفسبا فى هذا القدر وهو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتتفع غيزها أولى » وأما أنها تماثيل الملائكة والاانبياء المتقدمين » فقد تقرر فى العققل 
أن تعظم غير الله تعالى ينبغى أن بكون أقل من تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا! يعظمونها غاية 
التعظيم » وحيلئذ كان يلزم التسوية بينها وبين الخالق سيحانه فى التعظيم يفن هها صاروا 
مسو جبين للذم وملام . 

أما قوله تعالى ( ضعف الطالب و 4 ب ) ففيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصنم والذباب 
فالدم كااطال لب من حيث إنه لو طلب أن خلقه ويستنقذ منه ما استلبه لعجر عنه والذباب عنزلة 











قوله تعالى : الله يصطن من الملائمكة رسلا . الآية 15 


9 00 م صمال م ىم 
0 إصطفى من ن الشكة 1 ومن ناس إن الله 6 بصير0/00 
له سر سا هس 2ه عد) برو رار مدو و 


يع م مابين أيهم 0 خَلَهم إلى الله رمع الامور 22/12 


المطلوب ( اثانى) أن الطالب من عبد الصنم » والمطلوب نفس الصتم أو عبادتها , وهذا أقرب 
لان كون الصنم طالب ليس حقيقة بل هو على سبيل | 0 ا كز الى لكك 
اجاز فيه حاصل لان الوئن لايصح إن تكرن مدقا ؛ لآن الضعف لاوز إلا على من يصح أن 
يقوى ؛ وههنا وجه ثالث وهو أن يكون معنى قوله ( ضعف ) لا من حت لدو ركان 0 
قبس هذا المذهب »ا يقال للمرء عند المناظرة : ماأضءف هذا المذهب وما أضعف هذا الوجه . 

أما قوله ( ماقدروا الله <ق قدره ) أى ماعظموه <ق تعظيمه » حيث جعلوا هذه الأاصنام 
على نهاية خساستها شريكة له فى المعبودية » وهذه الكلمة مفسرة فى سورة الآنعام » وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل ثثىء و(عزيز) لا يقدر أحد على مخالبته » نأى عاحة إل القرل اتيك قال 
الكلى فى هذه الآية ونظيرها فى سورة الأنعام : إنمأ نزات فى جماعة عر اليهود وهم مالك 
ان الصيف وكعب بن الأشرف وععب بن 3 وغيرم لعنهم الله ؛ حيث 15 إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والارض أعيا من خلةها فاستاق واستراح ووضع [<دى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تكذيباً لم ونزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . واءلمأن مشأ 
هذه الشيهات هو القول بالتشييه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مثساءبة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المشهة » وتنزيه صفاته عن مشاءبة سائر الصفات خلاف مايقوله الكرامية , وتنزيه أفعاله 
عن مشابهة سسائر الآفعال؛ أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقوله 
المعتزلة » قال الإمام أبو القاسم الانصارى رحمه الله » فهو سبحانه جبار النعت عزيز الوصف 
فالأوهام لانصوره والأفكار لاتقدره والعقول لاتمثله والازمنة لاتدرك والجمات لاتحويه ولا 
نحده ‏ صمدى الذات سرمدى الصفات . 

قوله تعالى ( الله يصطق من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ؛ يعلم مابين أيديهم 
وما خلفهم وإل الله ترجع الآمور ) 

اعلم أنه سبحانه لما قدم مايتعلق بالإلمرات ذكرههنا مايتعاق بالنبوات ؛ قال مقاتل : قالالوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وهبنا سؤالا 

لا السؤال الآول ) كلمة (من) للتبعيض فقوله ( الله بصطفى من الملائكة رسلا ) يقتضى أن 
تكون الرسل بعضهم لا كلبم ؛ وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) يقتضى كون كلبم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز أن يكون المذكور هبنا م نكان رسلا إلى بنى آدم » وم أ كابر الملالكة 











7 قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا اركعوا ٠‏ الآية 


سام وا زاعدى ارب وَآفْعلوا الخرَ علي 


0 دلالا» وَجَامدوا ُْ آله حَقَ أ أده هو اجتبيجم وما جعل عا يكفى 
الدين مز من 2 ل 1 راف 57 مي اللي . من 5 1 وف 0 يكونَ 
1 لَ مهيا ا د آناس موا الماردة رات ا 


مجه د 6 ا 


الراكرة وأغتصموا , أ 0 ل م فنعم الأوالك ولعم الُصير »2 


كر بل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات الله عليهم » وأما كل الملائكة فبعضهم 
رسل إلى البعض ذزال التناقض . 

ل السؤال الثاى ) قال فى سورة الهمر ( لو أراد الله أن يتخذ وإداً لاصطن مما بخلق مايشماء) 
فدل عل أن ولدهيحب أن يكون مصطؤ » وهذه الآية دلت 0 0 
الناس من المصطفين » فيلزم بمجموع الايتين إثيات الولد ( والجواب) أن قوله (لو أراد الله أن 
يتخذ واداً لاصطق ) يدل على أن كل ولد مصط » ولا يدل على أن كل مصطق واد ء 3 يلزم 
من.دلالة هذه الآية على وجود مصطق كونه ولد ؛ وفى هذه الآية وجه آخر ء وهو أن اراد 
تبكيت من عبد غير الله تعالى من الملاتكة ١ك‏ نهسبحانه أبطل فى الآية الأولى قول عبدة الآوثان . 

وفى هذه الآية أبطل قول عبدة الملائسكة » فبين أن علو درجة الملائكة ليس لكونهم آلمة ؛ بل 
لآن الله تعالى اصطفام لمكان عبادتهم فكأنة تغال بن أنهم فاقدروًا الله عن قدرة أن ججعاوا 
الملا كة معبودين مع الله ثم بين سيحانه بقوله ( إن الله سميع بصير ) أنه إسمع لد 
وبرق مايفعلون » واذلك أتبعه بقوله ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) فقال لعضيم ما 01 
ال ]ا ارال عضوم ( مابين أيديهم ) أمر الآخرة» ( 3 خلفهم ) أم 1 ؛ ثم أتبعه 
بشوله (وإلى أللّه ترجع الأمور ) فقوله ( يعم مابين أيديهم ) إش شارة إل لسر التام ريال 
الله ترجع الآمور ) إشارة لآل القدرة التامة والقرد بالإلهية والحم 2 و#وعبما تضمن نهاية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 

قوله تعالى لإريا أمها الذين آمنوا اركم وا وانتجدوا واعبدوا ربكوافعلوا الخير لعلك تفلحون » 
وجاهدوا فى الله حق جباده هو اجتباى وما جعل علي فى الدين من حرج ملة أيم إزاهيم هو 
ساك المسلبين من قبل وفى هذا 1 درل ة ا عليم اا 0 
الصلاة رلا الركاة واع تصموا بالله هر مولا كم قنع م المول ولعم , النصير ) 





قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اركموا . الآية 0 





اعلم أنه سبحانه لما تكلم فى الإلميات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ( أولها ) تعيين المأمور ا ال ا 0 ل إن 
الأواص ( ورابعها ) تأ كيد ذلك التكليف . 

١‏ أما انوع الأول » وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا) وفيه قولان 
(أحدها) المراد منه كل المكلفين سواءكان مؤمناً أوكافراً . لان التكليف ببذه الأاشياء عام فشكل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذلك ( والثانى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن الافظ صريع فيه , وأما (ثانياً) فلأآن قوله بعد ذلك (هواجتبا كم ) وقوله (هوسما كرالمسلبين) 
وقوله ( وتكونوا شبداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا بالمؤمنين . أقصى ما فى الباب أن يقال 
الماكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لسكنا نقول تخصيصهم بالذكر 
لايدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم على التخصيص مأمورين ببهذه 
الآشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين بها .ويمكن أن يقال فائدة التخصيص أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تال بهذا 
الخطاب ليكو مف ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لهم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص 5 

١‏ أما النوع الثانى » وهو المأمور به فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واشجدوا) وذلك لآن أشرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة مهذين الركنين فكان ذكرهما جارياً مجرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركدون ولا يسجدون حتى نزلت هذه الآية 
( الثاف ) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيسه وجوها ( أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
( وثانيها ) واعبدوا ربكم فى سائر المأمو رات والمنبيات ( وثالثها ) افعلوا الركوع والسجود وسائر 
الطاعات على وجه العبادة لأانه لا يكنى أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لاينفع فى 
باب الثواب فاذلك عطف هذه اجملة على الركوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى (وافعلوا الخير) 
قال ابنعباس رضى الله عنهما يزيد به صلة اذم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالثرتيب 
أن الصلاة نوع من أنو اع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير » لان فل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظيم لام الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خلقالله ويدخلفيه البروالمحروف وااصدقة على الفقراء وحسن القول للناس فكا نه سبحائهقال كاف 
بالصلاة بل ذافتكم يما هوأعم منها وهوالعيادة بل كافتكم يما موأعم من العيادة وهو فعل الؤيرات . 

أما قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحوا ؛ والفلاح الظفر بنعيم الآخرة؛ وقال 
الامام أبو القاسم الانصارى لعل كلبة للترجية فان الإنسان قلا يخاو فى أداء الفريضة من تقصير 
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وليس هو على يقين من أن الذى أتى به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
« وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا فى اله حق جهاده ) قال صاحب 
الكثياف ( ف الله ) أى فى ذات الله ؛ ومن أجله ٠‏ يقال هو <ق عالم وجد عالم أى عالم حا وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤالات : 

( السؤال الأول ) ماوجه هذه الإضافة وكان القياس -ق الجهاد فيه أو جبادم فيه 
يا قال ) وجاهدوا فى الله حو حق جباده ( ؟(والج واب) الاضافة تكون بأدى ملاسة واخة #صاص 2 
فلباكان الجباد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لوجبه ومن أجله حدت الاضافة إليه . 

١‏ السؤال الثانى 6 ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة ؛ ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو أو الغنمة 
) والثانى ) أن يحاهدوا آخرايا جاهدوا أولا فقد كان جبادهم فى الأول أقوى وكانوا فيه أثبت 
نحو صنعهم يوم بدر » روى عن حمر رضى الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا 

كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان كا جاهدتموه فى أوله » فقال عبد الرحمن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الآمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعلم أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاما 
قالهكالتفسير للآية » وروى عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أنه قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 
كا جاهدام أول مرة . فقال عير من الذى أمرنا يحباده ؟ ققال قبيلتان مرن قر يش عخزوم 
وعبد ثمس » فقال صدقت ( والثالث ) قال ابن عباس : حق جباده » لا تخافوا فى الله لومة م 
( والرابع ) قال الضحاك : واعماوا لله حق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعكم فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع مايمكن وردوا أنفسك عن الهوى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : <حق 1 ؛ مجاهدة النفس والموى . ولا رجع 0 أللّه 
وي من غزوة ت وك قال « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجباد الآ كبر » والأاولى أن حمل 
ذلك 1 التكاليف , فكل ا به ونهى عنه فالحافظة عليه جباد ٠‏ 

١‏ السؤال الثالث 6 هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الآية مندوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستطعتم )ىا أن قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) منسوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لآن التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكاف لله نفساً إلا وسعبا ) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه . وكيف وقدكان الجباد فى الأول مضيقاً حتى لايصح 
أن يفر الواحد من عشرة , ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله علكر ) أفيجوز مع ذلك أن 
إيوجبه عل وجه لايطاق دى يقال إنه منسوخ : 





ل اك الات و 
(التوع الثالث) بيان مايوجب قبول هذه :اللأوامر وهو ثلاثة (الآول) قوله (هو اج 0 


ومعناه أن التكليف :شر بف من الله تعالى العرد » فلما خصكر بهذا التشريف فقد خصكم عظم 
التشريفات واختاركم لخدمته والاشتغال بطاعته , فأى رتبة أعلى من 0 وق 0 
ويحتمل فى اجتبا ". ع بالهداية والمعونة والتيسير . 

را ريا جمل علبكم فى الدين من حرج ) فهو الجواب عن سؤال يذ كر وهو 
أن التكليف وإن كان تشريفاً واجباً ما ذكرتم لكنه 1 دك عل النفس ) فاجاك أنه تال 
عله بقوله (و ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) روى أن ن أبا هريرة رضى الله عنه قال كيف قال 
الله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ فقال ابن عبا 
رض الله عنبما : بلى ولكن الإصر الذىكان على بنى اسرائيل وضع عن وهبنا .ؤالات: 

(١‏ السؤال الأول 6 ما الحرج فى أصل اللغة ؟( الجواب ) روى عن ابن عباس رطضى الله 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الرج فيكم ؟ قال الضيق ؛ وعن عائشة رض الله عنا 
« سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال الضيق » . ١‏ 

الال الثاى) ما المراد من احرج فى الآنة؟ (الجواب) قيل هو الإنيان بالرخص » فن لم 
يستطع أن يصل قائما فليصل جالساً ومن لم يستطع ذلك فليوم » وأباح للصائم الفطر فى السفر 
والقصر فيه . وأيضاً فانه سبحانه لم يبل عبده بثىء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفارة ؛ وعن ابن عير رضى الله عنهما « أنه من جاءئه رخصة فرغب عنها كاف 
يوم القيامة أن يحمل ثقل ننين حتى يقضى بين الناس » وعن النى صلى الله عليه وسلم< إذا اجتمع 
أمران فأحبهما إلى الهتعالى أيسرهما»وعن كعب : أعطى الله هذه الآمة ثلاثا لى يمطون إلا لللانبياء 
«جعلبم شهداء على الناس » وما جعل عابم فى الدين من حرج » وقال أدعوفى أستجب ١‏ 

2 السؤال الثالث 2 استدات المعتزلة مذه الآية فى المنع من تكليف دالا يطاق » 0 اا 
خلق الله ااتكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم ناه عنهما كان ذلك من أعفلم المرج وذلك 
منق بصريح هذا النص (والجواب) ما أمره بترك الكفر وترك الكفر يقتضى انقلاب علمه جبلا 
فقدأسص الله المكاف يقاب علم الله جهلا وذلك من أمظ احرج ولما استوى القدمان زال السؤال 

( الموجب الثاتى ) لقبول التكليف قوله (ملة أبيم إبراهيم هو شما كم المسلمين من قبل ) 


وفى نصب الملة وجهان ( أحدهما ) وهو قول الفراء أنها منصوية بمضمون ماتقدمهاكا نه قيل وسع 


دينكم توسعة ملة أب إبراهيم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثانى) أن 8 
00 ا على المدح 0 أى أعنى بالدين ملة أبيكم إبراهيم » واعلم أن المقصود من ذكره التنبيه 
على أن هذه التكاليف وأ لشرائع م ى اشرلفة 5 إبراهيم عل يه الصلاة والسلام ؛ والعر ب كانوا نحبين 
لإبراهيم عليه السلام لآنهم من أولاده , فكان التنبيه على ذلك كالسبب اصيرورتهم منقادين لقبول 
هذا الدين وهبنا اك 






٠6١١‏ لخر مو 
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06 الدؤال الأول ) ل قال ( ملة أبيكم إبراهيم ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون لذن‎ (١ 
) ا م ول يكن 0 دكار راك واب ) من وجبين ( أحدهها‎ 
لماكان أ كثرم من ولد هكال رول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثائيهما ) وهو قول الحسن‎ 
أن الله تعالى جعل <رمة أب 3 عليه السلام على المسلمين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى‎ 
(النى أولى بالمزمنين هن أنفسهم ) لعل حرمته كرهة الوالد على الولد؛ وحرمة نسائه كرمة‎ 
. ) الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمباتهم‎ 

( السؤال الثاى » هذا يقتضى أن تكون ملة مد كلة إبراهيم عليهما السلام سواء؛ فبكون 
اكول لذن له شرع مخصوص وإؤ كده قوله تعالى ( أن انع ملة إبراههم ) (٠‏ الجواب) هذا » 
الكلام إما وقع مع عبدة الأو ثان » فكاانه تعالى قال : عبادة الله وترك الاو ثان هى هلة إبراهيم 
فأما تفاصيل الشر اع فلا 0 بهذا الموضع . 

( السؤال الثالث 6 ما معنى قوله تعالى ( هو ساك المسليين من قبل )؟ ( الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراههم عليه 0 »فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهي عليه ااصلاة وااسلام ( دبناو 0 ل تلات دسلمة لك) فاستجاب 
الله تعالى له لخعابا أمة مد صلى الله عليه وسلم » وروى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيبعث عمد بمثل «لته وأنه ستسمى أمته بالمسلدين ( والثائى) أن اللكناية راجعة إلى اله 
تعالى فى قوله ( هو اجتيا كر ) فروى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إن الله سما 
المسلبين من قبل ) أى فى كل الكتب » وف هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لأنه تعالى قال 
لكين زديك فيك عليكم وتكونوا شهداء .عل اناس ) فين أنه سيام بذلك لهذا الغرض 
وهذا لايليق إلا بالته ؛ ويدل عليه أيضاً قراءة أنى بن كعب ( الله سما كم ) والمعنى 3 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن » وف القرآن أيضاً بين فضاكم على الم وسما كم مهذا الإسم 
الآ كرم . لاجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله بهذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه , 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف » ار 1 
عليناء وكيف تكون أمته شهداء على الناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة » وبينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى اكد لما مضى ؛ وهو قوله ( فأقيموا الصلاة وآتوا 
الركاة ويحب صرفها إلى المفروضات لأانما هى المعبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 
والسبمعية وألطافه وعصمته ؛ قال ابن عباس « ساوا الله العصمة ع نكل الحرمات » وقال القفال 
ل 0 فنعم المولى وذعم ال 
فكانه سبحانه قال أنا م ولاك بل أنا ناصرك وحسبك ؛ واعلم أن المعتزلة احتجوا .هذه الآآيات 
)١(‏ صواب العبارة: أن يقال ( ولم يكرنوا من ولده ) رعاية لنظم الكلام . 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( لتسكونوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سب<انه أراد الإيمان 
من الكل ؛ لأانه تعالى لاتجعل الشهيد على عباده إلا منكان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شبداء على الناس فقد أراد أن تسكونوا جميعاً صالمين عدولا ؛ وفد علمنا أن منهم فاسقاً , فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانها ) قوله ( واعتصموا بالله) وكيف يمكن 
الاعتصام به مع أن الشرلايوجد إلا منه ؟ (وثالئها) قوله ( فنعم المولى) لآنه لوكان 5 يقوله أهل 
ا ارا كر عباده ليخلق فهم الكفر والفساد ثم يعذهم لماكان نعم المولى؛ بل كان 
لابوجد من شرارالموالى أ<د إلا وهوشرمنه . فكان بحب أن بوصف ,أنه بس المولى وذلك باطل 
فدل على أنه 0 من جبيعهم إلا الصلاح.فإن قل لم لاوز أن» ون نعمالمولى لاو منين 
خاصة "ا أنه لهم النصير لم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جميعا (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبئس المولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصر-وا بشت الله تعالى : ( ورابعها ) أن قوله ( سما كمالمسلدين من قبل ) يدل على إثيات الأسهاء 
الشرعية وأنها من قبل الله تعالى لامها لوكانت لغة لما أضيفت إلى الله الى على وجه ال#خصوص . 
( والجواب ) عن الأاول وهو قوله كونه تعالى مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكرنه 
عدلا ؛ فنقول : إنكانت إرادة التىء مستازمة لإرادة لوازمه فارادة الإمان من الكافر توجب 
ررك مستازمة لارادة جهل الله تعالى فيازم كو نه تعالى مرريداً لجهل نفسه . وإنلم يكن ذلك 
واجباً سقط الكلام . 

وأما قوله رز واعتصموا بالله ) فيقال هذا أيضاً وارد علي فانه سبحانه خاق الششورة فى قاب 
انار كفا وخاز المشتبى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه الشراطين من الإذس و الجن 
وعم أنه لامخالة بقع فى الفجور والضلال ؛ وفى الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بدّس المولى ء 
فان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


( ثم تفسير سورة الحج» ويتلوه تفسير سورة الأؤمنون ؛ والخد لله رب العالمين ») 


(0) كيف هذا مع قوله تعالى فى سورة جمد عليه السلام ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) ولتوجيهه 
هذا الكلام يقال ١‏ فى الآرات بعنى النا المعين ه وقد عنى به المصئف السبد والمالك والرب ٠‏ 
م يقال المولى فى الآبات يعنى الناصر والممين ه وقد عن ب بد والمالك والرب 
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» سورة المؤمنون‎ ١ 
0 ؤمالة ومان عشرة آية‎ 





اه 2ه ساس داور ماكر عمد © ,سا2 
قد اذا المؤمنون ا خاشعون 0 وَلذنَ ثم عن 
صم ين 6 رهد بارج اي 


0 معرضونٌ سو ادن 0 للزكاة تعلو نّ 4 وااذين 3 لفروجهم 


هس رن ل ره دوع 2 - 


حافظةونٌ 262« إلا ص رواجم أَوْ ات امانهم انهم غير ار 22» 


سس فلوس لس 


له ذكَ | 3 م 0 0 لمانا نهم م عبشم 


قر اران 1 مرا حأفظون ده ولك م الوارئون ٠‏ 6.0 


ا لي 2 8س الكرم م 


ار 0 الردوس قرفم خَالدُونَ »١١١‏ 


02 سم ألله الرحن الرحيم » 
ل قد أفلح المؤمنون ؛ الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين 1 اللغو مءرضون » والذين 
م للزكاة فاعلون » والذين م لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فائهم 
غير ملومين » ذفن أن 1 ذلك ه أوائك م العادون » والذين مم لآماناتهم وعبدثم راعون» 
والذين ثم على 007 فظون ؛ أوائك ثم الوارثون؛ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون») 
5 عل 1 سبح ال م حصول الفلاح أن كان كم ت سبع ) وقبلالخوض ف شرح 


تلك الصفات لابد من حثين : 

ل البحث الأول أن (قد ) نقيضة ا فقد تثبت المتوقع ونا تنفيه() ولاك أن المؤمنين 
كانوا متوقعين لمثل هذه البثمارة » وهى الإخبار بثبات الفلاح لهم توطبوا بما دل على ثبات 
ما توقدوه 

دوه ” 


, كذا في الأصل والصواب وما تنفيه بريد حرف الى . كقرل المطيع : قد أطفت ؛ وقول العاصى : ما أطعيك‎ )١( 
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لا البحث الثانى ) الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير » وأفلح دخل فى الفلا ح كا بشر 
دخل فى البشارة ؛ ويقال أفلحه صيره إلى الفلاح ؛ وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح عل البناء 
لليفعول ؛ وعنه أفلدوا على لغة أكلوف البراغيث أو على الإمهام والتفسير . 

لا الصفة الأول » قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإيمان فى سورة البقرة ‏ 

١‏ الصفة الثانية » قوله ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الاشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلوبكالوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفصال الجوارح كالسكون وترك 
الإلتفات 'ومنهم من جمع بين الآمرين وهو الأول. فالخاشع فى صلاته لابد وأن حصل له مما 
يتعاق بالقلب من الافعال نهابة الخضوع والتذلل للمعبودء ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى ثثىء سوى التعظم » وما يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنآ مطرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت بمينآً ولا ثمالاء ولكن الخشموع الذى يرى علي الإنسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقاب. لا يرى » قال : الحسن وابن سيرين كان المسلدون 
يرفعون أبصارم إلى السماء فى صلاتهم » وكان رسول الله يلت يفعل ذلك فليا نزلت هذه الآية 
طأطأ وكان لاحاوز بصرهمصلاه » فان قبل فهل تقولون إن ذلك واجب فى الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا ,تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) 
والتدر لاإيتصور بدون الوقوف عل المعنى » وكيذا قوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) معناه قف 
على تجائبه ومعانيه ( وثانيها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الآ للوجوب والغفلة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جميسع صلاته كيف يكون مقما للصلاة لذكره ( وثالثها ) قوله تعالى 
( ولا تكن من الغافلين ) وظاهر النبى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تعلدوا ما تقولون ) تعليل 
لنبى السكران وهو مطرد فى الغافل المستغرق الممتم بالدنيا ( وخاسها ) قوله عليه السلام « إنما 
الخشوع لمن تسكن وتواضع » وكلمة إما للحصر ؛ وقوله عليه السلام « من لم تنبه صلاته عن 
الفحشماء والمنسكر ل يزدد من الله إلا بعداً » وصلاة الغافل لاتمنع من الفحشاء ؛ وقال عليه السلام 
ممم من قائم 4 1ك ر القع را زرا ١‏ إلا الكافل : رفال أب 0ل لكك 
من صلاته إلا ما عل » ( وسادسها ( قال الغزالى رحمه الله : المصلى يناجى ربهكا ورد به الخير 
والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة ‏ وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة ققد 
حصل المقصود هنها على بعض الوجوه؛ وهو كسر الحرص واغناء الفقيرء وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر لسطوة الهوى التى هى عدوة الله تعالى . فلا يبعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة » 
وكذا الحج أفعال ثماتة ؛ وفيه من الجاهدة ماحصل به الإبيلاء درا كان القلب اضرا أو ل يكن . 
أما الصلاة فليس فبها إلااذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعودء أما الذ كر فانه مناجاة مع 
الله تعالى : فإما أن يكون المقصود منه كونه مناجاة» أو المقصود مجرد الاروف والآصوات , 
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ولاششك فى فساد هذا القسم فانتحر يك اللسان بالحذيان ليس فيه غرض يح .فثبت أنالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لايتحةق إلا إذاكان اللسان معبراً عما فى القلب من التضرعات فأى سؤال فى قوله 
( إهدنا الصراط المستقيم ) وكان القلب غافلا عنه؟ بل أقول لوحل ف إنسان؛ وقال: والله لاشكرن 
فلا] وأثنىعليه وأسألهحاجة.ثم جرت الأالفاظ الدالةعبىهذه المعانى على لسانه اليوم لم يبر فىيمينه 
ولوجرى عل لسانه فى ظلءة الليل وذلك الانسان حاضر وهو لايعرف حضوره ولا براهلا .يصير 
بارا فيمينه . ولا بكو نكلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقليه » ولو جرت هذهالكليات عل لسانه 
رهر شاد فا يناك البان إلا أن المتكلم غافل لكونه مستغرق الحم بفسكر من الافكار ول يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه لم ص انا فيمينهء ولاشك 1 المقصود من القراءة الاذ كار 

وامد والثناء والتضرع والدعاء وامخاطب هو الله تصالى » فاذا كان القلب محجوباً حجاب الغفلة 
وكان غافلاا عن حل الله و كبريائه : ثم إن لسانه تحر كَّ 0 العادة مها أبعد ذلك عن ال 3 
وأما الركوع والسجود فالمقصود منهما التعظيم عار أن يكون تعظيا مله تعالى مع أنه غافل 
عنه : لجاز أن يكون تعظما الصتم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه» ولانه إذا ل تحصل ا تعظيم لم 
ري الظهر و رلك ٠‏ وليس فها من المشقة مايصير لآاجله عماداً للدن؛ وفاصلا بين 
الكفر والإعمان 2 ويقدم على | لج والزكاة والجهاد وساثر الطاعات الشاقة ٠‏ وجب القتل إسحيه 
على الخصوص . و باجملة فكل عاقل يقطع بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس أعالها الظاهرة إلا 
أن ينضاف إلا مقصود هذه المناجاة » فدلت هذه الاعتبارات على أن الصلاة لابد فها من 





الحضور ( وسابعها ) أن الفقباء اختلفوا فا ينويه بالسلام عند الجاعة والاتفراد . هل ينوى 
الحضور أو الغبية والاضور معاً . فاذا احتيج إلى التدبر فى معنى السلام الذى هو آآخر الصلاة 
فلأن يحتاج إلى التدبر فى معنى التسكبير والتسبيح الى هى اللاشياء المقصودة من الصلاة بالطريق 
الآولى ٠:‏ واحتج لحان أن تراك الخضوع والخشوع على خلاف اجتماع الفقباء فلا يلتفت 
إليه ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن المذور عندنا ليس شرطاً للاجزاء » بل شرط 
للقبول ؛ والمراد من الإجزاء أن لا يحب القضاء ؛ والمراد من القيول حّ الثواب . 'والفقباء نما 
ييحثون عن حك الإجز زاء لاعن حك الثواب ؛ وغرضنا فى هذا المقام هذا » وهة اله فى الشاهد من 
العام 0 ثم رده على الوجه الأاحسسن ؛ فقد خرج عن العهدة واستحق المدح ومن زقاء 
إللك عل وجه الاستخفاف خرج عن ا رللكنهة ١‏ ستحق الذم اكد عظم الله تعالى حال 
أدائه العبادة صار مقها للفرض مستحقاً للثواب » ومن استهان با صار مقيها لافرض ظاهراً 
لكنه استحق الذم ( وثانيها ) أنا بمنع هذا الإجماع » أما المتكلمون فقد اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضور راض » واحتجوا عليه أن السجود لله تعالى طاعة وللصم ان وكل واحد منهما 

عائل الآخر فى ذاته ولوازمه؛ فلا بد من أمر لاله طار را في إحدي الدور تين طاعة , 
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وفى الأخرى معصية : قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة ؛ والمراد من القصد إيقاع تلك الافعال 
لداعية الامتثال » وهذه الداعية لايمكن ح-صولا إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا على أنه لابد من 
الحضورء أما الفقباء فَقَد ذكر الفقّيه أبو الليث رحه الله فى تنه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحمه الله فإنه تقل عن أى طالب المكى عن بشر الحافى 
أنه قال : من ل يخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه اله :كل صلاة لا حضر فها القاب فبى 
إلى العةوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من عل بمينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً قال عليه السلام « إن العيد ليصل الصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرها ؛ وإنما يكتب للعبد من صلاته ماعقمّل منها » وقال عبد الوا<د بن زيد : أجمعت العلباء 
على أنه ليس العبد من صلاته إلا ما عقل » وادعى فيه الإجماع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرم حكروا بالجواز , أليس الآصوليون وأهل الورع ضيقوا الآمر فهاء فبلا أخذت 
بالاحتياط فان بعض العلماء اختار الإمامة : فقيل له فى ذلك فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبنى الشافعى:؛ وإن قرأتما مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيقة » فاخترت الإمامة طلباً الخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعلى : 

ل الصفة الثالثة 4 قوله تعالى ( والذين ثم عن اللغو ممرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 
أنه انل فاك فا كن اما أر قد رها إر كات فاح|ا. لكك ١‏ كر ل آل اه 
وحاجة (وثانيها) أنه عبارة ع نكل ما كان حراماً فقط , وهذا التفسير أخص من الآول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة ؛ وهذا أخص من الثاتى (ورابعها) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه , ؛واحتج هذا القائل بقوله تعالى ( لابو اخذكم لله باللغى فى أعانم ) فك ليف حمل 
ذلك على المعاصى البّى لايد فها من المؤاخذة » وات الاررن بأن اللغو إعا سم كرا عا أنه يلغى 
وكلمابةة 3 الدين إلغاءه كان اراك بأد م اللغو ذو 00 حر ام لغواً 0 اللغو قد يكون 
كا له وله( لاتنسمءوا لهذ! القرآن 00 أفيه ) وقد رن كن لقوله لا اتسمع فا لاغية ) 
وقوله ( لايسمعون فما او 1 06 3 إنه سبحانه وتعالى مدحهم بأنوم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراض عنه ‏ هو بأن لا يفعله ولايرضى به ولا يخالط من يأتيه : وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) واعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللذو ؛ ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التتكليف وهو أعل . 

لا الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( والذين ثم للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما ) قول 
أبى مسلٍ : أن فعل الركاة بقع على كل فعل مود هرضى, كقوله ( قد أفلح من تك ) وقوله ( فلا 

تركوا أنفسكر ) ومن جملته ما مخرج من حق امال » وإنما سمى بذلك لآنها تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطبرهم وتزكيهم بها ) ؛( والثانى ) وهو قول الآ كثرين أنه الحق الواجب فى الآاموال 
خاصة وهذا هو الآقرب . لا'ن هذه اللفظة قد اختتصت فى الشرع بهذا المعنى فان قيل إنه لا يقال 
فى الكلام الفصييح إنه فعل الركاة» قلنا قال صاحب السكشاف : الركاة اسم مشترك بين عين ومعنى » 
نالعين القدر - تخرجه المرى من النصاب إلى الفقير » والمءنى فعل المزكى الذى هو النزكية وهو 
الذى أراده الله تعالى لعل المركين فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره: لا*نة مامن مصدر إلا يعبر عن 
معناه بالفعل . و يقال لدثه فاعل » يقال لاضارب فاعل الضربء وللقاتل فاعل القتل » وللدرى 
فاعل الوكاة 2 وعللى هذا اكلام كله بوذ أن براد بالركاة العين ودر مضاف محذوف وهو 
الا“داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والزكاة ؛ فلل فصل هبنا بينهما بقوله(والذين 
مٌُ عن اللغو معرضون )؟ قلنا لان الإعراض 02 اللغو من متممات الصلاة . 

لا الصفة الخامسة 6 قوله تعالى ( والذين ثم لفروجبم حافظون. إلا على أزواجهم أوما 
ماملتكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات : 

١‏ السؤال الاول) للم يقل إلا عن أزواجبم ( الجواب) قال الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى موضع الال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين عللين من قولك كان فلان على فلانة » ونظيرهكان زياد على البعمرة أى والياً 
عليها » ومنه قوطهم فلانة نحت فلان ومنثم ع اماما . والمعنى أنهم لفروجهم حافظون فى 
فىكافة الاحوال إلا فى حال تزوجهم أو تسرهم ( وثانها) أنه متعلق بمحذوف يدل عليه غير 
ملومي نكا نه قبل يلامون إلا على 0 أى يلامون علىكل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( وثالتها ) أن تجعله صلة لحافظين . 

( السو ال الثانى ) هلا قبل من ملكت (الجواب) لانه اجتمع فى السرية وصفان ( أحدهما) 
الأنوثة وهى مظنة نقصان العقل والآخركونها بحيث تباع وتشترى كسائر السلم , فلاجتماع هذين 
الوصفين فيها جعلت كأنها ليست من العقلاء . 

( المؤال الثالك © هذه الآية تدل على 0 المتعة على مايروى عن . القاسم بن مد 
(الجواب) نعم وتقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاتحل له » وإما قلنا إنها ليست زوجة له 
لانما لا يتوارثان بالإجاع ولوكانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى ( ولك نصف ماترك 
5 واجكم) ا إن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا جبم و 
ما ملكت أعانهم ) وهو أعر . 

(١‏ السؤال الرابع ) م لا يل له فى الزوجة وملك الهين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض وخال العدة وفى اللامة حال تزويها من الغير وحال عدتها . وكذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( لكي أعانهم ) (والجواب ) كن وحن (رأحرضها ) أن مذهب أبى حنيفة 
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رحمه الله أن الاستثناء من الئنى لايكون إثياتاً واحتتج عليه بقوله عليه السلام دلاصلاة إلا بطوور 
ولا نكاح إلا بولى» فان ذلك لا يقتنضى <صول الصلاة بمجرد -صول الطبور وحصول النكاح 
بمجرد حصول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف الحسكوم به فقوله ( والذين مم 
لفروجبم حافظون إلا على أزواجبم ) ممناه أنه يحب حفظ الفروج. عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ما ذ كرت حكببما لا بالنى ولا بالاثبات ( الثانى ) أنا إن سينا أن الاستثناء من 
الننى إثبات » فغابته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فببق فيها وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( فأولئك مم العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

( الصفة السادسة 6 قوله تعالى ( والذين ثم لأاماناتهم وعبدهم راعون ) قرأ نافع وابن كثير 
(لآماتهم) واعم أنه يسمى الثىء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداً » ومنه قوله تعالى ( إن الله 
يأمك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ) وقال ( وونو! أماناتكم ) وإنما تؤدى العيون دون المعانى 
فكان المؤتمن عليه الأمانة فى نفسها والعبد ‏ ما عقده على نفسه فيا يقربه إلى دبه و بقع أيضاً على 
ما أص الله تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا) والر اعى القائم على الثىء لحفظ 
وإصلاح كر اعى العم وراعى الرعية؛ ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعلم أن الامانة 
تنناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال تعالى ( يا أبما الذين آمنوا لا خونوا الله 
رارك ل رغرنرا أماناكم ) فن ذلك العبادات التي المرء مؤتمن عليها وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لانها إما أن تخنى أصلاكالصوم وغسل الجناية وإسباغ الوضوء أوتخق كيمية إتيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من لم ينم صلائه» وعن ابنمسعود رضىاللهعنه « أول ماتفقدون 
من دين الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاةوومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيلزمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل ممما . ومن ذلك الأأقوال التى حرم بها العبيد والنساء لآنه مؤتمن فى 
ذلك ؛ ومن ذلك أن يراعى أمانته فلا ,يفسدها بغصب أو غيره » وأما العهد فانه دخل فيه العقود 
والأعان رالنذور . فين سحاله أن مراعأة هذه الأأمور والقيام بها معتبر فى <صول الفلاح . 

( الصفة السابعة 6 قوله ( والذين ثم على صلواتهم يحافظون ) وإنما أعاد تعالي ذكرها لان 
الخشوع والحافظة متغايران غير متلازمين» فان الشوع صفة المصلى فى حال الآداء لصلاته 
والحافظة إيما تصح حال مالم يؤدها بكالها . بل المراد بالمحافظة التعبد لشروطها من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حتى يكون ذلك دأبه فى كل وقتء ثم لما ذكر الله 
تعالى جموع هذه الأمور قال ( أولئك مم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيا خالدون) 
وههنا سؤالات : 

( السؤال الأآول لم سبى ما يحدونه من الثواب رالجنة بالميراث ؟ مع أنه سبحانه حك بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الجنة) (الجواب) ن 


د الوسر ممع 
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وجوه ( الآول ) ماروى عن الرسول مَل ودو أبن على ما يقال فيه وهو : أنه لامكلف إلا أعد 
الله له فى النار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة . فاذا آمن 
مهم البعض ول يؤمن البعض صار منزل من لم يؤمن كالمنقول إلى الأؤمنين وصار تور هم إلى 
الذارالذى لايد معه من حدرمان الثواب ؟روتهم » فسمى ذلك ميراثا لهذا الوجه ؛ وقد قالالفقباء إنه 
لا فرق بين ما ملكه المت وبين ما يقدر فيه الملك فى أنه بورث عنه كذلك قالوا فى الدية التى 
تحب بالقتل إنها تورث مع أنه ماملكها على التحقيق وذلك يشبد بما ذكرناء فان قيل إنه تعالى 
وصف كل الذى يستحقونه إرما وعلى ماقاتم يدخل فى الإرث ماكان يستحقه غيرهم لو أطاع .قانا 
لا يمتنع أنه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا اومن بعينه منزلة لذلك الكافر لو أطاع لآنه عند ذلك 
كان يزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذلك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إلهم بدون محاسبة 
رنسرفة يذاء. .0 اسقال المال إل الوادت روثالكها ) أن الجة كانت سكن نا ]دم عله 
السلام اذا اتتقلت إلى أولاده صار ذلك شيا بالميراث . 

( السؤال الثانى » كيف حكم على الموصوفين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما تم 
ذ كر العبادات الواجبةكالصوم والحج والطبارة (والجواب) أن قوله(والذينهم لآماناتهم وعبدهم 
راعون ) يأ على جميع الواجبات من الآفعال والتروك 5 قدمنا والطبارات دخلت فى جملة 
الحافظة على ااصلوات انس لكونها من شرائطها . 

١‏ السؤال الثالث © أفيدل قوله تعالى ( أوائسك ثم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرم ؟ 
(الجواب ) أن قوله (ثم الوارثون ) يفيد الحصر لكنه بحب ترك العمل به لانه ثبت أن الجنة 
يدخلبا الأطفال واجانين والولدان والهور العين ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد العفوء لقوله 
تعالى ( ويغفر مادون ذلك لمن شاء ) . 

(السوال الرابع» أفكل الجنة هو الفردوس ؟( الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقبل بلسان الروم » وروى ررق الأشعرى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال و الفرة وس 
مقصورة الرحمن فها الآنجار والأثجار » وروى أبو أمامة عنه عليه السلام أنه قال د سلوا الله 
الفردوس فانها أعلى الجنان » وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش » . 

ل( السؤال الخامس ) هل تدل الآية على أن هذه الصفات هى التى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان امم 
شرعى موضوع لآداء كل الواجبات » وعندنا أن الآبة لا تدل على ذلك » لآن قوله ( قد أفلم 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الأذكياء العدول ؛ فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعدالة داخلان فى مسمى الناس فسكذا ههنا . 

0 42 روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دما خلق الله تعالى جنة عدن قال 








قوله تعالى : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . الآبة م 


0 ره 0 وود كا 


وَلفَد لفن آلانسآنَ من سلالة من طاين ا ه نطقة فى قر رار 


روم مولرهة لما 


كين دولء» مُُ ا لطر ع ل اق 1 2017 المضغة عظاما 


0 العام جام ااا خلتاءاضا فاك اسن كلقي و 


رب بررودرهم ١‏ سه ارس شارة دام صيو ساي الرولاير سه 


م إن بعد ذلك ليستون ٠0١‏ ثم نم بوم 0 تبعون «15)» 


لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » وقال كعب « خاق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس شرة طوبى بيده ثم فال لها تكلمى فقالت : قد أفاح المؤمنون » ؛ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصلِ الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعبا وسجودها ومواقيتها 
قالت حفظك الله يا حافظت عل » وشفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاعك الله يا ضيعتتنى 
وتلف كا يلف الثوب الخاق فيضرب بها وجه صاحبها » ( الجواب ) أماكلام الجنة 0 به أنها 
أعدت الم منين فصار ذلك كالقول منها؛ وهو كقوله نعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تعالى 
خلق الجنة بيده فالمزاد تولى خاقبا لا أنه وكله إل غيره » 9 أن الصلاة تأثى على من قام بحقها 
فهو فى الجواز أب.د منكلام الجنة ‏ لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تتصور 
وتتكام فالمراد منه ضرب المثل كي يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

١‏ الدؤال السابع ») هل تدل الآية على أن الفردوس كذلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا داتم ) على أنها غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »كانه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة يخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أكدا ب الجنة ) وهذا ضعيف لأانه ليس إضهار 0 فى هذه 
الآية أول من أن إضمر فى قوله ( أكلها دام )شم إن أكلبا دائم ٠‏ بوم القي-امة » وإذا تعارض 
هذان الظاهران فنحن ننمسك فى أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى ( أعدت للتقين ) . 

قوله تعالى )رد لقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم 
خلقنا النطفة علقة لقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاماً فكو نا العظام حا ثم أنشأناه خلقاً 
ا فتبارك الله 0 الخالقين ؛ + م إل بعد ذلك لميتون » ثم إلكم يوم القيامة تبعثون ) 

اعلم أنه سبحانه لما أمس بالعبا 0 فى الآية المتقدمة , والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة ة الإله الخالق . ٠‏ لاجرم عقا م يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
فذ كر من الدلائل أنواعا: 











/ قوله تعالى ؛ ولقّد لقنا الإنسان من سلالة . الآية 


ل( النوع الأول © الاستدلال بتقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى نسعة: 
( المرتبة الأولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
2 وو 2 
الخلاصة لاما تسل من بين الكدرء فعالة وهو بناء يدل على القلة كالقلامة والقمامة ؛ واختلف 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقائل : المراد منه آدم عليه السلام 
قآدم سل من الطين وخلقت ذريثه من 1 مهن م حفلنا الكناية راجعة ل الانسان الذى هر 
ولد آدم 2 والإنسان 6 مل لآدم عليه ليه السلام ولولده 2 وقال آخرون انان ههنا ولد آدم 
والطين هبنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى الأجزاء الطبنية المبثوثة فى أعضائه النىلما 

ا ل أوعية الى صارت مني ٠.‏ وهذا التفسبر'مطابق لقوله تعالى (وبدأ خلق 
الإنسان من طبن ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين ) وفيه رجه ار وهر أن الإنسان إما 
يتولد من النطفة وهى 6 'تولد من فضل الهضم الرابع وذلك إنما رلك مق الاغذية ؛وهى إما 
حيوانية وإما نباثية» والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنبات [ا يتولد من صفو الآارض والاء 
فالإنسان بالحقيقة بكون متواداً من سلالة من طين , ثم إن تلك ااسلالة بعد أن تواردت على 
أطوار الخلقة وأدوارالفطرة صارت منيأ » وهذا التأو بزمطابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات . 

(المرثئة الثانية ) قوله تعالى ( ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ) ومعنى جعسل الانسان نطفة 
أنه خاق جوهر الانسان أولا طينآ » ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذنه 
الصاب باماع إلى رحم المرأة فصار الرح م قراراً مكيناً هذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
وهو المءتقر فسماه بالمصدر ثم وصف 0 بالمكانة النى هى صفة المستقر فا كقولك طريق 
ابن 0 د ف لها لآانها | اك «نت هن حيث هس 0 

( المرئبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى <ولنا النطفة عن صفاتها إلى صفات 
العلقة وهى الدم الجامد . 

( المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( نفلقنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى 
قطعة لك كا نها مقدار ما مضخ كالغرفة وهى مقدار ما يغثرف » وسعى التحويل خلتاً لان سيحانه 
0 7 أذ اما ركان أعراضا ف فى شان الأ عاض افا كا رك 1 12 ركال 
لق فيا أحراء زائدة 5 

( المرتبة الخامسة ) قوله ( نفلقنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً 
واار أد مئه أجمع كقوله زو المللك صفا صفأ ). 

( المرتبة السادسة ) قوله تعالى ( فكسونا العظام ما ) وذلك لآن الحم يستر العظم مله 
0 


( المرتبة السابمسة ) قوله تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آنخر ) أى خلقاً مباينا للخاق الأاول مباينة 


قوله تعالى : ولقد خلقنا الآنسان من سلالة . الآية هم 


ما أبعدها حيث جعله حيوانآ وكان جادا , وناطقاً وكان أبم : وسميعاً وكان أصم » وبصيراً 
وكان أ.كه ؛ وأودع باطنه وظاهره بلكل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه يجائب فطرة 
وغرائب حكية لا حيط بها وصف الواصفين , ولا شرح الشنارحين » وروى العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بعدها إلى استواء الششباب » وخلق الغهم والعقل وما بعده إلىأن يموت ؛ ودليلهذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عنابن عباس وابن عمر ؛ وإنما 
قال ( أنشأناه ) لانه جعل إنشاء الروح فيه » وإتمام خلقه إنشماء له قالوا فى الآية دلالة على بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات » وفهها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين يقولون إن الإنسان ثىء لا ينقسم » 
وإنه ليس يسم . 

أما قوله (فتبارك الل) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة » وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه » ويحوز أن يكون المعنى , والبركات والخيرات كلها من الله.تعالى ؛ وقيل 
أصله من البروك وهو الثبات . فكانه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء »وقوله ( أحسن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز لدلالة الخالقين 
عليه وهبنا مسائل ؛ 

١‏ المسألة الأولى ) قالت المعتزلة لولا أن الله تعالى قد يكون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين » و لولم يكن فيعباده من بح ويرحم لم يز أنيقال فيه أحكم الحا كين 
وأدحم الراحمين ؛ واللخاق فى اللغة ه وكل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سبو وغفلة ؛ والعياد 
قد يفعاون ذلك على هذا الوجه . قالالكعى هذه الآية » وإن دلت علأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيديا أنه يحوز أن يقال رب الدار؛ ولا يحوز أن يقال رب 
بلا إضافة ؛ ولا يقول العبد لسيده هو رنى » ولا يقال إتما قال الله تعالى ذلك لآانه سبحانه 
وصف عيمى عليه السلام بأنه تخلق من الطين كبنئة الطير لآانا يجيب عنه من وجبين : ( أحداهيا ) 
أن ظاهر الآبة يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين هم جمع مله على عيسى خاصة لاايصح 
( الثاتى) أنه إذا صح .وصف عيسى بأنه بخلق صح وصف غيره من المدورين أيضاً بأنه اق ؟ 
وأجاب أحابنا. بأن هذه الآية معارضة ‏ بقول الله تعالى ( الله خالق كل ثىء ) فؤجب حمل. هذه 
الآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم . كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهون عليه فى اعتقادكم وظتكم ( والجواب الثاى) هو أن الخالق هو المقدر لآن الخاق هو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين ؛ والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان » 
وذلك في جق الله سبحانهحال » فتسكون الآبة من المتشابهات ( والجواب الثالث ) أن الآبة تقتضى 
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كون العبد خالقاً بمعنى كونه مقدراً . لكن لم قلت بأنه خالق بمعنى كونه موجداً . 

0 0 المسألة الثانية 6 قالت المعتزلة الآية تدل على أن كل ما خلقه حسن وحكة‎ ١ 
"1 ل الل اك 5ك 220 إن رد كرك الفا كه‎ 
فوجب أن يكون العبد هو الموجد لما ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام‎ 
والاتقان فى النركيب والتأليف . ثم لو حملناه على ما قالوه فعندنا أنه يحسن من الله تعالى كل الأاشياء‎ 
اسن فرق ام رمى حي بكرن ذلك فالعا له دن فول اقى”‎ 1 

١‏ المسألة الثالثة )) ال 6 1 ع لض لت 6 )ا إن كات ان أنى 
سرح كان تب هذه الآيات زيول الله ل فلما التهى إلى قوله تعالى ( خلقاً اير ) تحب من 
0 فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 0 رسول الله بَلِتِوٍ ١‏ كتب فبكذا نزلت » فشك 
عبد الله وقال إنكان تمد صادةأ فما يول فانه بوحى إلى بوحى إليه » وإن كا نكاذبا فلا خير 
فى دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات على الكفر ؛ وقيل إنه أسل 06 - ؛وروق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله لله أحسن الذالقين ) فقال 
رسولالله يلت هكذا نزات ياعمر . وكان عمريقول: وافقنى رف ف أربع » » فى الصلاةخلف المقام , 
وق 1 على ادر انول شر الا ذلك الله خيراً متكن » فبزل قوله تعالى 
0 ربه إن طلقسكن أن يبدله أزواجا خيراً مننكن ) والرابع قات ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 

ا ل لا ان ل الوا ل ل اده لتر ري الققار: لق الله 
_ قال تعالى ( يضل به كثيراً ومدى به أثيراً ) فان قبل فعلى كل الروايات قد تكلم اه 
عثل نظم القرآن ؛ وذلك يقدح ا معجزاً يا ظنه عبد الله ( وال 000 مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى 5 فيه الاعِدا از فسقطت شبهة عبد الله . 

١‏ المرتبة الثامنة ) قوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أنى عبلة وابن محيصن (لمائتون) 
والفرق بين المت والمائت . أن المت كالحى صفة ثابتة» وأما المائت فيدل عل الهدوث تقول 
زيد هيت الآن ومائت غداً » وكةولك؛وت وءوهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 

ل( المرتبة التاسعة ‏ قوله ( ثم إنك يوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإماتة التى هى 
إعدام الحياة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا ؤاللات 

١‏ الدؤال الآول» ماالحكة فى الموت ؛ وهلا وصل ذعم الآخرة وثواما بشم الدنيا فيكون 
ذلك فى الانعام أبلغ ؟ ( والجواب 2( هذا كالمفسدة فى <ق المكلفين لأنه متى يحل للمرء الثواب 
فا يتحمله منالمششقة فى الطاعات صار إتيانه بالطاعات لجل تلك المنافع لا لاج لطاعة الله » يبين 
ذلك ك أنه لو قيل لمن يصلى ويصوم إذا 5 أدخلناك الجنة في 7 .فانه لايأتى يذلك الفعل 








قوله تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . الآية ام 


سس ١‏ ساسا َي له عاكره 


ولقد < حلفا كم سبع طَرَائقَ وما كنا عن الخَلق عَافينَ 11 


إلا لطلب الجنة , فلا جرم أخخره الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 
بطاعته لا لطاب الانتفاع : 

١‏ السؤال الثاتى ) هذه الآية ندل على نى عذاب القبر لآنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون» 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ولم يذ كر بين الآمرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس فى ذكر الحياتين ننى الثالثة ( والثانى) أن الغرض من ذ كر هذه 
الأجناس الثلاثة الانشاء والاماثة والاعادة . والذى ترك ذكره فهو من جنس الاعادة . 

(إالنوع الثانى) من الدلائل الاستدلال مخلقة السموات وهوةوله تعالى ( ولقد خلقنا فو م 
سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله( سبع طرائق ) أى سبع سموات وإنما قبل لها طرائق لتطارقها بمعنى كون بعضها فو 
بض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 
هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات: طباقا ) وقال على 
ابن عيسى ميت بذلك لانها طرائق للملائكة فى العروج والهبوط والطيران» وقال آخرون لأانها 
طرائق الكوا كب فيها مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلبا موضعاً لأرزاقنا 
انال الماء متها , وجعلبا مقرل للملائكة ؛ ولانها موضع الثواب» ولانها مكان إرسال الانبياء 
ونزول الوحى 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها) ما كنا غافلين بل كنا لاخاق 
حافظين من أن تسقط عليهم الطرائق 5 قتبلكبم وهذا قول سفيان بن عبيئة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله يسك السموات والأارض أن تزولا ) (وثانيها ) إنما خلقناها فوقهم اننزل عليهم 
الأرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالثها ) أنا خلقنا هذه الأشياء فدل خلقنا لها على كال قدرتنا 
ثم بين كال الل بقوله ( وما كنا عن الخلق 0 ) يعنى عن أعمالهم وأقوالهم وضائرمم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل من لها خحافظون لثلا تخرج 
عن التقدير الدى أردنا كونما عليه كقوله تعالى ( ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) . 

واعل أنهذهالآيتدالةعىكثير من المسائل: (إحداها) أنها دالة على وجود الصائعفان 0 هذه 
الأجسام منصفة إلى صفة 0 تضاد الآاولى مع إمكان با ثما على تلك الصفة يدل 5لا نه لايد 
من ول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدلعلى فساد اقل بالطبيعة فان شيئاً من :الك الصفات لو حصل 
بالطبيعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت إنما تغيرت تلك الصفات لتخير تلك الطبيعة 
افنقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لآن الموجب 









// ل كا ال د لاه 





م ص 0 0 0 ف الأرض وإنا 3 ذهاب به4 


هس 


قَادرونَ د« فَأَنَْا لك م به جات من أُخبل للم ا 


3 


2ف ا 0 6ت 2 
ا نا كاور. 9 وَشَجِرة ترج من طور سيناء تنبت بالدهن 
1 
وصبغ للا كاين 6 


والجاهل لايصدرءنه هذه اللأفعالااعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعاومات قادرعلى كل 
الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صريح الآبة ونظراً إلى أن الفاعل 
لماكان قادراً على كل الممكنات وعالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب 
إلى تلك الاجزاء يا كانت ( وسادستها ) أن معرفة الله تعالى بحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
رزلا لكان دك هذه الدلائل هنا , 

١‏ النوع الثالث ع( الاستدلال ل اسان ركه اما ف الاك 

قوله تعالى ( وأنزلنا من السهاء ماء عدر ناسكاء قَّ اللأرض وإنا على ذهاب به لقادرون » 
فأنشأنا لك به جد 1 عرز رأقات لك فيا ] لاني ؛ وشّجرة تخرج من 

طور سيناء تنيت بالدهن وصبغ الآكاين ). 
اعلم أن الماء فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى أولا 
6 ماحصل به من النعم اا 

أما قوله تعالى ( 0 :0 اأسياء ماء مدر ) نقد | الختاةوا فى الساء فياك الا كاروان امن 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله (وفى 
السماء رزقكم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب ومماه سعاء لعلوه . والمعنى أن الله تعالى 
ل ل ال ا ا ل ل ا لك عانه 
بسبب ذلك التصعيد, ثم إن تلك الذرات تأتاف وتتسكون ثم ينزله الله ءالمعل قد ر الحاجة إليه » 
ولولا ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتفرقها فى قعر الأرض ولا بماء البحار لللو<ته ولآنه لا حيلة فى 
إجراء مياه 00 عبلى وجه الأرض ل البحار هى الغابة فى العمق » واعل أ ن هذه الوجوه إا 
يتمحلها من 0 الفاعل الذتار فاما من أقربه ولا حاجة به لالم ثىء منها ١‏ 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة و يصلون إلى النفعة فى الزرع 
والغرس والشرب » أو بمقدار ماعليناه من حاجاتهم ومصالخبم . 

















قوله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء بقدر ٠‏ الآية 4/ 





أما قوله ( فأسكناه فى الأرض ) قيلمعناه جعلناه ثابتآً فى الأرض ٠‏ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أنهار سيدون وجيحون ودجلة والفرات والنيل» ثم يرفعها 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى م قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته : قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع التكرات وأخرها للفصل . 
ل كن ره لذ مات 4 رطر رو من طرقه . رقه [ذان يكال افدان المدهة ره 
لا بعسر عليه ثئىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل أرأيتم إن أصبح ماؤك غوراً فن يأتيكم 
بماء معين ) ثم إنه سبحانه لما نبه على عظيم نعمته خاق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فال (فأنشأنا لك به جنات من تخيل وأعناب) وإنما ذكرتءالىالنخيل والأعناب لكثرة منافعهما 
فائهما يقومان مقام الطعام ومُقام الآدام ومقام الفوا كه رطباً ويابساً وقوله ( لكر فيها فوا كه 
كثيرة ) أى فى الجنات » فكا أن فيا النخيل والاأعناب ففها الفوا كه الكثيرة وقوله ( ومنها 
تأكلون ) قال صاحب الكشاف يحوز أن يكون هذا من قولهم فلان ,أ كل من حرفة يحترفها 
ومن صنعة را طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه » كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
أرزاقكر ومعايشكم منها تتعيشون . 

أما قوله تعالى ( و شجرة تخرجج من طور سيناء ) فهو عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الابتداء أى وما أنشأنا كم 2 قال عا ب اللكقافت طون سياء ر طرر ش00 ل تار زا 
أن يضاف فيه الطور لع اليا رك اكات كران لال كا مضا 
ومضاف إلي هكامرى“القيس وبعليك فيمن أضافء فن كسر سين سيناء فقدمئع الصرف للتدريف 
والعجمة أو التأنيث لاأنها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث ععلباء وحرباء » ومن فتح لم يصرفه 
لان ألفه التأنيث كصحراء ؛ وقيل هر جيل فلسطين وقيل بين مصثر وأيلة اومئه نود موس عليه 
السلام وقرأ الأعش سينا على القصر . 

أما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو فى موضع الخال أى تنبت وفيها الدهن :ا يقال 
ركب الأمير ب>نده » أى ومعه الجند وقرى" تنيت وفيه وجبان ( أحدهما ) أن أنبت بمعنى نبت 
قال زهير : 

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً لم حتى إذا أنبت البقل 

( والثاق ) أن مفعوله حذوف » أى تنبت زيتوتها وفيه الزيت » قال المفسرون: و إنما أضافها 
الله تعالى إلى هذا الجبل لأآن منها تشعبت فى البلاد وانتشرت ولآن معظمبا هناك . أما قوله : 

. فى الآصل الأميرى ؛ وصور سينين . وهو تحريف إذ سمى فى كل التفاسير طوراً بالطاء لا بالصاد والطور الجبل‎ )١( 


د نر 0 





3 وار كال اا العام ليا 





00م 6ل ع سا صروره ‏ الره ام سا 
ومنما نا كلون 1١‏ وعلما عل الفآك ف كار ل 4000 


دده © هم مشاثر س ور 


لد رسلا نوحا إل 7 00 يوم أعبدوا الله مالكم من إله غيرة 


0 


سس انور نه لاثم س وررئره 


افلا تتقونّ «ى فَقَالَ الأ لين كمَروا من قومه ما هذا إلا بسر مثلم 


( وصبغ الآ كاين ) فمطف عل الدهن » أى إدام الك كلين ؛ والصبغ والصباغ(1) ما يصطبغ به؛ أى 
يصسغ به الخيز » وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على إحسانه بهذه الشجرة ؛ لانهاتخرج هذه الْرة 
الى يك ا ال ب ومدخرة؛وبأن تعصرفيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به. 

) ال نوع الرابع ) 4 الاستدلال ال الح وأنات . 

قوله تعالى بإ وإن لك فى الأنعام لعبرة نسقيك مما فى بطونها ولك فيها مناقع ا 

تأكار ارك لاك تحملون ) 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيها عبرة جملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أحدها) 
قوله ( نسقيكم ما فى بطونها ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبانهاء ووجه الاعتبار فيه أنها 
تجتمع فى الضروع و تتخاص هن بين الفرث والدم بإذن الله تعالى ؛ فتستحيل إلى طهارة و إلى لون 
وطعم دوافق للشبوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحكته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الدينية الف بل فور ف نكمة الد 11 يض فهذه الأليان لو تخرج كن الاو با إل 
ضروعبا تجدها ششراباً طيباً » وإذا ذحتها لم تبجد لا أثراً ء وذلك يدل على عظيم قدرة الله تعالى . قال 
صاحب الكشاف وقرى” تسقيكم بتاء رك تسقيك الأنعام ( وثا )قو اولع فها 
منافع كثيرة ) وذلك بيعها والانتفاع بأ ثمانها وما حرى مجرى ذلك (وثالئها) قوله (ومنها تأكلون) 
يعنى كا تنتفعءون بها وهى حية تنتفءون مها بعد الذيج أيضاً بال كل ز ورابعبا ) قوله (وعلها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع با بالا ليل فى المحمولات عل البر بمنزلة الح ليام فى البحر » 
ولذلك جع 2 إنعامه لي يثك ر على ذلك ويستدل به واعم اك وتعالى لما 
بين دلائل التوحيد أردفم | بالقصص "ا هو العادة فى سائر السور وه هيا . 

2 القصة : الأول قصة نوم عليه السلام‎ ١ 

قوله تعال رو لقد ام ل قرمه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 


١ (‏ ) فى الأصل الأميرى : والمصباغ وأطنه خطأ : أما الصباغ فبو كدباغ ما يصبغ به وتد قرئت الآية ( تنبت بالدهن 
86 0 1 





ا فى العام أعبرة ُسقيخ ما فى بطونما وآ و وله فيا ماف كير 
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قوله تعال : و لقن أرسلنا نو حا إل توه لابه 


ٌ ها سه سس 15 سل 


7 أن يتفضل عَلِكم ولو شاء آنه لول م مأ مدآ يداف 


ْلَه إن هو إلآ 1 4 00 دق حين (70» 
تتقون ؛ فقآل الملا الذي كر من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم اد 
الله لأنزل ملائكة ماسممنا بهذا فى آبائنا الأواين » إن هو إلا جل به جنة فتربصوا به حتى حبن 6 
قال قوم : إن نوحاً كان امه يشسكر , ثم سمى نوحاً لوجوه ( أحدها) لكثرة ماناح على نفسه 
حين دعا على قومه بالحلاك » فأهلكرم بالطوفان فندم على ذلك (وثانيها) لمراجعة ربه فى شأن ابنه 
( وثالتها ) أنه مر بكلب مجذوم , فقال له إخساً ياقبييح ؛ فعوتب على ذلك » فقال الله له : أعبتنى 
إذ خاقته , أم عبت الكلب . وهذه الوجوه مشكلة لما ثبت أن الأعلام لا تفيد صفة فى المسمى . 
أما قوله ( اعبدوا الله ) فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عبادة الله تعالى وحده؛ ولا 
يجوز أن يدعوم إلى ذلك إلا وقد دعاهم إل درفن أولا ؛ لكأن عاذة من الا يكوك مارفا 6ل 
جائزة وإبما وز وبحب بعد المعرفة . 

أما 00 من 'إله غيره 1 أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه .ومن -حق 
الى بادة أن ” عدن لخ أنعم ب بالخلق والاحيا وم | بعدهها فاذا اصح ذلك إلا منه ال ذكيف 
يعبد مالا يضر ولا ينفع ؟ وقرى” غيره بالرفع على الل وبالجر على الافظ , ثم إنه لما لم ينفع فوم 
هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تعالى حذرهم بقوله ( أفلا تتقون) لآن ذلك زجر ووعيد 
باثقاء العقوبة لينصرفوا عما هم عليه . ثم إنه سبحانه حكى عنهم شبههم فى إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

) الثية الاثول 6 قولم ( ماهذا إلا بشر مثلكم ) وهذه الشيهة تحتمل وجبين ( أ<دها‎ ١ 
أن يقال [ه لما كآن مسار با لشائر الناس ف القوة والفوم والعلم والغنى والفقر والصجة والمرض‎ 
امتنع كونه رسولالله » لان الرسول لابد وأن يكون عظما عند الله كال ا له؛ والحبيب‎ 
لابد وأن ختص عن غير الحبيب مزيد الدرجة والمعزة» فلءا فقدت هذه الاشياء علينا انتفاء‎ 
الرسالة ( والثائى ) أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جميع الآمور  ولكنه أحب اارياسة‎ 
والمتبوعية فلم بحد إلهما سبلا إلا بادعاء النبوة ؛ فصار ذلك شية لهم فى القدح فى نوته» فهذا‎ 
الاحتمال متأ كد بقوله تعالى خبراً عنهم (يد يدأن يتفضل عليكم 8 بريد أن يطلب الفضل‎ 
. ) عليكم ويرأسكم كقوله تعالى ( وتنكون لكا الكبرياء فى الآرض‎ 

( الثببة الثانية » قولهم ( ولو شاء الله لانزل ملائكة ) وشرحه أن الله تعالى لو شماء إرشاد 
البشر لوجب أن يسلك الطريق الذى يكون أشد إفضاء إلى المقصود ‏ ومعاوم أن بعئة الملائك أشد 








4١‏ قوله تعالى : ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه . الآبة 





إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشير , لآن الملائكة علو شأنهم فق 5 وكثرة علومبم» 
فالخاق ينقادون إلهم » ولا يشكون فى رسالتهم »فلءالم يفعل ذلك علبنا أنه ما أرسل رسولا البئة 

لمر ثالثة 4 قوط 5 ( ماسمعنا بهذا فى آبائنا الا ولين ) وقوله مذا إشارة إلى ىف عليه 
السلام »أو إلى ماكلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى » أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام » أو مثل 
هذا الذى يدعى وهر بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشبية أنهمكانوا أقواماً لا بعولون فى ثثى 
م مذاهيهم إلا عل التقليد واأرجوع إلى قول الاباء؛ فلبا ى بجدوا فى بوة أوح عليه ليه السلام هذه 
الطريقة ِ وأا بفسادها . قال القاضى : تمل أن 3 0 ٠‏ لآنه لامتنع 
فيا تقدم من زمان آبائهم كان زمان فترة . وحتمل أن بريدوا بذلك دعاء إلى عبادة الله تعالى 
ده نا ثمكانوأ عل عبادة الآوثان . 

ل الشبهة الرابعة » قوطم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة : الجئون أو الجن ؛ إن جهال 
العوام يقولون فى امجنون زال عقله بعمل الجن , وهذه الشبهة من باب الترويج على العوام» فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولئك الرؤساءكانوا يقولون للعوام 
رن رضن كك ترا لكل را أن كرك سرلا 

ل( الشية الخامسة ) قوم ( فتريصوا به حتى حين ) وهذا بحتمل ل 
ما 0 انه ارك ل ذمان حتى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
كل ا رك )افا روز أن أن يقولوا لقومبم اصبروا فانه إن كان نياً حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فنحن 0 يمه وإن.كان كاذباً فالله يخذله ويبطل أمرهء خينئذ 
نستريح منه» فبذه جموع الششبه التى حكاها الله تعالى عنهم ٠‏ واعلٍ أنه سبحانه ما ذكر اللبواب 
عنها لركا كتها ووصوج فسادها , اء وذلك لأذكل عاقل يعم أن الرسول لايصير رسولا إلا لآنه 
من جنس الملك وإا يصير كذإك بأن يتميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جنذس الملك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه يحب أن يكون رسولاء بل جعل الرسول من جلة 
لبر 0 لحان ياكاق اادرر المقدية ودر أن الات 0 رلأراقة وأا ترك 
(ريدآن 5 فإن أرادوا به إدادته لإظهار فضله حت بأزمهم الإنقياد لطاعته فبذا 0 
عل الرسول » وإن أرادوا به أن يرتفع علهم على سبيل التجبر والتشكبر والإنقياد فالانبياء منزهون 
عن ذلك؛ وأما | قوط ماسمعنا هذا فهو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لان وجود التقليد لايدل على وجود الثىء فعدمه من أن يدل على رما رم 
به جنة, فقد كذبوا لانهم كانوا يعلدون بالضرورة كال عقله ؛ وأما وله سم : فتريصوا به 
فضعيف لآنه إن ظبرت الدلالة على : أبوله وم المعجزة وجب عايهم قبول قوله فى الال؛ ولا 
رذ تو قيف ذلك إلى ظهور دواته لان الدولة لاندل على الحقية » و إنلم يظهرالمعجز لم بحر قبول 
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قوله تعالى : قال رف أنصرفق ا كذبوق. الآية 


كال 7 أنصرى با 0 حيئا 


ير 


له أن اصع الفلك 


عن ورك دابا 0 وقار ال 0 تلك فيا ينكل زَوجين 


اع - 


عدرواة 6ه ساسا 2 سسرة صروة ار 


اثنين وأهإك إلامن 5 عليه القول 5 ولا اما طبتى فى لذن ل 


2 2 مره ده اس 6س اس 


و3 مغر قون 00> اذا كه طٍ الماك قل ا 


اك ان من ألقُوم ا اميت 8 1 رب 1 0 5 


عا ل جم 0 - لوحن 
١‏ 


6ه سا سور مروتمهة 


وانت ير ال مز لين دوى | لد 


آذآ - 


ذاك أت وإن د لكين 0 


- 


قوله سواء ظبرت الدولة أو تظلور ٠ولما‏ كانت هذه الاجوبة فى نماية الظهور لاجرم تركها 


الله سيحانه . 

قوله تعالى ( قال رب انصرف بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيئا» 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها منكل زوجين انين وأهلك إلامن سبق عليه القول منهم » 
ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » فاذ! استويت أنت ومن معك على الفلك فقل اليد لله 
الذى نجانا من القوم الظالمين؛ وقل رب أنزانى هنزلا مباركا وأنت خير المازلين» إن فى 
ذلك لآيات وإن كنا لبتلين « 

أما قوله ( رب انصرق با كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن فى نصره إهلا كهم فكا نه 
قال أهلكهم سبب تكذ يهم إياى ( وثانيها ) انصرف بدل ما كذبوفى» تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه , والمعنى أبداز فى من غم تكذيهم ساوة النصر علهم ( وثالتها ) انصرفى بإنجاز 
ما وعدتهم من العذاب وهو ما كذبوه فيه حين قال هم ( إف أخاف عليك؟ عذاب وم عظليم ) ولما 
أجاب الله دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ) أى فظنا وكلئناكا'ن معه من الله 
انط يكاؤه بعينه لثلا يتعرض .له ولا يفسد عليه مفسد عمله » ومنه ةو وهم: عليه من الله عبن 
كالئة ؛ وهذه الآية دالة على فساد قول المشبهة فى تمسكهم بقوله عليه السلام د إن الله خاق آدم 
على صورته ع الآن ثبوت الاعين يمنع من ذلك » واختلفو ا فى أنه عليه | سلام كيف صنع الفلك 
فقيل إنه كان نجاراً وكان عالاً كفية اتخاذها ٠‏ وقيل إن جبريل عليه السلام علبه عمل السفيئة 
ووصف له كيفية اتخاذهاء وهذا هو الأقرب لقوله ( بأعيننا ووحينا). 





ع6 دولك إل : فال رب اكرى نا كذوق . الآبة 


أما قوله ( فاذا جاء أممنا ) فاعل أن لفظ الآمى ا هو -قيقة فى طالب الفعل بالقول على 
سبل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظيم » والدليل عليه أنك إذا قلت هذا أم بق 
الذهن يتردد بين ات على كونه حقيقة فهما وتمام تقريره مذكور فى كتاب 
ارك رك الا ل 2061 أ[ أ على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال لها 0 ائنيا طوعاً أو كرهاً ) . 

كا درل ر ونان 21 رن ) فاحلفرا ف الدرن فالا كتررن عل أنه كو الارر التروف” 
ا قيل لنوح إذا رأيت اياده ادر نانك أا ومن مععك فى السفينة . فلما نبع 
الماء من التنور أخبرته ام أته فر ب وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختلف فى مكانه ؛ فعن الشعى ىق مسجد الكوفة عن بين الداخل مما بل نات ندة؛ وكان 
نوح عليه السلام عمل السفينة فى وسط المندجد . وقيل بالشام بموضع يقال له عين وردة وقيل 
بالند ( القول الثانى ) أن التنور وجه الارض عن ابن عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنهأشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التتور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام؛ وقيل إن فوران التنوركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قوم حمى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رحمه الله والقول 
الأول هو الصواب لآن العدول عن المقيقة إلى الجاز من غير دليل لاوز 1 أن الله تعالى 
جعل فوران التنور علامة لنوح عليه السلام حتى يركب عنده السفينة طلباً لنجاته ونجاة من آمن 
به من قومه . 

أما قوله ( فاسلك فيها ) أى أدخل فيا يقال سللك فيه أى دخل فيه وسلك غيزه وأسلكر 
( من كل زوجين اثنين ) أى من كل زوجين من الحيوان الذى يحضره فى الوقت اثنين الذكر 
والآنثى لسى لاينقطع نسل ذلك الحيوان؛ وكل واحدمنهما زوج لاما تقوله العامة من أن الزوج 
هو الإثنان روى أنهلم يحمل إلا ما يلد ويبيضء وقرى” من كل بالتنوين » أى من كل أمة 
زوجين» وائدين 2 وزيادة بان . 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ عل إنما يستعمل 
فى المضار . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليا ما ! كتسبت ) واعلم أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) أنهسبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به ون لم يكن من أهله » وقيل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسباً أو سيا وهذا ضعيف .وإلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سبقعليهالقول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا ) يعنى كنعان فإنه سبحانه لما أخبر , بإهلا كنم وجب 
أن ينباه عن أن يسأله ف بعضهم لآنه إن أجابه إليه ؛ فقد صير خيره الصدق ك0 ٠وإن‏ ل يبه 
إليهكان ذلك تحقيراً لشأن نوح عليهالسلام فإذلك قال (إنهم مغرقون) أي الغرق نازل بهم لاحالة. 








قوله تعالى : قال رب انصرى با كذبون . الآية نئة 


أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك عل الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنهما :كان فى 
السفينة ثمانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت » وثلاثة بنين : سام وحامويافث» وثلاث 
نسوة هم ٠.واثنان‏ وسيءون إنسانا فكل الخلائق نسل من كان فى السفينة . 

أما قوله ( فل امد لله الذى نحانا من القوم ااظالمين ) ففيه مسائل : 

» المسألة الأولى » إنما قال ( فقل ) ول يقل فقولوا لآن نوحا كان نبيا لهم و إماماً لهم‎ ١ 
فكان قوله قولا لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية » وأن رتبة تلك‎ 
. الخاطبة لا يترق اليها إلا ملك أو نى‎ 

(المسألة الثانية) قال قتادة علمك الله أنتقولو | عند ركوب السفينة (بسم اللمجراها ومرساها) 
وعد ركرك الدابة ( سبحان الذى سر لنا هذا وما كنا له مقرئين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلنى منذلا مباركا وأنت خير المأزلين ) قال الانصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخانى مدخل 
صدق وأخر جنى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان )كانه سبحانه 
أمرم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الاستعاذة به فى جمييع أحواهم غافلين . 

(١ا‏ المسألة الثالثة 4 هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث أتبع النبى عن الدعاء لهم 
الامى بامد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( فقطع داير القوم الذين ظلءوا وامد لله 
رب العالمين ) وإنما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نحاة من الغرق لأنه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أنيقول (نجحانا) من حرث جعله آه آمناًهذا لفل رت 1 
الظالمون لآن الكفر 1 ظَّ لانفسهم لقوله ( إن الشرك لظم عظم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمره 
بامد على إهلا كبم أمردايأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب أنزانى «نذلا مباركا ) وقرىء ( منزلا ) 
معنى إنزالا أو م إنذال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى امنزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفيئة فن ا خلصته مما جرى على قومه من الهلاك ( والثاق) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من الأأرض منزلا مباركا والأاول أقرب لانه أ 
بهذا الدعاء فى حال استقراره فى السقينة » فيجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحانه 
بقوله ( وأنت غير المنزلين ) أن الإنزال فى الامكنة قد يقع من غير اللهيما يقع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآانه حفظ من أنزله فسائر أ<و اله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الحم والحكية ؛ ثم بين سبحانه أن فيا ذكره من قصة نوح وقومه لآآيات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإيمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك اللياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوس عليه السلام 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار و بقاء الآرض لأاهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 
أما قوله ( وإن كنا لمبتلين ) فيمكن أن يكون المراد » وإنكنا ابتلين فما قبل » وحتمل أن 









إفبة قوله تعالى : ثم أنشأنا من يعدم قرناً آخرين . الآية 


-_ه ه عماس مه اهمه ا ا سوترم 


عا » ااا #آخر ا 


عد وئزثر ‏ مداص ساس آله هقر 20-00 ل اس عام وس 


امن له غيره قد تتَقُونَ 0 وَقَالَ 1 7 ان 


ل د 


ا وك رابلا ا ا ركام ذ فى لكا الديا ما هذا إلا بعر 


معرلرره داءة رو 1-1 1 ا 6 حو سم هر 0 د 1 دمع ه 2 وثره 
مل اع حا اكوو يه ورت ما يشر وان 400 و ولان أطعتم 
0 > س وسثر ه تارلثره ع ثرلره 22 ه 4 0 1 


بشرا ملك 0 ارون 40 يعدم نكم إِذا متم 2 


5 مه اه 


- ما أ م 0 شرف هبات هببات لم] توعدون ددع إن هى 


اا وي و2 ا يه اماترقم 


اانا لديا موث وميا وما كن بمبعو ثين 0010 إن هو إلا رجل 


0 راس صرمثر ه مم2 


فى عل الله كذبا وما نحن له بمؤمنين :0 فال رب انصرقى ما كذبون 


يكون و إن كنا لمبتلين فما بعد » وهذا هو الآقرب لآنهكالحقيقة فىالاستقبال؛ وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً : ( أحدها ) أن يكون المراد المكلفين فى المستقبل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانيها ) أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك فى تتكذديب الأانبياء مثل 
طريقة قوم نوح ( وثالها ) أن يكون المراديا نعاقب م نكذب بالغرق وغيره فقد تمتحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب ؛ لكى لا يقدر أنكل الغرق يرى على 
وجه واحد. 
( القصة الثانية ‏ قصة هود أو صالم عليهما السلام ) 

قوله تعاى (إثم أتشأنا من بعدم قرناً آخرين » فأرسلنا فهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم 
إل ١2‏ أفلد سقرن ارفال اللد ف فونه ال كذروا كدير | بلقاء الآخرة وأترفناهم فى 
الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلم يأكل ا كر منهو 0 ب ما لفون رن أطعتم شرا 
ملك الاين أيعدع أن إذا متم و كنم تراباً وعظاماً كم خرجون » هيهات هيهات 
لا توعدوت » إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين» إن هو إلا رجلافترى على 











قوله تعالى : ثم أنشأنا من ددهم قرا خرن ٠.‏ الآية إاة 


دده مَالَ عَم أ كيل لصحن َادمينَ 0 تأخدنى الصيقة الحو ق ملام 


0 


ا 1 واه 


غثاء فيعد ا 


0 


لين 


-- 


التمكذباً وماتحن له ممؤمنين ؛ قال رب انصرف بما كذبون » قالعما قليل ليصبحن نادمين » فأخذتهم 


الصبحة بالحق لخعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين 6 . 

إعل لك هذه القصة هى قصة هود عليه السلام ف قول ابن عاك ع ألنّه عنبها ا 0 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جعلم خلفاء من 
بعد قوم نوح ) وبجىء قصة هود عيب قصة نوح فى سورة الاعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم المراد بهم صا وتمود ؛ لآن قومه الذين كذبوه م الذين هلكوا بالصيحة ؛ أما كيفية 
الدعوى ف تقدم فى قصة أوح عليه يه السلام وه ادؤالات 

2 السؤال م حق (أرسل)أن يتعدى / 1 خواته الى هىوجه ل ولعث فلم 02 
فالقرآن بإلى تارة وب أخرىكةوله تعالر (كذاك أرسلناك وم وما أر لا ف قرية فأرسلا 
فهم رسولا) 00 وإلى عاد أخام م هوداً) ؟( الجواب )لم يعد بق كا 
عدى بإلى ولكن الأامة أوااقرية جعات موضع اللدرال ١‏ هذا المعنى جاء بععث فى قوله ( واو 
شنا لبعثنا كل قرية نذيراً ) . 

([السؤال الثاف) هل يصح ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غيرموصول بالاول ؛ وإنما 
قاله لمم يعد أن كذبوه؛ وردو | عليه بعد 1 الحجة علييم فعند ذلك قال له م عخوفاً ما هر عليه 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب الذى أنذرتك به ؟ 0 واب) يحوز أن يكون موصو له 
بالكلام اللاول أن دآم معرضين عن عبادة أله مشتغاين لإعمما أدة ة اللاوثا نْ ؛ فدعام للع عبادة لله 
وحذرهم من العقاب بسبب إقباهم على عبادة الآوثان . ثم اعلم أن الله تثال حي صيات 1 ايك 
القوم وحى كلامبم » أما الصفات فثلاث هى شير الصفات : ( أوطا ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد هن قوله ( كفروا ) ( وثانها ) الكفر بيوم القيامة وهو المراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( وثالما ) الاننهاس فى حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله ( وأترنام فى الحياة 
الدنيا ) أئ نعمناهم فان قيل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا هن قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههز امع الواو فأى فرق بينهما ؟ قلنا الذى بغيرواوعل تقدير سوال سائلقال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت وكيت » وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه غل ماقاله ومعناه أنه 53 فى هذه الواقعة 
هذا الكلام المق وهذا الكلام الباطل. رذ اشيبات القوم فشيئان )1 وها) قو طم ماهذا لتر 


لطا 














اه قوله تعالى : ثم أنشأنا من بعدم قرناً آخرين . الآية 


مثلم بأكل مما تأ كاون منه ؛ و يشرب مما تشربون ) ؛ وقد مى شرح هذه الشبهة فى القصة الآولى 
وقولة ( ما تشربون ) أى من مششروبم أو حذف منه إدلالة ما قبله عليه وهو قوله ( وائن أطعتم 
بشراً منلك إنكم إذآ لخاسرون ) لجعلوا اتباع الرسول خيرانا ‏ ولم يجعلوا عبادة الأصنام 
م أى لأن كنتم أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائما دنفعة فذلك هو السمران 
(وثانهما ) أنهم طمنوا فى حة الحششر والنشر ؛ ثم طعزوا فى ننوته بسيب إتيانه بذلك . أما الطعن 
فى صمة الحشر فرو قولهم ر أيعدك أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم عخرجون ) معادون 
أحياء للمجازاة ؛ ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد ااعظبم وهو قولهم (هييات 
هيهات لما توعدون ) ثم أ كدوا الشبهة بقوهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ول بريدوا 
بوهم نموت ونحيا الشخص الواحد» بل أرادوا أن البعض يموت والبعض بحيا » وأنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما هن بمبعوثين) ولما فرغوا من الطءن فى صمة الحشر بنوا عليه الطمن 
فى نبو”ه» فقالوا لما أتى بهذا الباطل ( فقد اقترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشيبة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له مؤمنين ) لان القوم كالتبع لهم ؛ واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
ااشمبهتين لظهور فسادهما (أما الشسبة الأولى) فقد تقدم بيان ضعفها (وأما الثانية) فلانهم استبعدوا 
الحشرء ولا يستبعد الحشر لوجبين ( الأول ) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممسكنات 
عالماً بكل المعاومات وجب أن بكون قادراً على الحشر واانشر ( والثانى) وهو أنه لولا الإعادة 
لكان تسليط القوى على الضعيف فى الدنيا ظلاً . وهو غير لائق بالحسكيم على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها لتجزى كل نفس مما تسعى ) وهبنا مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى ) ثنى(1) إنكم للتوكيد وحسن ذلك الفصل مابين الآول والثانى بالظرف» 
2 عن الأول لف قراءة ابن مسعود : ( وكتم تراباً وعظاماً خرجون ) . 

١‏ المسألة الثانية » قرى” (هيهات) بالفتح والكسر »كلها بتذوين وبلا تنوين : و بالسكون على 
لفظ الوقف . 

( المسألة الثالثة 4 هى فى قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا) ضير لا يعم ما يعنى به إلا بما 
يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع الحياة . لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر ] : هى النفس ما حملتها تتحمل 

والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة» ولآن إن النافية دخلت عل هى التى فى معنى الحاة الدالة 
على الجنس فنفتها ؛ فوازنت لا التى نفت ما بعدها نقى الجنس . 

واعلم أن ذلك الرسول لما يسن سَّ قبول الأكابر والأصاغر فزع إلى دبه وقال: (رب 
انصرنى ما كذبون) وقد تقدم تفسيره فأجايه الله تعالى فيما سسأل وقال (عما قليل ليصبحن نادمين) 


)6 الاراد بقوله ثنىكرر ولبس من الثثنبة المقابلة للافراد والجمع . 





وله تعالى ثم أنشأنا من بعدمم قروناً آخرين ٠.‏ الآية بقة 


عم الس 2 ٠‏ 82 عس سم 
ثم انا أن من 0 0 احَرِينَ 459 مَانَسبقَ من أمة اجلبا وما 
ها ري عه دوا تر 22 - دوه عا بز 0 2 معمسمم 


ستَاخرونَ 15»ثم الا ل كنا اءآمة ردوها] كذبوه افاتكتاً 


هل ثرة لاه نس اس سا سه وسالرهة هس 


لعضهم بعضا وجعلناثم أحاد يه بث 85 لقُوم ل بوَمنونَ عق 


والآثر أن كران امراك أن يظهر لمم علامات الملاك ؛ فعند ذلك يحصل منهم الحسسرة وال 0 
على ترك القبول ؛ ويكون الوقت وقت إيمان اليأس فلا ينتفءون بالندامة » وبين تعالى 90 
الذى أنزله عليهم بقوله ( فأخذتهم الصيحة بالمق ) وذكروا فى الصيحة وجوهاً ( أحدها ) أن 
جبر يل عليه السلام صاح بهم . وكانت الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانيها ) الصيحة هى 0 
عن ابن عباس ردى الله عنهما ( وثالثها ) الصيحة هى نفس العذاب والموت 5 يقال فيمن يموت : 
2 .عن الحسن ( ورابعها ) أنه العذاب المصطلٍ ؛ قال الشاعر : 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لششدتها على الاذانف 

والآرل أول لانه هو الحقيقة . 

وأما قوله ( بالحق ) فعناه أنه دمهم بالعدل من قولك , فلان يقضى بالحق إذ! كان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى بما لا يدفع »كةوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 

أما قوله ( مانام غثاء ) فالغثاء ميل السيل مما بلى واسود من الورق والعيدان . ومنه قوله 
تعالى ( لخنله غثاء أ<وى ) . 

وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظامين ) ففيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الأول ) قوله ( بعداً ) وعقاً ودمراً ونوها مصادر موضوعة مواضع أفءالهاء 
وهى من جملة المصادر الى قال سبويه نصبت بأفعال لا يستعمل [ظبارها وهعى بعداً إعدوا'ء أى 
هلكوا يقال بعد بعداً وبعداً بفتح العين و رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعلم 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( بعداً ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخير» والته تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لم »وقد نزل بهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينذل بهم 
فى الآخرة من البعد من النعيم والثواب أعفلم ما حل بهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن يحىء بعدهم. 

( القصة الثالثة ) 

قوله تعالى (( ثم أنشأنا من بعدمم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون, ثم 
كا لك كا لعضهم عضا وجعانناهم أحاديث فعداً 
لقوم لايؤمنون) 














٠٠٠١‏ قوله تعالى : ثم أنشأنا من بعدهم قروا آخرين . الآية 


إعلم أنه سبحانه يقص القصص ف القرآن تارة على سبيل التفصيل كا تقدم وأخرى على سبيل 
الإجمال كهبنا » وقيل المراد قصة لوط وشعيب وأيوب ويوسف عليهم السلام . 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعدمم قرونا آخرين ) فالمعنى أنه ما أخبل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغبم حد التسكليف حتى قاموا متقام منكان قبلهم فى عمارة الدنيا . 

أما قوله ( ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) فيحتمل .ف هذا الآجل أن يكون المراد 
آجال حياتها وتكليفها » وحتمل آجال موتها وهلا كرا ء وإنكان 'الأظهرفى الاجل إذا أطلق أن 
يراد به وقت الموت ٠‏ فبين أن كل أمة لما آجال مكتوية فى الجياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخرء 
منماً بذلك على أنه عالم بالأأشياء قبل كونها . فلا توجد إلا على وفق العلل » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كتتم تعلمون ) وههنا مسألتان: 

١‏ المسألة الأول ) قال أصحابنا : هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر ؛ وذلك ينافيه هذا النص . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الكعى : المراد من قوله ( ما تسبق من أمة ) أى لايتقدمون الوقت 
المؤقت لعذابهم إنلم يؤمنوا ولا ,تأخرون عنه » ولا يستأصلهم إلا إذا عل منهم أنهم لايزدادون 
الإعناداً وأنهم لايلدون مؤمناً ؛ وأنه لا نفع فى بقائهم لغيرم » ولا ضرر على أحد فى هلاكبم » 
وهو كقول نوح عليه السلام ( إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

أما قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تثرى ) فالمعنى أنه كا أتشأنا بعضهم بعد بعض أرسل إلهم 
الرسل على هذا الحد قرأ ابن كثير تترى منونة والناقون بغير تنوين وهو اختيار أ كثر أهل اللغة 
لآنما فعلى من الموائرة وهى المتابعة وفعل لا ينون كالدعوى والتقوى والتاء بدل من الوأو فانه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد .قال الواحدى تترى عل القراءتين مصدر أو اسم أفم مقام الخال 
را 

أما قوله تعال ( كلما جاءأمة رسوطا كذبوه ) يعنى أنهم سلكوا فى تكذيب أنبيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلكه الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا بعضهم بعضاً ) أى بالهلاك 

[وقوله] ( وجعلناهم أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جمع الحديث ومنه أحاديث رسول الله 
له والمعنى أنه سبحانه بلغ فى إهلا كبم مبلذاً صاروا معه أحاديث فلا يرى منهم عين ولا أثر ولم 
ببق منهم إلا الحديث الذى يذ كر ويعتير به . 

ربك أنه] أن يكون جمع خرن مثل الاتدرة والأعربة » وهى ما يتحدث به الناس 
]ا 

ثم قال ( فبعداً لقوم لايؤمنون ) على وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على أنهم يا 
أملكوا عاجلا نهل كنم بالتعذيب آجلا على التأبيد مترقب وذلك وعيد شديد , 













قوله تعالى : ثم أرسلنا مومى وأخاه هرون. الآية ٠‏ 





رهءعه مسر سه م 


2 ا عا امه 3 
ثم ارسلنا موسى واخأه هرون باباتنا وسلطان مين 4ه إلى فرعون 


ع 7ه صن 0 


00 ل عدن ل _ سار 0 ا ل يم 2ه ار 00 2 
وملائه فاستكرو| وكانوا قوما عالين »6 فقالوا اومن شرن دك 


عاخن ال وات مراع أي 2 يت ١ق‏ ال ا ب ره 2 عنمن تراه ل - و ذه 
وقومبما لنا عأبدون00:» فكذوهها فكانوا من الملكين 80:» و لقد ءاتينا 
ا 0 لس ره سا لبر سا 
مومى الكتات لعلهم مبتدون «45» 
( القصة الرابغة ‏ قصة مومى عليه السلام ) 
قوله تعالى ل ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين» إلى فرعون وملائه 
فاستكر وا وكانو| قوما عالين ‏ فتالوا أن من لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؛ فكذبوهنا 
فكانوا من المهلكين 2 ولقد ا نينا مومسى الكتاب لعلهم متدون 2 1 
اختلفوا فى ( الآيات ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما هى الآيات التسع وهى الءصا واليد 
والجراد رالقمل والضفادع والدموانفلاقالبحروالسنون والنقص من الثرات ؛ وقال الحسن قوله 
( بآياتنا ) أى بديننا واحتيج بأن المراد بالآيات لوكانت هى المعجزات والساطان المبين أيضاً هو 
المعجز خْينئذ يلزم عطف الشىء على نفسه والاقرب هو الاول لآن لفظ الآآيات إذا ذكر فى 
الرسل فااراد منها المعجزات » وأما الذى احتجوا به ( فالجواب ) عنه من وجوه ( أحدها) أن 
المراد بالسلطان المبين يحوز أن يكون أشرف معجزاته وهو العصا لآنه قد تعلقت بها معجرات 
شتى من انقلاءها حية وتلةفها ما أفكته السحرة وانفلاقالب<ر وانفجار العيون دن الحجر يضريها 
ار رسي جره مثارة دلوا ور كا فلذ جل القراء النصا يذه الفسائل أءردك 
بالذ كر كةوله جبريل وميكال ( وثانيها ) وز أن يكون المراد بالآآيات نفس تلك المعجزات 
وبالسلطان المبينكيفية دلالتها على الصدق ‏ وذلك لانها وإن شاركت سائر آيات الانبياء فىيكونها 
آيات فقد فارقتها فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالثها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلاء موسى عليه السلام عليهم فى الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماكان م ارا ردنا 
.واعل أن الآية تدل على أن معجرات مونى عليه السلام كانت معجزات هرون عليه السلام 
اران ا مشتركة بينهما فسكذإك المعجزات , ثم إنه سبحانهحى عن فرعون وقومه 
صفتم ثم م أما صفنوم فأمران ( أحدهما ) الاستكبار والانفة ( والثاى ) أنهمكانوا 
قوماً عالين أي رفيعي الخال في أمور الدنياء ويحتمل الاقتدار بالكثرة والقوة وأما شبيتهم فهى 





١٠.0‏ قوله تعالى : وجعلنا ابن ميم وأمه . الآية 





34 
له سل سوس تع سس اس سس سس ل قن > معام ه 


و جَعلنا ابن مم وأمه »اي وَأوَ هما إل ربوة ذات قار ومعين ه ْ66 


- # م م 





توم (أَنومن لبش رين مثلنا 0 عا (نا عابد ون )قال( صاحي اك 00 بقل مثلينا ما قال 
!كم إذآ مثلهم ) ولم يقل أمثالهم وقال (كنتم خير أمة) )م يقل أخيا 00 لان الإيحاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشيهة مبنية على أمرين ( أحدهما ) كونهما من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاف ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد لهم قال أبو عبيدة العرب 
نسمى كل من دان للك عايدا له وحتمل أن يقال إنه كان يدعى الإلمه فادعى أن الناس اده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة ببالهم صرحوا بالتتكذيب 
وهو المراد من قوله (فكذبوها ). 

وما كان ذلك التكذيبكالعلة لكونهم من المهلكين لا جرم رتيه عليه بفاء التعقيب فقال 
وكانوا يمن حم الله علهم بالغرق ذان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب؛ إها 
2 حك الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به. 

أما قوله ( ولقد نينا موسى الكتاب لعلوم ييتدون ) فال القاضى معناه أنه سبحانه خص 
موسى عليه السلام بالتكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لكى برتدوا به فليا أصروا 
عل الكفر مع البيان العظيم استحقوا أن ي,لكوا ؛ واعترض صاحب اللكشاف عليه فقال لا يجوز 
أن يرجع الضمير فى لعلوم إلى فرعون وملاته لآن التوراة إما أوتها بنو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولقد آثينا مومى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأ ولى ) 
بل المعنى الصحيم : ولقد آتينا موسى الكتاب اعلبم يعملون بشرائعها ومواعظها فذكر موسى 





والمراد آل موسى 5 يقال هاشم وثقيف واهراد قوههما . 
( القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام ) . 

قرله تعالى ل( وجعلنا ابن ميم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة.ذات قرا ومعين ») 

اعم أن ان ص هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
المبد فى الصغر وأجرى عل يديه إبراء الا ؟ كه والأبرص وإحياء اموت . وأما مريم فقد جعلبا الله 
تعالى 4 لانها | حملته من غير دور 212 كيك ميم فى صغرها م :]1 م عيسى عليه 
السلام وهو قولها ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير <ساب ) و تلقم د قط ء قال 
القاضى إن ثبت ذلك فو معجزة لو كرب يا عليه السلام لانها لم تكن نبية , قلنا ا إما قال ذلك 
لإآن عنده الإرهاص غير جائز و كرامات الآاولياءغيرجائزة وعندنا هما جائزان فلاحاجة إلى ماقال؛ 
والآقرب أنه جعلبما آية بنفس الولادةلأانه ولد من غير ذكر وولدته من دون ذ كر فامشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسبر أولى وجبان( أحدهما) أنه تعالى 













قوله تعالى : يا أسها الرسل كاوا من الطيبات . الآآية ١.‏ 








يا سل رليات لوا اح إلى باون 


د هما #هدث رز 6 غ2هءل د > ع 26 در ه رصدوؤ سه شر ع ره 
<١١اه»‏ وإن هده ام امة واحدة وانا ربكم فاتقون داه فتقطعوا أهى هم 
روسثره ررك وه | ٠ه‏ 22 حداه جاه || 5 || . 2ن 
بينهم زرا كل حزب بما لديم فرحوان دك؛ قدرهم فق سرمي دى حين 

2 2 21-20 زلا ابر رةه عدمدوس 3 
«؛ه أحسيون اما عدهم به من مال وبنين «هه» نسارع لهم فى الخيرات 


ل ل 0 


بل لاتشتكرون دده» 


قال(وجعلنا ابنمر مو أمه آية)لاننفس الإعجاز ظهر فيهما لا أندظهرعل يدهما وهذا أوللمنأن حمل 
على الآيات الى ظهرت عل يده نو إح<ياء الموتى وذلك لآن الولادة فيه وفها آية فهما وكذلك 
أن نطقا فى المهد وما عدا ذلك من الآآيات ظهر على يذه لا أنه آبة فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آية ولم 
يقل آيتين ؛ وحمل هسذا اللفظ على الاعى الذى لابتم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 
لا المعجزات التىكان عيسى عليه السلام مستقلا بها . 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأواهما الربوة والربوة والرباوة 
ف داءبهما الجركات الشلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قنادة وأنو العالية هى إبلياء أرض 
بيت المقدس ٠‏ وقال أبو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الاكثرون إنما دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [كل] أرض 
مستوبة مبسوطة » وعن قتادة ذات مار وماء » يعنى أنه لأجل الغا ريستقرفها سا كنوها والمعين الما 
0 الظاهر الجارى على وجه الأارض . فنبه سبحانه على كال تعمه عليهابوذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
ْ المعينةولان : (أحدهما) أنه مفعو للآنه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفراء 
| والزجاج إن شت جعلته فعيلا من الماءون ويكون أصله من المءن والماءون فاعول منه قال 
ا أبو عل والمعين السبل الذى ينقاد ولا يتعاصى والماعون ماسهل على معطيه ؛ ثم قالوا وسبب 
الإيواء أنبا فرت بإبنها عيسى إلى الربوة وبقيت بها أثثتى عشرة سنة » وإنما ذهب بهما ابن عمها 
يوسف ثم رجعت إلى أهلبا بعد أن مات ملكبم » وهبنا آخر القصص واه أعل . 

قوله تعالى ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إنى بما تعملون علم » وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأناريم فاتقون » فتقطعوا أمرمم نهم ذبراً كلحزب بما لديهم فرحون » فذرهم 
فى غحرتهم حتّى حين » أبحسبون أنما تدم به من مال وبنيننسارع 0 فى الخيرات بل لايشعر ون) 























م٠‏ وله تعالى : يا أمها الرسل كلوا من الطيبات . الاية 


إعل أن ظاهر قوله ( يا أيها الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير ممسكن.لآن الرسل إنها 
أرسلوا متفرقين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف يمكن توجيه هذا الاطاب [إيهم ؛ فلهذا الإشكال 
احلقوااق تار له ع[ جره : (أحدها ) أن المدى الإعلدء بأن ك1 رسول فرى فى رزماله تودى 
بهذا المعنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه ( وثانيها ) أن المراد نبينا عليه ااصلاة والسلام لآنه ذكر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الزسل ؛ وإيما ذ كر على صيغة المع يا يقال للواحد أيما القوم كفواء: نى أذام ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم بن مسعود كأأنه سب<انه لما خاطب مدا صل الله عليه وسلم بذاك ببن 
أن 0 بأسرمم ل وكانوا حاضرين بتمعين لما خوطبوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على حميع الانبياء علهم السلام ( وثالئها ) وهو قول حمد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لآنه إنما ذكر ذلك بعد هاذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولأانه 
روى أن عسى عليه السلام كان كن غزل أ مه والقول الآول أفرب للانه أوذق للفظ الآية 
ولآنه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أم سا بعثت إلى رسول الله يلع بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صائم فرده الرسول المها. وقال من أين:لك هذا ؟ فقالت من شاة لى » 


ثم رده وقال : من 3 هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها بمالى فأخذه. ثم إنها جاءته وقالت:يارسول الله” 


لم رددته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكاوا إلا طيباً ولا يعملوا إلا صالاً . 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجبان : ( الآول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق خلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لاإبعصى ألله فيه 2 والصاى الذى لا إيذشبى الله فيه والقوام 0 عمسك 
النفس وحفظ العقل ( والثاى ) أنه المستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل علهم بالنبوة وبما ألزمهم القيام حقبا» فقد أباح لحم أكل الطيبات ”ا أبا اح لغيرهم ٠‏ واعلم 
أنه سبحانه ؟! قال للم رسلين ( 3 أ.ا الرس ل كوا من الطينات ) فقال للءؤمنين ( يا أيها الذين آمنوا 
كلوا منطيبات مارزقنا ك ) 1 0 قوله ( كاوا منالطيبات ) على قوله (واعملوا صالاً ) 
كالدلالة على أن العمل الصالم لابد وأن بكون مسبوقا بأكل الخلال . فأما قوله ( إنى بما تعملون 
علم ) فهو تحذير من مخالفة ما أنمرهم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع علو شأنهم فبأن يكون 
ا لغيرمم أولى . 
أما قوله(وأن هذهآأء مكم أمة واخدةوانا دبكم فاتقون)فمّد فسرناه فىسورةاللانبياء وفيهمس ا لنان: 
0 المسألة الآول ») المعنى أنهي يحب اتفاقهم على أكل الحلال والأعمال الصاطة فنكذلك 
م متفقون على ال توحيد وعلل الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قيل لا كانت شرائعهم عختافة 
فكيف يكون دينهم واحداً ؟ قلنا المراد من الدين ما لا يختلفون فيه من معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته »وأما الشرائع فان الاختلاف فما لايسمى اختلافا فى الدين فك '.يقال فى الحائض والطاهر 


























































قوله تعالى : يا أمها:الرسل كلوا من الطيبات . الآية ه١٠‏ 


من النساء إن ديئهن واحد وإن افترق تكليفبما ذنكذا ههنا؛ ويدل على ذلك قوله ( وأنا ربك 
فاتقون) فكانه نبه بذلك على أن دين المع واحد فما يتصل بمعرفة الله تعالى واتقاء معاصيه 
فلا مدخل للشرائع »وإن اختلفت فى ذلك . 

2 المسألة الثانية ) ترىء وإن بالكسر عل الاسنئئاف وإن معن أولان وإن مخففة امن 
الثقيلة وأمتكم مرفوعة معها . 

أما قوله تعالى ( فتقطعوا أمرثم بينهم زبراً ) فالمعنى فان أم الانبياء عليهم السلام تقطعوا 
أمرم بينهم وفى قوله ( فتقطعوا ) معنى المبالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( زيراً ) فقرىء ذبراً جمع زبور.أى كتباً مختلفة يدنى جعاوا دينهم أدياناً وزبراً قطعآً 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزبراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
ل وال رالشاري” : 

أما قوله تعالى ( كل حزب بما لديم فر<ون ) فعناه أنكل فريق منهم مغتبط بما اتخذه 
دينآ انفسه معجب به يرى امحق أنه الراب » وأن غيره المبطل الخاسرء ولما ذكر الله تعالى 
تفرق هؤلاء فى دينهم أتبعه بالوعيد , وقال ( فذره, فى غمرتهم ) حين حتى الخطاب لنبينا صلى 
الله عليه وم يقول : فدع هؤلاء الكشار فى جهابم . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فكا'ن 
مام فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعقولهم ؛ وعن على عليه السلام ( فى غمراتهم <تى 
حين) وذكروا فى المين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثانيها ) إلى حين المعاينة ( وثالئها ) 
إلى حين العذاب ؛ والعادة فى ذلك أن يذكر فى الكلام » والمراد به الهالة التى :قترن بها الحسرة 
والندامة » وذلك حصل إذا عرفهم الله بطلان ما كانوا عليه وعرفهم سوء منقلبهم ارد[ أرقا 
عند الحاسبة فى الآخرة ؛ وححصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن تحمل على كل ذلك ٠‏ 

ولما كان الوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم » فبين سبحانه أن اللامس خلاف ذلك؛ فقال (أ>سبون أن ما هدم به من مال وبئين ذا َ 
لي وف الخيرات) قرى "عدم له بألناء والفاعل هو الله شه محانة وق المعنى وجبان( أحدهما) | 
0 الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم فى المعاصى » واستجراراً لهم فى زيادة الإثم وم محسبونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل ثم أشباه اليهائم لا فطنة لحم ولا 
شعور حى يتفكرو| فى ذلك أذى استدراج أم مسارعة فى الخير . وهذه الآية كقوله (ولا 
تعجبك أمو الهم وأولادثم ) روى عن يزيد بن ميسرة : أوحى الله تعالى إلى نى من الآنبياء 
« أبفرح 00 أن أرط له لذ كر الله له منى » ويجحزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له 
منى » ثم تلا( درن أنما يدث به من مال وبنين ) وعن الحسن اك اال روات 0 
فأخذه ووضعه فى يد سراقة فبلغ منكبه . فقال عمر اللبم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 


40ل حر مم, 












٠6‏ كال إن الذين هر من خشية ربهم مشفقون . الآية 


ا ا ا 2 1 رمدي لا لزه أ( 


إن الذين 2 من خشية 0 سوم «لاه» 0 بايا 


- 


آ[ه 


067 2 خرضداه ع ااه ماس احا 82 


بات 
سول ملي رب يرنه وي و ارا 


لاخر تررم سا اسخم جهو ره اس 


ور وجلءا: >م إل بهم رَاجعونّ ٠ ٠‏ ولك يسارعونَ ف رات 


01 


وم لط نا سَابِقُونَ 31١‏ 








والسلام .كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك , 0 ثم إن أبا بك ركان 
2 ذلك .اليم لا يكن ذلك مكر اك سر . ثم تلا( أحسبون السام بن ني 
( الوجه الثشانى ) وهو أنه سبحانه نما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغعى البال , متمكنين من 
لقتال كلف الحق .5 | إذا أعرضوا عن ا لاوا هذه كان لزوم الحجة علييم أقوى 5 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ). 

قوله تعالى ( إن الذين هم من ندشية ديهم مشفمون »و الددين اهم بآيات رهم يؤمئونء 

والذين هم بر بهم لا يشركون» والذين يؤتون ما آنواا وقلوهم وجلة 1 نم إلى دمم راجءون», 
أرلئك يسارعون فى الخيرات وهم ا سابقون ») 

إعم أنه تعالى لا ذم من تقدم ذ كره بقوله ( أبحسبون أن مائمدهم به من مال وبنين » تسارع 
لهم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى الخيرات و لشعر 
بذلك وهى أربعة : 

( الصفة الآولى © قوله ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفةون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف , فنهم من قال : جمع بينهما للتأ كيد » ومنهم من حمل الخشية على العذاب » 
والمعنى الذين هم من عذاب ربهم مشفقون؛ وهو قول الكلى ومقاتل » 0 منهم من حمل الإشفاق 
ا وهو الدوام فى الطاعة» والمعنى الذين هم من خشية ربهم دائمو ن فى طاعته » جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان فى نهاية 
الخوف من #خط الله عاجلا ؛ ومن عقابه آجلا » فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاصى . 

ل الصفة الثانية © قوله ( والذين هم بآيات دبمم يؤمنون ) واعل أن آيات الله تعالى هى 
امخاوقات الدالة على يا التصديق بها » والتصديق بها إن كان بوجودها 
فذلك معلوم بالضرورة . وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح ٠‏ وإن كان بكونها آيات. ودلائل 
على وجود الصانع فذلك ما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر » وصاحبه لابد وأن يصير عارقاً 














بوجود الصانع وصفاته . وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الامان. 

(ا الصفة الثالثة 6 قوله ( والذين هم بربهم لايشركون ) وليس امراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشريك لله تعالى لآن ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) بل المراد منه 
نق الشرك الخ , وهو أن يكون مخلصاً فى العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعل . 

ل( الصفة الرابعة » قوله ( والذين يؤتون ماآ توا وقلومهم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه سواءكان ذلك عن حق الله تعالى :كالركاة والتكفارة وغيرهما » 
0 من حقةوق الآدميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدلء وبين أن ذلك [تما 
لمع إذا فعلوه وقلوم وجلة ؛ لآن من يقدم عل العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره؛ فإنه يكون لاجل ذلك الؤجل بجتهداً فى أن يوفها حقها فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله يِه فقالت ( والذين يؤتون ماآتوا وقاوبهم وجلة ) أهو الذى يزق 
ويشرب الثر ويسرق وهو على ذلك خاف الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق » كن هو الرجل يصل ويصوم ويتصدق وهو على ذلك بخاف الله تعالى » . 

واعلم أن ترتيب هذه الصفات ف يباية الحسن » لان الصفة الآ ولى دات على حصول الذوف 
الشديد الموجب للاحتراز عما لا يأبغى . 

لا والصفة الثائية ) دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

ل والصفة الثالشة » دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتى بالطاعات مع الول 
والأوف من التقصير , وذلك هو نماية مقامات الصديقين رزقنا الله سب<انه الوصول إلهاء فإن 
قيل: أفتقواو ن إن قوله (وقلومهم وجلة) يرجع إل يزتون أو يرجع إلى كل ما تقدم من الاصال؟ 
قلنا بل الأولى أن يرجع إلى الكل أن العطية ليست بذلك أولى من سائر اللاعمال . إذ المراد أن 
يؤدى ذاك على وجل من تقصيره؛ فيكون مبالغآ فى توفيته حقه » فأما إذا قرى” ( والذين يأتون 
ما أتوا ) فالقول فيه أظبر » إذ المراد بذلك أى شى” أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
إعان وعمل » فإنهم يقدمون عليه مع الوجل . ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى علءهم بأنهم 
إلى دهم راجءون» أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصدف وتتبع الاعمال» وأن هناك لا تنفع 
الندامة » فليس إلا الك القاطم من جبة مالك الملك . ثم إنه سبحانه لما ذكر هذه الصفات 
للمؤمنين الخاصين قال بعده ( رافك يسارعون فى الخيرات ) وفيه وجبهان ) أحدهما ( اللخ اللرلة 
يرغبون فى الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها لثلا تفوت عن وقتها ولكيلا تفوتهم دون الاحترام 
( والثاى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنواع النفع ووجوه الا كرام »كا قال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا 
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وحسن ثواب الآخرة ) . (وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالمين) لانهم إذا سورع 
لهم بها فقّد سارعوا فى نيلها وتعجلوها , وهذا الوجه أحسن طباقاً للآبة المتقدمة , لآن فيه إثيات 
ما نفى عن الكفار للمؤمنين وقرىء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وهم لها سابقرن ) فلمعنى فاعلون السبق لأاجلها أو سابقون الناس لإأاجلها أو وم لما 
ساون أى بنالونها قبل الآخرة حيث يات لم ف الدنيا ؛ ويحوزأن يكون خبراً بعد خبر. والممنى 
وثم لها يا يقال أنت لها وهى لك .ثم قال سابقون أى ومم سابقون. 

قوله تعالى (ولا نكلف نفساً إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالق وم لايظلاون بل قلومهم 
فى غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ثم لما عاملون؛ حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا مم 
يحأرون » لا تجأروا اليوم إن منا لا تتصرون ) 

اعم أنه سبحانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين امخلصين ذ كر حكدين من أحكام أعمال العباد 
( فالآول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وفى الوسع قولان ( أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل وااضحاك والكلى واحتجوا عليه 
بأن الوسع إنما سمى وسعاً انه ينسع عليه فعله ولا يصعب ولا يضيق » فبين أن أوائك المخاصين لم 
يكلفوا أكثر ما عملوا . قال مقاتل من لم يستطع أن يصل قائماً فليصل جالساً ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إبماء لانا لانكلف نفسأ إلا وسمماء واستدات المعتزلة بهفى نف تكليف مالايطاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق بالق وثم لا يظليون ) ونظيره قرله 
( هذا كتابنا ينطق عليم بالق ( وقوله ( لايغادر صغيره ولا اه إلا أحصاها ( 

واعلم أنه تعالى شبه الكتاب يمن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بما فيه 
5 نرت ر نطو الناطق إذا كان مما ؛ فان قبل هؤلاء الذين يعرض عليهم ذلك الكنتاب إما أن 
يكو نوا محيلين الكذب عل الله تعالىأو مجوذين ذلك عليه ؛ فان أحالوه عليه فإنهم يصدقونهف كل 
ها يقول سواء وجد الكدتاب أو لم يوجد» وإن جوزوه عليه لم يثقرا بذلك الكتاب لتجويزم أنه 




















قولة تعالى : ولا نكلف نفساً إلا وسعها. الآية ١‏ 


سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ قلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة . 
وأما قوله ( وهم لا يظلمون ) فنظيره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا 5 ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظم إما أن يكون بالزيادة فى العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مالم يعلم أرانأن يكلفهم مالا يظيةون فتسكون الآبه دالة على كون العبد موجداً لفءله وإلا لكان 
تعذيبه عليه ظلءاً 2 أنه سبحانه لا 0 واب ) أنه لما كلف أبا للب أن 
يؤمن » والابمسان يةتضى تصديق الله تعالى فىكل ما أ خير عنه وما ادبراعنه أن آنا لت ذافن 
فق د كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فيلزمكم كل ما ذ كرتموه . 
وأما قؤله تعالى ( بل قاومهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أدهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وم الذين يلبق بمم قوله ( بل قلويهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بااؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى ييناه فى القرآن أو من هذا الاكتاب الذى يتطق بالحق أو من هذا الذى هو وصفث 
المشفقين ولحم أى لؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى 1 جهلهم 
وكفرهم ثم قال بعضوم أراد أعمالهم فى الحال » وقال بعضهم بل أراد المستقبل وهذا أقرب لان 
قوله (هم لها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب و إنما قال (ه, لها عاملون ) لانها مثبتة فى علم الله 
تعالى وفى حكم الله وفى الاوح امحفوظ » فوجب أن يعملوها 5 بها النار لما سبق لمم من الله 
من الشقاوة ( القول الثنى ) وهو اختيار أنى مسلم أن هذه الآيات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نفساً إلا وسعبا) ونبايته ما أتى به هؤلاء المشفقون (ولدينا 
كتاب) يحفظ أعبالهم (ينطق بالحق وهم لا يظلءون) بل نوفر علدهم ثثواب كل أعمالهم (بل قاويهم 
فى غيرة من هذا) هوأيضاً وصف +4 م بالحيرة كأنه قال وه, مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
فجع ل أعمالهم مقبولة أوءردودة وم أعمال من دون ذلك 0 هم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سوىمام عليه إما أعبالا قد عماوها فى الماضى أو سيعماوتمها فالس 0 ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حتى إذا أخذنا 1 بالعذاب ) إلى وصف العكفار . 
اء واعلم أن قول أنى مسل أولى لآنه إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقي نكان 
0 رده إلى ما بعد منه خصوصاً ؛ وقد برغب المر. فى فعل اير بأن يذكر أن أعماله محفوظة 
كا قد يحذر بذلك من الشر , وقد بوصف ارء لشدة فكره فى أمر آخرته بأن قلبه فى غمرة وبراد 
أنه فد استوى عليه الفكر فى قبول غمله أورده وفى أله هل أداه ك تحب أو قصر . فإن قل قا 
المراد بقوله من هذا » وه وإشارة إلى ماذا ؟ قلنا هو إشارة إلى إشفاقهم و وجلبم معأنهما مستوليان 
على قلويوم . 
أما قوله تعالى ( حتى إذا أخذ.نا مترفيهم بالمذاب ) فقال صاحب اللكشاف حتى هذه هى التى 
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00 


مداه لهسا سا تر مرصدروع ه َه لاه كوس اتره . 20 سه 


ار 010 0 فين بل السام ذكره دشم فهم عن ذكرهم 


م عه عاوسم 6 مام ةس الما ع الها مل لاخر سا عا وثر صل تن 
مغر ضونٌ دالا» ام ل خرجا عْرَاج ربك 00 خير اأرارفين /ا» 
يبتدأ بعدها الكلام و الكلام الملة الشرطية . 

واعل أنه لاشيهة [ف ]أن الضميرف مترفيهم راج 00 دم ذكره من السكفار لان العذاب 
لا يليق إلا بهم وفى هذا العذاب وجبان ( لس بالعذاب مانزل بهم يوم بدر ( والثاق) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم [ 0 1 للدت كار نان بدتفع صوتهم 
بالإستغاثة والضج_ ركان لهم على وجه الك لبكيت (لا تجأروا اليوم 0 با 
لا تنصرون ) فلا يدفم عنكم مابريد إبزاله 6 داك سيحانه على أنهم سينتهون يوم القيا امة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث له 5 فى الدنيا على 7ك اكير والإقدام على 
ذا يمان والطاعة | نمم الآن ينتفعون بذلك . 

قوله تعالى 0 0 آباق 0 علي ك0 م عا لى أعقابم 7 درن ا مششكارين 0 
0 ١أذلم.‏ دروا القولأم جاءم مالم ب ا : الاولين “أملم تر در 0 فهمله منكرون. 

أم يقولو ن به جنة بل جاءمم بالمق وأ كثرهم للحق كارهون» ولو اتبع الحق أهرا .هم لفسدت 
السموات واللارض ومن فيون بل أتيناه 00 فم ع 0 رهم 0 30 تسأه م عم 

نخراج ربك خير وهو خير الراذقين )») 

اعم أنه سيحانه ا بين فها قبل أنه لا لابنصر أو لك لك 01 بعلة ذلك وهى أنه متّى تأيت 
آيات اللهعليهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحده ا)أنهمكانوا على أعقاءهم يتكصون وهذا مثل يضر بفيمن 
تباعد عن لمق كل التباعد وهو قوله (فكتتم ,على أعما بي تتكصون ) أى تنفرون عن تلك الآيات 


وتمن بتلوها ما يذهب النا كص على عقبيه 2000 قوله (مسة كران به واطاء 
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فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أولها ) إلى البيت العتيق أو الحرم كانوا يةولون لايظر علينا 
أحد لآنا أهل الخرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالييت وإن لم يكن 

مفخرة إلا أعم ولانه والتقامون به ( وثانها ) المراد مسشكيرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
أن تتعلق الباء نساصرا أى يسعرون بذ كر القرآن و بالطءن فيه ؛ وهذا هو اللا الثالك الذى 
يأتون به عند ثلاوة القرآن عليهم ؛ وكانوا يتمعون -و لالبيت بالليل يسمرون وكانت عامة 0 
ذكر القرآن وتسميته مرا وشعراً وسب رول الله صل الله عليه وسلم ويمجرون؛ والسام نحو 
الحاضر فى الاطلاق على المع وقرىء سمراً وسامراً بهجرون من أثر فى منطقه إذا ألذش والهجر 
بالفتحالحذيان والحجر بالضم الفحش أو من مجر الذى هو مبالغة فى جر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لا وصف حاطهم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور: لابد وأن يكون لاد أمور 
أر بعة : ( أحدها ) أن لايتأملوا فى دايل ثبوته وهو المراد من قوله ( أفلا يتدبرون القرآن ) فبين 
أن القول الذى هو ااقرآنكان معروفاً لهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايتاً لكلام 
العرب ف الفصاحة » وميرأ عن التناقض فى طول عمره ؛ ومن حيث ينبه على ما يإزمهم من معرفة 
الصانع ومعرفة الوحدانية فلم لا يتدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجعوا إلى الحق ( وثانها ) أن 
عدرل ع رمز آنا على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آبامهم 
اذ لين ) وذلك لأنهم عرفوا بالتواتر أن الرسلكانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات عليها 
وكانت الآهم بين مصدق ناج» وبين مك.ذب هالك بعذاب الاستتصال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول ( وثالثها ) أن لابكونوا عالمين بديائته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قرله ( أم لم بعرفوا رسوطم فهم له منكرون ) نبه سبحانه بذلك على أنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى نهاية الآمانة والصدق وغاية الفزارمن الكذب والاخلاقالذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كلمتهم على تسميته بالأأمين (ورابعبا)أن يءتقدوا فيه الجنون فيقولون [نما حمله على 
ادعائه الرسالة جنونه وهواهراد من وله( أم يقولون به جنة)وهذا أيضاً ظاهر الفساد لآنهم كانوا 
يعلدون بالضرورة أنه أعقلالناس » وامجنونكيف يمكنه أنيأتى بمثل ما أنى به من الدلائل القاطعة 
والشرائع الكاملة » ولقدكان منالمبغضين له عليه السلام منمماه بذلك وفيه وجهان : ( أحدهما) 
أنهم نسبوه إلى ذلك من حيث كان يطمع فى 'نقيادهم له وكان ذلك من أبعد الآمور عندهم فنسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) أنهم قالوا ذلك إيهاماً لعوامهم لكى لاينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوه ؛ ونبه على فسادها قال( بل جاءمم بالمق 
0 م الح قكارهون ) من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث علءوا أنهم لو أقروا محمد صل 
الله عليه وسلم لزالت مناصهم ولاختلت رياساتهم فلذلك كرهوه فان قبل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلرم لا يكر هون الخحق ؛ قلنا كان فهم من يترك الإيمان أنفة من توبيخ قومه وأن 
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ا ا ا ا ا ات ا 2 11 
ولو م ل 0 ل يتبع الطوى » 


بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى و قبع الحق فبين سيحانه أن اتباع شرف وك إل 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع المق أهواءهم لفسدت السءوات والآرض ومن فيين ) وفى 
تفسيره وجوه : (الآول) أن قوم كانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آلمة مع الله تعالى » لسكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والارض على ماقررناه فى دليل القانع فى قوله ( لوكان فيهما 5 
إلا الله لفسدتا ) (والثاتى) أن أهواء .هم فى عبادة الآوثان وتكذيب جمد صلل الله عليه وسلم وهما 
منشأ المفسدة ؛ والحق لم .فلو اتبع الاسلام قوط م لعل الله حصول ال افاسد عند بقاء هذا 
العلىء وذلك يقتضى تخريب العالم وإفناءه ( والثالث ) أن آراء .هم كانت متناقضة فلو اتبع الاق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل أظام العلم عن القفال . 

أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه القرآن والادلة وقيل بل ششرفهم وعفرهم بالرسول 
ولا القولين متقارب لآن فى بجىء الرسول بيان الآدلة وفى بجى 0" فأحدهها 
مقرون بالآخر , وقيلالذكر هوالوعظ والتحذير» وقيل هو الذى كانوا يتمنونه ويقولون (اوأآن 
عندناذ 0 لاد لين كن عياد ألله امخلصين)وقرىء بل ذ كراهم شم بين سحالها ل عليهالصلاة 
والسلام لا يطمع فم حتى يكون ذلك سبياً للنفرة فقال ( أم تسأهم كي نخراج ربك خير ) 
وقرىء خراجاً » قال أنو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت .به والؤراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج 0 من المراج كةولك خراج القرية 0 الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
عشت اران من 0 خرجاً تراج 0 ام اك م على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. فنيه سبحانه بذلك على | ن هذه البمة إعيدة عنه » فلا >وز أن ينفروا 
عن قبول قوله لاجلبا . فنيه سيحانه هذه الآيات على أمم غير 1 حجوجون 
هن 2 بع الوجو ه» قال كل قوله تعالى ( وهو خب د الرازقين ) على ا من العباد لا يقدر 
على ُ نعمه ورزقه ولا يساويه 2 الإفضال على ء اده ودل أيضاً على اضرا ماد قد برزق مض 
ار ذلك لا جار نيتولا ( رهز غيرااا لم7 

1 ا الى و! إنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ١‏ إن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
رو رحمناهم دنا ما بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمرون 6. 


0" 

































وله تعالى : ولقد أخذ اهم 


بالعذاب فا اسكانوأ رهم . الآية سوا 





سس ماه سد هس > اإم ات اتء ال 6 امت اه 


لق أحَدَْم العذاب قا استكانوا لرجم وما بتصَرعُونٌ «١‏ سح 


- - كر اس مددرههع 


جرت ير عه و ماه اح احا - و اثره روا ور 
إذا فتحنا علهم بايا ذا عذاب شُديد إذاثم فيه مبلسون «الا» وهو الذى 


- ا 


6 8ط عد هاه م ع عده6هم سام لعده6ن لاس اسه 6 ضاير يا م لل ار سس مدبه 
انشا لمم السمع والابصار والافئدة قليلا 7 الفكر ن<١م/ا»‏ وهو الى 


قرو ع و 1 ل سل صم ته مه در ,2 سعد وات 


عدةثف. ل 
ذراء فى الارض و إليه تحشرون «04» وهو الذى بحى وبميت وله اختلاف 
الكل الات اذك لقان 004 


إعلم أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان'ة ما جاء به الرسول يله فقال 
( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ) لآن مادل الدليل على صحته فبو فى باب الاستقامة أبلغ من 
الطريق المستقيم ( وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون ) أى لعادلون عن هذا 
الطريق » لآن طريق الإستقامة واحدة وما تخالفه فكثير . 

أما قوله تعالى ( ولو رحمد وكشفنا ما بهم من ضز ) ففيه وجوه( أحدها ) المراد ضرلر 
الجوع وسائر مضار .الدنيا ( وثانيها ) المراد ضرر القتل والسى ( وثالثها ) أنه ضرر الآخرة 
وعذابها فبين أنهم قد بلغوا فى الفرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فبه إلى دار الدنياء وأنهم ( لو 
ردوا لعادوا لما نهوآ عنه ) لشدة لجاجهم فها هم عليه من الكفر » 

أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانهم يعمهون ) فالمدنى لقادوا فى ضلالهم وهم متحيرون . 

قواه تعالى ( و لقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا أربهم وما يتضرعون؛ حتى إذا فتحنا 
عايهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون » وهو الذى أنشأ لك السمع والأبصار والافئدة 
قليلا ما تشسكرون , وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون؛ وهو الذى يحى ويميت 
وله اختلاف الليل والتهار أفلا تعقلون )6 

اختلفوا: فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه : ( أحدها ) أنه لما أسل ثمامة بن 
أثال المنق ولحق: بالهامة منع الميرة عن أهل مك فأخذهم انه لالسين حى أكرا ارد 
والجيفبب خاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة 
العالمين : ثم قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع » فادع اللهيكشفعنا هذا القحط . فدعا فكشف 
غنهم فأنزل. الله هذه الآية» والمعنى أخذناهم بالجوع ما أطاعو |( وثانها ) هو الذى :الهم يوم بدر 
من القدل 10د ؛ بدى أن ذلك مع شدته ما دعام إلى الإيمان عن الأآصم ( وثالثها ) المراد 


٠6١‏ انحر سر 












دنال لمن أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لريهم . الآية 


من عذب من الهم الخوالى ( فا استكانوا ) أى مشر العرب لر.هم عن الحسن ( ورابعبا) أن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من شدة الآخرةء فاذا لم تؤثر فهم شدة الدنيا فشدة الاخرة 
كدلك ؛ وهذا يدل على أنهم ( لو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا فتحنا علهم باباً ذا عذاب شديد ) ففيه وجران ( أحدهما ) حتى إذا 
فتحنا عليهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثافى ) إذا عذوا بنار جرم خيئئذ 
دلسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس ال#رمون ؛ لا يفتر عنهم »وه 
اللأس منكل خير ؛ وقيل السكون مع التحسير . وهنا سؤالات 

(١‏ الدؤال الآول ) ما وزن كر ارات ) | دل عن السكرن [ى انتمل هن كران 
إلى كون .كا قبل استحال إذا اتتقل من حال إلى حال » ووز أن يكون افتعل من السكورنف 
ا قحة عيله . 

2 ااسؤال الثانى ) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرعون) بلفظ المستقبل ؟ (الجواب) 


لآن المعنى امتحناهم ثها وجدنا منهم عقيب امحنة استكانة . وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حتى 


م بلسون ) والإ بلاس 





يفتح علهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 
١‏ السؤال الثالث 4 العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسة. بين قوله ( وهو ١‏ 

أنشأ 2 السمع والابصار ) وبين ماقبله ؟( الج 00 نه سبحانه لما بين مبالغة أولئك 0 1 
فى الاعراض عن سماع الادلة ورؤية الععر والتأ مل فى الحقائق قال للمؤمنين ٠‏ وهوالذى أعطا كم 
هذه الاشياء وو 1 علما » تذ ا عل أن من لم يستعمل هذه الأأاعضاء فيا خلقت له فرو بمنزلة 0 
كا قال تعالى ( فا أغى عنهم سمحبم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من ثىء إذ كانوا بمحدون بآيات 
لله ) تنبياً على أن حرمان أوائك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع والابصار والافئدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر للآن الاستدلال موقوف عليهاء ثم بين أنه يقل منهم الشما كرون ؛ قال أبو مسلم 
وليس المراد أن لهم شكراً وإن قل ؛ لكنه يا يقال للسكفور الجاحد لانعمة ما أقل شكر فلان 
( وثانها ) قوله( وهوالذى ذرأ كم فى الأرض ) قلف التفسير (خلقك ) قال أبو مس : ويحتمل 
0 لعضك من يعض حتى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية مر. بن حانا مع توح ) 
فقول : هو الذى جعلم فى الآرض متناسلين » ويحش ري م يوم القيامة إلى دار لاحاكم فيا سواه 
خعل حدرم إلى ذلك ا موضع ان إليه لاععنى 0 (وثالثها ( قوله ) وهو الذى بحى 
ويميت ) 5 نعمة الحياة وإنكانت م: ن أعظمال: نعم فهى متقطعة وأنه سبحانه وإن أنعم بها فالمقصود 
منها الانتقال إلى دار الثواب ( ورابعها ) قوله ( وله اختلاف الليل والنهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم » ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الأمور فقال ( أفلا تعقلون ) لآن ذلك دلالة 
|ازجر والتهديد وقرىء ( أفلا يعقلون 3 








قوله تعالى : بل قالوا مثل ما قال الألوون . الآية ولا 


بل قَالوا مل مَاقَالَ الدْولونَ ١٠م‏ قَالوا أَذَا مما مكنا ثانا وَعطاما 





- 


سر عددة ار اوم حم فى ا اس تراس 


ا سام ددم اه 
1ن لممعوثون 2 م» لد وعذنا ىن وءاباؤنا هذا من قبل إن 


عات .ف 58 7 
مذ إلا اساطير 
هده وه اس ره ل موجن ثر ع تا ا ا 0 - 2 2 0 
الاولين م» فل كن الار ص رهن فأ إن كنتم تعلمون «84» سيقو لون لله 
زه عملم مشرهر 


72 


2 وه عل انما فك اعد مادام ص سمي 6 عهالّه فروره د 
قل افلا ا 62م 0 من رب السمواتث السبع ورب العرش العظيم 


ص22 ء دده لمم روع 


ديك | ج12[ نوه عه ماكر 


- ره سس - 
50م » سيقو لون لله قل افلا تتقون 2807 قل من بده ملكوت كل ثىء وهو 


لها 0-2 عمة زوزره لوث س 6 د ََ .0 ,نه روشامر 2 
بير ولا جار عليه إن كنم تعلمون غم8» سيقولون لله 0 فابى تسحرون 


قوله تعالى (( بل قالوا مدل ماقال الأولون . قالوا أنْذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون» 
لقد وعدنا ن وآباؤنا هذا هن قبل إن هذا إلا أساطير الآولين 6 

إعلى أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه بذكر ا ماد فقال ( بل قالوا مثل 
ماقال الاو لون ) فى إنكار البعث مع وضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إنما أنكروا ذلك 
تقليداً للأولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد ثم حكى الشمبة عنهم من وجرين ( أحدهما ) 
قوطم ( أَنْذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ) وهو مشهور ( وثانيهما ) قوهم ( لقد وعدنا 
الاق ناهذا من قبل )كانهم قالوا إن هذا الو عد كا وقع منه عليه الصلاة والسلام فقد وقع 
قدبما من الآانبياء؛ ثم لم يوجد مع طول العهد ‏ فظنوا أن 1 لاعادة تكون فى دار الدنيا . ثم قالوا 
كل الك فر 2 اسار الآولين والأساطير جمع أسطار والأسطار جمع سطر أى ما كتبه 
الآولون ما لا حقيقة له؛ وجمع أسطورة أوفق . 

قرله تعالى بز قل أن الآرض ومن فيا إن كنتم تعلمون » سيةواون لله قل أفلا تذ كرون 
قل من رب السموات السبع هو رب العرش العظيم » سيةو لون لله قل أفلا تتقون» قل من بيده 
ملكوت كل ثىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كم تعدون»؛ سيقواون لله قل فأى تسحرون» 
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ) 
إعل أنه يمكن أنيكون المقصود من هذه الايات الرد على منسكرى الإعادة وأنيكون المقصود 

















أل قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد . الآنة 


ما ند آنه من ولدوما 0 0 م له ب 2 0 


27 




























سس ساس سد واثر ترم شاد مه 5 


ولعلا بعضهم على بعض كن لد ع أ يَصفُونَ داف عار لعب كفا 


الرد على عبدة الأآوثان؛ وذلك لان القومكانوا مقرين بالله تعالى فقالوا نعبدالأأصنام لتقربنا إلىالله 
ذل » ثم إنه سبحانه احتج عليهم بأمور ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فيها ) ووجه 
الاستدلال به على الإعادة أنه تعالى لما كان خالقا للأآرض ون فيها من الأاحياء» وغالقاً لحيائمم 
وقدرتهم وغيرها ؛ فوجب أن ,كون قادراً على أن يعيدهم بعد أن أفنامم . ووجه الاستدلال به 
على نف عبادة الآوثان » من حيث إن عبادة من خلقكم وخاق الآرض وكل ما فيها من النعم هى 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا ينفع . ٠‏ وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب ف التدير ليعليوا 
بطلان ماهم عليه ( وثانها ) قوله (من رب السموات الع ورب العرش 0 ) ووجه 
الاستدلال على الأمرين يا تقدم » و إِنما قال ( أفلا تتقون) تنبياً على أن اتقاء عذاب الله لاحصل 
الا بترك عبادة الآوثان والاعئراف >واز الإعادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( قل من بيده ملتكوت 
كل ثى' ) . ا 

إعلم أ نحا لذي الأرض أولا وال تايا عمم الح ههناء فقال من بيده ملكوت 
كل ثى' ؛ ويدخل فى الملتكوت الملك والملك على سبيل المبالغة » وقوله (وهو يجير ولا يجار عليه) ا 
يقال أجرت فلاناً على فلان إذا أغثته منه ومنعته . يعنى وهو بِعْيث من يشماء من يشاء , ولا يغيث 
أحد منه أحداً . 

أما قوله تعالى ( فأنى تسحرون ) فالمعنى أنى تخدعون عن توحيده وطاعته:, والخادع هو 
الشيطان والهوى . ثم بين تعالى بقوله ( بل أتينام بالحق ) أللاقد بالغ فى الحجاج عليهم بهذه " 
الآيات وغيرها وهم مع ذل ككاذبون » وذلككالتوعد والهديد » وقرى' أتيتهم » وأتيتهم بالضم 
والفتح وههنا سؤالات : 

ا السؤال الآول » قرى* ( قل لله ) فى الجواب الآول باللام لاغير » وقرى” الله فى 
الاخيرين بغير اللام فمصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام.وباللام فى مصاح-ف أهل البصرة 
فا الفرق ؟ ( الجواب ) لا فرق ف المعنى » لان قولك من ربه؛ ومن هو ؟ فى معنى واحد 

ل( السؤال الثاق 6 كيف قال ( إن كنتم تعلمون ) ثم حك عنهم سيةولون الله وفيه تناقض ؟ 
( الجواب ) لاتناقض لآن وله ( إن كنم تم تعلدون ) لا يننى عملهم بذلك . وقد يقال مثل ذلك فى 
الحجاج على وجه التأ كيد لعلمهم والبعث علي اعترافهم بما بورد من ذلك . 

1 تعالى (( ما اتؤذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب . كل إله بما خلق ولعلا 































قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد . الآية 


سس سس ته رع 


َ 2 0 7 
فتعالى عما بشر كون «:45 قل رب إما ترينى مابوعدون 4450 رب فلا تجعانى 


فى لقم ألظَامينَ 2*4 و إنا عل أن نيك ماده لقادرون 40 ادقم بأل 


ع 


عد مس 6 هل تنا 


2 05 ع ل صن ها رس يه ظر مسر ل سا ار اس 

هى اح السيئة من اعلم ئ لصفون332ك» 

بعضهم على بعض سبحان الله عما يصذون ‏ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون ؛ قل رب إما 
ترينى ما.بوعدون ‏ رب فلا تجعانى فى القوم الظالمين » وإنا علي أن نريك مانعدم, لقادرون » ادفع 
بالتنى 2 أحلن السيئة 352 أعلم بما يصفرن ) : 

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( ما اتخذ الله من ولد ) وهو كالتنبيه على أن 
ذلك من قول هؤلاء الكفار» فإن جمعاً منهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله ( والثباى ) قوله 
( وماكان معه من إله) وهو قوم باتخاذ الأصنام آلمة ؛ ويحتمل أن يريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ؛ ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله بما خلق » ولعلا 
بعضهم عل !«ض) والمعنىلانفرد على [ذلك] كل احد من الآلمةبخلقه الذىخلقه واستبدبه » ولرأيتم 
مل ككل واحد منهم متميزاً عن ملك الآخر ‏ ولغلب بعضهم على بعض 5 ترون حال ملوك الدنيا 
عالكبم متميزة وه متغالبون »وحيث لم تروا أثر القايز فى المالك والتغالب » فاعليوا أنه إله واحد 
بيده ملكوت كلثى”. فإن قبل (إذآ) لاايدخل إلا على كلام هوجزاء وجواب » فكيف وقع قوله 
لذهب جزاء وجواباً كولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل » قلنا الشرط محذوف وتقديره ولوكان 
معه آطة ٠وإبما‏ حذف لدلالة قوله ( وماكان معه من إله ) عليه ثم إنه سبحانه نزه نفسه عن قوطهم 
بقوله ( سبحان الله عما يصفون ) من إث.ات الولد والشريك . 
أما قوله (عالم الغيب. والشهادة ) فقرى” بالجر صفة لله و بالرفع خبر مبتدأ محذوف » والمعنى 

أنه سددانه هو الختص بعلم الغيب والشهادة » فغيره وإن علم الشهادة فلن على معبا الغيب » والشوادة 
١ 1‏ كفل بمسا النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد لم » فلذلك قال ( فتعالى عمسا 
يشركون » ثم أمره سبحانه بالانقطاع إليه وأن يدعوه بقوله(رب إما ترينى مايوعدون؛ رب فلا 
تحعانى فى القوم الظالمين ) قال صاحب التكشاف : ما والنون مؤكدتان » أى إن كان ولا بد من 
أن ترينى ما تعدهم من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؛ فلا تجدانى قريناً لم ولا تعذبى بعذابهم » 
إن قيل كيف بون أن يجعل الله نبيه المحصوم مع الظالمين حتى يطلب أن لا يجمه معهم ؟ قلنا 
000 يسأل العبد ربه ما عم أنه يفعله . وأن يستعيذ به ما عل أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 


وتواضعا اريه . وما أحدن قول السن فى قول الصديق : وليتكم ولسست مخبدكم »مع أنه كان يعلم 








01 قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . الآية 


02 اع حرا لاله سات عدو هر ا ا 1 
وَل رب أعوذ بك من اك أ شساطين «لاة» واعوذ ات أن 


- 0 -ه - 


1 سل رار صاى ا ىلر سد سا ف 


عطرون دمو» حى إذا ا ات الموت ا" 5 ب آزجعون 2452 كل 
2 


ار ع1 2 فما تركت 0 00 نا كله 7 3 ودائهم برخ إِلَ 


- رمام ده 


يوم سعدون 2٠٠١١‏ 


أنه خيرم .ولكن المؤمن يبضم نفسه ؛ وَإنما ذكر رب مرتين مرة قبل الشرطومرة قبل الجزاء 
مبالغة فى التضر بع 
أما قوله تعالى ( وإنا على أن نريك مانعدهم لقادرون ) ففيه قولان : ( أحدهما ) أنهم كانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه » فقيل م : إن الله قادر على إنجساز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام : فلذلك قال بعضهم : هو فى أهل البغى ؛ وبعضهم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول يلت ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . 
أما قوله (ادفع بالتى هى أحسن السيئة تحن أعلم ما يصفون) فالمراد منه أن الأآولىبه عليه السلام 
أن يعامل به الكفار فأمى باحتهال ما يكون منهم من التكذيب وضروب 0 م 
بالكلام اميل كالسلام وبيان الآدلة على أ<سن الوجوه :وبين له أنه أعلم يحالم م منه عليه السسلام ٠‏ 
ده سب<انه لما 1 57 لع نعمه عنهم ٠‏ فيذبغى 0 0 هو عليه السلام م م 1 هذه الطريقة . 
قال صاحب الدكشاف قوله ( ادفع بالتى هى أ<سن السيئة ) أبلغ من 5 كال باللدنة الت كا 
فيه من التفضيل » والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والا حسَان وبذل الطاقة فيه 00 حنة مضاعفة ب زاء السئّة .وقيل هذه الآية مسوخة 
بآية السيف . وقيل حكمة . لآن المداراة مثوث عليها مالم تؤد إلى نقصان دين أو مروءة . 
قوله تعسالى ل[ وقل رب أعوذ 0 همرات الشياطين » وأعرذ ا أن >#ضرون ؛ 
حتى إذا جاء أددهم اموت قال رب ارجعون ؛ اعلى أعمل صالأ فيا ترك تكلا نما كامة هو قائلبا 
ومن ودائتهم برزخ إلى يوم ييعثون © . 
إعلم أنه سبحانه 1 أدب رسوله بقوله ( ادفع بالتى هى أ<سن السيئة ) أتبعه بما به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة بالله من أمرين ( أحدهما ) من همزات الش_ياطين . واللهمزات جمع الهمزة » 
وهر الدفم والتحريك القديد وهر كالمز والاز ؛ومئه مهماز الرائض 6 وهمزاته هو 
كبده بالوسوسة » ويكون ذلك منه فى الرسول بوجبين :( أحدهما ) بالوسوسة والآخر بأن 














ا له فلا 





يبعث أعداءه « على إيذائه » وكذلك القول فى المؤمنين ؛ لآن الشيطان بكيدهر ببذين الوجبين » 
ومعلوم أن كن ينقطع إلى ألله كال ربضاله أن يعيذه من الشيطان » فانه يجب ار ا 
اا »فيكون نفس هذا الانقطاع إلىالته تعالى داعية إلى السك بالطاعة وذاجراً 
عن المعصية . قال الحسن كان عليه السلام يقول بعداستفتاح الصلاة دلا إل إلاالله ثلاثا » الله أ كبر 
1 اللبواق أعو ذبك منهمزات الشباطين هين زهوافثه ونفيخه , فق ل بارسو [الله وماهمره ؟ قال 
المو.ثة التى تأخذ ابن آدم أى الجئون الذى يأخذ ابن آدم _قيل شا نفئه ؟ قالااشعر قيل فا نفخه ؟ 
قال الكبر ( وثانيها ) قوله ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وفيه وجوان (أحدهما) أن بحضرون 
عند قراءة القرآن لكى يكون متذكراً فيقلسبوه؛ وقالآخرون بل استعاذ بالله من ن نفس حطورهم 
انه الداعى إلى وسوستهم يا يقول المرء أعوذ بالله من خصو متك بل أعوذبالله من 0 
عن رسول الله ملي وقد اد 5 إليه اا رقاً بجده فقال « إذا أردت النوم فقل أ عوذ بالله 
وبكايات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن عحضرون ». 

0 قوله ( <تى إذا جاء أحدهم الموت ) ثفيه مسائل : 

١‏ المسألةالأول ) قال صاحب اللكشاف <تىمتعلق بيصفون أى لا يزالون على سوء الذكر 
إلى هذا الوقت والآبة فاصلة بدنهما على وجه الاعثراض والتأ 00 للاغضاء «علهم مسئعر 0 بأللّه عل 
الشيطان أن ستزله عن الحم والله أعلم . 

ل( المسألة الثائية 6 اختلفوا فى قوله (حتى إذا جاء . أحدهم الموت) فالا كثرون على أنه داجع 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت جالساً عند ابن عباس ٠فقال‏ من ل يزك ولم بحج سأل الرجءة عند 
الموت ؛ فقال واحد إا 0 اك الكفار فقال ابنعباسرضى أللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأنذتوانها وناك من قبل أن ؛ أفى أحدم الموت فيقول رب ولا ال لل قري 
فأصدق) قال رسو ل الله ل «إذا حضر الإنسان الموت جمع كل ثىء كان بمنعه من حقه بين يديه 
فعئده شول رب أرجءون لعلى أعيل مانا افيا كك 0 والآفرب هو الأول إذا عرف الأؤمن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كثر منها » ولولا ذلك لكان 0 0 يغتم يفقد ما يفقد 
من منزلة غيره وأه 0 ه ابن عباس رطى الله عنهما من قوله ( وأنفقواما دزقنا 5 من قبل أن 
ناك أحدي الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن حال الثواب فلايلزم على ما ذ كرنا . 

27 المسألة الثالثة » اختلفوا فى وقتمسألة الرجعة فالآ كثرون عل أنه يسأل فى حال المعاينة 
لآنه عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى وإلى أنه كان عاصياً ويصير ملجأ إلى أنه لايفعل القبيس بأن 
يعلمه الله تعالى أنه لو را مه لمنع منه » وم نهذاحاله 0 ك0 القبائج بهذا الإلجاء فعند 1 
إسأل الرجعة ؛ ويقول (رب ارجعون لعل أعمل صا لحأفياتر ت) وقالآخرون بليقو لذلك عند 
معايئة النار فى الآخرة » ولعل هذا القائل إما ترك ظاهر هذه الآبة لما أخبر الله تعالى فى كتايه 








١‏ قوله تعال : وقلرب أعوة بك من.هموات الشياطين . الآأية 





عن أهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك مما لايمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
فى حال المعاينة » والله تعالىيقول (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) فعاق قولهم هذا 
تحال حضور الموت وهو كاك المعايئة فلا وجه اترك هذا الظاهر 7 

7 المسألة الرابمة 4 اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من المراد به ؟ ثقال,ضهم 
الملائكةالذين يقبضون الآرو اح وهم جماعة فلذلك ذكره يلفظ المع وقال آخرون ب ل[المراد دو 
الله تعالى لآن قوله رب ممنزلة أن يقول يارب وإما ذكر بلفظ امع للتعظيم كا يخاطب العظيم 


بلفظه فقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : ان ل رك لازا 3 
ومن بقول بالأاول يحعل ذكر الرب للقستم » فكاأنه عند المعايئة قال >ق الرب ارجعون » 
وههنا توالات: 


2 4 كيف يسألون الرجعة وقد علموا صحة الدين بالضرودة ؛ ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان كذلك فلا يمتنع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة تحسن وإن علم أنه لا يقع فأما إرادته لارجعة فلا بمتنع أيضاً على سبيل مايفغله المتمنى . 

2 السؤال الثانى » مامعنى قوله ( لعلى أعمل صا خا ) أفيجوز أن يسأل الرجعة مع الشنك؟ 
0 الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل لاجود فى العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ؛ بل هو مثل من قصر فى <ق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصيز فيقول مكنونى من 
التدارك لعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بانه سيتدارك ؛ ويحتمل أيضاً أن اللا 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين , فقد قال تعال( ولو 
كا لما لاعنه)” 

2 السؤال الثالث 4 ما المراذ بقوله فما تركت ؟( الجواب ) قال بعضهم فيا خلفت من الال 
ليصير عند الرجعة مؤدياً لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تركت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصالا فيا قصرت فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق» وهذا أقربكا نهم 
تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فى كل ماءصوا . 

) السؤال الرابع » ما المرادبةولهكلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنهكالجواب لهم فى 
المنع مما طلبوا .يا يقال لطالب الأمر المستبعد هيهات ؛ روى أنه عليه السلام قال لعائشة رضى الله 
عنها دإذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا فيقول [لىدار الحموم والا<زان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فيال له نرجعك فيةقول ارجعون فيقال لهإلى أى شىء ترغب إلى جمع 
المال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الآنمار ؟فيقول لعلى أعمل صالحا فيما تركت ! فيقول 
فقول الجبا ركلا »(الثاف) حتدل أن يكون على وجه الإخبار بأعهم بةولون ذلك وأن هذا الخبر 
3 فكاءنه قال: حقاً إنهاكامة هو قائلها والآقرب الاول. 
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سس اوس اس مله 1 


ذنم فى آلصور قلا أََْابِ بهم يومئذ ولا ان 


سه سه اك اتناس ودة ار ه ساسا هم سس وودة دام 


قلت موازينه اولك م المفلحون ٠١ ٠١‏ > ومن ححفت موازينه وإرلتك 
22 مط د داوااررن اسه رده 
دين تحسروا نهم فى جم َالِدَونَ ؟0٠»‏ تلمح وجوههم لنار وثم 


مد ةارة غرم 525 22 اسيم 


ا ايأ تل عيعْ فكام يا تَكَذبِونَ »1٠0١‏ 





أما قوله ( إنماكامة هو قائلها ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه لا يخلها ولا يسكت عنها لاستيلاء 
الحسرة عليه ( الثاتى ) أنه قائلبا وحده ولا يجاب إليها ولا يسمع منه . 

أما قوله تعالى ( ومن وراتهم برنخ إى يوم بءثون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كقوله فق 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فوؤلاء صائرون إلى حالة مائعة من التلافى حاجزة عن 
الاجتماع وذلك هو الموت ؛ وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعث » إنما هو إقناط كلى لما عل أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة 

قوله تعالى ( فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » فن ثقلت موازينه 
ف ولنكهم الك ل فت رار نا ولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون» تلفح 
وجوهبم النار وه, فيباكالحون » ألم 8 3 باق ل علي فكتتم بها ار 

إعلم أنه سبحانه لما قال ( ومن ورائهم برزخ إلى بوم يبعثون ) ذ كر أحوال ذ ذلك اليوم فقال 
( فاذا نفخ فى الصور ) وفيه ثلا أقوال : ( أحدها ) أن الصور آلة إذا نفخ فيا يظبر صوت 
عظم ؛ جعله الم تعالى علامة دراك الدنيا | ولإعادة الاموات »روى عن رسول ألله صل أللّه عليه 
وسلٍ أنه قرن ينفيخ فيه ( وثانها ) أن المراد من الصور ب, 0 ل ؛والمعنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بفتح الواو والفتح والكسر عن أنى رك 
وهو حجة .أن فسر الصور يجمع صورة ( وثال 0 اشع لمر كنار رلا له 
البعث والحشر » والآول أولى للخبر وف قوله ثم تفخ فيه أخرى ) دلالة على أ نه ليس المراد تفخ 
الروح والإحباء لآن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادم فالأنساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد» فلا يحوز أن يكون الراد نى النسب فى الحقيقة بل المراد نق 
حكه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن يقنع به التعاطف والتراحم كي يقال 
فى الدنيا : أسألكبالته والرحم أن تفع لكذا ؛ فنق سبحانه ذلك من ححيث إن كل أحد من أهل النار 


2 نر م60 


3 قوله تعالى : فاذا تفخ فى الصور فلا أنساب بينهم . الآية 


لت لت لك ل ل 212 
وقع فى الام العظم من الآلام ينمى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن يحصل به 
التفاخر فى الدنيا . وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض . وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالتها ) أن يحعل ذلك استعازة عن الخوف الشديد فكل امرىء مشغول بنفسه عن بنيه وأنخيه 
وفصيلته التى تؤويه فكيف بسائر الآمور . قال ابن مسهود رضى الله عنه يو خذ العبد والآمة يوم 
القيامة على رءوس الأشهاد وينادى مناد ألا إن هذا فلان فن له عليه <ق فليأت إلى حقه فتفرح 
الراة كد أن يتنك لما دن عا أعبا أو أحتما أو أنها أو أخها أو ابا أو زو جها زفلا أننات 
مم بومئذ ولا ينساءلون) وعنقتادة لاثىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى من يعرفه 
عخافة أن يثبت له عليه ثبى. ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأببه ) وعن الشعى قال : قالت 
عائشة رضى الله عنبا يا رسول الله » أما نتعارف يوم القيامة , أسمع الله تعالى يقول ( فلا أنساب 
ينهم يومئذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة م والسلامد ثلاث مواطن تذهل فهاكل نفس ؛ حين 
نان كاك وعند الموازين » وعلى جسر جهنم » وطعن بعض الماحدة فقال قوله 
( ولايتساءلون ) وقوله ( ولا يسأل حمم حمما ) : 0 بعضهم على بعض يتساءلون ) 
وقوله ( يتعارفون بينم ) ( الجواب ) عنه من وجوه : ( أحدها ) أن يوم القيامة مقداره. خمسون 
ألف سنة فيه أزمنة وأحوال مختلفة فيتعارفون و يتساءلون فى بعضهاء ويتحيرؤن فى بعضبا لشدة 
الفزع ( وثانيها ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضهم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن) 
( وثالئها ) المراد لا ينساءلون بحةوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتسا.لون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 
أما قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فبو صفة أهل الجنة إذا دخلوها ء واعل أنه 

لحان نذا ين أن بعد النفخ فى الصور تكون امحاسبة » وشرح أ<وال السعداء والأشقياء » وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها ؛ وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
أن يكون 0 أهل الجنة وأمل الفلاح أومن أهل النار فييطل بذلك الول أأك فم بهم من لايستحق 
ل ا قات له الثواب والعقاب ء ثم إنه سبحانهة برح حال السعداء بقوله( فن 
ثقات «وازينه 8 و لتك م م المفلدون ) وق المواذين أقوال :(أحدها) ار ب نكال 
( وثانيها ) أن المواذين هى 0 الحسنة فو أن با له قدر وخطر فهو الفائز الظافر » 4 
أن ا ل" ردن 1 كة وله تعال ر والدن كفروا عام م كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى إذ 
جاءة ل ده 8 ) فهو خالد فى جيم .قال أبن عباس رضى الله عنهما الموازين جمع موزوت وهى 
الموزونات من اللاعمال أى الصالحات التى لها وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا م ينوم 








فوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا . الآأية 1 


0 


راونا فر يا شفونا ركنا 1 أصَالينَ م1 ريا ا 


3 ره 


ا نان 06 ل | طَالُونَ ٠١‏ قال أخسواة فيا ولا تكليون د00 إِنْهانَ 


ىم 06 اد سس قن سم قله سوسا سا اه سا سه 2 


رق من عادى رن د امن 0 ا ة وانت ون 
رمد وه وم ذه ده عم مثه سر هنر سمترم 
أرَاحين دن دوه سخربا حتى أنسوم ذكرى وكتتم عنم 


القيامة ؤزناً ) أى قدراً ( وثالثها ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 


صورة ٠‏ والسيئات فى أقبح صورة فن ن ثقات -دسنا نه سيق إل الجنة ومن قلت سيئاته ذإلى || اه 
ومام الكلام ف هذا ال قد تقدم ف سورة ة الانبياء علهم السلام أن افك وقد وصفرم 
ات رن أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أنفسهم .قال ابن عباس رضى الله عنهما غرنوها 
بأن صارت منازلم للؤمنين » وقيل امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكوتم مه 
(فجُم 3 ) ودلالته على خلود الكفار فى النار بيئة . قال صاحب الكشاف فى جم 
خالدون ) بدل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خبر للاولئك أو خبر مبتدأ محذوف ( وثالئها ) 
قوله( تلفح وجوههم النار ) قال ابنعباس 8 لله عنهما أى تضرب وتأكل لومم وجاودهم ؛ 
قال الجا 0 والنفخ واحد إلا أن اللفح أشد تأثيراً ( ودابعها ) قوله زوه فيا 0 
والكار ب ن تتقلص الشفتان ويتباعدا عن الآ-نان» ؟ ترى الرءوس 0 
ل ا ال ا اك د شفته السفل <تى 
تبلغ سرته ». وقرىء كلحخون شم إنه سبحانه انا ع ذأبهم 0 | يقال لهم 
عند ذإك 0 »وهو قوله تعالى ( ألم 1 ان 7 ع 53 إن كنم 0 
بها مع وضوحباء فلا جرم صرثم مستحقين لها أنتم فيه من العذاب الأاليم . قالت 0 لاه 
تدل على أنهم إنما وقموا فى ذلك العذاب اسوء أفعالم م »ولو كان فعل 7 تعن اله الل انا 
صح ذلك ) والجو اب / لك القادر عل الطاعة رادم إن صدرت المحص يه عنه لك ارجح البتة 
كان صدورها عنه اتفافياً لا اختيارياً , فوجب أنْ لا يستحق العقاب » وإن كان ارجيح نذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا ازم التساسل ؛ خينئذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
حك ا ان د ادر 
قوله تعاى ( قالوا ربنا غلبت علينا شةوئنا وكنا قوماً ضالين » ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 

فإنا ظالمون » قال اخسوا فبها ولا تكلمون ٠‏ إنهكان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 








1 قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا . الآية 


ل شر الي سرس رار لرصدا ةسوس اس الى ترير موس ابر 


سكن >1٠‏ إلى جزيتهم أليوم بم صبروا أنهم هم الْفأئرونَ >١١‏ 


وارحمنا وأنت خير الراحمين , فاتخذموهم عذدرياً حتى أنسوكم ذكرى وكاتم منهم تضحكون » إلى 
جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 4 . 

إعل أنه سبحانه لما قال ( ألم تكن آياى تتلى عليكم فكتم بها تكذبون) ذكروا ما يحرى 
مجرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الأآول ) قولم ( ربنا غلبت علينا شقوتنا ) وفيه مسألتان: 

(١‏ المسألة الآولى »> قال صاحب الكشاف : غلبت علينا ملكتنا من قولك غلبنى فلان على 
كذا إذا أخذه منك ؛ والششقاوة سوء العاقبة . قرى”: شةوتنا وشقاوتنا بفتح الذين وكسرها فهماء 
قال أبو مسل : الشقوة من الشقاء كرية الما والمصدر الجرى؛ وقد يحىء لفظ فعله» والمراد به 
اللهيئة والحال : فيقول جلسة حسنة وركبة وقعدة وذلك من الهيئة » وتقول عاش فلان عيشة طيبة 
وهات ميتة كر بمة » وهذا هو الحال والهيئة » فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء. 

١‏ المسألة الثانية 6 قال الجبائى : المراد أن طلبنا اللذات الهرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة ؛ فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلهم بأن 
لاعذر لم فيه ولكنه اعثراف بقيام حجة الله تعالى علبهم قَّ سوء صليعهم قلنا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلك اللذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختياره, أو لا باختيارهم 
فان حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث . فان استغنى عن الأؤثر فلم لا يجوز فى كل الهوادث 
ذلك ؛ وحيائذ ينسد عليك باب إثبات الصانع , وإن افتقر إلى حدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحة للفعل والترك » فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مرجح آخر. عاد الكلام فيسه وازم التساسل ؛ وإن لم يتوقف على 
المرجح فد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا ارجح ؛ وذلك يسد باب إثسات 
الصائع ( وثانها ) أن العبد لا يعلل كمية تلك الافعال ولا كيفيتها ‏ والجاهل بالثى* لا يكون 
30 لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العلل( والثانى )أن أحدا فى الدنيا لايرضى بأن 
يختار الجهل ‏ بل لا يقصد إلا تحصيل العلم ٠‏ فالكافر ما قصد إلا تحصيل العم ؛ فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لايحصل إلا ما قصد إيقاعه . للكنه لم يقصد إلا العلم نكيف حصل الجهل ؟ 
درل للدواعى والبواعث هو الله تعالى » ثم إن الداعية إنكانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة » وإن كانت سائقة إلى الشركانت شقاوة (الوجه الثانى) لمم فى الجواب قولم ( وكنا قوماً 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعاوه كالعلة فى إقدامهم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
سي ازم تعليل الثىء بنفسه , ولما بطل ذلك لم ببق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن ثىء 


آخر ترتب عليه فلهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى الضلالء ثم إن القوم لما أوردوا هذين 














فوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوثنا . الآبة و١‏ 


العذرين ؛ قال لهم سبحانه ( اخسا فيا ولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله تعالى غير 0 ٠‏ بل لا يمأل عما يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربنا غلبت علينا شقو::ا ) 
دلالة على أنه در كه إل الإعثراف 6 فلوكان كفرم من خلقه تعالى وبإرادته وعليوا ذلك 
كرابن كرك 0 إل التدر اف ل فقرل فك ١‏ أن اللي 55 010 إلاالك 
وللكنهم مةرون أن لاعذر لهم فلا جرم ؛ قال لم ( اخسؤا فيا ولا تكلمون) . 
أما 7 ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) (المعنى : أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدنيا . فإن عدنا إلى الاعمال السيئة فإنا ظالمون ؛ فان قيل كيف >وز أن يطلبوا ذلك وقد علءوا 
ا عفابهم دام ؟ قلنا بجوز أن يلحقيم رع ذلك ى حزان قد التداب ف لراك ةا 
وحتمل أن اراك مع علموم 0 لون ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 
أما قوله ( اخسوا فبها ) فالمعنى ذلوا فهها وانزجروا يا بيزجر الكلاب إذا زجرت ؛ يقال : 
000 
أما قوله ( ولا تكلءون ) فليس هذا نبياً أنه لاتكايف فى الآخرة ؛ بل المراد لا تكليون 
فى رفع العذاب فاه لا برفع ولا يخفف ؛ قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك 
لكين ر كرف والذراء كدراء كلدت شارك رلا درن رقن | عار واه 
عنهما : أن لم ست دعوات » إذا دخلوا الثنار قالوا ألف سنة ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا اثثتين وأحييتنا اثنتين ) فيجابون 
0 ا سات ثالثة ( يامالك ليقض عل 0 فيجابون 
(إنكم ما )ف ادون ألما 50 أخرجنا ) فيج ابون (أولم تكونوا أقسمتم من قبل 
ما لك من وال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالحاً ) فيجابون (أو لم تعمر 07 ) فينادون 
ألفاً سادسة زرب ارجعون ) فيجابون ( اخدؤا فها ) ثم بين سبحانه وتعالى ؛ أن فرعهم بأمى 
يتصل بالمؤمنين » وهو قوله ( إنهكان فر بق من عبادى يةولون ربنا آمنا فاغفر لناوارحنا راك 
خير الراحمين ذاتخذّومم عارياً ) فوصف تعالى أحد م امه عذبرا وبعدوا من الير »وهو 
ما عاملوا به المؤمنين . وفى حرف أل ( أنهكان ية)! افنتح بمعنى لانه . وقرأ نافع وأهل المديئة 
وأهل الكوفة عن عادم بم السين فى جميع القرآن » 0 ارك الك م نك فال 
الخليل وسيبويه 0 تان 0 ا ل ال ل اك 
بالقول؛ والضم اله فال لل ل ل لت ل أن )رض ركان للك 
كانوا يستررئون بأصماب ردول الله 2 يله ويضحكون بالفقراء منهم مثل بلال وخباب وعبار 
ويك وال 0000 دزواً -يّ 0 م بتشاغدم بهم على تلك الصفة ذكرى 
اكه ذلك بقوله 7 ثم منهم تضح_كون ) * ثم بين سيداثه ما يقد تطى فييم لأسف لاه 
0 1 ا جزيتهم اليوم ا 









١‏ قوله تعالى : قال كم لبتم فى الارض عدد سنين . الآأية 
ساسه 2 وكره . صو هم ا - 20-2---022 2162622 602 
قال م لبلتم فى الارض عدد سسنين 211 قالوا ليثنا بوما او بعضص يوم 


روس قوس 2 له زر هه سمت سه 


ل النادى درن قَالَ إن 3 إلاقايلا أو أي كنم تعليون »١١١١‏ 


سيم ما حلفا كر عبن وأنَك ليا لَاترجَعَونَ 1٠١١‏ َال الله اماك 


و 


صن اخثر ارس سس به صر مس6 


إلا أله هر رب العرش لكريم دداء 


- 
د 5 


آللَق ل | 





قرأ حمزة والكسانى أنهم بالكسر والباقون بالفتح فالكسر استئناف أى قد فازوا حيث صبروا 
لخوزوا بصيرهم أحسن الجزاء » والفتح عل أنه فى رع المفعول الثاتى من جزيت » ويحوز 
أن 0 نصباأ بإضار الخافض أى جزيهم الجزاء الوافر لام 45 الفائزون . 

قوله تعالى ل قالكم لبثتم فى الأارض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض يوم فاسثل العادين » 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كنت تعلون » ألكسبتم أا خلقناكم عبثاً وأنكم لاد كن 
فتعالى الله الملك المق لا إله إلا هر رب العرش الكريم ) 

اعم أن فى هذه الآية مسائل : 

( المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف فى مصاحفت أهل الكوفة (قال) وهوضيرالته أو 
المأمور بو الهم من الملائكة » و(قل) فى مصاحف أهل الحرهين واابصرة والشام وهوضيرالملك 
أو بءض رؤساء أهل النار . 

١‏ المسألة الثانية » الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ » فقد كا _! يتكرون اللبث فى 
الآخرة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعأدة 
فليا <صلوا فى النار وأيكنوا أنهما دائمة وهر فيها مخلدون سأهم (كم لبثتم فى الأأرض) تنبيهاً لهم على 
أن ماظنوه دائماً طويلا فهو يسير بالإضافة إلى ماأنكروه » خينئذ تحصل لهم الحسرة على ماكانوا 
يعتقدونه فى الدنيا من حيث أيقنوا خلافه . فليس الغرض |اسؤال بل الغرض ماذكرنا . فان قيل 
فكيف يصح فى جوا أن يقواوا (لبثنا يوماً أو بعض روم) ولا بقع من أهل النار اللكذب قلنا 
اعلهم نسوا ذلكلكثرة ماه فيه من الأهوال وقد اعترفوابهذا النسياتحيث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما أنساهم كاكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقوطم 
( لبثدايوم أو بعض يوم ) تصخير لبهم وتحقيره بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من أليم 
العذاب والله أعل : 


١‏ المسألة الثالثة) اختلفوا فى أن السؤال عن أى لبث وقع » فقال بعضهم لثم إحباؤهم فى 





قوله تعألى : قال كر ليثتم فى الأرض عدد سنين ٠‏ الأية ١‏ 


الدنيا ويكون اراد 3 كك من الم :والعمل فأجابوا بأن قدر لبثهم كان يسيراً 
بناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القنا 0 وها القائل احتج 
عل قوله بأنهم كانوا يزعمون أن لا حياة سواها ‏ فليا أحياهم الله تعالى فى النار وعذبو! سألوا عن 
ذلك توبيخاً لآنه إلىالتوبيخ أقرب , وقال آخرون بل المراد اللبث حال الموت؛ واحتجوا على 
قوطم تمن ر الأول ) أن قولة ىق الارض ينيد الكرن ف القر وكن كان حا فالواقر تك أن 
يقال إنه على الارض وهذا ضعيف لةوله ( ولا تفسدوا فى الأارض)» (الثانى) قوله تعالى (ويوم 
تقوم الساعة يقسم امجرمون مالبثوا غير ساعة ) ثم بين سبحانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوطم ( لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث ) . 

) المأ الرابعة)أحتج ج من أنكر عذاب القبر مبذه الآية فقال قوله ( , م لبثتم فى الارض‎ (١ 
ا ل ا ا فلو كانو| معذبين‎ 
) فى القبر لعلدوا أن مدة مكثهم فى الآرض طويلة فا كانوا يقولون ( لبثنا يوماً أو بعض يوم‎ 
والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) أن الجواب لابد وأن يكون تحسب السؤال ؛ وإنما سألوا‎ ( 
موت لا حياة بعده إلا فى الآخرة » وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثاف) يحتمل أن‎ 4 

كونوا عا 1 قدر الليث الذى اجتمعوا فيه » فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم عل 
البعض » فيصج أن يكون جوابهم ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) عند أنفسنا . 

أما فو ا" 0 ففيه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنمم كانوا بحصون 
الأعمال وأوقات الحياة ويحسبون أوقات موتهم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخر » وهو معنى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين بحسبون ( وثاننها ) فاسأل الملائكة الذين يعدون أيام الدنيا 

وساعاتها ( وثالئها ) أن يكون المعتنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد نسيناه ( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلمة وإنهم يةولون مثل ما قلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانهم ستقصروتما 00 عن دونهم ؟ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى ] مم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا لبثنا فى 
الدنيا قليلا» فكا” نه قبل طم عطام ال فها إلا يلد إلا أنها انتقضت ومضت ء فظه ر أن الغرض 
من هذا السؤال تعريف قلة ك0 الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

نأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعلمون ) قبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قال لو علتم البعث 
والمثر الكتع نا أنكرم فك كثم تعدونه طويلا . 

ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعظا لم بقوله ( سيم عا كنا 7 عبثاً وأنكم إلينا 
ا 

ل( المسألة الأول 4 قال صاحب الكشاف ( عبئاً )حال أى عابثين كقوله ( لاعبين ) أو 


مفعول 4 أى ما خلقنا كم للعيث . 











11 قوله تعالى : ومن يدع مع الله ها اخر . الاية 


يه 2 لاه وبراوس عات وموم 
ومن يدع مع الله إها اخرلا رْهَانَ له به امنا - 3001 
8 الو رات َه ل صرهم م مرصام سد 6 1 ور صم تنه 


لم الكافرون 21١١1‏ ول رب أغفر وأرحم وأنت حير ارَاحينَ «1ا» 

لا المسألة الثانية 4 أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة ختم الكلام فيها بإقامة الدلالة على 
وجودها وه أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحيئئذ يكون 
تلق هذا العالى عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حاكم اك 
دجوع «نمكان إلى مكان لاستحالة ذلكعل الله تعالىثمإنه تعالى نزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
الله الملك المق ) والملك هو المالك للأشياء الذى لا يبيد ولا بزول ملك وقدرته , وأما الحق فهو 
الذى حق له الملك لأآنكل ثىء منه وإليه » وهو الثابت الذى.لا يزول ولا يزول ملك ؛ وبين أنه 
لل أن ع فض آل القاء وكا ردي لتدرل المآ وبين أنه تعالم(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مسلم والعرش ههنا السموات بسا فيها من العرش الذى تطوف به الملائكة ويجوذ أن 
يعنى به الملك العظيم ٠‏ وقال الآ كثرون المراد هو العرش حقيقة وإنما وصفه بالكريم لآن الرحمة 
تنزل منه والخير والبركة ولنسبته إلى أ كرم الآ كرمين كا يقال بي تكريم إذا كان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكرء بم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . 

قوله تعالى ل( ومن ببدع مع الله إل 21 لا رفان له به فاتمسا حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين )) 

اعلم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من ادعى إِلاً آخر فقد 
ادعى ياطلا منحيث لابرهان لهم فيه . ونبه بذلك على أن كل مالا برهان فيه لايحوز إثباته . وذلك 
يوجب جعة النظر وفساد التقليد ثم ذكر أن من قال بذلك لجزاؤه العقاب العظيم بقوله ( فانما 
حسابه عند ربه ) كأنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أحد على <سابه إلا الله تعالىوقرى" أنه 
لايفلح بفتح الهمزة ومعناه <سابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد أفلح المؤمنون ) وخاتهتها 
(أنه لا يفلح الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخاتمة . ثم أمى الرسول يِل أن يقول رب اغفر 
وأدح ويتى عله أنه خير الراحمين » وقد تقدم با ان أنه سبحانه خير ان فان قبل كيف تتصل 
هذه الخاتمة بما قبلها؟ قلنا لآنه سبحانه لما شرح أ-وال الكفار فى جملهم فى الدنيا وعدّاهم فى 
الآخرة أص بالإنقطاع إلى الله تعالى و الإلتجاء إلى د لاثل غفرانه ورحمته؛ فانهما هما العاصمان عن كل 
الآفات والخافات . وروى أن أول سورة ( قد أملح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
آآيات من أوطا ؛ واتعظ بأربع من آخرها فقد نحا 92 أعل بالصواب وإليه المرجع والمآب 
واد لله وحده وصلاته على خير خاقة سيدنا حمد وآله وأحابه وأزواجه وعترته وأهل بيئه . 


































ووله تعال : ور ةناها اله 
1 

اماق الور » 
+ مدنية كلما وهى اثنتارن وقيل أربع وستون به 2 


ص ١‏ صر سم هوم 


4 هال اليه 


1 


1 


ل 
0 


الم 2 لهس سس سه سس ه سا سه اس ووم اس مده ذه وهم اس 


سورة أنزلناها وفرضتاها وأنزلنا فا يات ب بينأت ت لعل تَذَكرونَ دن 


4 سم الله الرحن الرحيم‎ ١ 

لا سورة أنزلثاها وفر ضتاها وأ 00 آيات بينات ( لعلكم تذكرون 6 

قرأ العامة سورة بالرفع » وقرأ طلحة بن مصرف بالتصب » أما الذين قرأو! بالرفم فاجمهود 
قالوا الابتداء بالنكرة لا وز ء والتقدير هذه سوررة انولافاء أو تقول سررة أولاها فكنا 
موصوفء والبر حذوف أى فا أوحينا إليك سورة أنزلناها » وقال اللاخفش لايبعد الابتداء 
بالنكرة فدورة مبتدأ وأنزلنا خبره ؛ ومن نصب فعلٍ معت ىالفعل » يعنى اتبعوا سورة أوأتل سورة 
أو أنزلنا سورة؛ وأما مغنى السورة.ومعنى الإنزال فقد تقدم » فإن قبل الإنزال إنما يكون من 
صعود إلى نزول» فبذا يدل علل أنه تعالى فى جبة » قلنا ( الجواب) من وجوه ( أحدها ) أن 
جبريل عليه 0 حفظها من اللوح المحفوظ ثم ينزطا عليه صلى الله 0 » فلوذا جان 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تعالى أنزلها من أم السكتاب فى الماء الدنيا دفعة واحدة 
م أنزها بعد ذلك ع على اا جبريل عليه الأسلام ) وثالتما ( معنى ( أنزلتاها ) أ 06 أعطيناها 
الرسول »5 يقول العبد إذاكلم سيده رفعت إليه حاجتى » كذإك يكون من السيد إل العبد الإنزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) فالمشهور قراءة التخفيف » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد . 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال الله تعالى ( فتضف مافرضتم ) أى قدرتم 
( إن الذى فرض عليك القرآن نم( أى قدر » ثم إن السورة لا مكن فرضها | قد دخات فى 
الوجود وتحصيل الحاصل حال ؛ فوجب أن يكون المراد وفرضتا مابين فهاء وإنما قال ذلك 0 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحكام والحدود فلذلك عقبها بهذا الكلام » وأما قراءة 
التشديد فقال: الفراء : التشديد للمبالغة والدكثير ؛ أما المبالغة هن حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المبالغة فى إجابها: ليحصل الانقياد لقبولها , وأما التتكثير فلوجبين. ( أحدها ) أ 
الله تعالى بين فبها أحكاماً متافة ( وا ثاق ) أنه سبحانه وتعالى أوجها على كل المكلفين إلى آخر 


دلا سار ممع 








00 قوله تعالى : الزانة والزاق فا جلدواكل وأحد منبما .الاي 


لزاني اراق كلدو كل وأحد مما مال جل 7 0 هما 


م 


2 ساقم زمره عسه صره له ساس سال 


َه فى دن الله إن كنم تومنون لله واليوم الآخرو ليشبد عَذَامِمًا طَائفَةٌ 


اس صنرة ره 


من مو مني «» 


- آآ--ه 


الدهر » أما قوله ( وأنزلنا فها آبات بينات ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبحانه ذكر فى أول 


الدورة أنواعاً من الاحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام التى بينها أولا ثم قوله ( وأزلنا فها آيات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
0 لاك يل قوله ( لعكم نذ كرون) فان الأحكام والشرائع ماكانت 
معلومة لهم لي موا بتذكيرها . أما دلائل سه تر مة لهم لظهورها فأمروا بتذكيرها. 
0 انبا قل أبومسم يوذ أن تنكون الآيات البينات ماذ كرفها 0 
1 بتك أن لاتكلم النا س ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثالثها ) قال القاضى إن السورة كا اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير من 
المباحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان بيانه سبحانه لما مفصلا وصف الآيات بأنها بينات . 
أما قوله تعالى ( لعادكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفبا. ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة قال القاضى لعل تدى اق » وهذا يدل على أنه أ أنه سيحابه أ رادمن جميعهم أن م 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم ا 
تلك التقومة لزم وقوع الفعل لالمرجح »ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم نفى الفام ؛ وإذاكان كذلك وجب حل لعل على سائرالوجوه المذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : 

1 0 الآول » قوله تعالى (( الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ولا 
تأخذ > كم هما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشبد عذاهما طائفة 
0 0 نين 

إعلم أن قوله تعالى ( الزائية والزاتى ) رفعبما على الإبتداء والخبر محذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فيها فرض الله عليكم الزانية والزاف أى فاجلدوهما » ويجوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإنا دخلت الفاء لكون الآلف واللام بمعنى الذى وتضمنه معنى الشرط تقديره الج 
نت والذى زى فاجلدوهما م تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنصب على إضمار فدل يفسره 
الظادر؛ وقرىء والزان بلا ياء؛ واعلم أن الكلام فى هذه الآية على نوعين ( أحدهما ) ما يتعلق 





قوله تعالى : الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد مهما الآية ع١‏ 

بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلق بالعقليات ونحن نأتى عل البابين بقدر الطاقة إن شاء الله تعالى 

: يدل عليه أمور‎ ٠ النوع الاول ) الشرعيات ؛ واعلم أن الزنا حرام وهو من الكائر‎ (١ 
أحدها) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس فى قرله تعالى ( و الذي لاددعون مع الله إهآً‎ ( 
آخر ولا يقتلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن بفعل ذلك يلق أثاماً ) , قال ( و لا‎ 
تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وساء سبيلا )؛ (وثانها) أنه تعالم أوجب المائة فا بككالما‎ 
بخلاف حد القذف وشرب انر ؛ وشرع فيه الرجم » ونهى المؤمنين عن الرأفة وأمى اشهود‎ 
الطائفة للتشبيروأوجب كون تلك الطائفة من الأؤمنين , لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل‎ 
وثالثها ) ماروى حذيفة عرن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 1 امد لان دا‎ ( 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرةء أما التى فى الدنيا فيذهب الماء‎ 
الله نقد الشككر | وأما إلى ف الاداء قط إن لان را رطم‎ 0 


الحا وعذاب انسار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت ثم أى ؟ قال» وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك 
قلت : ثم أى ؟ قال : وأن تزتى بحليلة جارك » فأنزلالته تعالى تصديقها (والذين لا يدعون مع الله 
إه آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزتون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 


الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانيها ) عن أحكام الزنا ( وثالثها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجباً لتلك الاحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
( وخاسها ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدوهم ) من ثم ؟ ( وسادسها ) أناارجم والجلد اللأمور مما 
ف الزنا كيف يكون حالما ؟. 

ب( البحث الآول ) عن ماهية الزنا قال بعض أصعابنا إنه عبارة عن يلاي فرج فى فرج مشتوى 
طعا حرم قطعاً وفيه مسائل : 

(المسألة الأآولى) اختلفوا فى أن اللواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا أم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والمءنى . أما النصفا روى أبومومى الأشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال م إذا أق الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعنى فبو أن اللواط مثل الزئا صورة 
ا الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً محرم قطعاً » والدبر 
أيضاً فرج لآن القبل إبما سمى فرجا لما فيه من الإنفراج . وهذا المدنى حاصل فى الددر أ ك: 
ها فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللغة . 5] يقال هذا 
طبيب وليس بعالم مع أن الطب علم : وأما المعنى فلآن الزنا قضاء للشهوة من حل مشتهى طبعاً على 
جهة الحرام الحض» وهذا موجود فى اللواط لآن القبل والدبر يشتهيان لأانهما يشمتركان فى المعافى 
الى هي متعلق الشهوة من ال1رارة واللين وضيق المدخل » ولذلك فان من يول بالطبائع لا يفرق 
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بين امحلين , و إنما المفرق هو الشرع فى التحريم والتحليل , فهذا حجة من قال الاواط داخل تحت 
امم الزنا ؛ وأما الآ كثرون من أجابنا فقد سلموا أن الاواط غير داخل تحت اسمالزنا واحتجوا 
7 وجوه : ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط وليس بزنا وبالعسكس والأاصل عدم 
التغيير ( وثانيها ) لو حلاف لا يزى فلاط لايحنث ( وثالئم | ) أن الصحابة اختالفوا فى ك الاواط 
وكانوا عالمين باللغة فلوس الاواط زنا لأاغناهم نص السكتاب فىحد الزنا ع نالاختلاف والاجتراد, 
وأما الحديث فهو مول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زائيئان » وقال عليه الصلاة والسلام ان نان والك ان نانك لوأك اله ان ويك 
لآن ا ىاو كك فيه من الإنفر اج فلا جب ل ل 1 يه انفراج انديع 

وإلا لكان الف والعين فرجاً . وأيضاً فهم سموا اانجم نما لظووره ‏ ثم ما 00 ا” 
ومهوا الجنين 0 , وما موا كل «ستثر 0 ٠‏ واعلم أن للشنافعى رحمه الله فى فعل 
اللواط قولان أتهما عليه <د الزنا إنكان حصنا يرجم » و إن لم يكن, 3 >لد مائة ويغرب 
عاماً ( وثانيهما ) يقل الفاعل والمفعول به سواءكان مخصناً أو لم يكن حصنا . لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال د هن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحز رقبتهكامرتد ( وثانيها ) برجم بالحجارة وهو 
قول مالك واحمد وإعتق ( وثالها ) هدم عليه جدار ؛ يروى ذلك عن أفى بكر الصديق رضى الله 
ا اه تيا 
هذه الوجوه : للآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك ذقال تعالى ( لخعلنا عاليها سافلا وأمطرنا 
عليهم حجارة من جيل ) وعند ألى حنيفة رحمه الله لا حد الاوطى بل يعذر . أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغآ طائماً ذان قلنا على الفاءل القتل فيقتل المفعول به على صفة قل الفاعل الخبر» و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصنا كان أو غير محصن » وقيل 
إنكانت امرأة خصنة فعليها الرجم ؛ وليس بصحيح لأنها لاتصيرعصنة بالقكين فى السرفلا يازمبا 
حد المحصنات 5 لوكان المفعول به ؛ ذ كر حجة الشنافعى رمه الله على وجوب الخد من وجوه: 
( الأول ) أن اللواط ؛ إما أن بساوى الزنا فى الماهية أو يساوهه فى لوازم هذه المافية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان الأآول ) قوله عليه الصلاة وااسلام م إذا أقى الرجل الرجل فبما 
ذانيان » فالافظ دل عل كون اللائط زانياً ؛ والافظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالتزام على 
حصول جميسع لوازههاء ودلالة المطابقة والالتزام مشتركان فى أصل الدلالة »فالافظ الدال على 
حصول الزئا دال على <صول جمييع اللوازم , ثم بعد هذا إن تحةق مسمى الزنا فى اللواط دخل تحت 
قوله ( الزانية والزائى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىاازنا .لما 
ثبت أن الف الدال علىتحقق ماهية دال على تحةقجميع تلك اللوازم ترك العمل به فى حق الماهية 
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فوجب أن ببق معمولا به فى الدلالة علىجميع تلك اللوازم . لكن من اوازم الزنا وجوب المد 


فوجب أن يتحةق ذلك فى اللواط . أ كثر ما فى الباب أنه ترك العمل بذلك فى قوله عليه الصلاة 
والسلام «إذا أتت المرأة المرأة فبما زانيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هبنا (الثاى) 
أناللائط يحب قتله فوجب أن يقتل رجماً (بيانالأول) قوله عليه السلامد منعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل مئهما والمفعول به » ( وبيان الثاتى ) أنه لما وجب تله وجب أن يكون زاناً وإلا 
لما جاز قله لقوله عليه السلام « لايحل دم امرىء مسن إلا لإحدى ثلاث » وههنا لم يوجد كفر 
يعد إيمان ولاقتل نفس إغير حدق فلو م بوجد اازنا بعد الإحصان أوجب أن لافتل وإذائبت أنه 
وجد اازئا بعد الإحصان وجب الرج لهذا الحديث (الثالث) نقيس اللواط علىالزنا ؛ والجامع أن 
الطبع داع إليه لما فيه منالإلتذاذ ومو قبيح فيناسب اازجر » والهد يصلح زاجراً عنه . قالوا : 
والفرقمن وجبين ( أحدهما ) أنه وجد فى'ازنا داعيات ؛: فكان وقوعه أ كثر فساداً فكانت الحاجة 
إلى الزاجر أثم (الثانى) أن الزنا يقتضى فساد الانساب (والجواب) إاغاؤهما بوطء العجوز الشدرهاء 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى* مس إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لايساوى اازنا فى الحاجة إلى شرع اازاجر , ولا فى الجناية فلايساويه فى الحد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة » أن اللواطة وإنكانت يرغب فيها الفاعل للكن لا برغب فا المفعول طبعاً يخلاف 
الزئا؛ فان الداعى حاصل من الجانبين . وأما عدم المساواة فى الجناية فلآن فى الزنا إضاعة ااذسب 
ولا كذلك اللواط ؛ إذا ثرت هذا فوجب أن لا يساويه فى العقوبة؛ لآن الدليل ينق شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى اازنا . فوجب أن ببق فى اللواط على الاصل (وثالكها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلءال يتعاق باللواط المهر فنكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
لم يكن مسساوياً لازنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الأاحكام ( وعن الثانى ) أن ا'لواط وإن كان 
لايرغب فيه المفءول لكن ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل »؛ لآن ا لإنسان حريص عل ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لايد من الجامع والله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية ) أجمعت الآمة على حرمة إتيان الهائم . وللشافعى رحمه الله فى عقوبته 
أقوال ( أحدها ) يحب به حد الزنا فيرجم الحصن و>لد غير الحصن ويغرب ( وااثانى ) أنه يقتل 
ع ا غير حصن . لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يِل دمن 
أنى بهيمة فاقتلوه وافتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن الييمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل مها . وقد عمل بها ذلك العمل (والّول الثالث) وهو الأأصح.وهو قول أبى -نيفة 
ومالك والثورى وأحد رحمهم الله : أن عليه التعزيز لآن الحد شرع لازجر عما تميل النفس إليه» 
وهذا 'لفعل لا تميل النفس إليه ؛ وضعفو! حديث ابن عباس رضى الله عنهما اضعف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض ما روى أنه عليه السلام نبى عن ذبع الحبوان إلا لأكله. 
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لا المسألة الثالثة 4 السحق من النسوان وإتيان المبتة والاستمناء باليد لايشرع فيها إلا التعزير. 

ل( البحث الثانى )» عن أحكام الزنا . واعلم أنه كان فى أول الإسلام عقوبة اازانى المبس إلى 
المات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق البكر . قال الله تءالى ( واللاتى يأتين الفاحشة من 
نساكم فاستشودوا عليين أربعة منكم ال رف كر ف ارس د راف الرشااق 
عدن أت فن سيل ؛ راللدان ناك | نكي ف فآذوهما فان تايا وأصادا فأء رضوا عنهما ) ثم نسخ 
ذلك الا على اليب الرج, وحد البكر الجلد وا! ا هاتين المسألتين : 

١‏ المأ لة الارل » الاوارج أ: 0 الرجم واحتجوا فيه بوجره:(أ حدها ) قرله تعال 
( فعليون نصف ما على الحصنات ) فلو وجب الرجم على الخصن لوجب نصف أ|أرج م على الرقيق 
لمكن الرجم لانصف له ( وثانها ا فى القرآن أنواع المعاصى 0 اكير 
والقتتل والسرفة . ولم يستقص فى أحكامها 0 ان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى 
ىعن الزن بقوله (ولا تقربوا الزن ) ثم توعد عليه ثاب بالناريا فى كل المعاصى » ثم ذكر 
الجلد النا ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنين رابعاً , ثم خصه بالنبى عن الرأفة عليه بقوله 
رولا تأخذم بما انان اح الك قاف لد رك لح لبر رن ملالا بارا ا 
وسادساً» لم بجمل ذلك 0 من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه. ثم قال سابعاً ( ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا , ثم ذ كر ثامنأ من رنى زوجته بما يوجب ااتلاءن واستحقاق غضب الله تعالى 
مذ كر تاسعاً أن ن ( اازانيية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )» ثم ذكر عاشراً أن ثبوت الزنا 
مخصوص بالشرود 0 أحكام الزنا قليلا وكثيراً لاوز إهمال ما 
أجل أحكامبا وأعظم آثار 0 أن الرجم لوكان مشروعاً لكان أعظم الآثار 1 
ل بذ ره 0 ! نه غير واجب (وثالثما ) قوله تعالى ( ازانية ال وأ) 
يمَنضى وجوب الجلد علىكل الزئاة؛ وإيحاب الرجم على البعض ضير الواحد يقتضى تمخصيص 
عموم الك.تاب خبر الواحد ؛ وهوغير جابز. لآن السكتاب قاطع فى متنه . و خبر الواحد غير قاطع 
فى متنه » والمقطوع راجحءل المظنون : واحتتج المهور من الجتهدين على وجوب رجم المحصن لما 
راك عليه الصلاة والسلام فمل ذلك ؛ قال أبو بكر الراذى روى الرجم أبو بكر وعمر 


وعللى وجار بن عبد الله راو سعد اطدرق وأبوه هريرة وبريدة اك الك ف 





احرث من الصحابة وبعض هؤلاء الرواة روى خبر رجم ماعر وبعضهم خبر اللخمية والغامدية 
وفالعمررضى الله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عمرىكتاب اللهلاثيته ف المصدف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه خصوص بالجلد . فان قل فيازم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل بالخبر 
المتواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتوائر وأيضاً فد بينا فى أصول الغقه أنتخصيص القرآن خبر 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثانى أنه لابستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح 
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فلعل المصلحة التى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ( والجواب ) عن الثالث 
أنه نقل عن على عليه السلام أنه كان يجمع بين ال+لد والرجم وهو اختيار أحمد واعدق وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عدوم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخبر المتواتر 
يقتتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب اجمع ( وثانزها ) قوله عليه السلام « البكر بالببكر جلد 
ا 0 لثيب جلدماثة ورجم بالحجارة» (وثالثها) روى أبوبكرالرازى ف أخكام 
القرآن عن ابنجريج عن ابن الزبير عن جابر أن رجلا زقى بامرأة فأمرا! نى بلقو ؤاد ثم أخبرالنى 
يللد د افآ ب4 فر رجم » (ورابعبا ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الممدائية 
0 جلدتها بكتاب الله ورجتتها بسنة رسول الله صل الله عليه وس . 

واعلم أن أ كثر الجتهدين متفقون على أن حصن يرجم ولا يحلد» واحتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) قصة العسيف فإنه عليه اللام قال ديا أنيس اغد إلىامأة هذا » فان اعترفت فار جمها» 
ول يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره (وئانيها) أن قصة ماعر رويث من جهات خختافة 
ول يذكر فى ثىء منها مع الرجم 1 1 الجلد معتيراً مع الرجم لجلده النى عليه السلام ولو 
جاده لنقل يا نقل اارجم إذ 0 أحدهها بالنقل أولى من الآخر ,و 0 فى قصة الغامدية حين 
أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى اللهعليه وس سم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالثها ) 
ماروى اأزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله علوم قال قال عررضى 
لله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نيحد الرجم ف كتاب الله تعالى 
فيضلوا بترك فريضةأنزها التدتعالى » وقدقرأنا : الشبيخ والشميخةإذا زئيا فارجموها البتة » رج رسول 
أللّه صلى الله عليه وسلم 1 لعده 2 فأخير أن الذى فرضه الله تءالى هو الرج جم ولو ان 
6 مع الرجم لذكره (أما الجواب ) عن السك بالآية فهو أنها ا الحصن 
و تخصيص 1 القرآن 1 المتواتر غير متنع : وأما قوله عليه السلام د الثيب بالثيب جلد 
ماثة ورجم , بالمجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فار جمها» 
و 0 ة ثم رجمما : فاعله عليه السلام ما عل إحصانها ؤلدهاء ثم لما عل 
إحصانما رجها » وهو الج واب عن فعل عل عليه يه السلام » فهذا ما كن من التكلف فى هذه 
الأجوبة والله أعم . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال القسافعى رمه الله بجمع بن الجلد والتغريب فى حد البكر , وقال 
أبو حنيفة رحمه الله يلد » وأما التغر يب ففوض إلى رأى الإمام وقال مالكجلدالرجل ويغرب 
وتحلد المرأة ولا تغرب ؛ حجة الشافعى رحمه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال و خذوا عنى 
خذوا عنى قد جعل الله لحن سبيلا الببكر بالبسكرجكد مائة وتذريب عام والثيب بالشبب جلد ماثةورج 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «أن رجلا جاء إلى 
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النى صلى الله عليه وسل فقال يارسول الله إن ابنى كان عسيفاً على هذا وزف بامرأته فاقتديت منه 
بوليدة ومائة شاة ثم أخبرتى أهل العلم أن على اببى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا , فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما 
الفنم والوليدة فرد عليك ؛ وأما ابنك فان عليه جلك مائة وتغريب عام »ثم قال لرجل من أسلم اغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » واحتج أبو حنيفة رحمه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريت يقتضى نسخ الآية ونيم القرآن خبر الواحد لايحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزئا بالفاء و-حرف 
الفا. للجزاء إلا أن أثمة اللغة قالوا الدين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليهكلة إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما يقع به الكفاية مأخوذ من 
قولهم جاز يناه أى كافأناة » وقالعليه السلام «تزيك ولاتجرى أحداً بعدك» أى تكفيك » ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالماء وإبما تقع اللكفاية بالجلد إذا لم بمعه شىء آخر فإيجاب 
شىء آخر يقتضى نسخ كونهكافيا (الثانى) أن المذكور فى الآية لماكان هو الجاد فقط كان ذل كيال 
الحد فلو جعلنا النفى معتيراً مع الجلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون ا+ادكال الحد فانه يتعاق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بض 
الحد لزال ذلك الحم , فثبت أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآة ( ثانيها ) قال أبو بكر الراذى 
لوكان النى مشروعا مع الجلد لوجب عل النى بل عند تلاوة الآبة توقيف الصحابة عليه 
لثلا يعتتقدوا عند سماع الآية أن الجلد هو كال المد ولوكان كذلك لكان اشتباره مثل اشتهار 
الآية » فلءا لميكن خب رالنفى بوذه المنذلة ب لكان وروده منطاريق:الاحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها) 
ماروى أبو هريرة عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال فى الآامة «إذا زنت فاجلدوها ؛ ذفان زنت 
فاجلدوها ؛ فانزنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو إطفير » وفى رواية أخرى « فليجلدها الحد ولا 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لوكان النفى ثابتآً لذكره مع الجلد ( ورابعها ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الآمة أو لايشرع , ولا جائز أن يكون «شروعاً لآنه يلزم منه الإضرار 


اسل من غير اجنارة صدرت منه وهو غير جائز» ولآنه قال صلى الله عليه وسلم « ببعوها ولو 
بطفير » ولو وجب نفيها لما جاز بيعها لآن المكنة: من تسليمها إلى المشترى لاتيقى بالنفى ولا 
جائز أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعايين نصف ماعلى المخصنات من العذاب) ( وخامسبا) 
ار كك 2 راف حى الر حل لكان إما إن كرن لت ركا ين كر را أرلا 
يكون » والثانى بطل لآن التساوى فى الجناية قدوجد فى-قهما . وإنكان مشر وعاًف<قالمرأة فإما 
أن يكون مشروءاً فى -قها وحدها أومع ذى بحرم والآول غير جائز للنص والمعقولء أما 
النص فقوله عليه ااسلام « لاحل لامرأة أن تسافر من غير ذى بحرم » وأما المعقول فهو أن 
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الشهوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين نما يكون فى المذواص من الناس » فان الغالب لعدم الزنا 
من النناء بوجود الحفاظ من الرجال :وحيائن من الأاقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ , ثم يقل حياؤها لبعدها عن منعارفها فينفتح عليها باب اازنا؛ فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سباً لفتيح باب هذه الفاحشمة العظيمة عليها .ولا جائز أن 
يقال إنا نمربها مع الزوج أو انحرم ؛ لان عقوبة غيرالجانىلاتوزلقوله تعالى زولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عنعم أنه غرب ربيعة بز أمية بن خلف فى اخخر إلى خيبر فلحق مرقل : 
فقال عمر لاأغر ببعدها أحداً وم يستثن الزنا. وروى عن على عليه السلام أنه قال ف البكرينإذا 
زنيا جلدان ولاينفيانوإن نفيهمامن الفتنة » وعنابنسم رأ نأمة لهزنت خلدها ولينفهاء ولوكان الننى 
معتيراً فى حد الزنا لما خ ذل كعلى أ كابر الصحاية ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعلى بطنجارية 
يحنث بها فى خربة فأفى به إلى النى يلقو فقال اجلدوه مائة » فقيل نه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها وخلوا سبيله » ولوكان الننى واجباً لنفاه » فإن قيل إنما لم ينفه 
لانمكان م عاجرا عن الحركة ؛ قلنا كان طبعى أن يكترى له داية من بيت الال شق علها 5 
فان قي لكان عسى يضعف عن الركوب ء قلنا من قدر عل الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
ررثاتا) أن التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دباركم ) فنزطي) 
منزلة واحدة .» فاذا لم يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهو التغريب . 
(والجواب ) عن الأول أنه ليس فى كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الام بالجاد ‏ فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فلس هذا من كلام الله ولا من كلام رسوله, 
بل هو قول بعض الأأدباء فلا يكون حجة . 

أما قوله ( ثانياً ) لوكان الن مشروعاً لماكان الجلدكل الحد , فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لآن إثبات كل ثىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كان: إلا أن الزائل هرنا ليس حم 
ا بل الزائل محض البراءة الآصلية » ومثل هذه الإزالة لايمتنع إثباتها مخبر الواحد؛ وإنما 
قلنا إن اازائل بحض العدم الأصلى » وذلك لآن إيحاب الجلد مفهوم مشترك بين إيجاب التغريب 
وبين إيحابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

فإذن إيحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيحاب التغريب ولا بعدم إجابه » إلا أن نفى 
التغريب كان معلوماً بالعقل نظراً إلى البراءة الادلية ؛ فاذا جاء خبر الواحد ودل عبل وجوب 
التغريب ؛ ا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية . فأما كون الجلد وحده تجزياً ؛ وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه 
فكل ذلك تابع لنى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه »ا أن الأروض لوكانت خمساً لتوقف عل أدائها المخروج عن عبدة التكليف » وقبول الشهادة 


دم نر م2 
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ولوزيد فها ثىء آخر لتوقف الخروج عن العبدة وقبول الشبادة على أداء تلك اازيادة » مع أنه 
يجوز إثباته مخبر الواحد والقياس فكذا هنا . أما لو قال الله تعالى الجلد يال الحد وعلينا أنها 
وحدها متعلق رد الشموادة ؛ فلا يقبل ههئا فى إثيات الزيادة خبر الواحد لان نفى وجوب الزيادة 
ثبت بدليل شرعى متواتر ( والجواب ) عن الثانى أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل ما خصص 
آية عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية» ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالث 
أن قوله دثم ببعوها» لايفيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنى تباع (والجواب) عن الرابع أنه معارض 
بما روى الترمذى فى جامعه أنه عليه السلام, 0 إن اك كك عر ب ( وال واب ) 


عن الخامس أن لاشافعى رحمه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب لانه عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد » ول يأمس بالتغريب , ولآن التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه» آنه 00 يد إلى بد ٠‏ ولآان منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثانى ) 
وهو الاصح أنه يغرب أقوله تعالى ( فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 

ضرر المولى ؟! يقتّل العبد بسهب الردة وبجحلد العبد فى الزنا والقذف » وإن تضرر به المولل فعلى 
هذاكم يغرب فيه قولان ( أحدهما ) يغرب نصف سنة لآنه يقبل التنصيف أ يجلد نصف حد 


اللأحرار ( والثانى ) يغرب سنة لان التغريب المقصود منه الإيحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فيه المر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع بحرم ؛ فان لم يتبرع ارم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال» وإن لم يكن 
لها حرم تغرب مع النساء الثقات »كايحب عليها الخروج إلى الحج معون . قوله التغريب يفتح عليها 
باب اازناء قلنا لا نسلم فان أكثر الزنا بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب» وأكثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان يقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ لازنا ( والجواب ) عن 
السابع » أى استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم 1 

١‏ المسألة الثالثة » اتفقت الامة على أن قوله سبحانه وتعالى ( الزانية والزانى ) يفيد الحم 
فكل اازناة » لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاى يفيد العموم » 
والختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إداقال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثاننها ) أنه لايحوز تو كيده بما يؤكد به اجمع فلا يقال جاءنى الرجل 
أجمدون ( وثالئها ) لابنعت بنعوت المع فلا يقال جاءتى الرجل الفقراء » وتكم الفقيه الفضلاء» 
فأما قولحم أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر ‏ فجاز بدليل أنه لايطرد , وأيضاً فانكان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار اللأصفر مجازاً »٠ك‏ أن الدنانير الصفر لما كاز ل 
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حقيقةكان الدنانير الأصفرمجازاً (ورابعها) أن الزاتى جرمنهذا اازانى » فايجاب جلدهذا الزانى 
إيحاب جلد الزاتى , فلوكان إيحاب جاد الزاتى إيجاباً لجلد كل زان لزء أن يكون إيحاب جلد هذاالزانى 
إيحا ب جلد كل زان» وما لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لايحوز أن يقال الافظالاطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين» أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العموم إلا أن لفظ 
التعبين يقتضى الخصو ص » قانا أما الأول فباطل لآ نالعدم لادخ لله فى التأثير » أما الثاقفلأانه يقتضى 
التعارض وهوخلاف الآصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاك فلوكان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك هنزلة مايق الكل إنسان هو الضحاك ؛ وذلك متناقض لاه ية:ضى 
جص الانسانية فى كل واحد من الناس ومعنى الحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازم أن يصدقعلى 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتج الخالف بوجبين ( الأول ) أنه رز 
الاستثناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستئناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثانى ) أن الالف واللام للتعريف » وليس ذلك اتعريف 
الماهية » فإن ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لتعريف واحد بعينه , فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالنعريف بعض مراتب الاصوص فانه ليس يعض المراتب أولىمن بعض » فوجب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الاول أن ذلك الاستثناء بجاز بدليل أنه لا يصح أن يقال 
رأيت الإنسان إلا المؤمنين » وعن الثانى أنه يشسكل بدخول الآلف واللام على صيغة المع . فان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههناء ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية واازانى) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ , لكنه يفيده بحسب القرينة وذلك من وجبين ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف ااشتتى يفيد كرن ذلك الوصف علة لذلك الحكم . لا سيا إذا كان الوصف 
ماما وهبنا كذلك ؛ فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب امد ؛ فيلزم أن يقال أينها تحقق الزنا 
رك ل طرر وآ العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( الزانية 
والزاتى ) إما أن يكون كل الزناة أو البعض » فان كان الشانى صارت الآية جملة وذلك يمنع'من 
إمكان العمل به » سكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب » فوجب مله على 
العموم <تى يمكن العمل به والله أعلم . 

27 البحث الثالث 6 فى الشرائط المعتبرة فى كون الزنا موجاً للرجم نارة والجلد أخرى , 
فنقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجباً لهذين الحكدين مشروط بالعقل وبالبلوغ فلايحب الرجم 
وكيم على الصى وانمجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين السكدين بل هما معتبران فى 
7 الخراف» أما كونهما موجبين للرجم فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور أخر : ( الشرط 
الاول) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق لايحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التذوج بتكاح 
صخيح . فلا يحصل الإحصان بالإصابة ملك البين ولا بوطء الشبهة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيب بالثيب» وإِنما تصيرثيباً بالوطء وههنا مسألتان. 

١‏ المسألة الآولى ) هل يشترط أن تسكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حتى لو أصاب عبد أمة بنكاح صمح أو فى حال الجنون والصغر 
ثم كل حاله فزتى يحب عليه الرجم ؛ لأنه وطء حصل به التحليل لازوج الأاول فيحصل به الإحصان 

كالوطء فى حال الكال , ولآن عمد النكاح يجوز أن يكون قبل الكال فك.ذاك الوط. ( والثانى) 

وهو الأصح وهو ظاهر النص » وقول أى <نيفة رحمه الله يشترط أن تتكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل ‏ لآنه لما شرط أ كل الإصابات وهوأن يكون بنكاح صميح رط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

١‏ المسألة الثانية ) هل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتبر فىكل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لابحصتها 
وهو قول أى حنيفة وحمد ( والثانى ) يعتبر فى كل واحد منهما كاله بنفسه وهو قول أنى ,ودف 
رحمه الله . 

ل حجة القول الآول © أنه وط. لا يفيد الإحصان لاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
الكل ا 

حجة القول الثانى 6 أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدذول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطاً فى كون اازنا موجباً للرجتم عند الشافعى رحه الله 
وأف يوسف ء وقال أبوحنيفة رحمه الله شرط » احتتج الشافعى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قبلوا الجزية فانبوم أن ل ما للسلمين وعليهم ماعلى المسلمين» ومن جلة ما على الملم كونه 
بحيث يحب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك لتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم وديا ويمودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حكم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله » فانكان الأآول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لآنه صار شبرعا له ( وثالئها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل مايجب على المسلم وذلك لآآن الزنا حرم قبيح فيناسب اأزجر و إيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولاسق إلا التفاوت بالكفر والاممان ء والكفر وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية فلا بوجب 


تخفيفها واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه : ( أحدها) السك بعموم قوله ( اازانية واازاق) 
وجب العمل به فى حق المسل ولا يحب فى الذى لمعنى مفقود فى الذى . ووجه الفرق أن القتل 
باللاحجار عقوبة عظيمة فلا يحب إلا بجناية عظيمة » والجناية تعظم بكفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعاً . أما العقل فلا"ن المعصيةكفران النعمة وكلا كانت النعم أ كثر وأعظم كا كن 


أعظم وأقبح ؛٠وأما‏ الشرغ فلآن الله تعالى قال فى حق نساء النى مط ( بانساء النى من أت 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين ) فلساكانت ثم الله تعال فى حقهن أ كثر كن 
العذاب فى حقون أ كثر » وقال فى -ق الرسول ( لقد كدت تركن [للهم شيئا قليلا, إذا لاذقناك 
ضعف الحياة وضءف اليات ) وإنما عظمت معصيته لآن النعمة ففحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 


ومن المعلوم أن لم الله تعالى فى حق المسلم المحصن أ كثرمنها فى <ق الذدى ؛ فكانت معصية المسلم 
أعظم فوجب أن تنكون عقوبته أشد (وثانها) أن الذى ل يزن يعد الإ<صان فلا يحب عليه 
القتل ( بيان الآول ) قوله عليه السلام د اك بالله طرفة عين فليس بمحصن » ( بيان الثاتى ) 
أن المسلم الذى لا يكون حصنا لا يجب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا لإحدى ثلاث» وإذاكان المسلم كذلك وجب أن يكون الذىكذاك لقوله غليه السلام « إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أنهم ما للسسليين وعليهم ماعلى المسلمين» (وثالئها) أجمعنا علىأن إحصان 
القذف يعتير فيه الاسلام , فكذا إحصان الرجم والجامع ما ذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الآولأنه خصعنه الثيب المسلم فكذا الثِيبٍ الذىى » وما ذكروه.من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام حصلت بكسب العبد فيصير ذل ككاخدمة الزائدة » وزيادة الخدمة إن 
لم تكن سباً العذر فلاأقلمن أن لاتنكون سبباً لزيادة العقوبة ؛ وعن الثائىلانسل أن الذى مشرك 
سلمناه, لكن الا<صان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين يرمون ا محصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزوجن إذا ثبت هذا فنقولالذى اليب صن بهذا 0 رجه لقوله 
ل أو زنا بعد إ-صان رتب الحكم فى دق المسل على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة 
2 قائم فى رت كا الحم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العا ركرامة للمقذوف » والكاف رلا يكون بحلا للاكرامة وصيانة العرض بخلاف ماههنا واللهاعل » 
أما مايتعلق بالجاد ففيه مسائل : 

١‏ الم-ألة الأول ) اتفقوا على أن الرقق لايدجم واتفةوا على أنه 0 ع 
ا 0 0 5 »فلا جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة ‏ أما العبد فقد اتفق اممهور على أنه يحلد أيضاً خمسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عمو قوله ( الزانية والزانى ) يقتضى وجوب المائه على العبد والامة إلا أنه ورد النصى بالتنصيف 
ففحق الأمة , فلوقسنا العبدعليها كان ذلك تخصيصا لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الآمة إذا تزوجت فعليها خمسون جادة وإذالم تتذوج فعليها المائة » لظاهر قوله تعالى 
(فاجادوا كل واحد منهما مائة جادة) وذكروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعليين نصف 
ماعلى الحصنات من العذاب ) . 

١‏ المسألة الثائية 4 قال الشمافعى وأبو حنيفة رحبما الله , الذنى يجلد , وقال مالك رحمه الله 
لا بحلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزاق ) (وثانيها) قوله عايه السلام دإذا ذنت 





١‏ قوله تعالى : الزانية والزاتى . الآية 


أمة أحدكم فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أبمان نكم» ولم يفرق بين الذى والمسم 
( وثاثها) أ نه عليه السلام ا الهوديين » فذاك الر رج ! إن من كان من شرع مد يلت فقد حصل 
المقصود ؛ وإنكان من شسرعبم فلما فعله الرسول يلتم صار ذلك من شرعه » وحقيقة هذه المسألة 
ترجع إلى أن السكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

(١‏ البحث الرابع ) فيا يدل على صدور الزنا منه » اعلم أن ذلك لا حصل إلا من أحد ثلاثة 
أوجه ؛ إما بأن يراه الامام بنفسه أو ,أن يقر أو بأن يشهد عليه الشوود ؛ أما الوجه (الاول) وهو 
مأ إذا رآه الإمام قالالإمامحى السنة فى كناب التون.يب لاخلاف أن عل التقاضى أ ن يمتنع عن القضاء 
1 نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة ؛ والقاضى يعلم أنه قد أبرأه ؛ أو ادعى 
أله قتلأباه وقت ذا »وقد رآه القاضى < ٍ بعدذلك .أ ا ة وقد سمعه القاضى طلقبا» 
لا يوزأآن يشَطى به وإن أة اوم يجوز للقاضى أن يقضى بعلم نفسيه مثل أن ادعى 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو ممع المدعى عليه أقربه فيه 0 أحنهما وبه قال أبوبوسف 
وحمد والمزتى رحمهم الله ؛ أنه يجوز له أن يقضى بعلمه لآنه لما جازله أن حك بشهادة الشبود وهو 
0 قولم على ظن فلآن يوز 6 د وسمعه وهو منه على عل أ ؛ قال الشافعى رحمه الله فى 
كتاب الرسالة أقضى بعلى وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأنين وهو أقوى 
من شاهد وبين أو بشاهد ومين لون كر ورد العين. 

لا والقول الناتى ) لايقضى بعليه وهو قول ابن أى ليل » لآن انتفاء التهمة شرط فى القضاء 
ول يوجد هذا فى المال» أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حةوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل 5 فيه يعلم نفسه يرتب على المال إن قلنا هناك لايقضى فههنا 00 إلا فقولان» 

والفرق أن مبنى حقوق الله تعالى على ال-اهلة والمساءة ‏ ولا فرق عل القولين أن حصل العم 
للقاضى فى بلد ولابته وزمان ولاييته أو فى غيره ؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
ل تار ف باك ولك له له إن يقضى بعلله وإلا فلا . فنقول العلم لا يختاف باختلاف هذه 
الاحوال؛ فوجب أن لا تاف الحم باختلافها والله أء علم. 

١‏ الطريق الثانى 4 الإقرار قال الشافعى رحه الله الإقراز بالزنا 7 : راحدة وحن المد؛ 
5 ل لذ داق دقر ار أربع مرات فى أربع مجاا س »ء وقال أحمد لابد من 
الإقرا رأدبع رات لكن لا فرق بين أن بك ليله ملاب أوفى مجلس واحد ؛ حجة الشافعى 
رحمه الله أنران ١‏ ارك ) قصة العسيف فانه 2 اليه 0 فان اعترفت فارجمها ء وذلك دليل 
على أن الإعتراف مرة واحدة كاف ( الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لَوله عليه السسلام 
اقض بالظاهر . والإقرارمرة ؤاحدة بوجب اللوررلاس) ههنا » وذل كلا نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوي »لما أنه سبب العار في الحال والألم الثنديد فى الآل» والصارف عنالكذب أيضاً 
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قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصراف» فثبت أنه إنما أقدمعلىهذا الاقرارلكونه صادقاً . 


وإذا ظهر اندرج تحت الحديث ونحت الآية: أو تقبسه على الاقرار بالقتل والردة؛ واحتج 
أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قصة ماع والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضغنه فى المرة الآولى ؛ولووجب عليه الحد 1 يعرض عنه؛ لآن الاعراض عن .إقامة 
حد الله تعالى بعد كال الحجة لاوز (الثانى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
مرات » ولوكان الواحد مثل الأربع فى إيجاب الحد كان هذا القول لغوا ( والثااث ) روى عن 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لماعر بعد ما أفرئلاث مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
ل لله (والرابع) عن بريدة الاسلى قال ه كنا معشر أصحاب النى مَل نقول لولم يقر ماعز 
أربع مرات ما رجمه رسول الله يله » (وثانيها) أنهم قاسوا الاقرار على الشبادة فك أنه لا يقبل 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى كتمان هذه الفاحشة ( وثالثها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شهادات أو بأربع أيمان فى اللعان لجاز أيضاً أن لا يثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات » وبه يفارق سائر الحقوق ذانها تثتفى بيمين واحدء لجاز أيضاً أن يثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الآول أنه ليس ف الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالششبادات الأربع وذلك 
لا ينافى جواز الحم بالشبادة الواحدة ( وعن الثانى ) أن الفرق بينهما أن المقذوف 
لو أفر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف » واولا أن اازئا ثبت لما سقط ا لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به اازنا والله أعلم » 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله 
تعالى ( فاستشهدوا علبين أربعة متك ) والكلام فيه سيأق إن شاء الله تعالى فى قوله ( ثم لم يأتوا 
ريه شبداء ) . 

لإ البحث الخامس ) فى أن انخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟ . أجمعت الآمة على أن 
امخاطب بذلك هو الامام » ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا للانه سبحانه أمس بإقامة 
الحد » وأجمعوا عل أنه لايتولى إقامته إلا الامام ومالا م الواجب المطاق إلا به » وكان مقدوراً 
المكاف فهو واجب فكان صب الإمام واجبا ٠‏ وقد مص بيان هذه الدلالة ف قوله 0 والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل : 

ل( المسألة الأولى ) قال الشافعى رحمه الله السيد يملك إقامة الحد على ماوكه . وهو قول ابن 
مسعود وابن عير وفاطمة وعائشة . وعند ألى حنيفة وأبى يوسف وحمد وزفرر هم الله لايماك » 
وقال مالك بحده المولى فى اازئا وشرب ار والقذف و لا يقطعه فى السرقة وإنما يقطعه الامام 
وهو قول الليث » واحتج الثشافعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام د أقيموا الحدود 
على ما ملكت أعانم © وعن أى هريرة رضى الله عنه قال قال عليه السلام إذار أنه أحدكم 
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قوله « أقيموا الحدود على ماملكت عام 3 ا واازاف فاجلدواكل واحدمنهما 
ماثة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإقامة الحد والمخاطبون بإقامة الحد مم الأتمة » 
وسائر الناسمخاطبون برفع الأآمس إلييم حتى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله « أقيموا الحدود 
على ماملكت أيمانم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » فانه ليس 
كل جاد حداً » لآن الجلد قد ييكون على وجه التعزير» فإذا عزرنا فقد وفينا بمقتضى الحديث . 
( والجوابب) أن قوله « أقيموا الحدود » أم بإقامة الحد حمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر , أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا , كن لا يازم من 
ترك ااظاهر هناك تركه هبنا » أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزير فباطل لان الجاد المذكور 
عقيب اازنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانها ) أن الساطان لما ملك إقامة الحد عليه فسيده به أل 
لآن تعلق السيد بالعبد أقوى من تعاق!اساطان به» لآن الملك أقوى من عقد البيعة .وولاية السادة 
على العبيد فوق ولاية السلطان على الرعية؛ -تى إذا كان لللأمة سيد وأب فإ فإن ولاية التكاح للسيد 
دون الاب , ثم إن الاب مقدم على .الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على سلطا 
بدرجات فكان أولى ؛ ولأات السيد يملك من التصرفات فى هذا انحل ما لا يملكد الامام فثبت 
أن المولى أولى ( وثالئها ) أجمعنا على أن السيد يلك التعزيرفكذا الحد » لآ نكل واحد نظيرالاخر 
وإنكانٍ أحدهما مقدراً والآخر غيرمةدر.؛ واحتج أبو بكر الراذى على مذهب أبى حنيفة بوجوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الزانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشنك أنهمخطاب 
مع الأثمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أمها الآئمة والحكام كل واحد منهما مائّة جلدة » ولم 
9 فى هذه الآية بين المحدودين من الأحرار والعبيد؛ فوجب أن لك 0 اللامة ا الخاط.ون 
باقامة الحدود على الآ حراروالعبيد دون الموالى (وثا 0 له لو جاز للمولى أن يسمع شهادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه ؛ فلو رجعوا عن شبادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشهود ؛ لان 
تضمين الشهود يتعاق حك الحا 7 بالشبادة , 0 5 ب بشهادتهم لم يضمنوا شيثاً فكان يصير 
حالما لنفسه بايجحاب الضمان علبهم وذلك باطل لأانه ليس للاحد من النا سأن حك انفسنه . فعلينا أن 
المولى لابملك استماع البينة على عبده بذلك ولا قطعه ( وثالثها ) أن المالك ربما لايستوف الحد 
بكاله لشفقته على ملكه ؛ وإذاكان متبما وجب أن لا يفوض إليه (والجوات) عن الأول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصرحه خطاباً مع الامام .لكن بواسطة أنه لما اتعقد الاجماع على أن غير الأمام 
لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام , وهبنا لم يتعقد الاجماع علىأن الامام لايتولاه للأنه عين 
التذاع ( واج واب) عن الثاق قال يحى الندة فى كتانب النهذيب هل >وز للمرلى قطع يد عبده 
يسبب اأسرقة أوقط الطر رق ؟فيه وجبآن أصعبما أنه يجوز » نص عليه فى رواية البو طن لما روى 


فليجلدها » وف رواية 0 «فليجلدها الجد» قال أ 5-7 ر الرازى لا دلالة فىهذهالأخبار» لان 
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عن ابن عمر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى اازنا وشرب الخر ( انان لال لمح ل 
الإمام لاف الجلد لآن المولى يملك جنس الجلد وهو التعزير ولا يملك جنس القطع» ثم قال 
وكل حد يقيمه المولمعل عبده إنما يقيمه إذا ثبت باعتراف العبد» فا ن كانت عليه يه بينة فهل يسمع 
المولى الشهادة ؛ فيه وجبان ( أحدهما ) سمع لآنه للك الإقامة بالاعتراف فيملك بالبيئةكالامام 
( والثاى ) لايسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثااث أنه منقوض بالتعزير 

١‏ المسألةالثانية 4 إذا فقد الامام فليس لآحاد الناس إقامة هذه الحدود ء بل الآولى 1 كر 
واحداً من الصالحين ليقوم به. 

: المسألة الثالثة ) الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قالبءضبمله ذلك وقال آخرون‎ ١ 
ليس له ذلك ؛ لان إقامة الحد من جهة من ل بازمنا أن نزيل ولايته أبعد من أننفوض ذلك إلى‎ 
. رجل من الصالحين‎ 

لا البحث السادس ) فى كيفية إقامة الحد» أما الجلد » فاعلم أن المذ كور فى الآبة هو الجلد» 
وهذا مش نك بين الجلد الشديد , والجلد الخفيف . والجلدعلى كل الأأاعضاء أوعللى بعض الاعضاء., 
خينئذ لا يكون فىالآية [شعار بثىء من هذه القيودء بل مقتضى الآية أن يكون الآتى بالجلد كيف 

كان خارجا عن العبدة » لآنه أنى بما أمى به فوجب أن بخرج.من العهدة » قال صاحب الكشاف 
وفى لفظ الجاد إشارة إلى أنه لاينبغى أن يتجاوز الأآلم إلى اللحر » ولآن الجاد ضرب الجلد ؛ يقال 
جلده كقولك ظبره بفتح الحاء وبطنه ورأسه . إلا أناللما عرفنا أن المقصود منه الزجر والزجر 
لايخصل إلا بالجلد الحقيف لاجرم تكلم العلماء فى صفة 0 

١‏ المسألة الأول ) المحصن . بجاد مع مع ثيابه ولا يحرد ء ولكن ينيفى أ ن يكون بحيث يصل 
الآلم [لبه» ويلع من ثيابه المشو والقرو : .دوى أن أبا عبيدة بن الجر اح أتى برجلفى حد فذهب 
الرجل ينع فيصه » وقال ماينبغى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعليه قيص ؛ فقال أبوعبيدة : 
لاتدعوه ينزع قنيصه فضربه عليه. أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا وز تجريدها » بل بربط علبها 
ثيابها <تى لا تنكشف » ويل ذلك منها امرأة . 

( المسألة الثانبة 6لا يمد ولا يربط بل يثرك حتى يتق بيديه ؛ ويضرب الرجل قاما والمرأة 
جالسة . قال أبنو بوسف رحمه الله : ضرب أبن أنى ليلى المرأة القاذفة قائمة نغطأه أبو حنيفة . 

١‏ المسألة الثالثة )) يضرب بسوط وسط لا جديد 3 ولا خلق ل يولم » ويضرب ضرباً 
بين ضر بين لا شديد ولا واه . روى أبو عثهان النهدى قال 00 جىء سوط 
فيه شدة ؛ فقال أريد ألين من هذا اق سوط فيه لين ؛ فقال أَريك أشد من هذا نان رط 
بين السوطين فرضى به ٠‏ 

( المسألة الرابعة » تفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها فى موضع واحد؛ واتفقوا على 


«ووا ار م9» 
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ا ى امالك كالوجه والبطرن والفرج؛ ويضرب على الرأس عند الشافعى رحمه الله .وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : لا يضرب على الرأس » وهو قول على حجة الشافعى رحمه الله . قال أبو بكر 
أضرب عل الرأس فان الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صبيسغ بن عسيل على رأسه حين 0 
عن الذاريات على وجه التعنت » حجة أن حنيفة رحمه الله أجمعنا على أنه لا يضرب على الوجه 
فكذا الرأس والجامع الحكم والمعنى . أما الحم فلآن الشين الدذى يلحق الرأس بتأئير الضرب 
كالذى يلحق الوجه ء بدليل أنالموضحة وسائر الشنجاج حكمها فى الرأس والوجه واحد ؛ وفارقا 
سائر البدن ؛ لآن الموضحة فيا سوى الرأس والوجه إما بحب فيها حكومة ولا يحب فيها أرش 
الموضحة الواقعة فى الرأس والوجه. فوجب استواء الرأس والوجه فى وجوب صونمما عن 
الضرب . وأما المعنى فهو نما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
موجود فى الرأس » لان ضرب الرأس يظلم منه البصر , وربما حدث منه الماء فى العين » وريما 
حدث منه اختلاط العقل . أجاب أحابنا عنه بأن الفرق بين الوجه والرأس ثابت ؛ لآن الضرية 
إذا وقعت على الوجه ؛ فعظ, الجببة رقيق فربما الكسر نخلاف عظ. القفا , فانه فى نماية الصلابة؛ 
وأيضاً فالعين فى نهاية اللطافة . فالضرب عليه يورث العمى ؛ وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر 
الآنف لانه من غضروف لطيف » ويكسر الآسنان لانها عظام لطيفة , ويقع على الخدين وهما 
لبان قريبان من الدماغ » » والضرية علمهما ل إل جرم 
الدماغ » » وكل ذلك ل يوجد فى الضرب على ال رأ. 

(المسألة الخامسة) لو فرق سياط الحد تفر: 1 6 به التسكيل ‏ مثل أن يضرب كل يوم 
رار سوطين لا حسب » و إن ضر ب كل يوم عشرين أو 6 را 

ا المسألة السادسة © إن وجب الحد على الحبلى لايقام 00 
0 ممر: الزناء فقالت يا 
أصبت حداً فأقه على . فدعا نى الله وليها فقال أحسن إليهاء فاذا وضعت فأتتى بها ففعل 0 
نى الله صل الله عليه وسلم فشدت عليها يابها ء ثم أمى بها فرجمت ثم صلى عليها » ولآآن المقصود 
التأديب دون الإتلاف . 

( المسألة السابعة 6 إن وجب الجاد على المريض نظر ؛ فان كان به مرض يرجى زواله من 
صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى.يبرأء 5 لو أة, م عليه حد أو قطع لا يقام كر 
حتى يبرأ من الآول » وإنكان به مرض لا يرجى زواله ؛ كالسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب 
بالسياط فإنه يموت وليس (المقصود موته ‏ وذلك لا يختلف سواء كان زناه فى حال الصحة ثم 
مرض أو فى حال المرض » بل يضرب بعثكال عليه ماثة تمراخ فيقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
يا قال تعالى فى قصة أيوب عليسسه السلام ( وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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١-5‏ :0 6ل لطا كر ود متكي نا د ١‏ 12 ملز 0ك ان 
ال حنيفة رحمه الله : يضرب بالسياط ء دليلنا ما روى أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 
صلل الله عليه وسل فأخذوا مائة مراخ فضربوه بها ضربة واحدة ؛ ولآن ااصلاة إذاكانت تختلف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

١‏ المسألة الثامنة ,6 يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء » فانكان فى حال شدة <ر أو برد نظر 
إنكان الحد رجا يقام عليهي) يقام فى المرض لان اللمتصود قتله ؛ وقيل إن كان الرجم ثبت عليه 
بإقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذى يرجى زواله؛ لآنه ريما رجع عن إقراره 
ف خلال اارجم وقد أثر اارجم فى جسمه فتعين شدة الور والبرد والمرض على أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبيئة للانه لاايسقط , وإنكان الحد جاداً لم يحز إقامته فى شدة الخر والبرد ما لا يقام 
لم آنا اارجم هفيه مسائل : 





١‏ المسألة الآولى ) قال الششافعى رحه الله ؛ ومالك رحمه الله : يحوز الامام أن عضر ربمه 
وأن لاحضر ؛ وككذا الشوود لا يلزمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزن بالبينة 
وجب عل الشهود أن يبدأوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم حضر رجمهما . 

9 المسألة الثانية ) إن ثبت اازئا بإقراره فتى رجع ترك؛ وقع به بعض المد أو ل بقع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإسحق » وقال الحسن وابن أبى ليل وداود لا يقبل 
رجوعه ؛ وعن مالك رحمه الله روايتان . 

(حجة القول الآول)أن ماعراً لا مندته الحجارة وهرب » فال علي هالسلام وهلا زكتموه» 

» المسألة الثالثة 6 بحفر المرأة إلى صدرها حتى لاتتكشف ويرمى إليها » ولا حفر لارجل‎ ١ 
لما روى أبو سعيد الخدرى «أن ماعراً أنى رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال يارسول الله إنى‎ 
أصبت فاحشة فأقم على الحد , فرده النى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه » فقالوا : لانلمبه بأسآ‎ 
فأمرنا أن نرجمه » فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فا أو ثقناه و لاحفرنا له » قال فرميناه بالعظام والمدر‎ 

والخرف ؛ قال فاشتد واشتددنا خافه حتى ألى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه جلاميد الهرة 
حتى سكن » وجه الاستدلال أنه قال دنا أوثقناه ولاحفرنا له» ولأنه هرب , ؤلوكان فى حفرة 
اك ذلك 

ل( المسألة الرابعة 6 إذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر المسلمين » 
فهذا ما أردنا ذ كره من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمذه الآبة . 

( أما الماح العقلية 6 فاعم أن من الناس من قال : لاشك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة » فإما أن يوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل اللاجزاء حياة واحدة 
وعم واحد وقدرة واحدة ؛ والثانى محال لاستحالة قيام العرض الواحد بامحال الكثيرة فتعين 
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الأرله وإذاكان كذل ك كان كل جزء من أجراء البدن 1 على حدة واه على حدة وفادرا عل 


حدة . وإذا ثبت هذا فنقول الزانى هو الفرج لا الظهر ؛ فكيف بحسن من الحكيم أن يأم يحلد 
الظهر » و لانه رربما كان الإنسان حال إقدامه على الزنا يحيفاً نحيفاً ثم يسمن بعد ذلك فكيف يجوز 
إيلام تلك الاجزاء ار زائدة مع أنباكانت 2 ئّة عن فعل اازنا » فانقال قائل هذا مدفوع منوجهين : 
( الأول ) وهو أنه ليسكل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك تحال » 
بل الحياة والعل والقدرة تقوم بالجزء الواحد ثم توجب حك الحبية والعالمية والقادرية جموع 
الأجزاء , فيكون المجموع حياً واحداً عالماً واحداً قادراً واحداً ؛ وعلى هذا التقدير بزول السؤال 
( ااثاى ) أن قال النى هو الفاعل والخرك والمدرك ثىء لد اس بحسم ولا جنان ‏ وإماهو 
مدبر لهذا البدن » وعلى هذا التقدر أيضاً يزول ااسؤال ( الجا واب ) أما الأول فضعيف ء وذلك 
لان العلم إذا قام يحرء واحدء فإما أن يحصل بمجموع الاجزاء عالمية واحدة فيازم قيام الصفة 
الواحدة بالحال العكثيرة وهو محال ؛ أو يقوم بكل جزء عالمية على حدة فيعود الحذور المذ كور» 
وأما الثانى ففىنهاية البعد لأنه إذا كا نالفاعل للقبييح هو ذلك المباين فلم يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصود من أحكام الشرع رعاية المصالم . وحن ذعلأن شرع الحد يفيد اازجر ؛ فكان المقصود 
حاصلا والله أعل 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ بهما رأفة فىدين الله ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الاوى ) الرأفة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الحمزة وقرىء رأفة بفتح 
الهمزة ورآفة عل فعالة . 

(المسألة الثانية4 يحتمل أن بكون المراد أن لا تأخذم اه أن شر تار اك 
والمعنى لاتعطلوا حدود التهولا تتركوا إقامتها الشفقة والرحمة ؛ وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج ؛ ويحتمل أن لا تأخذك رأفة بأن مخفف الجلد وهو قول سعيد 
ابن المسيب والحسن وقتادة » وحتم لكلا الامرين والآول أولى للآن الذى تقدم ذكره الام 
بنفس الجلد ؛ ولم بذ كر صفته ؛ فا يعقبه يحب أن يكون راجعاً اليه وكنى برسول الله أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها » ونبه بقوله فى دين الله على أن الدن 
إذا ارج آنآ لم يصح كال الرافة اد 

أما قوله تعالى ( إن دكت تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فهو من باب التبييج والنهاب الغضب 
لله تعالى ولدينه ؛ قال الجباى تقدير الآية : إن كن ثم مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدود؛ وهذا يدل 
على أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإبمان لاف . م 2 قوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا حكم الإنسان بطبعه أن الأولى أن لا م تلك الحدود» وحيائذ يكون منكراً 
للدين فيخرج عن الإبمان فى الحديث « يوق بوال نقص من 5000 ؛ فيقال له لم فعات ذاك ؟ 
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الاق لم الازانة الشركة والرانة لا لمك 





ا َه اثره ثم 
إلازان أومشرك 


ل ار سس ١‏ سا ساس صروترة 


وحرم ذلك على الموْمنِينَ »> 


فيةقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنتأرحم بهم منى ! فيؤمر به إلىالنار» يق من زاد سوطاً فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتتهوا عن معاصيك » فيقول أنت أحك به منى ! ؤم به إلى النار » . 

أما قوله تعالى ( وليشبد عذا مما طائفة من المؤ منين ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قوله تعالى ( وليشهد عذاهما طائفة ) أمى وظاهره للوجوب » لكن 
الفقهاء قالوا يستحب حضور اجمع والمقصود إعلان إقامة الحد » لما فيه من مزيد الردعء ولما فيه 
من رفع التّهمة عمن يحلد ‏ وقي ل أراد بالطائفة الشرود لأنه يحب حضورم ليعم بقاؤهم عل ىالشهادة. 

(١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فىأقل الطائفة على أقوال : ( أحدها ) أنه رجل واحد وهو قول 
النخنعى وبجاهد . واحتجا بقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه اثنان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف الددن) 
وكلثلاثة فرقة والخارج منالثلاثة واحد أو اثنان ؛ والاحتياط يوجب اللأاخذ بالأكثر ( وثالثها) 
أنه ثلاثة وهو قول الزهرى وقتادة؛ قالوا الطائفةه الفرقة التى يك نأن تكون حلقة كانه الجناعة 
الحافة <ول الثىء ؛ وهذه الصورة أقل ما لابد فى حصولا هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شوود الزنا ؛ وهو قول أبن عباس والششافعى رضىالله عتهم (وخامما) أنه عشرة وهو قول الحسن 
البصرى ء لآن العشرة هى العدد الكامل . 

(المسألة الثالثة )تسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة ؛ ويحوز أن يسمىعذابا آنه يمنعالمعاودة 
ا سمى نكالا لذلك ؛ ونبه تعالى بقولة (من المؤمنين ) على أن الذين يشهدون بحب أن يكونوا مبذا 
الوصف. لانم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورثم ف الزجر وعظم موقع إخباره عما شاهدوا 
فيخاف الجاود من حضورم الشهرة » فيكون ذلك أقو ى فى الإنزجار . والله أعل . 

(١‏ الحكم الثانى 6 قوله تعالى لا الزاتى لا ينسكيح إلا زانية أو مشركة واازانية لا يتكحها 
إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

قرىء (لا ينكح ) بالجزم عن النهى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحاء ثم إن فى الآبة سؤالات : 

١‏ السؤال الآول ) قوله ( الزاق لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خبرء ثم إنه ليس 
الى كا يشعر به هذا الظاهر ؛ لآنا نرى أن الزاتى قد ينسكح المؤمنة العفيفة واازانية قد ينكحها 
الو السفف , 


السؤال الثاتى ) أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك :فان المؤمن يحل له 
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التزوج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعم أن المفسرين لجل هذين السؤالين ذ كروا وجوها: 
أده ره الما ها فاك التفال. رهر إن اللفظ إن كن عام لكن المراد منه العم 
الاغاب . وذلك لآان الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا يرغب فى نكاح الصوالح 
من النساء » وإنما برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها. وإما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشر كين , 
فهذا على الآع الأغلب يا يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق » وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بتق فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) «الجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح المؤمن 
الممدوح عند الله اازانية ورغبته فيهاء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
لما فيه من التششبه بالفساق وحضور مواضع النهمة ‏ والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة . ويجالسة 
الخاطنين كم فها من التعرض لاقتراف الاثام » فكيف مزاوجة الزوانى والفجار ( الثانى ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواى وترك الرغبة ف الصالحات حرم على المؤمنين ؛ لآن قوله 
(اازانى لا يتكح إلا زانية) معناه أن الزاتى لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر بحرم على المؤمنين » 
ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية ( الوجه 
الثاى ) أن الآلف واللام فى قوله ز اازااف ) وف قوله ( وحرم ذلكعل المؤمنين ) وإنكان 
للعموم ظاهراً لكنه ههنا خصوص بالأقوام الذين بزلت هذه الآبة فيهم ‏ قال مجاهد وعطاء بن 
أنى رباح وقتادة . قدم المواجرون المدينة وفهم فقراء ليس لم أفيلل ولا عشائر , وبالمدينة فساء 
بغايا يكرين أنفسون وهن يومئذ أخصب أهل المدينة » ولدكل واحدة منهنعلامة على باها كعلامة 
الببطار ؛ ليعر ف أنها زانية » وكان لايدخل عليها إلا زا نأو مشرك'فرغب ىكسبهن ناس من فقراء 
المسللين وقالوا نتزوج مبن إلى أن يغنينا الله عنهن ؛ فاستأذنوا رسول الله يلي فنزلت هذه الآبة 
فتقدير الآية أوائك اازو افى لايتكحون إلا تلك اازانيات . وتلك الزانيات لا يتكحون إلا أولك 
اازواف و<رم نكا حهن على المؤمنين ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( الزاى.لا ينكم إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » سكن المراد النهى » والمعنى أنكل .من كان زانياً فلا ينبغى أن 
ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذاكان الحم فى ابتداء الإسلام ؛ وعلى هذا الوجه 
0 قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحم باق إلى الآن حتى يحرم على الزاى والزانية التزوج 
بالعفيفة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب أى بكر وعمر وعلى وابن مسعود وعائشة » ثم فى 
هؤلاء من يسوى بن الابتداء والدوام ٠‏ فيقول كا لاحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنت تحتهأآن اقيم عليها . ومنهم من يفصل لآن فى جملة ما بمنع من التذويج ما لا منع 
من دوام النكاحالإحرام والعدة . 
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ل يج ل سر تراس صدث رج سسا رساده لشو لله آذه الل ا 

والذدن يرمون المحصنات ثم م باتوا باربعة شبداء فاجلدوثم ثمانين 

(والقول الثاق) أن هذا الحم صار مذسوخاً واختلفوا فى نانه ؛ فعن الجبانى أن نانعنه هو 

الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحو | ماطاب لك من النساء ) 

(وأنكدوا الآيائى ) قال الحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الآول ) فللانه ثبت فى أصول 

الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا يسخ به » وأيضا فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة» 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخخالفة ألى بكر وعمر وعلى نكيف يصح ؟ 

وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لك ) فهو لايصاح أنيكون نانخآ , لانه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من التكاح من سبب أو نسب أو غيرهما » ولقائل أن يقول لايدخل 
فيه تزويجالزانية من المؤمن ءا لا.يدخل فيه تزويحها منالآخ وابن الآ » ونقول إنلازنا تأثيراً فى 
الفرفةما ليس لغيره» ألا ترى أنه إذا قذفها بالزنا يتبعها بالفرقةعلى بض الوجوه »ولا يحب مث ل ذلك 
وسار فاو ج نالحد ولآن من حق اازنا أنيو رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
هؤلاء الذين يدعون هذا النسخ , بأنه سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل زف بامرأة فهل 
له أن يتزوجها ؟فأجازه ابن عباس وشهه يمن سرق ثمر ثبجرة ثم اشتراه» وعن النى مكل أنه سئل 
عن ذلك فقال«أوله سفاح وآخره نكاح» و الحرام لابحرم الحلال . (الوجه الرابع) أن يحمل التكاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين يز إلا زانية أو مششركة وكذا الزانية(وحرم ذلك على 
المؤمنين) أى وحرم الزئا على المؤمنين وعلى هذا تأو يل أنى مل » قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الآول.) أنه ماورد إلنكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التذويج » ولم برد البتة بمعنى 
الوطء ( الثانى) أن ذلك بخرج الكلام عن الفائدة ‏ لآنا لوقلنا المراد أن اازانى لا يطأ إلا الرانة 
فالإشكال عائد » لانا نرى أن الزانى قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يحون وطؤه زنا فهذا الكلام لافائدة فيه » وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

(١‏ السؤال الثالث 6 أى فرق بين قوله ( الزاتى لا تتكيح إلا زانية ) وبين قوله ( والزانية 
لا .ينكحبا إلا زان ) ؟ ( والجواب ) الكلام الآول يدل على أن الزانى لا يرغب إلا فى نكاح 
الزانية وهذا لا منع من أن يرغب فى نكاح الزانية غير الزائى فلا جرم بين ذلك بالكلام الث , . 

١‏ السؤال الرابع » لم قدمت الزانية على الزاتى فى الآية المتقدمة وههنا بالمكس (الجواب) 
سبقت تلك الآية لعقوبتها على جنايتم!ء والمرأة هى المادة فى الزناء وأما الثانية فسوقة لذ كر النكاح 
والرجل أصل فيه لآنه هو الراغبٍ والطالب . 

الحكم الثالث © القذف » قوله تعالى ل والذين يرمون الحصنات» ثملم يأتوا بأربعة شهدا 
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وس ساس سا ةسائر ره ساسا 


جلدة ولا تفلو لهم باد ا وَأوَكتْكَ م ارك د4» إلا لذبن 0 


سس هه سار اس ين صراس سار الثم ين 


هه 1١‏ ىم 
من بعد ذلك واصاحوا فان الله غفور رحم ٠+‏ » 
: م" 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شبادة أبداً وأولئك م الفاسقون» إلا الذين تابو! من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحبم » 

اعم أن ظاهر الآية لايدل على الثىء إلذى به رموا الحصنات وذكر الرى لايدل على الزنا» 
إذ قد يرما بسرقة وشر بر وكفر ؛ بل لابد من قرينة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرئى بالزنا وفى الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذ كر 
الحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرى رميين بضد العفاف(وثالئها) قوله ( ثم 
ل يأنوا بأربعة شبداء يعنى على صمة ما رموهن به » ومعلوم أن هذا العدد من اشبود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورايعبا ) انعقاد الاجماع على أنه لا يحب الجاد بالرمى بغير الزنا فوجب أن يتكون 
المراذ هو الرمى بالزناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه الآبة يتعلق بالرمى والراعى والمرمى . 

: البحث الأول » فى الرمى وفيه مسائل‎ ١ 

2 المسألة الأولى ) ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض » فالصريح أن يقول 
يازانية أوزنيت أوزنى قبلك أودبرك ؛ ولوقال زف بدنك فيه وجبان(أحدها)أنهكناية كقوله:زق 
يدك لآن حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سسائر البدن إلا المعونة ( والثاف ) وهو الاصح أنه 
صريع» لآن الفعل إنما يصدر من جملة البدن . والفرج 1 لة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يا فاسقة » يا فاجرة » يا خبيثة ».يا مؤاجرة» يا ابنة الحرام » أو ا مأنى لاترد يد لامس » وبالعكس 
فهذا لامكون قذفاً إلا أنيريده » وكذاك لو قال لعربى يانبطى » فبذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده » 
فإن أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا ء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان:؛ 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع بمينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده» وذلك مثل قوله : ياابن الخلال » أما أنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى 
وأبى حنيفة وأنى بوسف وحمد وزفر وابن شبرمة والثورى والحسن بن صالح رحمهم الله . وقال 
مالك رحمه الله : يحب امد فيه » وقال أحمد إحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لناء أن التعريض بالقذف: تمل للقذف ولغيره ؛ فوجب أن لا بحب الحد , لآن الاصل براءة 
الذمة فلا يرجع عنه بالشك , وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشيهيات » ولان 
ال دود شرعت على خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحساصل بالتصريم فوق الحاصل 
بالتد ريض ؛ واحتج المخالف بما روى ارا عن الزهرى عن سال عن أن عمر قال : كان عمر 
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يغرب الحدق اريس . وروى أيضا أن رجا استاق رمن عر ن الخطاب رصى الله عنه 
فقال أحدهما للآخر : والته ما أنا يزان ولا أمى بزانية » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه ؛ وقال آخرون : قد كان لابيه وأمه مدح غير هذا خلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عم رالصحابة فى حك التعريض دلالة على أنهلم يكن عندهم فيه توقيف » 
وأتهم قالوا رأياً واجتهاداً . 

27 المسألة الثانية ) فى تعد القذف اعلٍ أنه إما أن يقذف ثخصاً واحداً مراداً أو يقذف 
جماعة ‏ فان قذف واحداً مارآ نظر إن كن آرأة الكل زنة واحذة بأن قال :ريدت بعر قاله 
مراراً لا بحب إلا حد واحد؛ ولو أنشأ الثانى بعد ماحد للا“ول عزر للثانى» وإن قذفها بزئيات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد , ثم قال زنيت بعمرو . فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدهما ) 
يتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا يقع فيه التدا 00 (والثاق) وهو الأأصح 
يتداخل فلا بحب فيه إلا حد واحد لانهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل كدود الزنا » ولو قذف زوجته مراراً , فالأاصح أنة يكتق بلعان واحد سواء قلنا يتعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر .إن قذف كل واحد بكلمة يحب عليه لكل 
واحد.حدكامل ؛ وعند أبى حنيفة رحمه الله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج أبو بكر 
الرازنى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسئة والقياس . 

أما القرآن فهو قوله تعالى ( والذين برمون ال#صئات ) والمعنى أن كل أحد يرمى الخصنات 
وجبعليه الجلد : وذلك يقتضى أن قاذ ف جماعة من الحصنات لا يحلد أ كثر من ثمانين فن أوجب 
على قاذف جماعة الحصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الآية . 

وأما السئة : فها روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسم بشريك بن صاء » فقال النى عليه السلام دلا » » البينة أو حد فى 00 فلم يوجب الننى 
صل الله عليه وسم على هلال إلا ل واحداً مع قف الأذر انه ر نهر بك إن عا الل أن تلك 
آية اللعان فأقبم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الأجنبيات . 


وأما القياس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد منه مراراً لم يحب إلا <د واحد كن 


زقى مراراً أو شرب مراراً أو سرق مراراً فكذا ههناء والمعنى الجامع دفع مزيد الضرر 
( والجواب ) عن الآول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( امحصنات ) صيغة جمع» وابمع 
إذا قوبل بالمع يقابل الفرد بالفرد فيضير المعنىكلمن رمى حصنا واخداً وجب عليه الحد ».وعند 
ذلك يظبر وجه تمسك الشافعى رحمه الله بالآبة» ولآن قوله (والذين يرمون الخصنات فاجلدوم) 
يدل على ترتيب الجاد على رمى المحصنات وترتيب الحكم على الوضف » لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدات الآية على أن رمى الحصن من حيث إِنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا ثبت 


٠.2‏ لطر سد عم0» 
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هذا فنقول : إذا قذف واحداً صار ذلك القذف موجباً لل<دء فاذا قذف الثاى وجب أن يكون 
القذف الثاتى موجباً للحد أيضاً , ثم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الآول لآن 
ذلك قد وجب بالقذف الأول وإاب الواجب عال . فوجب أن كد بالقذف الثانى حداً ثانياً » 
أقصىما فى الباب أن .ورد علىهذه الدلالة حدود الزنا.لكنا نقول ترك العمل هناك بهذا الدليل؛ 
أن حد اونا أغاظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 

وأما السنة فلا دلالة فها على هذه المسألة لآن قذنهما بلفظ واحدء ولنا فى هذه المسألة 
فقن أن إن عا 

وأما القياس ففاسد لان حد القذف -ق الآدمى : بدليل أنه لا بحد إلا مطالبة المقذنوف 
وحقوق ال لا تتداخل بخلاف حد الزنا فانه حدق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جماعة ص 


م » قفيه قولان 


واحد هنهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم زناة أو زد 


( أححبما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لآنه من حقوق العباد فلا يتداخل » 
ولانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار 5 لو قذفهم بكلمات . وف القديم لا يحب للكل إلا 
حد واحد اعتباراً باللفظ . فان اللمظ واحد والأاول أصح لأانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الزانيين يكون قذفاً لأبويه بكلمة واحدة فعليه حدان . 

(المسألة الثالثة» فا يبيح القذف : القذف ينقسم إلى محظور ومباح وواجب» وجملة الكلام 
أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يحب » وهل يباح أم لاينظر إن رآها بعينه تزنى أو أقرت هى 
على نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو مع من يثق بقوله أو لم يسمع , لكنه استفاض فيا بين الناس 
أن فلاناً بق بفلانة » وقد رآه الزوج بخرج من ببتها أو رآه معبا فى بيت »فإنه يباح له القذف 
ا كد المية ‏ كور ان سكا سر علا 

لماروى « أن رجلا قال يارسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس ؛ قال طلقها . قال إنى 
أحها : قال فأمسكبا» أما إذا سمعه تمن لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن الزوج ل 
بره معها أو بالعسكس لم يحل له قذفهاء للأنه قد يذكره من لا يكون ثقة فبنتشر ويدخل بيتها خوفاً 
0 ار ل هار للك كور فأف المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
متك ) أما إذاكان ثم ولد يريد نفيه ‏ نظر فإن تيقن أنه ليس منه بأن لم يكن وطنها الروج أو وطئها 
لل ل ل در ين وفك الوط أى لا كثر من أربع فو قي ده ف 
باللعان لآنه ممنوع من استلحاق نسب الغير يا هو بمنوع من نى نسبه» لما روى عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال دأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى ثىء ولم يدخلبا لَه 
جنته» فلماحرم عل المرأة أن تدخل على قوم من ليسمنهم كان الرجلأيضاً كذلك أما إن احتمل 
ل كك 0 من وقت الوطء ولدون أربع سنين » نظر إن ل 
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يكن قن استيرأها بحيضة ؛ أو استيرأها وأنت به لدون سئة شور من وقت الاستاراء ءالا حل 
له القذف والنئى وإن اتهمها بالزنا دقال النئ صل الله عليه وس« أيمسا رجل جحد وده وهو ينظر 
إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين » فان استبرأها وأتت به 
كا ف ينه أشن من رافك الاستبراء بباح له القذف والئق . والآولى أن لايفءل لأانما قد ترى 
الدم على الخبل وإن أنت امرأته بولد لايشبهه بأنكانا أبيضين فأتت به أ-ودء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه «أن رجلا قال لانى صل الله دليه وسلم 
إن امرأق ولدث غلاما أسود ٠‏ فقال هللك من إبل؟ قال ذم »قال ما ألوانها؟قال حمرء قالفبل فيها 
أورق؟ قال نع ؛ قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال ذاعل هذا نزعه عرق » و إنكان يتهمبا بزئا 
أو يتهمها يرجل فأتت بولد يشبهه هل يباح له ننفيه فيه وجمان ( أحدهما ) لا لآن العرق بذع 
( والثاتى ) له ذلك لآن النهمة قد تأ كدت بالشبية . 

( البحث الاق 4 فى الراى وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) إذا قذف الصى أو الجذون امرأنه أو أجنيياً فلا حد عليهما ولا لنان» 
لافى الحال ولا بعد البلوغ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان لها تمييز » فلو لم تنفق إقامة التعزير على الصى حتى بلغ » قال القفال يسقط التعزير 
لأنهكان للزجر عن إساءة الادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ . 

١‏ المسألة الثائية ) الأخرس إذاكانت له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
لالس ازمه الحد » و كذلكيصم لعانه بالإشارة والسكناية » وعند أبى حنيفة رحمهالله لايصح 
قذف الآاخرس ولالعانه ؛ وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية لآن من كتب أو 
أشار إلىالقذف فقد رى الحصنة وأللق العار بها فوجب اندراجه تحت الظاهر» ولانا نقيس قذفه 
ولعانه على سائر الأحكام . 

ا المسألة الثالشة 4 اختلفوا فها إذا قذف العبد حراً فقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك 

الك وحمد وزفر وعثمان القنعليه ل بعون جادة ؛ روى الُورىعن جعفر بن تمد عن 01 
أن علياً عليه السلام قال د يلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد الله بن عمر أنه قال « أدركت 
ألا كر وسمر وعثمان ومن بعدم من الخلفاء وكلبم يضربون الماوك فى القذف أزبعين » وقال 
الاوذاعى لد نمانين وهو هروى عن أبن مسءود؛ وروى أنه جلد عير بن عبد الءزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار السألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صرحة فى إياب المانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطزيقه أن الله تعسالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على الحصنات من العذاب ) فنص على أن حد اللامة فى الزنا نصف حد الحرة »ثم قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء ثم قادسوا تنصيف حد قذف العند على تنصيف حد الزئا 


0 حقه , فرجع حاصل الامد إل تخصيص حموم الكت هذا القياس ٠.‏ 





١‏ قوله تعالى : الذين يرمون الحصنات . الآنة 


9١‏ المسألة الرابعسة 6 اتفقوا على دخول الكافر تحت عموم قوله ( والذين يرمون الحصنات) 
لآن الاسم يتناوله ولا مانع » فاليهودى إذا قذف المسلم يحلد ثمانين والله أعلم . 

ل البحث الثالث » فى المرى وهى المحصنة . قال أبو مسلم : اسم الإحصان يقععلى المازوجة 
وعلى العفيفة وإنلم تتزوج ؛ لقوله تعالى فى مريم ( والتى أحصنت فرجبا ) وهو مأخوذ من منع 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زوجها » وغير المتزوجة تمنعهكل أحد و ,تفرع عليه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 6 ظاهر الآية يتناول جميع العفائف سواء كانت مسللة أوكافرة وسواء 
كانت حرة أو رقيقة ؛ إلا أن الفةراء قالوا :شرائط الإحصانخمسةالاسلام والعةلوالبلوغ والحرية 
والعفة من اازناء وإنما اعتيرنا الاسلام لقوله عليه ااسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن» وإنما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع القلم عن ثلاث » وإنما اعتبرنا الحرية لآن العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزنا » و إبما اعتبرنا العفة عن الزنا لآن الحد مشروع ل:-كذيب 
القاذف ؛ فاذاكان المقذوف زاناً فاالقاذف صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف: وطىء 
امرأة بشيهة أو نكام فاسد لآن فيه شبهة اازئا يا فيه شبهة الحل » فك أن إحدى الشمبتين أسقطت 
الحد عن الواطى. فكذا الاخرى تسقطه عن قاذفه أيضآً» ثم نقول من قذف كفراً أو مجنوناً 
أو معنا أز عارك أو من فد ري آمرأة ؛ فلذ جد عله بل يدر را لذي سي لز زفق عذراك 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لايحد قاذفه» وكذلك لو زىكافر أو دقيق 
ثم أسلم وعتق وصلح حاله فقَذفه قاذف لاحد عليه ؛ بخلاف مالو زفى فى حال صغره أو جنونه 
ثم بلغ أو أفاق فقذفه قاذف بحد , لآن فعل الصى والنون لابكون زنا . ولو قذف صن فقبل 
أن بحد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لآن صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فيا مضى 
لان الله تعالى كريم لاممتك ستر عبده فى أول ما ير تكب المعصية » فبظروره يعلم أنه كان متصفاً 
به من قبل ؛ روى أن رجلا زفى فى عهد عمر» فقَال والتهمازنيت إلا هذه ؛ فقال عم ركذبت إن الله 
لا.بفضح عبده فى أول مرة ٠‏ وقال المزفى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الحسن البصرى قوله ( والذين يرمون الحصنات ) يقع على الرجال 
اليا وسار الملاء اسك وا ذلك لآن لفظ الحصنات جمع ونث فلا يتناول الرجال؛ بلالاجماع 
دل عل أنه لافرق فى هذا الباب بين الصنين والمحصنات . 

١‏ المسألة الثلئة 4 رى غير الحصنات لايوجب الحد بل يوجب التعزير إلا أن ينكون 
المقذورف معروفا ما قذف به فلا <د هناك ولا تعزير » فهذا جموعالكلام قَْ تفسير قوله سبدانه 
( والذين يرمون الحصنات ) 2 


أما قوله سبحانه (ثملم يأر | بارلنة شهداء ) ففيه حثان : 
١‏ البحث الاول) اعلم أن الله تعالى حكم فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام : 





( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشهادة ( وثالئها ) الحم بفسقه إلى أن يتوب ٠‏ واختاف 
أهل العم فى كيفية ثبوت هذه الأحكام , بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
تجحزهعن إقامة البينةغلل الزنا . فقال قائلون قد بطلت شبادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافى والليث بن سعد . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو بوسف وحمد وزفر شبادته 
مقبولة مالم بحد . قال أبو بكر الرازى وهذا مقتضى قولهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به الحد . للانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شهادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وم 
بهاء ثم احتج أبو بكر على صعة قول أنى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوجم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع, 'القذف والعجزعن إقامة الشبادة » فلو علقئا هذا الحم على القذق وحده 
قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلكضخلاف الآية ؛ وأيضاً فوجوب الجاد حك مرتب على 
جموع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد -صول أحدهماءي لو قال لامرأته إن دخلت الدار 
وكلمت فلاناً فأنت طالق » فأنت بأحد الأمرين دون الآخر لم يوجد الجزاء فكذا هبنا ( وثانيها ) 
أن القاذف لابح عليه بالكذب جرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته بمجرد 
القذف . بيان الأول من ثلاث أوجه ( الآول ) أن مجرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن 
لاتقبل بعد ذلك بينته علىاازنا إذ قد وقع الحم بكذبه و الحم يكذيه فى قذفه حكم ببطلان شهادة 
من شود لصدقه فى اكول 0 ولما أجمعواعلل قبول بينته ثبت أنه م يحم عليه 
بالكذب بمجرد قذفه ( الثانى ) أن قاذف امرأته بالزنا لاحك بكذبه بنفس قذفه » و إلا لما جاز 
إيحاب اللعان بينه وبين أنه .ولا مر أن شبد بالله أنه لصادق فما رماها به من الزنا مع الحم 
بكذبه . ولما قال النى صلى الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « أله يعلم أن أحديم كاذب » 
فبل منكا ثائب » فأخبر أن أحدهما بغير تعيين هو الكاذب ولم بحم بكذب القاذف » وفى ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يزجب كونه كاذباً ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء فاذ لم يأنوا بالشبداء فأولئك عند الله مم الكاذبون ) فل يحك بكذبهم بنفس القذف فقط» 
فثبت بهذه الوجوه أن القاذف غير حكوم عليه بكونهكاذياً بمجردالقذف , وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شهادته بمجرد القذف لأنهكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض» ولما كان 
بحب أن يبقى على عدالته فوجب أن يكون مقبول الشهادة ( وثالثها ) قوله عليه الصلاة والسلام 
« المسليون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخبر النى صلل الله عليه وسلم بيقاء 
5 بحد ( ورابعها ) ماروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال 
9 ابن أمية لما قذف اهراله عدن سول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول اللهه يجاد هلال وتيطل 
شهادته فى المسلمين» فأخبر أن بطلان شوادته متعاق بوقوع الجاد ‏ به وذلك يد لعل أن مجرد القذف 








١4‏ قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات . الآية 

لاببطل الشهادة ( وخامسها ) أن الشافعى رحه الله زعم أن 2 ر: التدف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شهادتهم : فإنكان القذف قد أبطل شهادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك وإن شبد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الحكم بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يلزمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف ٠‏ وأما وجه قول الشافعى رحمه الله فبو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلاثة معطوفاً بعضها على بعض بحرف الواوء 
وحرف الواو لايقتضى الترتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مرتباً على البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشهادة مر تبعل إقامةالحد »بل يحب أن يثبت رد الششهادة سواء أقيم الحد عليهأو ماأقيم والته أعل. 

لا البحث الثالى 4 فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللائى يأتين الفاحشة من 
نساتكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم ) وقال تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم ,أتوا بأربعة 
شهداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمبله حتى آنى 


بأربعة شبداء ؟ قال نعم » ثم هنا مسائل : 


ل( المسألة الآولى 6 الإقرار بالزنا هل يثبت بشبادة رجلين فيه قولان ( أحدهما ) لابثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثئى ) يثبت مخلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الاربع والإقرار أمر ظاهر قلا يعض الإطلاع عليه » 

لا المسألة الثانية ) إذا شهدوا على فعل الزنا يحب أن يذكروا الزاف ومن زثى بهاء لآنه قد 
براه على جارية له فيظن أنها أجنية ؛ وبحب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل فى فرجبا دخول 
الل الك ولي لد معطلا رق لايثبت . لانم ربما يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت يحب الحد ولا يستفسرء ولو أقر على نفسه بالزناء هل يشترط أن 
يستفس ؟ فيه وجران ( أحدههما ) ذم كالشهود ( والثانى ) لايحب يا فى القذف . 

» المسألة الثالثة » قال الشافعى رحه الله لافرق بين أن يحىء الشهود متفرقين أو مجتمعين‎ ١ 
وقال أبوحنيفة رحمه الله إذا شهدوا متفرقين لايثيت وعليهم حد القذف , حجة الشمافعى رحدالله‎ 
من وجوه ( الأول ) أن الإإتيان بأربعة شبداء قدر مشترك بين الإتيان بهم جتمعين أو متفرقين‎ 
واللفظ الدالعلمابه الاشتراك لاإشعار له بما بهالامتياز » فالآنى مهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص‎ 
فوج بأنخر جعن العبدة ( الثاف) كل حك يئبت بشهادة الشوود إذا جاءوا يجتمعين يثبت إذاجاءوا‎ 
متفر قن كسائرالاحكام » بلهذا أولى لانم إذا جاءوا متف رقي ن كان أبعد عن النهمة » وع نأنيتلقن‎ 
لعضوم من بعض .ء فلذاك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشوود فرقهم ليظهر على عورة إن‎ 
كانت فى شهادتهم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معاً فى حالة واحدة ؛ بل إذا اجتمعوا عند‎ 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم فكذا إذا اجتمعوا على بابه : ثم‎ 
كان بدخل واحد بعد واحد ؛ حجة أنى حنيفة رحمه الله من وجهبن (الآول) أن الثماهد الواحد‎ 








قوله تعالى : والذين برمون المحصنات ٠‏ الآية هوا 


لما شود فقد قذفه ول يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد لقوله تعالى ( والذين يرمون 
المحصنات ثم ل يأتو | بأربعة شهداء) أقصى ماف الباب أنهم عبرو عن ذلك القذف بافظ الشبادة » 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إسقاط د القذف رأساً » لانكل قاذف لايعجزه افظ الشهادة » 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه ؛ ويحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أربعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان رابعهم دأيت إستاً تنبو ونفساً يعاو ورجلاها على عاتقهكا ذنى حار ولا أدرى ما وراء 
ذلك ؛ جلد عمر الثلاثة ول يسأل هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرم لتوقف , 
لآن الحدود ما يتوقف فبها وحتاط . 

١‏ المسألة اارابعة ).لو شهد على الزنا أقل من أربعة لايثبت اازنا. وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لآنهم جاءوا مجىء الشوود , ولآانا لو حددنا لانسد باب 
الشوادة على الزناء لأ نكل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثاتى )وهو 
الأصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : يحب عايهم الحد ؛ و الدليل عليه الوجمان اللذان ذكرناهها 
فى المسألة الثالثة . 

2 المسألة الخامسة © إذا قذف رجل رجلا خاء بأر بعة فساق فشهودوا على المتذوف بالزنا» 
قال أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الششهود . وقال الشافعى رحمه 
الله فى أحد قوليه؛ حدون » وجه قول أنىحنيفة قوله (والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شبداء ) وهذا قد أنى بأربعة شهداء فلا بازمه الحد . ولآن الفاسق من أهل الشهادة وقد وجدت 
شرائط شهادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى ٠‏ إلا أنه لم تقبل شبادتهم للأاجل التهمة » فكا اعتبر نا 
التهمة فى ننى الحد عن المشرود عليه فكرذلك وجب اعتبارها فى ننى الحد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشهادة نخرجوا عن أن يكونوا 
شاهدين » فقوا #ض القاذفين » وههنا آخر الكلام فى تفسيرقولهتعالى (ثم لم يأنوا بأر بعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدوم ثمانين جلدة ) قفيه مسائل : 

لا المسألة الأوى» المخاطب بقوله ( فاجلدوم ) هو الإمام على مابيناه فى آبة الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافعى » أو رجل صالم ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

١‏ المسألة الثانية )4 خص من عموم هذه الآية صور ( أحدها ) الوالد يقذف وإده أو أحدا 
من نوافله ‏ فلا يحب عليه الحد ‏ كا لا حب عليه القصاص بققتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 


فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 


( الثالثة )من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت فى قدي الائيام ثم نابت فهى بموجب _اللغة محصنة , 


ومع ذلك لايحب الحد بقذفها . 








كل قوله تعالى : والذين برمون الحصنات . الآية 


١‏ المسألة الثالثتة © قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزنا ؛ ثم ضرب شرب الخر» ثم 
ضرب القاذف » لا'ن سبب عموبته تمل للصدق والكذب ‏ إلا أنه عوقب صيانة للا'عراض 
رركا عن متكباء 

لإ المسألة الرابعة » قال مالك والشبافعى حد القذف يورث ؛ فاذا مات المقذوف قبل استيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه خد القذف . وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه ؛ وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوق يت لوارثه طلب الخد . وعند أى -نيفة رحمه 
الله : حد القذف لابورث ويسقط بالموت . حجة الشافى رحمه الله أن حد القذف هو حق 
الآدمى لاأنه يسقط بحفوه ولا يستوفى إلا بطلبه وبحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر » وإذا كان 
حق الآدمى وجب أن يورث لةوله عليه السلام « ومن ترك حت فلورثته » حجة أبى حنيفة 


رحمه الله : أنه لوكان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب ء ولا“نه حق ليس فيه معنى 
المال والوثيقة فلا يورثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الا"ول أن الاأصح عند الشافعية 
أنه يرثه جمييع الورثةكالمال »وفيه وجه ثان أنه يرث كلهم إلاالزوج والزوجة » لاأن الزو جيةت رتفع 
بالموت » ولاأن المقصود من الخد دفع العار عن النسب » وذلك لا يلحق الزوج والزوجة . 

2 المسألة الخامسة ) إذا قذف إنسان إنساناً بين بدى الحم , "أو قذقة أغراته رجل بسينه 


والرجلغائب قعل الخاكم أن يبعث إلى المقذوف وضخيره بأن فلار قذفك وثيت لك حد القذف 
عليه »يا لو ثبت له مال على آخروهو لايعليه يازمه إعلامه » وعلى هذا المعنى « بعث الننى صل الله 
عليه وس أنيسا لبخبرها بأن فلاناً قذفها بأبنه ول يبعثه ليتفحص عن زناها» قال الشافعى رحمه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن بعث إليه فيسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا #منسوا) 
وأراد به إذا لم يكن القاذف معيئاً » مثل إن قال رجل بين يدى الام الناس يقولون إن فلاناً زى 
فلا يبعث الام إليه فيسأله . 
أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فاختاف الفقراء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شهادنه وهو قو الشافعى رحه الله ؛ وقال أبو حنيفة وأحابه والثورى والحسن 
ابن صالم رحمهم الله لا ئةبلشهادة الحدودف القذف إذا تاب» وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجملة الا“خيرة» فعند أى حنيفة 
ره اله الاستتاء المذكرر عقيت ابل الكثيرة ختص باحملة ال شير , وعند الشاف ره الله 
يرجع إلى الكل » وهده المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه , ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 
شاء الله تعالى » احتج الششافى رحه الله على أن شبادته مقبولة بوجوه ( ( أحدها ) قوله عليه 0 
د التائب من الذنبن لاذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشموادة » فالتائب بجحب ال كيقابنا 0 
مقبول ااثمبادة ( وثانيها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شبادته بالإجماع , فالقاذف 





وله تعالى : والذين نمؤن حصنت . الآية ىر 


الم إذا ناك عن القدف 3 أن تقبلشهادته » لآن القذف مع الإسلام أهون حالا من الذف 
مع الكفر ء فإن قيل المسلبون لايأ مون بسب الكفار ؛ لآنهم شهروا بعداوتمم والطعن فهم 
بالباطل ؛ فلا.بلحق المقذوف بقذف الكافرمن الششين و الشتآن مايلحقه بقذف مسلٍ مثله ؛ فشدد على 
القاذف من المسامين زجراً عن إلحاق العار والشتآن » وأيضاً فالتائب من اللكفر لا يحب عليه 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنبئهم أن 
لهم ما للمسلين وعليهم ما على المسلمين» ( وثالئها) أجمعنا على أن التائب عن السكفر والقتل والزنا 
مقبول الشبادة فكذا التائب عن القذف » لآن هذه الكبيرة لييستأ كبر من نفس الزنأ (ورابمها) 
أن أيا حنيفة رحمه الله يقبل شمادته إذا تاب قبلالحد مع أن الحدحق المقذوف فلا يزول بالترية 
فلآن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحسد وقد حسنت حالته وزال اسم ال حك كن افك 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جل فوجب عوده إلها بأسرها 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وام أته طالق إن شاء الله ء فانه يرجع 
الا .إلى ابيع فكذا فيان فيه : فان قيل الفر ق أن قوله (إن شاء الله) يدخل لرفع ص الكلام 
حتى لايثبت فيه ثثىء » والاستثناء المذكو ربحرف الاستثناء لايوزد خوله ار رفع كم الكلام رأساً. 
الارى أنه >وز أن يول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع ثثىء » ولو قال أنت طالق إلا طلاقآ 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دوله لرفم حك السكلام بالكلية» فثيت أنه لا يلزم 
من رجوع قوله ( إن شاء الله ) إلى جمبيع ماتقدم حوة رجوع الاستثناء حرفه إلى جيمع ما تقدم 6 
قلنا هذا فرق فى غير ل اجمع , لآن إن شاء الله جازدخوله لرفع حْ الكلام بالكلية ؛ فلا جرم 
جاز رجوعه إلىجميع اجمل المذكورة.و إلا جاز دخوله لرفع بعض الكلام فوجب جواز رجوعه 
إلى جميع امل على هذا الوجه »حتى يقتضى أن 1 من كل واحد من الل المذكورة إضه 
1 ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شسادة أبداً 
أو1 دك ثم الفاسقون ) صار اجهمكا” نه ذكر معاً لا تقدم للبعض على البعض » 0 دخل عليه 
الاستنا مم يكن تجرع الاستثناء إلى بعضها أول من رجوعه إلى الباق إذ 1 يكن [ بعضها على وض 
تقدم فى المعنى البتة فوجب رجوعه إلى الكل ؛ ونظيره على قول ألى حنيفة رحمه الله وله تعالى 
( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو مه ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على جموع 
هذه الأمور من حيث إن الواو لاتفيد.الترتيب , فكذا هبنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخات عل المجموع »فان قيل الواو قد تكون للجمع على 
5 رت وقد تكون للاستئناف وهى فى قوله ( فأولئك مم الفاسقون ) لانما إنما رن 0 
فيها لا يختاف معناه ونظمه جملة واحدة: فيصير الكل كالمذكورمعاً مثل آنه الوضوء فان الكل أم 


داعس شر مو 
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واحدكانه قال فاغسلوا هذه الاعضاء فان الكل قد تضمنه لفظ الام . وأما آية القذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خير فلا >وز أن ينظمبما جملة واحدة ؛ وكان اواو للاستئناف فيختص 
الاستثناء به . قلنا لم لايمو أن تمل امل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط كانه قبل ومن قذف 
امحصنات فاجلدوهم وردواشهادتهم وفقوم ؛أى فاجمعوا لهم الجلد والرد والفسق » إلاالذين تابوا 
عن الدذف وأصلحوا ذان الله يغف ل فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين (وثالثها) 
أن قوله ( وأولئك م الفاسةون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ ) يدل على أن العلة فى 
عدم قبول تلك الشمادة كونه فاسقا , لآن ترتيب الحم على الوصف مشعر بالعلية » لاسيا إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الششبادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشمسادة 
ليست إلا كونه فاسقاً . ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحم 
ازوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود فى القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية ؛ وأن التوبة حاصلة لهؤلاء جبيعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى ) 
إلى قؤله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار التيمم لمن وجب عليه الاغتسال» يا أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء ؛ وهذا الوجه ذكره أبو عبيد فى إثات مذهب الشاففى رحمه الله ؛ واحتج 
أعاب أبى حنيفة على أن حك الاستثناء مختص باجملة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء مختص باجملة الآخيرة , فنكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثائيها) أن المقتضى لعموم 
امل المتقدمة قاثم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بجملة واحدة؛ لآن بهذا 
القدر يخرج الاستئناء عن أن يكون لوا فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فقط (وثالثه!) أن الاستثناء 
لو رجع إلىكل المل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أن لايجلد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجملة الاخيرة (والجواب) عن الأول أن الاستثناء من النى إثيات ومن الإثيات 
نفى » فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الأول وإلى المستثتى فبقدرمانفى من أحدهما 
أثيت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد ويصير الاستثناء الثاتى عديم الفائدة , فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه يختص بالجملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثانى أنا بينا أن واو العطف 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض امل متأخراً فى التقدير عن البعض »فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباقى . فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن إلثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فلم بترك العمل به فى حق الباق » واحتج أحداب أبى حنيفة رحمه الله فىالألة بوجوه من الا"خبار 
ر أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ابن نعماء فقال رسول الله يلتم «يحلد هلال وتبطل شهادته فى المسلمين» فأخير رسول الله صلىالله 
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عليه وسلٍ أن وقوع الجاد به يبطل شهادته من غير شرط التوبة فى قبوطا( وثانيها ) أن قوله 
عليه السلام «المسلدون عدول بعضهم على بعض إلا دود فى قذف» ولم يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالئها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عنجده عن رسو ل الله صلل اللهعليهوسل قال «لاتحوز 
شهادة >دود فى الاسلام) قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علت مثل الشمس فاشهد » والآمى للوجوب فاذا عل الحدود وجيت عليه الشهادة .اول تنكن 
مقبولة لما وجبت لانها تكون عبثأ ( وثانيها ) قوله عليه السلام « نحن خم بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لآن دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً (وثالثها ) ماروى 
عن عمر بن الطاب « أنه ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة وثم أنو ا افع وتفيع , 
ثم قال لهم من أ كذب نفسه قبلت شهادته ومن لايفعل لم أجز شهادته ذأ كذب نافع ونفيع أنفسهما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أبوبكرة فكان لايقبل شرادته» وما أنكر عليه أحد منالصحابة 
فيه فهذا بام 1 فى هذه المسألة . 
أما قوله تعالى ( وأولتك ثم الفاسةون ) فاعم أنه يدل على أمرين : / الأول ) أن القذف من 
جلة الكيائ لان اسم الفسق لابقع إلا علىصاحب الكبيرة ( الثانى ) أنه اسم من يستحق العقاب 
لانه 16 0 من فعله لكانت التوبة لاتمنع من دوامه يا لا ممنع من 0 أله عار واه 
ام إلى غير ذلك . 
أن قوله تعالى (إلا الذين تابوا) فاعم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تكون , 
قال الشافعى رحمه الله التوبة منه إكذابه نفسه . واختلف أححابه فى معناه فقال اللاصظخرى يول 
كذبت فما قلت فلا أعود لثله, وقال أء بو إ#ق لايقول كذبت لآانه ربما يكون صادقا 'فسكون 
رلك كت كا والكذب معصية , الس لايكون توبة عن معصية أخرى ؛ بل يقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أخابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فحسن الخال حتى 
تقبل شهادته وتعود ولايته ‏ ثم قدروا تلك المدة بسنة حتى تمرعليه 2-0 بع الثى تتتغير فهها 
الأ<وال والطباع يا يضرب للعنين أجل سنة . وقد علق الشرع أحكاماً بالسنة مم الركاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما 0 تعالى ( فان الله غفور رحيم ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل عل أن قبول التوبة غير واجب 9 إذ لوكان واجباً لما كان فى قبوله غفوراً رحماء لآنه 
إذاكان واجباً فهو نما يقبله خوفاً وقبراً لعلمه بأنه لولم يقبله لصار سفيها » ولخرج عن حد الإلحية . 
أما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبالله التوفيق . 
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ل مد كه سا هر سا اه سا تراه سسوتثر ‏ تراه 


. 2 70 0 


والذين يرموك ازواجهم ول يكن ا الا انفسوم شما حدم 


هسم له 2ه لممسمه 


اربع شََادَات لله 1 1 نَ ألصادقينَ ١‏ والخامسة أل لعنت ألله عليه إن 


احم ات هه 


كان من 3 «بع» و 0 ع العذاب 0 شبد أرب شها دات ا 


ع 
آله - 


سا سس مره 


من 00 م0 وَلَآمسَة ا غضب ب اله عم أ إن ين م الصادقين »6 


ذه 


اسار أن الله 01 حكير د.ا 

1ك لك الراب 0 » قوله تعالى (( والذين يرمون أزواجهم ول يكن لحم شبداء 
إلا 5 سهم فشهادة أحدم أدبع شهادات بالله إنه لمن الصادقين لاس أن لعنة الله عليه إن 
كان من 0 » ويدرث عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين » والخامسة أن 
غضب الله علها إنكان من الصادقين » ولولا فضل الله عليج ورحته:وأن الله تواب م0 

إعل أنه سبحانه لما ذم ر أحكام قف 1 نبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات» ثم هذه 
الآية مشتملة على أحاث : 

ل البحث الآول ) فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عبأس رهما 
الله دلا نزل قوله تعالى ( والذين يرهون ال#صنات ثم لم 0 بأرئعة شهداه ) قال عاصم بن عدى 
الانصارى إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا على بطن مرأته فان جاء بأربعة رجال يشبدون 
بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج ا ا مع تلك المرأة 
صرف زان كات ريك ت على غيظ . اللهم افتح . وكان لعاصم هذا ابن عم سراي انا 3 
يشال لما خولة بنتقيس فأنى عويمر عاصما فقَال : لقد رايت شريك بن ماء على طرافراً ىخولة 
فاستر جع عاصم رأف رسول الله يلت فقال يارسول الله ماأسر رع ماابتليت بهذا فى أهل بيتى » فقال 
دسول الله بيلِتووماذاك؟ فقال أخبرتىعويرابنعى بأنه رأى شر بك بن نحياء على بطنام رأ تدخولة 
وكان عو يعر وخولةوشر يك كلهم بنوعمعاصم فدعا رسولات يلل يللم جميعاً وقالادو د انق الله ف 
زوجت كوابنة عمكولاتةذفها فقال يارسولالله أقم با لله أى رأ رأيت شريكا على بطنها وألى ماقربتها 
منذأربعة أشهر وأنها حبل منغيرى ٠‏ ققال لها 0 الله يل انق الله ولاتخبرى إلا 1 00 
فقالت يارسول الله إن عوبراً رجل غيوروإنه رأى ريك ل يطيل النظر إلى و يتحدث خملته الغيرة 
علىها قال عفأنزل الله تعالى هذه الآية فأمى رسول اهلتحت نودى الصلاة جامعة فصل العصر ء 
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ثم قال لعويمر قم وقل أشهد بالله أن خولة لزانية وإفى من الصادقين » ثم قال فى الثانية قل أشهد 
الله أنى رأيت شريكا على بطنها و إنى لمن الصادقين , ثم قال فى الثالثة قل أشهد باله أنها حبلى من 
غيرى وإنى لمن الصادقين» ثم قال فى الرابعة قل أشبد بالله أنها زانية وأنى ما قربتها منذ أربعة 
أشبر وإنى لمن الصاذقين . ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىرعويمر يعنى نفسه إنكان من الكاذبين 
فما قال .ثم قال اقعذ , وقالخولة قوى ٠‏ فقامت وقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجى عوهراً 
ل لك ا ا 0 
الثالثة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن الكاذبين » وقالت ف الرابعة أشهد بالله أنه مارآ فى على 
فاحشة قط وإنه لنالكاذبين » وقالت فى الذامسة غضب الله على خولة إن كان عوجر مت الصادةين 
فى قوله ؛ ففرق رسول الله عله بينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الكلى 
دأن عادما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد ششريك بن حياء على بظن آمرأته فأتى رسول الله كةو » 
وتمام الحديث 6 تقدم | وثالتها ( ماروى عكرمة عن |بنعياس«لا نزل( والذين برمون المخصنات ( 
قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصار لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن جئت بأربعة من ااشهداء 


يكون قد قضى حاجته وذهب ,فقال رسول الَهِلَم يامعشر الأنصارأما تسمعون ما يقول سيد؟ ؟ 


قار ادر لات 0 020 ل عور ا فال د ار سر لالت رآك إن 2 01 ان 
وأنها <ق » ولكنى يحبت منة ؛ فقال عليه السلام فان الله يأنى إلا ذلك قال فلم يلبثوا إلا يسيراً 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم : فقال يارسول 
الله إنى وَجدت معام رأنى رجلا رأيت بمينى وسمعت بأذنى » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما جاء به ؛ فال هلال والله يارسول الله إنى لآرى الكراهة فى وجهك ا أخيرتك به والله يعلم 
أنى لصادق وما قات إلا حماً ٠‏ فقال رسول الله يلتم «إما البيئة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصارفةالوا ابتلينا بما قالسعد » فبينا هم كذلك إذ نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحىاربد 
وجهه وعلا جسده حمرة فلما سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فقد جعل الس إك ف ' 
قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى فقرأ علهم هذه الآيات فقال عليه السلام ادعوها فدعيت 
فكذبت هلالا »فقال عليه السلام الله يعلم أن أحدىا كاذب فهل منكما تائب وأم بالملاعنة فشبد 
هلال أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة اق الله يا هلال فان 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقال والله لا يعذبنى الله عليها يما لم يحلدق رسول الله 
يلِهِ وشهد الخامسة ؛ ثم:قال رسول الله أتشهدين فششهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فليا 
أخذت فى الخامسة قال لها اتق الله فان الخامسة هى الموجبة ؛ فتفكرت شاعة وهمت بالاءتراف 
ثم قالت والله لا أفضح قوى وشبدت الخامسة أن غضب الله عليها إنكان من الصادقين ففرق 
رسول الله يليه بينبما ء ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصبب أحش الساقين فهو لحلال؛ وإن 
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جاءت به خدج الساقين أورق جعداً فهو لصاحبه ؛ خاءت به أورق خديٍ الساقين فقال عليه السلام 
لو لا الإمان لكان لى ولها شأن» قال عكرمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الأمصار ولا 
يدرى من أبوه 1 

لا البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآن الشبداء جماعة أو لانم فى معنى 
ورك ترا أربع أن ينصب لأنه فى ْ المصدر والعامل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
أحدم ا محذوف اير فتقديره فو أجي شهادة حدم مأديع شبادات :وترى! أن ننة ال 

0 غضب الله على تخفيف أن ورفع ما ها رقرئةأن غضب الله على فعل الغضب » وقرىء 

بعت لاسي عل فمعى ريشي الخامنة ” 

: البحث الثالث » ما يتعلق بالاحكام . والنظر فيه بتعاق بأطراف‎ ١ 

: ااطرف الآول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل‎ ١ 

المسألة الآولى » اعل أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا يحب عليه الد إن كانت حصنة 
والتعزير إن لم تكن حصنة عم ففرى الاجنبية لامختاف موجمماأ غير أنهما يختلفان فى الخاص ففى 
قذف الاجنىلايسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها . وفى قذف 


الزوجة 0 عنه الحد 1 هذيزن نالآمرين 3 باللعان 6 وإما أعتير الشرع اللعان فى هذه الصورة 


دون الآجنبيات لوجبين : ( الآول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الأجنبية والآولى له ستره » أما إذا 
زى .زوجته فيلحقه العار والنسب الفاسدء فلا 6 الصبر عليه وتوقيفه على البينة كالمءتذر » فلا 
جرم خص الششرع هذه الصورة باللعان (الثاى) أن الغالب فالمتعارف من أ-والالرجلمع امرأته 
أنه لايقصدها بالقذف إلا عن حقيقة فاذا رماها فنفس الرئ يشبد كونه اذ إلا أن شبادة 
الخال ليست بكاملة فضم إلمها مايةو يها مز الأعان » كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد يتقوى بالهين على قول كثير من الفقباء . 

(المسألة الثانية) قال أبوبكرالرازى كان حد قاذف الاجنبيات والزوجات والجاد ؛ والدليل 
عليه قول النى بِلِيهٍ هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك ابن سماء «إثتتى بأربعة يششبدون لك 
وإلا د فى ظبرك » فثدت بهذا أن حد قاذف الزوجات كان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه نسخ 
عن الأزواج الجلد باللغان. وروى حو ذلك ف الرجل الذى قال أرأ: تم لو أن رجلا وجد مع 
ا أنه رجلا ذإن تكلم ددر إن كل فلكره :إن كن 8 على غيظ . فدلت هذه 
الاخبار على أن حد قاف الزوجة كان الجلد وأن اله نسخه باللعان . 

2 المسألة الثالعة 6 قال الشافعى رحمه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو المد ولكن 
الخلص منه باللعان 0 الواجب بقذف ل نبية الحد والخلص نه بالشرود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه الد لِلقذفء فإذا لاعن و نكلت عن اللعان يلزمها حدالزنا» وقالأ.وحنيفة رحمه 
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الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن » وكذا المرأة إذا نكات حبست حتى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
يعنىغير الزوجات ( ثم ل يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوه مانين جلدة ) ثم عطف عليه حك الازواج 
فقال (والذين برمون أز واجهم ول يكن هم شبداء إلا أنفسبم فشبادة أحدهم ) الآية فيا أن مقتضى 
قذف الاجنبيات الإنيان بالشرود أوالجلد فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أوالحد 
(وثانيها) قوله تعالى ( ويدرأ عنها العذاب أنتشهد أربع شهادات بالله ) والالف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لأنه لم يجب علما جع أنواع العذاب فوجب صرفهما إلى المعبود 
السابق والمعبود السابق هو الحد لآنه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشئهد عذامهما طائفة من 
المؤمنين ) والراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لو لم تلاءن لخدت وأنها باللعان دفعت الحد عفان قب لالمراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بينا أن الآلف واللام للمعبود المذكور ء وأقرب المذ كورات هذه السورة العذاب معنى 
الحد » وأيضاً فلو حملناه على الحد لاتصير الآية جملة . أما لو حملناه على اليس تصير الآية جماة لان 
مقدار الس غير معلوم ( وثالها ) قال الشافعى رحه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة أنها تقول إنكان الرجل صادقاً غدونى وإنكانكاذباً فلوتى فا بالى والحبس وليس حسى 
فىكتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفها ولم أت بالمخرج 
من شبادة غيره أو شهادة نفسه . فوجب عليه الحد لقوله تعالى (والذين يرمون المحصناتهم لم يأتوا 
بأدبعة شهداء فاجلدوهم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى -ق المرأة لآنه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
بحجة أنى حنيفة رحمه الله » أما فى <ق المرأة فلأنها مافعلت سوى أنها تركت اللعان» وهذا الترك 
3 على الزنا ولا إقراراً منها به ؛ فوجب أن لايحوز رجه لقوله عليه السلام د لاحل دم 
امرىء » الخديث . وإذالم يحب الرجم إذاكانت محصنة لم يحب الجلد فى غير امحصن لثانه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالنكوللين بصريح فى الإقرار فل يح إثبات الحد بهكاللفظ الحتمل لازنا ولخيره . 

١‏ المسألة الرابعة ) قال المهور إذا قال لها يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الله 
لا يلاعن إلا أن يقول رأيتتك تزنى أو ين حملا لها أو ولد منهاء حجة اجمهور أن عموم قوله 
(والذين يرمون الحصنات ) يتناول الكل » ولآانه لا تفاوت فى قذف اللاجنبية بين الكل , فكرذا 
فى حق قذف الزوجة. 

لإ الطرف الثاق» الملاعن قال الشافعى رحمه الله من صح بمينه صمح لعانه . فيجرى اللمان بين 
الرقيقين والذميين واحدودين , وكذا إذاكان أحدهما رقيقاً أوكان الزوج مسلاً والمرأة ذمية» 
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح فى صورتين ( إحداههما ) أن تكون الزوجة من لا يحب على 
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قاذفها المد إذاكان أجنبياً نهو أن تسكون الزوجة مملوكة أو ذمية ( والثاف ) أن يكون أحدهما من 
غير أهل الشهادة بأن يكون حدوداً فى قذف أو عبداً أوكافراً , ثم زعم أن الفاس.ق والأعى مع 
أنهما ليسامن أهل الشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
يرمون أزواجهم ) يتناول الكل ولا معنى للتخصيص والقياس أيضاً ظاهر من وجهين ( الآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس ودفع ولد الزئا عن النفس , وكا يحتاج غير الحدود إليه فنكذا 
الحدود محتاج إليه ( والثاتى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والاعمى » وإِنلم يكونا من أهل 
الشهادة فكذا القول فىغيرهما , والجامع هوالحاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه قول أبوحنيفة رحمه 
الله نص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النساء ليس بينهن وبين أزواجون ملاعنة الهودية والنصرانية نحت المسل والحرة تحت المماوك 
والمماوكة تحت المر» أما المعنى فنقولأمافى الصورة الآولى فلانهكان الواجبعلى قاذف اازوجة 
والاجنبية الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الأزواج وأقم اللعان مقامه 
فلباكان اللعان مع الأزواج قائماً مقام الحد فى الأأجنبيات لم يحب اللعان على من لايحب عليه الحد 
لو قذفبا أجنى » وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أناللعان شبادة فوجب أن لايصح إلامن أهل 
الشبادة وإنما قلنا إن اللعان شهادة لوجين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن لهم شبداء إلاأنفسوم 
فشهادة أحدهم أربع شبادات باله ) فسمى الله تعالى لعانهما شبادةيا قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم ) وقال (فاستشهدوا عليين أربعة منكم) ( الثانى ) أنه عليه السلام حين لاعن بين الزوجين 
أمرهما باللعان بلفظ الشهادة » ولم يقتصر عل لفظ الوين عإذا ثبت أن اللغانشبادة وجب أن لاتقبل 
من الحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك فى الحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع علي أنهما ليسا من أهل الششهادة أو لانهلاقائل بالفرق » أجاب الشافعى 
رحمه الله بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهو مين لأنهلاجوز أن يشبد الإنسان لنفسه؛ ولانه 
لوكان لك الرأء أن بان شبادات » لآنها على النصف من الرجل » ولانه يصح من 
الأعمى والفاسق ولا وز شهادتهماء فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتو بان قلناءوكذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شهادته , ثم أ كذ الشافعى رحمه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شهادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الال » ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شهادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض » فينبغى أن >وزاللعان بين الذمى والذمية » وهذاكلهكلام الشافعى رحمه 
الله . ثم قال بعد ذلك : وتختلف الحدود بمن وقعت له ومعناه أن اازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه لرقه وإن لاعن ول تلاعن اختلف حدها بإحصانها وعدم إحصانها وحريتها ورقهاء 

لا الطرف الثالث © الاحكام المرتبة على اللعان قال الششافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ون الولد والفرقة والتحريم ا مؤبد ووجوب الحد عليها , وكلها تثبت جرد لعابه 
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وله يفتقر فيه إلى لعانها ولا إلى حْ الحا م »؛فان حكم الحاكم بدكان تنفيذاً منه لا إقاعا للفرقة . 
فل: تكلم فى هذه المسائل : 
( المسألة الآولى 6 اختاف الجتبدون فى وقوع 0 باللعان على أربعة أقوال 1 أحدها ) 

قالعثيان البتى : لاأرى ملاعنة الزوج ام أته تقتضى شيئاً وجب أنيطلقها (وثانيها) قال أبوحنيفة 
وأبو يوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الا 5 م بينهما (وثالئها) قال مالك 
واللبث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن ى شرق لطاع ( ورابعها ) قال 
الششافى رحمه الله إذا أ كثل اازوج الشهادة والإلتعان فقد زال فراش ابرأته ولا تل له أبداً 
التعنت أو م تلتءن » حجة عثمارن. البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح .ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرتة كسائر الأاقوال التى لا [شعار لما بالفرقة لان أ كثر ما فيه أن 
9 كون الزوج صادقاً فى قوله وهو لايوجب تحرهاً ألا ترى أنه لو قامت البينة عايها لم وجب 
ذلك نحريماً فإذا كان كاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على التحريم ( وثانيها ) لو تلاعنا 
فما بومم الم يوجب الفرقة فكذا و تلاعنا عند ألا" م (وثالة ثا) الك اللعان قائم مقام الشبود ف 
قذف الاجنبيات فك أنه لافائدة فى إحضارالشرود ه 1 إلا إسقاط الحد , فسكيذ| اللعان لا تأثير 

له إلا إسقاط المد 1 ورابعها ) إذا ا اازوج نفسه فى قذفه إياها ِ ثم حد ى بوجب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لآن اللعان قائم مقام درء الحد , قال وأما تفريق النى 2 بين 0 فكان 
ذلك فى قصة العجلاتى وكان قد طلقبا ثلاث بعد اللعان فإذلك فرق بيثهما » وأما قول أبى حنيفة 
رذرأن الخاكم يفرق بينهما فلا بد من بيان أمرين (أحدهما) أنه بحب على الحاكم ا 
ودلبله ما روى سبل ن النعد فى قطة العجلاق مضت السنة فى التلاعين د" يفرق بينبما ثم 
لا> نان أبداً (واله انى) أن الفرقة لاتفصل ! إلا ب لاه م واحتجو | عليه بوجوه ( أحدما ) 
دوى فى قصة عو يمر كنا لما فرغا «قالعويمر: كذبت 0 ركرك الله إن سكم »هى طالق 
ثلاث » نطلقها ثلاث قبل أن بأ يأمره رسو لالص الله عليه وسل » والاستدلال بهذا الخبر مز وجوه 
2 أحدها ) أنه له لو وقعت الفرقة باللعان 0 قوله « كذبت عليها اك ا لان إن اك ل 
ىك ن ( وثانها ( ما روى 8 هذا الخير أ له طلقها ثلاث تطليقات فأنفذه ار لله صل الله 
وس » وتنفيذ الطلاق إنسا يمكن لو لم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالثها ) ماقال سبل بن سعد فى 
هذا الخبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يحتمعان 0 ؛ ولوكانت الفرقة وافعة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الراذى قول الشافعى رحمه الله خلاف 
الآبة ؛ لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج 7 اللا ا لك نك 
تعالى إغما أوجب اللعان بين الزوجين ( وثالئها ) أن اللعان شهادة لابثيت حكيه إلا عند الما > 
فوجب أن لاوجب الفرقة إلا ىح الحاكم 0 لايثبت المشهود به إلا ب الحاكم ( ودابعها) 


داس نر ممع 
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اللعان نستحق به المرأة نفسبايا يست<ق المدعى بالبينة ‏ فلمالم بجر أن يستحق المدعى مدعاه إلا 
يحم الحاكم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسها ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحريم 
لآن أ كثر مافيه أنها زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لايوجب التحريم 
فككذا اللعان وإذ 6 مع الفرقة به » فلا يد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كر » أما قول مالك وزفر فجته أنهما لو تراضيا على 
البقا. على النكاح لم يخليا بل يفرق بينهماء فدل 0 أن اللعان قد أوجب الفرقة . أما قول الشافعى 
رحمه الله ذله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدروٌ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى 3 العذاب عن نفسها » وأ نكل ما يحب باللعان من الأاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثا) 0 30 وحده مستقل بنثى الولد فوجب أن يكون 
الاعتبار بقوله فى الإلحاق لا بقولهاء ألا ترى ا 
نف الزوج لاإلحاق المرأة ؛ ولهذا 0 الزوج نفسه ألمق به الولد وما دام ببق مصراً على 
اللعان فالولد منق عنه إذا ثبت أن لعانه 2 أن يكون مستقلا ا 
لآن الفرقة لو لم تقع لم يتتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراشس 
التحق به » فليا اثتفى الود عنه ؟>جردلعانه وجب أنه زول الفراش عنه بمجرد لعانه ا الآخبار 
0 3 حنيفة رحمه الله فالمراد مها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكم 
بها وذلك لاينافى أن يكون المؤثر فى الفرقة شيئاً آخر » وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شهادة وليس الآمر كذلك بل هو بمينعلى ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة . قلنا بينته على نفى الولد مقبولة ونق الولد يتضمن نفى حلية التكاح والله أعلم . 

المسألة الثانية 6 قال مالك والشافعى وأبو يوسف والثورى وإسحق والحسن المتلاعنان 
لايجتمعان أبداً » وهو قول على وعمر وأين مسعءودء وقال أبو حنيفة وعمد إذا كاك نفسه 
12 رزال تحر العقد وحلت له بنكاح جديد . حجة الشافى رحمه الله أمور ( أحدها) قوله 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علها » ولم يقل حتى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غاءة لهذه الحرمة لردها رسول الله ص الله عليه وس إلى هذه الغاية» يا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكيح زوجا غيره ) . ( وثانيها ) ماروىعن على 
وعمر وابن مسءود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً ء وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
لله صلل الله عليه وس ( وثالثها) فاروى الزهرى عن سهل بن سعد فى قصة العجلاتى « مضت 
السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً » حجة أبى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( وأحل لك ما وراء ذلكم) وقوله ( فانكحوا ماطاب لك ) . 

( المسألة الثالثة 4 اتفق أهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعسان: وحى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان واحتج بقوله عليه السلام ‏ الولد للفراش » 
وهذا ضعيف لان الأاخارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضما هذا الواحد. 

«االمسألة الرابعة 4 قال الشافعى رحمه الله : لو أتى أشحدهما ببع ضكلات اللعان لايتعلق به 
الحم وقال أو حتيفة رمه الله أ كثر كلبات اللعان تعمل عمل الكل إذا حك به الحاكم » والظاهر 
مع الشافى لآنه يدل على أنما لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا تهام ما ذكره الله 08 ٠‏ ومن قال 
بخلاف ذلك فاتما يقوله بدليل منفصل . 

0 بع ف كيفية اللعان والآبة دالة عليها صرحا » فالرجل يشبد أربع شهادات 
بالله بأن يول ل 1 به من الونا» ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين . و يتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام الخنسة على قول الشافعى رحمه 
لله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسها عليها أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا هذا 
الحم الواحد ثم هبنا فروع (الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا شبت إلا عند 
الحا كم ( الثانى ) قال الشافعى رحمه الله يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة » وتقام المرأة حتى 
ارال افا رام الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب ويقول 
له إنى أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن و بالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وفى غيرها فى المواضع الممظنة لكان ال ك فغيرة ف 
الكيفية ؛ وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر» ولا بد من حضور جاعة من الاعيان أقلوم أربعة. 

ل( الطرف الخامس ) فى سائر الفواثد وفيه مسائل : 

لا المسألة الأآولى ‏ احتج أصدابنا بهذه الآية على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف 
كفر من وجبين ( الآول ) أن الرائى إن صدق فهى زانية» وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما . وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا » وأن تسكون فرقة الردة حتى لايتعاق بذلك توارث البتة ( الثانى ) أن الكفر إذا ثبت عليها 
بلعانه » فالواجب أن تقتل لا أن تجلد أو ترجم ؛ لآن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا . 

المسألة الثانية) الآية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع الزنا يفسد النكاح » وذلك 
لأنه يحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف يفساد التكاح حتى يكون سبيله سبيل 
ا ال ا ل ال تمع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

ل المسألة الثالثة » قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذب وأنه قدفسق , وكذاك الزانى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلالم بحسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما »كا لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن يلءن الاطفال والجانين » وإذا صحذلك فقد 
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ادق العقاب ؛ والعقات يكون دام كالأوات ولا جتمعان فثواءمما أيضاً خبط فلا يحوز إذا 
لم يتوبا أن يدخلا الجنة؛ لآن الآمة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خاود الفساق فى النار » قال أصدابنا لا نل أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 

ناف اه رطا عنه لجهة إيمسانه » ثم لو سايناه فلم تسلم أن الجنة لا يدخاها إلا مستحق الثواب 
والإجماع منوع. 

١‏ المسألة الرابعة » إنما خصت الملاعنة بأن تخمس يغضب الله تغليظاً عليها انها هى أصل 
الفجور ومنبعه خيلائها وإطياعبا ولذلككانت مقدمة فى آية الجلد . 

واعلم أنه سبحانه لما بين حكم الرامى للحصنات والازواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه ؛ لأنه تعالى جعل باللعان للمرء سبيلا إلى مراده » ولها سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسهاء وطها السبيل إلى التوبة والإنابة » فلأجلهذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
ع ورحته ) عظم نمه فيا بينه من هذه الأحكام وفها أممل وأبق ومكن هن التوبة ولا شهة 

فى أن فى الكلام حذفاً إذ لايد من جواب إلا أن تركه يدل على أنه أمر عظيم ادكه جه ورت 
مسكوت عنه أبلغ من منطوق . 
7 ال لم الخامس ‏ قصة الإفك © 

قوله تعالى ل إن الذين جاءوا بالإنك عصبة منكم لا سبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل 
أمرى” منهم ما | كتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم ) 

اكلام فى هذه الآية من وجبين ( أ<ذهما ) تفسيره ( والثاق ) سبب نزوله ؛ 

أما التفسير فاعلم أن اله تعالى ذكر فى هذه الآرة ثلاثة أشياء ( أوطا ) أنه حى الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصية منكر ) والإفك أبلغ مايكرن من الكذب والإفتراء » وقيل 
هو البهتان وهو الآمر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأصله الإفك وهو القلب للأانه قول مأفوك 
عن وجهه : وأجمع المسلمون على أن المراد ماأفك به على عائئشة , وإنما وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفنكاً لان المعروف من حال عائشة خلاف ذلك لوجوه ( أحدها ) أن كونها 
زوجة لارسول ييه المحصوم بمنع من ذلك» لآن الآنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوثم 
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ويستعطفوم » فوجب أن لا يكون معهم ماينفرمم عنهم وكون الإنسان بحيث تكون زوجت.ه 
ا 3 أعظلم المنفرات » فإن قيل كيف جاز أن تكون امرأة النى كافرة كامرأة نوح ولوط 
ول يحر أن تسكون فاجرة )١(‏ وأيضاً فلولم يحر ذلك لكان الرسول أعرف الناس بامتناعه ولو 
عرف ذلك لما ضاق قلبه ؛ ولما سأل عائشة عن كيفية الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأآول أن 
0 الخفرات » أما كونما فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن الثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد 3 00 ؛ قال تعالى ( ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك بما يقولون ) فكان هذا من هذا الباب (وثانها ) )١‏ أن المعروفمن حال عائشة 
قبل تلك الواقعة ما هو الصون واليعد عن مقدمات 0 رء ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من الهذيان » فلبجموع هذه القرائن كان ذلك القول معاوم الفساد قبل نزول 
الوتحى . أما العصبة فقيل إنها الجاعة من العشرة إلى الاثربعين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمءوا ء وهم عبد الله بن أنى.بن سلول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » 
7 ب بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ومن ساعدم . 

8 قوله (منكم ) فالمعنى أن الذين أتوا بالكذب فى أمر عائشة جماعة ملك 1 ريل 
لاأن عبد الله كان من جملة من حكم له بالإيمان ظاهراً ) ورابعها ) أنه سبحأنه 0 ان 0 
ومن يتدلق يبا ا لكم بل هو خير لك م( والصحيح أن هذا الخطاب 
مع القاذفين . بل مع فن قذفوه وآذوه » فإن قيل هذا 0 لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم 0 
(والنان) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علهما صيغة امع فى قوله ( لا تحسبوه 
ّ أل )ء (٠‏ والجواب عن الآول ) أنه تقدم ذ 0 ( متكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ ابد ع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم أ نه صل الله عليه وسلم تأذى بذلك 
وكذلك أبو بكر ومن يتصل به »فإن قبل فن أئ جبة يصير خيراً لمم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أخدها) أنهم صبروا على ذلك الخم طلغ عاء اك كال 5 در و الارات رهنه 
طريقة المؤمنين عند وقوع الظل بهم ( وثانها ) أنه لؤلا إظهارم للافككان يوز أن تبق التهمة 
كامئة فى صدور البعض ؛ وعند الإظبار اتكشف كذب القوم على مر الدهر ( وثالثها ) أنه صار 


خيرأ لم ١‏ فيه من شرفهم وبيان فضليم من حيث ركان عشرة آية كل واحدة مها مستقاة 
ببراءة عائشة وشهد الله تعالى يكذب القاذفين ونسبهم إلىالإفك وأو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية اشرق والفضل ١‏ ورايعها ( صيرورتما حال تعلق الكفر والإمان بقدحبا ومد<ها فإن الله 


١ (‏ ) لعل امرأنى نوح ولوط علهما السلام كانتاكذلك ومما يدل عليه وصف الله تعالى لمما بالخيانة ومنمعانى الخيانة هذا المعتى 
فلا يجوز العدول عن المعنىالظاهر الى غيره دون احد وال ذا إل هذا قول الله لنوح حين قال (رب إن ابنى من أهلى) 
امك من أهلك ) والاهل هم 1 لالشخص وقرا ابته الادنون ولا يحوز صرف الآهل الى غير ذلك بلا ضرورة واه أعل . 
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تعالى لل نص على كون تلك الواقعة إفكا و بالغ فوشرحه فكل من يشمك فيه كان كافراً قطعاً وهذه 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شمراً ل ) خطاب مع القاذفين وجعله الله 
ار آم من وجوه ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
فصار مققطعة لهم عن إدامة هذا الإفك ( وثانيها ) صار خيراً لهم من حيث كان هذا الذكر عقوبة 
معجلة كالتكفارة ( وثالثها) صار غيراً لهم من حيث تاب بعضهم عنده؛ واعلم أن هذا القول 
ضعيف لأنه تعالى خاطيهم بالكاف ؛ ولما وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى 
( لكل امرىء منهم ما١‏ كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفس ما! كتسبوه لايكون عقوبة » فالمراد 
لهم جزاء ما كتسبوه من العقاب فى الآخرة والمذمة فى الدنياء والمعنى أن قدر العقاب يكون 
مثل قدر الخوض . 

أما قوله (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) ففيه مسائل : 

. المسألة الأول ) قرىء كبره بالضم والكسر وهو عظمه‎ (١ 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الضحاك : الذى تولى كبره حسان ومسطح خجلدهما صلى الله عليه 
_ ل ا 0 
ذكرات حساناً وفالت « أرجو له الجنة , فقيل أليس هو الذى تولى كبرزه ؟ فقالت إذا #معت شعره 
فى مدح الرسسول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام « إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
فى شعره » وف رواية أخرى « وأى عذاب أشد من العمى » ولعل الله جعل ذلك العذان 
العظيم ذهاب بصره ؛ والأاقرب فى الرواية أن المراد به عبد الله بن أبى بن سلول فانه كان منافقاً 
يطلب ما يكون قدحا فى الرسول عليه السلام . وغيرهكان تابعاً له فهاكان يأتى » وكان فيهم من 
لايتهم بالنفاق . 

١‏ المسألة الثالثة » المراد من إضافة الكبر إليه أنهكان مبتداً بذلك القول ؛ فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام د من سن سئة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل ا إلى بوم القيامة » وقيل سبب تلك الاضافة شدة الرغبة فى 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول ألى مسلٍ . 

ل( المسألة الرابعة 6 قال الجبافى قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ما! كتسب من الاثم ) أى 
عقاب ما | كتسبء ول وكانوا لايستحةون على ذلك عقاباً لما جاز أن يقول تعالى ذلك ؛ وفيه 
دلالتعل أن منلم يتبمنهم صار إلى العذاب الداآم فى الآخرة ؛ لآن مع استحقاق العذاب لايحوز 
استحقاق الثواب ( والجواب ) أن الكلام فى انحابطة قدمس غير مرة فلا وجه للاعادة والته أعلم . 


أما سبب اانزول فقد روى اازهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أنى 


وقاص وعييد الله 0 عيك الله وك عقية بن مسعود كلوم رووا عن عائشة قالت دكان رسو لاللهصل 


الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرجاسعها خرج بها معه » قالت فأقرع بيننا فى 





قوله تعالى : إن الذين جاؤا بالافك . الآأية لا 


غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطاق نفرج فيها ال نفرجت مع رسول الله صل الله عليه وسل 
وذلك بعد نزول آية الحجاب لفمات فى هودج فليا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب 


من المديئة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشيت حتى جاوزت الجيش 
فليا قضيت شأنى وأقبات إلى رحلى فلست صدرى فاذا عقد لى من جرع أظفار قد انقطع 
فرجعت والقّست عقدى وحيسنى طلبه » وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحاوتى خماوا هودجى وم 
بحسبون أنى فيه لخفتى , فإنى كنت جارية حديثة السسن » فظنوا أنى فى المودج وذهبوا بالبعير » فليا 
0 لم أجد فى المكان أحداً لست وقلت لعلهم يءودون فى طلى فنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فيحمله إلى امنزل الآخر لثلا يذهب منهم ثى. 
فلا رآ فعرقى ؛ وقالماخافك عن الناس ؟ فأخبرته الخبر فنزل وتنجى حتى ركيت » ثم قاد البعير 
وافتقدنى الناس حين نزلوا وماجالناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ هجمت عليهم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حديثى » وقدم رسول الله صل الله عليه وسل المدينة ولحقنى وجع » ولم أر منه عليه 
ااسلام ماعهدته من الطف الذى كنت أعرف منه حين أشتى» إنما يدخل رسول الله صلى الله 
عليه وس شم يقول كيف 5 فذاك الذى يريبى *ولا أشعر بعد بما جرى حتى نقهت رجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح لمهم لناء ثم أقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى حين فرغنا من شأننا 
فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
فقالتوما بلذك الخبر ! فقلت وماهو فقااّت] أشهد أنك منالاؤمنات الغافلات .ثم أخبرتى بقول 
أهل الإفك فازددت 6 على مرطضى رجعت أبى ( ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقال كيف تيك ؛ فقات ائذن لى أن آق أبوى فأذن لىفْئت أبوى وقلت لأ يا أمه ماذا يتحدثك 
الناس ؟ قالت يابنية هوتى عليك ذوالله لقلباكانت اءرأة وضيئة عند رجل حا وا ضرائر إلا 
أكثرن عليها ء ثم قالت ألم تتكونى علمت ما قبل حتى الآن ؟ فأقبات أبى فبكيت تلك الليلة ثم 
أصبحت أبى فدخل عل أى وأنا أبى فقال لأمى ماببكيها ؟ قالت لم تسكن عليت ما قيل فيها حتى 
الآن فأقبل ببكى ثم قال اسكتى يابنية ؛ ودعا رسول الله صلى الله عليه وس على بن أنى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله م أهلك ولا نعم إلا 
خيراً ؛ وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله مَل بريرة ونافاءن اترى قالت 2 ,بارسول الله والذىبعثك بالمق إن رأيت 
علمها أمراً قط أ كدر م نأنها جارية حديثة الس ن تنام عن يجين أهلباحتى تأفى الداجن فتأكله » قالت 
فقام اللنى يتلق خطباً على المنبر» فقال بامعثشر المسلمينمن يعذرفى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل 
يعنى عبد الله بن أى فوالله ماعليت على أهل إلاخيراً »واقد ذكروا رجلا ماعليت عليه إلا خيراً 
وماكان يدخل على أهلى إلامعى » فمّام سعدين معاذ فقا ل أعذركيارسو ل اللهمنه إن كانمن لاوس 


ضر بت عنقه » وإنكانمن[إةواننا منالخزرج ف أثر تافعلناة 6 فقا سعدين عبادة وهوسيدال آزرج 
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وكانر جلاصااً ولكن أخذته اللهية فقاللسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قتله » فقام أسيد 
ابنحضيروهوابنعم سعد بنمعاذ وقال كذبت لعهرالله لنقتلنه وإنك لمنافق تجحادل عن المنافقين » 
فثار الحبان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله يلم على المنبر فلم يزل مخفضهم 
0 ؛ قالت ومكثت يومى ذلك لايرقأ لمدمع وأبواى إيظنان أن ابكار فالق كدذى فيا 
هما جالسان عندى ار ٠»‏ قالت ول 
بحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد لبث شهراً لا يوحى الله إليه فى شأنى شيئاً » ثم قال واأسارمة 
يا عائشة ذانه بلذنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب 
فاستخفرى الله وتوبى إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فليا قضى رسول الله مكل 
مقالته ؛ فاض دمعى ثم قلت لأبى أجب عنى رسول الله » فقال والله ماأدرى ماأقول» فقلت لآى 
أجبى عنى رسول الله فقالت والله لا أدرى ما أقول» فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أقرأ من 
اخراك كثيرا إنى والله لقد عرفت أن قد مععتم بهذا حتى استقر فى نفوسكم وصدقتم به فان قلت 
لك إن بريئة لا تصدةونى وإن اعترفت لكم بأعى والله يعلم أنى بريئة لتصدقوفى والله لا أجدلى 
الال إلاما قال العبد الصالح أ بو يوسف ولم أذكر اسمه (فصبر جميل » والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت علي فراثى ؛ وأنا والله أعلم أن الله 1 لك رللكن 
اط 1 يرل فى شاى رحا صل فشا ى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأص يتلى » ولكن كنت أرجوأن يرى رسولالله فى النوم رؤيا يبرت الله بها : قالت فوالله ماقام 
رسول الله من بجاسه ولاخرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحى على نبيه » فأخذه ما كان 
يأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل النان من العرق فى اليم الشاق من ثقل 
الوحى » فسج بى بثوب ووضعت وسادة عت رأسه ذوآلته مافرغت ولا باليت لعللى بير 0 ما 
أبواى فوالله ماسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع طك إراف: [ر2 2 عان 
ان لله تحقيق ما قال الناس ؛ فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تكلم 
بها أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقات بحمدالته لاحمدك ولإحمد أصدابك » 
فقالت أمىقومى إليه ؛ فقلت والله لاأقوم إليه ولاأحمد أحداً إلا الله أنزل براءق » فأنزل الله تعالى 
(إن الذين جاوًا با بالإفك عصبة متم ) لك آبناتك ل كر والله لا أنفق على مسطح بعد هذا 
وكان ينفق عليهلقر ابته منه وفقره » فأنز لاله تعالى (ولاياتل أولوا الفضلم منكم ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله ص ال 05 بل والله إىلاحب أن يغفر الله لى فرجع اانفقة على مسسطح قالت 
فلا نزل عذرى قام رسول الله صب الله عليه وس على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 


ضرب عبد الله 2 0 
واعل أنه سبحانه وتعالى لما ذ كر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقبها بما يليق بها 


من الآداب واازواجر ؛ وهى أنواع ّ 
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ولا إذ ذتكعتموه ل ن المؤمنوتَ لك منّات بأنقسيم 0 ارا 0 


5 
مسن <؟١»‏ 


١‏ النوع الأول ) قوله تعالى < لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات 0 عير 
وقالوا هذا إفك مبين 4 

وهذا من جملة الآداب التى كان يلزمهم الإتيان بها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللخة إذا 
كان يليه الفعل كقوله (لولا أخرتنى) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالاسم فليس 
كذلككقوله (لولا أنتم لكنا مؤمنين) وقوله (ولولافضلالله عليكم ورحته) والمرادكان / ع 
عل المؤمنين ل أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة 
فيمن عرفوا فيه الطبارة» وهبنا سؤالات : 

(السؤال الآول) هلا قبل لولا إذ سمعتموه ظنتتم بأنفسكم خيراً وقتم فلم عدل عن الخطاب 
إلى الغببة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوبيخ بطريقة الالثتفات » وف التصريح 
بلفظ الايمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يظن بالمسلمين إلا خيراً » لان دينه يحكم 
بكون المعضية منثنأ الضرر ‏ وعقله بهديه إل وبجوب الاختراز عن الضرر؛ وهذا يولي تقول 
الظن باحترازه عن المعصية , فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح يساوبه 
ف القوة وجب إحسان الظن ؛ وحرم الاقدام على الطعن . 

١‏ الدؤال لثاى 6 ما المراد من قوله بأنفسهم ؟ (الجواب) فيه وجبان ( الآول ) المراد أن 
يظن يعضوم ببعض خيراً ونظيره قوله (ولا تلمزوا أنقسكم) وقوله ( فأقتلوا أنفسكرم ) وقوله ( إذا 
دخام بوتا فساءوا على أنفسك م ) ومعناه أى بأمشالكم من المؤمنين الذين همك ل آل 
أبا أروب الانصارى ا عته قال لام أيوب أما ترين مايقال ؟ فقالت لو كنت يدل صفوان 
أكنت آظن بحرم رسول الله سوءاً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائثة ماخنت رسول الله صل 
لله عليهوسل ؛ فعائشة خير منى وضفوان خيرمنك . 1 ابن زيد ذلك معاتية للمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر بأمه ولا الآم بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدة فيها يحرى علا من الأأمور فاذا جرى على أحدم مكروهفكا ناجرى عل جميدهم 
عن النعان بن بشير قال عليه السلام د مثل المسليين فى تواصلهم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسهر وام فى وجع كله » وعن أبى بردة قال عليه السلام « المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه إعضأ» , 

ل( السؤال الثالث 6 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرفه 


ان 





0-7 


اا وله تعالى : لولا جاؤا عليه بأربعة ثمبداء .الأأية 








م وه موعة 4 وم قرا 


9 5 جاوًا علي اربع شبداء كاذك يأنوا ١‏ الشبداءيقارلتك عند اله 


م آلْكَاذونَ 2117 ا فصل ل الله عم و 0 0 ف رركتم 


0 


اس معد ره ىم 


ف ما إفضتم فيه داب عظيم 642 


كه - 


أن يقول ذلك ؟( الجواب ) من وجمين ( الآول ) كذلك يحب أن يقول» لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثى. الذى لا يعلمه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونما زوجة الرسول صلل الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل 3 فى كون ذلك كذباً » قال أبو بكر الرازى هذا يدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً » ويوجب أن يكون عقود المسلمين وتصرفاتهم ممولة على الصحة 
والجواز ‏ ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاعترفا بالتذويج إنه لا يحون 
تكذيبهما بل بحب تصديقبما وزعم مالك أنه بحدهما أن لم يقيما بينة على التكاح . ومن ذلك أيضاً 
ل ا ل ل فيمن باع ذرهما ودثاراً بدرهمين ودينارين إنه يخالف بينهما 
لأنا قد أمرنا بحسن الظن بالمؤمنين فوجب حمله على ما يحوز وهو امخالفة بينهما » وكذلك إذا باع 
م 0 درم بمائتى درم إنا نبجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وه يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلمين عدول مالم يظهر م منهم ربة لانا 0 بحسن 
النل ؛ ذلك يوجب قبول الشبادة مالم يظهرمنه ريبة توجب التوقف عنها أوردها , قالتعالى (إن 
الظن لايغنى من الحق شيئا ) . 

١‏ النوع الثاف 6 قوله تعالى ( لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبداء فأولتك 
عند الله م الكاذبون 

وهذا من باب الزواجر والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربعة بداء يشمبدون على معايتتهم 
فم رموها به (فاذ لم ا أى خين لم يقيموا بينةعلى ماقالوا » فأولئكعند الله أى فى حككه 
مم الكاذبون » فان قيل : أليس إذا لم يأنوا بالششبداء فانه كر صادقين ؟ يحو نكو نهم كاذبين 
فلم جزم بكونهم كاذبين 9 واب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
ومكانوا عند اللهكاذبين ( الثانى ) المراد فأواتك عند الله فىحم الكاذبين فإنالكاذب بحب زجره 
عن الكذب , والقاذف إنم بأت بالشرود فإنه جكب ب جره فلا كان شأنه شأن الكاذب فى اارجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب يازا . 

١‏ النوع الثالث © 6 قوله تعالى (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة سكم 
فيا 0 عذاب - م 5 














قوله تعالى : إذ تلقونه بألستكم وتقولون بأفواهك . الآي 2 هلا١‏ 
6 سساكهةةسكر 2ه م سا سر ار 
إذ الوه بالستم رن ارام 1 يس لبه علم وتحسبونه 
0 عظيم »١6١‏ 


وهذا من باب الزواجر أيضاً ؛ ولولا ههنا لامتناع الثى: لوجود غيره؛ ويقال أفاض فى 
الحديث واندفم وخاض ؛ وف المعنى وجهان : ( الآول ) ولولا أنى قضيت أن أتفضل عليكم فى 
فى الدنيا بضروب النعم التى من جملتها الإههال للتوبة » وأن أتر ترح عليكم فى الآخرة بالعفووالمخفرة 
لعاجاتكم بالعقاب على ما خ_ضتم فيه من حديث الإفك ( والثانى ) ولولا فضل الله علييم ورحمته 
لمسكم فما أفضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا الاعرة ف معأ فيكون فيه تقديم وتأخير » والمخطاب 
للقذفة وهو قول مقاتل ؛ وهذا الفضل هو ْ الله كاك م ار العذاب وحكه بقبول 
لون ا 

( النوع الرابع ‏ قوله تعالى ( إذ تلقونه بألستك وتقولون بأفوامم ما ليس لكم به علم 
وتحسبونه هينآً وهو عند الله عظء 

وهذا أيضاً من الزواجر قال ل إذ ظرف لسك أو لافضتم ومعنىتلقونهيأخذه 
بعضكم من بعض يقال تاق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربهكلمات) وقرىء 
على الآصل تتلقونه وإتلةونه بإدغام الذال فى التاء وتلقونه من لقيه بمعنى لفقه وتلةونه من إلقائه 
بعضهم على بعض وتلةونه » وتألقونه من الواق والآلق وهوالكذب وثلةونمحكية عنعائشة » 
وعن سفيان : سمعت أى تقرأ إذ تثقفونه » وكان أبوها يقرأ > يحرف عبدالله بن مسعود » واعم أن 
الله 0 بارتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس|اعذاب العظم بها ( أحدها ) تل قالإفك بألستهم 
وذلك أن لكان لد تق الرجل فقول له ماورا اك ؟ فحدثة عدت الك سي شام واه 
فلم يبق بيت ولاناد إلا طار فيه » فكا نهم سءوا فى إشاءة الفاحشمة وذلك من العظائم ( وثانيها ) 
أنهم كانوا يتكلمون بها لاعلم لهم به » وذلك يدل على أنه لاوز الإخبارإلا مع العلم فأما الذى 
لايعلم صدقه فالإخبار عنهكالإخبار عنا عل كد فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا قف ما ليس لك 
به عم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن النثىء المعلوم 
يكون علءه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى 00 غير 
أن يحصل فى القاب عل به »كةوله ( يقولون ا ما ليس فى قلوبم ) ( وثالئها) أنهم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظائم » ويدل على أمور ثلاثة ار يدل على أن القذف من 
الكبائى ثر لقوله ( وهو عند الله عظبم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هين ) على أن عظم المعصية 
لايختلف بظن فاعلها وحسبانه , بل ربما كان ذلك مؤكداً لعظمبا من حيث 00 عظوا» 

















١‏ قوله تعالى : ولولا إذ سمعتموه قلتم . الآية 


0-0070 :0 تاس رس قاس 00 


ا إِذ تمعتموه لم ما يكن لنا أن تكلم الستحانك لجان 


,م 


را 


- 


(الثالث) الواجب عل المكلف فى كل حرم أن يستعظم الإقدام عليه » إذ لايأمن أنه من الكبائر » 
وقبل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 

١‏ النوع الخامس 6 قوله تعالى (( ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن تتكلم بوذاء سبحانك 
هذا متان عظم 2 

وهذا من باب الآداب ؛ أىهلا إذ ممعتموه قلت ما يكون لنا أن نتكلر بهذا . وإنماوجب عليهم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تاركين لهذا الفعل ,قائم وهو العقل والدين» 
وم يوجد ما يعارضه فوجب أن إكون ظن كوتهم تاركين للبعصية أتوى من ظز ن كونهم فاعاين 
لاء فلو أنه أخبر عنصدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح وهو غير جائز (وثانيها) 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعنم 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء وما ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف إقدامهم عليه ؛ ولاجنايةعرف صدورها عنهم ؛ وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ها يجوز ل يكون ع لالضرر ر مع الاستغناء عنه » والعقل يقتذى التباعد عنه لآن القاذف بتقدير 
كونه سادق لا يستحق الآأواب على صدقه بل ست<ق العقاب لانه أشاع الفاحشة » و بتقدير اكرية 

كاذياً ؛فانه يستحق العقاب العظبم » ومثل ذلك مما يقتضى صريع العقل الاحتراز عنه (وعاسبا) 
أنه تضبيع لاوقت بما لا 0 فيه ؛ وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء تركه 
8 0 4 رو 0 أن فى إظهار بحاسن اناس وستر مقابحهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق الته » فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا مع القذف أن يسكت 
عنه رأ ينهد فى الا<ترازعنالوقوع فيه »فإن قي لكيف جاز الفصل بين لولا وبين قا ثم بالطرف؟ 
قلنا الفائدة فيه أنمكان الواجب عايهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن !١‏ تكلم 3 

أما قوله ( سبحانك هذا بهتان ن عظم ) ففيه سؤالان : 

ل( الدؤال الأول © كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) 
المرادمنه التعجب منعظٍ الأم » وإنما استعمل فى معنىالتعجب لأانه يسبب الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانى ) المراد تنزيه اللهتعالى عن أن تكو ن زوجة 

نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظم هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن 
لا يعاقب هؤ لاء القذفة الظلبة , 































'قوله تعالى : يعظكم اله أنتعودرا لمثله أبدا . الآية ا 


20 يي اإرامار 8ه رزاار رمم 5ه ذل رس سار صن ار لور 
يعظكم الله ان تعودوا ثله ندا ! إن ك5" شم سن «/11» وسين الله ل 


ام 


الأيأت والله عليم كيم ما 

وعد لانم 0007 ن يقولوا هذا مبنان عظ 3 أنهم ما كانوا عالمين بكو له 
كذياً قطعاً ؟ ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) ) أنمم كانوا 3 0 نين من العلم م لان 
زوجة الرسول لايحوذ أن نكون فاجرة ( الثانى ) أنهم لما جزموا أنهم ما كانوا ظانين له بالقاب 
كان إخبارهم عن ذلك الجزم كذباً ؛ ونظيره قوله ( والله يشمبد إن المنافقين لكاذبون ) . 

لا النوع السادس © قوله تعالى (( يمظكم الله أن تعودوا لثله أبدأ إن كنم رين 
الله لكم الآآيات والله عليم حكيم ) 

وهذا من باب الزواجر » والمعنى يعظكم الله ببذه المواعظ التى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد وااتكال فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» لكى لاتعودوا إلى مثل هذا الععل أبذا 
وأبدم ماداموا أحياء مكلفين ؛ وقد دخل تحت ذلك من قال ومن سمع فلم ينكر , لان حالما سواء 
فى أن فعلا مالا يوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذثباً , فبين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول » استدات المعتذلة بقوله (إن كنم مؤمنين ) عل أن ترك القذف من 
الإيمان وعلى أن فعل القذف لايق معه الإبمان» لآن المعاق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالك عصبة منكم ) أى سس ان 
فدل ذلك على أن القذف لاوجب الخروج 016 لكان وإذا ثبت التعارض حلنا هذه الآبة على 
التبيج فى الإتعاظ والإنزجار . 

١‏ المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبة 
مثل ذلك فى المستقبل وإنكان فيهم من لايطيع فن هذا الوجه تدل على أنه تعالى برريد من كلهم 
الطاعة وإن عصوا ؛ لآن قوله ( يعظكم الله أن تعودوا ) معناه لكى لا تعودوا لمثله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . 

(١‏ المسألة الثالشة 4 هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظاً لقوله ( يعظكم الله أن تعودوا )؟ 
الآظهر أنه لا >وز م لا جوز أن يسمى معلا لقوله ( الرحن عل القرآت ) . 

أما قوله تعالى ( ويبين الله كم الآيات والله علب حك بم ) فالمراد من.الآآيات مابه يعرف المرء 
ما ينبنى أن يتمسك بهء ثم بين أنه لكونه علا ع" 0 أن يبيئه ويحب أن يطاع 
أجل : ذلك ؛ لإإن من لا يكرن ا لبحب قبول تكليفه اه قد ير بأ يما لا لبي ؛.ولآن 








١0‏ قوله تعالى :إن الذينيحبون أن تشبيع الفاحشمة . الآية 


هه صابن سا 


إن ال بحبو 0 شيم لفاح اد ا م ا مذ ف 


عمو و2 7 لاسر مه 


0 با والأخرة 0 بعلم والتم لاتعلبون »١5«‏ 


المكاف إذا أطاعه فقد لا يعل أنه أطاعه ؛ وحينئذ لا ببق للطاغة فائدة » وأما منكان عالماً لكنه 
لايكون حكيا فقد يأمره بما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى » 
وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة ؛ وأما إذا كان عليما حكما فإنه لا يأمر إلا بما ينبغى ولا همل جزاء 
المستحقين , فلهذا ذ كرهاتين الصفتين وخصبما بالذكر , وههنا سؤالات : 

(١‏ الأول » الجكير هو الذى لا يأق بما لاينبغى ؛ وإنما يكون كذلك لوكان ءالما بقبح 
القبيح وعالماً بكونه غنياً عنه فيكون العليم داخلا فى الحكي » فكان ذكر الحكي مخ ا 0 
على قول المعتزلة . وأما على قول أهل السنة والماعة فالحكمة هى العلى فقطء» 7 العليم 
يكون تكراراً محضاً ( الجواب ) تحمل ذلك عل التأ كيد . 

١‏ السؤال 0 ت المعتزلة دلت الآية على أنه إنما بحب قبول بيان الله تعالى لجرد 
ع حكيا ‏ والحكيم هو الذى لايفعل القباتح فتدل الآبة على أنه لوكان خالقاً للقبائح لما 
جاز الاعتهاد عل وعده ووعيده و الجواب ) الحكيم عندنا هوالعليم اا يجوز الاعتماد على 
ترله لكرنه عالماً بكل المعلومات ؛ فان الجاهل ا 0 قوله البئة . 

ل( ااسؤال الثالث) قالت المءتزلة قوله (ببين الله لكم ) أى لاجلكم » وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض» و لان قوله كك( لا يجوز حمله على ظاهره لآنه ليس الغرض نفس ذواتهم بل 
الغرض حصول انتفاعهم وطاعتهم وإيمانمم ‏ فدل هذا على أنه تعالى بريد الإيمان من الكل 
( والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً 

2 النوع السابع » قوله تعالى ل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم وأتم لاتعلدون 6 

اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وماعلى من سمع منهم » وما يذبغى أن يتمسكوا به 
من آداب الدين أتبعه بقوله ( إن الذين نحبون أن - الفاحشة ) ليعلم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذم م شارك فيه منفعله ومن 1 بنك ره ؛ وليعلم أن أهل الافكي عليهم العقوبة فيها 
أظهروه ؛ فك .ذلك يتحقون العقاب بما أسروه من حبةإشاعة الفاحشة فى المؤمنين » وذلك يدل 
علد وجوب سلامة القاب .اللمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقولعما يضريهم » وههنا مسائل: 

اك ارلا 2 معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العهًا ر مهم شائع إذا كان فى اجميع 
و 1 منفصلا , وشاع الحديث إذا ظهرف العامة , 


الحكيم 












قوله تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحفة . الآية 1ن 


ل( المسألة الثانية 4 لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين يحون ) يفيد العموم وأنه يتناول كل 
منكان بهذه الصفة , ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى العموم » وما يدل على أنه لا يجوز تخصيصها 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنوا ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عانّشة وحدهالم بحر ذلك » 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من حله على عبد الله بن ألى ٠‏ لآنه هو الذى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشييع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا كك فى عائشة وصفوان. 

لإ المسألة الثالثة )) روى عن رسول اهيلت أنه قال م إنى لأعرف قوماً يضربون صدورم 
ضرباً يسمعه أهلالنار ؛وثم المهازون اللازون الذين يلتمسون عورات المسلمينومت.كون ستورم 
ويشيعءون فهم من الفواحش ماليس فهم »6 وعنه عليه الصلاة والسلام 2 تعد «ؤه نعورة 
عبدمؤمن إلاسترهالتهويوم القيامة ومن أقالءسلآصفقته أقال اللهعثرته يوم القيامة ومن ستر عورته 
سترالله عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سل المسلءونمن لسانه ويده» 
والمهاجر من مجرمامهى ألله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
ياحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وحب أن يوق إلى الناش ما حب أن يق إليه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
ا 2 لحي 206 ف ل الك 

١‏ المتسألة الرابعة ) اختلفوا فى عذاب الدنيا» فقال بعضهم إقامة الحد عليهم » وقال بعضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين ؛ ضرب رسول الله يليه عبد الله بن أنى وحسان 
ومسطم ؛ وقعد صفوان لحسان فضربه ضمرية بالسيف فكدف بصرهء وقال الحسن عنى به المنافقين 
لانم قصدوا أن يغموا رسولالله يِل ومن أراد غم رسول الله يلتم فهو كافر .وعذابهم فى الدنيا 
هوما كانوا يتعبون فيه وينفقون لمقاتلة أوليائهم مع أعدائهم » وقال أبو مسل : الذين بحبون م 
المنافقون يحبون ذلك فأوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه وسلم 
بالجاهدة لقوله.( جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ) والاقرب أن المراد بهذا العذاب 
اه بإفكبم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القبر عذايه, 
وفى القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعل وأتم لا تعليون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لان محبة القلب كامئة 
ونحن لا نعليبا إلا بالآمارات ء أما الله سبحانه فهو لا يق عليه ثنى* ‏ فصار هذا الذكر نهاية فى 
الزجر لآن من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك المحبة فهو يعم أن لله تعالى يعلم ذلك 
منه وإن علمه سبحانه بذلك الذى أخفاه كعله بالذى أظهره ويعل قدر الجزاء عليه . 
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هس سن ارا صن | اسن ره ل سس سر رس تن صراس سار م 


رده له علي ورحمته وأنَ الله رَوُوفٌ ‏ عا 5 


0 ين مولا تَدعُوا خطوات آلْشيطان ومن بَِعْ وات 


0-0 هه اس ره ساس وسار لا ” 


الشمطان ماد | ا بالفحشاء ,والتكر ولول فضل الله ,علي 0 


م 0 لكن 2 من شاد وله مميع علي <1؟ 


2 كك 2 الآيةتدل على أن العزم 1 الما العظم عظيم !أن إزائة 0 
فسق . لأنه تعالى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 

( المسألة |/ سادسة 6 قال الجباتى دلت الآبة على أنكل قاذف لم يتب من قذفه فلا ثُواب له 
من حيث استحق هذا العذاب الدائم » وذلك يمنع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه ندل على مانقوله فى الوعيد؛ واعلم أنحاصله يرجع إلىمسألة امحابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

١‏ المسألة السابعة ) قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة » فلو 
كان تعالى هو اخالق لأّفعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو » فكان يحب أن لا يستحق الذم 
على إشاعة الفاحشمة إلا هو لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرهلم يفعل شيتاً منهاء والكبلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

لا المسألة الثامنة 6 قال أبوحنيفة رحمه الله : المصسابة بالفجور لا تستنطق » لآن استنطاقهبا 
إشاعة للفاحشة وذلك بمنوع منه . 

2 النوع الثامن 4 قوله تعالى 2 ولولا فضل الله عليم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم‎ (١ 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه محذوف وكأنه قال هلك 0 الله واستأصلك لكنه 
رؤوف رحي » قال ابن عباس المخطاب لحسان 5 100 ارعرران كرك الات انآ 
ا (مازى منكم من أحد أبداً ) ( والثالث ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 

فنعظم المضرة وهو قول أنى مس » والاقرب أن جوابه خذوف لآن قوله من بعد ( واولا فضل 

الله عليكر ورحته ماذى منكم من أحد )كالمنفصل من الآول فلا يحب أن يكون جواباً للآول» 
01 وقد وقع بين الكلامين كلام اخ . زاكراة أنه لولا إنعانه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لهلكوا ؛ لك نه لرأفته لا يدع ما هو للمبد أصلح وإن جنى عل نفسه . 

( النوع التاسع ) ة, وله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشميطان » ومن يتبع 
خطوات الششيطان فإنه 1 بالفحشاء والمتكر ٠‏ ولولا فضل الله علي م ورحمته مارى هد م من 
ا الله يق من يشاء والله سمييع عليم ) 
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قرى” خطوات يضم الطاء وسكونها . والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل يخطو 
خطواً » فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الاول؛ واجمع يفتح أوله ويضم » والمراد 
بذلك السيرة والطريقة ؛ والمعى لآ تنبعوا [ثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإصذاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحثمة فى الذين آمنوا؛ والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو نهى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين منوعون من ذلك » وإنما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لأنه توعدهم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الششيطان ) وظاهر ذلك أنهم ل يتبعوه » ولوكان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه ؛ فكا نه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضا؛ بأن خصبم بالذكر ليتشددوا فى ترك المعصية؛ لثلا بكون حالم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قبحه ؛ والمدكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحته مازى منكم من أحد أبدا) فقرأ يعقوب وابن 
بيصن مازكى بالتششديد» واعلم أن الرى من بلغ فى طاعة الله مبلغ الر ضا ومنه يقال زكى الزرع » 
فاذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يرضاه الله تعالى سعى ‏ ك عال 0ك زلا زذا 
وجد زكياً , يا لا يقال .إن ترك الحدى هداه الله تعالى مطلقاً ‏ بل يقال هداه الله فلم يهتدء 
واحتج أصحابنا فى مسألة المخلوق بقوله ( ولكن الله يرى من يشساء ) فقالوا التدكية كالتسويد 
والتحمير فكيا أن النسويد تحصيل السواد ؛ فكذا النركية تحصيل الركاء فى الحل , قالت الممتزلة 
ههنا تأو يلان ( أحدهما ) حمل التزكية على فعل الأالطاف ( والثانى ) حملها على الكم بكون العبد 
رك ؛ قال أصخابنا : الوجبان على خلاف الظاهر , ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانهما أيضاً ( أما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل الاطف هل يرجح الداعى أو لابرجحه 
فان لم يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً » وإن رجحه فتقول المرجح لابد وأن يكون 
منتهياً إلى حد الوجوب ‏ فإنه مع ذلك القدر من الترجيسح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
أو يب » فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون » فكل مايمك نلا ,لازم 
من فرض وقوعه حال , فليفرض تارة واقعآ وأخرى غير واقع ؛ فامتناز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع ؛ إما أن يتوقف على انضمام قيد إليه أولا يتوقف , فان نوةف كان المرجح هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد » فلا يكون الحاصل أولا مرجحاً , وإن لم يتوقف كان اختصاص 
أحد الوقتين بالوقوع والآخر باللاوفوغ ترجيحا للممكن من غير مرجح وهو حال؛ وأما إن 
اللطف مر جحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للبلطوف فيه ؛ فكان تعالى فاعلا لفعل العبد 
( الثاق ) أنه تعالى قال ( ولكن الله يزق من يثساء ) علق التزكية على المشيئة وفعل اللاف 
واجب ؛ والواجب لا يتعلق بالمشيئة ( الشالث ) أنه علق النكية على الفضل والرة وخاق 


د4وا ار مو 
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ع طم 200 


وار ل أوأواآلْعَصْل م: منكم والسعة أن يووا أو ألقرق وَالْساكينَ 


ل عد ل له ع هدوله لصا رده 


دحا جرين فى سيل لله وفوا ل : تحبون أن يخفر الله لم 


0 م ده ىم 

والله عدوور 4 له 

الألطاف واجب فلا يكون مدلقاً بالفضل والرحمة ( وأما الوجه الثاى ) وهو الك بكونه زكيآً 
فذلك واجب لآنه لو يحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى محال؛ فكيف >وز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يق من يشاء ) نص ف الباب . 

أ قول ( والله سميع عليم ) فالمراد أنه يسمع أقو الكفى القذف وأقوالكم فى إثبات البراءة» 
عليم بما فى قاو بكم من حبة إشاعة الفاحشة أو هن كراهيتها؛ وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصيته . 

قوله تعالى (إولا يأتل أولوا الفضلمنك والسعة أن ينوا أولى القربوالمسا كين والمهاجرين 
فى سبيل الله ؛ وليعفوا وليصفحواء 0 

اعم أنه تعالى ما أدب أهل الافك ومن سم عكلامهم كا قدمنا ذكره؛ فكدذلك أدب أبا بكر 
لما حلاف أن لاينفق على مسطح أبدأ ؛ قال المفسرون : نزلت الآية فى أبى بكر حيث حاف أن 
لا .ينفق على مسطح وهو ابن خالة ألى بكر » وقدكان يتما فى حجره وكان ينفق عليه وعلى قرابته » 
فلما نزلت الآية قال لهم أبو بكر قوموا فلستم منى ولست منكم ولا يدخان على أحد منك ؛ فقال 
مسطح أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم إن لاخر عا إل اد فا كك ١‏ ف 
أول الآمرمن ذنب ءفقال 3 إن لم تتكلم فقد ضحكت ! فقال قدكان ذلك تعجباً منقول حصان 
فم يقبل عذره , وقال انطلقوا أيها القوم فان الله لله لم بحعل لكم عذراً ولا فرجا ل 0 
أبن يذهبون وأبن ,توجهون من الآرض ض عفبعث رسول الله صل الله عليه وسلم خبره بأن التهتعالى 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسره؛ وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وس الآية عليه فليا وصل إلى قوله ( ال بل ارت إفى أحك أن 
يغفر لى ‏ وقد تبجاوزت عماكان . فذهب أبوبكر إلى بيته وأرسل إلى مسطح وأصابه » وقال قبلت 

ما أنزل الله على الرأس والعين ؛ وإنما فعلت بك. مافعات إذ مخط الله -- أما إذعفا عنكم 
فرحبا بكم » وجعل له مثل ماكان له قبل ذلك اليوم ٠‏ وههنا مسائل : 

2 اكسألة الاول 4 كا فى قوله (ولا 2 ياتل ) د ليله وهو المشرور أنه من 
اتتلى إذا حلف ٠‏ افتعل من الآلية » والمعنى لايحاف » قال أبومسلم هذا ضعيف لوجوين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى المنع من الملف على الإعطاء وهم أرادوا المنع من الحاف 
على 0 » فهذا المتأول قد أقام النفى مكان الإيحاب وجعل المنهى عنه مأموراً به؛ 
( وثانهما ) أنه قلما يوجد فى الكلام كلمن اناك ؛ وإئما يوجد مكان فعات » وهنا ليت 
من الأالية افتعلت . فلايقال أفعلت كا لايقال من ألزمت التزمت ومن أعطيت اعتطيت » ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لآنه نبى وهو من قولك ما لوت فلانآً نصحاً .ولمآل 
ف أمرى جبداً ؛ أى ما قصرت ولا ,آل ولا يأتل واحدا » فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا إلهم 
جد كيرا فلك مكان فيلك تقول كيك و[ كتسيت وصسست واصطفت ‏ ررضكك 
وارتضيت ٠‏ فهذا التأويل هو الصحيح دون الآول» وبروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
نات الزجاج 3 السؤال الأاول.بأن لاتحذف فى المين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم 01 8ل انة لقره 
ْ بمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 
أى لا أبرح ؛ وأجابوا عن السؤال الثانى » أن جميع المفسرين الذي نكانوا قبل أنىهلم فسروا 
اللفظة بالهين وقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل » ويعضده قراءة الحسن ولا يتأل . 
١‏ المسألة الثانية » أجع المفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكرء وهذه 
الآبة تدل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسم لان الفضل 
الذم رق هذه الآبة إما فىالدنيا وإما فى الدين؛ والآول باطل لآانه تعالى ذكره فى معرض المدح 
له ؛ والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائز » ولانه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكريراً 
كن أن 10 المراد منه الفضلف الددن ؛ فلوكان غيره مسا وبآ لهف الدرجات فى الدين ل 0 
212 فض لان المارى ل كرن املد ؛ فلا انك ات حال له لفك فسلفا 2 لفك 
تقس دون مل ره أن كران أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صبلى ألله علية 
01 ببق معمولا به فى <ق الغير ؛ فان قيل نع إجماع المفسربن على اختصاص ص ذه الآية 
بألى بكر . قلناكل من طالع كتب التفسير 00 أن اختصاص هذه الآءة بأنى بكر بالغ 
إلى حد التواتر 0 0 ا توائر » وأيضاً فبذه الآية دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس» وأجمعت اللأمة على أن اللافضل إما 0 أو عل » فإذا بينا أنه ليس المراد علياً تعينت 
الآية لأنى بكر . وإنما قلنا إنه ليس المراد منه علياً لوجوين ( الأول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعاق بابئة أبى بكر فيكون حديث على فى البين سعجاً ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
0 السعة , وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت ٠‏ فئبت أن المزاد منه أبوبكر 
عأ واعل أن الله تعالىل وصف أبا بكر فى هذه الآآية بصفات يميية دالة على علو شأنه فى الدن 
0 نى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ المع دل على علو شأنه 
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كةوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ؛ ( إنا أعطيناك الدكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانه مع جلاله بصيغة المع كيف يكون علو شأنه! ( وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون شخص .؛ والفضل يدخل فيه الافضال؛ وذلك يدل 
عل أنه رض الله عنهيا كان فاضلا على الاطلاقكان مفضلا على الاطلاق ( وثالثها) أرنف 
الافضال إفادة ماينبغى لالعوض »ء فن يهب السكين لمن يقل نفسه لايسمى مفضلا لآنهأعطى مالا 
ينبنى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما ماليأ أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسيجنها الآتق الذى يت ماله يتركى ,وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ) وقال فى حق على ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نزيد منكم جزاء ولا شكوراًء إنا نخاف 
0 1 #طريراً ) فعلى أعطى لاخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ربه 
الاعلى » فدرجة أنى بكر أ على فكانت عطيته فى الافضال أثم وأكمل ( ودابعها ) أنه قال (أولوا 
الفضل م ا سن 0 فك" نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أل الفضل » 
والصفةالتى بها يقع الامتيازيستحيل حصوها فى الغير , وإلاالما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذهالصفة خاصة فيه لافى غيره البئة (وخاسسها) أمكن حمل الفضل على طاعة الله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلمين . فكا نهكان مستجمعاً للتعظم لام الله تعالى والشفقة 
على خاق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين ؛ وكل منكان كذلككان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذينم محسنون ) ولاجل اتصافه بهانين الصفتين قال له ( لاتحرن إن الله معنا ) 
( وسادسها ) إننا يكون الانسان موصوفاً بالسعة لوكان جواداً بذولا » ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام د خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » و لقدكان رضى 
الله عنْه جوادا بذولا فىكل ثىء » ومن جوده أنه ب ألم بكرة اليوم جاء بِعْهان بن عفان وطلحة 
واازبير وسعد بن أنى وقاص وعثمان بن مظعون إلى رسول الله صلى الله عليه ول بعد أن أسلدوا 
عليه ؛ وكانجوده 3 والارشاد إلى الدين والبذل بالدنياما هومشهور ؛ فيحق لهأنيوصف 
بأنه 3 أهل السعةءو أيضاً فبب أن الناس اختلفوا 2 4 هلكان إسلامه قبل إسلام عل ولعده؛ 
ولكن اتفةوا على أن علياً حدن أسل ل يشتذل بدعوة الناس إلى دين جمد صل الله عليه 0 رأن 
0ك امكل الدعرة فكان أر كران ل الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن عمد ؛ ولا شك أن أجل 


المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس يمد الرسول صل الله عليه وب 2 
1 15 هذه اليه ولاه عليه السلام لل له فلك رما 0 من عمل مها 
للك يوم القيامة » فوجب أن يكون لآل بكر 0 0 يدعو الى الله » فيدل على الأفضلية 
من هذه الجهه أيضاً (وسابعبا) أن الظلم من ذوى ااقربى أشد ؛ قال الششاعر : 

وظم ذوى القربى أشد مضاضة 


على المرء من وقع الحسام المبند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءةكان ذلك أشد عليه ما إذا 
صدرت الإساءة من لاجنى »والجهتان كانتا جتمعتين فى حق-مسطح ثم إنه آذى أبا بكربهذا التوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء, فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى فاب أنى بكر ثم إنه 
سبحانه أمره بأن لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان؛ وذلك من أعظم 
أنواع امجاهدات , ولا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لآن هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
مجاهدة مع الكافر و مجاهدة النفس أشق :و لهذا قالعليه الصلاة والسلام درجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجراد الا كبر» ( وثامنها ) أن الله تعالى لما أمس أبا بكر .ذلك لقبه بأولى الفضل وأولىالسعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفض لمن أن تقابل إساءته بثىء وأنت أوسع قلبآمن أن تقيم لذن نا 
فلا يليق بفضلك وسعة قلبك أن تقطع برك عنه بسبب ما صدر منه من الاساءة » ومعلوم أن مثل 
هذا الخطاب يدل على ناية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعما) أن الألف واللام يفيدان العموم 
فالآلف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أنكل الفضل وكل السعة لآنى بكر 5 يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ قَْ الفضل إلى أ لجار 5 نكل العالم وما عداهكالعدم » نا وأيضاً منقية عظيمة 
( وعاشرها) قوله (وليعفوا وليصفحوا ) وفيه وجوه ( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العف وكان أقوى فى التقوى , ومنكان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقا ك 56 منبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه » أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنبها الآتق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصف-وا ) (وحادىعاشرها) 
أنه سبحانه قال لحمد يكل ( ذاعف عنهم وأصفح ) وقال فى حق أنى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
ف هذا الوجه يدل 0 نْ أن أبا بكر كان ثاتى اثنين لرسول الله ملي فى جميع الاخلاق <نى فى العفو 
والصفح (و ثاىعشرها ) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) فانه سبحانه ذ كره بكناية امع على 
سبيل لتنظم وأيضاً ذإ فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فلنا حصل الشرط 
منه وجب ترانيب الجزاء عليه , ثم قوله ( يغفر الله ل ) لصيخة اللشدل رانك 2 ا افر 
دون ثثىء فدلت الاآبة على أنه سبحانة قد غفر له فى مستقبل عره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثانى اثنين لارسول يِل فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على >دة 
إمامته رضى الله عنه فان إمامته لوكانت على خلاف اق لماكان مةفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على صححة ما ذ كره الرسول يلق فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عثشرها ) أنه 
سبحانه وآعالىلما قال ( ألا تحبون أن يغفراته لك ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحا » والخفور 
مبالغة ف الغفران فعظلم أبا بكرحيتث خاطه بلفظ 6 الدال عل التعظم » وعظٍ نفسه سبحانهحيث 
واصفه مبالغة الغمران » والعظم إذا نفسه م مخاطية 0 الصادرة 0 لابد 


وأن تكون فى غابة التعظم » وللمذا قلنا 1 سبحاته قال (إنا أعطبناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة ؛ فدلت اللآية على أن أبا بكرثانىاثنين للرسول يليم فىهذه المنقبة أيضاً (ورا ابعوعشرها) 
أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل ا وجب أن يقال إنهكان خالياً عن 
المحصية ؛ لآن الممدوح إلىهذا الحد لابجوز أن يكرك هن أمل النار: ولوكان عاصياً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ) وإذا ثبت أنه كان 
خاليا عن المعاصى فقوله ( يذفر الله لك ) لا وز أن يكون المراد غفران معصية لآآن المحصية 
التى لا تنكون . لايمكن غفر انما وإذا ثبت أنه لا يمكن حمل الآية على ذلك وجب حملها على وجه 
آخر ؛ فكا نه سبحانه قال والله أعم (ألاتحبون أن يغفر اله لك ) لاجل تعظيمكم هؤلاء القذفة 
العصاة » جع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العضاة فأ نا أيضاً أقبلهم 
وإن ردد م ٠‏ فأنا أيضا أأردم فكانه سبحانه أعطاهستبة الشفاعة فى الدنيا : فهذا ماحضرنافى هذه 
الآبة والله أعل (فان قيل) هذه الآية تقدح فى فضيلة أى بكر من وجه آخر وذلك لأنه مهاه عن 
هذا الحاف فدل على صدور المءصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا يدل 
على وقوعه ء قال الله تعالى محمد مَلِبَم يله , ولا قطع الكافرين والمنافقين ( وم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دات لام بسار الظاهرة على صدور هذا الماف منه ؛ ولكن عل هذا 
التقدير لانكون الآية دالة ع! لى قولكم ( وثانيها ) هب أله عدر عنه ذاك الحلف ) فلم قم إنهكان 
معصية . وذلك لان الإمتناع من التفضل قد بحسن ووم فين لنىء إل من أحين ل أو فى 
حق من يتخذه ذريعة إلى الأفعال الحرمة لا يقال فاولم تكن معصية لما جنإز أن ينهى الله عنه 
بقرله زولا يأتل أواوا الفضل ) لآنا تقول هذا النبى ليس نمى ذجر وريم بل هو نمى عن ترك 
الأول كاه سبحانه قال لآبى بكر اللائق بفضلك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إك الآولى لاامنعا غن ال حرم 

«المسألة لثالئمم 0 عب ىأن المراد من قوله ( أولى القرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
اسع 21 كن فريا لاف بكر وكان من امنا كين وكان من المهاجرين » واختلفوا فىالذب 
الذى وقع منه فقال بعضهم قذف فعله عبد الله بن أنى فانه عليه الصلاة والسلام حده وأنه ناب 
عن ذلك ؛ وقال اإن عباس رضى الله عنهما كان تاركا للنكر ومظهراً للرضاء وأى الامرين 


كان فهو ار 


١‏ المسألة الرابعة ) احتج أعما بنا يذه الآية على إطلان الحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 


1ك من المها جرين فى سبيل الله بعد أن أت بالقذف ٠‏ وهذه صفة مدح » فد لعل أ ن ثواب كونه 
مباجراً لم حبط بإقدامه على القذف . 

( المسألة الخامسة ) أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثنت بالرواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال «لعلالله نظر إلى أهل بدر فال افملراعاشئ فقد غفرت لكم» فكيف 
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صدرت الكبيرة مئة بعد أن كان بدرياً ؟ ( والجواب ) أنه لا بحوز أن .يكون المراد منه افعلوا 
ماشلتم من المعاصى فيس با أو يقيمها انا نعلم بالضرورة أن التكليف كان باقياً عايهم لو حملناه 
على ذلك لاقنضى زوال التكليف عنهم ؛ ولآنه لوكان كذلك للا جاز أن يحد مسطح على ما فعل 
ويلعن . فوجب مله على أحد أمين (الآول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد علم توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشةتم من النوافل من قليل أو كثير فد غفرت لم 1 أعطيتكم الدرجات العالية 
فى الجنة ( الثانى ) يحتمل أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم تموتون على التوبة والإنابة فذكر -الهم فى الوقت وأراد العاقبة . 

(المسألة السادسة) العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إليه » وربما وجب ذلك ولول 
يدل عليه إلا هذه الآبة لكئ » ألا ترى إلى قوله ( ألا نحبون أن يغفر الله كم ) فعلق الغفران 
بالعفو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقبل عذراً لمتنص ل كاذب كان أو صادقاً فلا يرد 
على <وضى يوم.القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلءين العفو » وعنه أيضاً 
« ينادى مناد يوم القيامة ألا من كان له علىالله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو .ثم تلا فن عا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة والسلام أيضاً « لا يكون العبد ذا فشل حتى يصل 
هن قطعه ويعفو عمن ظلبه و يعطى من حرمه)» . 

١‏ المسألة السابعة 4 فى هذه الآية دلالة على أن الهين على الامتناع من الخير غير جائرة » وإبما 
عر ١١|‏ لت عه الت لك صارفة ع 

(١‏ المسألة الثامنة 4 مذهب امور الفقهاء أن من حلف على مين فرأى غيرها خيراً منها أنه 
ينبغى له أن يأتى الذى هو خير ثم يكفر عن ,ينه » وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير : وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبر » أما الآية فبى أن الله تصالى أم أبا بكر بالحنث ولم 
حك عله كقارة: وأما الخبر فا روى عن اللنى صلى الله عليه وسم أنه قال « من حاف على 
مين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول ابجمرور فأمور 
( أحدها) قوله تعالى ( ولكن ياخذكم بما عقدتم الآيمان) فتكفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانيها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حاف على اك يضر.مها ( وخذ بيدك 8 فاضرب به ولا تحنث ) وقد علمنا أن الحنث 
كا نير أ من راكة رأكر ه الله بضرب لا يبلغمنها » ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضرمها بل 
كان حنث بلا كفارة (وثالثها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حاف عل بمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذى هوخير وليكفر عن ينه» (أما الجواب ) عما ذكره أولا فهو أنه تعالى ل 0 
ل الكفارة فى قصة أنى ا ]نك 2ك كان ارا ل كرا 
عما ذكره ثانياً فى قوله « وليأت النى هو خير وذلك كفارته» فعناه تتكفير الذنب لا الكفارة 





١‏ قوله تعالى : إن الذين برمون المحصنات الغافلات . الأية 


يه عدي سا ف نوم رعدهع 


إن لين 0 الحضّات آلعَافلات ألؤمنآت لعنوا 3 الدناً ا والآخرة 


- 


0 


لس قر 6 ساس للم اه سس هن سار ساماه 206ه لاترثره 6م ئَه 1 
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َه ار سل درم ص 


هابر لا ع ,9 و عدم لتر صره كي اسسه سر سا ا ا 
إيعملون «2»1 يومد ايوثيهم الله دينهم الحق ويعلبون ١‏ ن الله هو الحق 


صموبر بر 


الميين «6؟9» 


المذكورة فى الكتاب » وذلك لأانه منهىعن نقض الابمان فأمره ههنا بالحنث والتودة » وأخير أن 
اك دع ا رك 1 / 

(المسألة التاسعة) روى القاسم بن حمد عن عائشة رضى الله عنها أنها د قالت فضلت أز واج 
النى ملقم بعشر خصال تزوجنى رسول يليه بكرا دون غيرى ؛ وأبواى مباجران ؛ وجاء جبريل 
عليه السلام بصورقى فى حريرة وأمره أن يتذوحفى» وكنت أغتسل معه فى إناء واحد ؛ وجبريل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى لناف واحد» وتزوجنى فى شوال وبنى فى فى ذلك 
الشهر » وقبض بين سحرى ونحرى » وأنزل الله تعالى عذرى مرن السماء » ودفن فى ببتى 
وكل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال بعضهم برأ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بلسان ااشاهد ؛ وشهد شاهد من أهلها ٠‏ وبرأ موسى عليه السلام من قول الهود بالحجر 
الذى ذهب بوبه » وبرأ مريم بإنطاق ولدها » وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام فى كتابه 
المعجز المثلو على وجه الدهر ؛ وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس يستأذن عليهاء 
فقالت : بجى. الآن فيثنىعلى » نخيره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى تأذن لى » فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ بالله من النار ؛ فال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والنار قد أعاذك الله منهاء وأنزل 
براءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون الطييات ) كل اء 
رسول الله صل الله عليه وسلم إليه ‏ ول يبحب صل الله عليه وسلم إلا طياً وأنزل بسبيك التيمم فقال 
( فتيمموا م طب ب)) وروى أن عاشة وري تفاخرتا » فقالت زينب : أنا الج 0 ربى 
تزوحى » وقالت عائشة أنا التىير أنى ربى حينحانى ابن المعطل عل الراحلة , فقالتما زينب : ماقات 
حين ركينيها ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . ققالت قلت كلة المؤمنين . 

قو له تعالى (ر إن الذين يرمون 0 نات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم 
عذاب عظيم » يوم تشهد عليهم ألستهم وأيدهم وأرجليم ما كانوا يعملون» يومئذ بو فهم ألله 
ديهم المق ويعلءون أن الله هو الحق المبين © وفيه مسألتان : 
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27 المسألة الآولى ) اختلفوا فى قوله ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ) هل المراد منه 
كل منكان هذه للصفة أو المراد منه الخصوص ؟ أما الأأصوليون فقالوا الصيغة عامة وله مانم 
در إجرائها على ظاهرها فوجب حمله على العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرها » ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإنما بلخنى بعد ذلك ؛ فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى إذ أو الله إله فقال 
أبشرى وقرأ ( إن الذذن يرمون الحصنات الغافلاتء المؤمنات ) ؛ ( وثاننها) أن المراد جملة 
أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم وأنون لشرفهن خصصن بأن من قذفون فهذا الوعيد لا -ق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون امحصنات - إلى قوله - وأولئك ثم الفاسةون» إلا الذين تابو ) وأما القاذف 
فى هذه الآية ؛ فإنه لاتقبل تو بته آنه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ولم يذكر الاستثناء» 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا) ٠‏ ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر ؛ والقاذف فى هذه الآية يكفر لقوله تعالى (يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( لهم عذاب عظيم ) والعذاب العظيم يكون عذاب الكفر ٠‏ فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب اللكفر » وعقاب قذفه سائر الحصنات لا يكو ن عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنهكان بالبصرة يوم عرفة ؛ وكان يسأل عن تفضير القرآن , 
فسثل عن تفسيرهذه الآية فقال : من أذنب ذنباً ثم تاب قبلت تو بته إلا من خاض ف أمر عائشة . 
أجاب الأصوليون عنه بأن الوعيد المذكور فى هذه الآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لان لذت ٠.‏ إءكان الفرا او فقا فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فرال السؤال» ومن 
الناس ذ كر فيه قولا آخر » هو أن هذه الآبة نزلت فى مشر مك حين كان ينهم وبين .رسول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة . وقالوا إنما 
خرجت لتفجر » فنزلت فيهم وااقول الأول هو الصحيح » 

( المسألة الثانية ) أن لله تعالى ذكر فيمن يرب الحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشاء 
( أحدها ) كونهم ملعو نين فى الدنيا والاخرة وهو وعيد شديد ؛ واحتج الجباك بأن التقييد باللمن 
عام فى جميع القذفة وم نكان ملعوناً فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة والملعون فى الآخرة لايكون 
من أهل ا وهو بناء على امحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانيها) قوله ( يوم تشهد علهم الدنهم 
وايدهم وأرجلمم بماكانوا إعماراق ) ونظيره قوله ( وقالوا لود ملم شهدتم علينا ) وعندنا البنية 
لببست شرطا للحياة فيجوز أن يخاق الله تعالى فى الجبوهر الفرد علدا وقدرة وكلاماً ؛ وعند المءتزاة 
لاجوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين (الآول) أنه سبحانه خلق فى هذه 


0١‏ سر وعم 
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َلْحِيَات لْحيثينَ حدر نَّ بيات والطيرأت للطيين والطببو 0 


م 


ارسي 4 ا ىم يالب بدا 0 لم م 
الطيبات أولتك ميوت ما يقولون لهم 0 © رذق كريم 0 
الجوارح هذا الكلام ؛ وعندم المتكلر فاعل الكلام » 1 تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافها إلى الجوارح توسعاً ( الثاق) | نه سبحانه يينى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عليه و يلجم الك "شبد على الإنسان وتخبر عنه ب بأعماله » قال القاضى وهذا أربت إل الظاهر ؛ لان 
ال ل ( وثالئها ) قوله تعالى ( يومئذ يوفهم الله دينهم الحق ) ولا شيهة فى 
أن نفس ديهم لد س هو اراد لآن دينهم هو عملهم . بل المراد جزاء عملهم ؛ والدين بمعنى الجزاء 
مستعمل كةوطم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كقوله ذلك الدين القم أى اله اب الصحيح 
ومعنى قوله ( الحق ) أى أن الذى نوفيهم من الجزاء هو القدر المستحق لأنه الحق وما زاد عليه 
هو الباطل ؛ وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء وبالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إنما سمى بالحق 
لآن عبادته هى المق دون عبادة غيره أو لانه الحق فما ب يأمى به دون غيره ومعنى ( المبين ) 0 
ما قلنا لآآن الحق فيا يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود, لآن نقيضه الباطل وهو المعدوم ؛ ومعتى المبين 
المظرر رمداء أن بقدرتة ظزر وود الممكنات ؛قدى كوله حقا أله المو جود لذاته ومدى كوه 

ع ميئاً أنه المعطى وجود غيره 5 

قوله تعالى ل( الخبيثات الخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات لاطيبين والطيبون للطيبات 
أولئك مبرؤون مسا يقولون لهم «خفرة ورذق كريم »© . 

اعل أن الخبيئات 0 التى هى القذف الواقع من أهل الإفك , ويقع أيضاً على 
الكلام الذى ه وكالذم واللعن» ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة النىهى من رادا 0 
المراد مضمون الكلمة » ويقع أيضاً على الزواتى من النساء ؛ وفىهذه الآبةكل هذه الوجوه محتملة 
فار حملناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى الخبيئات من قول أهل الإفك 
للخبيثين من الرجال » وبالعكس والطيبات من قول منسكرى الإفك للطيبين من الرجال 
وبالمكس. وإن حملناها على الكلام الذى هو كالذم واللعن؛ فالمعنى أن الذم واللءن معدان 
للخبيثين من الرجال؛ والخبيثون منهم معرضون للعن والذم.. وكذا القول في الطيبات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون سا يول الخبيثون من خبيئات الكليات ‏ وإن حلناه 
حملناه على الزواتى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال و بالعكس » على معنىقوله تعالى 
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ناا الذين ءامنوا لا تدخلوا ببوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا 
ال ل ل ل ل ا ل 0 7 


آذه - م هه هار ل 8ه » 
على اهلبا ذلكم خير لكم لعلكم تن كرون0070» فانم تحدوا فيها اخدا 
هه ا 0 0 ل سااار اثر عله 7 1 1 
( الزاف لا ينكح إلا زانية ) والطيباث من النساء للطيبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الرمى 
الواقع من المنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لابالطيبات والطيبين »كالرسو لصي الله عليه وسلم 
لل رم ٠فان‏ قبل فعلى هذا الوجه يازم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالزانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطيبات والطيبين مما يقوله 
أكواب الإفك . سوى قول من حمله على الكليات فكاانه قال الطيبون مبرءون مما يقوله الخبيثون ؛ 
ومتى حمل أواثئك على هذا الوجه كان لفظه كمعناه فى أنه جمع » ومتىحملته علىعائشة وصفوان وها 
اثنان فسكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ لجوابه من وجهين : ( الآول) أن ذلك الرى قد تعلق بالنى 
صل الله عليه وسلم وبعائشة وصفوان فبرأ الله تعالىكل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الئاق ) 
أن المراد به كل أز واج النى صلى اللهعليهوسل ‏ فكائنه تعالى برأهن من هذا الإفك . لسكن لايقدح 
فين أحد م أقدموا على عائشة ؛ وئزه الرسول صل اللهعليهوسلم بذلك عن أمثال هذا الام وهذا 
أبين كانه تعالىبين أنالطيبات من النساء للطيبينمن الرجال؛ ولا أحد أطيب ولا أطهرمن الرسول . 
فأن واجه إذن لايحوز أن يكن إلا طيبات » ثم بين تعالى (أنهم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ودذق كريم فالآخرة ؛ ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به ؛ فيعلم بذك أنأذواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه ف الجنة » وقد وردت الاخبار بذلك ويحتم ل أن يكون المراد بشرط 
اجتناب الكبائر والتوبة » والأاولْ أولى لآنا نا نحتاج إلىالشرط إذا لم يمسكن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط ؛ وهذا يدل على أن عائشة رضى الله ءنها تصير إلى الجنة مخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفرونها بسبب حرب يوم اجمل فانهم يردون بذلك نص القرآت فان قيل 
القطع بأنها من أهل الجنة إغراء لها بالقبيس : قلنا أليس أن الرسول صل اللهعليه وسل قد أعلمه الله 
تعالى بأنه من أهل الجنة وم يكنذلك إغراء لهبالقبييح » وكذا العشرةالمبشرة بالجئةفكذا هبنا ء الله 
أعلم تمت قصة أهل الإفك . 
الحم السادس - فى الاستئذان ) قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم حتى تسأنسوا وتسلموا ع لأهلبا ذلكم خيرلكم لعلكم نذ كرون » فان لم تجدوا فيها أحدآً 
فل تدخلوها حتى يؤذن للكم وإن فيل لنكم ارجعوا فارجعوا هو أزى لك والله بما تعملون 
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لكم والله بما تعملون علي 218 ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير 


202 ا عن سام سانة ار 


مسكوئة فيب] 55 0 أله لم 0 وما ” كتَمونٌ 050 


علمءليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لك واللهبءلماتبدون وماتكتمو ن» 

اعلم أنه تعالى عدل عما يتصل بالرى والقذف وما يتعلق بهما من الحكر إلى ما يليق به لآن 
أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى ببتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كأ نها طريق التهمة: 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام ؛ لآن ف الدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة ؛ وفى ذلك منالمضرة مالاخفاء به فقال (يا أيها الذين آمنوا) الج وفى الآية 
سؤالات : 

ل( الدؤال الآول ) الاستئناس عبارة عن الانس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث , وإها يحصل ذلك بعد الدسخول والسلام فكان الآولى تقد السلام على 
الاستئناس فلم جاء على المكس من ذلك ؟ ( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما بروى 
عا ل ب جر ا إعا) عر سي تاديرا فأخطأ الكان ولت[ أن 02 

تستأذنوا لك والتملم خير لك من تمية الجاهلية والدمررء وهو الدخول بذير إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو الملاك كان صاحبه دامس لعظم ما ارتكب ؛ وفى الحديث « من سيقت عينه 
استئذانه فد دم » واعل أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لأنه يقنتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صمة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشمك إلى كل 
القرآن وأنه باطل ( وثانها ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن فى الكلام تقدهاً وتأخيراً » 
والمعنى : حتى تسلدوا على أهلبا وتستأنسوا » وذلك لآن السلام مقدم على الاستئناس » وفقراءة 
عبد الله : حتى تساءوا على أهلها وتستأذنوا . وهذا أيضاً ضعيف لأنه خلاف الظاهر ( وثالثها) 
أن تجحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاستئناس وجوه : ( الأول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لآنهم إذا استأذنوا وسلموا أنس أهل البيت . ولودخلوا بغي رإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستكشاف استفعال من آنس الثىء إذا أبصره 
اها مكدرفا. المي ل تسترا وتشكفدرا الحالهل ,راد دخولك . ومنه قوم ا 
هل اذا اريك فم أرأحداً أى تعرفت واستعليت » فان قبل وإذاحمل عل الآنس ينبغى 
أن يتقدمه السلام م . وى أنه عليه الصلاة والسلام كان يول «السلامعليك أ أدخل » قلنا المستأذن 
رما لا يعم أن أحداً فى المأزل فلا معنى لسلامدو الحالة هذه » والاقرب أنيستعل بالاستئذان هل 
وناك من يأذن ؛ فاذا أذن ودخلصار مواجها له فيسل عليه (والثالث) أنيكون اشتقاقالاستئناس 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان ؛ ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرايع) لو سينا 
أن الاستثناس إنما يقع بعد السلام ولسكنالواو لانوجب الترتيب» فتقديم الاستئئاس على السلام 
فى اللفظ لابوجب تقدبمه عليه 2 العمل : 

2 الؤال الثاى 2 ما الحكية فى إيحاب تقدم الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك المنكية هى 
التى نبه الته تعالى عليها فى قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا يبوت غيرمسكونة) فدل بذلك على أن 
الذى لأجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة ؛ إذ لا يأمن من مهجم 
عليها بغير. استئذان أن بيجم على ما لاحل له أن ينظر اليه من عورة أو على مالا يحب القوم أن 
يعرفه غيرثم من الآ<وال ؛ وهذا من باب العلل المنبه عليها بالنص » ولانه تصرف ف هلك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الخغصب . 

١‏ السؤال الثالث »كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج ل على رسول الله صلى 
الله عايه 0 فقال أ أب ؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة يقال لما روضة «قوى إلى هذا فعلبيه 
فانه لا حسن أن يستأذن قولى له بول السلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فقالها ؛ فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يَكليٍ عن أشياء وكان بحيب » فقال هل فى العلم ما لا تعليه , فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 ثانى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعليه إلا الله » ولا إن الله عنده 

عل الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهلية يول الرجل منهم إذا دخل د نا غير بيته حيلم عام 

وحياتم مسَاء شم يدخل فرما أصاب الرجل مع امرأته فى حاف واحد ؛ فصدق الله تعالى عنذلك 

وعم 0 والآجمل ؛ وعن مجاهد حتى تستأنسوا هو التتحنم ؛ وقال عكرمة هو التسييح 
الك راردا 

١‏ السؤال الرابع ) كم عدد الاستئذان (الجواب) روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال 
ول انلئه «الاستتذانً دم درل سدم رن الات لسرن للها نا 
لد بردون » وعن جندب قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرول و إذا استأذن أحدكم 
ثلانأ فل يؤذن له فليرجع » وعن 060 
لقان دار بويع قرعا لا امنا وراك فرطل الورك علي الك انك تامع لايك 
م فلم رذن لذفر حسا ) تقال ناض ملك أن انالا 0 ١‏ اسان 1 د لك" 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحد 0 ثلاث ة فلم بوذن له فليرجع فقال لتأتبنى على هذا 
بالبينة , 0 لأعاقبنك . فقال أبى لا 00 إلا 0 ر القوم » قال فقام أب وسعيد فشهد له4> 
وف بعض الاخبار أن عمر قال لأنىموسى إف م أتهمك ؛ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسمول الله صل الله عليه وسل . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الأول يسمع الى » والثانى ليتأهبوا 

والثالث إن شاءوا أذنو ١‏ وإن شاءوا ردوا؛ واعلم أن هذا من محاسن الآداب » للآن فى اول مرة 
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ربما منعهم بعض الاشغال من الإذن . وف المرة الثانية ربما كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 


يقتضى الآساوى » فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أوجب ذلك 
كراهة قربه من البباب فاذلك يسن له الرجوع ؛ ولذلك يقول يحب فى الاستئذان ثلاثا » أن لا 
يكون متصلا ؛ بل يكون بينكلواحدة والآخرى وقت » فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار ؛ فذاك حرام لأنه يتضمن الايذاء والايحاش ؛ وك بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فها من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقاون ) . 
الدؤال الخامس ) كيف يقف على الباب ( الجواب ) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وس وهو مستقبل الباب ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجبه ولنكن من ركنه الايمن أو الايسر فيقول السلام عليكم » وذلك لآن الدور لم يكن علييا 
عاذ ستور . 
لا الدؤال السادس ) أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ماقبلها فقوله 
ا غيد ييونكم حتى تستأنسوا ) يقتتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن لم 
يكن هن صاحب البيت إذن فا قولكم فيه؟ ( الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستئناس لا الاسئئذان , والاستئناس لا حصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانيها ) أنالما علمنا بالنص أن السكة فى الاستئذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك مما يسوءه » وعامنا أن هذا المقصود لاحصل إلا بعد حصول الاذن» علينا أن الاستئذان 
.ذا ل نتصل به الاذن وجب أن لا بكاو نكافياً ( وثالثها ) أن قوله تعالى ( فإن لم تجدوا فيها أحباً 
فلا تدخلوها <تى يؤذن لم ) لخظر الدخول إلا بإذن؛ فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الآبة الأول » فان قيل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلل الله عليه وسلم قال د رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
أن هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحد 1 خاء مع 
الرسول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
لحف قنافسرا ) وهو المراد منه ( والثانى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استئذان ثان ٠‏ وقال بعضهم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غيرحتاج إلى ا لاستئذان. 
(إالسؤال السابع ) ماحكم من اطلع على دارغيره بذير إذنه #(الجواب) قال الشافعى رحه الله: 
لو فقت عينه فهى هدر »وبمسك بما روى سهل بن سعد قال «اطلع رجل فى حجرة من حجر النى 
صل الله عليه وسم ومعه مدرى يحك بها رأسه فال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت بها فى عينك 
إتما الاستئذان قبل النظر » وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
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اطلع فى دار قوم بغير إذهم ففةوا عينه ققد هدرت عينه » قال أبو بكر الرازى : هذا الخبر يرد 


لوروده على خلاف قياس الآصولء فانه لاخلاف أنه نو دخل داره بغير إذنه فقأ عينه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والأآرش إن كان عتطتاً ؛ ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وذاد على الاطلاع , فظاهر الحدريث مخالف لما حصل عليه الاتفاق » فان صم فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى حرمهم ونسائهم فونع فلم يمتنع فذهبت عينه فى حال المانعة فهى هدر » فأما إذا 
لم يكن إلا النظر ول بقع فيه مائعة ولا نهى » ثم جاء إنسان فقأ عينه » فهذ! جان يازمه حك جنابته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن الْسك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المسألة ضعيف» لآانا أجمعنا على أن هذا النص مشروط ها إذا لم تكن 
العين مستحقة , فانها لوكانت مستحقة لم يلزم القصاص ؛ فلم قلت : إن من اطلع فى دار إنسان لم 
رمن آل لا" 

أما قوله : إنه لو دخل لم يحز فقء عينه » فكذا إذا نظر » قلنا الفرق بين الأمرين ظاهر , لثانه 
إذا دخل عل القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا, فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه فلا يبعد فى حم الشرع أن يبالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » وباجلة فرد حديث رسول الله صل الله عليه وسلم لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

١‏ السؤال الثامن ) لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يك الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآبة يقتتضى قبول الإذن مطلقاً سواء كان الآذن صبياً أو امرأة أو 
عبداً أو ذمياً فإنه لا يستو فى هذا الإذن صفات الشبادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
الهدايا ونحوها. 

ل السؤال التاسع 6 هل يعتبر الإستئذان على الحارم ؟ (واللبواب) نعم .عن عطاء بن يسار 
دأن دجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أختى ؟ ققال النى عليه الصلاة والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة »وسأل رجل حذيفة أستأذن ع ىأختى » فقال إن لم تستأذن عليها رأيت 
ررك رفال عل الت إن عانن رضىالتهعنهها أستأذن عل أخى ومن أنفق عليها؟ قال نم 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الاطفال منكم الحل فليستأذنوايا أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من كان أجنبياً أو ذا رحم حرم . 

واعل لك ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازاانظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها وندوها من الاعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من الحجومعل الغير إنكان لجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الأاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين ؛ وإن 
كان لاجل أنه ربما كان مشستغلا بأمى بكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل , حتّى لا 
يكون له أن يدخل عل الزوجة والآمة إلا بإذن . 
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١‏ السؤال العاشر )) إذا عرض أمى فى دار من حريق أو وم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلكمستثتى بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان » وأما السلام 
فهو من سئة المسلدين التى أمروا بها . وأمان لاقوم وهو تحية أهل الجنة ومجلبة للمودة وناف 
للحقد والضغينة ؛ عن أنى هريرة رضى الله عنه أن الننى صل اللهعليه وسلم قال دما خاق الله تعالى 
آدم عليه الب لام وتفخ فيه الروح عطس »؛ فقال اللحد الله , لحمد الله بإذن الله , فقال له ريه برحمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وم ملا منهم جاوس فقل السلام عليكم » فلا فمل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك ونحية ذريتك» وعن 0 أبى طالب رض الله عنه قال قال رسول 
الله صل اللهعليه وسلم دق المسلم علي المسلم سمت ؛ يسم عليه إذا لقيه ؛ ويجيبه إذادعاه ؛ وينصح له 
بالغيب » ويشمته إذا عطس ٠‏ ويعوده إذا مرض » و يشهدجنازته إذا مات» وعن ابنعمر قال قال 
رسول الته عليه الصلاة وااسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدورم م تأفدو | السلام بينكم » . 

أما قوله تعالى ( ذلك خير 5 ) فالمعنى فيه ظاهر » إذ المراد أن 1 خير لك وأولى لم 
من الهجوم بغير إذن (لعلم نذ ردك أى كسا و[ هذا لكا لكر | به ثم قال (فان لم 
تجحدوا فا ) أى فالبيوت أحداً (فلاتدخلوها) لآن العلة فالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أ-وال مكتومة يسكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قبل لكم ارجموا فارجعوا ) 
وذلك لأانهما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فتكذا الوقوف على الباب قد بكرهه ؛ فلا 
جرم كان الآولى والاذى له أن يرجع إزالة للايحاش والإبذاء؛ ولما ذكر الله تعالى حكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حك الدورالتى هى غيرمسكونة » فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير 
مسكونة )وذلك لآن المانع من ا إلا بإذن زذائلعنها واختلاف 0 نف المراد من قوله 
ع فشكو ) عل أرال : ( أحدها ) وهر فول محمد ن اللنفية نيا الخانات والرياطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة .كالاستكنان من ار والبرد , وإيواء الرحال والسلع والثمرا 
والبيع » بروى أن أبا بكر قال يارسول الله إن الله قد أنرل عليك آية فى الاستئذان وإنا نختلف فى 
تجارتنا فئنزل هذه الخانات ,أذ فلا ندخلا إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية 3 وثانها ) 6 الخربات 
يتيرذ فها والمتاع التبرز ( وثالثها ) الآسواق ( ورابعبا) أنها المامات » والاولى أن يقال إنه 
لايمتنع دخول انيع تحت الآية فيحمل على الكل والعلة فى ذلك أنها إذاكانت كذلك فهى مأذون 
بدخوطا من جبة العرف » فكذلك نقول إنها لوكانت غير مسكونة ولكنهاكانت مخصوية. فانه 
لا جوز للداخل أن يدخل فيها لمكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله ( والله يعلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالية من أهل الرببة. 
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لالمم 0 6 حكم اانظر . قوله تعالى ل( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم ويحفظوا 
فروجبم ذلك أزى لم إن د خبير بما يصنءون » وقل للدؤمنات يغضضن من أبصارهن و فظن 
فروجهن ولا 3 زينتهن إلاما ظبر منها » وليضرين خمرهن علىجيوبمن ولا يبدين زيلتن إلا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائين أو أبناء بعولتون أو إوانهن أو بى إخوانمن أو 
إى أغراءن أو سافن 4 ما ملكت أبماءن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين لم يظبروا على عورات اانساء ولا يضرين بأرجلون ليعلل ما يخفين من ينون وتو بوا إلى الله 
جبيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلدون 6 

اعم أنه تعالى قال ( فل للدؤمنين ) وإنما خصهم بذلك لآن غيرم لا يازمه غض البصر عما 
لاحل له ويحفظ الفرجعما لايحل له لآن هذه الاحكامكالفروع للاسلام والمؤمنون مأمورون 
بها ابتداء » والكتفار مأمورون قبلها بما تصبرهذه الأاحكام تابعة له » و إنكانحالهم كالاؤمنين 
فى استحقاق العقاب على تركها . لكن المؤمن يتمكن من هذه الطاعة من دون مقدمة ؛ والكاضر 
لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله » وذلك لا يمنع من لزوم التكاليف له . 

2س فر لاع 
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واعل أنه س.حانه أمر الرجال بض البصر وحفظ الفرج وأهر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فين أن لا بدن زيتتمن إلا لاقوام مخصوصين . 

أما قوله تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

( المسألة الآولى 4 قال الآ كثرون من ههنا التبعيض والمرادغض البصرعما يحرم والاقتصار 
به على ما ل ؛ جوز الأخنش أن نكون منزيدة » ونظيره قوله (ما لم من إله غيره) (وما منكم 
من أحدءئه حاجزين)وأباه سيبويه ؛ فإن قيل كيف دخلت فى غض البصر دو نحفظ الفرج ؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أو وسع لف أن لحارم كاد الظ إل سدور رمدوره ركذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثنى منه 
وحظر ابماع إلا مااستثتنى منه ؛ ومنهم من قال (يضوا من أبصارهم) أى ينقصوا مننظرم فالبصر 
إذا لم يمكن من تمله فرومغْضوض ممنوع عنه ؛ وعلى هذا من ليست بزائدة ولا هى للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره.. 

وادأ لة الثانية 6 اعم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 

مع المرأة وعودة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة؛ فأما الرجل مع الرجل فيجوز له أن 
َّ إلى جميع بدله الاعودة وعورته مابين السرة والركبة : وااسرة والركبة ليستا بعورة؛ وعند 
أبىحنيفة رحمه الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة» والدليلع ل أنها عورة ماروى 
عن حذيفة أن التى صلى الله عليه وس م ر به فى المسجد وهو كاشف عن نفذه فقال عله ليه السلام 
1 ونال 5 «لاتزز نفذك 9 إلى :ذ حى ولاميت» 
فإنْكان فى نظره إلى وجبه أوسائر بدنه شبوة أو وف فتنة بأن كان أ مرد لاحل النظر إليه , ولا 
يجوز لارجل مضاجعة الرجل » و إن كان كل واحد منهما فى جانب من الفراش » لما روى أبوسعيد 
الخدرى أنه عايه الصلاة والسلام قال «لايفضىالرجل إكالرجل فىثوب واحد ؛ ولاتفضى المرأة 
إل الراة فى ثوب واحد» وتسكره المعائقة وتقبيل الوجه إلالولده شفقة » وتستحب المصاغة لما 
روىأنس قال « قال رجل يارسول الله الرجمنا يلق أخاء أ وصديقه أبنحنىله ؟ قاللا » قال أ يلتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفيأً خذ بيده ويصالغه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 

مع الرجل ؛ فلما النظر لق مم بدنها إلا مابين السرة والركية » وعند وف الفتنة لا يحوز» ولا 
يجوز المضاجعة . والحرأة الذمية هليحوزها النظر إلى بدن المسلمة » قبل بحو زكالمسلمة مع المسلية » 
0 يجوز لامها أجنبية 2 للدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) و ليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تتكون أجنبية أوذات رحم حرم » أومستمتعة» 
فانكانت أجنبية فإما أن تتكون حرة أ و أمة فإنكانت حرة جميع 1 
ينظر إلى ثىء منها إلا الوجه والكفين , لامها تحتا اج إلىإيراز الوجه قالبيع والشرائء و[لإخراج 
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الكف للاخذ والعطاء » وندنى بتكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين » وقيلظهر الكف عورة . 
واعم أنا ذكرنا أنه لاوز النظر إلى ثىء من بدنه! ء وجو زالنظر إلى وجبها وكفماء وى كل 
واحد من القولين استثناء . أما قوله و زالنظر إلى وجبها وكفبا » فاعلم أنه علىثلاثة أقسام(١)‏ لأانه 
إما أن ل تكن فيه عرض ولا فد افتئة ٠‏ رإها أن تكرن فره فنة ولا عرض 43 و إما أن كرك 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الأول ) فاعلم أنه لا يوز أن يتعمد النظر إلى وجه الاجنبية 
لغير غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يفض بصرهء لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ) وقيل يحوزمرة واحدة إذا لم يكن حل فتنة » وبه قال أبوحنيفة رحه الله ولا >وز أن 
يكرر النظر إلبها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
السلام «ياعلى لاتنبع النظرة النظرة فان لك الآولى وليست لك الآخرة» وعن جاير قال «سألت 
رسول الله صل اللهعليهوسم عن نظرالفجأة فأمر قأنأصرف بصرى» ولأ نالغالب أن الاحتران 
عن الآولى لا يمكن فوقع عفواً قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن يسكون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها » روى أبوهريرة 
رض اللهعنه دأن رجلا أراد أن ,تزوج امرأة من الانصار ‏ فقال له رسول الله صل التهعليهوسلم 
انظر إليها فان فى أعين الأنصار شيئاً » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحد َّ المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إلا إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة « خطبت امرأة 
فقال عليهالسلام نظرت إليها ء فقلت لا ء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بينكا(؟»» فكل ذلك يدل 
على جواز النظر إلى وجبها وكفيها للشبوة إذا أراد أن يتزوجبا , ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أذواج ولو أيحيك حسنهن ) ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجرهين ( وثانيها ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالثها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إإيها عند 
تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لآن المعرفة تحصل به ( أما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إليها للشبوة فذاك محظور ؛ قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان7)» وعن جابر قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ٠نظرة‏ الفجأة فأمرتى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع فى ااقلبالشهوة ؛ ورب شهوة أورئت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يجوز للأاجنى النظر إلى بدن الاجنبية فد للد رمد خوارا ( إحداها ) يوز لاطبيب 
اللآمين أن ينظر إليها للمعالجة .كا يجوز لاختان أن ينظر إلى فرج المختون , للأنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) يوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزناء وكذاك ينظر إلى 
١ (‏ ) اع أن القسمة فى هذه المسألة رباعية لاثلاثية والقسم الذى تركه المؤاف فى الاجمال ذكره عند التفصيل لكنه أهفل 
القسم الثانى ذكره هنا فلعل السقط فى الموضعين من الناسخ . 


(؟) أحفظ هذا الحديث برواية أخرى بلفظ ١‏ فانه أحرى أن يؤدم بينكا » أى تكون نكا معيشة , 
(م) اجفظ لهذا الحديث تتمة وهى ١‏ وزناههما النظر ء» . 





001 قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم . الآأية 


فرجها لتحمل شهادة الولادة ؛ وإلى ندى المرضعة لتحمل الشبادة على الرضاع ٠»‏ وقّال أبو سعيد 
الاصطخرى لا وز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضم . لآن الزنا مندوب إلى ستره ؛ وفى 
الولادة والرضاع تقبل شممادة النسا. فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة ( وه؛لثتها ) لو وقدت فى 
.ف ار خرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها . أما إذا كانت الأاجنبية أمة فقالب.ضهم عورتها مابين 
السرة والركبة » وقال آخرون عورتما ما لايبين للمبنة :لخر جمنه أن رأسهاوساءديءاوساقها ونحرها 
وصدرها ليس بعورة ؛ وفى ظبرها وبطنهاوه! فوقساعديها الخلاف الذ كور , ولا وز لما ولا 
لها لمسه حال لالحجاءة ولا | كتحال ولاغيره ؛ لآناللمس أقوى من النظ ريدلا أن الإبزال باللمس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره , وقال أبوحنيفة رحمه الله يحو زأن يمس من الاءة مال النظر إليه 
أما إنكانت المرأة ذات بحرم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتها معه ما بين ااسرة والركبة 
ار الرجل 3 وقال ارون سل م ارات بدو عند المونة .وهو قول أنى حنيفة رحمه الله فأما 
فاك 1[ فا كارا تال فى دس الاي آم ]ذا كلت المراة «سسمشدة كالررضة 
والآمة النى يحل له الاستمتاع بهاء فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها <تى إلى فرجما غير أنه يكره 
أن ينظر إِلْ الفرج وكذا إلى فرج نفسه . لانه بروى أنه يورث الطمس » وقيل لا يحوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تسكون الآمة قنة أو مدبرة أو أم واد أو مرهونة . فان كانت مجوسية أو 
2إنذة أو وثلية ]و مشتركه بيه وبين 2ه أو مان رجة أو مكاة فى كاللاجية : روي عر أن 
نه عن جده عن النبى صل الله عليه و-لم أنه قال « إذا زوج أحدم ايه عرده أن 
ار «فلا ينظر إلى مادونااسسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إنكان 
اما فدورته معها ما بين السرة والركبة , وقول جميع بدنه إلا الوجه والكفين كبى 
والاول أصح بخلاف المرأة فى <ق الرجل ؛ لآن بدن المرأة فذانه عورة بدليل أنه لاتصمصلاتما 
فكثو فة البدن وبدن الرجل يخلافه » ولا >وز لها قصد النظر عند خوف الفتئة ولا تتكرير النظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلية « أتهاكانت عند النى صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليها فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه ؛ فقلت يا رسول الله أليس هو 
أعى لايبصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أتها ألستما تبصرانه » وإن كان رما لها 
فدورته معها مابين السرة والركبة وإن كان زوجبا أو سيدها الذى بحل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه بكره النظر إلى الفرج كبو معباء ولا يحوز لارجل أن بحاس عارياً فى بت 
خال وله ماستر عورته ٠‏ للانه روى أنه عليه الصلاة والسلام سل عنه فمّال « الله أن أن 
يستحى منه » ؛ وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال م إباكم والتعرى ذان معكم من لارفارقكم 
إلا عند الغائط » وحين يفضى الرجل إلى أهله » والله أعل : 

١‏ المسألة الثالثة 4 سئل الشبلى عن قوله ( يْضوا من أبصارم ) مال أيصاز الر.وس عن 
0 الحرمات 2 وأبصار القاوب عما سوى الله تعال» 


معه ) 





أما قوله:تعالى ( وحفظوا فروجبم ) فالمراد به عما. لاحل » وعن أي العالية أنه قال : كل 

ماف القرآن من قوله ( يحفظ وأ فروجهم ) ؛ وبحفظن فروجهن ؛ ممن. الزنا إلا التى فى الود 
( حفظوا فروجبم» ؛ ويحفظن فروجهن ) أن لاينظر إليها أحد ؛وهذ! ضعيف لأنه تخصيص من 
0 دلالة ؛ والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها 0 ماحرم الله عليه من الزنا 

المس والنظر ‏ وعل أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوطء أيضاً مرادان بالآية؛ إذ هما 
:2 غاظ من النظر ؛ فلو نص الله تعالى على النظر لكان ى الا حظر الوطء 
والمس ع أن قوله تعالى ( ولا تقل طلا أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أن ى لهم ) أى تمسكهم بذلك أزى لهم وأطبر :لانه من باب ما يزكون 
به وإستحقون الثناء والمدح :ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الطاب المؤمنين لما أراده 
من تدكينم بذلك : ولا يليق ذلك بالكافر . 

أما قوله تعالى ( ول للمؤمنات بغضضن من أإسارهن وحفظن فرو جهن ) فالقول فيه على 
ماتقدم » فان قبل فل قدم غض الآ بصار على حفظ الفروج ٠‏ قلنا لآن النظر بريد الزنا ورائد 
الفجور والبلوى فيه أشد وأ كثر , ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتون إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص بها النساء فى 
الأغلب ؛ وإتما قلنا فى الأغلب لأنه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلياً ولباساً إلى غير ذلك 
للنساء الأجنبيات » لما فيه من الفتنة وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) اختلفوا فى المراد بزيثتهن » واعلم أن الزبنة اسم يقع على اسن الخلق 
الى خلقها الله و رمز ساراما ره الإننان من سل ا 0 وغل اذلك» وأنكر 
لعضهم وقوع ا سم الزيئة عب الخلقة ؛ لأنه لايكاد يقال فى الخلقة إنها من زيتتها . وإنما يقال ذلك 
فها نكا 0 وخضاب وغيره» والاقرب أن الخاقة داخلة فى الزيئة » ويدل عليه وجهان 
١‏ ادل )أن لكر من النساء ينفردن يخلقتهن عن سائرمايعد زينة » فاذا حملناه على اللقة وفينا 
العموم حقه » ولا يمنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثاتى ) أن قوله ( وليضرين مخمرهن على 
جيومن ) يدل عل أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكا نه تعالى منعون من إظبار محاسسن 
خلةتهن بأن أوجب سترّها بالذار : وأما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوى الخاقة فقد حصروه 
فى أمور ثلاثة ( أحدها ) الأصباغ كالكدل والضاب بالوسمة فى حاجبهها والغمرة فى خدبها 
والهناء فى كفيها وقدميي |( وثانيها ) اليل كالخاتم والسوار واللخال والدم 0 والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالئها ) الثياب قال الله 50 0 مد ) وأراء الثياك 

١‏ المسألة الثانية 6 اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما 5 حملوا الزينة 
عل الخلقة . فقال القفال معنى الآية إلا مايظرره ل فى العادة الجارية, وذلك ف النساء 
الوجة والكفان .وف الرجل الاطر اف من :الوجه واليدين والرجلين؛ ذأمروا بستر ما لاتؤدى 








م قوله تعالى : وليضرين بخمرهن على جيوبين . الآية 


الضرورة إلى كشفه ورخص هم فى كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرودة إلى إظهاره إذكانت 
شرائْع الاسلام حنيفية سهلة سم<ة ؛ ولماكان ظرور الوجه والكفي نكالضرورىلا جرم اتفةوا 
على أنهما ليسا بءورة؛ أما القدم فليس ظروره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا؟ فيه وجران : الأصح أنه عورة كظهر القدم؛ وفى صوتها وجهان أبما أنه 
ليس بعورة ؛ لآن نساء اللنى صل الله عليه وسلم كن رن لا لجال وأا الذن حلوا 
اازيئة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه إنما ذ كر الزيئة للانه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حالما 
لم تسكن متصلة بأعضاء المرأة » فلما حرم الله سبحانه النظر إإيها حال اتصاها بيدن المرأة كان ذلك 
مبالغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة» وعلى هذا القول حل النظر إلى زينة وجببا من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من الضاب والخواتيم وكذا الثياب ؛ والسبب فى تجويز النظر إليها أزنف 
تسترها فيه حرج لآن المرأة لا بدلها من مناولة الأشياء بيدبها والحاجة إلى كشف وجهبا فى 
الشبادة و الها ا والنكاح . 
١‏ المسألة الثالثة ) اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء » والمعنى فيه ظاهر » وهو أن الأمة مال فلا بد من الا<تياط فى بيعبا وشرائها » وذلك 
لايمكن إلا بالنظر إلا على الاستقصاء مخلاف الحرة . 
أما قوله تصالى ( وليضرين بخمرهن على جيوبين ) فالار وا<دها خمار؛ وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن » وإن جيو بهن كانت من قدام فكان 
ينكشف كورهن وقلائدهن ؛ فأمرن أن يضرين مقائعهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهز 
ونحورهن وما حيط به من شعر وزيئة من الحل فى الآذن والتحر وموضع العقدة هنهاء وفى لفظ 
الضرب مبالغةف الإلقاء 2 والباء للالصاق » وعنعائشةرضى اللّهعنها دما رايت خي را من نساءالانصار: 
لما نزلت هذه الآية قامثكل واحدةمنهن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصرحن 
على رؤوسين الغربان » وقرى” (جيوبين) بكسر اليم لاجل الياء وكذلك ( بوتأ غير بيوكم ) ٠‏ 
فأما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتون ا تكلم فى مطلق الزيئة تكلم 5 لك 
فى الزينة الخفية التى نهاهن عن إبدائها للأجانب » وبين أن هذه 1 الخفية بمب إخفاؤها عن 
الكل » ثم استثنى اثنتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثائيها ) آباؤهن وإن علون من جبة 
الذكران والاناث كاباء الأباء وآباء الأممات ( وثالكها )آباء أزواجين ( ورايعها وخامسها ) 
أبناهن وأبناء بعولتون: ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبنىالبنين 
وبنى البنات ( وسادسها ) [خوانهن سواءكانوا من الآب أو مر الام أو منهما ( وسابعها ) 
بنو إخو انمن ( وثامنها ) لو أخوا: من وهؤلاء كليم > ارم 0 5 سؤالات : 
( الدؤال الآول 4 أفيحل لذوى الرم. فى المملوكة والكافزة ما لا بحل له فى المؤمنة ؟ 














قوله تعالى : ولا يبدين زينتون إلا ما ظبر منها . الاية ا 


( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة » بل لامر يرجع إلى مزرية الملك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(الؤال الثانى» كيف القول فى العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرأ:هما كسائر اتحارم 
فى جواز اانظر وهو قول الحسن البصرى ء قال لآن الآبة لم يذكر فا الرضاع وهو كالنسب. 
وقال فى سورة الأحزاب ( لا جناح عليين فى آبامّن ) الآية. ولم يذكر فيا البعولة ولا أبناءهم 
وقد ذ كروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه على الجملة . قال الشعبى : إنما لى يذكرهما الله اثلا يصفبما 
العم عند ابنه والخال كذلك , ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والإين فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءهما فاذا رآها الاب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيقرب تصوره لما 
بالوصف من نظره إليها ء وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن فى النستر . 

( السؤال الثالث > ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى ياسة المرأة ؟ ( الجواب ) لانهم 
مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتين وعخالطتهن ولقلة توقع الفتنة يحباتمن » وما فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب » وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب ( وتاسعها) قوله 
تعالى ( أو نسائهن ) وفيه قولان (أحدهما) المراد والنساء اللاتى هن على دينهن ؛ وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضئ الله عنهما : ليس للمسلية أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدى 
للكافرة:إلا ما تبدى لللأجانب إلا أن تكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أمانمن ) وكتب 
عمر إلى أنى عبيدة أن بمنع نساء أهل الكيتاب من دخول امام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنسامّن جميع النساء ؛ وهذا هو المذهب وقول السلف مولعل الاستحباب والآولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أبمامهن) وظاه رالكلام يشمل العبيد والإماء ؛ واختلفوا هم من أجرى 
الآية على ظاهرها ء وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زيتهن ما يظهرن لذوى 
محارممن » وهو هروى عن عااشة وأم سلية رضى الله عنهما » واحتجوا بهذه الآية وهو ظاهر . 
وبما روى أنس « أنه عليه الصلاة والسلام أنى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجليها ء وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها فليا رأى رسول الله صب الله عليه وسلم 
مابها» قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات المؤمنين 
لانحتجين عن مكاتبون مابق عليه درهم . وعن عاتششة رضى الله عنها : أنها قالت لذكوان «إنك إذا 
وضفتى فالقار وتترججت فأنت حر . وروي أن عائشة رضى الله عنها :كانت متشط والعبد ينظر 
إلبها ؛ وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
د تظراال ةر ل انا حنيفة رحمه الله » واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا يحل لامرأة تومن بالله ؤاليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 

مع ذى محرم » والعبد ليس بذى بحرم منها فلا يحوز أن يسافر بها » وإذا لم يحز له السفر بها لم 












4" وله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها ..الآية 


يز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنى ( وثانيها ) أن مللكبا للعبد لايحلل مابحرم عليه قبل الملك » 
إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للنساء فانهم لم ختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد .منه 
شيئاً من المتع يا بملكه الرجل من الأمة ( وثالئها ) أن العبد وإن لم يحز له أن يتزوجج بعولاته إلا 
أن ذلك التحريم عارض كن عنده أربع نسوة فانه لا يوز له التزوج بغيرهن فليا : هذه 
الحرمة مؤ بدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب . إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قيل الإماء دخان فى قوله ( نسائهن ) فأى فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائّن وما ملكت أمانمن من فى تبتبن من والآماء . وبيانه أله سجاه 5,ر رلك 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتون ) إلى آخر ما ذكر از أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذاك إذ كانوا ذوى الحارم أو غير ذات الحارم ؛ ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أيانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء كقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الاحرار 
لاضافتهم إلينا كذلكقوله (أو نسائون) على اللخرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح لهنمثل ما أباح 
فى الخرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الآولى 4 قبل ثم الذين يتبعوكم لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لانم لله ترون كن ادرف كما »أو شيوخ صاحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارثم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شماكلوما قد لايكون له إربة فى نفس الناع ويكون له 
إدبة قوية فها عداه من الفنع ؛ وذلك يمنع من أن يكون هو المراد . فيجب أن يحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له فى سائر وجوه المتع , إما لفقد الششروة » وإما لفقد المعرفة » وإما للفقن 
والمسكنة ؛ فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلباء . فقال بعضهم ثم الفقراء الذين مهم الفاقة :وقال 
بعضهم : المعتوه والأبله والصى » وقال بعضهم ال ل ل 
الكل فى ذلك » وروى هشام ١‏ عروة عن زينب بنت أم سلية عن أم سلمة « أن النىص]ٍ_التهعليه 
وسلم دخل عل رع لها 0 ذأ قبل على أخى م مله فقال ياعر بد الله إن فتتح الله ل غداً الطائف 
دللتك على بت غيلان ؛ فاتها تقبل , بأدبع وتدر ثيان» ذال عليه ليه الصلاةوالسلام دلايدخان ن عليكم 
هذا » فأبا اح النى عليه الصلاة والسلام دخولالخنث عليينحين ظن(1) أنه منغي رأ ولى الاربة ؛ فلءا 
عل أنه يعرف أ-وال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة لخجبه , وفى الخصى والجبوب 
ثلاثة أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معبما ( والثاتى ) تحريمها علهما ( والثالثة ) ترهبا 
على الخصى دون اجبوب . 
( المسألة الثانية 4 الاربة الفعلة من الآربكالمشية والجلئة من المثى والجاوس والارب 


(1) فى المطلبعة الأميرية « حتى ظن » وهو تصيف لآن الممنى لا يستقيم بها ء 


















ثوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلل ما مخفين . الآية 5 








الحاجة والولوع بالثىء والشهوة له ؛ والإربة الحاجة فى النساء؛ والإربة العقل ومنه الآريب . 

(المسألة الثالثة) فى (غير) قراءتان قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عادم وأبوجعفر غير بالنتصب 
عل الاستثناء أو الال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض عل الوصفية ( وثاق 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) الطفل امم للواحد لسكنه وضع هرنا موضع انع لأنه يفيد الجنس » ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم تخرجكم طفلا ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 الظهور على الثىء على وجهين : ( الأول ) العلم به كقوله تعالى ( إنهم 
إن يظهروا عليكم يرجموم ) أى إن يشعروا .بم ( والثا) الغلبة له والصولة عليمكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الاول يكون المعنى أو ااطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء ولم يدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يبلغوا أن يطبقوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

لا المسألة الثالثة 4 أن الصغير الذى لم يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه» 
وإن تنبه لصغره واراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابين سرتها وركتهاء وفى ازوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يازم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يلزم كالرجل لانه يشتهى والمرأة 
قد تشتهية وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) واسم الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم » وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهوكالشاب» وإن لم يبق له شهوة قفيه وجهان: 
( أحدها ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركية ( والثاف ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا آخخر الصور التى استثناها الله تعالى» قال الحسن هؤلاء 
إن انشركرا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاث » فأوهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره يحل لهكل ثثىء منهبا » والحرمة الثانية للابن والآاب والاخ والجد وأى الزوج وكل ذى بحرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا إل الشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك ؛ والجرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإزبة من الرجال وكذا مملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
بين بدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة ؛ ولا يحل طؤلاء أن يروا منها شعراً ولا بشمرا 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا بحل للشابة أن تقوم بين بدى الغريب حتّى تلبس اللباب , فبذا 
ضبط هؤلاء المرانب : 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلبن أيعم ما يخفين من زيتهن) فقال إبن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجابا ليسمع قعقعة خلخالما ء ومعلوم أن الرجل الذى يذلب 
عليه شهوة النساء إذا سمع صوت الخلخال يصي رلك داعية له زائدة فى مشاهدتهن » و قد علل تعالى 
ذلك بأن قال ( ليعلم ما مخفين من زيتون ) فنبه به على أن الذى لأاجله نبىعنه أن بعلم زيتتهن من 
دلانا ‏ ظي ‏ بع 
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الل وغيره وفى الآية فوائد : ( الفائدة الأولى ) لما نهى عن استماع الصوت الدال على وجود 
الزينة فلآن يدل على المنع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المرأة منبية عن رفع صوتما بالكلام 
بحيث يسمع ذلك الاجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها ؛ ولذلك كرهو 
أذان النساء لأنه يحتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة منبية عن ذلك ( الثالثة ) تدل الآبة على حظر 
النظر إلى وجهها بشدبوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكر نم تفلحون ) ففيه مسائل : 

١‏ المنألة الآولى ) فى التوية وجبان : ( أحدهما ) أن تكاليف َ تعالى فىكل باب لابقدر 
العبد الضعيف علىمراعائها وإن ضبط نفسه واجتهد » ولاينفك من تقصير يع منه » فلذلك وصى 
المؤمنين جنيعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا ( والثاى) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما تونوا ما كنتم تفعاونه فى الجاهلية لعل تسعدون فى الدنيا والآخرة فإن قبل 
قد حت التوبة بالإسلام والإسلام يبحب ما قبله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذنب ذنباً ثم تاب عنه ازمه كلها ذ كره أن يحدد عنه التوبة » للانه يلزمه أن يستمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . 

(المسألة الثانية) قرىء (أيه المؤمنون) بضم الماء » ووجبه أنها كانت مفتوحة لوةوعبا قبل 
الألف » فلا سقطت الآلف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركةما قبلبا والله أعلم . 

0 المسألة الثالثة ) تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله ( اعبدوا دبعم الذى خلقم 

والذين من قبل م للك تتقون ) ) والله أعلم . 

« امم الثامن - ما يتعلق بالنكاح © قوله تعالى ( رات الكت م م والصالمين 
من عباد وإنائك إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عللم 6 . 

اعلم ل ا من قبل بفض الأبصار وحفظ الفروج بين من بعد أن الذى أمى به 
إنما هو فما لاحل » فبين تعالى بعد ذلك طريق الل قققال 0 الا 5 ا له 

(المسألة الأول» قال صاحب الكشاف الأيانى واليتائى أصلبما أيام ويتايم فقلياء وقال 
النضرين شميل الام فى كلام العرب كلذ كر لاأ نثى معه وكل أن لاذ 2 ر معها .وهوةول ابن عباس 
رضى الله عنمها فى روأية الضحاك » تقول : زوجوا أياماك بعضكم من بعض »؛ وقال الشاعر : 


فإن تتكحى انكح وإن تتأمى وإن كنت أفتى منكنوا أتأيم 





قوله تعالى : وانكحوا الآيائى منكم . الآية 1" 


المسألة الثانية 4 قوله تعالى ' وأنكحوا الآياى ) أمر وظاهر الآمر للوجوب عل مابيناه 
ران فيدل على 0 يجب عليه تزويج مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا بحوز التكاح إلا 
بولى ؛ إما لأ ذكلمن أوجب ذلك عل الولى حك بأنه 30 هن المولية : و[مالآن المولية لوفعلت 
ذلك للفونت عل الولى الشسكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائز » وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قولة علي هالصلاة والسلام دإذا جاءكم منترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعارة 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كير »قال أبو كر الرازى هذه الآية وإن اقتضت بظاهرها الإيجاب 
إلا أنه أجمع السلف على أنه ل 7ك دعاك لسر أحدها ) أنه لوكان ذلك واجبا 
لورد النقل بفعله من النى صل اللهعليه وس ومن الساف مستفيضاً شائماً لعموم الحاجة إليه . فلا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسلم ونسائر الاعصار بعده قد كان فى الناس أيائى من الرجال 
والنساء؛ فلم يتكرواعدم تزويحون ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانييا) أجمعنا على أن الاسم الثيب 
لو أبت التذوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لايحبر على تزويج عبهه 
وأمته وهو معطوف عل الأآيائى » فدل على أنه غيرواجب ف الميع بل ندب فى ابميع ( ورابعبا) 
أن اسم الايامى يننظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الآولياء درن غيرهم كذلك 
فى النساء ( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة . فوجب أن ببق حجة فيا إذا الست المرأة الاجم من الولى النذويج وجب؛ وحيائذ 
ينتظم وجه الكلام 1 
(المسألة الثالثة 4 قال الشمافعى رحمه اللهءالآية تقتضى جواز تزويج البكرال 0 رن 38 ' 
لآن الآرة والحديث يدلان على أمر الولى بتزويجما » ولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكبيرة بخير رضاها لكان جائاً له تزويجها أيضاً بغير رضاها ‏ لعموم الآآية . قال أبوبكر م 1 
قوله تعالى ( وأنكدوا الإايائى ) لا يختص بالنساء دون الرجال على ما يننا فلساكان الاسم شاملا 
للرجال والنساء وقد أضمرف الرجال تزويحهم بإذنهم فوجب استعال ذلكالضميرف النساء » وأيضاً 
ل ر اللنى صلى الله عليه وسلم باستئهار المكر بقوله «البكر تستأمرفى نفسها وإذنها صماتبا» وذلك 
أمر وإنكان فى صورة الخبر,؛ فثبت أنه لا يحوز تزويجا إلا باذنها ( والجواب ).أما الأول فهو 
00 2 وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن اليم من الرجال يتولى أمر نفسه فلا بحب 
على الولى تعبد أمره بخلاف المرأة ‏ ذان احتياجها إلى من يصلح أمرها فى التزويج أظبر؛ وأهنآً 
فافظ الايامى وإن تناول الرجال والنساء» فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » وما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فى تخصيص الآية مخبر الواح دكلام مشهور . 
2 لاله الرابعة 2 قال 01 حنيفة رحمه الله العم والاخ يليان دوي البنت الصغيرة' ووجه 
الاستدلال بالآية َ( تقدم , 





م قوله تعالى : وأنكحوا الأإيلى منكم . الآية 

2 المسألة الخامسة ) قال الشدافعى رحمه الله الناس فى التكاح قسمان منهم من نتوق نفسه فى 
التكاح فيستحب له أن يكح إن وجد أهبة النكا اح سواء كان مقبلا على العبادة أوم يكن اكذاك) 
0 لايحب أن يكم ٠و[‏ ان كام كال تيز شار لياه لقن سرد 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله صظلةٍ د يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتدوج » 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم .فإن الصوم له وجاء ؛ أما الذى 
لا تتوق نفسه إلى النكاح فا ن كان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يحز يكره له أن ينسكحء لآنه 
يلتزم ما لا مكنه القيام بحقه » وكذاك إذا كان لا يقدر على النفقة وإن لم يكن به يجز وكان 
قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح , لكن الافضل أن يتخلى لعبادة الله تعالى : وقال أبوحنيفة 
رحمه الله : التكاح أفضل من التخلى للعبادة » وحجة الشماففى رحمه الله وجوه ر أحدها ) قوله تعالى 
( وسيداً وحصوراً ونيياً من الصالهين ) مدح يحى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأتى النساء مع القدرة عليين » ولا يقال هو الذى لابأتى النساء مع العجز عنهر: ., لان مدح 
الإنسان ما يتكون عسا غير جائز » وإذا نيت أنه مدح فى حق يحى وجب أن ييكون مشروعا 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) ولا يوز حمل الحدى على الأأصول 
لآن التقليد فيها غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تحصوا واعلموا أن أفض لأعمالك الصلاة» ويتمسك أيضاً بما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهزقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالئها) أن التكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
د أحب المباحات إلىالله تعالى النكاح » ويحمل الأاحب على الأاصلح فى الدنيا لثلا يع التناقض 
كك ل كا نري زناه ف ادراب والمقات "اميك 
ما ترجح وجوده على عدمه فتدكون العبادة أفضل ( 0 أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
إيصخ من الكافر والعبادة لا تصح منه ء فوجب أن تسكون العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا درن أوالاشال بامقصود أولى ( وخامسها ) أن الله تعالى سوى 
بين التسرى والنكاح ثم التسرى مرجوح بالنسبة إلىالعبادة ومساوى ار 0 مرجوح؛ فالتكاح 
مرجوح :وما قلنا إنه سوى بين التسرى والنكاح لقوله تعالى (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أرثائلكتك أمانم ) وذكركلة أو للتخبير بين الشيئين » والتخيير بين 00 أمارة التشاوق + 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح , وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح ؛ ومساوى 
المرجوحمرجوح » فالنكاح يحب أن يكون مرجوحاً (وسادسها) ا 
بيان 3 1 الطباع [لىالتكاح أٌ كثرء ولولاترغيب الشرع لمارغب أحد ف النوافل؛ وإذا 
أن ّ نأ 5 ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزهاء» 
ونوله يل لعائثمة «أجرك على قد رنصبك» (وسابعما) لوكان النكاح مساوبا النوافل فيالثواب مع 





قوله تعالى : وأنكحوا الأإياى من . الآية "١‏ 


أن النوافل أشق منه لما كانت النوافل مشروعة . لأنه إذا حصل طريقان إلى صي ل المقصود وكانا 
فى الإفضاء إلى المقصود سين وكان أحدهما شاقوالآخر سبلا ؛ فإن العقلاء يستقبحون#صيل ذلك 
المقصود بالطريق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علينا أنها أفضل 
(و ثامنها) لوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحراثة والزراعة أولىمنالنافلة 
بالقياس على النكاح والجامع كو نكل واحد منهما سيا لبقاء هذا العالم وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح » فيقدم مندوبها على مندوبه لاتحاد السبب 
( وعاششرها) أن النكاح اشتغال بتحصيل اللذات الحسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسمابية وإقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الآخر ؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «<بب 
ل دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح » 
حجة أبى حنيفة رحمه الله من وجوه ( الآول ) أن التكاح يتضمن صون النفس عن اازنا فيكون 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس ؛ والنافلة جلب النفع ودفع الضرر أولى من جلب النفع ( الثنى ) أن 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
من عبادة ستين سئة » ( الثالث ) النكاح سنة مؤكدة اقوله عليه الصلاة والسلام « من رغب 
عن سنى فلاس منى» وقال فى الصلاة وإنها خيرم وضوع دفن شاء فليستسكازومن شاء فليستقال» 
فوجب أن يكون ااتكاح أفضل . 

١‏ المسألة السادسة 6 قوله تعالى ( وأنكحوا الايائى ) وإن 'نانت تتناول جميع الايانى 
بحسب الظاهر لسكنهم أجمعوا على أنه لابد فها من شروط ؛ وقد تقدم شرجها فى قوله ر وأحل 
لكم ما وراء ذلم ). 

أناقوله تعالى (منكم) فقد حمله كثير من المفسرين على أن المراد هم الأحرار ليتفصل الر من 
الحبد ؛ وقال بحضهم بل المراد بذلك من يكون نحت ولاية المأمور من الولد أو القريب» ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الحرية والإسلام . 

أما قرله تعالى ( والصالمين من عبادكم وإمائكم ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) ظاهر أنه أيضاً أمى للسادة بتزويج هذين الفريقين إذا كانواصالمين » وأنه 
لافرق بين هذا الآمر وبين الأامر بنذويج الآيامى فى باب الوجوب » ل-كنهم اتفقوا على أنه إباحة 


أو تارغث ؛ نأما أن كرك راجا فلا ء وفرقوا بينه وبين تزويح الأ.ياعى بأن فى تزوي العبد التدام 
مؤنة وتعطيل خدمة , وذلك ليس بواجت على اد و زوج الآمة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

رز المسألة الثانية ( 54 خص الصالمين بالن 1 لوجوه ) ول ' ليحصن ديهم وحفظ 
علهم صلاحهم (الثانى) لآن الصالهين من الأارقاء م الذين موالهم يشفقرن علييم و ]بنزاوهم «نزلة 












1" قوله تعالى : إن يكونوا فقراء يْنيهم الله . الآية 


الاولاد فى المودة؛ فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم والاهتهام بهم وتقبل الوصية فهم؛ وأما 
المفسدون منهم الهم عند موالهم على عكس ذلك ( الثالث ) أن يكون المر : 37 للأمر 
اللكاح <تى يقوم :العبد بما يلزم لحاء وتقوم الآمة بما زم للروج ( الرابع ) أن كرت المراه 
الصلاح فى نفس النكاح بأن لاتتكون صغيرة فلا تحتاج إلى التكاح . 

١‏ المسألة الثالثة )4 ظاهر الآية يدل على أن العبد لايتزوج بنفسه؛ وإنما يحوز أن يتولى 
الموى تزويحه : لكن .ثيت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج جاذ أن يتولى تزويح نفسه» في كون 
توليه باذنه منزلة أن يتولى ذلك نفس السيد » فأما الإماء فلا.شبة فى أن المولى بتؤلى تزويجهن 
خصوصاً على قول من لايجوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأول ) الأصح أن هذا ليس وعدا من الله تعالى بإغناء من يتذوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فر من يخطب إلك5 أو فقر من تريدون تزويحبا فى فضل الله ما يغنيهم » والمال 
غاد ورانح ‏ وليس ف الفقر ما بمنع من الرغبة فى النكاح ؛ فبذا معنى صحيح وليس فيه أن الكلام 
قصد به وعد الغنى حتى لاوز أن بقع فيه خلف » وروى عن قدماء الصحابة ما يدل على أنهم 
رأوا ذلك وعداً ؛ عن أبى بكر قال : أطيعوا الله فيا أمر ير م به من النكاح ينجز لك ما وعدكم من 
الغنى » وعن عمر وابنعباس مثله قال|بنعباس : الٌسوا 7 رق 5 :رشي ر ل إلا رشرلالله 
ييه الحاجة فقال «عليك بالباءة» وقال طلحةبنمطرف : تزوجوا فانه أ وسع لكر فى رذقكم وأوسع 
- فى أخلاقم وبزيد فى مروء تكرء فان قيل : فحن نرى من كان غنياً ير رج فيصير فقيراً 6 
قلنا الجواب عنه من ؤجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة يا فى قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فنسوف 0 إبن شاء إن الله عليم حكم ) والمطلق مول على المقيد ؛ 

(وثانها ( أن اللفظ وإنكان عاماً إلا أنه يكون خاصاً فى : اللمكودين دون البعض وهو فى 
الآإيامى اللأا<رار الذين مملكون فيستغنون بما يملسكون ( وثالتها ) أن يكون المراد الغنى بالعفاف 
فييكون المعنى وقوع الغنى بملك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا . 
ل( المسألة الثانية 4 من الناس من استدل بهذه الآية على أن العبد والامة بما-كان » لآن ذلك 
راجع إلىكل من تقدم فتقتضى الآية بيان أن العبد قد بكون فقيرأ وقد يكون غنياً . فإن دل ذلك 
على الملك ثبت أنهما يملكان ؛ وللكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكانهم قالوا هو 
راجع إلى الايامى . أما إذا فسرنا الذنى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 
١‏ قوله (و . واسع 5 5 ) فالمعنى 4 سيحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
الإفضال دونه ؛ لانه قادر على المقدورات الى لا نهاية لها وهو مع ذلك عام مقادر مايصلحهم 
من الإفضال والرزق . 











قوله تعالى : وليستعفف الذين لا بجدون نكاحا. الآية 
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م وسوةامة ل ا كم ل 514 300 
وليستعفف لذن لَايحدونَ نكاحا <تى د عورم ور قضله 


هددري سل سا وسار سام - 227 ا كة م6 62 78 . 


والذين بشغون الْكتَاب ام 2 مانم فكاتبوم إن 0 


كره 


خيرا واتوثم من ال الله ١‏ 1 نا : 


قوله تعالى ل وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله ) 

0 لما ذكر تزويج المرار والآن.. دي القن س2 عن ذلك . فال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كن المستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لايحدون نكاحاً ) فالمدنى لا يتمكنون من الوصول إليه ؛ يقال لا يحد المرء الثىء 
إذا لم يتمكن منهء قال الله تعالى ( فن لم بحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجماع من لم ينمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً , إذا لم يمكنه أن يشتريه » ويجوز أن يراد 
بالنكاح ما يتكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعقف » 
وليتنظر أن يغنيه الله من فضله , ثم يصل إلى بغيته من النكاح » فان قبل أفليس ملك الهين يقوم 
مقام نفس التكاح ؟ قلنا لكن من لم يحد المهر والنفقة » فبأن لا يحد ثمن الجارية أول والله أعل 

ل( الحم التاسع » فى الكتابة : قوله تعالى (( والذين يبتذون الكتاب بما ملكت 
أيمانكم فكاتبوثم إن عل تم فهم خيرأءو آتوثم من مال الله الذى اناكم )© 

إعلم أنه تعالى لما بعث السسيد على تريخ الصالهين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم ف أن 
يكاتبوم إذاطلبوا ذلك ؛ ليصيروا أحراراً فيتصرفوا 0 أرء فقال ( والذين ببتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 

(١‏ المسألة الأولى) قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الابتداء» أو منصوب يقل مضمر 
سيره فكاتبوم كقولك زيداً فاضر به » ودخخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 

١‏ المسألة الثانية 4 الكتاب والدكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
( أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واجمع ومنه الكتيية سميت بذاك لانما تضذ 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) يحتمل أن يكون اللفظ مأخوذا من اللكنتاب 
ومعناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال ؛ وكتبت لى على نفسك أن تنى لى 
يذلك: أو كنرك لى كتانا غلك بالوفاء بالمال و كتبت على العثق : وهذا ما ذكره الأزهرى 
( وثالثها ) إنما سعى بذلك لما بقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه , لانه لا يجوز أن بقع على 
مال هو فى يد العبد حين كان ؛ لان ذلك مال لسيدة | كنسه ق خال ما كاله د السيد غيى 





م وله تثالى ؛ والذن برتدوك الكتاف ١‏ الآية 


مقبوضة عن كببه , فلا يجوز لهذا المعنى أن يقع هذا العقد حالا ولكنه يقع «ؤجلا ليكون 
متككنا من الإ كتساب وغيره حين ما انقبضت يد السيد عنه » ثم من آداب الشريعة أن مكتب 
على من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى لهذا المعنى هذا العقد كتابا لما يقع فيه من الأأجل ؛ قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

١‏ المسألة الثالئة 4 قال محى السنة : الكتابة أن يقول لمماوكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
لاط رار فى حمين أو أ كثر , وبين عدد النجوم وما يؤدى فى كل نجم » ويقول إذاأدك 
ذلك المال فأنت حر ؛ أو ينوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت » وفى هذا الضبط أبحاث . 
لا البحث الول » قال الششافعى رحمه الله : إن ل يقل بلسانه أو لم ينو بقلبه إذا أديت ذلك المال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وجمد وزفر رحمبم الله لا حاجة إلى 
ذلك ؛ حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فوجب أن 
تصح المكتابة بدون هذا الشرط ؛ وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالاداء للاجماع ؛ حجة 
الششافعى رحمه الله : أن المكتابة ليست عقد معاوضة محضة , لآن ما فى يد العبد فهو ملك السيد 
والإنمان لايمكنه ببع ملك بملكه ؛ بل قولهكاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ العتق أو نبته . 

ل( البحث الثاى 4 لا توز السكتابة الحالة عند الشافعى » وتيجوز عند ألى حنيفة ».وجه قول 
الشافعى رحه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه فى الحال؛ وإذا عقد حالا توجبت المطالبة 
عليه فى الحال » فإذا جز عن الآداء لم يحصل مقصود العقد .كا لو ألم فى ثثىء لا يوجد عند امحل 
لا يصح مخلاف مالو أسلم إلى معسر فإنه يجوز » لأنه حين العقد يتصور أن يكون له ملك فى 
الباطن » فالعجر لا يتحقق عن أدائه #وجه قول أبى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكانبو م( 
مطاق يتناول السكيتابة الحالة/وااؤجلة » وأيضا لما كان مال السكتابة بدلا عن الرقبة كان بمنزاة 
أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلا؛ وأيضاً أجمموا على جواز العتق معلقاً على مال حال 
ان تكون الكتابة مثله ؛ لآنه بدل عن العتق فى المالين إلا أن فى أحدهما العتق معلق على 
شرط الآداء وفى الآخر معجل » فوجب أن لا ختاف حكيبما . 

02 البحث الثالث 4 قال الشافعى رحمه الله : لا توز العكتابة على أقلمن مين » يروى ذلك 
08 على وَعان وان سر زوق أن عنهان رضى أله عنه غضب على عبده » فقال: لاضيةن الآمر 
عايك ؛ ولآكاتينك على بجمين ؛ ولو جاز على أقل من ذلك لسكائبه على الآاقل» لآن التضييق فيه 
ل ؛ وإها شرطنا التنجيم لآنه عقد إرفاق ٠‏ ومن شرط الإرفاق التنجبم ليتيسرعليهم الأداء .وقال 
د حنيفة رحبه الله : تجوز السكتابة على بم واحدء لان ظاهرقوله (فكاتبوم) لين فيه تقييك . 

١‏ المسألة الرابعة ) وز كتابة المملوك عبداً كان أو أمة ؛ ويشترط عند الشافعى رحمه الله 
أن يكون عاقلا بالغا» فإذا كان صبباً أو يجنوناً لا تصح كتابته ؛ للآن الله تعالى قال ( والذين 





ثوله تعالى : إن علتم فهم خيرا . الأية لم 


ببتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والنون . وعتد أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
رف ة[ارل. ١‏ 

ل 1 ان كن كر كنا ا كن ار ار را 
عليه بالسفه لا تصح كتابته يا لا يصح بيعه » ولآن قوله ( فكاتبوهم ) خطاب فلا يتناول غير 
العافل » وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 

(١‏ المسألة السادسة 4 اختتلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوهم ال ا و 
فال قائلون هو أمر إيحاب » فيجب على الرجل أن يكاتب مماوكه إذا سأله ذلك بقيمته أو أ كثر 
إذا علم فيه خيراً » ولوكان بدون قيمته لم يازمه » وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء وإليه ذهب 
داود بن على وتمد بنجرير » واحتجوا عليه بالآية والآثر.أما الآية فظاهرةوله تعالى (فكاتبوهم) 
آنه أمر وهو للايحاب ؛ ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآية» فإنها نزلت فى غلام لحويطب 
ابن عبد العزى يقال له صبييحسأل مولاه أن يكاتيه فأبىعليه » ففزلت الآية فكاتبهعلمائة دينار 
روهال مباعة بن د اراء وما الار فا ري أن آء أساآن ك1 0]] م” 
ابن سيرين فأبى ؛ فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علاتم فيهم خيراً ) و<لف عليه 
ليسكاتبنه ؛ ولولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلباً . وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
خرى ذلك بجرى الإجاع , وقال أ كثر الفقباء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام د لاحل مال امرى* مسلم إلا بطيب من نفسه » وأنه لافرق أرن يطلب 
الكتابة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة » فكما لا يحب ذلك فكذا الكتاية وهذه طريقة 
المعاوضات أجمع وههنا سالان: 

(١‏ السؤال الول ) كيف يصح أن يبع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به جب أن جوز 
إذا علق عتقه على مال يكتسيه فيوديه أو يؤدى عنه صار 6-5 لعتقه . 

(الؤال الثانى»هل يستفيد العبد بعقد الكتاية ما لا بملكد ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا نعم ادر 
دفع إليه الزكاة » ولم يكاتب لم بحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دقع إلى مولاه حل 
له ؛ سواء أدى فعتق أو يز فعاد إلى الرق » ويستفيد أيضاً أن الكتاية تبعثه على الجد والاجتهاد 
فى الكسب ء فلولاها لم كن ليفعل ذلك , ويستفيد المولى الثواب لأانه إذا باعه فلا ثواب » وإذا 
كاتسه ففيه ثواب » ويستفيد أيضاً الولاء لأنه .لوعتق من قبل غيرهلم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له ؛ فورد الشرع >واز الكتاية لما ذ كرناه من الفوائد . 

أما قوله تعالى ( إن علتم فيهم خيراً ) فذ كروا فى الخير وجوها : ( أحدها ) مادوى عن النى_ 
صل الله عليه وس « إن علءتم لم حرفة, فلا تدعوثم كلا على الناس » ( وثانيها ) قال عطاء الخير 

دم رمم 





1م قوله تعالى : وآثومم من مال الله الذى آنا م . الآية 


المال وتلا (كتبعليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً )أى ترك مالا ء قال وبلغنىذلك عن 
ابن عباس ( وثالتها ) عن ابن سيرين قال إذا صل وقال النخعى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
فى الدين (ورابءها) قال الشافنى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على االكسب ء لآن مقصود 
اللكتابة قلا حصل إلا مما؛ فإنه يشغى أن يكون كسوبا يحصل المال وركون أميناً يضرفه فى 
نجومه ولا يضيعه فاذا فقِد الشرطان أو أحدهها لايستحب أن يكاتبه ؛ والآقرب أنه لاوز حمله 
على المال لوجهين : ( الآول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنما يريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن عاتم لمم خيراً لآنه إنما يقال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثا) أن العبد لامال له بلالمال لسيده » فالآ ولى أن بحمل على ما يعود على كتابته بالقام » 
وهو الذى ذ كره الشاففى رحمه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويوثق به حفظ ذلك لآنكل 
ذلك نا يعود على كتابته بالقسام ودخل فيه تفسير النى صل الله عليه وسلم الخير لآنه عليه الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 

أما قوله ( وآتومم من مال الله الذى آناى ) قفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) اختافوا فى الخاطب بقوله ( وآنوم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى حط عنه جزءاً من مال السكتابه أو يدفع اليه جزءاً ما أخذ منه ؛ وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخبار له وقال يحب أن يحط قدراً بقع به الاستغناء؛ وذلك يختاف بكثرة المال 
وقلته ومنهم من قال يحط ربع المال » روى عطاء بن السائب ع نألف عبد الرحمن أنهكاتب غلاماً 
له فرك له ربع مكاتبته ؛ وقال إن علياً كان يأمرنا بذلك ويقول هو قول الله تعالى ( وآنوهم من 
مال الله الذى آنا ) فان لم يفعل فالسبع » لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
نخمس وثلائين ألفاً ووضع عنه خمسة لاف ٠‏ ويروى أن عم ركاتب عبداً له لجاء بنجمه فقال له 
اذهب فاستعن بهعلى أداء مال الكيتابة ؛ فقال المكاتب لوتركته إلى آخر نحم؟ فقال إنى أخغاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية ؛ وكان ابن عمر. يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانها ) 
المراد وآ توهم سهمهم الذى جعله الله لم من الصدقات فى قوله (وف الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهر قول الحسن والنخعى , ورواية عطاء عن ابن عباس , وأجمغوا على أنه للا بحوذ 
للسيد أن يدفم صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالئها ) أن هذا أمى من الله تعالى للسادة 
والناس أن يعينوا المكاتب على كتابته بما يمكهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقائلين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « م نأعان مكاتباً علىفك رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » ؛ وروى 
أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم علبنى عملا يدخلنى الجنة قال « لأن كنت أقصرت الخطبة 
لقد أعظمتك المسألة . أعتق النسمة وفك الرقبة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا ؛ عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى ثمنبا» قالوا ورؤكد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه أم بإعطائه 





قوله تعالى : وآثوهثم من مال الله الذى 1 تا كم . الآية ب" 
من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فبى ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( وثانيها ) أن قوله ( من مال الله الذى آ تام ) هو الذى قد صح تلك انالك واس إإخراج 
بعضه » ومال الكتابة ليس بدين صحيح لآنه على عبده والمولى لا يثبت له على عبده دين صميح 
( وثالتها ) أن ما آناه الله فو الذى حصل فى يده ويمكنه التصرف فيه ؛ وما سقط عقيب العقدلم 
حصل لدعليه يد ملك » فلا يست<ق الصفةبأنه من مال الله الذى آ تاه » فان قيل هبنا وجهان يقدحان 
فىصمة هذا التأويل ( أحدهما ) أنه كيف بحل ولاه إذا كان غنياً أن يأخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( وآتومم ) معطوف علىقوله ( فكاتبوثم ) فيجب أنيكون المخاطب ف الموضمين 
واحداً » وعلى هذا التأويل يكون الخاطب ف الآية الأولى السادات » وف الثانية سائر المسلمين . 
قلنا : أما الأول خوابه أن تلك الصدقة تحل .ولاه وكذلك إذا. لم تقف الصدقة يجميع النجوم 
ومجز عن أداء الباىكان للمولى ما أخذه لأأنه لم يأخذه بسبب الصدقة » ولكن بسبب عقد الكتابة 
كن اشترى الصدقة من الفقير أو ورثها منه. يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بريرة 
« هو لما صدقة ولنا هدية » (والجواب) عنالثانى أنه قد ريصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه بمثل 
لفظه خطاباً بالغيرم, 0 له تعالى (و إذا طلقتم النساء) فالخطاب للآزواجثم خاطب الآاولياء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون ما )1 ) والقائلون غير الميرئين فكذا هرنا قال للسادة 
( فكاتبومم ) وقال اغيرم همزا توهم ) أو أو قال لم واغيرهم ٠‏ 

( المسألة الثانية 6 قالالشافعى رحمه الله يحب على امو ْ إيتاء المكاتب وهوأن تحط عنه جزءاً 
منمال السكتابة أو يدفع إليه جزءا مما أخذ منه 0 وأبوحنيفة وأحابه إنه مندوب اليهلكنه 
غير واجب » حجة الشافعى رحمه التدظاهر قوله(و وآتوهم مزمال الله الذىآتا )1 الا مللوجوب 
تقل عله إن قوله (فكاتبو هم) وقوله (وآتؤهم) أمر أن وردا فضودةوادة ف جعلت لال ندياً 
والثانى إيجاباً كرأ يضاً فقدثبت أن قوله ( وآتوم م) ليس خطاباً مع الو الى يلمع عامةالمسليين .حجة أبى 
حنيفة رحمه الله منحيث السئة والقياس » أما ا فاروىمروون شعيب عن أبيه عن جده أنهعليه 
الصلاةوالسلامقال«أعاعبدكاتب عل مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبد» فاو كان الحط واجبا 
لضا عنه بقدره؛وعنعروة عنعائشة رضىاللهعنها قالت «جاءتنى بريرة فقالت ياعائشة فى قدكاتدث 
أهل على تسع أواق فىكلعام أوفية فأعيتى ولم تكن قضت منكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالله 
عنها ارجعى إى أهلك فإن أحبوا أن أعطبهم ذلك ججيعاً ويكون ولاؤك لى فعات » فأبوا فذكرت 
ذلك للنى بَِِيهِ فقال لايمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق » فائما الولاء لمن أعتق» وجه الاستدلال أنها 
ما قت من اكتابتها شيئاً وأرادت عائشة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول الله يلم 
وترك رسول الله النسكر عليهاء ول يقل إنها تستيحق أن يحط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا .وأما 
القياس فن وجبين ( الآول ) لوكان الإبتاء واجباً لكان وجونه متعلقاً بالعقد فيكون العقد موجباً 





”5 قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتك . الآية 
0 اخ صعضا جره عمد 6 هس سك سم عوجر لس اس ماءس ا 
ولاتكرهوا قتياتحم على البغاء إن اردن تحصنا لتبتغوا عرض | بوة 
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م مه 27 
نيا ومن يكرههن فان الله من بعد إ كراهون غفور ل 
له ومسقطا له وذلك محال لتنفى الإسقاط والإيحاب ( الثانى ) لوكان الوط واجباً لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الآخر على 
الآول مثله فإنه يصير قصاصاً . ولوكان كذلك لكان قدر الايتاء إما أن يكون معلوءاً أو برلا 
فانكان معلوماً وجب أن تنكون الكتابة بألفين فبعتق إذا أدى ثلاثة آلاف والكتابة أربعة 
لاف وذلك باطل لآن أداءجميعها مشروط فلايعتق بأداء بعضما ؛ وللانهعليهالسلام قال«المكاتب 
فيد مابق عليه درثم» وإذكان مولا صارت الكتابة مجبولة لان الاق يعد الحط يرول فيصير 
بمنزلة من كاتب عبده على ألف درم إلا شيئآ وذلك غير جائز والله أعلم . 

(المم العاشر ) الا كراه على الزنا؛ قوله تعالى (( ولا تنكرهوا فتياتكم على اابما. إن 
أردن #صناً لتتغوا عرض الحياة الدثيا ومن يكرهين فان الله من بعد [ كراهبن غفور ر-يم ») 

اعلم أنه تعالى لما بينهما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع ءن ! كراه 
الإماء على الفجور » وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 اختلفوا فى سبب نزولا على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن أنى المناثق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأدوى وقتيلة بحكرهبن على البغاء رضرب عليين 
ضراك نشكك []ثنتان منون إلى رسول الله صلى اللهعليهوسل فنزلت الآية (وثائيها) أن عبد الله 
أن أنأس رجلا فراود الآسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها 
وأكرهم! إن أى عل ذلك : رجاء أن تحمل من الاسيرفيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالثها) روى 
أبو صالم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال«جاء عبدالله بن أن إلى رسول الله صل الله عليه و 
ومعه جارية من أجمل النساء تتسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه لأ يتام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من منافعها ؟ فقالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام» فنزلت الآبةوقالجاير.نعبد الله 
«جاءت جارية لبعض الناس فقالت إن سيدى يكرهنى عل البغاء » فنزلت الآية . 

ل( المسألة الثانية 4 الإ كرا إنما بحصل متى حصل التخويف بما.يقتضى تلف اللفس فأما 
باليسير من الخو ف فلا تصير مكرهة. ذال الإ كراه على الزئا كال الإ كراه على كلة الكفر 
والاص وإن كان مختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذاك . 

( المسألة لثالثة )4 العرب تقولء للمملوك فى وللمماوكة فتاة؛ قال تعالى (فلما جاوزا قال 
فتاه ) وقال ( تراود فتاها ) وقال ( مما ملكت أيمانك من فتياتك المومئات ) وفى الحديث 








قوله تعالى : إن أردن تحصناً . الآيةا 


«ليقل أحدم فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى 6. 

لا المسألة الرابعة ) البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بغى 

ل المسألة الخامسة 6الذى نقول به أن المعاق بكلمة إن على التىء عدم عند عدم ذلك الثىء » 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على أن كلمة إن للشرط واتفاقهم على أن الشرط ما ينتفى الحك عند 
انتفائه ؛ وبموع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الك بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء, واحتج الخالف بهذه الآية فال إنه سبحانه علق المنع من الإ كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الآمى يا ذ كرتموه ازم أن لا ينتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذا لم توجد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سسواء وجدت إدارة التحصن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية .يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذاك لامتناءه فى نفسه لآنه متى لم توجد إرادة التحصن 
فى حقهالم تكن كارهة لازنا وحال كوتما غير كارهة للزنا يمتنع [ كر اهبا على الزنا فامتئع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته ؛ ومن الناس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن » والكلام الوارد على سبيل الغالب لا.يكون له مفهوم ؛ الخنطاب 
كا أذء الخلع يحوز فى غير حالة الثسقاق و لكن لماكان الغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
يكن لقوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فياافتدت به) مفهوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضبربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا ) والقصر لا يختص حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب » 
فنكذا مهنا( والجزاب ) الثالث معناه إذا أردن تحصناً لآن القصة التى وردت الآية فيها كانت 
كذلك عل مارويئا أرن جازية عبد الله بن أبى أسلبت وامتنعت عليه طلياً للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآية موافقة لذ لك » نظيره قوله تعالى ( وإن كلتم فى ريب مما تزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كنم 5 

١‏ المسألة السادسة ) أنه تعالى لما منع من [ كراههن على الزنا ففيه ما يدل على أن لم 
لكراههن على النكاح فليس لها أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن بكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله ( إن أردن تحصن ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الخياة الدنيا ) يعنى كسبون وأ ولادهن 

أما قوله (ومن يكرههن ذان الله من بعد [ كراههن غفور رحيم) فاعلم أنه ليس فى الآية [بيان] 
أنه تعالى غفور ر<يم للمكره أو للمكرهة لا جرم ذكروا فيه وجهين (أحدهما) ذفان الله غفورر حم 
ببن » لآن الإ كراه أز ال الثم والعقوبةالآن الإكراه عذر للمكرهة » أما المكره فلا عذر له فيها 
فعل ( الثاتى ) المراد فان الله غفور رحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لآن على التفسير 








كف قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات . الآية 


مص الت ا ا 
ولقد انزلنا إليم عايات مينآت وملا من دين حَلوَا م من فلم 
ا 3 
وموعظة للمتقين «4» 
20 َ عم صم ىلر 
ألنّه ور السموات والأرض مكل : وره كك 6 فيها مصباح المصباح فى 
2-2 رده اعم ترس او 0 2 2226 2ه 
دجا جاب كأم) كركب درى بوقد من شجرَة مبأركة زينولة لا شَرقية 
0 01 0-000 : 


ولا حربية كاد ينها عطىه وَل منسسه آر نور عل نور يبدى أله لنوره 


آ#آك-ه 


الأول لإاحاجة إلى هذا الإضمار » وعلى التفسير الثانى يحتاج إليه . 
قوله تعالى ( ولقد أنزلنا ليم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ) 
اعم أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الاحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة ( أحدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ) أى مفصلات ء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائق وحفص 


عن عاصم مبينات بكسر الياء على معنى أنها تبين للناس كي قال ( باسان عرنى مبين ) أو تكون 
من بين 0 تبين . ومنه المل: لامع لى عيدو ننها) قوله ( ومثلا من الذين خاوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أ<دهما ) أنه تعالى يريد بالمثل ماذكر فى التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فانزل فى القرآن مثله » وهو قول الضحاك ( والثانى ) قوله ( ومثلا اما من حالم 
حالم فى تكذيب الرسلءيعنى بينا اك ما أحللنا بهم من الءقاب لدٌردهم على الله تعالى » لجعلنا ذلك 
مثلا لم لتعليوا أنكم إذا شار كتموم فى المعصية كتتم مثلهم فى استحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ( وثالثها ) قوله ( وموعظة للستقين ) والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعاصى ولا 
شية فى أنه موعظة للكل , لكنه تعالى خص المتقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الاحكام . 
2 القول فى الالحيات 2 
اعم أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بيان أن دلائل الإيمان فى غاية الظهور ( الثانى ) فى 
بيان أن أديان الكفرة فى نباية الظلمة والخفاء . 
أنا الال الأول فهو فرك سحا وتكال 27 الله نور السموات والآارض مثل :وره كشكاة 
فا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كنا ". ركب درى بوقد من جرة مارك تغولة 
لا شرقية ولاغربية يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسسه نار نور على نور #سدى الله لنوره 
١‏ (1] نري ال :ارصع المح لدى مين 








قوله تعالى : الله نور السموات والارض . الآبة م 


الى م هاضر "ير 


شا وير ان الال لأس 3 بل َم علي «د!» 


رقاء ررك الله اللامثال للناس وألله بكل ثىء عليم 6 

اعلم أن الكلام فى هذه الآية متب على فصول : 

2 الفصل الاو ل فى إطلاق اسم النور على الله تعالى 6 

اعلم أن لفظ النور موضوع فى اللغة هذه ا فية الفائضة من الشمس والقمر و النادعلى 
الأرك راللدران رع قا رهذة الكقة نت ]إن بكرن زا اوجوه ( أحدها ) أن هذه 
الكبفية إنكانت طبارة عن الجسم كان الذليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثها ٠‏ وإن 
كانت عرضاً فتى ثبت حدوث جميع الاعراض القائمة به وليكن هذه ا إنا نثيت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال ( وثانيها ) أنا سواء قلنا الثور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو منقسم , لانه إن كان جما فلا شك فى أنه منقسم . وإنكان 53 فيه. فالحال فى 
المنقسم منقسم ؛ وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحةق أجزاته 
وكل واحد من أجزائه غيره ‏ وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته حدث بغيره ؛ فالاور محدث فلا يكون إِلاً ( وثالثها ) أن هذا النور المحسدوس او كان هو 
الله أوجب أن لابزول هذا النور لامتناع الزوال على اله تعالى ( ورابعها ) أن هذا النور امحسوس 
بيقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك عل الله محال ( وخامسها ) أن هذه الآنوار لو كانت 
أزلية لكانت إما أن نكون متحركة أو ساكنة ‏ لا جائر أن تسكون متحركة لآآن المركة معناها 
الاتقال من مكان إل مكان فالمركة مسوقة بالحصول ف المكان الأول . والازّل يكتنع ان 
يكون مسيوقاً بالغير فالمركة الآزلية حال . ولا جائز أن تكون ساكنة لآن السكون 0 
أزلياً لكان متنع الررال لك السكرن جار [أروال )لان ترى الانرار تتفل من مكان إل كان 
فدل ذلك على حدوث الآانوار ( وسادسها ) أن النور إما أن يكون جسما أو كيفية قائمة بالجسم » 
لال لآنا قد نعقل ا وام الذهول عن كونه ب ولآن الجسم قد لستئير بعد 
أنكان مظلياً فثبت:الثانى لكن اللكيفية القائمة بالجسهم ممتاجة إلى الجسم » و احتاج إلى الغير لايكون 
إ »و بمجموع هذه الدلائل بيبطل قو لالمانوية الذين يعتقدون أن الله 0 هو النورالاعظ. 
وأما الجسمة المعترفون بصحة القرآن فيحتج على فساد قوهم بوجبين :(الآول) قوله ( ليس 
كله ثىء ) ولركان ترا لطل داك تأر الا كا مالة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
نوره ) صربح فى أنه ليس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( يهدى الله لنوره 
من إشماء ) فان قل قوله ( الله نور السموات ) يقتضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله ( شل 
نوره ) يقتضى أن لا يكون هو فى ذاته نوكا وبينهما تناقض» قلنا نظير هذه الآبة قولك زيد 





354 قوله تعالى : الله نور السموات والأارضء 2.501 


كرم وجود . ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده ؛ وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه وتعالى ( وجعل الظلدات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية النور مجعولة لله تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نوراً . فثبت أنه لابد من التأويل ٠‏ والعلداء ذكروا فيه وجوهاً (أحدها) 
ل ل اك النور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على الهداية وهو كقوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلءات إلى النور ) . 

وقوله ( أفنكان ميتآ فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولكن جعلناه نوراً نبدى به من 
نشاء من عبادنا ) فقوله ( الله نور السموات والآرض ) أى ذو نور السموات والأارض 
والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السموات , والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
م وهو قول ابن عباس والآ كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مدير السموات 
والاأرض حكية بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كا يوصف الرئيس العام بأنه نور البلدء 
فاته إذا كان مدبرم تدبيراً <سناً فروطم كالنور الذى يبتدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير: 

ذلك كا ور رضت رءضية 

رهد اسار الاأصم والزجاج ( وثالها ) المراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
ألا حسن فانه قد يعبر بالنور على النظام » يقال ما أرى لهذا الا“مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا'رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منور السماء بالملانك 
ادس اال ساء ( والثاف ) منورها بالثممس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السهاء 
بالشمس والقمر والكوا كب وذين الاأرض بالا"نبياء والعلماء ؛ وهو مروى عن أبى بن كعب 
يم وأبى العالية واللأاقرب هو الول الآول لان قوله فى آخر الآبة ( يهدى الله لنوره من 
من يشاء ) يدل على أن المراد بالثور الحداية إلى العلى والعمل . واعلٍ أن الشبيخ الغزالى رحمه الله 
صنف فى انفسيرهذه الآية الكتاب المسمى بمشكاة الانوار ' وذعم 3 الله نور ال+قيقة بل ليس 
النور إلا.هوء وأنا أنقل صل ما ذ كره مع زوايد كثيرة تقوى كلامه ثم ننظر فى صحته وفساده 
على سبيل الإنصاف فقال : امم النور إنما وضع للنكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الاجسام الكثيفة ‏ فيقال استنارت الأارض ووقع نور الشمش عل الثوب ونور 
السراج على المائط » ومعلوم أن هذه الكيفية إنما اختصت بالفضيلة والشرف لأن المرئيات 
تصير بسبيها ظاهرة منجلية , ثم من المعلوم أنه يا يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فكذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 


العميان فقد ساوى الروح الباصرة الور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه الظهور , ثم يرجح عليه 
فى أن الروح الباصرة هى المدركة وبها الإدراك؛ وأما النور الخارج فليس بمدرك ولابه الإدراك 
بل عنده الإدراك ‏ فكان وصف الإظهار بالنور الباصر أحق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 





قوله تعالى : الله نور السموات والآرض . الآية وم 


اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الاعمش إنه ضعف 
:وره .مره . وف الاعى إنه فقد نور البصر . إذائيت هذا فنةولإنللانسان (صرأوبصيرة فالصر 
هوالعين الظاهرة المدركة للا أضواء والألوان:والبصيرة هىالةوة العاقلة وكل واحد من الإدرا كين 
يةنضى ظهور المدرك . فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عددوا لنور العين عيوباً لى حصل 
ثىء هنا فى نور العدل » الغ الى رحمه الله ذ كر منها سبعة » وحن جعلناها عشرين ( الأول )أن 
القرة الباعرة اكد رك شبيا لذ شرك درا كا ولا درك [ لا (ما انا لا درك اله 
تدر كإدرا كبا فلا نالقّوةالباصرة وإدراك القوة الباصرة ليسا من الآهور الميصمرة بالعين الياصرة » 
وأما آلنما فهى العين ؛ والقوة الباصرة بالعين لا تدر ك العين » وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسها 
وتدرك إدرا كبا وتدرك آلنها فى الادراك وهى القلب والدماغ » فئبت أن نور العقل أكل من 
نور البصر (الثاتى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القاب أشرف من مذرك الرئيات » أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاان القوة 
البإصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فمى ما أدركت الكل لآن الكل عنارة عن كل ما سكن 
د+وله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل ؛ وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
نرف أن الآ شخاص الإنسانية مشتركة ف الإنسانية ومتمايزة مخصوصياتها ؛ وما به المشاركة غير مابه 
المايزة ٠‏ فالإنسانية من حيث هى إنسانية أ مغاير لهذه المشخصات فد عقلنا الماهية الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلان إدراك الكليات متنع التخير » وإدراك الجزئيات واجب التغير » 
ولآن إدراك الكلى يتضمن إدراك الجزئيات الواقعة تحته , لآن ماثبت للماهية ثبت ليع أدرادها 
رك نفك ؛ شيك أن الادراك العقلى أشرف ( الثالث ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقلى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف . أما كون الادراك الحسى غير منتج فلا'ن من أ-حس 
لك لا لول ل ا لما نر لم لاك وى 
ا ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإحساس آخر» وأما أن الادراك 
العقومنتج فلاة:ا إذا انا أموراً ثم ركيئاها وعةولنا توسلنا بتركيها إلى اكتساب علوم أخرى , 
وفكذا كل تعقل حاصل فانه يمكن ااتوسل به إلى تحصيل تعقل آخر إلى ما لانماية له ؛ فثبت أن 
الادراك العقلى أشرف ( الرابع ) الادراك الحسى لا ينسع للامور الكثيرة والادراك النقلى, 
ينسع لها وجب أن يكون الادراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا يتسع لما فلائن 
البصر إذا توالى عليه ألوا نكثيرة يمر عن تمييزهاء فأدرك اونا كأنه حاصل من اختلاط لك 
الألوان[و]السمع إذا توالت علي هكليات كثيرة التبست عليه تلكالكلراتولم حصل القريز » وأما أن 
الادراك العقلى متسع لها فلا نكل من كان تحصيله العلوم أ كث كانت قدرته على كسب الجديد 
أسهل » و بالتكس وذلك يوجب الحكم بأن الادراك العقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 


دوم كرب مر 








عم 0 ل ان الراك رارض لاد 


ا 5 القوية فى ذ ذلك الوقت تعجرعن إدراك الضعيفة » فان منسمع الصوت 0 
ففى تلك الحالة لا يمكنه أن يسمع الصوت ااضعيف والقوة العقلية لا يشغلها معقول عن معقول 


( السادس ) القوى الحسية تضعف إمد الا ردمين » وتضعف عند كثرة الاأفكار الى هى موجبة 


لاستيلاء النفس عل البدن الذى هو موجب راب البدن » والقوى العقلية تقوى بعد الأآر بعين 
وتقوى عند كثرة الاأفكار الموجبة لخراب البدن » فدل ذلك على استغتاء القوة العقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى اليسية إليها ( السابع ) القوة الباصرة لا تدرك المرقى مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد » والقوة العقلية لا يختلف حالما بحسب القرب والبعد, فإنها تترق إلى ما فوق 
اعرش واننزل إلى ما تحت الثرى فى أقل من لخظة واحدة » بل تدرك ذات الله وصفاته مع كونه 


منزها عن القرب والبعد والجهة فكانت الققوة العقلية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاتدرك من 
الاشاء إلا طرافرها فإذا أدركت الانسان فى ف اللقيقة ما أذركت الانسان لا نا ما أدركت 
إلا السطح الظاهر عم وان القائم بذلك السطح» وبالاتفاق فليس الانسان غبارة 
عن مجرد السطح واللون : فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة ذان باطن 
الاأشياء وظاهرها بالنسبة اليها على السواء فإنها تدرك البواطر والظواهر وتغوص فييا 
وفى أجزائها ؛فكانت القوة العاقلة نوراً بالنسبة إلى الباطن والظاهر » أما القوة البساصرة 
فبي بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسبة إلى البساطن ظلءة ‏ فكانت القوة العاقلة أثرف من 
القوة. البباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجمييع أفعاله» ومدرك القوة 
الباصرة "هو الآلوان والاشكال ؛ ذوجب أن تكون نسبة شرف القوة العافلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات الله تعالى إلى شرف الألوان و اللاشكال ( العاثين ) القوة العاقلة 
راك جميع الموجودات والمعدومات والماهيات ل هى معروضات الموجودات والمعدومات؛ 
ولذلك فإن أول حكيه أن الوجود والعدم لا يحتمعان ولا برتفعان» وذلك مسبوق لا محالة 
بتصور مسمى الوجود ومسمى العدم فتكأنه بهذين التصورين قد أحاط مجميع الأمور من بعض 
الوجوه . وأما القوة الباضرة فإنها لا تدرك إلا الأضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الأجسام والاجسام أخس من ال+واهرااروحانية ؛ فكان متعاق القوة الباصرة أخس الموجودات. 

وأما متعاق القوة العافلة فهو جميع الموجوداتوالمءدومات فكانت القوة العاقلة أشرف (الحادى 
عثشر ) القوة العاقلة تقوى على توحيد السكثير وتتكثير الواحد؛ والقوة الباصرة لاتقوى على 
ذلك . أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد الدكثير , فذاك انها تضم الجنس إلى. الفصل 
فيحدث مهما طبيعة نوعية ناا نما تقوى على تسكثير الواحد فلاما تأخن الأعان 
وهى ماهية واحدة فتقسمها إلى مفهوماتما وإلى عوارضها اللازمة وعوارضها المفارقة , ثم انه 
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وإى سائر الأجزاء المقومة النى لا تعد من الاجناس ولا من الفصول؛ ثم لا تزال تأق بهذا 
التقسيم في كل واحد من هذه الاقسام حتى تتتهى من تلك المركيات إلى البسائط الحقيقية ثم 
تعتبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
بغير وسط ء فالقوة العاقلةكاأنها نفذت فى أعماق الماهيات وتغلغات فهها وميزت كل واحد من 
أ اما عن صاحبه » وأنزلت كل واحد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
عل <١‏ رال الماهيات . بل لا ترى إلا أمرا واحدا ولا تذرى ما هر واكفت هر نظبر أن الدرة 
العاقلة أشر ف ( الثانى عشر ) القوة .العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية . والقوة الداسة 
لا تقوى على ذلك بان الآاول من وجوه ( الآول ) القوة العاقلة مكنها أن تتوسل بالمعارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات ؛ ثم إنها تجعل :للك النتائج مقدمات فى نتائج أخرى لا إلى ماية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاستنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة العاقلة تقوى على 
تعقل مس اتب الأعداد ولا نهاية لها ( الثالث ) أن القوة العاقلة كنها أن تعقل نفسما» وأن تعقل 
أنها عقلت وكذا إلى غير النهاية (الرابع) النسب؟والإضافاتغير متناهية وهى معةولة لامحسوسة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك الله تعالى فى إدراك 
الحقائق و بقوته الحاسة يشسارك اابهائم » والنسبة معتبرة فنكانت القوة العاقلة أشرف ( الرابع 
عشر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول فى الخارج » وااقوة الحاسة 
محتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود امحسوس فى الذارج ‏ والغنى أشرف من الحتاج ( الخامن 
عشر) هذه الموجودات الخارجية تمكنة لذواتها وأنها محتاجة إلىالفاعل » والفاعل لامكنه الايحاد 
على سبيل الاتقان إلا بعد تقدم العل ؛ فإذن وجود هذه الاشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى , 
وأما الاحساس بها فلا شك أنه تابع لوجودها فى الخارج » فإذن القوة الحساسة تبع لتبع: القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير حتاجة فى العقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختات حواسه انس ء فانه يعقل أن الواحد نصف الاثنين» وأن الأشياء المساوية لثىه 
واحد متساوية . وأما القوة الحساسة فانم! غتاجة إلى لات كثيرة » والغنى أفضل من الحتاج ؛ 
(السابع عثر ) الادراك البصرى لا حصل إلا للثىء الذى فى الجهات . ثم إنه غير ممتصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى جم المقابل » واحترزنا بقولنا فى حكم المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) العرض فانه ليس مقابل لأنه ليس فى المكان» ولكنه فى حك المقابل 
لا'جل كونه قائماً بالجسم الذى هو مقابل ( الثاى ) رؤية الوجه ف المرآة » فان الشعاع مخرج من 
العين إلى المرآة , ثم يرتد منها إلى الوجه فيصير الوجه مرئياً » وهو من هذا الاعتباركالمقابل لنفسه 
( الثالث ) رؤية الانسان قفاه إذا جعل إحدى المرآتين محاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرايع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب انعطاف الشعاع فى الرطوبات كا هو.مشروح فى كتب المناظر (1) وأما 
)١(‏ بريد بالمناظر المرايا . وهو من مباحث العلوم الطييمية فى الصوء والانمكاس الضواى . 
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القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات . مها تعقل الجرة والجبة ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الثىء إما أن يكون فى الجرة . وإما ان لا يكون فى الجرة , وهذا الترديد لايضح إلا بعد تعقل معنى 
قولنا ليس فى الجرة (الثامن عشير) القوة الباصرة تعجزعندالحجاب ٠‏ وأما التو ةالعاقلة فإنهالاحجبها 
ثىء أصلا فكانت أسشرف ( التاسع عشر ) القوة العادلة كالامير » والهاسة كالخادم والامير 
أشرف من الخادم . وتقرير [الفرق بين] الامارة والخدمة مشهور ( العشرون ) القوة البادرة قد 
تغلط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كناً وبالمكس .كالجاا سف السفينة ‏ فانه قد يدرك السفيئة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا؛ ولولا العقل لا يز خطأ البصر عن صوابه ؛ والعقل 
حاى والحس حكوم ؛ قثبت بما ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعمرى ؛ وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء كان الإدراك العقلى 
أولى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى ؛ وإذا ثبت هذا فقول هذه الا'نوار المقلية قسمان 
( أحدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“<وال وهى التعقلات الفطرية ( والثاى) ما يكون 
مكتسبأوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فليست هى من لوازم جوهر الانسان لا"نه حالاطفولية 
لم يكن عالماً البتة فبذه الأانوار الفطرية إنماحصات بعد أن تكن فلا بد لها منسبب .وأما النظريات 
فعاوم أن الفطرة الإنسانية قد يعترمها الزيغفى الا كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مرشد فوقكلام الله تعالى وفوق [رشاد الا نبياء؛ فنكون هنزلة آيات القرآن عند عين العقل مازلة 
نور الشمس عند العينالباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحر ىأ نيسمى القرآن نوراً يا يسمى نورا'شمس 
ورا فنور القرآنيشبه نورالشمس ونور العقل يشبه نورالعين وبهذا يظهر مءنىقول («آمنوا بالله 
سرك اكاك ارلا ) وقوله ( قد جاءم برهان من ربع) ( وأنزلنا إليكم نوراً مبيئآً ) وإذا 
عاك ير ا ل ا تكون نفسه القدسية أعظم فى النورانية 
من الشش ) وك أن الشمس فى عام الأجسام تفيد التور لغيره ولا تستفيده مر غيره 
فكذا نفس النى َكل تفيد الآنوار العقلية للسائر الانفس البشرية ولا تستفيد الانوار 
العقلية من ثىء من الانفس البشرية , فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً ) ووصف عمد ايلقع بأنه سراج منير » إذا عرفت هذا فنقول 
ثبت بالشواهد العقلية والنقلية أن الآنوار الحاصلة فى أرواح الانبياء مقتبسة من الأنوار الحاصاة 
ا اح الملائكة قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى بوحى علمه شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة الملائكة فإذا جملنا أرواح 
الآنبياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة التى هى كالمعادن لآنوار عقول الآنبياء لابد 
وأن تكون أعظم من أنوار أرواح الأانبياء . لآن السبب لابد وأن يكون أفوى من المسبب. ثم 
تقول ثبت أيضاً باشو اهد العقلبة واانقلية أن الأرواح السماوية مختلفة فبعضها مستفيدة وبعضها 














قوله تعالى : الله نور السموات واللارض. الاية م 


مفيدة , قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع الملائكة 
فالمطيعون لاءد وأن يكونوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أولى بأن يكو نوراً من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الانوار فى عالم الأرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إل القمر “مدل فىكوة بت ووقع علىمرآة منصوية علىحائطثمانمكس 
منها إلى حا نط آخر نصب عليهمسآة أخرىثم انمكس منها إلوطست ملوء منالماء موضوععلى الأرض 
انفكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس التى هى المعدن » وثانياً فى القمر ؛ وثالتا 
ها وصل إل المرآة الاو ؛ ورابعاً .ها وصل إل المرآة الثانية » وخامناً ما وصل إل الماء» 
وَسَادئاً ما وصل إلى السقف , وكل ما كان أقرب إلى المتبع الأول فانه أقو ادر بد قله 
فكذا الأنوار السهاوية لما كانت مرتبة لاجر م كان نور المفيد أشد إشراقاً من نور المستفيد ,شم 
تلك الآنوار لا تزال تتكون مترقية حتى تلتبى إلى النور الأعظم والروح الذى هو أعظم 
الأرواح ٠نزلة‏ عند الله الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا وار الحسية إنكانت سفليةكانت كأ نوار النيران أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب » وكذا الا نوار العقلية سفلية كانت كالا رواح السفلية النى للأنبياء 
والآولياء أو علويةكالا رواح العلوية التى هى الملامكة ‏ فانها بأسرها تمكنة لذواتها والممكن إذاته 
ستحق العدم من ذاته والوجود من غيره والعدم هو الظلية الحاصلة والوجود هوالاور؛ فكل 
ماسوى الله مظل لذاته مستنير بإنارة اللهتعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
الله تعالى » فالاق سبحانه هو الذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلمات العدم وأفاض عليها 
أنوار المعارف بعد أنكانت فى ظلبات الجهالة ؛ فلا ظهور لثىء من الأاشياء إلا بإظهاره » وخاصة 
النور إعطاء الإظهار والتجلى والانكشاف » وعند هذا يظه أن النور المطلق هو اللهسحانه وأن 
إطلاق الور على غيره باز إذكل ماسوى الله ؛ فانه من حيث هوهو ظلبة محضة لأنه من حيث إنه 
هو عدم بحض .» | لالآنوار إذا نظرنا إليها من حيث هى هى فهى ظلئات » لإانما من حيث هى هى 
0 مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلمة » فأما إذا التفت إلها من حيث أن الحق سبحانه أفاض علا نور الوجود فهذا الاعتبارصارت 
أوارا شيك أن سبحانه هو النور . وأنكل ماسواه فليس بنور إلا على سيل الجاز.ثم إنه رحمه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الأآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات واللارض ؟ وأجاب 
فقال قد عرفت أن السموات والآارض مشحونة بالآنواز العقلية والآنوار الحسية » أما الحسية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كب والشمس والقمر وما يشاهد فى الارض من الاشعة 
المنبسطة على سطوح الاجسام حتى ظهرت به الآلوان المختلفة » ولؤلاها ل يكن للأالوان ظهور بل 
وجودء وأما الإأنوار العقلية فالعالم الاعلى مشحون م وهى +واهر املائك والعالم الاأسفل 
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مشحون بها وهى القوى الباتية والحبوانية والإنسانية وبالنور الانسانى السفل ظهر نظام عالم 
السفل كم بالنور الملكى ظهر نظامعالم العاو ؛ وهو المعنى بقوله تعالى (ليستخلفنهم فى الارض)وقال 
( ويجعلكم خلفاء الآرض ) فاذا عرفت هذا عرقت أن العالم بأسره مش<ون بالآنوار الظاهرة 


البصرية والباطنية القعلية :ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النورمن السراجذإن 
السراج هو الروح النبوى ثم أن الآنوار النبوية القدسية مقتبسة من الارواح العلوية اقتباس 
المراج من النور؛ وأن العلويات مقتبسة بعضها من بعض وأن بينها ترتيباً فى المقامات ,ثم ترنقى 
جملتها إلى نو رالآأنوار ومعدنم! ومنبعها الآول؛ وأن ذلك هو الله وحده لاشريك له ؛ فإذن الكل 
نوزه فلبذا قال ( الله نور السموات والآارض) . 

2 السؤال الثاتى 6 فاذا كان الله الثور فلم احتيج فى إثياته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السهوات والآرض معروف بالنسبة إلى النوز الظاهر البصرى » فاذا رأث خضرة 
الربيع فى ضباء اهار فاست تشمك فى أنك ترى الا'لوان فربما ظننت أنك لا ترى مع الا'لوان 
غيرها : فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير النضرة إلا أنك عند غرو بالشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غير اللون يدرك مع الألوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهورهيختق وقديكون 
الظهور سبب الخفاء : إذا عرفت هذا ناعم أنه يا ظهر كل ثىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
ثىء للبصيرة الباظنة بالله ونوره حاصل مع كل ثىء لايفارقه ‏ ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
الاور ااظاهر ,تصور أن يغيت بدروب الشمس » وحجب فيد يظبر أنه غير اللون ؛ وأما الزور 
الالمى الذى به يظبر كل ثىء لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فييق مع الاشياء دائما » فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة » ولو تصورت غيبته لا نهدمت السموات والآارض ولأدرك عنده 
من التفرقة ما يحصل العلم الضروى به » ولكن لما تساوت الأشياء كلها على نمط واحد فى 
الشهادة على وجود خالقهاء وأن كل ثىء يسبح بحمده لا بعض الأشياء. وفى جميع الأوقات 
لا فى بعض الأاوقات ارتفعت التفرقة وخ الطريق . إذ الطريق الظاهر امعرفة الأاشياء بالإاضداد 
فا لاضد له ولا تغير له بتشابه أ<واله؛ فلا يبعد أن مخ ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلاثه , 
ذسب<ان مناختنىعن الاق لشذة ظهوره واحتجبعنهم بإشراق نوره ؛ واعل أنهذا الكلام الذى 
دويناه عن الشيخ الغزالى رحمه الله كلام مستطاب ولكن برجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعالم وأنه خالق للقوى الدرا كة ؛ وهو المعنى من قولنا معنى كونه 
نالسرا والارض أنه هادى أهل السموات والارض فلا تفاوت بين ماقاله وبين. الذى 
نقلناه عن المفسرين فى المعنى والله أعلم . 


(١‏ الفصل الثانى ) فى تفسير قوله علبه الصلاة والسلام « إبنالله سبعين حجاباً من نور 





ل ال ان ارات والارض الال اع" 


وظلة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجبه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعائة 
وف يمتها عون ألفا ٠‏ فأفول : لما ابت أن الله سحانه وتعال مجر ذاله إدانه كنا لاي 
بالإضافة إلى المحجوب لامحالة وانحجوب لابد وأن بكون حجوبا؛ إما بحجاب مركب من نور 
وظلة ؛ وإما ححاب مركب من نور فقط ؛ أو نحجاب مركب هن ظلبةفقيط ؛ أما الحجوبون 
بالظلية الحضة فهم الذين بلغوا فى الاشتال بالعلائق البدنية إلى 'حيث لم يلتفت خاطرم إلى أله 
ِ م الذين بلغو لق البدني يدث يا م 
هل يمسكن الاستدلال بوجود هذه السوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن ماسوى الله تعالى من حيث هو هو مظل ؛وإما كان مستئيراً من حيث استفادالنور 
من حضرة الله تعالى » فن اشتغل بالجسوانيات من حيث هى هى وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتفات إلى جانب النوركان حجابه محض الظلمة » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدئية خارجة عن الحد والحصر فكذا أنؤاع الحجب الظلمانية خارجة عن الحد والحصر . 

( القسم الثانى ) المحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلبة , 

اعلى أن من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فها أنها غنية عن المؤثرء أو 
يعتقد فيا أنها حتاجة ؛ فان اعتقد أنها غنية فهذا حجاب ممزوج من نور وظلة ( أما الثور) 
فللانه تصور ماهية الاستنناء عن الغير ٠‏ وذلك من صفات جلال الله تعالوهو من صفات الور 
(وأما الظلمة ) فلأنه اعتقد حصول ذلك الوصف فى هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يلق 
بهذا الوصف وهذا ظلمة ؛ فثبت أن هذا <جاب ممزوج من نور وظلية؛ ثم أصئاف هذا القسم 
اكثيرة ‏ فان من الناس من يعتقد أن المسكن غنى عن المؤثر ,ومنهم من إسلم ذلك لكنه يقول 
المؤثر فيها طبائعبا أو حركاتها أو اجتماعرا وافتراقها أو نسبتها إلى حركات الآفلاك أو إلى عركاتها 
ع هؤلاء من هذا القسم 5 

6 القسم الثالث الحجب النورائية الحضة‎ ١ 

واعلم أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية ولا 
نمأية لهذه الصفات ولمراتها »اعد لايزال يكون مترقياً فيهافان وصل إلى درجة وبق فهها كان 
استغراقه فى مشاهدة تللك الدرجة حجاباً له عن الثرى إلى مافوقه! »وما كان لا نرايةلهذهالدرجات 
كان العبد أبداً فى السبر والانتقال » وأما حقيقته الخصوصة فبى محتجنة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية مزاتب الحجب » وأنت تعرف أنه عليه الصلاة والسلام إها خصرها فى سبعين ألفاً تقر بباً 
لاتحديداً فانها لاهاية لها فى الحقيقة . 

) الفصل الثالث فى شرح كيفية القثيل‎ (١ 

اعل أنه لابد فى التشبيه من أعرين : المشبه والمشمبه به ؛ واختاف الناس هنا فى أن المثنبه 

أئ شىء هو ؟ وذ كرزوا ا أحدها ( وهو قول جور المتكلمين ونصره القاضى أن اللراة 
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من الهدى ااتى هى الآديات البينات : والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى 
أقصى الغايات وصارت ق ذلك بمنزلة المشكاة التى تتكون فيها زجاجة صافية . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء » فان قيل لم شه يذلك وقد علبنا أن ضوء الشمس أبلغ 
من ذلك بكثير : قانا إنه سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى يلوح وسط الظلة لآن 
الغالب على أوهام الاق وخيالاتهم إنما هو الشيهات التى هىكالظلبات وهداية الله تعالى فيا 
بينها كالضوء التكامل الذى يظهر فما بين الظلبات ؛ وهذا المقصود لا يحصل من ضوء الشءس 
لآن ضوءها إذا ظهر امتلاً العالم من النور الخالص » وإذا غاب امتلا” العالم من الظلءة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل هنا أليق وأوفق » واعل أن الأأمور النى اعتيرها الله تعالى فى هذا المثال بما 
توجب كال الضوء ( فأولها ) المصباح لآن المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته » أما 
إذا وضع فى المشكاة اجتمعت أشعته فكانت أكثر إنارة» والذى بحةق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بوت صغير فانه يظهر من ضوته أكثر ما يظهر فى البيت الكبير ( وثانها) أن المصباح 
إذا كان فى زجاحة صافية فان الأاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض لا فى الرجاجة من الصفاء والشفافية وبسبب ذلك بزداد الضوء والاور؛ والذىيحقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافبة تضاعف اضوء الظاهر حَى أنه يظبر فيا 
يقابله مثل ذلك الضوء , فان انعسكست تلك الأاشعة منكل واحد من جوانب الزجاجةإلى الجانب 
الآخر كثرت الآانوار والآضواء وباغت اللهايةالممكنة ( وثالثها) أن ضوء المصباح يختاف بحسب 
اختلاف مارتقد به؛ فاذاكان ذلك الدهن صافياً خالصاً كانت حالته مخلاف حالته إذاكان كدراً 
وليس ف الادهان التىتوقدمايظهر فيه من الصفاء مثل الذى يظهرفى الزيت فر بما يبلغ فى الصفاءو الرقة 


مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتردد فى أجزائه ( ورابعها ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اثّلاف شجرته » فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنها كانك بارزة الشمس في كل حالائما 


ل ا فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه «ن كدره لآن 


زيادة الشمس :ؤثر فى ذلك» ناذا اجتمعت هذه الآمور الأاربعة وتعاونت صار ذلك ااضوء 
خالصاً كاملا فيصلح أن يحعل مثلا لهدابة الله تغالى ( وثانيها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) الرآن ويدل عليه قوله تعالى ( قد جاءم من الله نور ) وهو قول الحسدن وسفيان بن عبينة 
وذيد بن أسلم ( وثالثها ) أن المراد هو الرسول لأآنه المرشد » ولأآنه تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الآول؛ لأآن من جملة أنواع الهداية 
رز لل تال اف سند لك | رك اك را لك اران أسرا 
ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين» لثلا 
ل لل ل ار اك 
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الله تعالى ومعرفة الشرائع » ويدل عليه أن الله تعالى وصف الإيمان بأنه نور والتكفر بأنه ظلية» 


فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الحدى على الاهتداء . والمقصود من الكثيل أن إعان المؤمن قد بلغ 
فى الدفاء عن الشبهات » والامتياز عن ظلءات الضلالات مبلغ السراج المذثور ؛ وهو قول أنى 
ابن كعب وابنعباس » قال أبى : مثل نوراءاؤمن ‏ وهك.ذاكان يد 0 5 
ان 4 رفال اك عاسل فل 2 فى قلب المؤمن (وخامسما) ماذكره الشييخ الغزالل رحمه 
الله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أ نوارء ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها ) 
القوة الحساسة ؛ وهى التى تتلق ما تورده الحواس انس وكأ نوا أصل.الروح الحروانى ؛ وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضيع ( وثانيها ) القوة الخيالية وهى التى تستثبت 
ما أورده المواس وحفظه مخروتاً عندها لتعرضه على القوة العقلية التى فوقها عند الحاجة إليه 
( وثالثها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ورابعها ) القوة الفكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفها تأليفاً قتستنتج من تأليفم! علماً بمجوول ( وخامسها ) القوة القدسية التى تختص بها 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الآولياء 0 فيها لوانح الغيب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة 0 تعالى ( وكذلكأ وحيناا إلك روصا من أمرناها كنك تدذرى اها لكان ولك 
الإمان ظ يان جعلناه و نمدى به من أشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى جدائما 
أنوار: إذ ما تظهر أصناف الموجودات ؛ وأن هذه المراتب الخسة يمكن تشبيهها بالأمور الذسة 
النى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحساس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنوارة خارجة من عدة أثق بكالعينين والاذنين والمنخرين وأوفق 
مثال له من عالم الا“جسام المشكاة ( وأما الثانى ) وهو الروح الي الى فنجد له خواص ثلاثة 
( الا“ولى ) أنه من طينة العالم السفل الكثيف لان الثىء المتخيل ذو قدر وشسكل وحيز , ومن 
شأن العلائق الجسمانية أن تحجب عن الانوار :العقلية الحضة التى هى التعقلات الكلية المجردة 
( والثانية ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صفا ورق وهذب صار موازنا للمعاتى العقلية ومؤدياً 
لاأنوارها وغير حائل عن إشراق نورها ‏ ولذلك فان المعبرٍ يستدل بالصور الخيالية عل المعانى 
العقلية :يا يستدل بالشمس عل الملك , و بالقمرعلى الوزير » ويمن يختم فروج الناس وأفواهمم على. 
أنه مؤذن يؤذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الائمس محتاج إل ه جداً ليضبط بها 
المعارف العقلية ولا تضطرب » فنعم المثالات الخيالية الجالبة للعارف العقلية .وأنت لا تجد شيئاً 
فىالا“جسام يشبه الخيال فى هذه الصفات الثلاثة إلا الزجاجة » فانها فى الا صل من جوهر كثيف 
ولكن صفا ورق حتّى صار لا جب نور المصباح بل يؤديه على وجهه؛ ثم يحفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 


الس قر ل لاع 
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الإلهية ؛ فلا خعليك وجه تمثيله بالمصراح ؛ وقد عرفت هذا حيث بينا كو نالا”نبياء اه 


(وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة, ثم تقسمها إلى قسمين 
2 اال در إماواحب وإما مك ثم تجعل كل قسم مرة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الثنعب بالتتقسيهات العقلية .ثم تقضى بالآخرة إلىنتائج وهى ثمراتها » ثم تعود فتجعل تلك الدُرات 
بذوراً لأمثالها <تى تتأدى إلى ثمرات لا نهاية لها . فبالمرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشج 
وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونباتها ء فبالارى أن لا مثل بشجرة السفرجل 
والتفاح » بل بشجرة الزيتون خاصة ؛ لا'ن لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيح» وله 
من. بين سائر الا”دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية النى بكثر درها 
ونسلها والشجرة النى تكثر مر نما تسمى مباركة فالذى لا يتناهى إلى حد محدود أولى أن يسمى 
نتجرة مباركة ؛ وإذاكانت شعب الا“فكار العقلية الحضة مجردة عن لواحق الا”جسام ‏ فبالحرى 
أن تكون لاشرقية ولا غربية ( وأما الخامس ) وهو القوة القدسية الندوية فهى فى نماية الشعرف 
والصفاء ‏ ذان القوة الفكر ية تنقسم إلى مايحتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه ؛ ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للتسلسل » فبالحرى أن يعبر عن هذا القسم بكاله وصفائ» وشدة استعداده 
بأنه يكاد زيتها يضىء ولول #سسه نار» فبذا المثال موافق هذا القسم » ولا كانت هذه الا”نوار 
مر تبة بعضها على بعض فالحس هوالا“ول وهوكالمقدمة للخيال والخيالكالمقدمة للعقل؛ فيالمرىأن 
تكون المشكاة كالظرف للزجاجة التى هى كالظرف للسصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذه الامئاة النسةعلىم را تب إدر اكات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الانسانية قابلة 
للبمعارف الكلية والإدراكات المجردة شم إنما فى أول الام تكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيوايا وهى المشكاة ( وف المرتبة الثانية ) يمحصل فيها العلوم البدمبية التى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلى! كتساب العلوم النظرية :ثم إن أمكنة الإنتقال إنكانت ضعيفة فبى الشجرة » 
وإنكانت أفوىئ من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة جداً فبى الزجاجة التى تكون 
كلك الت الدرى ؛ وإنكانت فى النهاية القصوى وهى النفس القدسية التى للثانيياء فهى التى 
يكاد ذيتها يضىء ولو لم عمسسه نار ( وف المرتبة الثالشة ) مكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا أنها لانكون حاضرة بالفعل ولكنها تسكون بحيث متى شاء صاحهها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى علا بالفعل وهذا المصباح ( وفى المرتبة الرابعة ) أن تتكون تلك المعارف 
الضرورية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون صاحبهها كأنه ينظر إليها وهذا يسمىعقلا مستفاداً وهو 
نور على نور للآن المللكه نور وحصول ماعليه الملكد نورآخر» ثم زعم أن هذه العلوم التى تحصل 
فالأرواح البشرية ؛ إنما تحصل من جوهر روحاق يسمى بالعقل الفعال وهو مدبر ما تحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة وااقاب 


رك 
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بالزجاجة والمعرفة بالمصباح » وهذا المصباح إنما توقد من تجرة مباركة وهى امات الملائكة 
لقوله تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وإنما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم , وإنما وصفها بأنها لاشرقية ولاغربية لأنما روحانية 
وإنما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار ) لسكثرة علومها وشدة اطلاعها على أسرار 
ملكوت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإيمان فى قلب حمد صلى الله عليه وسل كمشكاة فبها مصباح , فالمشكاة نظير صلب عبد الله 
والزجاجة نظير جسد تمد صل الله عليه وسلم والمصباح نظير الإمان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعها ) قال قوم المشكاة نظير إبر أهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد عمد صل الله عليه وسلم والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مثل نوره يرجع إلىالمؤمن وهوقول أنى بن كعب وكان يقرأها مدل نورالؤ من » وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك ؛ واعلم أن القول الآول هو النختار لأنه تعالى ذ كر قبل هذه الآية ( ولقد 
أنزلنا اليك. آيات مبينات ) فاذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وبيانه كان ذلك مطابقاً 
لما قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات والارض) بأنه هادى أهلالسموات والارض 
فاذا فسرنا قوله ( مثل نوره ) بأن المراد مثل هداهكان ذلك مطابقاً لما قبله . 

: الفصل الرابع  فى بقية المباحث المتعلقة بهذه الآية ) وفيه مسائل‎ (١ 

(المسألة الأولى) المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة ؛ هذا هو القول المشهور ؛ وذ كروا 
فيه وجوهاً أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القائم الذى فى وسط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول مجاهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى هبنا قصبة 
القنديل من الزجاجة التىتوضع فبها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة التى يعاق بها القنديل 
والاأول هو الاأصح . 

١‏ المسألة الثانية 4 زعموا أن المشكاة هى السكوة بلغة الحبشة , قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلبا المشكاة وهى الدقيق الصغير . 

(المسألة الثالثة) قال بعضهم هذه الآية من المقلوب ٠‏ والتقدير مثل نور هكصباح فى مشكاة 
لاأن المشبه به هو الذى يكون معذناً للنور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

. المسألة الرابعة 6 المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح‎ (١ 

(المسألة الخامسة) قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر ء أما ( درى ) فقرىء 
بضم الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أو جه : ( الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
وألياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفائه ولمعانه » وقال عليه الصلاة 
والسلام د إنم لترون أهل الدرجات العلى يا ترون الكوكب الدرى فى أفق السمام» ( الثانى ) 





7 قوله تعالل : الله زور الدموات والارض” الآية 


أنه كذلك إلا أنه بالمد والهمزة وهو قراءة +زة وعاصم 33> رما سم إآه الريك 
ل ل ساك ال رع الك واس ول مرك 
إلى الدر » قال أبوعلى وجه هذه القراءة أثه فغيلمن الدرء بمعنى الدفع وأنه صفة وأنه والصفة مثل 
المرىء فى الاسم ( والثالث ) ضم ا ل ره أن الكت 
ففيه وجبان : ( الا“ول ) درىء بكسر الدال وتششديد الراء والمد والمهمر؛ وهى قراءة'أبى عمرو 
والكساف قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفعكالسكير والفسيق فكان ضوأه يدفم بعضه 
بعضاً من لمعانه ( الثانى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة ابن خلييد 
وعتبة بن حماد عن نافع . أما الفتح ففيه وجوه أربعة : ( الا“ول ) بفتح الدال وتشديد الراء والمد 
والحمز عن الا“عمش ( الثانى ) بفتحٌ الدال وتشديد الراء من غير مد ولا همر عن الحسن و مجاهد 
وقتادة (الثالث) بفتح الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا ياء عن عاصم (الرابع) كذلك 
إلا أنه غير مهمو زو بياء خفيفة بدلا همزة» أما قوله (توقد) القراءة المدروفة توقد بالفتحات الاربعة 
مع تشديدالقاف بوذن تفع وعن الحسن وبجاهد وقتادةكذاك إلا أنه يضم الدال ا 
الكشاف يوقد بفتح الياء المنقوطة من تحت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ورفع الدال قال 
وحذف التاء لاجتماع حرفين زائدين وهوغريب » وعن سعيد بنجبير بياء «ضمومة واسكان الواو 
وفتح القاف مخففة ورفع الدال وعن نافع وحفص كذلك إلا أنه بالتاء؛ وعن عادم بياء مضمومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحها ؛ وعن أى عر وكذلك إلا أنه بالتاى, وعن طلحة توقد بتناء 
نه رار ساكل ركد القاف رحيما” 

» الم-ألة السادسة » قوله (كأنها كوكب درى ) أى ضخم مضىء ودرارى النجرم عظامها‎ ١ 
واتفةوا على أن المراد به كوكب من السكرا كب المضئة كالزهرة والمششترى والثوابت اانى فى العظم‎ 
ان"‎ 

١‏ المسألة السابعة ) قوله ( من تجرة مباركة ) أى من زيت ثرة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع . وقيل هى أول شرة نبنت بعد الطوفان وقد بارك فيها سبعون نبياً» منهم الخليل » وقيل 
المراد زيتون الشام , لامها هى الاأرض الماركة فلهذا جعل الله هذه ثجرة مباركة . 

ر المسألة الثامشة © اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغربية لى وجوه 
( أحدها ) قال الحسن إنها ثيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من شر الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية وهذا ضعيف لاأنه تعالى إءسا ضرب المثل بما شاهدره وهم ماشاهدوا تر الجنة (وثانيها) 
أن المراد تجرة الزيتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا يوصف شرها بأنها شرقية أو غربية 
وهذا أيضاً ضعيف لاأن من قال الاأرض كرة لم يثبت المشرق والمغرب موضعين معينين بل 
لكل بلد مشرق وهغرب على حدة ؛ ولاأن المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد يوجد فى 








قوله تعالى : الله نور السموات والارض . الآية لا" 


غير الشام كوجوده فبها ( وثالئها ) أنها شجرة تلتف بها الاأدار فلا تصيبما الشنمس فى شرق ولا 
غرب» ومنهم من قال هى تجرة يلتف بها ورةها التفافاً شديداً فلا تصل الشمس إليها سواء كانت 
الشمس ثرقية أو غرية ؛ ولس ف الشر مارورق غصئه من أوله إل آخره مثل الريتونراارمان » 
وهذا أيضاً ضعيف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا يحصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إنما يحصل فى العادة بوصول أثر الشمس إليه لابعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة النى تبرز على جبل عال أو صحراء واسعة فتطلع الشمس عليها حالتى ااطلوع والغروب» 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة. واختيار الفراء والزجاج » قالا ومعناه لا شرقية 
وحدها ولا غربية وحدها ول-كنها شرقية وغربية وهو كا يقال فلان لا مسافر ولا مقي إذا كان 
يسافر و يقيم » وهذا القولهوالختار لأ نالشجرة متّى كانت كذإك كان زيتها فى تماية الصفاء وح<ينئذ 
ل مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشكاة صدر تمد يلتم والزجاجة قلبه والمصباح 
مافى قلبه يليه من الدين »توقد من شجرة مباركة » يعنى (واتبعوا ملة أبيم إبراهيم )صلوات التهعليه 
فالشجرة هى إراهيم عليه السلام . ثم وصف إبراهيم فقال لا شرقية ولاغربية أى لم يكن 
يصل قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والنصارى بل كان عليه الصلاة والسلام 
يصل إلى الكعبة . 

ل المسألة التاسعة 4 وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار لان الزيت 
إذاكان خالصاً صافياً ثم رؤى من بعيد يرى كأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء» 
كذلك يكاد قاب الاؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً على نور 
وهدى على هدى ؛ قال حى بن سلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له ؛ وهو 
المزاد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الأحبار المراد من الزيت نور عمد يِل أى يكاد نوره يبين للناس قبل أن يتكلم » وقال الضحاك 
يكاد مد بلع يتكلم بالحكمة قبل الوحى ؛ وقال عبد الله بن رواحة : 

لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بدبيته تنييك بالخبر 

لإ المسألة العاشرة © قوله تعالى ( نور على نور ) المرادٍ ترادف هذه الآنوار واجتماعبا » قال 
أن بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابتتلى صبر وإن قال صدق وإن حكم 
عدل ؛ فهو فى سائر الناسكالرجل الى الذى يمثى بين الاموات يتقاب فى خمس من النور » كلامه 
نور وسمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة» قال الربييع سألت 
أب العالية عن مدخله وعخرجه ققال سره وعلانيته . 

ل( المسألة الحادية عشرة © قال الجباى دلت الآبة على أن كل من جهل فن قبله أتى وإلا 
فالادلة واضحة ولو نظروا فيها لعرفوا , قال أصمابنا هذه الآية صريح مذهبنا فاه سبحانه بعد أن 








لوم قوله تعالى : ويضرب الله الأمثال للناس . الآبة 


بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذى لا يمكن الزيادة عليه » قال 
( بهدى الله لنوره من يشاء ) يعنى وضوح هذه الدلائل لا يكنى ولا ينفع مالم يخاق الله الابمان 
ولا يمكن أن يكون المراد من قوله ( يهدى الله ) إيضاح الأدلة والبيانات لانا لو حملنا النور على 
إيضاح الآدلة ل بحن حل الهدى عليه أيضاً ٠»‏ وإلا لخرج الكلام عن الفائدة؛ فلم يبق إلا حمل الهدى 
ههنا على خاق العلم أجاب أبو مسلم بن بحر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( بهدى الله لنوره 
من يشماء ) “مول علي زيادات الحدى الذى هو كالضد لاخذلان الحاصل للضال ( الثاتى) أنه سبحانه 
ببدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشمه بقوله ( يسعى نورم بين أيديهم وبأمانهم 
بشرا البوم جنات ) وذيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الآول ) فلن الكلام 
المتقدم هو فى ذ كر الآيات المازلة فاذا حملناه على المدى دخل الكل فيه وإذا حملناه على الزيادة 
لم يدخل فيه إلا البعض . وإذا حمل على طريق الجئة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المعنى 
لاامن حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا" ولى أن يقال إنه تعالىهدى بذلك البعض 
دون البعض وم الذين باغهم حد التكليف . 

واعلم أن هذا الجواب أضعف من الجوابين الاأولين» لاأن قوله (يهدى الله لنوره من يشماء) 
يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحها لا تتكئ » وهذا لايتناولالصى وانجنون فسقط ما قالوه . 


( المسألة الثانبة عشرة » قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد المكلفين من 
الناس وهو اأنى ومن بعث إليه» فانه سبحانه ذكر ذلك فى معرض النعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إنما يسكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع به» ولوكان الكل يخلق الله 
تعالى لما تمسكنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم » ثم بين أنه سبحانه (بكل ثثىء علبم ) وذلك 
كالوعيد إن لا يعتب ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 


عن الغهات 3 


ته م الجزء الثالث والعشرون» ويليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول الل تعالل) 
لإ فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فا اسه يسبيح له فا بالغدو والآصال 2 
أعان لله على كاله » بحق تمد صلى الله وس عليه وآله 








فهرست الزء الثالث والعفئرون للفخر الرازى 


02 كن 


الجزء الثالث والعشرون من التفسير الكبير للامام نفر الدين الرازى 


صفحة 


9 


تفسير سورة الحج . 

قولالله تعالى(يا أيها الناساتقوا ربكم 
إن ذازلة الساعة ثىء عظيم ) . 

سيب نزول هذه الآية والتى بعدها . 
فول الله تعال رركن الناس من 
بحادل فى الله ) الآية. 

قوله تعالى (يا أمما الناس إن كلتم فى 
ريب من البعث ) الآيات . 

وجوه القراءات الف فى هذه الآيات 5 
قوله ( لنبين ل ( الآية. 

قوله تعالى ( ونقر فى الأرحام ) الآية. 
( وأنبتتمن كل زوج) « 
(ومن الناس من يحادل) « 
(وإن الله ليس بظلام للعبيد) 
(ومن الناس من يعبدالله)الآبة 


205 
« «2» 
28 
« 2 
د « (وإن أصابته قتنة)» «م 
( يدعو من ضره) ‏ « 
تفسير قوله تعال ) لبنس الأول ) 2 
تفسير قوله تعالى ( منكانيظن أن لن 
الآية 
قولهتعالى (إناللهيدخل الذينآمنوا) « 
بيان لفظٍ السبب فىقوله تعالى (فليمدد 
يسبب إلى السماء ) 

تفسير قو لهتعالى( و كذلك نز لناه)الآية. 


2. 


بننصره الله ) 


صفحة 


تفسير قوله تعالى( و أنالتهيهدى) الآية. 
قوله تعالى( إن الذي نآمنوا والذينهادوا) 
بيان الطبتقات التى تخالف أهل الإسلام 
ف المسائل الأاصولية , 
تفسير قوله تعالى (ألم ترأن الله) الآية. 
ه «١ «١‏ (كثيرمنالناس) م 
« « «(ومنمن الله) م 
قوله تعالى ( هذان خصمان) « 
وجوه القراءات فى الآية. 
قوله تعالى ( إن الذين كفروا) « 
تفسير قوله تعالى ( الذى جعلناه) م 
2 « (ومن يرد فيه) «ه 
بيان معنى الإلحاد . 
تفسير قوله تعالى (نذقهمنعذاب ألبم . 
قوله تعالى ( وإذ بوأنالإبراهيم) الآ 
د « (للطائفين والقائمين) م 
ل ( وأذنفالناسبالحج) 1 
00 يأتوك رجالا ( 


5 ( ليشهدوا/منافع لم ١‏ 
« (عيمة الأنعام ) 
در فكوا منها ( 
« ( وأطعموا البائس) 
6 ليقضوا تفثهم ) 
< (وليوفوانذورم ) 








7 


1 


1 


17 


16 


فهر ست الجزء الثالك والعغرون للفخر الرازى 


قولهتعالى ( وليطوفوا بالبيت ) الآية 
د «(ذلك ومن يعظم ) »2 
إعراب ذلك » وبيان معنىالحرمات 
قوله تعالى ( حنفاء له ) , 
د «(لعىرفبامنافع) ‏ «م 
بيان وجوه المنافع 
قولد تعالى ( شممحلما إلى البيت العتيق ) . 
د « (ولكلجعلنامنسكا) «م 
د «(طفلهكإلهواحد) «م 
ك2 ( الذين إذا ذكر الله ) 2 
ا ( والبدن جعلناها 0 2 
2 ( كذلك عنر ناها لك. ) 0 
« ( أن ينال الله لحوهها ) م 
« (إن الله يدافع ) 2 
« (إذالله لابحب) «م 
د ( أذن للذين يقاتلون) م 
0 ( وإ الله على نصرم ) 5 
2 ( الذين أخرجوا هن ) 2 
د (ولولا دفع التهالناس) « 
لماذا جمع الله بين مواضع عبادات 
الوود والنصارى . 
ماالصوامعوالبيع والضلواتوالماجد؛ 
الصاوات كيف تهدم ؟ 
قولهتعالى ( يذكر فيها اسم الله ) الآية 
م قدم ااصوامع والبيع على المساجد؟ 
تفسير قوله تعالى( و لينصرن الله)الآية. 
قوله تعالى (وإن يكذبوك) « 
قوله تعالى ( فأمليت للكافرين)الآية. 


صفحة 


4 


الاي 21 عذال الاستفال 

عن أمة خمد 2 : 

تفسير قوله تعالى ( فكاين من قرية 

أهلكناها ) . 

تفسيرقولهتعالى (وهى خاوية) الآبة. 
د « « (وبثرمعطلةوقصرمشيد) 
ادام (أفر يسيروافىالارض) 

هل العقل هو العلم وهل محل العلم هو 

القاب ؟ 

قوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب). 

تفسير قوله تعالى ( وكين من قرية 

أمليت لها) الآية . 

تفسير قولهتعالى(قل ياأمها الناس)الآية. 

قوله تعالى ( فالذين آمنوا ) 5 

تفسير قوله تعالى (والذين سعوا) م 
ده د( أولئك أصماب الجحيم ( 

قولهتعالى (وما أرسلنامن قبلك)الآية. 

الفرق بين النى والرسول ٠‏ 

سن رول هذه الآبة 

قصة ااغرانيق العلى . 

الغرض من هذه الآبات . 

معنى الخ : 

قوله تعالى ( والقاسية قلوبهم ) ٠‏ 

ما معنى مرض القاب ؟ 

قوله تعالى (وإنالظالمين ل شقاق بعيد) 


« (حتى تأتهم الساعة بغتة) 


و «١‏ (الملك يومئذلله) 
قوله تعالى ( والذين هاجروا )الآبيات 











ربط الآيات بم قبلها : 

د الرر ف اشن واه نيم الجنة . 

ات اكات 

معانى قوله تعالى ( وإن الله لهو خير 

الرازقين ). 

الأمورالنى تدلعليها الآية عند المعتزلة. 

الفرق بن الجاهدو غيرهفى الموت والقتل٠‏ 

قوله تعالى (ليدخلنهم مدخلا يرضونه ). 
ده « (ذلك ومن عاقب) الآية. 

ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ 


مامتعاقةولهتعالى (وإناللهلعفوغفور) ؟ 


00 


مامتعلق قوله تعالى ( ذلك بأن الله بوم 
الليل ف النهار ) ؟ 
ما معنى يلاج الليل فى النهار . 
مامتعاق وله تعا ى (و إن الل سميع بصير)؟ 
ما معنى قوله ( ذلك بأن الله هو الحق)؟ 
ما متعلق قوله نه الى ( وأن الله هو 
العلى الكبير ) ؟ 
قوله تعالى ( لينصرنه الله ) . 
د «(أمتر أن الله أنزل من 
اننا ماه ) الاباك" 
الوجوه التى فى ( أل تر ) . 
مامتعاق قولهتءالى (إناللهلطيف خبير) ؟ 
معنىقولهتعالى( لهمافىالسموات) الآبة 
قولهتعالى (ألم ترأن اللهتخرلكم ) الآية 
د « (والفلكجرى ف البحربأمره) 
د « (ويمسك السماء) الآية 
د « (إناللهبالناسلرءوفرحهم) 


3 


15 


ل 


فهرست الجزء الثالك والعشرون للفخر الرأزى 


| صفحدة 


قرله تعالى (وهوالذى أحياى ثم عميتم) 
د « (لكل أمقجعلنا منسكا) الآبة 
ربط الآيات بما قبلها . 

لم حذف الواو فى لكل أمة ؟ 

ماكر الك ١‏ 

قوله تعالى ( هم ناسكوه ) . 

د « (فلا ينازعنك فى الآمر ). 
قوله تعالى (ألمتعل أن الله يعلم) الايات. 
ربط الآآيات با قبلما ٠‏ 
معنىهذا الاستفهام تقو يةقلبالرسول. 
الخطاب مع الرسول والمراد سائرالعباد. 
فرك شال إن ذلك فى كاتا 

د « ( إن ذلك عل الله يسير ). 

2 د ( وما للظالمين من نصير ) . 

١‏ (وإذاتتلىعليهم آياتنا) الآية 

2 ( يكادون سطون ) 2 

د (قل أذأنيم بشرمنذلكم) 
« (ياأم الئاس ضرب)الآيات 
د (فاستمعواله ). : 
د (ضعفالطالبوالمطلوب). 

دو «'(ماتدروا الس حق قدره). 

2 2 (الله يصطق هن ( الآيات 6 
ربط الآآيات ما قبلها . 
الجواب عل التناقض بين الآيات . 
قولهتعالى ( يا أمها الذينآمنوا ) الآنة. 
ربط الآآيات با قبله . 
تعيين المأمورفىقوله (يا أها الذين آمنوا) 

د « بهوهوالصلاةوفعلالخيرات 


2 م تقر 29# 











5 





صفحة 
الا 
7 


7 


12/5 


0/ 


0 












0 


73 


11 


تفسير قوله العالى (لعدكم تفلحون ) . 

ماوجه الإضافة فقوله (<ق جراده)؟ 

ماهو الجهاد ؟ 

هل القول بالفسخ فى هذه الآية جائر ؟ 

الأمور الى توجب قبول ماتقدم 5 

قرلهتع الى( ماجدل عليك فى الدين) الآية. 

ما الحرج فى أصل اللذة ؟ 

ما المراد بالحرج فى الآية ؟ 

دليل المءتزلةف المنعمن تكليفمالايطاق 

قوله تعالى ( ملة أبيكم إبراهيم ). 

ل قال ملة أبيكم إبراهم وم يدخل 

ارك ل اكه 

ما معنى قولهتعالى(هو سما كم المسلبين 

من قبل ) ؟ 

قوله تعالى (فأقيموا الصلاة ) كالاؤكد 

ل مذضى . 

قوله تعالى ( وتتكونوا شداء ) الآية . 
”0 (واعتصموا باللّه ) 

سورة ااؤمنون. 

قوله تعالى(قد أفلحااؤ منون) الآريات. 

معنى الفلاح . 

قوله تعالى (الذينمم فيصلاتهم) الآية . 

2 2 ( والذين مم عن اللغو) 2 

8 ( والذين هم للوكاة فاعلون ) 

د « (والذينم لفروجهم)الآبة. 

م يقل إلا عن أزواجبم ؟ 

هل لا قيل من ملكت أهانهم ؟ 

الآية اكاك على تحريم اللفة. 





فهر ست الجرء الثالك والعشرون للفخر الراوف 


صؤيحدة 


م 


م 


/ 


5 


هم/ 


كم 


تفسير قو لهتعالى (و الذينم لأماناتهم). 
« (والذين م )الآية. 
م سمى ما بجدونه من الثواب والجنة 
بالمير اث ؟ 


ىف حكم على الموصوفين بالصفات 


2 2 


السبع المتقدمة بالفلاح مع أنه ما تمم 

0 العيادات الواجبة ؟ 

إفادة الحصر من٠قوله‏ ( أولئك م 

الوارثون ). 

هل الفردوس #ذلوقة الأن ؟ 

قوله تعالى ( واقد خلةنا الإنسان من 

سلالة ) الآآيات. 

ربط الآآيات ما قبلها . 

الات دلال نفك الانسان فق أدوار 

الخاقة . 

قولهتعالى (ولقدخلةناالانسان)الاية. 

تفسيرقولهتعالى (ثم جعاناه نظفة)الآية. 

2 رم خلةنا النطفة علقة ) , 

د « « ( لقنا العلقة مضغة). 

م ( شلقنا المضغة عظاما ). 
د « « ( فكسونا العظامحاً). 
1 7 5 ( ثمأنشأناه ا 2 
ه « « (فتباركالله). 

قول المعتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 

الخالقين .) 

دلالة الآية على أنكل ما خاقه حسن , 

شهة عر ضثت لكانب الوحى عند زول 

هذه الآية 1 


2 س2 


2 2 



















































فحة 


كم 


44 


ىم 


5 


3 


3 


قولهتعالى ( م داك 1" 


د« زم 0 


ما الحمكة فى الوك ؟ 
دلالة الآية على ننى عذاب القبر . 


قوله تعالى (و لقدخلقنا فوقكم ) الآية. 


الاستدلال خلقة السموات . 
يان السبع طرائق. 


1 تعالى ( وما كناعن الخلقغافلين) . 


الاستدلال بنزول الأمطار و كيفية 
تأثير انها ف النات ” 


قوله تعاى (وأنولنامن السماء ماء)الاآية . 


ا ل 
قوله تعالى ( بقدر ) . 
قوله تعالى ( فأسكناه فى الأرض ) . 


« د« ( وإناعل ذهابيه لقادرون ). 


,2 « (وشرة تخرجمنطورسيناء) 
اا 


الاستدول ال ارات ” 


قوله تعالى (وإذلكرى الأنعام)الآآية. 


قصة نوح عليه السلام . 


قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوحاً ) الآبة. 


2 د (اعبدوا الله ). 
28 د زمالكم من إله غيره ) . 
د «١‏ (ماهذا إلا بشر ملك د 


ام زور شان لارل ملت 
د « (ماسمعنا مبذافى آبائز تناالآولين). 


« « (إنهر إلا رجل بدجنة ). 


« هم ( فتريصوا به <تي حين ) . 


ل رن اك ار 





ا 





صفحة 
و قوله تعالى ( قال رب انصرفى) الآية . 
حديث « إنالله خا قآدمعلصورته » . 
4 قوله تعالى ( فاذا جاء أمرنا ) . 
«' « (وفر التتور). 
ه ‏ ا« فاسلك فيها ). 
د « (وأهلكإلا منسيق ) الآية. 
مك « « (فاذااستويتأنتومنمعك). 
3 ( فقل الخد لله الذدى تجانا ) . 
د < (وإن كنا لبتلين ) . 
١ 5‏ ةأشن من يعدم ) الآية . 
قصة هود أو صالح علهما السلام : 
قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) . 
«١ 00‏ ر(ها تا مامه ال 
د « رتم أرسلنا رسلنا تترى ). 
ه « (كلاجاءأمةرسوطا كذبوه). 
2 ١م‏ ( وجعلناهم أحاديث ) . 
د « (فعداً لقوم لا يؤمنون). 
قصة موسى عليه السلام . 
قوله تعالى (ثم أرسلناموسى وأخاه) الآية 
الآيات النسع ومعجزات موسى . 
٠‏ قولهتعالى ( ولقد آتيناموسى الكتاب ) . 
قصة عيسى ومريم علهما السلام : 
قوله تعالى (وجعلنا ابن مريم وأمداية ). 
٠‏ « «(وأويتاها إل ربوة). 
« « (ياأبهاالرس لكلوامنالطيبات ) 
4 توجيه أن الطاب عام لكل الرسل . 
قوله تعالى (وأن هذه أمتك ,أمقو 0 
م١٠١٠‏ 0 ينهم ذبراً) 








نور ست | الثالك والتشروق للفخر الرارى 





م١٠١‏ وله تعالى ( كل <زب بمالدهم فر حون ). 


1 


>> 


0 


3 


الا 


1 


د «(إن الذينهم منخشية) الآية 
بيان معنى الإشفاق والخشية 
قوله تعالى (والذينم بآياتبهم) الآية. 
د « (والذينم رمم لايشركون). 
د « (والذينيؤتونماانوا). 
د « روهملا سابترن). 
د « (ولاتكلف فا إلا وسعها). 
معنى الوسع والكتاب الناطق 
قوله تعالى ( وهم لا يظلدون ) . 
2 (ال قلوهمفى مرة من هذا ). 
د « رهم اعاملون). 
« « زرحت إذا أخذنا مترفهم ) . 
مرجع الضمير فى مترفهم : 
قوله تعالى ( لا تجأروا اليوم ) . 
ه « (قدكانتآيانتتلى عليكم) الآية. 
ربط الآيات مما قبلها . 
قوله تعالى(فكتم ع لأعقا م تتكصون ). 
١‏ (ولواتبع الح قأهواءه) الاية. 
« « (بل أتينام بذكرم ). 
د « (وإنك لتدعوم إلى صراط 
مستقم ) الآيات . 
لا م 
قولهتعالى (ولورحناهم و كشفنا) الآية. 
د « (لاجوا فطغيانهم يعمبون ). 
1 ا لقدأخذناهم بالعذاب)الآية. 
إسلام تمامةبن أثال الحنق. 
قوله تعالى (حتى إذا فتحنا علهم) الآية. 


5 قوله تعالى (وهو الذىأنشاً لك الآية. 


لا 


١17/ 


١1 


1 


1 
1 


تنا 
1 
11 
1 


111 


ذا 
ذا 


د « (بل قالوا مثلماقالالآولون). 
د « (لقدوعدنانحنوآباؤنا)الآية. 
د « (قللن الآرض ومن فها). 
( ربط الآيات بالتى قبلبا). 
ه «١‏ (تآأنى تسحرون) 
د « (مااتخذ التهمن ود) الآيات. 
د « (عالم الغيب والشهادة ) . 
د « (وإناعلى أن نريك) الآية. 
د « (إدفع بالتى هى أحسن السيثة). 
د « (وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ) الآديات . 
و (وأعوذبكر ب أنعضرون). 
د « (حتىإذا جاء أحدهالموت ). 
الخلاف فى وقت الرجعة 
2 «(ربارجعو نعل أ لصاا). 
27 (كلا إنما كلمة هو قائلها ) . 
«ه « (ومن وراتهم برذخ) الآية. 
« « (فاذا نشخ فى الصور) « 
ا (فأقبل بعضهم على بعض) 2 
« « (قالواربنا غلبت علينا) « 
ربط هذه الآيات بالتى قبلبا . 
502 اخرجنا منها ) الآية , 
د « (اخسؤافيهاولاتكلمون). 
٠‏ « ( قالع لبتم فى الآرض ). 
الغرض من السؤال التبكيت والتوبيخ . 
أولدتعالى( ألخسبتم أنما خلقناؤعبئاً ) , 
الحكة فى القيامة , 





فهرانيك الجزء الثالك والعشرون للفظر الرازى 


صفحة 


قوله تعالى (ومن يدع مع الله إلا آخر ). 
أخررا 
1 


رد اران 
« « (وأنزلنافها آيات بينات). 
د ١م‏ ( لعل تذ رون)” 
د« « (الزانيةوالزائىفاجلدوا)الآية. 
ماهية الزنا ع 
اختلافهم فى اللواطة . 
الإجماع على حرمة إتيان البهائم, 
الس<ق وإتيانالميتة والاستمناء 
إنكار الرجم من الخوارج . 
0 حصن َ 
اجمع بين الجلد والتغريب 
فى حد البكر, 
إفادة العموم من قوله تعالى 
( الزائية والؤائى) . 
ااشرائط المعتيرة فى إيجاب 
لدجم أو الجلد. 
دجم الرقق . جلد الذى. 
ما يدل على صدور الزنا . 
هل يشضى القاضى بعليه ؟ 
الإإقرار بالزناومتى بوجبالحد. 
الشهادة . 
ا 0 
( فاجلدوا  )‏ 
هل ملك السيد إقامة الحد على ماو 
ل إن ررك 
عند فقّد الامام 5 
كيفية إقامة حد الجلد , 


صفحة 
١45‏ جلد الاريض. 
0 كيفية إقامة حد الرجم . 
158 قولهتعالى ( ولاتأخذكبيمارأفة) الآية. 
د ١‏ (إذكتتم تؤمنونبالله ) 2 
د « (وليشبدعذابهما طائفة) ه 
د (الزاتيلايتكم إلازانية) هم 
« ( وحرم ذلك على الؤمنين ) . 
هل الآية منسوخة ؟ 
لم قدمت الزانية على الزاتى ؟ 
« ( والذين يرمون امحصنات ) . 
ألفاظ القذف . 
تعدد القذف . 
آراء العلماء فى ذلك والادلة 
عليهامن ال رآنوالسنة والقياس . 
فها يبيح القذف . 
أنواع القاذفين . 
د المقذوفين. 
د ه (ثم ل يأتوا له شبداء ) . 
الامو ر الثى تستتيع الحد من 
بطلان الشبادة وغيرها. 
كيفية الشبادة على الزنا , 
الاقرار بالزنا 
اجتماع الشبود وتفرةهم 5 
لوشهد على الزنا أقل م نأربعة. 
ار ةفسان ؟ 
( فاجلدوم ثمانين جلدة ) . 
قذف الوالد ولده؛ وقذف 
العبد والامة ٠‏ 





فهرسست الجزء الثالث والعشرون للفخر الرازى 


اك وار 
حد القذف بورث. 


القذف بين بدى الحا ؟ . 


قوله تعالى (ولاتقباوا لهم شهادة أبداً ) . 


دام ( وأوائك ثم الفاسقون ) . 
« « (إلا الذينتابوا وأصلدوا ). 
حك اللعان . 

د « (والذين يرمون أذواجهم 7 
ربط هذه الآآيات بالتى قبلها . 
سبب نزول هذه الآيات , 
حديث عام ل عدى. 
<ديث سعد بن عبادة 5 
حديث هلال بن أمية , 
موجب اللعان . 
كان حد قاذف الاجنييات 
والزوجات الجلد. 
إذا قذف الزوج زوجته . 
إذا قال لها يا زانية وجب اللعان . 
الملاعن , 
الخلاف فى وقوغ الفرقة باللعان . 
المتلاعنان يجتمعان أو لايجتمعان أبدأ . 
الولد قد ينى عن الزوج باللعان . 
و أنى أحدها ببعض كرات 
اللعان لا يتعلق به الحم : 
كيفية اللعان . 
بطلان قول الخو ارج إن الزنا والقذف 
0 


بطلان قوم الزنا يفسد النكاح . 


2 


2 


استحقاق القأذف اللعين . 
الاك المدعة 21 حكل 
لغضب ألله , 


قو لهتعالى ( ولو لافض ل الله عليم) الآية . 


قصة الافك , 

د (إذالذين جاؤا بالإفك) « 

د ( ولا ت#سبوهشراً م ). 

2 ( والذين تولى كبره ) . 

د ( لكل إمرىء منهم ) الآية . 
حكاية قصة الافك وسبب 
نزول الآية. 

د (لولا إذ سمعتموه ) الآية, 

د ( هذا إفك مبين ) . 

2 (لولاجاؤاعليه ال 

د (ولولا فض لالله عليكم ) الآية. 

د (إذتلقونه بألستكم) م 

د (ولولاإذ سمعتمودقلم) م 

د ( سبحانك هذا بهتان عظيم ). 
كيف يليق سبحانك بهذا الموضع؟ 
م أوجب عليهم أن يقولوا 

هذا بمتان ظم ؟9 

د (يعظك ات أنتعودوا مث أبدآً) 
استدلال المعتزلة على أنترك 
القذف من الإيمان . 
هل بجو ز أن يسمىالله واعظاً؟ 
بيان معنى الحكمم . 
أفعال الله غير معللة بغرض 


د (إنالذينيحبو نأ نتشيع)الآية 





فهر ست الجزء لثالك و لمر نادي لاد للفخم ال / 5 


صفحة 
؟لز معنى الاشاعة . 
عمل إفادة الآية معنى العموم . 
قوله تعالى (والله يعلم وأتم لاتعاون) . 
1/4 العزم على الذنب ذنب . 
التوبة من القذف . 
ذم من أحب إشاعةالقاحشة . 


لاد الساة 0 
إشاعة للفاحشة . 
د « (واولافضل الله عليكم )الآية . 
د «(ياأسهاالذينآمنوالاتتيعوا) « 
هم « « 0 
ما 5 منكم من أحد ) . 
١ « 5‏ ( ولكن الله يرى من يشاء) 
9 ( والله سميع علم ( 
0 70 الفضل) الآآية 
حكاية مسطح وأنى بكر . 
1 بان من أولو الفضل 
ا بيان معنى النسعة . 
<١ 0‏ 7 ( وليعقوا وليصفحوا ) . 
د « ( ألا تحبون أنينفرال لم) 
1 المرادم نأو القرىوالمسا كين 
بطلان الحابطة . 
19 العفو والصفح عن المسىء . 
من حلف عل مين ف رأىغيرها خيراً منها . 
99 من فضائل عائشة رضى الله عنها . 
قوله تعالى (إنالذين يرمون الحصنات 
الغافلات ) الآيات . 


ظ 


206 


4 


3/ 


١ 


١ 


ما المراد بقوله تعالى( إن الذينيرمون 
الخصنات )5 

صفات الذين يرمون الحصيتئات . 

تفسير قوله تعالى ) ويعلاون أن ألله 
هو الحق المبين) . 

قول ألله تعالى ( الخبيئات للخبيثين ) 


تفسير قوله تعالى ( أوا تك مب رأون ما 
يقولون) . 

ص الاستتئذان . 
قولهتعالى (ياأسها الذين آمنوا لاتدخلوا 
' 

ول اسفن 

1 تقديم الاستدان” 
كيفية الاستئذان , 
عدد رات الاسكذان : 

كيف يقف الستأذن على الباب . 
اقتضاء جواز الدخول بعدالاسةتئذان. 
2 اطلم على دار غيرهبغير إذنه . 
هل , يك مجرد الإذن أو لابد من إذن 
خصوص ؟ 
هل يعتير الاستئذان على الحارم . 
الاستئذان عند عارض 0 سرقة 
تفسير قو لهتءالى ١‏ (ذاكم خير لم). 

د « « (والشهيعلءاتبدون)الاية. 


. حكم النظر‎ ١ 


قولهتعالى(قل للم منين يخضوا)الآ.يات 
لم خص الله الاؤمنين بذاك ؟ 








"484 
7 
5 


د 


رأزارا 
51 


11 


1" 
8 
.م تفسير قولهتعالى (يغضوا من أبصاره). 
90 تفسير قولهتعالم (و حفظوا فروجهم) : 
"٠٠‏ تفسير قوله تعالى(ذلك أن ككلم 0 
د « «١‏ (وقلللؤمنات)الاية. 
د «١‏ « (ولا سدينزيتتمن). 
5 ما المرادمنقوله تعالى (إلا ماظهرمنها). 


هل يحل لذوى الحرم فى المملوكة 
والكافرة ما لا بحلله فى المؤمنة ؟ 
كيف القول فى العم والخال ؟ 
ما السبب في إباحة نظر ولد ؟ 
قوله تعالى (أو التابعينغير أو لىالإربة) 
« « (ولايضررن بأرجلرن) الآبة 
د «(وتوبوا إل الله جيما) 3 
مايتعاق بالتكاح , 
قولهتعالى ( وأ تكحوا الاياى متك) الآية 
الام فى النكاح وهل هو للوجوب ؟ 
جواز تزويج اابكر بدون رضاها . 
العم والاخ يليان تزويج الصغيرة . 
اختلافرغيات الناس فى التكاح , 
وانكحوا الآيانى ليس على إطلاقه , 
قوله تعالى ( والصالحين من عباد م 
هل تذوج العيد بنفسه؟ 
قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء ) الابة. 
5 ا ( والله واسع علم ) . 
د « (والستعفف الذين )الآية. 
قوله تعالى ( والذين يبتغون) الاية . 
أحكام المكاتب واللكتابة . 


5 


"1 


"7 


نض 


"10 


1 


راركرا 


510 
لجا 


ورك الجرء الثالك والعدرون الفخر ارازى 


قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب 
لك أمانكم 
لكات رالكتالة' 
بطلانالتكتابة الحالة أوأفل من نحمين 
شرط تكليف المولى . 
ف اد ف الكاة اانا أر 
للايحاب ؟ 
كيف يصح مبيع المال بالمال ؟ 
هل يستفيدالعبد بعق دالكتابةمالا ملك؟ 
قوله تعالى ( إن علتم فهم خيراً ) . 
د « (وآثوم مزمال الله )الآية, 
هل ذلك واجب 0 مندوب إليه ؟ 
الإ كراه على الزنا . 
قولهتعالي (ولا تكرهوا فتياتكم)الآبة. 
الخلاف فى سبب نزول الآبة. 
العرب تقول للءلوك قتى وللبلوكةفتاة , 
قوله تعالى ( إن أردن تحصناً ) . 
د < (ومنيكرهينفإناله)الآية. 
ذف د (ولتدائز لنااليم آيات)الآية 
الصفات الى وصف بها القرآن . 
القول فى الإلهيات . 
قوله تعالى (الله نور السموات)الآية. 
إطلاق اسم النود على الله تعالى . 
الحجب الممزوجة من النور والظلبة؛ 
والحجب النورانية الحضة , 
شرح كيفية المثيل , 
بقية المباحث المتعلقة بالاية. 
قولهتعالى(ويضرب الله الأمثال للناس) 


(عانهرت) 








الاجر 
ع ل هر ٠»‏ 


لما 
و «ه سا . ه2٠«‏ 
اناف 
0 0 
ك1 و هه 


ولغ لير 








8 وله تعالى: فى ببوت أذن الله أن ترفع . الآأية 


ص خراص 6م 1 
5 رسيي 
“١‏ - و السك 1 
زر سس صر ار كاه م ا 1 ثيس بر سر عل نظ ترس رصدا هعاس 


1 -- انان" رفع فع ويذ؟ 0 اسه ا فا بالغدو والاصال 


- 3 - - 


ىس شي للم سن سا سوقم سس 2 مره 


رجالٌ لان اورم ادا ولاس جنر 1 أن كام الصلوة را وة 


2 2 ع مدو هه 2 م مشر صاظ 6ه 1 
يخافون وما 0 فيه 20 وال طار «/11» ليجزيهم أبلّه ا 7 كارا 
00 2ه 10 2 َِ 

3 م من فضله وا لله برذقف من شاه عير حساب ١م‏ 


آآ له م 2 


سم الله الرحمن الر حم )) 

قوله تعالى ب( فى بيو ت أذن الله أن ترفع ويذ كرفيها اسمه يسبسله فيا بالغدو والآصال» رجال 
لا تلههم تحارة ولا بع عن ذكر الله وإقام الصاوة وإبتاء الزكوة يخافون يوماً تتقلب فيه القاوب 
والابصار» ايجزهم نه ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يدذق من يشاء بغير حساب ) 

اعلم أن فى الآيةمسائل : 

2 اماه الآول » قوله تعالى ( فى بيوت أذن الله ) يقتضى عذوفاً يكون فها وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير كشكاة فيا مصباح فى بيوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
الحققين » اعترض أو 1 بن حر الاصفهاق عليه من وجهين ( الأول ) أن المقصود من ذكر 
المصباح المثل وكون المصيا 0 فى ببوت أذن الله لايزيد فى هذا المقصود لآن ذلك لا يزيد المصباح 
ا ءة (الثالى) 2 | تقدم 0 ه فيه وجوه تقتضى دا كقوله (كشكاة ) 
0 م باح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنها 1 أوكب درى ) ولفظ ال ف ولا 
يصمح كون هذا الواحد فى كل الببوت (والجواب ) عن الأاول أن المصباح الم 3 رات 
الصافية إذا كان فى المساجدكان أعظم وأضخم فكان ضرا ؛ دكان الله مر أكل (وعن 

ف) أنه )ا كال لمن 7 للثل هو الذى له 0 الوصف 3 فيدخل ع 0 كشكاة فم مصباح 
00 وقد من |أزيت » 0 الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظور فى هذهاابيوت بالليالى عند 
الحاجة إلى عبادة الله تعالى » ولو أن رجلا قال الذئن يصلح لخدمتى رجل يد جع إل عل وكفاية 
وقناعة ياتزم بيه . لكان وإن ا بلفظ الواحد ذامر اد ١‏ نوع فكذا ماذ 1 س,حانه فى هذه 
اكز القن بودي ره ماركة فى درت أذن الله أن ترفم (وثالئها) وهو قول 














































0 لابن نسي "آنه تثال للشا جد غارب قرا تال فى سورة يبأ ر يسارد 4 مابناء 





قوله تعالى : فى بيوت أذن الله أن ترفع . الآية 3 





أف مسلم أنه راجع إلى قوله ( ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ) أى ومثلا من الذين خلوا من 
قبلم فى بيوت أذن الله أن ترفع ؛ ويكون المراد بالذين خاوا الآنبياء والمؤمنين والبيوتالمساجد؛ 
وقد اقتص الله أخبار الأانيباء عايهم الصلاة والسلام وذكر أما كنهم فسماها محاريب(0 بقوله (إذ 
تسورواانراب) و (كلادخ لعليهازكرياا راب ) فيقول : (ولقدأنزانااليم آيات ميناث » وأنزلنا 
أفاصيص 0 لعث قبلكم مدال نبياء والمؤمنين فى ببوت أذن الله أن ترفم (ورابعها) قول شان 
إنه كلام 7 تعلق له بما تقدم والتقدير صلوا فى ببوت أذن الله أن ترفع فع (وخامسما) وهو 
قول الفراء والزجاج إنه لا حذف فى الآبة بل فيه 1 وتأخير كأنه قال يسبح فى بيوت أذن 
الله أن ترفع رجال 2 1-7 قول أنى مسل فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
( الأول ) أن قوله (ومثلا من الذين خلوا من قبلك ) المراد منه خلا من المكذبين للرسل لتعاقه 
بما تقدم من الإ كراه على 7 ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه البيوت لا" نها بيوت أذن" 
أن يذكر فيها اسمه ( الثانى ) أ ن هذه الآبة صارت, منقطعة عن تلك الآية بما تخال بينهما من توله 
تعالى ( الله نور السموات والآرض ) وأما قول الجبائى فقيل الاضار لاوز المصير إليه إلاعند 
الضرورة وعل التأويل الذى ذكره الفراء واازجاج لا حاجة إليه فلا يحوز المصير إليه فإن قبل 
على قول اازجاج بتوجه عليه إشكال أيضاً لاأن على قوله يصير المعنى فى بيوت أذن الله يسبح له 
فيها فيكون قوله فيها تكراراً من غير فائدة » فل قلتم إن تحمل مثلهذه اازيادة أولى من تحمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير إليها أولى. 

١‏ المسألة الثانية ) أ كثر المفسسرين قالوا الاراد من قوله ( فى بيوت ) المساجد وعن عكرمة 
فى ببوت قال هى 0 كابا والاأول أولى لوجبين ( الأول ) أن فى البيوت مالا يمكن أن 
:بوصضف بأن الله تعال أذن أن ترفغ ١‏ لات )آنه يال رصق لكر 0 والصلاة وذلك 
لا يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدهما ) أن المراد أربع مساجد 
لك مة بنأهاإمر برهم وإسمعيلعلهما الصلاة والسلام » وبيتالمقدس بناه داود وسلمان عليهماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى 2 مَلِبَةْ ومسجد قاد الذى اسان عل التقوى بناه نى يلل وعن 
الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة اآلاف قنديل ( والشاق ) أن المراد هو جميع المساجد 
الاوك ضعيف للانه تخصيص بلادليل فالاول حمل الامظ 0 قال ابن عدن رَ2 
الله عنهما ال1-اجد بيوت الله فى الارض وهىآضىء لهل ااسماءما تضىء النجوم لآهل الآرض . 

المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى المراد من قوله ( أن ترفع ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 
رفعما بناؤها لقوله ( بناها رفع “كرا فسواها ) وقوله ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) وعن 
ابن عباس رضى الله عنبما هى المساجد أم الله أن تببى ( وثانها ) ترفع أى تعظم وتطبر غن 
الانجاس وعن اللغر من الآ فوال عن |ازجاج ( وثالئها ) المراد جموع الآمرين . 
من حاريب وغائيل ) الآية , 








1 قوله تعالى : وويذ كر ذيها اسمه يسبح له فيها . الآية 


(١‏ والقول الثانى » أولى لآن قوله (فى ببوت أذن الله أن ترف ) ظاهره ألماكانت بوتا قبل 
الرفع فأذن الله أن ترفع . 

(المسألة الرابعة) اخثلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فيها اسمه) فالقول (الاول) أنه عام فى 
كل ذكر ( والانى) أن يتلى فها كتابه عن ابن عباس ( والثالث ) لا يتكلم فيها بما لا ينبغى 
والآول أولى لعموم اللفظ . 

١‏ المسألة الخامسة ) قرأ ابن عامس وأبو يكرعن غاصم يسبح بفتتح الباء والبافون بكسرها فل 
الثراءه الأاول كرون اقول انا إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدو والآصال, ثم قال 
اازجاج رجال مرفوع لأنه لما قال يسبح له فيها فكأ قبل من يسبح ؟ فقيل يسرح رجال . 

١‏ المنااة السادسة 6 اختلفوا فى هذا التسبييح فالا كثرون حماوه على نفس الصلاة؛ ثم 
اختلفرا فنهم من حمله على كل الصلوات انس ومنهم من حمله على صلاتى الصبح والعصر فقال كانتا 
واجبتين فى ابتداء الحال ثم زيد فهماء ومنهم من حمله على التسبييح الذى هو تنزيه الله تعلى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله , واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفرما على ذلك من حيث قال عن 
ذكر الله وإقام الضلاة و إيتاء ااركاة وهذا الوجه أظبر . 


6 2 م2 5 
ااسآلة السابءة 6 الآصال جمل أصل والاصل جمع.أصيل وهو العثى وإنسا وجد الخدو 


لاأنه فى الاأصل مصدر لا يمع والاأصيل اسم جمع .قال صاحب التكشاف بالغدأى بأوقات 
الغد أى بالغدوات وقرى” والإيصال وهو الدخول فى الا'صيل يقال آصل كعنم ال ايز 
أبن عباس رحمهما الله إن ضلاة الضحى فى كتاب الله تعالى مذكورة وتلاهذه الآبة وروى أبوهريرة 
عن الثى يله أنه قال « مامن أحد يغدو ويروح الى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله 
نزل يعد لهفى الجنة » وفى رواية سبل بن سعد مرفوعا «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو 
ليتعلمهكان كثل, الجاهد فى. سبيل الله يرجع غامأ» . 

١‏ المسألة الثلمنة 6 اختلفوا فى قوله تعالى ( لاللبيهم تجارة ) فقال بعضهم نق كرنهم تجاراً 
وباعة أصلا ٠وقال‏ بعضوم بل أثبهم تحاراً وباعة وبين أنهم مع ذلك لايشغلهم عمما شاغل من 
ضروب منافع التجارات , وهذا قول الا كثرين . قال الحسن أما والله إنكانوا ليتجرون؛ وللكن 
إذا جاءت فرائْض الله لم يلبهم عنها ثىء فقاموا بالصلاة والركاة ؛ وعن سالم نظر إلى قوم من أهل 
السوق ا بياعاهم وذه.وا ل الصلاة تقال مٌُ الذين قال ال فم (لاتلويهم تجارة) .وعن ابن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الآول ؛ لأنه لايقالإن فلاناً لاتلهيه التجارة عن كيت 
ل إن كل ار ةرارك رما 7 

(١‏ السؤال الآول © لما قال ( لا تليهم تجارة ) دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع ؟ قانا 
رار ار أن النجاوة جنس يدخل تحته أنواع اشراء والبيع إلا أنه 








قوله تعالى : يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب وال بصار . الآية 0 


سبعباله خض البيع بالذكر لثانه فى الإلهاء أدخل ؛ لآن الربح الحاصل ف ابيع يقين ناجز» والربح 
الحاصل فى الشراء شك مستقبل ( الثانى ) أن البيع يققتضى تبديل العرض بالنقد » والششراء 
بالعسكس والرغبة فى تخصيل النقد أ كثرمن العسكس ( الثالث ) قال الفراء : التجارة لهل الجاب » 
يقال : اتجر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يلديه . 

لإ السؤال الثاتى »لم خص الرجال بالذكر؟ (والجواب) لآن النساء لسن من أهل التجارات 
1 اجماعات » 

لإ المسألة التاسعة ) اختلفوا فى المراد بذكر الله تعالى» فققال قوم : المراد الثناء على الته تعالى 
والدءوات ؛ وقال آخرون : المراد الصلوات » فإن قبل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثاق ) 
يحوز أن بكوتف قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فهم يذكرون الله قبل الصلاة وفى 
الصلاة : 

2 المسألة العاشرة 4 قد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام يحقها على شروط,م! ؛ والوجه فى ذف الهاء ماقاله الزجاج» يقال أقت 
الصلاة إقامة وكان الا“صل إقواماً . ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان فذفت إحداهما لالتقاء 
السا كنين فت : أقت الصلاة إقاما , فأدخات الهاء عوضاً من الذروف وقامت الإضافة هينا فى 
التعو يض مقام الهاء الهذوفة , قال وهذا إجماع من النحويين . 

١‏ المسألة الحادية عشرة ) اختلفوا فى ااصلاة فنهم من قال هى الفرانض ٠‏ ومنهم من أدخل 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس » والآول أقرب لأنه إلى التعريف أقرب 
وكذلك القول فى الركاة أن المراد المفروض لأنه المعروف فى الشرع المسمى بذلك » وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما المراد من الزكاة طاعة الله تعالى والاخلاص » وكذا فى قوله ( وكان يأص 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( مازكى متم من أحد ) وقوله ( تطبرم وتزكهم ما) وهذا 
ضعيف لما تقدم ولآنه تعالى علق الركاة بالإيتاء ؛ وهذا لاصحمل إلا علىمايعطى من حقو ق امال . 

ل المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال و إن تعبدوا بذكرالله والطاعات 
فانهم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( خافون يوماً تتقلب فيه القاوب والا“بصار ) 
وذلك المذوف إنماكان لعلمهم بأنهم ماعبدوا الله حق عبادته . واختافوا فى المراد بتقاب القاوب 
والأابصار على أقوال : فالقول الآول أن القاوب تضطرب من المول والفزع: وتشخص الابصار 
لقوله (وإذزاغت الأبصار وبلغت القاوب الحناجر ) ( الثاتى ) أنها تتغير أحوالا فتفقه القاوب 
إمد أنكانت مطبوعا عليها لاتفقه وتبصر الأابصار بعد أنكانت لاتبضر » فكأتهم انقلبوا من 
الشك إلى الظآن , و من الظن إل اليقين » ومن البقين إلى المعابنة » لقوله (:وبدا لهم من الله مالم 











8 قوله تعالى : والذين كفروا أعمالهم كراب , الآية 
لصي عل سساو ا 2 لل سن رار صم يوم جاتر ساس سكن 0 
والذين كفروا اعمالهم ات بفيعة اليه الظمان 1 حى إذا 5 

يكوئوا يحتسبون ) وقوله ( لقد كنت فى غفلة مر هذا فكشفنا عنك غطاءك ) » ( الثالث ) 
أن القاوب تتقلب فى ذلك اليوم 'طمعا فى النجابة وحذراً من الحلاك والأبصار تنقلب من أى 
ناحبة بوص بهم ؛ أمن ناحية الهين أم من ناحية الشهال ؟ ومن أى ناحية يعطون كتابهم أمن قبل 
الإيمان أم من قبل الشمائل؟ والمءتزلة لايرضون بهذا التأويل , فانهم قالوا إن أهل الثواب لاخوف 
علهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لايرجون العفو لكنا بينا فساد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كنها فتبلغ الحناجر » والأبصار تصير زرقاً , قال الضحاك : 
حشر السكافر وبهمره حديد وتزرق عيناه شم يعمى » ويتقلب القلب من الخذوف حيث لا جد 
نخاصاً حتى يع فى المنجرة فهو قوله ( إذ القاوب لدى الهناج ركاظمين )» (الخامس) قال الجيائى 
المراد بتقاب القاوب وال بصار تغيرهيئاتهما بسبب ماينالها منالعذاب » فتسكون مرة مويئةماأأنضج 
بالذار ومرة بهيئة ما احترق » قال وبحوز أن بريد به تقلها على جم 
( ونقاب أقدتهم وأبصارم كال يثرمنوا به أول مرة ) . 
( المسألة الثالثة عشرة © قوله ( ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزم الله ويثييهم «لى أحسن ما عملوا » وفيه وجوه ( الاثول) المراد بالا'حسن الحسنات 
أجمع ؛ وهى الطاعات فرضها ونفلباء قال مقاتل : إنما ذكر الاحسن تنييا على أنه لايحازيهم على 
مساوىء أعمالهم بل يغقرها طهم . ( الثانى ) أنه سبحانه يجزيهم جزاء أحسن ماعبلوا على الواحد 
عشي رأ إلى سبعاثة ( الثالث ) قال القاضى : اهراد بذلك أن تنكو ن الطاعات منهم مسكفرة لمعاصيهم 
وإما يحزيمم الله تعالى مأحسن الأعمال ؛ وهذا مستقيم على مذهبه فى الإحباض والموازنة . 
أما قوله تعالى ( ويزيدهم من فضله ) فالمعنى أنه تعالى بجزيهم بأحسن الأعمال ولا يقتتصر على 
قدر استحقاقهم بل يزيدثم من فضله على ما ذ كره تعالى فى سائر الآآيات من التضعيف» فان قيل 
فهذا ,يدل على أن لفعل الطاعة أثراً فى استحقاق الثواب» لآنه تعالى مي الجزاء عن الفضل و أثتم 
لاتقولون بذلك: فان عندكم العبد لايستحقعلى ربه شيثاً » قلنا نحن نثبت الاستحقاق لكن بالوعد 
فذاك القدر هو 


ر جبثم ؛ وهو معنى قوله لكالل ” 


اميدق والزائد عليه هو الفضل ثم قال (والله يرزق من يشاء بغير حساب) نبه به 
على كال قدرته وكال جوده ونفاذ مشيئته ومسعة إحسانه ؛ فكان سبحانه لما وصفهم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة ؛ ومع ذلك يكونون فى نهاية الخوف » فالحق سبحانه يعطبهم الثواب العظم 
على طاعاتهم ؛ وبيزيدثم الفضل الذى لاحد له فى مقابلة خوفهم . 

قرله تعالى ( والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بخده 















وله تعالى : والذين كفروا أعمالهم كسراب ٠‏ الآية 3 


١26 6‏ أن ع عل عد صر قد افد اس 216-22 000 ا ع عدم د 


3 بده شيا ووجد 0 عنده فوقفه حسابه واللّه ع الحنات دق 


2 - 


2ه مارو كرس س ره رار ره كلم 0 سه كم اس اكه 
لاك فر يي اسان سن د فُوقه كد لكا 


جه ررج امد ة خرو 2خ عر 62:2 2 هده دهم 0 ار 1 عجر 


له نوراق 


هاوق بل ذا أخرح يده ا 0 أ 
2 2 
له من نور «:» 
شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 5 ظلبات فى بحر ل ى يغشاه موج من 
ااا بعضها فوق بعض إذ ذا أخرج بده لم يكد يرأها و من لم يجعل الله 
اديور فنا لدم نور 04 

اعلم أنه سيحأنه لما بين حال اومن ٠‏ وأنه و فى الدنيا بك كون فى الور ويسبه يكون 0 
بالعمل الصالم ء ثم بين أنه فى الآخرة يكون ذائً بالنعم المقم والثواب العظيم » أتبع ذلك بأن 0 
كاه كركف الا 2 نف سان رق آر: نيا فى أعظم أ نواع الظلبات . وضرب لكل 
د الا كا المثلالدال على خيبته فىالآخرة فهو قوله ( والذين كفروا أعبالم كسراب 
بقيعة ) قال الآ: زهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت ت الضحى الآ كبر فى الفلوات شبيه ١‏ اننا 
الجارى ولس كناء 0 الذى ينظ آر أليه من بعيد يظنه قا ارا » يقال سرب اللكار شرك 
0 إذا جرى فهو سارب » أما (الآل) فهو ما يتراءى للعين فى أول النهار فيرى ااناظر الصغير 
كبرل رطام ركلام الخليل أن الآل والسراب واحدء وأما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيره 6 لنسط المستوى من الآرض وقال صاحب الكشاف اله معة لع 2 وقال 
الزجاج (الظمآن) قد يخفف همزه , وهو الشديد العطش » لم رجاه التشييه أن الذى يأ به الكافر 
إنكان من أفعال البر فهو لايستحق عليه ا مع 4 يعتقد أن له 0 أعل يه » و إن كان من أفعال 
الإثم فهو يستحق علءا يه عقاباً مع ذه تقد آله يستحق عليه 0 فكي فكان داك 8 
عند الله تءالى » فاذا وافى عرصات القيامة » ولم بحد الثواب بل وجد العقاب العظ ظم عظمت ررم 
عله تناهى غيه فيشيه غاله حال الظمان الدذى تمثل جاه لك الماء فاذا شاهد السراب تعلق قليه به 
وبرجو به النجاة ويقوى طمعه فاذا جاءه وأيس ما كان يرجوه فيعظر ذلك عليه . وهذا المثال فى 
غابة الحسن قال بجاهد السراب مل الكافر وإتيانه إياه موتة ومفارقة الدنيا فان قبل قوله ( < حَى 
م شيم أوقرله (ل يحده شيئاً) مناقض له ؟ قلنا الج وأب عنه من وجوه ثلاث : 
(الآول ) المرآد ا نه لم يده شيا نافعءأ 5 يقال فلان ماعمل شيا وإذكان قد اجتهد ( الثلى) 











/ قوله تعالى : ووجد الله غنده فوفآه حسابه . الأبة 


ا موضع السراب ل يد السراب شيا ذا كتق بذكر السراب عن ذكر موضعه 


( الثالث ) الكناية للسراب لآان السراب برى من بعيد بسبب الكثافة كأنه ضباب وهباء وإذا 
ل رس رصا كاطراة: 

أما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى وجد عمّابالله الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظم إلى تيقن الضرر العظم ٠‏ أو وجد زبائية الله عنده يأخذونه 
فيقبلون به إلىجهن فيسةو نه امير والغساق » وهم الذين قال التهتعالى فيهم (عاملة ناصبة) » (ويحسبون 
أنهم يحسنون صنءاً ) ؛ (وقدمنا الى ما عملو! من عمل) وقيل نزلت فى عتبة بن ر ببعة بن أمية »كان 
قد تعبد ولبس المسسوح لسن الدين فى الجاهلية 00 فى الاسلام . 

أها قوله ( والله سريع الحساب ) فذاك لأنه سبحانه عالم يجميع المعلومات فلا يشق عليه 
الساب» وقال بعض المتكامين معناه لايشغله محاسية واحد عن آخ ركن<ن » ولوكان 0 بآلة 
كا بقوله المشيهة لما صح ذلك ؛ وأما المثل الثاتى فهو قوله ( أو كظلءسات فى بحر لجى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه ؛ ( أحدها ) اعلم أن الله تعالى بين أن أعمال الكفار إنكانت حسئة فثلها الشراب 
وإذكانت قبيحة ذبى الظلسات ( وثانها ) تقدير الكلام أن أعاهم ما كسراب بقيعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظلات فى حر وذلك ف الدنيا (وثالئها ) الآبة الأول فى ذكر أعبالمم وأنهم 
لايتحصلون منها على ثىء . والأية الثانية فى ذ كر عقائدم فانها تش.به الظلسات يا قال (يخرجهم من 
الظلسات إلى الثور ) أى من التكفر إلى الإيما نيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم يجحعل الله له نوراً 
فا له من نور) وأما البحر اللجى فبر ذو اللجة التى هى م.ظم المساء الغمر البعيد القعر » وف اللجى 
لختان كسر اللام وضباء وأما تقرير المثل فهو أن البحر اللجى بكرن قدره مظلما جداً سبب 
نمورة الماء » فاذاترادفت عليه الأمواج إزدادت الظلءة فاذاكانفوق الأمواج تاب بلغت الظلية 
النواية القصوى » فالواقع فى قعر هذا البحز اللجى يكون فى نباية شدة الظلية ؛ ولماكانت العادة فى 
اليد أنها من أقرب ما براها ومن أبمد مايظن أنه لا براها . فقال تعالى (ل يكد يراها) وبين سبحانه 
بهذا بلوغ تللك الظلبة إلى أقصى النهايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وفى قوله ( يسعى نودم بين أيدههم وبأيمانهم ) ولهذا قال أن بن كعب 
الكافر بقلب فى خمس من الظل كلامه وعنله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار ‏ وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تعالى ذ كر ثلا”ة أنواع من الظلسات ظلية البحر وظلمة 
الآمواج وظلءة السحاب وكذا الكافر له ظلسات ثلاثة ظلية الاعتقاد وظلبة القول وظلبة العمل 
عن الحسن (وثانيها) شيهوا قليه و بصره وسمعه بهذه الظلسات الثلاث عن ابن عباس (وثالئها)أن 
الكافر لا بدرى »ولا يدرى أئة لا يدرى ويشتقدأنه درق" فهذه المراتب الثلاث تشمبه تل كالظليات 
( ورابءها ) أن هذه الظلسات متراكة فكذا الكافراشدة إصراره على كفره » قد تراكت عليه 
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فوله تعالى : أل ثر أن الله يسببح له مافى السموات والأرض . الأية 3 
2-06 يي صن | سل ارس سر سل 


الم 02 أن الله 6 هم ف آلسموَات والأرض وَآلطَير صَاَات كل 


2 


ا ل ل 07 سا ار عرص ار اس كم 2 ل 0 


قد كاده ولشريحة والله عليم 8 ره ملك امراك 


عا د هه - 


والأض إل أله أَلْصَير 24 
الضلالات -تىأن أظا بر الدلائل إذاذ 0 0 رأعامنباع قا مظم فى صدر سل 
ةمات ماوق مسن ور عن أبن اكش بن أنه قرأ اغياين وآ ظلنات 
بالجر على البدل من قوله ( أو كظلءات ) وعنه أيضاً أنه قرأ نداب ظلات ؟ يقال ماب رحمة 
وحاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين ماب ظلءات كلاهما بالرفم وااتنوين وتمام اا كلام 
عند قوله ( حاب ) ثم ابتدأ ( ظلسات ) أى ما تقدم ذ كره ( ظلسات بعضها فوق يعض ) . 
أما قوله (لى يكد براها ) ففيه قولان : (أحدهما ) أنكاد نفيه إثيات و إثباته نق فقوله (وماكادوا 
يفعلون) نق ف اللفظ ولسكنه:اثبات فالمعنى لانهم فعاوا ذلك وقوله عليه الضلاه والسلام «كاد الفقر 
أن يكون كفراً » إثبات فى اللفظ لكنه ننى فى المعنى لانه لم يكفر فنكذا هونا قوله (لم بكد يراها) 
معناه أنه رآها زوالا انى) نكاد معناه المقاربة فقوله )0 يكد براها ) معنأه ل قارب الوقوع ومعاوم 
أن 0 يقارب الوقوع لم يقعأيضاً وهذا القول هو التار والاول ضعيف لوجبين (الأأول) أن 
مايكون أقل من هذه الظلمات فانه لابرى فيه شىء فك يف مع هذه الظلءات (الثاق) أن المقصود 
0 المثيل المبالغة فىجهالة الكفار وذلك إنما حصل إذا جه الو ل بئة مع هذه الظلمات . 
أما قوله ( ومن لم يجعل الله نوراً فا له من نور ) فقال أابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بأنها فى نباية الجلاء والظهور عقبها بأن قال ( يهدى الله لنوره من يشاء ) ولما وصف 
ضلالة الكافر بأنها فى نماية الظلمة عقبها بقوله (ومن ل يحمل الله له نوراً فها له من نور) والمقصود 
من ذلك أن يعرف الانسان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلية الطريق لا تمنع منه » فان 
الكل مس بوط بخاق الله تعالى وهدايته وتسكوينه » وقال القاضى المراد بقوله (ومن لم يجعل الله له 
0 أى فى الدنيا بالألطاف ( فا له من نود ) أى لابهتدى فيتحير وبحتمل (ومن لم يحعل الله 
لهنوراً) أى مخلصاً فى الآخرة وفوذاً بالثواب (فا له من نور) والكلام عليه تزييفاً وتقر يرأمعلوم . 
قوله تعالى ألم تر أن الله يسبحلدمن فى السموات والأارض والطير صافات كل قد علم صلاة 
وتسبيحه والله علي ما يفعلون ولله ملك السموات والأأرض وإك الله المصير »4 
اعلم أنه سبحانهلا وص ف أنوارقلوب الؤمنين وظلءات قلوب الجاهلين أ تبع ذلك بذلا ال الاو لين 
فالنوع الأول ) ما ذكره فى هذه الآية ولا شبهة فى أن المراد ألم تعلم » لآن التسبيح لا 


و+ اشر - 606 











١ ٠‏ ثوله 0 :5 والطير صافات . الآية 


تتناوله الرؤية بالبصر ويتناوله العلم بالقلب » وهذا الكلام وإنكان ظاهره استفهاماً فالمراد التقرير 
والبيان ؛ فنبه تعالى على ما «ازم من تعظيمه بأن من فى السموات يسبح له وكذاك من فى الأرض . 

واعلم أنه إما أن يكون المراد من التسبييح دلالة هذه الاشياء على كونه تعالى هنزها عن 
النقائص موصوفاً بنعوت الجلال» وإما أن يكون المراد منه أنها تنطق بالتسييح وتتكلم به» وإها 
أن بكون المراد منه فى حق البعض الدلالة على ال به وفى -ق الباقين النطق باللسان» والقسم 
الأرل ارك لآن القسم الثاق 00 ؛لآن فى الارض من لا يكون مكلفاً لا يسبح بهذا المدنى » 
والمكلفون منهم من لا يسبح أيضأً بهذا المعنى كالكفار » أما القسم اثالث وهو أن يقال إن من 
فى السمرات وم الملائكة يسبحون باللسان» وأما الذين فى الأرض فنهم من يسح بالاسان ومنهم 
من يسبح على سبيل الدلالة فهذا يقتضى استعال اللفظ الواحد فى الحقيقة وانجاز معاً . و هو غير 
جائر . فلم يبق إلا القسم الأول وذلك لآن هذه الاشياء مشتركة فى أن أجساما وصفائها دالة على 
تنزيه الله سبحانه وتنعالى وعلى قدرته وإشيته وتوحيده وعدله فسمى ذلك تنزيما على وجه التوسع . 
فإن قيل فالتسبييح بهذا المعنى حاصل جمبيع المخلوقات فا وجه تخصيصه هرنا بالعقلاء ؟ قلنا لآن 
خلقة العقلاء أشد دلالة على وجود الصائع سبحانه لآن العجائب والذرائب فى خلقهم أ كثر وهى 
العقل والنطق والفهم . 

أما قوله تعالى (والطير صافات) فاقائل أن يقول ما وجه اتصال هذا بما قبله ؟ (والهواب) 
أنه سبحانه لما ذ كر أن أهل السموات وأهل الأرض يسب<ون ذكر أن الذين استقروا فى الهواء 
الذى هو بين السماء والآرض وهو الطير يسب<ون »وذلك لآن إعطاء الجرم الثقيل القوة التى بها 
يقوى عل الوقوف فى جو السماء صافة باسطة أجنحتها بما فها من القبض والبسط من أعظم 
الدلائ لعل قدرةالصائع المدبر سبحانه وجعلطيرانها ججوداً منها له سبحانه » وذلك يو كد ماذ كرناه 
من أن المراد من التسبي.ح دلالة هذه الأ<وال على التنزيه لا النطق الاسافى . 

أما قوله (كل قد علم صلاته وتسبيحه ) فيه ثلاثة أوجه ( الاأول ) المراد كل قد عل الله 
صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه ( واللّه عام بما يفعلون ) وهو اختيار جمبور 
المتتكلمين ( والثانى ) أن يدود الضمير فى الصلاة والتسبييح على لفظ كل أى أنهم 2 
علبهم من الصلاة والتسبيح ( وااثالث ) أن تكون الهاء راجعة على ذكر الله يعنى قد غلم كل 
مسبح وكل مصل صلاة الله الى كافه أياها وعلى هذين التقدير بن فقوله ( والله عام ) استئناف 
وروى عن أبى ثابت قال كنت جالساً عند عمد بن جعفر الباقر رضى الله عنه فقال لى : أتدرى 
ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشنمس وبعد طاوعبا ؟ قال لاء قال فانهن يقدسن. ممن ويسألنه 
قوت يومبن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطير لوكانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
يفبمو نكلامنا وإشارتنا لكنها ليست كذلك «فانا نعم بالضرورة أنها أشمد نقصانا من الصى الذى 














قوله تعال :كلقد عم صلاته وتسبيحه . الآية 1١١‏ 


لايعرف هذه الا مور فبأن يمتنع ذلك فيها أولى : وإذا ثبت أنها لاتعرف الله تعالى استحال كونها 
مسبحة له بالنطق , فثبت أتها لا تسبح الله إلا بلسان الال عبل ماتقدم تقريره . 

قال بعض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى أهم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عنها 
١‏ كثر العقلاء » و إذاكان كذلك فلم لايحوز أنيلهمها معرفته ودعاءه وتسبيحه ؛ وبيان أنه سبحانه 
ألهمبا الأعمال اللطيفة من وجوه (أحدها) احتيالها فى كيفية الاصطياد فتأملق المنكبوت كيف 
يأنى بالحيل اللطيفة فى اصطياد الذباب » يقال إن الدب يستلق فى مر الثور فاذا أرام نطحه شبث 
ذراعيه بقرنيهولايزال ينهش مابين ذراعيه<ى يثخنه , وأنه برى بالحجارة ويأخذ العصا ويضرب 
الانسان حتى يتوم أنه مات فيتركه وربما عاود يتشممه و يتجسس نفسهو يصعدالشج رخف صعود 
وبهثم الجوز بين كفيه تعريضاً بالواحدة وصدمة بالأخرى ثم ينفخ فيه فيذر قشره ويستف لبهء 
ريحي عن القارق درق أمررحة زو نان ا) أم الكل رماطا قن اانه ربا السرت 21111 
الى لايتمكن من بنائها أفاضل اللمندسين (وثالثها) اتنقال الكرااى من طرف من أطراف العام إلى 
الطر ف الأخرطابا لما يوافةها من الاهوية ‏ ويقالإن من خواص اليل أن كل وا<دمها يعرف 
صوتالفرس الى قابله وقتآً ما والكلاب تتصايح بالعيةالمعروفة لماء والفهد إذا سق أوشرب من 
الدواء المعروف اق 20-6 زيل الدان فاكله والقا سبح تفتح أفواهها لطاءٌ بقع 
عليهاكالعقعق و ينظف ما بين أسنانها » وعلى رأس ذلك الطي ركالشوك فاذا هم القساح بالتقام ذلك 
الطير تأذى من ذلك الشموك فيفتح فاه فيخرج الطائر » والسلحفاة تتناول بعد 1 لد فد 
جبلياً ثم تعود وقد عوفيت من ذلك, وحكى بعض الثقات الجربين لاصيد أنه شاهد الحبارى 
تقاتل الافعى وتنهزم عنه إلى بقل تآناول منها ثم تعود ولا يزال ذلك دأنه فكان ذلك الشيخ 
قاعداً فى ك. غار فعل القخصة وكانت البقلة قرببة من مكمنه فليا اشتغل البارى ,الاقم ى قلع 0 
فقادك المبارى إل نبنها فففديه وأحدت يدر حول متها دورانا مانا حى در 0 عل 
الشيخ أنه كان يتعابل بأكلها من اللسعة » ولك البقلة كانت هى الجرجير البرى » وأما ابن 0 
فيستظهر فى قتال الحية بأ كل السذاب فان النكهة السذابية مما تنفر منها الأفى والكلاب 
دك لطن لكك سنبل القمح ؛ وإذا جرحت اللقالق بعضها ا أ داوت جراحها 0 
الجيل ( ورابعها ) اله نافذ قد نجس بالثمال والكنوك قبل الهروب 0 إلى جخرها وكان 
بالقسط نطينية رجل قد لك مق الاك عدن بالرياح قبل هر بوم و ينتفع الناس بانذاره وكان 
السبب فيه قنفذاً فى داره يفعل الصذ يع المذكور فس 3 به؛ والخطاف صانع حدق احاذ العذن 
من الطين وقطع المنشب فان أعر ذه اين بتل وتمرغ فى التراب ليحمل جناحاه قدراً من الطين » 
وإذا أفرخ بالغ فى تعبد الفراخ ويأخذ ذ ذرقها بمنقاره ويرمها عن العش ؛ ثم يعلءها إلقاء الذرق 
م طرف العش » و إذا دنا الصائد من مكان فراخ القيجة ظبرت له القبجة وقربت منه مطمعة له 











١‏ قوله تعالى : الم تر أن الله يزجى ابا . الآية 


هس له صراس ره ا تك ار يتيس سيئر ارلا ل لاس سس 0 برس هس 
ااا لاا ولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق 
روثر مر ٠ه‏ س ‏ لرظر 7 


كرح من خلاله ويل م آلسيأه من جب ل فيه من برد قيصيب به من 


م - 0 0 - كه 


اه ممه ووم َه >2 نض اباط 6 مره 6ه وررسر عداو 
ال صرف اين شاد بكاد نا سِ هذهب بالإبصار 24 3 الله 


اه 


الل والمار إن فى ل ذكَ عبرَة لأدد الأبصّار 3 
ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها؛ وناقر الخشب قليا يقم على الارض بل 
عل الشجر ينقر الموضع الذى يعلم أن فيه دوداً » وااغرانيق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضها عن بعض ضباب :أو ساب أحدثت عن أجنحتها حفيفاً مسموعا يازم به بعضها 
بعضاً . فاذا نامت على جبل فانها تضع رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشدوف الرأس 
فيسرع انتباهه , وإذا مع <رساً صاح ؛ وحال القل فى الذهاب إلى مواضعها على خط مستقيم 
يحفظ بعضها بعضا أس يجيب » واعلم أن الاستقضاء فى هذا الاب مذكرر فى كان طلا 
الحيوان ؛ والمقصود أن الآ كياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل . فاذا جاذ ذلك فلم 
لا يحوز أن يقال إنها ملهمة من عند الله تعالى بمعرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة بسائر 
الآمور النى يعرفها الناس ؟ ولله در شهاب الاسلام السمعانى حيث قال : جل جناب الجلال ,عن 
أ يوزن بميزان الاعتزال . 

أما قوله سبحانه ( ولله ملك السموات والارض ) وإ الله المصيرفهو مع وجازته فيه دلالة 

على تام عل عل المبدأ والمعاد ؛ فةوله ( ولله ملك السموات والارض ) تنبيه على أن الكل منه لان 
كل ما سواه يمكن وحدث والممكن والمحدث لايوجدان إلا عند الانتهاء إلى القديم الواجب 
فدخل فى هذه القضية جميع الاجرام والأعراض وأفعال العباد وأقوالهم وخواطرم . 

انا قو له ( وإلى الله المصير ) فبو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 

إلله تحال )وله رجه ]در وذو إن الوجرد دكن الاشرف الاق ف أزل إل الاحسن 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس فالاخس مترقيآ إلى الاشرف فالأشرف ١‏ ذانه يكون جسما ثم 
يصيره موصوفاً بالنباتية ثم الحيوانية ثم الانسانية ثم الملكية ثم يقتبى إلى واجب الوجود لذاته» 
فالاعتبار الا'ول هو قرله ( ولله ملك السموات والا'رض )والثانىهو قوله (و إلى الله المصير) . 

قوله تعالى 2 أمتر أن الله يزجى عاراً ثم يؤلف بينه ثم يحعله ركاماً قترى الودق يخرج 
من خلاله وينزل من السماء من جبال فها مر برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن 
بششاء ؛ يكاد سنا برقه يذهب بالأابصار . يقلب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لآو الابصار 













































قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجى حاب ٠‏ الآية م١‏ 


اعلم أن هذا هو النوع الثاى من الدلائل وفيه مسألتان : 

» المسألة الاأوى » قوله ( أل تر ) بعين عقلك والمراد التنبيه والإزجاء السوق قليلا قليلا‎ ١ 
ومنه البضاعة المزجاة التى يزجمهباكل الا ل ما تا‎ 
ثم يؤلف بينه » قال الفراء بين لايصلح إلا مضافاً إلى اسمين فا زادء وإما قال بينه لارنف‎ 
) السحاب واحد ف الفظ ؛ ومعناه المع والواحد تحابة: قال الله تعالى ( وينثىء السحاب الثقال‎ 
1 والتأليبف م ثىء 0ن جمع بين قطع السحاب فيجعلها عار واحداً ثم ب‎ 
جما وام حك في فر ا 1 كم ردنا : اللطر قاله ابن عباس وعن‎ 
مجاهد : القطر » وعن أنى مسلم الا أصفهانى : الماء( منخلاله ) من شقوقه ومخارقه جمع خالل كبال‎ 
. فى جمع جبل ؛ وقرىء من خلله‎ 

١‏ المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله (.زجى حاباً) حتمل أنه سبحانه بنشته شَيئاً بعد شىء؛ 
وحتمل أن يغيره من سائر الا“جسام لا فى حالة واحدة؛ فعلى الوجه الاأول يكوننفس السحاب 
محدثا , ثم إنه سبحانه ولف بين أجزائه . وعلى الثانى يكون الحدث من قبل الله تعالى تلك الصفات 
النى باعتبارها صارت تلك الأجسام صاباً » وفى قوله ( ثم يؤلف بينه ) دلالة على وجودها 
متقدماً متفرقاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين: ثم إنه سبحانه بجعله ركاماً » وذلك بتركب 
بعضما على البعض ء وهذا مما لابد منئه لا'ن السحاب إما بحمل الكثير من الماء إذا كان مهذه 
الصفة وكل ذلك من يخائب خلقه ودلالة ملكه واقتداره ؛ قال أهل الطبائع إن تتكون السحاب 
والمطر وااثلج والبرد والطل والصقيع فى أ كثر الأمى يكون من تكائف البخار وفى الآقل من 
تكاثف المواء. أما الا'ول فالبخار الصاعد إنكان قليلا وكان فى الهواء من الحرارة ماحلل ذلك 
البخار خينئذ ينحل وينقاب هواء . وأما إن كان البخاركثيراً ولم يكن فى اطواء من الهرارة 
ماحال ذلك اابخار فتلك الانخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من 
الهواء أولا تبلغ فان بلغت فاما أن ييكون البرد هناك قوياً أولا يكون» فانلم بكن البرد هناك 

قوياً تكاثف ذلك البخار بذلك القدر مر البرد واجتمع .وتقاطر فالبسخار الجتمع هو 
السحاب . والمتقاطر هو المطر ؛ والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه الغيوم» وأما 
إن كان البرد شديداً فلا لو إما أن يصل البرد إلى الاجزاء البخارية قبل اجتماعبا وانحلالها 
حبات كباراً أو بعد صيرورتها كذلك» فان كان على الوجه الاول نزل ثاجاً» وإن كان 
على الوجه الثاى نزل بردآ» وأما إذا لم تبلغ الأخرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون 
كثيرة أو تكون قليلة » فإن كانت كثيرة فهى قد تنعقّد ت#اباً ماطراً وقد لاتنعقدء أما الاول 
فذاك لاحد أسباب خمسة ( أحدها ) إذا منع هوب الرياح عن تصاعد تلك الاخخرة ( وثانيها ) 
أن تكون الرياح ضاغطة :إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الري . ( وثالتها ) 


١ 94‏ قوله تعالى 3 وينزل منالسماء من جبال 6 الآبة 


أن تتكون هناك رياح متقابلة متصادمة فتمنع صءود الأبخرة حينئذ (ورابعبا) أن يعرض للجرء 
المتقدم وقوف لثقله وبطء حركته ؛ ثم يلتصق به سائر الأجزاء الكثيرة المدد ( وخامسها) 
لشدة برد الهواء القربب من الآرض . وقد تشاهد البخار يصعد فى بعض الجبال صعوداً يسيراً 
حتى كانه مكبة موضوءة على وهدة » ويكون الناظر إلا فوق تلك الغامة والذين يكونون نحت 
الغهامة بمطرون والذين يكونون فوقها يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الاخرة القليلة الارتفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضر بها برد الليل كثفها وعقدها ماء محسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا بحس به إلا 


عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان ل يحمدكان طلا وإن جد كان صقيعاً ؛ ونسبة الصقيع إلى الطل 


نسبة الثلج إلى المطر » وأما”نسكون السحاب من انقباضالمواء فذلك عند ما يبرد الهواء وينقيض » 
وحينئذ يحصل منه الاقسام المذكورة ( والجواب ) أنا لما دللنا على حدوث الأجسام وتوسلنا 
بذلك إلى كونه قادراً عختاراً يمكنه إيحاد الأجسام لم يمكنا القطع بما ذكرقهوه لاحثمال أنه سبحانه 
خلق أجزاء السحاب دفعة لا بالطريق الذى ذ كرتموه؛ وأيضاً فهب أن الآمر كا ذ كرتم »ولكن 
الاجسام بالاتفاق تمكنة فى ذواتها فلا بد لما من مؤثر . ثم إنها متماثلة » فا ختصاص كل واحد منها 
بصفته المغيئة من الصعود والهبوط واللطافة والكثافة والرارة. والبرودة لابد له من مخصص » 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائع وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
خالق المسبب ؛ فنكان سبحانه هو الذى يزجى نعاباً » للآنه هو الذى خلق تلك الطيائع المحركة لتلك 
الأمخرة من باطن الأرض إلى جو الحواء ‏ ثم إن تلك الانخرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق 
بعضبا بالبعض فهو سبحانه هو الى جعلبا ركاماً ٠‏ فثبت على جيع التقدرات أن وجه الاستدلال 
مهذه الاشياء على القدرة والحكمة ظاهر بن . 

أما قوله سبحانه ( وينزل هن السماء من جبال فيها من برد ) ففيه مسألنان: 

لإ المسألة الأولى ) فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقها الله 
تعالى كذلك . ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين » قال مجاهد والكلى : جبال 
من برد فى السماء ( والقول الثانى ) أن السهاء هو الغيم المرتفععلى رؤوس الناس سمى بذلك لسموه 
رارتفاعة ١‏ وأنه تغالى أنزل من هذا الغيم الذى هو سماء البرد وأراد بقوله من جبال السحاب 
العظام لانها إذا عظمت أشبوت الجبال » > يقال فلان يملك جبالا من مال ووصفت بذلك 7وسعاً 
دمر إلى أن البرد ماء جامد خلقه الله تعالى فى السحاب » ثم أنز له إلى الآرض» وقال بعضهم 
إما سمى الله ذلك الغيم جبالا ؛ لأنه سبحانه خلقها من البرد؛ وكل 0 شديد متحجر فهو من 
الجبال » ومنه قوله تعالى ( واتقوا الذى خلقكم والجبلة الا'ولين ) ومنه فلان مجبول على كذا. 
قال المفسرون والا“ول أو لى لا'ن السماء اسم لهذا الجدم الخصوص» عله اسم السحاب بظريقة 
الاشتقاق مجاز » وكا يصح أن يحعل الله الماء فى السحاب ثم ينزله برداً ؛ فقد يصح أن يكون فى 








فوله تعالى : والله خلق كل دابة من ماء . الآية 1١‏ 
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السماء جبال من برد » وإذا صيح فى القدر ةكد الاأمرين فلا وجه اثرك الظاهر 
2 المسألة الثانية 6 قال أبو على الفارمى قوله تعالى ( من السماء من جبال فيها من برد ) فن 
الا'ولى لابتداء الغاية لاءن ابتداء الإنزال من السماء ؛ والثانية للتبعيض لا“ن ما ينزله الله بعض 
تلك الجبال التى فى السماء . والثالثة للتبيين لا'ن جفس تلك الجبال جنس البرد , ثم قال ومفءول 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فيها من برد , إلا أنه حذف للدلالة عليه . 
أما قوله ( فيصيب به من يشماء ويصرفه عمن يشماء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد ؛ ومعلوم 


ل كا بقع عليه من حيوان وات ؛ ٠‏ فبين سبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق 
المماحة ر لصرفف أى تضرف صررة عبن ايشاء بأن لا سقط عليه ومن الناس من حمل" البرد 
على الحجر وجعل اناا" كاين ي#رى عذاب الاستئصال وذلك لعيد . 

أما قوله تعالى ( يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) ففيه مسائل : 

(المسألة الآول) قرى (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى” برقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق وبرقه بضمتين للاتباع يا قبل فى جمع فعلة فعلات كظلمات » وسناء برقه على المد والمقصور 
بمعنى الضوء والممدود بمعنى العاووالارتفاع من قولك سنىللبرتفع و(يذهب بالأابصار) على زيادة 
الباء كقوله ولا ّ | بأيديك إلى التهلكة ) عن أبى جعفر المدلى . 

المسأله الثا نية 2 ) وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ر( أن البرق 

لقينك لأبد وآن يكون نار رأعظيمة خالصة ؛ واائار ضد الماء والبرد فظهوره من 
1 يفتضىٍ ظهور الضد من الضد ؛ وذلك لامكن إلا بقدرة قادر كي 

2 المسألة الثالثة ث2 اختلف النحدو يون قات إذا قات ذهيت 1 إل الدار فل يحب أن 
تكون ا معه إلى ل ٠‏ فالمنكرون احتجوا بده الآنة 

أما قوله ( يقلب الله الليل والنهار ) فقيل فيه وجوه : منها تعاقبهما وبجىء أحدهها بعد الآخر 
وهو كقوله ( وهو الذى جعل الليل ؤالنهار خلفة) ومنها ولوج أ<دهما فى الآخر » وأخذ 
عدم لاد رات أعراكا فى البرد والحر وغيرهما ولا يمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 

أما قوله تعالى لإ إن فى ذلك لعبرة لآولى الأبصار ) فالمعنى أن فيا تقدم ذكره دلالة لمن 
يرجع إلى بصيرة » فن هذا الوجه يدل أن الواجب على المرء أن يتدبر ويتفسكر فى هذه الأمورء 
ويدل أيضاً على فساد التقليد. 

قوله تعالى 2 والّه خلقكل دابة من كاء فم من ينثى على بطئه ومنهم دن عثى على رجلين 











حا قوله تعالى : والله خلق كل دابة من ماء ١‏ 
6ضة 2002" (» ده هس وترتر صرائر سا 
رجلين ومهم من يمشى عل أربع خلق ألله ما يما 
ده هدوس صرائر له مه 
00 ه«هع» لقد انولنا َايات نات والله ع من إشاء 
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ومنهم من يمثى على أربع اق ألله مايشاء إن الله على كل ثىء قدير . لقد أنزلنا آيات مبينات والله 


مبدى من يشماء إلى صراط مستقم 4 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من الدلائل على الوحدانية وذلك لأنه لما استدل أولا بأحوال 
ل لج ره (لسشل نا إأخرال الجيوانات ؛ واعلم أن على هذه 
الآية سؤالا 

لا السؤال الأول )لم قال الله تعالى ( واللهخلق كل دابة من ماء ) معأ نكثيراً منالحيوانات 
غير مخلوقة من الماء ؟ أما الملائكة فهم أعظم اللمروانات عدداً وهم مخلوقون من ااثور ؛ وأما الجن 
فهم مخلوقون منالنار » وخلق الله آدم هن التراب لقوله (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الريج 
لقوله ( فنفخنا فيه من روحنا ) وأيضاً نزى أن كثيراً من الحيوانات متولد لا عن النطفة 
(والجواب) هن وجوه : (أحدها) وهو الأحسن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء) صلة كل 
دابة وليس هومن صلة خاق ؛ والمنى أنكل دابة متولدة هن الماء فهى مخلوقة لله تعالى ( وثانيها ) 
أن أصل جميع الخلوقات الماء على ما يروى أول ما خاق الله تعالى جوهرة فنظر البها بعين اطيبة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والحواء 0 ولاكن المتصود 0 هذه الآية ببان 
أصل الخلقة وكان الاأصل الأول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالثها ) أن المراد 
من الدابة التىتدب علىوجه الاأرض ومسكاهم هناك فيخرج عنه | 00 اما كا نالغالب 
جدا منهذه الحيزانات كونهم علوقينمن الماء ؛ إما لا”نها مت ولدة منالنطفة» وإما لامها لاتعيش 
إلا بالماء لاجرم أطاق لفظ الكل تنزيلا للغالب فنزلة الكل , 

( السؤال الثاق »لم نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء معرفاً فى قولة (.وجعلنا من الماء 
كل ثىء حى ) ؟ (والجواب) إنما جاء هبنا كرا لآن المعنى أنه خاق كل دابة من نوع من الماء 
مختص بتلك الدابة . وإتما جاء معرفاً فى قوله ( وجعلنا من المساء كل 8 حى ) لآن المقصود 
هناك كونهم عخلوقين من هذا الجنس ؛ وهنا بيان أن ذلك الجنس ينقسم إلى أنواع كثيرة . 

(١‏ الدؤال الثااث 2 قرله ( فنهم ) ضير العقلاء اكدك قوله 37 فل اله ا 
العقلاء ؟ ( والجواب ) أنه تعالى ذ كر مالايمقل مع من يعّل وهم الملائكة والإنس والجن ففلب 





وله تعالى : مخلق الله مأيشماء . الأية ١‏ 
اللفظ اللائق من يغقل » للآن جعل الشر يفك أصلا والحسيساتبعاً أول 'من العكين ٠‏ ويقال فى 
الكلام : هن المقبلان 9 لرجل ولعير. 

١‏ السؤال الرابع 6 لم سمى الزحف عل البطن مثياً ؟ ويبين ة هذا السؤال أن الصى قد 
يوصف بأنه حبو ولا يقال إنه بمثى وإن زحف على حد ما تز<ف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة كا قالوا فى الاس المستمر قد مثى هذا الام » ويقالفلان لايتمثى له أمرأو على 
طريق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماسينق" 

(إالدؤال الخامس) أنه م ا 2 001 أر بع مثل ا اي 

والعقارب والرتيلات بل مثل الحيوان الذى له أربعة وأربعون رجلا الذى يسمى دخال الاأذن 
١‏ وخر اب / القسم الذى ذكرتم كالنادر ذكان 0 اقم ل ن الفلاسفة يقرون بأن ام أن 
قواثم كثيرة فاعتماده إذا مثى على أدبع جياه لاغ فكأ أنه يمتى على أربع ؛ و ولاآأن قوله تعالى 
) خلق الله مايشاء )كالتنبيه على 0 الا “قسام . 

( السو ال السادس 6 لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا النزتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ماهو أيحب وهو الماثى بغين آله مثى من ل 0 قوا ٍُ م الملثى على رجلين شم الماثى على 
أربع ؛ واعلم أن قوله ( يخلق الله ما يشماء ) تنبيه على أن الحيوانات يا اختافت بحسب كيفية المثى 
فكذا هى مختلفة حسب أمور أخر ؛ فلنذكر هبنا بعض التقسيات : 

( التقسم الأول » الجيوانات قد تغترك ف أعضاء وقد تثبان بأعضاء » أما الشركة فثل 
افر لك الإنسان والفرس ف 3 هيا ا وعصما وعظ) انا | ار فإما أن كون قَّ نفس العضو 
3 فى عفتم » أما 1١‏ اليا بن 2 نفس العضو فعلى وجهين : ( أحدهما ) أن لا يكون العضو حاصلا 
ادك ١‏ رإن كت انه خاضلة لاف كا فر أو لان نان ؛ فآن القر نلك دن و انان لين 
دحت الك أ اء الذنب ايست إلا العظم والعصب واللحم والجلد والششعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكون ذلك العضو حاضلا للثانى لابذاته ولا بأجزائه مثل أن لللحفاة 
صدفاً حيط به وليس للانسان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس ثىء منها للانسان 
وأما التباان فى صفة العضو ء فإما أن يكون من باب الكنية أو الكيفية أو الوضع أو اافعل 
أو الانفعال» أما الذى فى الك ؛ فإما.أن يتعلق بالمقداز مثل أن عين البوء كبيرة وعين العقاب 
صتبرة 1 بالعدد مثل أن أرجل ضرب من العنا كب سئة ذل ضرب 0 مما نية أو عشرة » 
والذى فى الكيف فكاختلافها فى الاألوان والاأشكال والصلابة والاين ؛ والذى فى الوضع فمثل 
العافت ل الفيل إنه كرون تر نا من العدر ويد الفركن فاه عن الدرة . وأما الدئ 
فى الفعل فثل ين أذن الفيل ميك للذب مع كوله آل السميع و لبس كذيك ف الإنان 0 


وع ال-6 





١1‏ قوله تعالى : يخلق الله ما يشاء . الأية 


أنفه آلة للقيض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فثل كون عين الخفاش سريعة التحير 
فى الضوء وعين الخطاف خلاف ذلك . 

ل التتقسهم الثاتى © الحيوان إما أن يكون مائياً بمعنى أن مسكنه الاأصل هو الماء أو أرضياً 
أو يكن مائياً ثم يصيز أرضياً , أما الحيوانات المائية فتغير أحوالها من وجوه : (الاأول) أنه إما 
أن ,كون مكانه وغذاؤه ونفسه مائياً فله بدل التنفس ف المواء التنثدق الما فرو يقيل الماء إلى باطنه 
ثم برده ولا يعيش إذا: فارقه . والسمك كله كذلك ومنه ما مكاه وغذاؤه ماق ولكنه يننفس 
من اطواء مدل السلحفاة المائية » ومنه ما مكانه وغذاؤه مانى وليس يتنفس ولا يستاشق مثل 
أصناف من الصدف لا تظبر للبواء ولاتستدخل الماء إلى باطنها ( الوجه الثانى ) اليو انات المائية 
بن مراف مناه الأنبار الجارية وبعضها مياه البطائح مثل 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية وهنها صخخرية ( الوجه الرابع ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منة ما يدتمد فى غوصه على رأسه وف السباحة على أجنحته كالسمك ومنه مايعتمد فى السباحة على 


الضفادع و بعضبا مأواها مياه البحر 


رجليهكالضفدع ومنه ماعشىف تعر الماءكالسرطان ومنه مايزِ<ف مدل ضرب منالسمك لاجناحله 
وكالدود؛ أما اليو انات البرية فتغير أ<والها أيضاً من وجبين (الأاول) أن منها مايتنفس من طرق 
وام دكالفم والخيشوم ومنها ما لارتنفس كذلك بل على نحو آخر من مسامه مثل الزنيور والنحل 
( الثانى ) أن الحيوانات الارضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
فيقيم للحضانة والاواتى لها «أوى فبعضها مأواه شق وبعضها حفر وبعضها مأواه قلة رابية وبعضها 
تراه وجه الأرض (الثالث) الخيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه يمثى برجليه . ومن جملة 
ذلك ما مشيه صعب عليهكالخطاف الكبير الأسود والخفاش : وأما الذى جناحه جلد أو غشاء 
نقد كون عديم الرجل تقر من الحيات الحبشية يطير (الرابع) الطير ختاف فيعضما 0 
ا وبعضها يؤثر التفرد كالعقاب وجميع الجوارح التى تتنازع على الطعم لاحتياجها 
إلى الاحتيال لتصيد وهنافستم) فيه . ومنها مايتعايش زوجأا ويكون معأ كالقطا » ومنه مأيجتمع تارة 
رفرة أخرى والحيوانات ال:فردة قد نكو ن مدنية وقد نكو ن برية صرفة وقد :-كون بستانية 
والانسان من بين الحيوان هو الذى لا يمكنه أن يميش وحده فان أسباب حياته ومعيشته 7ل 
بالمشاركة المانية والنحل والقل وبعض الغرانيق يشارك الانسان ف ذلك لكن النحل 
والكراى تطيع رئيساً واحداً والقل له اجتماع ولا رئيس ( الخامس ) ااطير منهآ كل لحم ومنه 
ررفط 2ب رمه | كل عقسب وقلا سكو ن لبعض الطير طعم معين كالنحل فان غذاءه زهر 
والعنكيوت فان غذاءه الذباب وقد يكون بعضه متفق الطعم ( أما القسم الثالث ) وهو الحيوان 
الذى يسكون تارة مائياً . وأخرى بريا فيقال إنه حيوان يسكون فى البحر ويعيش فيه ثم إنه يبرز 
إى البر ويمق فيه . 








قوله تعالى : لقد أنزلنا آيات ينات . الآية 1 


١‏ التقسي الثالث ) الحيوان منه ما هو إنمى بالطبع كالانسان ومنه ماهو إنى بالمولدكاهرة 
والفرس ومنه ماهو إنسى بالقسركالفهد ومنه ما لا يأنس كالفر والمستأنس بالقسر منه ما يسرع 
استئناسه و ببق مستأنساً كالفيل ومنه مابيطىءكالا سد ويششبه أن يكون من كل نوع صئف إنسى 
وصنف وحشى حتى من الناس . 

ل( التقسيم الرابع 4 من الحيوان ما هو مصوت ومنه مالاصوت له وكل مصوت فانه يصير 
عند الاغتلام وحركة شهوة الماع أشد تصويتاً إلا الانسان » وأيضاً لبعض الحيوان شبق يشتد 
كل وقت كالديك ومنه عفيف له وقت معين . 

( التقسيم الخامس » بحسب الاأخلاق بعض الحيوانات هادىء الطبع قليل الغضب مثل 
البقرة وبعضه شديد الجول حاد الغضب كالخازير البرى و بعضما حلم خدوع كالبعير وبعضها ردىء 
الحركات مغتالكالحبة وبعضها جرىء قوى شهم كبير النفس كريم الطبع كالا “سد ومنها قوى 
مغتال وحثى كالذئب وبعضها >تال مكار ردىء ال1ركات كالثعاب وبعضما غضوب شديد الغضب 


ا ا را قد الك 1 ]1 كلف اناد لا 0ه 
مديأه ماله كالعااووس ونمضما شديد التحفظط كاجمل وامار ْ 
(١‏ التقسيم السادس ) من الحيوان ما تناسله بأن تلد أنثاه حيواناً وبعضها ما تناسله بأن تلد 


أنه رذ اليش والمدكرت هادا لل درا شم إن أعضاءه تستكمل 0 
ا 

واعل أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الكال ؛ ووجه 
الاستدلال بها على الصائع ظاهر لأانه لوكان الام بتركيب الطبائع الا ربع فذلك بالنسبة إلى الكل 
على السوية فاختصاص كل واحد من هذه اليوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدائها وأعمارها 
وأخلاقها لابد وأن بكون بتدبير مدبر قاهر حك ران ل ار 0 
كلام فى هذا الموضع قوله سبحانه (خاق الله مايشاء إن الله على كل ثىء قدير) لاأنه هو القادر على 
الكل والعالم بالكل فبو المطلع على أ<وال هذه الحوانات ٠‏ فأى عمل يقف عابها وأى خاطر 
يصل ل رق ما ٠‏ بل هو الذى اق اناء ولا ملعه مله مائع 0 دافع : 

وأما قوله (لقد أنزلنا آآيات مبينات) فالا ولى له على كل الادلة والعبر ؛ ولما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكون هو المراد. 

أما قرله ( والله يهدى من يثداء إلى صر اطمستقيم ) فاستدلال أحكابنا بهم تقدم (والجواب) 
أحات القادى عله بأن المراد مذي يل الله د التكارفة درن غيره أو كرون كراد من أطاعةه 
واستحق الثواب فبهديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا الجواب أيضاً يا تقدم 
فى نظائره والله أ م. 
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هس عم لسار اس 0 27 


أف ريم 0 أم أْتَابوا ام نخافون أن م ف أنه ءا 3 ورسوله 


ل أوأئكم لظالمونَ «.» 


قولة تعالى زر ويقولون ١‏ منا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يدوك فريق 00 ذلك وما 
أولتك بالمؤمنين » وإذا دعرا إلى اله ورسواه لحك م إذا فريقمنهم معرضون» وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه 0 فى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم 0 
بل أو لتك م الظالمون 4 

اعم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالدين بألستتهم ولكتهم لم 
يقبلوه بقلوهم وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى ) قال مقائل نزلت هذه الآية فى بشر المنافق وكان قد خاصم وديا فى 
ام وكان اليهودى بحره إلى رسول الله يلق لبحكم بينهما . وجعل المنافق يحره إلى كعمب 
أن الااشرف و يقول إن عدا حرف علينا وقذا مضت قصتهما فى سورة اانساء , وقال الصحاك 
نزات فى المغيرة بن وائل كان بينه وبين على بن ألى طالب أرض فتقاسما فوقع إلى على منبا 
ما لايصيبه الماء إلا بمشقة , فقال المغيرة بعنى أرضك فباعبا إياه واتقابضا فقيل للمذيرة أخذت 
سبخة لاينالها الماء . فقال لعلىاقيض أرضك ذائما اشتريتها إن رضيتها وم أرضبها فلآ الها الماء» 
فال على بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حاها لا أقبلبا هنك ؛ ودعاه إلى أن مخاصه إلى 
رسول الله يليه فقال المغيرة , أما مد فلست آتيه ولا أ<ا 5 إليه فانه ييخضتى ا 
حيف على فنزات هذه الآية . وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يظررون 
ان رن الك 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( ويقولون آمنا- إلى قوله وما أولئك بالمؤمنين ) يدل على أن 
الإيمان لا يكون بالقول إذ لوكان به لما صح أن يان كونهم مؤمنين . وقد فعاوآ ماهو إيمان 
في الحقيقة » فان قبل إنه تعالى حكى عن كلوم أنهم يقولون آمنا شم حي عن فريق منهم التولى 











قوله تعالى : أفى قلوهم مرض أم ارتابوا ..الآية 9 
فكيفيصح أن يقول فى جميعهم » ( وما أولئك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) راجع إل الدين تولوا لا إلى الجلة الا ولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الآول يصح ويكون معنى قوله ( ثم ,دول فريق منهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
منهم فيظبر بعضهم لبعض الرجوع عما أظبروه؛ ثم بين سبجانه أتهم إذا دعوا إلى الله ورسوله 
00 معرضون؛ء وهذا ترك للرضا حك الرسول» وابه بقوله رك 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا المق لغيرهم أوشكوا 
فأما إذا عرفوه لا نفسهم عدثوا عن الإعراض بل سارعوا إلى الحم وأذعنوا ببذل الرضا, وفى 
ذلك دلالة على أ نه ليس - بهم اتباع الحق ؛ وإما بريدون ال نفع المعجل . وذلك أيضاً نفاق . 

أما قوله تعالى ( أفى قاو بهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله ) 
ففيه سؤالات :5 

لإ السؤال الآول » كلمة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه البرك قال جرير : 

ألستم خير ممر# ركب اللمطايا [وأندى العالمين بطون راح(©| 

١‏ السؤال الثاتى ) أنهم لو خافوا أن بحيف الله عليهم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
ففى قلومهم مرض » فالكل واحد » فأى فائدة فى التعديد؟ ( الجواب ) قوله ( أفى قاوبهم «رض ) 
إشارة إلى النفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقري رالاسلام 
فى القاب » وقوله ( أم يخافون أن بحيف الله عليهم ) إششارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلىرحيث 
يتركون الدين بسببه : 

١‏ الدؤال الثالث 0 أن هذه الثلاثة متغارة ولكنها متلازمة فكيف أدخل علها كلية 
أم ؟ (الجواب) الا“قرب أنه تعالى ذمهم على كل لا راف فكان فى قلومم مرض 
وهو اد انها ق 2( وكان فا شك وار 00 5 وكانوا يخافون الحيف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحدهن ذلك كفر ونفاق » ثم بين تعالى بقوله ( بل أولئك ثم الظالمون ) بطلان 4 عليه 
لان الظلم ‏ يتنأول كل معصية يا قال تعالى ( إن الث برك لظم عظم ) إذ المر الا غار مان اكوك 
ظالاً لنفسه أو ظالاً لغيره ‏ ويمكن أن يقال أيضاً لما ذ 7 كال فى الاقسام كوم خائفين 
من اليف .. أبطل ذلك بقوله ( بل أولئك م الظالمون ) أى لا يخافون أن يحيف الرسول عليه 
الصلاة والسلام عليهم لمر قتهم بأمائته وصيانته وإنما م ظالمون يريدون أن يظلءوا من له الحق 
علهم وهم له جحود ؛ وذلك ثىء لا إستطيعونه فى مجاس رسول الله يل ثم يأبون الحاكمة إلبه 


)١ (‏ معناه إثبات أنهم كذلك . ولو كان الاستفهام على حقيقته لكان ذماً لم ٠‏ 





1" قوله تعالى : إنما كان قول المؤمنين . الآية 


ا 1 


5 رك ال مين 8 1 إِلَ أله لك لحم يهم أن 


20 آل 


صن الس سل سس ار سا 


يووا معنا وَأطعنَا أوائكَ م الْملحونَ 00 ومن يطع الله ورسوله 


آذه فد إل 86 4 ١‏ ل ار صدهساع لد ول ووس 
ونخش الله ويتقه ذأولنك مم فاون داه» ا الله جبك أيمانيم 
0 2 ل ان > ول نيم اع مسال شاعم 
ل م تم لبخ رجن قل لاتقسموا ل معروفة إن الله خبير ىا 


- -ه - 


ةامر 


تعملونٌ 000 قل أطيعوا له وأطيعوا الول َنَ 0 عليه مَاحلَ 


يت ارورم سا 5 


0 2 ماحملتم وإن إن تطيعوه 0 “ول إلا الغ مين 0ه 

1 تعالى ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى له مراكم ينهم أن يتولوا 
معنا وأطعنا وأو واكم المفلدون؛ ومن يطع اللهورسوله وش الله ويتقه فأ ولك م الا تون ؛ 
نقد بالله جهد أعانهم لثن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير با 
تعماون .قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان 0 عليه ما حمل وعليكم ما حاتم وإن 
لطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 

اعلم نك كال اك درل الال وما قالوه : 0 فعلوه أتبغه يذكر ما كان يحب أن يفعلوه 
وما 8 أن يلك المؤمنون»؛ فقال تعالى ( إنما كان:قول المؤمنين ) وفيه مسائل : 

( السألة الأوى) قرأ الحسن قول المؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
اسما لكان أوغلهما ف التعريف وأن يقولوا أوغل لأنه لاسبيل .عليه للتبكير مخلاف قول 
الاؤمنين . 

الا لة الثانية ب قوله ( |: ما كان قول المؤمنين ) 6 اه كذلك يحب أن يكون قوهم 
وطريقتهم ! إذا دعوا إلى حم كتاب ب الله ورسوله أن يشواوا 12 راطنا اليكون إتيانهم إليه 
وانقيادم له سمعاً وطاعة » ومعنى 0 )١‏ أج. ناعر لى تأويل قول المليين سمع الله لمن 0 
ل اكات ثم قال ( ومن يطع الله ورسوله ) أى فيما ساءه وسره ( وش الله ( فها صدر 
عنه من الن ا لمي (وتقه) فيا بق من عمره ( فأواءا لك هم المفلدون ) ن ) وهذه الآبة على 
إبحازها حاوية الكل ماينبتى للرؤمنين أن شعلوه 

نا أما قوله 00 بالله جيد أعا: نهم لئن أمرنهم لخرجن 2 ذال مقاتل : : من حاف ,الله 








قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم . الاإية إ 


ته 


عدر 6 2ه 


0 آلذي ا م وَحلو | الصالحات لمهم فى الأرض 


اس قار اس 6 ساسم ٠‏ سر ندا ل كه اس شر آذ ل له 0 
6 | افك لذن ٍَ فلم وايسكان 0 م ديهم آأذى 0 لم ول 6 0 
مه عه لوئرو ا له ءاخس" م 7 


من ص د خوفهم أمذا يعبدو لى لايش ركونَ ب 56 0 كفر لحك ذلك 


م 12م و فدروي 


وك م الفا اسقونَ «ؤه» 


فقد 526 فى العين 2 شم قال لما بين الله تعالى كراهية المنائفين لحم رسول اللهء فقالو 

والله لب ءرما أن 1 0 ديارنا تدرا النا ونسائنا نا لخرجئا اكه 6 بالجهاد جامدنا شم 
إنه تعالى أمر رسسوله أن ينام عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) و لو كان قسمهم كا يبحب 
م بحر النبى عنه لآن من حاف على القيام بالبر والواجب لا وز أن يبى عنه , وإذا ثبت ذلك 
ثبت أن هوم كان لنفاقهم وأن باطنهم خلاف ظاهرمم ٠‏ ومن نوى الغدر لا الوفاء فقّسمه 
0 يكون ا قبيحأ : 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فهو إما خبر مبتدأ محذوف» أى المطلوب من طاعة معروفة 
لا أمانكاذبة » أو مبتدأ خبره محذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمكم بما لا تصدقون فيه » 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليم طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ البزيذى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب على معنى أطيعو! طاعة الله ( إن الله خبير ما تعماون ) أى بصير لا يخ عليه 
ات وإنه فاضيكم لاحالة ومجازيك على نفاقكم . 

0 الله وأطيعوا الرسؤل فان نولو ا فاتما عليه ما حمل وعليكم ا 
ذاعم أنه تعالى صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ؛ وهو أبلغ فى تبكيتهم 
( فان تولوا ) يعنى إن واوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاتما على الرسول ما حمل من تبليغ 
الرسالة ( وعليك ماحلتم ) من الطاعة ( وإن تطيعوه تمتدوا ) أى تصيبوا الحق» وإن عصيتموه 
نا فل درل إلا ابلاغ المبين » والبلاغ بمعنى التبليغ » والمبين الواضح ‏ والموضح لما بم 
إليه الحاجة » وعن نافع أنه قرأ ( فاما عليه ماحم| ل ) بفتح اللداء والتخفيف أى فعليه إثم مامل 
0 

قوله تعالى (إروعد الله الذين آمنوا م م وعملوا الصالمات ليستخلفهم فى الارضص ا استخلف 
الذين من قبلهم ل .نن هم دنهم الذى ارتضى طم زرك ليبدانهم 0 لين خونهم أمنآ يعيدوننى 
ب كرف كنا أ ومن كفر بعد ذلك فأولئك مِ الفاسةون © 42 





قوله تعالى :* ليستخلفنهم فى الأرض ٠.‏ الأية 


اعم أن تقدير النظم بلغ أبها الرسول وأطيعوه أيها المؤمنون» فقد وعد الله الذين آم ا 
وعماوا الصالحات أى الذين جمعوا بين الامان والعمل الصاح الم أن يستخافهم فى الأرض فيجعلبم 
الخافاء والغالبين والمالكيني! استخلف عايها من قبلهم فى زمن داود وسليان عليهما السلام 
0 وأنه يكن هم دينهم ومكينه ذلك ه أن بؤيدم بالنصرة والإءز أز وببدلهم من بعد 
خوفهم من العدو أمنا بأنينصرم عليهم فيةتلومم وبأمنوا بذلكشرم ؛ فيعبدونى آمنين لايش ركون 
فى شيئاً ولا يخافون ( فن كفر ) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأولئك ثم الفاسقون) . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على بيان أ كثر المسائل الاصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 

١‏ المسألة الأو 6 قوله تعالى ((وعد الله الذين آمنوا منكم ) يدل على أنه سبحانه متكلم لان 
الوعد نوع من أنو اع الكلام والموصوف بالنوع موصوف بالجنس » ولأانه سبحانه ملك مطاع 
والملك المطاع لابد وأن بكو ن حيث 7 لياه ووعيد أعدائه فثبت أنه سبحانه متكلم 

ا تدل على له كال يعم اللكناء قبل وقوعبا خلافاً م 
فانه قال لا يعلمما قبل وقوعبا ووجه الإستدلال به 40 سي <انه أخبر 2 وقوع ثىء اق المستقبل 
إخباراً على التفصيل وقد وقع الخبر مطابقاً للخبر ومثل هذا الخبر لا يضح إلا مع العلم . 

١‏ المسألة الثالثة ) الآية تدلعلى أنه سبحانه حى قادرعل جميع الممكنات لانهقال (ليستخافهم 
فى الارض ولمسكئن لهم ديهم الذى ارتضى هم وليبدلهم من لعد خوفهم أمناً ) وقد فعل كل 
ذلك وصدور هذه الأاشياء لا يصم إلا من القادر على كل المقدورات . 

(المسألة الرابعة). الآية تدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة لانه قال يعبدوثثى » وقالت 
المعتزلة الآية ندل على أن فعل الله تعالى معال بالغرض لان المدنى لكى يعبدونى وقالوا أيضاً الآية 
دالة على أنه سبحانه بريد العبادة من الكل » لآن من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يسكون مريداً 
لذلك الغرض. 

2 المسألة الخامسة ) دلت الآية على أنه تعالى منزه عن الشريك لقوله ( لا يشركون بى 
شيئأ ) وذلك 0 على نى الله الثانى ؛ وعلى أنه لا >وز عبادة غير الله تعالى سواءكان كوكياً م 
تقوله الضابئة أو صنا ما تقوله عبدة الاوثان . 

١‏ المسألة السادسة 6 دلت الآية على مة نبوة عمد يليو لأنه أخبر عن الذيب فى قوله 
ل 0 ف اررض ولم-كإن له م ديهم الذى ارتضى 0 هم وآ بدلنهم هن لع خونهم أمناً ( 
وقد وجد هذا لخر نا للخبر ومثل هذا الخير معجز » والمعجز ليل الصدق فدل عا لى صدق 

مد صل الله عليه وسلم : ٍ 

١‏ المسسألة السابعة 4 دلت الآية على أن العمل الصالم خارج عن مسمى الامانء خلافاً 
للمعتزلة لأنه عطف العمل الصال عن الايمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه . 








قوله تعالى : كا استتخاف الذين من قبلهم . الآأية هو" 

١‏ المسألة الثامنة 4 دلت الآية على إمامة الآثمة الاربعة وذلك لأانه تعالى وعد الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات من الخاضر بن فى زمان عمد ولد وهو المراد بقوله ليستخلفهم 2 الأرض"ا 
استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضى وأن يبدلهم بند الخوف أمناً » ومعلوم أن 
المرادبهذا الوعد بءدالرسول هؤلاء لآن استخلاف غيره لايكون إلابعده ومعلوم أنه لانى بعده 
لآنه خاتم الانبياء؛ فإذنالمرادبهذا الاستخلافطريقة الاماءة ومعلومأن بءدالرسول الاستخلاف 
الى هذا وصفه إنما كان فى أيام أبى بكر وعمر وعثيان لان فى أيامهم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والآمن ولم يحصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه للأنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصلاة فثبت بهذا دلالة الآية عل صحة خلاقة 
هؤلاء » فان قل الآية متروكة الظاهر لثنها تتقتضى حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالخا ولم 
0 الآ مكذلك . نزانا عنه » لكن لم لايحوذ أن يكون المراد من قوله (ليستخلفنهم) هوأنه تعالى 
يسكنهم الآرض ويمكتهم من التصرف لا أن ااراد منه خلافة الله تعالى ومما يدل عليه قوله 
(كا استخلف الذين هن قبلهم) واستخلاف من كان قبلهم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون 
الآمرفى حقهم أيضاً كذلك . نزلنا عنه ؛ لكن هبنا ما يدل على أنه لايحوز حمله على خلافة رسول 
الله لآن من مذهيك , أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً وروى عن على عليه السلام أنه 
قال أتر كم»م 1 ّ درل انه رلا نه الكن م لاجوز أن يكون المرادمنه علياً عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سبل التعظيم كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القنثر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة ويؤتون الركاة وثم را كعون) نزانا عنه . ولكآن 
نحمله على الآئمة الإثثى عشر ( والجواب ) عن الأآول . أن كلمة دن للتبعيض فقوله ( منكم ) يدل 
على أن المراد بهذا الخطاب بعضهم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمعنى الذى ذ كرتموه حاصل 
بيع الخاق فالمذكور هبنا فى معرض البششارة لايد وأن بكون مغايراً له . 

وأما قوله تعالى ( كم استخلف الذين من قبلهم) فالذي نكانو | قبلهم كانوا خلفاء تارة بسب النبوة 
وتارة بسبب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان من مذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخاف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخاف بذكر الوصف والامى بالاختيار 
فلا يمتنع فى هؤلاء الائمة الاأربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخلفهم دعل عدار ه 
قالوا فى أى بكر يا خليفة رسول الله فالذى قيل إنه عليه السلام لم يستخلف أريد به على وجه 
النعيين وإذا قبل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والا مس (وعن الرابع) أن حمل لفظ المع 
على الواحد بجاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( أحدهما ) قوله تعال 
( منكم ) يدل على أن هذا الخطا ب كان مع الحاضرين وهؤلاء الأنمة ما كانوا حاضرين ( الثانى) 
أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والنفاذ فى العالم ولم يوجد ذلك فيهم فثبت بهذا حعة إمامة الأائمة 


ا 








9 ثوله تعالى ؛ وأقيموا | الصلاة وآائرا 0 الآة 


كار هار سير سه 


وكيوا عار رائراً 1 وأطيعوا سول لعلم تر حمون «5ه» 


ره سس صر سا2 ل ع 8دائرار صرهثر اماه 


دن ألذينَ كفروا ٠‏ معجزين ف الأرض وماوهم النار ونس 


مو ار 
المصير دلاه» 


الث ربعة وبطل قول الرافضة الطاعن نين 0 1 وعمر 7ن 15 0 قول الخو 1 
الطاعنين على عنْهان وعلى » 6 إل التفسير ء 

أما قوله ( ليستخلفتهم ) فلقائل أن يقول أين القسم المتاق باللام والئون فى ليستخلفنهم» قلنا 
هو محذوف تقديره وعدم الله ليستلخفنهم أو نزل وعد الله فى تحققه منزلة القسم فتاق بما يتلق 
به القس مك نه قال أقسم الله ليستخلفهم . 

1 قوله 5 استخلف الذين من قبلرم) يعنى كا استخاف هرون ويوشع وداود وسلمان. 
وتقدير النظم ليستخلفنهم استخلافاً كاستخلاف من قباهم من هؤلاء الاننياء عليهم السلام » 
وقرىءما استخاف يضم الثاء وكسر اللام » وقرىء 9 

أما قوله تعالى ( وله كن لم ديهم الذى ارتضى هم ) فالمعنى أنه يثبت هم دينهم الذى 
ارتضى هم وهو الاسلام» وقرأ ابن كثير وعاصم ويعقوب ( ولبيدلهم ) من الابدال بالتخفيف 





/ 01 بالتشديد» وقد ذكرنا الفرق بينهما فى قوله تعالى ( بدلنام رك غيرها) . 
أما قوله 000 لمن م ضما ) ففيه دلالة على أن الذين عنام لايتغيرون عن 

عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج وز أن يكون فى موضع الخال على معنى ( وعد الله 
الذن آمنوا منكم و عملوا الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان بهم اكت وكيث 
ويحوز أن يكون استثنافاً على طريق الثناء عبهم . 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم ( فأولئك ثم الفاسقوت ) 
ف الغاطرل ١‏ 

قوله تعال ل( وأقيموا الصلاة ونوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك ترحمون ‏ لاتحسبنالذين 
كفروا معجزين فى الآرض ومأواثم النار ولبئس المصير 6 . 

أما تفسير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ ولفظة لعل ولفظة الرحمة؛ فالكل قد تقدم مرارا» 

وأما قوله (لاتحسين الذين كفروا معجزنن فى الأرض) فالمعنى لاتحسبن ياشمد الذين كفروا 
سابقين فائقين حتى يعجزوتى عن إدرا كبم . وقرىء لاحسين بالياء المعجمة من تحتهاء وفيه 
أوجه ( أحدها ) أن يكون معجزين فى الأآرض هما المفعولان ؛ والمعنى لابحسين الذين كفروا 











قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا ليستأذيم الذين ملكت » الاية 0" 


ا عدم يه و مد هماه ل لس_سداه اهس الر ره ل صياتصه سا لوسلءوئعرر 
أ الذين امنوا ليستاذنم الذي ملكت أما نم وا لين ] يلوا 
مد 2 و 2ه ما ل سن ار ع 2 


الحم محم ثلث مرات من قبل 0 ة الفجر وحين رن لك 


- 


ص هاس عقرة 12م 


لظبيرة ومن بعد صلوة أ لعّاء نَث د ت لم لين م 9 لا علديم 


1 امه 


َ 0 ار كم خض ع بنس كلك 1 بين 00 1 الأبتك 


ضام لس 


والله ع لم حَكم 26/2 وَإِذا 2 الْدَطمًَا لم 7 ليوا 1 8 


ا - - صرائر سا كم سا 
لذي من قبلهم كذلك بيت َلك يانه والله 2 00 
ل ص ساس سكاتة ام سه له هع وش سه مهد 
من اناه ,الاق لا إرسياك 0 ا فيس 0 1 0 لضعن مين غير 


سس لها ل لله ساه 0ه سا ع هم ارين ع صرائر سا الحم سل الم 
رخات كه 00 لستعفقن خير نْ والله 6 0 
أحداً يعجز اللهفى الأرض حتى يطمعوا ثم فى مثل ذلك ( وثاننها ) أن يكون فيه ضير الرسول 
صل الله عليه وسلم لتقدم ذكره فى قوله ( اك ل ال ل كفي 
معجزبن 3 ثالثها ) أن يكون الاصل ولا حسبنهم الذين كفروا معجزين؛ ثم حذف الضمير 
الذى هو المفعول 0 : 

وأما قرله ( ومأواهم النار ولبئس المصير ) فقال صاحب [ الكشاف ] : النظم أن 
يكون متصلابقوله (لا تحسين) لآن ذلك ننى . وهذا إ>اب » فبو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قبله تقديره لا تحسين الذين كفروا معجزين فى الآأرض بل ثم مقهورون ومأوام” النار . 

قوله تعالى ل( يا أيها الذين آمنوا ليستأ ذنم الذين ملكت أعاكم والذين لم يبلغوا الحلم مم 
د فر ال قبل صلاة | لفجر و<ين تضعون ايم 0 الظهيرة ومن لعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات م ل عليكم ولا علهم جناح بعدهن طوافون علي بعضم على بعض كذلك يبين 
لله لك الآيات والله علم حكم ‏ وإذا بلغ الاطفال منكم الحم فليستأذنوا ما استأذن الذن من 
قبلبم كذلك يبين الله ا ناته والله عليم كي ٠‏ والةواعد من النساء اللاتى لابرجو ع فليس 
عليين جنا اح أن يضعن ثيامن غير متبرجات بزينة تراك إستعففن خير لطن والله معيع علم » 














1" قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لي.تأذنكم . الآية 

اعم أن فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى » قال القاضى : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذتم الذن ملكت 
أعامم ) وإنكانظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء لآن التذكير يغلب عل التأنيث فاذا 
لم يميز فيدخل تحت قوله ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذتم ) الكل ويبين ذلك قوله تعالى ( الذين 
ملكت مام ) لآن ذلك يقال فى الرجال واانساء والأولى عندى أن الحكم ثابت فى النساء 

باس جل ٠‏ وذلك لان النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال» فهذا الحم لما ثبت 
ف الرجال فثبوته فى النساء بطريق الأولى » يا أنا نثيت حرمة الضرب بالقياس الجل على حرمة 
التأيف 

١‏ المسألة الثانية 4 ظاهر قوله ( الذين ملكت أبمانك ) يدخل فيه البالغون والصغار» 
وح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد الصغار » واحتجوا بأن الكبير من المماليك ليس 
له أن ينظر من المالك إلا إلى ما وز للحن أن ينظر إليه » قال ابن المسيب : لا يغرنكم 
تله ررها ملكت ت أمانكر ) لاينبغى للمرأة ة أن ينظر عندها إلى قرطها وشعرها وثىء من 
محاسنها » وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالنكيته وما شاكله ؛ وظاهر 
الآبة يدل على اختصاص عبيد المؤمنين والأاطفال من الاحرار بإباحة ماحظره الله تعالى من 
قبل على جاعة المؤمنين بقوله ( لا تدخلوا بيوتاً غير ييوتكم ) فاته أباح لم إلا فى الاوقات 
الثلاثة وجرز دخوهم مع من لم بلغ بغير إذن ودخول اوالى عليهم بقوله تعالى ( أب 1 
ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) أى يطوف لعضكم على بعض فيا عدا اللاوقات 
الثلاثة :» وأ كد ذلك بأن أوجب على من بلغ الم الجرى على سنة من قبليم من البالغين فى 
الاستئذان فى سائر اللاوقات و ألحقىم يمن دخل نحت قوله ( لاتدخاوا بيوتاً غير بوتكم حى 
ار وتسلءوا على أها 0 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( ليستأذنكم الذين ملكت ) إن أريد به العبيد والإماء إذا 
يوان 00 فى الحقيقة , 0 ار ل الحو ل بحر أن 
يكون أمراً هم 1 أن كرد أيا ل أن تأمرمم بذلك ونبعئهم عليه يا أمرنا بأمر الصى , 
مان 3 ا لكنه تكليف لنا لما فيه من المصاحة لنا 
وم بعد البلوغ »ولا يبعد أن يكون لفظ الآمر وإن كان فى الظاهر متوجهاً علهم إلا يكرت 
ف المقيقة متوجهاً على ا مولى كقولك لارجل : ليخفك أهلك وولدك ؛ فظاهر الآمر لهم وحقيقة 
الأمر له بفعل ماذافون عنده . 

المسألة الرابعة » قال ابن عباس ردى الله عنهما إن رسول الله صل الله بعث غلاماً من 
الانصار إلى عمر ليدعوه فوجده نائماً فى البيت فدفع الباب وسلم فلم يستيقظ حمر فعاد ورد الباب 








قوله تعالى : والذين لم يبلغوا الحل . الآية 5 
وقام من خلفه وحر كه فل يستيقظ فقال الغلام ألليم أيقظه لى ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ وجلس 
ودخل الغلام فانكشف من عفر ثىء وعر ف عير أن الغلام رأى ذلك منه فقال وددت أناللهنهى 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطلق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوجده قد نزل عليه ( يا أمما الذين آمنوا ليستأذنم الذين ملكت أيانكم ) لخد الله 
تعالى عمر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك ياعير ؟ فأخبره بما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه؛ وقال : إن الله يحب الحلم الى العقيف 
الممغفف ؛ ويعضالبدىء الجرىء السائل الملحف > فبذه الامة [حدى الايات الممولة و عر 
وقال بعضهم : نزلت فى أسماء بنت ألى مرئد قالت إنا لندخل على الرجل والمرأة ولعلبما يكونان 
فى لحاى واحد ؛ وقيلدخل عليها غلام لها كبير فى وقت كرهت د+وله فيه فأنت رسولالله صلى 
الله عليه و»لم فقالت إن خدمنا وغلمانا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 

١‏ المسألة الخامسة ) قال ابن عمر ومجاهد قوله ( ليستأذنكم ) عنى به الذ كور دون الإناث 
لآن قوله ( الذين ملكت أيمانكم ) صيغة الذكور لا صيغة الإناث » وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما هى فى الرجال والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهار» والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
الحك فى الننساء» لان الانسانيا يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضاً اطلاع النساء 
عليها ولكن الحكم يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 

١‏ المسألة السادسة ) من العلماء منقال الأمى فىقوله ( ليستأذنكم ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى »لما ثبت أن ظاهر الام للوجوب . 

أما قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الحم منكم ) ففيه مسائل : 

( المسألة الآولى » قرأ ابن عمر الحلم بالسكون . 

١‏ المسألة الثانية 6 اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ . واختلفوا إذا بلغ خمس عشرة سنة 
ول حتلم فقال أبو حنيفة رحمه الله لايكون الغلام بالغآ حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة ويستكيلها وفى 
الجارية سبع عشرة سنة : وقال الششافعى وأبو يوسف وجمد رحمهم الله فى ااغلام والجارية خمس 
عشرة سنة قال أبو بكر الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الل منكم ) يدل على بطلان قول من 

جعل حد البلوغ خمس عشرة إذا لم يحتلم لآن الله تعالى لم يفرق بين من بأغها وبين من قصر عنها 
بعد أن لايكون قد بلغ الحم ؛ وروى عن النى صل الله عليه وسم من كه د دفع القلم 
عن ثلاث عن النام حتى 4 تيقظء وعن الجنون حتى يفيق ؛ وعن الصى حتى يحتلم » ولم يفرق 
بين من بلغ خمسعشرة سنة وبين من لم يباخها » فان قبل فهذا الكلام يبطل التقدير أيضاً بثمانى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة ف البلوغ خمس عشرة سنة وكل ماكان مبنياً على طريق العادات 
فقد تجوزالزيادة فيه والنقصان منه ؛ وقد وجدنا من بلغف اثنتى عشرة سنة , وقد بينا أنالزيادة على 





8 قوله تعالى : والذين ل يبلغوا الم ٠‏ الآية 


المعتاد جائرة >النقصان منه لخءل أبو حئيفة رحمه الله الريادة >النقصان , وهى ثلاث سنين » وقد 
حكى عن ألى حنيفة رحمه الله تسع عشرة سنة للذلام » وهو مول على استكال نمانى عشيرة 
سنة والدخول ف التاسعة عشرة . حجة الشنافعى رحمه الله ماروى ابن عمر أنه عرض على النى صلى 
الله عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم بجزه وعرض عليه يوم الاندق وله 1 
سئة فأجازه اءترض أبو بكر الرازى عليه فقال هذا ابر معنطرب لان أحداً كان فى سئة ثلاث 
والخندق فى سنة خمس فكيف يكون بينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان الاجازة فى القتال لاتعلق لها 
بالباوغ انه قد يرد البالغ اضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته واطاقنه حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الا<تلام والسن , 

١‏ البحث الثاق ») اختلفوا فى الانبات هل بكون بلوغا ؛ فأبو حنيفة وأككابه ما جعاوه باوغاً 
والشاففى رحمه الله جعله بلوغا » قال أبو بكر الرازى رحه الله ظاهر قوله ( والذين لم يباغوا 
الحلم مني ) ب ننى أن يكون الإنبات باوغا إذا لل ء يحتلم كا نن 2 و 0 ة باوغا وكذلك 
0 عليه يه الام وعن الصى حتى يحتلم حجة الثمافعى رحمه الله تعالى ما روى عطية القرظى أن 

النى 7 الله عليه وسلِم 0 بقل من أنبت من قريظة واستحياء 0 يذبت قال فنظروا إلى ذ 0 
0 قد أنبت فاستبقانى قال أبو بكر الرازي هذا الحديث لايجوز إثبات الششرع به ومثله لوجوه : 

( أحدها ) أن عطية هذا بجهول لا يعرف إلا من هذا الخب لاسا مع اعتراضه على الآية » والخبر 
فى نق البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانيها ) أنه مختاف الالفاظ فى بعضما أنه أمى بقتل من جرت عليه 
الموسى ؛ وفى بعضها مناخضر عذاره ومعلوم أنه لاببلغهذه الخال إلا وقد تقدم باوغه ولا يكون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كبير ‏ لجءل الإنبات وجرى الموسى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذكرنا من السن وهئ الى عشيرة سئة فأ كثر ( "الثم ) أن الانبات يدل على القوة 
البدنية فالس بالقتل لذاك لا للبلوغ , قال الشافعى رحمه اله هذه الاحتهالات مردودة بما روى 
أن عْمان بن عفان رضى الله عنه سئل عن غلام فقال هل اخضر عذاره؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالام المتفق عليه فما بين الصحابة . 

ل البحث الثالث » ويروى عن قوم من الساف أنهم اعتبروا فى الباوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أشبار » روى عن عل عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمة أشبار فقد وقعت عليه 
الخدود ويقتص له ويقئص منه » وعن ابن سيرين ال ل رس بغلام ا به 
فشبر فنقص أغلة نفل عنه » وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 

ما زال مذ عقدت بداه إزاره وسما فأدرك خسة الاشيار 

رأكثر الفقباء لايقولون بهذا المذهب ؛ لآآن الانسان قد يكون دون البلوغ وبكون طويلا ؛ 

وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به . 











وله تعالى : ثلاث عورات لك . الآية 0 


١‏ المسألة الثالئة ) قال أبو بكر الراذى دلت هذه الآنة على أن من لم يبلغ » وقد عقل ؤس 
بفعل الشرائع وينبى عن ارتكاب القبائح فإن الله أمرم بالاستئذان فى هذه الأوقات » وقال عليه 
السلام د مروثم بالصلاة وم 1 بناء سبع واضر بوهم عليها وثم أبناء عثشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال عم الصى الصلاة إذا عرف مينه من ثماله » وعن زين العابدين اك ا الصبيان أن 
يصلوا الظبر وااعصر جيعاً اك والعشاء جميعاً ٠‏ فقيل له يصلون الصلاة لغير وقتها فقال هذا 
خير من أن يتناهوا عنها » وعن ابن مسعود رضى الله عنه إذا بلغ الصى عقر سين كانقاله 
الحسنات ولا تسكيتب عليه السيئات حتى يحتلم . ثم قال أبو بكر الراذى إنما ؤس بذلك على 
وجه التعليم وليعتاده ويتمرن عليه فيكون أسول عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منه » وكذاك يحنب 
شرب اثر لم الخنزير » وينبى عن سائر الحظورات لانه لولم بمنع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر » وقال الله تعالى (ةو اأنقسم وأمليم ناراً ) قبل فى التفسير أدبومم وعلوثم . 

١‏ المسألة الرابعة ) قال الأخفش : يقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام ؛ يحل م بظم 
اللام ؛ ومن الحم حلم يضم اللام , يحل حلياً بكسر اللام . 

أما قوله تعالى ( ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تيابكم من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لك ) ففيه مسا 3 

(المسألة الآولى 4 قوله (ثلاث مرات ) يعنى ثلاث أوقات » لانه تعالى فسرهن بالأاوقات » 
وإنما قيل ثلاث مرات للأوقات » لأانه أراد دمة فى كل وقت من هذه الآوقات , لا*نه يكفييم 
أن اذو فىكل واحد من هذه الاأوقات مرة واحدة ء ثم بين الا“وقات فقال : من قبل صلاة 
الفجر و<ين تضعءون ثيابم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » يعنى اغالب فى هذه الاثوقات 
الثلاثة أن يكون الإنسان متجرداً عن ااثياب مكشوف العورة . 

١‏ المسألة الثائية ) قوله ( ثلاث عورات ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
قوله ( ثلاث مرات ) وكاأنه قال فى أوقات ثلاث عورات لكم فليا حذف المضاف أعرب 
المضاف إليه إعرابه وقراءة الباقين بالرفع » أىهى ثلاث عررات رعلا 0 
قال القفال فكائن المعنى ثلاث اتكشافات وااراد وقت الالكثنا 

(١‏ المسألة الثالثة ‏ العورة الخال ومنه اعور الفارس 0 0 ال اه 
فسمى الله تعال كل واحدة من تلك الا“حوال عورة ؛ لان الناس يختل حفظهم وتسترم فيا 

ل المسألة الرابعة 4 الآية دالة على أن الواجب اعتبار 1 فى الاأحكام إذا أمكن انه 
تعالى نبه على العلة فى هذه الأوقات الثلاثة من وجهين ( أحدهما ) بقوله تعالى ( ثلاث عورات 
4 م ) ( والثانى ) بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها بأنه ليس ذاك إلا 
لعلة 0-0 شف فى هذه الا“وقات الثلاثة ا لا.ؤهن و وقوع السك فا تاك ماعدا 
هذه الا'وقات . 








لد قوله تعالى : ليس علبكم ولا عيهم جناح . الأية 

( المسألة الخامسة © من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أيها الذين مزالا محرا رما 
غيد بيوتكم حتى تستأنسوا وتساءوا على أهلها ) فبذا يدل على أن الاستئذان واجب فى كل حال » 
لك ع بهذه الآية فى غير هذه الا“<وال الثلاثة : ومن الناس من قال الآية الا"ولى 
5 مم المكلف لا*نه خطاب لمن آمن» وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف 
فقيل فيه إن فى بعض ال <وال لايدخل إلا بإذن » وفى بعضبا بغير إذنٍ : فلا وجه حمل ذلك على 
النمخ » لآن ما تناولته الآية الأأولى من المذاطبين لم تتناوله الآبة الثانية أصلا ء فإن قيل بتقدير أن 
يكون قوله تعالى ( الذين ملكت أعانكم ) يذخل فيه من قد بلغ فالس لازم , قانا لا يحب ذلك 
أيضاً ؛ لآن قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بوتكم ) لايدخل إلا من يملك البيوت 
لمق هذه الإضافة » وإذا صح ذلك لم يدخل تحته العبييد والإماء 3" يحب النتيخ أيضاً على هذا 
القول » فأما إن حمل الكلام على صذار الماليك فالقول اي" 

المسألة السادسة 4 قال أبو حنيفة رحمه الله :لم يصر أحد من العلساء إلى أكف الام 
بالاستئذان منسوخ 0 عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آيات من كتاب الله تركين 
ا 0 ؛ قال عطاء 0 ونسيت واحدة» وقرأ هذه الآبةوقوله 
( يا أيه الناس إنا خلقنا له من ذكر وأنثى ) وذكر سعيد بن جبيرأن الآية الثلثة قولهزوإذا حضر 
القسمة أولو القربى ) الآبة. 

أما قوله تعالى ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بلعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض )» 
ففيه سؤالات : 

ل( السؤال الاول 6 أتقولون فى قوله ( ليس ء عليكم ولاعلهم جناح) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( الجواب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار ر خاصة . فباح لهم الدخول للخدمة بغير 
الاذن فى غير الآوقات الثلاثة ؛ ومباح لنا تمكينهم من ذلك والدخول عليهم أيضاً . 

(١‏ السؤال الثانى 6 فهل يقتضى ذلك إباحة 2 العورة ل ؟ ( الجواب ) لا ء وإتما أباح 
لله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشهف العورة فى غير تلك الأوقات , فتى كشفت 
المرأة عورتها مع ظن دخول الخدم إليها فذلك يحرم عليهاء فإن كان الخادم من يتنشاوله التكليف 
فيحرم عليه الدخول أيضاً إذا ظن أن هناك كشدف عورة : فإن قيل أليس من الناس من جوز 
للبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة 
لحق الملك »كا مخرج من أن يكون عورة لحق الرحم» إذ العورة تنقسم قفيه ما يكون عورة على 
كل حال : وفيه ما ختاف حاله بالاضافة فيكون عورة مع الأجنى غير عورة مع غيره على ما 
اتقدم ذكره . 

(١‏ السؤال الثالث © أتقولو ن هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرهم؟ ( الجواب ) نتم 





وله تعالى : والقواعد من النساء اللاثى . الآية شم 


وف قوله ( ليس عليكم ولا عل يهم جناح بعدهن ) دلالة على أن هذا الحكم بختص بالصغار دون 
البإلغين على ما تقدم ذ كره » وقد نص تعالى على ذلك من بعد فقال ( 31 بلغ الأطفال منكم 
الحم فليستأذنوا يا استأذن الذين من قبلهم ) والمراد من تجدد منه البلوغ يحب أن يكون بمازلة 
من تقدم بلوغه فى وجوب الاستئذان , فبذا مننى قوله (6 ا تأذن الذين من قبلهم ) وقد وز 
أن يظن ظان.أن من خدم فى حال الضغر » فإذا بلغ يجوز .له أن لا يستأذن ويفارق حاله حال من 
لم يخدم ولم يملك , فبين تعالى أنهيا حظر على البالغين الدخول إلا بالاستئذان. » فكذلك على 
هؤلا. إذا بلغا وإن تقدمت لم خدمة أو ثبت فهم ملك لمن . 


١‏ السؤال الرابع ) الآمر بالاستئذان هل هو عانص بالمملوك .ومن ل يبلغ الل أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم ؟ والأجنى أيضاً لوكانالمءلوك من ذوى الرح, هل يحب عليه الاستئدان؟ 
ال 0 0 الأول فنعم ؛ إما لعدوم قوله تعالى ( لا 0 0 بيوتكم 0 
اا لا على المماوك ؛ ومن لم يبلغ الل بطر بق الأول ::واأما الصو رة |( اا يمك 
عليه الاستئذان لعموم الآية . 

لإ السؤال الخامس 6 ما حل ليس عليكم ؟ (الجواب) إذا رفعت ثلاث عورا ت كان ذلك فى 
محل الرفع على الوصف ؛ والمعنى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان ٠وإذا‏ نصبت لم يكن له 
حل وكان كلاماً مقرراً للأآمى بالإستئذان فى: لك الا <وال خاصة . 

ل( السؤال السادس ) هامعنى قوله ( طوافون عليك ) ؟( الجواب ) قال الفراء والزجاج إنه 
كلام مستأنف كقواك فى الكلام إنما مم خدمكم وطوافون عليم بل ل راضية القوني كررة 
الدخول والاروج والتردد» وأصله من الطواف ؛ والمعى نطوف بعضكم على إعض بغير إذن ٠‏ 

١‏ السؤال السابع 6 بم ارتفع بعضكم ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على عض عل معنى طائف 
على بعض , وإنما <ذف لآن طوافون يدل عليه . 

أما قوله ( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون تكاحاً ) قفيه مسائل 

(إالمسألة الآولى) قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قعدت عن الحرض واجمع قواعد ؛ وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة » وقال المفسرون: الَواعد هن اللواققعدن عن الحيض والوادمنالكبر 
ولا مطمع لهن فى الاذواج + رالارل أن لايعشر قعودهن عن الحيض لأآن ذلك ينقطع والرغبة 
فين باقية» فالمراد قعودهن عن حال الزوج .وذلك لامكون إلاإذا بلغن فى السن بحيث لايرغب 
فين لك 

2 المسألة الثانية ) قوله تعالى فى النساء ( لا يرجون ) 3 له ( إلا أن يعفون ). 

١‏ المسألة الثالثة ) لاشبهة أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيابون أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة »فإذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد وااقناع الذى فوق الخار؛ وروى 
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تعقلون 1» 


م آل 


عن ابن عاس رضى الله عنهما أنه قرأ أن إضعن جلابيهن وعن السدى عن شيوخه أن يضعن 
خمرهن رءوسون وعن 1 أنه قرأ أن يضعن من ثيابين » ونا خصهن الله تعالى بذاك لان 
الْهمة مرتفعة عنهن ؛ وقد باغن هذا الميا* لغ فلو غلب على ظنون خلاف كاف وضع الثبان, 
ولذلك قال (وأن يست.ففن خيرذن)و 14 جعل ذلك أنضل هن حيث هو أبعد هن ااظنة وذلك 
يقتطى أن عند المظنة ,بلزهمون أن لا يضعن ذلك م يلم مثله فى الثاية . 

72 المسألة الرابعة ) حقيقة ة ااتبرج تكلف إظ بارمابدب اخفاؤه من قو طم سفينة ة بارج لاغطاء 
قل يها؛ والتبرج سعة العين التى برى بياضها حيطا سوادهاكله, لايغيب منه ثشىء إلا أنه احتشرأن 
كيف المرأة الرجال بإبداء زينتها وإظهار حاسنها . 

قوله تعالى (( ليس على الآعمى حرج ولا على الأعرج حرج 1 على المريض حرج ولاعلى 

أنفسك أن تأ كلوا من بروتك أ أو بيوت آبانكم أو بيوت, أمهاتكم | و ببوت أخوانك أو بيوت 
اكوا 0 أو ببوت أعامكم أو بوت عماة 3 أو بوت ت أخوالم أ رات 00 1 ما ملكمم 

مفاتحه أوصديقك ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جبيعاً أو أشتاتاً فاذا دخلتم بيوتا فسلموا عل انق 
تحية من عند الله مي اركة ط بة كذلك بين الله لك الاب بات لءا كم تعقلون 4 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) اختافوا فى المراد من رفع الخرج عن الاعمى والأعرج والمريض فقال 








وتياك : ليس على الاعمى حرج . الآية و 


ابن زيد المراد أنه لاحرج عليم 0 فى ترك الجهاد . وقال ال سن نزات الآية فى ابن أم مكتوم 
وضع الله الجهاد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف لنه تعالى عطف عليه قوله ( أن تأكارا ) فنبه 
بذلك على أنه نما رفع الحرج فى ذلك ؛ وقال الآ كثرون المراد منه أن الهُوم كانوا بحظرون 
الآ كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل ؛ فالته تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله » واختلفوا فى أنهم 
لأى سبب اعتقدوا ذلك الحظر ء أما فى حق الاأعى والاأعرج رارض فد كرافه رسوقاً 
( أحدها ) أنبمكانوا لا يأ كاوت مع الاأععى لأانه لا يبصر الطعام الجيد فلا يأخذه “ولا مع 
الاأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأكل لقمة بأكل غيره لقمتين » وكذا المريض لانه 
لا يتأنى له أن يأكل يا يأك ل الصحيح .قال الفراء : فعلى هذا التأويل تكو نعل بمعنى فى يعنى ليس 
عليكم فى مواكلة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكلة الاحماء , 
أما الاعمى فقال إفى لا أرى شيا فربما آخذ الاأجود وأترك الاأردأ» وأما الاأعرج والمريض 
نفافا أن يفسدا الطعام على الا “حداء لا مور تعترىالمرضى ؛ ولاأجل أن الاحاء يتكرهون منهم 
ولأاجل أن المريض ربما حمله الشره عل أن بتءلق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكا يكرهه ذلك 
ااغير . فلهذه الأسباب ١حترزوا‏ عن مواكلة الأصماء . فالله تعالى أطاقلحم فى ذلك ( وثالثها) روى 
الزهرى غن سعيد بن المسسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الآبة أن المسلمين كانوا إذا غزوا 


خلفوا زمناهم وكانوا يسلءون إليهم مفاتي أبوابهم ويقولون لهم قد أحللنا لك أن تأ كلوا مما فى 
بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وثم غائبون : فزلتهذه الآية رخصة لهم وهذا 
قول عائشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه نق 0 عن الزمنى فى أ كلرم من بات من يدقع 
إليهم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ورابعها ) نقل عن ابن عباس ومقاتل بن حيان نزات هذه 
ال اك خرج مع رسول الله يَلَمٍ غازياً وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلا رجع وجده مجهوداً ف أله عن حاله فقَال تحرجت أن 1 كل من طعامك غير إذنك » 

وأما فى <ق سائر الناس فذكروا وجهين ( الآول ) كان المؤمنون يذهيون بالضعفاء وذوى 


العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم و 0 وأصدقائهم فيطمعونهم منهاء فليا نزلقوله تعالى 
(لا تأكاو | أموالك بينك بالباطل إلا أن تكون تجارة ) أى بيعآ فعند ذلك امتنع الناس أن 
يأكل بعضهم من طمام بعض فنزلت هذه الآية ( الثانى ) قال قنادة : كانت الانصار فى أنفسها 
قزازة وكانت لا تأكل من هذه الببوت إذا استغنوا: قال السدى كان الرجل يدخل بيت أبه أو 
بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة ببتىء من ااطعام فيتحرج » لآنه ليس ثم رب البيت . فأنزل الله 
تعالى هذه الرخصة . 

( المسألة الثانية 4 قال 2 ع فى اللذة الضيق ومعناه فى الدين الإثم . 

( المسألة الثالئة 6 أنه سبحانه أباح الا كل للناس من هذه المواضع وظاهر الآية يدل على 





سم قوله تعالى : ولا على أنفسكم أن تأكلوا . الآية 


ل إباحة الأكل لا تثوقف على الاستئذان » واختاف العلماء فيه فنقل عن قنادة أن الكل مباح 
ولكن لا بحمل» وجتهور العلساء أنكروا ذلك ثم اختلفوا على وجوه ( الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام »ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل مال امرى” مسلم إلا عن 
طيب نفس منه » وما بدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخاوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم 0 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أزواج النى مَك من لمن الآباء والإخوة والاخوات ؛ فعم 
بالنبى عن دول بيوتمن إلا وعد الإذن فى الدخول وف الأكل » فإن قبل نما أذن تعالى فى هذا 
لآن المسلمين لم يكو نوا يمنءون قراباتهم ان ا كاوا من بيوتهم <ضروا أو غابوا» خاز 
أن يرخص ف ذلك ؛ قانا لو كان ا يكن لتخصيص هؤلاء اللأقارب بااذكز معنى لإآن 
غيثم كبم فى ذلك ( الثاتى ) قال أبو مسل الأاصفهاتى : المراد من هؤلاء الأقارب إذا ل بكونوا 
مؤمنين : وذلك لانه تعالى نمهى من قبل عن غالطتهم بقوله ) لا تجد وم يؤمئون بالله واليوم 


الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) ثم إنه سب<انه أباح فى هذه الآية ماحظره هناك ؛ قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسايم على أهل البيرت فقال ( حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلرا) 
وفى بوت هؤلاء المذ5 م بذلك ؛ بل أمر أن يسلموا على أ نفسهم » والحاصل 0 
من هذه الآية إثرات الا, 0 ٠لا‏ إثبات الإبادة فى جميع الآوقات ( الثالث ) أنه لما علم 


اك هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل من يدل عليهم والعادةكالاذن ذلك ؛ فيجوز أن 
يقال 0 الله بالذكر , لأآن هذه العادة فى الغا ب توجد فبوم ولذلك ص 0 الصديق » ولما 
علدنا أن هذه الاباحة سا حصات ف هذه الصورة لا“جل ح<صول 0 فيبا ؛ فلا حاجة إلى 
القول بالنسخ ١‏ 
2 كال الرابعة ) ل 2 62 فى هذه الآية ( أولها ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن تأكاوا من بوتكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فى بيته ؟ وجوابه المراد فى ببوت أزواجكم وعيالكم أضافه إلييم » لان بيت المرأة كبيت 
الزوج ؛ وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيية : أراد ببوت أ 0 فنسب ببوت الا ولاد إلى الآباء 
رك 5 الك راك 5ك ؛ قال عليه السلام « إن أطيب ما بأكل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدد الا فارب ولم يذكر الاثولاد لاثله إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب مهم أول ( وثانيها ) بيوت الآباء ( وثالثها ) 
ببوت الاأمبات ( ورابعا ) بوت الاخر وأن ( وخامسها ) ببوت الا “خوات (وسادسها) يوت 
الا “عام ) وسابعها ) ببوت الات 1 7 6 امنونا ( ببوت الا 00 0 وناسعها ( ببوت الخالات 
1 وعاشرها ) قوله ع ٍ ١‏ أو م مالكام مفانحه ( وقرى” مفتاحه وفيه وجوه( الأاول ( قال اين 
عناس دطى الله عنوما : وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيته, لا 0 عليه أن يأكل م 


ل 








قوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تأكلواجميعا . الآية م 


ضيعته ؛ ويشرب من :لبن ماشيته » وملك المفاتح كونها فى يده وفى حفظه ( الثانتى ) قال الضحاك : 
يريد الزمنى الذينكانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد ببوت الماليك لآن مال العبد لمولاه قال 
الفضل المفاتح واحدها مفتح بفتح اليم » وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عثر ) قوله 
( أو صديقكم ) والمعنى أو ببوت أصدقائم ؛ والصديق بكون واحداً وجناً . وكذلك الخايط 
والقطين والعد() وحى عن امسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ..لالا 
من تحت سريره فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأ كاون: قتبالت أسارير وجبه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة . وعن أبن عباس رضى الله عنهما : 
الصديق أ كثر من الوالدين , لآن أهل جبنم لما استغاثوا لم يستغيئوا بالآباء والامبات بل 
باللأصدقاء ؛ فقالوا مالنا من شافعين ولا صديق حميم 5-0 أن آخا للربيع بن خيثم فى الله دخل 
منزله فى حال غيبته فانبسط إلى جاريته <تى قدمت إليه ما أكل » فلما عاد أخبرته بذلك » فلسروره 
اذك فل إن عدف نا شرم 

2 المسألة الخامسة 4 احتج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
حرم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لهم هذه الآآية .الأ كل من بيوتهم ودخوطا بغير إذنهم » فلا 
يكرن ماله محرزا منهم » فإن قبل فيازِم أن لا يقطع إذا نسرق من مال صديقه ‏ قلنا من أراد سرقة 
ماله لا يكون صديقا له . 

أما قوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتاً ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بنى ليث بن عمرو وهم حى من كنانة »كان الرجل منهم لا يأكل وحده يمكث يومه 
فان لم بحد من يفا كله لم يأكل شيتاً ٠‏ وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يحد 
من يشاربه؛ فأعلم الله تعالى أن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه , هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما ؛ وقال عكرمة وأبو صالم رحمهما الله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منهم ضيف لم 
بأكل إلا وضيفه معه ‏ فرخص الله لمم أن يأ كاوا كيف شاءو! جتمعين ومتفرقين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأكاوا طعاماً عزلوا لللأعمى طعاماً على حدة . وكذلك لازمن والمريض ء فبين 
الله لهم أن ذلك غير واجب ٠‏ وقال آخرون:كانوا يأكلون فرادى خوفاً من أن حصل عند اللمعية 


ماينف رأو يؤذى ؛ فبين الله تعالى أنهغير واجب وقوله(جميعاً)نصب عل الحال (وأشتاتا) جع شت 


وشتىجمع شتدت وشتان تثذية ثشت قاله المفضل وقيل الثت مصدر معن التفرقثم دو صفبه و جمع. 

أما قوله تعالى ( فاذا دخام 5 فسلدوا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل أنفس المسلمين 
كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ابن عباس : فان لم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل زبنا » وإذا دخل السجد فليقل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


ر١)‏ في الأصل : ( والعدو ) وهو.خطأ . ال في القاموس : العد من القوم من يعد فهم ., 





ا قوله تعالى : إما المؤمنون الذين آمنوا بالله . الآبة 
يس صمو لرى ل سا صم آ رس عه 06 


اي المؤمنون الذي أمنوا ب ورسوله وَإِذاكاُو مه عل 


- ك1 


لاه ع قار 0 كه عه سا 0 صرص سس ارم ار اس صرا 
م يذهيوا حتى يستاذنوه إن الذين ديك أولئكَ الذيبن رد نه 


- حك ع وسكده له - 0 دصية ده والترر 
مشو 56ا تويك لين قاب ادن لن شت منهم وأستغفر طم 


قد امل ا ممم رومه س 


الله إنا لله غفور رحب 750 لاتجعأوا 0 3 رَسول 0 0 ٠‏ بعضكم بعضا 


0 م مه سا ماه هه 


قل يعم الله 2 يون ف م لواذا حدر آلذِينَ حَالفُونَ 02 0 01 


ره 1 2 دروام 


الصيهم شن اد سيم عد ا 


-- 


ص ره 0 سه اس رهاس اد تراه لل اس مدابر ترس ماه 


قد يعم مأأتم عليه ويوم 0 نَ 1 يم : 5 اوالئهبكل” 0 3 3-5 


ل السلامعلى من اتبع المدى وقوله نحية نصب 0 1 الى 32 يوا حية من عَيْد 0 
4 يا أمر ألنّه نه .قال ابن عباس راط ألله عنهما: : من قال السلام عليكم معناة ١‏ سم ألله عليكم 
وقوله (مباركة طيبة) قال الضحاك : معنى البركة فيه تضعيف ااثواب . وقال الزجاج:أعلٍ الله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لم فيه منالاجر والثواب وأنه إذا أطاع الله فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
(كذلك سينالله ل الآيات) أى يفصل اللهشس العهلكم (لعلدم العقارن) لمفبكر | ع أنه أدر ةر 
وروى حميد عن أنس قال وخدمت رسول الله صلى الله 0 سذين فاقاللى فى ثىء 
فعلته لم فعلته ولا قال لى فى شىء تركته ل اننا لل 0 
أصب الماء على يديه فرفع رأسه إلى 0 : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع بون ؟ قلت بأبى وأى 
أت ا يارسول ألله بل 2 فقال من لق يت هن أمتى فسلعلهم يطل عر لت وإذا دخات 5 فسل علييم 
كر خير بيتك 3 وصل صلاة الضحى فانم | صلاة الاوابين 6 . 

قوله تعالى ل( إنما المؤمنونالذين آمنوا بالله ورسوله وإذاكانوا معه على أمى جامع لم يذهبوا 
7 ره إن لذن ساد رلك أولتك الدن درن أله درل ناذا التاذرك 
ما م فأذن لمن شت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحم » لا تجعلوا دعاء الرسول 
بن ع مع كما قد يعلم الله الذين يتس لاون منكي م لواذا فليحذر الذين 00 ِ 0 
أن تصيهم فتنة ا يصيهم عذاب ألم » ألا إن لله ما قال ات والأارض قد يعل ما أ: 
ويوم برجعون إليه فينئهم بما عملوآ والله بكل 3 ىء علم » و3 الآية مسائل : 





قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بيتك . الآية قمع 


١‏ المسألة الآولى ) قرى” على أمى جميع ثم ذكروا فقوله علىأس جامع وجوهاً ( أحدها) 
أن الام الجامع هو الام الموجب للاجتماع عليه فوصمف الام بالمع على سبيل انجازء وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب هم أو الآ الذى يحم ضرره وتفعه وف قوله ( إذا كانوا 
معه على أس جامع )إشارة إلى أنه خطب جايل لابد لرسول صل اللهعليهوسلم من أرباب التجارب 
والآداء ليستعين بتجار هم ففارقة أحدم فى هذه الحالة ما يشق عل قلبه ( وثانيها ) عن الضحاك 
فى أمى جامع المعة والاعياد وكلثىء تسكون فيه الخطبة ( وثالثها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

ا المسألة الثانية 4 اختلفوا فى سبب نزوله قال الكلىكان صلى الله عليه وسلم يعرض فى 
خطبته بالمنافقين ويعيهم فينظرالمنافقون بميئاً وثمالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولريصلواء 
وإن أبصرم أحدثيتوا وصلوا خوفاً : فنزلت هذهالآية فكان بعد نزولهذه الآية لاخرج المؤمن 
لحاجته حتى يستأذن رسول اله صل اله عليه وس وكان المنافقون يخرجون بغير إذن . 

2 المسألة الثالئة ) قال الجباتى هذا يدل على أن استئذانهم الرسول من إمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كامل الإيمان وإن تركوا الاستئذان : وذلك يدل على أن كل فرض لله نعالى 
واجتناب بحرم من الابمان ( والجواب ) هذا بناء على أنكلمة إنما للحصر وأيضاً فالمنافقوت إنما 
تركوا الااستئذان استخفافا ولا نزاع فى أنه كفر . 

أما قوله تعالى ( إن الذن يستأذنونك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحم ) ففيه مسائل : 

27 المسألة الأول ) ( إن الذين يستأذنونك ) الممنى تعظما لك ورعاية للأدب ( أولئك م 
الذين يؤمنون بالله ورسوله ) أى يعملون بموجب الابمان ومقضاه » قال الضحاك ومقاتل : المراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لأنه استأذن فى غزوة تبوك فى الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوالله ما أنت منافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام » فلا سمعوا ذلك قالوا 
ما بال تمد إذا استأذنه أصحابه أذن لم » وإذا استأذناه لم يأذن لنا فوالته ما نراه يعد وقال اين 
عباس رضى الله عنهما إن عر استأذن رسول الله يِه فى العمرة فأذن له » ثم قال يا أبا حفص 
لا تنسنا من صالم دعائك » وفى قوله ( واستغفر لهم الله ) وجهان : ( أحدهما ) أن يستغفر لهم 
تنيباً على أن الأول أن لابقع الاستئذان منهم وإن أذن» لآن الاستغفار يدل على الذنب وربما 
ذ كر عند بعض الرخص ( الثانى) حتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لل, مقابة على سكيم 
بآداب الله تعالى فى الاستئذان . 

( المسألة الثانية 4 قال قنادة ننخت هذه الآية قوله تعالى (لم أذنت لهم ) . 

(المسألة الثالئة» الآبة تدلع أنه سبحانه فوض إل رسوله بع ض أ الدين ليجتيد قيهب أنه . 

أما قوله تعالى ( لا تعلوا دعاء الرسول يسك كدعاء بعضكم بعضاً ) ففيه وجوه: ( أحدها ) 
وهو اختيار المبرد والقفال؛ ولا تجعلوا أمره إيا؟ ودعاءه ل5 كا يكون من بعضكم لبعض إذكان 





:5 ثوله تعالى : فليحذر الذين تخالفون عن أمره . الآ,2 


الى عا الزراا.. إلى مل دل لقا ار قب قار اسان اين كارن كن ار 
( وثانيها ) لا تنادوهيا ينادى بعضك بعضاً ».يا مد , ولكن قولوا يا رسول الله يا نى الله »عن 
سعيد بن جبير ( وثالثها ) لاترفعوا أصواتك فى دعائه وهو المراد من قوله ز إن الذين يخضون 
أ صواتهم عند رسول الله ) عن ابن عباس ( ورابعها ) احذروا دعاء الرسشول عليكم إذا أعخطموه 
ا ور ل كنا عر و لوجة الارل أري إل ! نفلم الآية. 

أما قوله تعسالى ( قد يعم الله الذين يتسللون منسكم لواذا ) فالمعنى يلون قليلا قلبلاء ونظير 
نسلل تدرج وتدخل » واللواذ الملاوذة وهىأنياوذ هذايذاك وذاك مذا ؛ يعنىيتسلاون عناجماعة 
عل سبيل الخفية واستتار لعضيم ببعض ؛ ولواذاً حال أ ى ملاوذين وقي لكان لعضوم يلوذ بالرجل 
إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى لم بؤذن له معه » وقرىء لواذا بالفتيم ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل :كان المنافقون تثقل سٍ خطبةالنى يله بو م المعة فيلوذونبيءضن أصعابه 
وخرجون هن غير استئذان ( وثانيها ) قال جاهد ا 01 ل فى القتال ( وثالثما ) قال 
ابن قتيية هذا كان فى حفر ا1 انسدق ( ورابعها ) يتسالون عن 0 ألله عله وعنكتابه وعن 
ذكره» وقوله ( قد يعلم الله ) معناه الهديد بالجازاة . 

أما قوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الآول ) قال الاخفش عر صلة والمنى ( تخالفون أمره ) وقال غيره معناه 
يعر ضون عن أمره و بميلون عن سأته فدخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعراض , 

١‏ المسألة الثانية 4 تقدم ذكر الرسول فقد تقدم ذكر الله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجع الكناية » وقال أبوبكر الرازى الأظور أنما لله تعالى لأانه يليه ؛ وحكم الككناية رجوعها 
ل رن ا لت ' 

(السألةالثائة م الآية تدلعل أن ظاهر الأ مر الوجوب» ووجهالاستدلال به أننقول : تارك 
المأمور به مخالف إذلك الام وخالف الآمر مستحق العقاب فتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولامعنى للوجوب إلاذلك , إنما قلناإن تارك المأموربه مخالف إذلك الامر » لآن موافقة الأامر 
غارة عن الإنيان مقتضا ه؛ واللخالفة ضدالموافقة فكانت خالفة الأمرعيارة عَن الإخلال مقتشاه 
فثبت أن تارك المأمور به مخالف ؛ وإنما قلنا إن مخالف الآامر مستحق لاعقاب لقوله تعال 
( دليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) فأمر مخالف هذا الأامر 
بالحذر عن العقاب ؛ والآمر بالمذر عن العقاب إنما يكون يعدقيام 0 عر الول التق ل 
أن مخالف أمر الله ل ا له قد وجد فى حَقّه ما يقتضى نزول العذاي فإن قيل لالب 
أن تارك المأمور به اانه الآمر عبارة عن الإترانمقتضاه وعخالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه ‏ قانا لا نسم أن موافقة الأأمر عبارة عن الإإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 








ثوله تعالى : فليحذر الذين يخألفون عن أمره . الآية 1 
إنآ نفسر موافقة الآمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأآمر 
على الوجه الذى يقتضيه الأمر فإن الآمرء لو اقتضاه على سبيل الندب . وأنت تأنى به على سبيل 
الوجوب كان ذلك مخالفة للأأمر (الثاتى) أن موافقة الآمر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الآمر 
ا لفل ل رن ا لك ا ا دك 
ل عاك الف رع 2 رك ملظا لك ار سر حر رض إن رك رلك 
المأمور به مخالفة للأمر لكان ترك المندوب لا محالة مخالفة لامر الله تعالى ؛ وذلك باطل و إلا 
لاستحق العقاب على مابينتموه فى المقدمة الثانية , سلينا أن تارك المأمو ر به مخالف لامر فلم قلت 
إن مخالف الامر مستحق للعقاب لةوله تعالى ( فايحذر الذين خالفون عن أمره ) ؟ قلنا لا نسم أن 
هذه الآية دالة على أمر من يكون ذالفاً للا" مر بالحذر بل هى دالة على الامر بالحذر عن عخالفة 
لير ذل لاوزأن يكون كذاك ؟ سامناذلك لكنها دالة على أن الخالف عن الا مر يازمه الحذر, 
فلم قلت إن مخالف الام رلا يلزمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا ص لف الكلام 
لا سيا فىكلام الله تعالى أن لايكون زائداً ‏ سلمنا دلالة الآية عليأن مخالف أمر الله تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب فل قلت إنه يحب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصىما فى الباب أنه ورد الا مر به 
لكن لم قلت إن الاأمرللوجوب ؟ وهذا أول ا مسأل فإن قات هب أنه لايدل على وجوب الحذر 
سكن لابد وأن يدل على حسن الحذر ؛ وحسن الذر إنما يكون بعد قيام المقتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا فلم أن حسن الحذر مشروط بقيام المقتضى انزول العذاب بل الحذر بحسن عند احتهال 
نزول العذاب . وهذا بحسن الإحتياط ؛ وعندنا بجرد الاحتمال قائم لان هذه المسألة احتالية 
لاقطعية ؛ سملينا دلالة الآية على وجود ما يتضى نزول العقاب ؛ لككن لا فى كل أمربل فى أمر واحد 
لذن قوله عن أمره ,فيك [لا أمراً واحدا ؛ وعندنا أن أمرا واحداً يفيد الوجوب ؛ فلم قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سلمنا أنكل أمر كذإك ؛ لمكن الضمير فى قوله ( عن أمره ) حتمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول ؛ والآبة لا تدل إلا على أن الا مرللوجوب فى عدق أحدهما ٠ف‏ قلتم إنه 
فى حق الآخر كذاك ؟( الجواب ) قولة لم قاتم إن موافقة الامر عبارة عن الإتيان بمقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذا العبد موافق للسيد ويجرى على 
وفق أمره » ولولم يمتث ل أمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه ؛ وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل اللغة فثبت أن موافقة الا مرعبارة عن الإتيان بمقتضاه ؛ قوله الموافقة عبارة عن الإتيان 
بما يقتضيه الا مر على الوجه الذى يقتضيه الاأمرء قلنا لما سلءتم أن موافقة الاأمر لاتحصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الاأمر » فنقول لاشمك أن مقتضى الا "مر هواافعل لآن قوله ( افعل ) لا يدل 
إلا على اقتضاء الفعل , وإذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضى الآمر ‏ فلا توجد الموافقة فوجب 
حصول الخالفة لأآنه ليس بين الموافقة و الالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 


دشر -6و2» 








:1 قوله تعالى : إلا إن الله مافى السموات والأرض . اليه 


الاأمر حمّاً واجب القبول» قلنا هذا لايكون موافقة للاأءر بل يكون موافقة للدليلالدال على أن 
ذلك الا أمرحق » فان موافقة الثىء عبارة عن الإتيان بما يقتضى 5 بر مةتضاه » فاذا دل على حقية 
الثىءكان الإعتراف حقيته يقتضى تقرير مقتضى ذلك الدليل » أما الاأمر فلما اقتضى دخول 
الفعل ف الوجودكانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدظخول وإدخاله فى الوجود يقتطى تقر بر 
دوله فى الوجود ذكانت مواؤمة الآمر عبارة عن فعل مةتضاه . قوله لوكان كذلك لكان تارك 
المندوب غااماً وجب أن يستحق العقاب » قلنا هذا الإلز ( إنما يضم أن لوكان المندوب مأموراً 
به وهو بماوع ٠‏ قوله لم لابحوز أن يكون قوله (فليحذر) أمراً بالحذر عن الخالف لاأمراً المخخالف 
بالحذر ؟ قلنا لو كان كذلك لضصّار التقدير فايحذر المتسالون لواذا عن الذن خالفون أ مرة وحيئذ 
نبق قوله (أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب أليم انا ون دا لد ل 1 

قول كلة عن ليست بزائدة ؛ قلنا ذ رنا اختلافالنا س فيه فى المسألة الا و ٠‏ قوله ل قا م إن قوله 
( فليحذر ) يدل على وجوب الحذر عن العقاب ؟ قلنا لا ندعى وجوب المذر » ولكن الات 
جواز الحذر وذلك مشروط بوجود ما يقتضى وقوع العقاب . قوله لى قلت إن الآبة تدل 
على أنكل عخالف للا مرا يستدق العقاب ؟ قلنا لا"نه تعالى رتب نزول العقاب عل الخالفة فوجب 
أن يكون معللا به » فيلزم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو أمررسوله للوجوب ؛ فل 
قم إن الاأمر كذلك ؟ قلنا لا“نه لا قائل بالفرق والله أعلم . ْ 

2 المسألة الرابعة ‏ من الناس من قال لفظ الاأمر مشدترك بين الإأمر القو» وبين الشأن 
والطريق» يا يقال أمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقنتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام .يكون واجباً 
عليناء وهذه المسألة مبنية على أن السكناية فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
أما لوكانت راجعة إلى الله تعالى فالبدث ساقط بالكلية » وتمام تقرير ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصببهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) فالمراد أن مخالفة الأآمر توجب أحد 
هذين الامرين » والمراد بالفتنة العقوبة فى الدنيا وبالعذاب الالم عذاب الآخرة ومسا ردد 
الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين الامرين 9 ذلك الخالف قد يموت من دون عقاب 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا » فلبذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد » ثم قال الحسن: 
الفتنة هى ظرور نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والاهوال» 
وعن جعفر بن مد يسلط عليهم سلطان جائر. 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله ما فى السموات والأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى عليهما 








قوله تعالى : قد يعلم ما أنتم عليه . الآية :1 
وعل مابينهما وما فيهما , واقتداره على المكلف فيا يعامل به من الجازاة بثواب أو بعقاب» وعلبه 
با خفيه ويعلنه ؛ وكل ذلك كالزجر عن خاافة أمره . 

أما قوله تعالى ( قد يعلم ما أنتم عليه ) فانما أدخل قد لتوكيد عليه مما م عليه من الالفة 
فى الدين والنفاق ٠‏ ويرجع ركد العم إلى : 1 الوعيد : وذلك للآن قد إذا أدخلات على المضارع 
كانت بمدنى ربما ء فوافقت ربما فى خروجبا إلى معنى التكثير .ا فى قول الشاعر : 
فان يمس ههجور الفناء فرمما أقام به بعد الوفود وذود 
والمخطاب وااغيبة فى قوله تعسالى ( قد يعم ما أنتم عليه ويوم برجعون اليه) يحوز أن يكونا 


جميعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويحوز أن يكون ما أنتم عليه عاماً ويرجعون للمنافقين » 


وقد تقدم فى غير موضع أن الرجوع إليه هو الرجوع إلى حيث لا حك إلا له فلا وجه لإعادته 
والله أعل . 
وصل الله على سيدنا مد النى الى وعلى آله وميه وسل 
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) سورة الفرقان‎ (١ 
5 سبع وسبعون آية‎ 2 


1 اه 


2 


ارك الى نَزلٌ د عِّ عنده 0 للعامين تذيرا »٠«‏ اذى 1 


آذه 


6 اثر ملم ته ساس هاس 8 


مأك السموات والأرض ول بن َحَذ وكا وك يكن له تيكف املك 


رخلق زر وداه سس ها سار مه 


خلق كل ثىء فقدره ديرا »١‏ 
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ران مضع 
تعال قر تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليسكون للعالمين نذيراً » الذى له ملك 
0 يتخف ولدآ ول كن له شريك ف الملك وخاق كل شىء فقدره تقديراً) 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم فد هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال القيامة» ثم 
ختمها بذ كر صفات العباد الخلصين الموقنين » ولما كان إثبات الصانع وإثبات صفات جلاله 
يحب أن يكون مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذاك فقال ( تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ( وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاولى ) قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة » والبركة كثرة الخير وزيادته 
وفيه معنيان (أحدهما) تزايد خيره وتكاثر» وهوا هراد من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) 
( والثانى ) تزايد ع نكل شىء وتعالى عنه فى ذاته وصفا ته وأفعاله . وهو المراد من وله ( ليس 
كثله شىء) وأما تعاليه ع نكل ثىء فى ذاته ؛ فيحتمل أن يكون المءنى جل بوجوب وجوده وقدمه 
عن جواز الفناء والتغير عليه » وأن يكون بالمانى جل بذردانيته ووحدانيته فن مشاببة ذىء من 
لكات رن 2ك ل فى عفاك يز إن كر لدي ل أن كن عل ضرررا 
أو كسيياًأ 0 1 1 تصديقاً وفى قدرته أن >تاج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال » 
وأمافىأفعاله خ لأن يكون الوجود والبقاء وصلاح 1 لالرره إلاكن قبل رفال درون أصل 
الفعنه ين عل الا عر ار 0 رك ال رين روك الطر ع ل شيك 
البركة بركة لثبوت الماء فها ؛ والمعنى أنه سبحانه وتعالى باق فى ذاته أزلا و أبدأ متنع ان 
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فى صفاته متنع التبدل » ولما كان سبحانه وتعالى هو الخااق لوجوه المنافع والمصالح واللمبق لها 
وجل وصفه اسحانه بأنه ارك وتعال . 

لا المسألة الثانية 4 قال أهل الاغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى التىء عند عاولة 
تعريفه بقضية معلومة , وعند هذا يتوجه الإشكال؛ وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزاً ظهر حسب الدليل كونه من عند الله » فلقوة الدليل وظبوره أجراه سبحانه وتعالى 
بجرى المعاوم . 

9 المسألة الثالثة 4 لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذاك من حيث إنه سبحانه فرق 
به بين الحق والباطل فى نبوة عمد صل اللهعليه وسل وبين الحلال والهرام» أو لآنه فرق ف النذول 
قال ( وقرآنا فرقناه لتق رأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا*نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل على التفريق؛ وأما لفظة ( أنزل ) قتدل على امع » وإذلك قال فى سورة آل 
ععران (نزل عليك التكتاب بالمق وأنزل التوراة والإنيجيل ) واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كرة الخير والبر كة ‏ ثم ذكر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن-القرآن 


منشأ الخيرات وأعم البركات » لكن القرآن ليس إلا منبعاً للعلوم والمعارف والح ؛ فدل هذا 
عل أرب العم أثشرف الخاو قات وأعظم الا كل 

١‏ المسألة الرابعة ) لانزاع أن المراد من العبد ههنا عمد صلى الله عليه وسل ؛ وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمته؛ يا قال ( لقد أنزلنا إلبكم )؛( قولوا آمنا بالته وما أنزل إلينا ) » 
وقوله ( ليسكون لاءالمين نذيراً ) فالمراد ليكون هذا العيد نذيراً العالمين » وقول من قال : إنه راجع 


إلى الفرقان فأضاف الإنذار إليه يا أضاف الهداية إليه فى قوله ( إن هذا القرآن بهدى ) فبعيد 
وذلك لا'ن المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف؛ وإذا وصف به القرآن فهو مجاز ؛ وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب ء ثم قالوا هذه الآآية تدل على أحكام : ( الاأول ) أن 
العالوكل ما سوى الله تعالى وينناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة ؛ لسكنا أجمعنا أنه 
عليه السلام م يكن رسولا إلى الملاتكة فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإس جميعاً ؛ ويبظل 
بهذا قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخاوقات فدلت الآية على أنه رول للخاق إلىيوم القيامة : فوجب أن بكو نخاتم الا“نبياءو الرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإعان وفعل الطاعات من الكل ؛ لانه 
إنما بعثه إلى الكل ليسكون نذيراً الكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسدن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لينم ) الآية . ( الرابع ) لقائل أن يقول إن قوله 
تبارك 5 ذل على كثرة الخير والبركة لابد وأن يكون المذ كور عقيبه ما يكون سسا لكثرة الخير 
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والمنافع » والإنذار يوجب الغم والموف فتكيف يليقهذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
يحرى ججرى تأديب الولد ؛ و8 أنه كلما كانت المبالغة فى تأديب الولد أ كثر كان الاحسان إليه 
أكثر »لما أن ذاك يؤدى فى المستقبلإك المنافع العظيمة » فكذا هنا كلياكان الانذار كثي ركان 
دجوع الخاق إلى اللهأ كثر » فكانت السعادة الآخروية أتم وأ كثر» وهذاكالتنبيه على أنه لا التفات 
إلى المذافع العاجلة ؛ وذلك لان سبحانه لماوصف نفسهبأنه الذى يعطى الخيرات اللكثيرة لم يذكر 
إلا منافع الدين » ولم يذ كر البتة شيئاً من منافع الدنيا . 


ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أوطا) قوله ( الذى له ملك 
السموات والارض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لآنه لا طربق إلى إثباته إلا 
بواسطة احتياج أفعاله إليه ؛ فكان تقدم هذه الصفة على سائر الصفاتكالامس الواجب وقوله (له 


مافى السموات والارض ) إثمارة إلى احتياج هذه الخاوقات إليه سبحانه بزمان حدوثها وزمان 
بقائها فى ماهيتها وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فيا كيف يشاء ( وثاننها ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبود أبداً ‏ ولايصح أن يكونغيره معبوداً ووارثاً للملك عنه . 
فتسكون هذه الصفةكااؤكدة لقوله ( تبارك ) ولقوله (الذى له ملك السموات والأآرض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالئها ) قوله ( ولم يكن له ششريك ف الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية » 
وإذا عرض العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولابيقمشغولاقلب إلابرحمته وإحسانه . 
وفيه الرد على الثوبة» والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الأوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخاق كل ثىء فقدره تدرا ) وفيه سؤالات : 
(الأول) هل فى قله (وخاق كل ثىء) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد ؟ (والجواب) 
نعم من وجهين (الآول) أن قوله ( وخلقكل ثىء ) يتناول جمبيع الاشراء فيتناول أفعال العباد » 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نقى الشريك ذكر ذلك : والنقدير أنه سبحانه لما نى الشريك 
كأن قاثلاقال : ههنا أقوام بعترفون بن الششركاء والأنداد . ومع ذلك يةولون إنهم خاقون أفعال 
أنفسهم . ذذكرالهتءالى هذه الآية لتتكون معيئة ف الردعليهم » قال القاضى الآية لاتدل عليه وجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقاً فى قوله ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أ-سن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يحو زأن يريد به خلق الفساد 
(وثالئها) أنه سبحانه تمدح بأنه قدره تقديراً ولا وز أن بريد به إلا الحسسن والمكمة دون غيره ؛ 
فثبت بهذه الوجوه أنه لابد من التأويل لؤدلت الآبة بظاهرها عليه ؛ فكيف ولا دلالة فيها البتق؛ 
لآن الاق عبارة عن التقدير فهو لا يتناول إلا مايظهر فيه التقدير » وذلك إتما يظهر فى الإاجسام 
لطر 
أما قوله ( وإذ تخاق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالق كل ثى.) 





قوله تعالى : وخلق كل ثىء فقدره تقديراً . الأية / 
وبقوله (هل من خالق غير الله ) وأما قوله لا يحوز القدح يخلق الفساد ؛ قلنا لم لا يجوز أن بقع 
القدح به نظراً إلى تقادير القدرة وإلى أن صفة الايحاد من العدم والاعدام من الوجود ليست 
إلا له ؟ وأما قوله : الاق لا يتناول إلا الأجسام » فنقول لو كان كذلك لكان قوله خلق 
كل ثىء خطأ لآنه يقتضى إضافة الخلق إلى جي.ع الاشياء مع أنه لا يصح فى العقل إضافته إليها . 

١‏ السؤال الثانى » فى الخلق معنى التقدير فقوله ( وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) معناه وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ( والجواب ) المعنى أحدث كل شىء إحداثاً براعى فيه التقدير والنسوية» 
فقدره تقديراً وهيأه لما يصلح له مثاله أنه خاق الانسان على هذا الشكل المقدر المستوى الذى 
تراه : فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به فى باب الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد 
جاء به عل الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة الحبكمة والتدبير فقدره لآمر ماء ومصاحة ما » مطابقاً 
لما قدر غير متخلف عنه . 

١‏ السؤال الثالث )» هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبكم ؟ ( الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أنحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معنى 
له إلا العل به والاخبار عنه ء وذلك متفق عليه بيننا وبين المعتزلة » فليا علم فى الشىء الفلاتى أنه لا 


بقع . فلو وقعذلك الثىء زم انقلاب علمه جهلاوانقلاب خبره الصدق كذياً ٠‏ وذلك تحال المفضى 
إلى امال حال فاذن وقوع ذلك الثىء محال وال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأموربه » 
فثبت أن الآمر والارادة لايتلازمان ؛ وظهرأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشقمن شق فى 
بطن أمه (وثانها) أنهعند حصو لالقدرة والداعية ال+الصةإن وجب الفعل »كان فعل العبد بو جب 
فعل الله تعالى » وحينذ يبطل قول المعتزلة » وإن لم يحب فان استغنى عن ارجح فقد وقع 


الممكن لاعن مرجح وتجويزه يسد باب إثيات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح , فالكلام 
يعود فى ذلك المرجح :ولا ينقطع إلا عند الانتبباء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل 
العبد لو وقع بقدرته لما وقع إلا الثىء الذى أراد تكوينه وإيحاده» لسكن الانسان لا يريد إلا 
العلم والحق فلا حصل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الآمر بقدرته لما كان كذلك» فان قيل 
إننا كان لآنه اعتقد شهة أوجبت له ذلك الجهل » قلنا إن اعتقد تلك الشبة لشيهة أخرى 
لزم التسلسل وهو محال فلا بد من الانتهاء إلى جهل أول» ووقع فى قلب الانسان لا بسبب 
جهل سابق » بل الانسان أحدثه ابتداء من غير موجب » وذلك حال لآن الإنسان قط لا يرضى 
لنفسه بالجهل ولا يحاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا يحاول إلا العلى » فوجب أن لا يحصل له 
إلا ما قصده وأراده؛ وحيث لم يكن كذلك علبنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذء وهوالمراد من 
قوله ( وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) . 








1 ْله تعالى : واتخذوأ من دونه آلحة . الآية 


امهئرو او سل ره ار ستر و رع 


درا من درك اغدلا علدرن شيا وهم يخلقون و لا يملكون 


هه 


لأنقسم اك 0 3 يلكوت مو 0 0 7 عر 2 

قوله تعالى (( واتخذوا من دونه آلحة لابخلقون شيئآً وهم يخاقون ولا يملكون لأانفس,مضراً 
ا ا 1 

اعم أنه سب<انه وتعالى لما وصف نفسه بصفات الجلال والءزة والعاو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الآوثان وبين نقصانها من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء؛ والإله يحب 
00 آعل الخلق والإيجا د (وثانيها) أ: نها مخاوقة والمخلوق تا اج والإله دان كرون 

( وثالثها ) أنها لا تملك لانفسها ضراً ولا نفعاً » ومن كان 5 فهو لا يملك لغيره أيضاً 
2 ؛ ومن كان 'كذلك فلا فائدة فى عبادته ( ورابعها ) أتها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً » 
أى لا تقدز عل الإحياء والامانة فى زمان التكايف وثانياً فى زمان الجازاة؛ ومن كان كذلك 
كيف يسمى إل]؟ وكيف بحسن عبادته مع أن <ق من بحق له العبادة أن ينعم بهذه النعم 
الخصوصة » وههنا ؤالات : 

ا الآاول» قوله (واتخذوا من دونه آلحة) هل يختص بعبدة الاوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة الملا7كة ؟ (والجواب) قال القاضى : بعيد أن يدخل فيه النصارى لانم 
لم يتخذوا من دون الله 1لهة على ابم , فالاقرب أن المراد به عباد الاصنام ؛ ويجون أن يدخل 
فيه من عبد الملامكة لآن معبودهم كثرة لقال أن يقول قوله واتخذوا صيغة جمع وقوله آلمة 


جمع » واجمع إذا قو بل بانع يقابل المفرد بالمفرد » فلم يكن كون معبود النصارى واحداً مائعاً من 


دخوله تحت هذا اللفظ . 

ل السؤال الثاتى 6 احتج بعض أصحابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيئاً وهم 
يخاقون ) على أن فءل العبد مخلوق لله تعالى ؛ فال إن الله تعالى عاب هؤ لاء السكفار من حيث 
عن شي لك ذل عل أن ف خلق سق إن 0 فر كان 2 الفا لكان 
معبوداً إهاً ٠‏ أجاب الكعى عنه بأنا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصهابنا 
فى الخاق إنه الإحداث لابعلاج وفكر وتعب ؛ ولا يكون ذلك إلا لله تعالى» شم قال : وقد قال 
تعالى ( ألهم أرجل يمشدون با ) فى وصف الأصنام أفيدل ذلك عل أن كل من له رجل إستحق 
أن يعبد ؟ فاذا قالوا لا قبل فكذلك ما ذكرتم » وقد قال تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
هذا كله كلام الكعى (والجواب) قوله لايطاق اسم الخالق على العبد » قلنا بل يحب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير » والتقدير يرجع إلى الظن والحسبان » فوجب أن بكون امم الخالق حقيقة فى 








وله تعالى : وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك اثتراه . الآآية ع 


00 لين م به وأعانه علي ا 


هه رم > - ول ممه 


2 0 اط ااه لين كنت ب 0 َيه 


روره مله 2ه 0 


0 وَأَصيلًا «»» قل نر اذى ع ارك نيان 


را ل ل الطعام ويمثى ف 
الأسراق أولاأثر 1 ليه 0 0 0 ديرا ا د 01 


سر اس لهاقم 


له 6 2 0 لطَالونَ ! إِنْ تَنعونَ إلا ا ورا )م62 عار 


مكَال 00 فلا ا 0 «ة» 
العيد مجازاً فى الله تعالى » فكيف 2 : لق على العبد ؟ 'أما قوله تعالى ( ألم 
أل عشون م |) فالعيب إعما وقم عليهم با بالعجدز فلا جرم 0 من نحةق العجزق حقه من يعض 
الوجوه لى بحسن عبادته مام | قوله تعالى ( في رذ الك ادن الخالةن ) فقد تقدم الكلام عليه , 
واعلم أن هذه الآية لا يقوى | 2 صحعابنا بها لاحتمال أن العيب لا صل إلا مجموع 
أمرين . أ<دهما أنهم لوسوا خالقين ؛ والثانى أنهم .ملوةون ؛ والعبد وإنكان خالقاً إلا أنه مخلوق 
فلرم أن لا يكون إاً معبوداً . 

00 الث » هل تدل هذه الآية على البعث ؟ (الجواب) لمم لاك 11 الور 
ومعناه أن المعبود يحب أن يكون قادراً على إإيصال الثواب إلى ل امات إلاللعاة افن 
د يصلح للاطية . 

قوله تءاا 00 الث 0 | إن هذا إلا إفك افثراه وأعانه عليه قوم اك رون فقد جاءوا 
ظلياً وزوراً » وقالوا أساطير اللآواين ١‏ كتتيا فهى تمل عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذى يعم 
السر فى السموات والاأرض إنهكان غفوراً رحا » وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويثى 
فى الاأسواق ولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل 
منبا وفال الظالمون إن تأبءون إلا رجلا مسحوراً » انظر كيف ضير نوا للك الامثال فضلوا فل 
يستطيعون سيلا )6 . 


«دلااظطرب 04» 





8 قوله تعالى : فقد جاؤا ظلا وزوراً . ٠.‏ الأية 


اعم أله سان 0 سد وثانياً فى الرد على عبدة الاأوثان » وله هه 
الآبقء تكلم 8 مسألة رقا 0 سبحانه شيم فى إكار نبوة مد ل (الشببة الى ولى) قوط م 
(إن هذا 9 إفك افتراه) كا عليه يه قوم ررك » ونظيره قوله تعالى (إنما إعله بشر) واعلم أ 
يحتمل أن بريدوا به أنه كذب فى نفسه ؛ ويحتمل أن يريدوا به أنه كذب فى إضافته إلى الله تعالى » 
شم مهنا حثان : 

ل( الآول» قال أبو مسلم : الافتراء افتعال من فريت » وقذ يقال فى تقَدير 1 لت 
الأدم ٠‏ فإذا أويد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخافت واختلقت » وبقال فيمن شتم م 
ما ادن فيه افترى عليه . 

(البحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزات فى النضر بن الحارث . فبو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم رك 0( يعنى عداس مولى <ويطب بن عبد العزى ويسار غلام عاص بن 
ال ا ل ا فتلا الله كرا اه المكيات ‏ ركرا لترارك الارراة 
ويحدثون أحاديث منها فلسا أسلءوا وكان النى يلقع بتعبدم » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 
واعلم أن الله تعالى أجاب عن هذه الشدبهة بقوله ( فقد جاءوا ظلءاً وزوراً ) وفيه أحاث : 

(إ الأول » أن هذا القدر إنما يكنى جواباً عن الشبية المذكورة ‏ لان قد علم كل عاقل أنه 
عليه السلام تحدام بالقرآن وهم النهاية فى الفصاحة ؛ وقد بانموا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غاية » حتى أخرجبم ذلك دما وصفوه به فىهذهالايات ٠‏ فاو أمكنهم أن يعارضوه لفعاوا؛ ولكان 
ذلك أقرب إلى أن ببلغوا مرادهر فيه ما أوردوه فى هذه الآدة وغيرها , ولو استعان مد عليه 
السلام ف ذلك بغيره امكنم أيضاً أن درا إخيدثم لذن عر عل كاولئك المنكرين ف 
معرفة اللغة وفى المكنة من الاستعانة , فلما لم يفعلوا ذلك والحالة هذه علم أن القرآن قد بلغ 
لباه فى الفاح وار إل د الإعاز )ولا تدعت هذه الدلالة مراك ركرات فى القران 
وظهر بها سقوط هذا السؤال؛ ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه الأآدلة الواضحة 
لايكرن إلا للتهادى فى الجهل والعناد » فاذلك اكز الله فى الجواب بقوله (فقد جاءوا ظلاً وزوراً) 

١‏ البحث الثاف ») قال الكساق : قوله تعالى ( فقد جاءوا ظلياً وزوراً) أى أتوا ظلءاً وكذباً 


وهو كقوله ( لقد جئتم شيئا إدأ ) فانتصب بوقوع انى. عليه , وقال الزجاج : انتصب بنذع 
الحاض أى انوا 0 رارور. 

( البحث الك الث © أن الله ار 1 ظم وبأ درن ابراه ظلم فلد”: م 
سبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان مبرأ عنه , فقد وضعوا الثثىء فى غير موضعه وذلك هو الظلم » 
وأما الزور فلانهم كذبوا فيه ؛ وقال أبو مسل : الظلم تتكذيمم الرسول والرد عليه . والزور 
كذيهم عليه . 





قوله تعالى : قل أنزله الذى يعلم السر . الآية اه 


لا الششبهة الثانية لهم © قوله تعالى ( وقالوا أساطير الآولين اكتنها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) وفيه أيحاث : 

27 البحث الاول 6 الأساطير ماسطره المتقدمون كأحاديث رستم و اسفنديار . جمع أسطار 
أوأسطورة كأحدوثة (! كتنها) اننسخبها عمد من أهلالكتاب يعنى عامراً ويساراً وجبراً ؛ ومعنى 
| كتتب ههنا أ أن يكتب لهيا يقال احتجم وافتصد إذا أمى بذلك (فبى تملىعليه) أى تقرأ عليه 
والمعنى أنها كتتبت له وهو أنى فبى تلق عليه من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 
كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما يمل عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية ؛ وما يملى عليه 
عشية يقرؤٌه علي 0 05 

ل البحث الثانى ) قال الحسن قوله ( فبى تمل عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جواباً عن 
قوهم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تمل عليه بالوحى حالا بعد حال . فكيف بنسب إلى أنه 

أساطير الآولين » وأما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على أن ذلك من كلام الوم ؛ وأرادوا به أن 
أهل الكنات أملرا عله فى هذه الارقات هذه الأاشاء ولا مك أن هذا القول أنرت (رجره 
( أحدها ) شدة تعلق هذا الكلام بما قبله » فكأنمهم قالوا ا كتتب أساطير الأولين فهى تملى عليه 
(وثانيها) أن هذا هوالمراد بقوهم ( وأعانه عليءقوم آخرون ) و (ثالثها) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن كلاءبم بقوله (قل أنزله الذى يءلم السر) قال صاحب الكشاف :وقول الحسن إنا يستقيم 
أن لوفتحت الممزة للاستفهام الذى ف معى الإنكار وحق اسن أن يقف عل الاولين ؛ وأا 


الله عن هذه الشيهة بقوله ( قل أنز له الذى يعم السر فى السموات والآرض إنهكان غفواً رحما ) 


وفيه أحاث: 


١‏ البحث الأول ) فى بيان أن هذا كيف يصاح أن يكون جواباً عن تلك الشبهة كو تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تحدامم بالمعارضة وظهر يرهم عنها ولوكان عليه السلام أنى بالقرآن بأن 
استعان بأحد لكان من الواجب عليهم أيضاً أن يستعينوا بأحد فيأتوا بمثلهذا القرآن؛ فلا يجزوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه ؛ فلهذا قال (قل أنز له الذى يعم السر) وذلك لان القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالاً بكل المعلومات ظاهرها وخافيها من وجوه ( أحدها ) أن مثل 
هذه الفصاحة لا يتأنى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثانيها ) أن القرآن مشتمل عل الإخبار عن 
الغيوب , وذلك لايتأنى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالتها ) أن القرآن مبرأ عن التقص وذلك 
لا يتأ إلا من العالم على ما قال تعالى ( ولوكان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 
( ورابعها ) اشتماله على الا“حكام التىهى مقتضية .ضال العالم ونظام العباد ؛ وذلك لايكون إلامن 
العالم بكل المعلومات ( وخامسها ) اشتماله على أنواع العلوم وذلك لا يتأت .إلا من العسالم بكل 
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المعاومات » فليا دل القرآن من هذه الوجوه على أنه ليس إلاكلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
اكتى فى جواب شبيهم بقوله ( قل أنزله الذى يعلم الس ) . 

لا البحث الثاتى 6 اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنى أن 0 كل سرف السموات 
رالارض هو الذى 6 نه إنزال مثل هذا الكتاب» وقال أبو مسلم لق ركه مس يعلم ار 
فلو كذب عليه لانتقم منه لقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل 1 منه بالهين ) وقال 
لاون الحن أن بع كل كل سر خنى فى السموات والأآرضء ومن جملته ما تسروله أنتم من الكيد 
ارسوله مع علكم إن رك 2و 2 زر ركدلك اطن ام رلك أت 1 م 
تتهمونه به وهو سبحانه بجحازيكم ومجازيه على ماعلم منك وعل منه . 

١‏ البحث الثااث ) إيما ذ» ااغفور الرحيم فى هذا الموضع لوجهين (الآول) قال أبو مس 
اك 3 أنزله لاجل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحما غيرمستعجل ف العةوبة (ااثانى) 
أنه تلبيه على ] نهم استوجبوا مكا يدثهم هذه أن يصب علهم ا ولك عرق ذلك عنهم 
ل ا را ا 

١‏ الشبهة الثالئة » وهى فى نهاية الركا كة ذ كروا له صفات خمسة فرعموا أنها تخل. بالرسالة 


(إحداها) قوم (مال هذا الرسول 1 0 (وثانيتها) قوهم (ويمثى فى الأسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أبن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الأمور (وثالئتها) قولهم 00 أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً) إصدقه ا له ويرد عللىمن خالفه (ورابعتها) قو 0 يلق إليه كنر) 
أى من السماء فينفقه فلا يحتاج إلىالتردد اطلب المعاش (وخامستم!) قوهم (أوتكونله جنة يأكل 
منها) قرأ حمرة والتكساق ا هنا بالثون وقرأ الم 0 بالياء والمعنى إن لم يكن لك كاز فلا أقل 

من أن تسكون كواحد من الدهاقين فيكون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قولهم (إنتتبعون إلا 


رجلا مس<وراً) وقد تقدمت هذه القصة 0 بنى إشراثيل فأجاب الله تعالىعن هذه الشيبة 
منوجوه (أحدها) قوله (انظ ركيفضربوا لك الأامثالفضاوا فلا يستطيءون سبيلا).وفيه أحاث : 
١‏ الأول » أن هذا كيف يصلم أن ,كون جواباً عن تلك الشبية ؟ وبيانه أن الذى يتميد 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشياء النى ذكروها لا يقدح شىء منها فى المعجرة فلا 
كرك فى ء فنا قاد حا ف الدوة » فسكانه تعال قال الطظر كيف اتدل مر بضرب هذه الأامثال الى 
لا فائدة فيها لأأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح فى نبوتك لم يحدوا إلى القدح فيه سبلا البئة إذ 
الاك إما يكون بما يقدح ف المعجزات النىادعاها لامهذا الجنس من القول وفيهوجه اخروهو 
أنهم للا ضلوا لم يبق فهم استطاعة قبولالمق ؛وهذا إنما يصح عل مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر » 
ذلك اك انان ١‏ [نا أن يكرك ل ترى النااكى إل الحق والباطل ؛ ونا أن كرك فته إلى 
أحدها أرجح من داعيته إلى الثانى » فإن كان الاو ذال الإستواء متنع الرجحان فيمتنع الفعل 
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رمد وثر 


وَاحدا وادعوا 1 كثيرا 614 
رإنكاك التاق ال ار حان اد الفارون ككرن 2 رل الطرف إإلاد | شب نشل 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق ؛ وماكان حالا لم يكن عليه قدرة ؛ فثبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا ٠سمتطيعين‏ . 
قوله تعالى ل تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحتها الانمار 
ويحعل لك قدوراً ؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً : إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمءوا لطا أتميظاً وزفيراً » وإذا ألقوا منها من مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثيوراً» لاتدعوا 


م 


اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثوراً كثيراً ) . 

اعم أن هذا هو الجواب الثاى عن تلك الشبهة فوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً 
من ذلك ) أى .من الله ذ كراؤه من عم الدنياكالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات نجرى 
1 نهار وبجعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
اذ ره ٠‏ ولكنه تعالى يدير عباده بحسب الصالح أ وعلى وفق المشيئة ولا اءتراض لا-د عليه 


9 0 نالك فيفتح على واحد أراب امد ارف والعلوم ٠‏ ولسدعايه أبواب الدنيا ؛ وىحس 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما بريد ٠‏ وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) قال ان عباس غير من ذلك مسا عيروك بفقده الجنة. لانهم عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو سبحانه قادر على أن يعطيك جنات كثيرة ؛ وقال فى رواية عكرمة 
ان ذلك )01 الم ف الأشراء ‏ لات0 

١‏ المسألة الثانية » قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الك لا >وزعل الله تعالى » وقال قوم ( إن )هنا 0 إذا أى قدجعالنا لك فى الا ة جنات 
ذا لك قصوراً 0 أدغل 1 اي للعياد على أنه لابنال ذلك إلا بر حمته 2 وأنه معلقٌ على 








6 قوله تعالى : بل كذيوا بالساعة وأعتدنا . الآية 


حض مشيئته وأنه ليس للاحد من العباد عل الله حق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

ل( المسألة الثالثة 4 القصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع ويحتمل أن بكون لكل جنة 
قصر فيكون “سكا ردرهاً »وجوز أن كون القصور جموعة والجنات موعة. وقال مجاهد 
إن شاء جعل لك جنات ) ف الآخرة وقصوراً ف الدنياا, 

(١‏ المسألة الرابعة 4 اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الآخرون . فن جزم فلآن المعنى إن شاء يمعل لك جنات ويجمعل لك قصوراً ومن رفع 
فعل الاسئناف والمدنى سيجءللك قصوراً» هذا قول |ازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعنى » هن جزم فالمعنى إن شاء بجعل لك قصوراً فى الدنيا ولا بحسن 00 على الأنمار , 

ومن رفع 0 الوقوف عل الآنمار» واستأنف أى و>مل لك قصوراً فى الآخرة . وفى 
مصحف أى وابن مسعود : تبارك الذى إن شاء بجعل . 
السألة امه 4 عن طاوس عَن ار بن عناسسن قال « ينما رسول الله صلل الاعليه وشم 
1 وجبريل عليه السلام عنده قال جير, 1 عليه |/ سلام هذا ولك فد نزل من اناه استأذن 
ربهى كدر يليث إلا قليلا حتى جاء الملك وسلم على رسول الله صلى الله عليه وس وقال 
إن الله مخيرك بين أن يعطيك مفاتيحكل ثىء لم يعطبا أحداً قبلك ولا يعطبه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيئاً ؛ فقال عليه السلام بل جمعها جميعاً لىفى الآخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآية » وعن ابن عباس قال عليه السلام « عرض عل جبر يل بطحاء مكة ذهباً فقات 
بلشبعة وثلاث جوعات » وذلك أ كثر اذكرى ومسألنى ار ؛ وفى رواية صفوان بن سايم 


عن عبد الوهاب قال عليه السلام د أشبع يومآ وأجوع ثلاثا , فأحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك 


إذا جعت » وعن الضحاك «لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة حزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فزل جبريل عليه السلام معزياً له؛ وقال إن الله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما أرسلنا قبلك من الأرساين إلا أنهم ليأ كاون الطعام ) الآية . قال فبينها 
ج بل عليه السلام والننى صل الله عليه وسلم يتحدثان إذ فتح باب من أبواب ااسماء لم يكن فتح 
ف[ ذلك ' ثم قال أبشر ياشمد هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك اراتك ورا رول 
إن دبك 1 ببث أن تكون نيا ملكا وبإن أن تذون نيا عبداً ومعه سفط من نور تالآ م 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقيضها من غير أن ينقصك الله مما أعدلك فى الآخرة جناح بءوضة 
فنظر النى صلى الله عليه وسم إلى جبريلكالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس : بل نبياً عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك ل يأكل متكناً -تى فارق الدنيا . 
أما 1 تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك اأشهة كانه س 7 قال ليس ماتعلقوا به شيهة عيلية فى 0 المسألة » بل الذى حملهم على 
ادك تسكذيهم شاعة استثقالا الاسستعداد لماء ويحتمل أن أن كن | في -أنهم يكذبون 
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بالساءة فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً ولا يتحملو نكلفة النظر والفكر ء ذلبذا لاينتفدون بما بورد 
عليهم من الدلائل » ثم قال ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الآولى ) قال أبو مل : ( وأعتدنا) أى جعلناها عتيداً ومءدة ل 
العدذة الاسعار , وعن اسن انه اسم من أسماء جم . 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج أحوابنا على أن الجنة عخلوة. بقوله تعالى ( أعدت للتقين ) وعلى أن 
الذر النى هى دار العقاب مخلوقة بهذه الآبة وهى قوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيزاً ) وقوله 
(اعتدنا) إخبار عن فعل وقع فى الماضى ؛ فدات الآية على أن دارالعقاب مخلوقة قال الجبائى يحتمل 
وأعتدنا النار فى الدنيا وبا نعذب الكفار والفساق فى قبورهم ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى ستعدها لم كقوله ( ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) واعلم أنهذا السؤال 
قاماة النقوط لان المراد دن السعير » إما نار الدنا وما آر الآخرة ؛ فان كان الأول فإكا أن 
يكون المراد أنه تعالى يعذبهم فى الدنيا بنار الدنيا أو يعذبهم فى الآخرة بنار الدنيا » والاول باطل 
لآنه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل للانه لم يقل أحد من اللامة أنه تعالى يعذبن 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثبت أنها معدة ؛ وحل الاية على 
أن الله سيجعلبا معدة , ترك للظاهر من غيردليل ؛ وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أشياء جنم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعي را ) صري فى أنه تعالى أعد جرم . 

١‏ المشسألة الثالشة 6 احتج أصابنا يذه الآية عل أن السعيد من سعد فى بطن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى لهم السعير وأخبر عن ذلك وح به أن صاروا هؤمنين من أهل الثواب 
اتقاب حك الله بكونهم من أهل السعير كذباً وانقلب بذلك عليه جبلاء وهذا الانقلاب محال 
امدق إل اغال غال : فع ور أولئك موف عن أفل الراك ال . كر أن الك 
لا ينقاب شقياً ؛ والشق لا ينقاب سعيداً . ثم إنه سبحانه وتعالى وصف السعير بصفات إحداها 


“و التتعين النار 


6 


قوله ( إذا دأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

( المسألة الأول » ال مذاكر لكك ساء هه ارلا لآنه تعالى قال ( رأتهم ) وقال 
درا هال وزع لامر كا كل عد انار ” 

المسألة الثانية » مذهب أصحابنا أن البنية ليست شرطاً فى الجياة » فالنار على ما هى عليه » 
وز أن خاق الله الحياة والعقل والنطق فهاء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤ لاء المعتزلة ليس 
له فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لوجب اتتكذيب بامخراق العادات 
فى حق الرسل . فهؤلاء قوم متناقض » بل إنكار العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة ؛ فعلى 
هذا قال أصهابنا قول الله على فى صفة النار ( إذا دأتهم من مكان بعيد سم ءوا لها تغيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر , لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية نحاظة على الكفار ؛ أما 
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المعتزلة فقد احتاجوا إلى التأويل وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قالوا معنى رأتهم ظهرت لهم من 
قوم دورهم تنراءى وتنناظر ؛ وقال عليه السلام « إن المؤمن والكافر لا تتراءنى ناراهما » أى 
لانتقابلان لما بحب عل المؤمن من بجانبة الكافر والمشرك ؛ ويقال دور فلان متناظرة ‏ أى متقابلة 
( وثانيها ) أن النار لشدة اضطرامم! وغليانها صارت ترى التكفار وتطلبهم وتتفيظ عليهم (وثالتها) 
قال الجباتى : إن الله تعالى ذكر النار وأراد الخرنة الموكاة بتعذيب أهل النار» لآن الرؤية تصح 
منهم ولا تصح من النار فهو كةوله( واسأل القرية) أراد أهلبا . 

لا المسألة الثالثة » لقائل أن يقول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لايكون مسموعاً » 
فكيف قال الله تعال (سمعوا لها تغرظاً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التفيظ 
وإنلم يسمع فإنه قد يسمع ما يدل عليه من الصوت وهو كقوله : رأيت غضب الآمير على فلان 
إذا رأى مايدل عليه ء وكذلك يقال فى انحبة فككذا ههنا ؛ والمدنى سمعوا بطاصوتاً يشبه صوت 
المتغيظ وهو قول الزجاج (وثانيها) المعنى علدوا لها تغيظاً وسمعوا لها زفيراً . وهذا قول قطرب » 
وهو اكول الشاعر : متقادا سيفاً ورحاً ( وثالثها ) المراد تفيظ الخرثة : 

(المسألة الرابعة» قال عبيد بن عمير : « إن جهنم لتزفر زفرة لايءقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إبراهي عليه السلام ي>ثو على ركيتيه ويقول نفمى نفسى » . 

١‏ الصفة الثانية للسعير » قوله تعالى (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً) 
واعلم أن الله سبحانه لا وصف خال الكفار حينها يكو نون بالبعد من جهنم وصف الهم علد 
مايلقون فيا ؛ نعوذ بالله منه بما لا ثبىء أبلغ منه» وفيه مسائل : 

0 المسأاة الأولى )4 فى ضيقا قراءتان التشديد والتخفيف . وهو قراءة ابن كثير , 

(المسألة الثانية) نقل فى تفسير ااضيق أمور ؛ قال قتادة : ذ كر لنا عبد الله بن عمرقال « إن 
جوم تليق عل الكافر كضيق الزج على الرخ » وسئل النى يلتم عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده إنهم يستكرهون فى النار كا يستكره الوتد فى الحائط » قال الكاى : الاسفلون يرفعهم 
اللببب ؛ والاعلون يخفضهم الداخلون فيزدحمون فىتلك الآبواب الضيقة . قال صاحبالكشاف: 


الكرب مع الضيق .يا أن الروح مع السعة ؛ واذلك وصف اله الجنة بأن عرضها السموات 


والآرض » وجاء فى الاحاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا» ولقد جمع الله 
على أهل النار أنواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

2 المسألة الثالثة » قالو! فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الأصفاد ) إن أهل النار مع ما هم 
فيه من العذاب الشديد والضيق الشتديد كرون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم الك أعناقهم 
وقبل يقرن مع كل كافر شيطانه فى ساسلة » وفى أرجلبم الأصفاد» ثم إنه سب<انه حكى عن أهل 
النار أنيم حين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورا ؛ والثبورالهلاك ؛ ودعاقثم 





قوله تعالى : قل أذلك خير أم جنة اللد . الآية /اة 


- 


ع عد زه 20-2 ايه 2 


نرم عا سا لولم 2ه ع تن ترمروثره َه - مه َه 0 
ا ل لل ع درك كانت كم جرَاء ومصيرًا 


رف ا مضا - سس أعذد هات نتن وثر اس 


«ه١»‏ 0 فا شَابون 0 ص - وعدا 0 »6 
أن يقَولوا واثبوراه, أى يقولوا يا ثور هذا <ينك وزمانك . وروى 0 مرفوعا 2 أول 0 
ال ل ل 
يا ثيورهم حى بردوا الثار » . 

أما قوله ( لا تدعوا اليوم ثبوراً وا-دداً ) أى يقال لهم ذلك » وم أحقاء بأن يقال لهم ذلك 
وإنلم كن ثم قول ؛ ومعنى وأدعوا ورا كثيراً. أنكم وقعتم فيا ليس وك كدو اعنا افيا 
هو ثبور كثير ؛ إما لأآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها يؤر لشدته وفظاعته . أو لانهم كا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها ؛ أولآن ذلك العذاب دائم خالص عن ااشوب فلهم فىكلوقت من 
الأوقات التى لا نباية لها ثبور .أو للأنهم ربما يحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة» فإن 
المعذب إذا صاح وبى وجد بسيبه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك ؛ وضخبرون بأن هذا الثبور 
سيزدادكل يوم ليزداد حزنهم وتمهم نعوذ بالله منه , قال االكلى نزل هذا كله فى حق أى جهل 
والكفار الذين ذ كروا تلك الشبهات . 

قوله تعالى (( قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقونكانت هم جزاء ومصيراً » لهم فيها 
ما يشاءون خالدي نكان على ربك وعداً مسئولا ) فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول » اعل أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه 
بما يؤكد الحسرة والندامة ؛ فقال لرسوله (قل أذلك خير أم جنة الالد) أن يلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قبل : كيف يقالالعذاب خير أم جنة الخلد » وهل >وز أن ةو لالعاقل السكر أحى 
أم الصبر ؟ قلنا هذا بحسن فى معرض التفرريع »5 إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضير به طَي دا 2 ويقول عل سبيل التوبيخ : هذا أ أم ذاك ؟ 

( المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب عل الله 
تعالى ؛ لآن من قال الساطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا» فإنه حمل ذلك عل التفضيل » فأما لو كان 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذههم قالوا للأنه 
تا الت ذلك الوعد للموصوفين بصفة التقوى » وترتيب الك على الوصف مشعر بالعاية . 
فكذا يدل هذا ع لأن ذلك الوعد إنما حصل معللا بصفة التقوى ؛ والتفضيل غير ختص ,المتقين . 
فوجب أن يكون المختص بهم واجبا . 

( الى ألةالثالثة) قالأبو مسلم : جنة الخلد . هى ااتىلابنقطع نعيهبا » والخلدو الخلودسواء الشكر 

«2- عفرت 45 








0/١‏ قوله تعالى :كانت لم جزاء ومصيرا . الآية 


والشكور قال الله تعالى ( لانريد منكم جزاء ولا شكوراً ) فإن قبل : الجنة اسم لدار الثواب وهى 
مخلدة فأى فائدة فى قوله ( جنة الخلد ) ؟ قلنا الإضافة قد تكون للتمييز وقد تنكون لبيان صفة 
الكيال .يا يقال الله الخالق البارىء » وما هنا منهذا الباب . 

أما قوله (كانت لهم جزاء ومصيرأ ) ففيه مسائل : 

2 المسألةالاولى ) المعتزلة احتجوا بهذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجبين ( الأول ) 
أن اسم الجراء لايتناول إلا المسستحق ؛ فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثانى) 
لوكان اراد من الجزاء الام الذى يصيرون إليه بمجرد الوعد خينئذ لايبقى بين قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيصير ذلك تسكراراً من غير فائدة . قال أصعابنا رحمهم الله لانزاع 
فى كونه جزاء» إنما اانزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليف الآية مايدل 
على التعيين , 

١‏ المسألة الثاية » قالت المءتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة 
ا ل م ا و 
لآن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر . والعقاب هو الضرر الدائم الخالص عن 
شوب النفع ؛ واجمع بينهما محال » وماكان ممتنع الوجود امتنع أن صل استحقاقه ‏ فإذن متى ثبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب . فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن مخرجه من النار ولا يدخله الجنة . وذلك باطل بالإجماع لانهم أجمعوا على أن المكافين 
يوم اتقيامة . إما أن يكونوا من أهل الجنة أومن أهل النار» لأنه تعالى قال ( فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير ) وإما أن رجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لآن الجنة <ق المتقين لقوله تعاالل 
( كانت للم +زاء ومصيراً ) لعل الجنة لهم ومختصة بهم وبين أنها إماكانت للم كربا اه 
لى عل أعمالم فكانت حقاً لم ؛ وإعطاء <ق الإنسان لغيره لا بحوز , ولما بطلت الأقسام ثبت 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أححابنا لم لاوز أن يقال : المتقون يرضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ يذ لا يمتنع دخولم فيهاء ( الوجه الثانى ) قالوا : المتق فى عرف الشرع :ص يمن 
اتق الكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب الكبيرة هل يسمى ؤمناً أم لا ء لكين اتفقنا 


ا ثم قال فى وصف الجئة إنها كانت لم جزاء ومصيراً » وهذا للحصر . 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرهم . وإذا كان كذلك وجب أن لايدخلها صاحب الكبيرة» 
فلنا أقصى مافى الباب أن هذا العموم صريح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد. 

١‏ المسألة الثالثة » لقائل ل ا ال ا 1 ] )اك 
1 صارت كذلك» فلم قال الله تعالى ( كانت لم جزاء ومصيراً ) ؟ جوابه من وجون ( الآول) 
أن ماوعد الله فهو فى تحققهكانه قدكان ( والثانى ) أنه كان مكتتوباً فى اللوح قبل أن عذلقهم 





قوله تعالى :كان على ربك وعداً مسثولا . الآية 6 
لله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤهم ومصيرم . 

أما قوله تعالى ( لمم فيها مايشاءون خالدين ) فهو نظير قوله ( ولكى فيها ما تشتهى الانفس ) 
وفيه مسائل : 

با المسألة الآولى © لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية 
لابد. وأن يريدوها؛ فإذا سألوها رهم . فان أعطامم إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة . وإنلم يعطها قدح ذلك فى قوله (لهم فها مايشاءون ) وأيضاً فالآب إذا كان ولده فى 
درجات التيران وأشد العذاب إذا اشتبى أن مخلصه الته تعال من ذلك العذاب فلا بد وأن يسأل 
ربه أن يخاصه منه » فإن فعلالله تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر مخلد » وإن لم يفعلقدح ذلك 
فى قوله (ولكم فيها ماتشتهى أنفسم) وف قوله (لم فها مايشاءون ) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قاوب أهل الجنة بل يكون اثء:غالكل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . 

المسألة الثانية » شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً ‏ إذ لو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال المتنى : 

3 الغم عندى فى سرور 2 تيقنعنه صاحبه التقالا 

ولذلك اعتبر الخاود فيه فقال ( طم فيها ما يشماءون خالدين ) ٠‏ 

١‏ المسألة الثالثة 6 قوله تعالى ( لهم فيها مايشاءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجئة فأما فى غيرها فلا بحل ذلك بل لابد فى الدنيا من أن نكون راحاتها 
مشوبة بالجراحات ٠‏ ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق » فقيل 
وماهو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم » ٠‏ 

أما قوله ( كان على ربك وعداً مسئولا ) ففيه مسائل : 

لا المسألة الآ ولى ) كامة على للوجوب قال عليه السلام د من نذر وسمى فعليه الوفاء بما 
سمى » فوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب على الله تعالى » والواجب هو الذى لو لم يفعل 
لاستحق تارك بفعله الذم »أو أنه الذى يكون عدمه ممتنعاً » فإنكان الوجوب علٍ التفسير الأول 
كان تركة محالاء لآن تركه لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال ؛ ومستلزم 
الحال الكان ذلك الثرك الا واالغير مقدور » فلم يكن الله تعالى قادراً على أن لايفعل فيلزم 
أن يكون ملجأ إلى الفدل ؛ وإنكان الوجوب عل التفسبر الثانى وهو أن يقال الواجب.ما يكون 
عدمه متنعاً يكونالقول بالإلجاء لاذ 0 فلم يكن الله قادراً » فان قل إنه ثرت بكم الوعد , فنقوللو 
لم يفعل لانقاب خبره الصدق كذباً وعلبه جملاوذلك محال ؛ والمؤدى إلى الالال فالئرك محال 
فبلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والملجأ إلى الفعل لاركون قادراً » ولايكون مستحقاً لثناء والمدج » 
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تمام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الثىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العلم 1 00-0 


ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقا للثناء والمدح . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( وعداً ) يدل على أن الجنة حصلت بحم الوعد لابحكم الاستحقاق 
وقد تقدم تقر بره . 

١‏ المألة الثانية ) قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( ل أزن المكلفين سألوه 
بقوهم ( ربنا آتنا ماوعدتنا على رسلك ) ٠‏ ( وثائها ) أن المكلفين سأاوه بلسان الحال لانهم لما 
تحملوا المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قائماً مقام السؤال» قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكوى. كلام عندها وخطاب 

( وثالثها ) الملائكة سألوا لله تعالى ذلك بقولم ( دبنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 
(وعداً من 0 أى واجباً ؛ يقاللأعطينك ألفاً وعدأمسئولا أىواجباً وإن لم تسأل, قاله الفراء . 
وسائر الوجوه أقرب من هذا لآن سائرالوجوه أقرب إلى الحقيقة : وما قاله الفراء ل 
ا كن هه أن كران كر ل 2ن راي إن عم الاستحقاق على قول المءتزلة , 
أو حم الوعد على قول أهل السنة . 

قوله تعالى ( ويوم يحشرم وما مدي دوه افيذول 1م أضلام عبادى هؤلاء أم 
ثم ضلوا السبيل» قالوا سبخانك ما كان ينيغى لنا أن نتخذ من دونك من أ ولياء ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً 0 قد كذبوع هراون فك رن صرفا ل 
نصرا ومن يظل متكم نذقه عذاباً م أرسلنا قبلك من المرسلين [ إلا إنمم ليأ كلون الطعام 











قوله تعالى : وبوم حشرثم وما بوعدون ' الآية 


3 


ون ربك بصيرا >0١‏ 


ويشون فى الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتئة أتصبرون وكان ربك بصيراً 2 

اعم أن قوله تعالى (ويوم حشرهم) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه آلهة) ثم ههنا مسائل: 

. المسألة الاو لى 6 ( بحشرم ) فنقول كلاهما بالنون والياء وقرىء (نحشرهم) بكسر الشين‎ ١ 

ل المسألة الثانية 6 ظاهر قوله ( وما يعبدون) أنها الأصنام » وظاهر قوله ( فيقول أ ألتم 
أضلام عبادى ) أنه من عبد من الاحياءكالملائكة والمسيح وغيرهما» لآن الإضلال وخلافه منهم 
يصم فلأاجل هذا اختلفواء فن الناس من حمله على الاأوثان » فإن قبل لهم الوثن جماد فكيف 
خاطبه الله تعالى ؛ و كيف قدرعلى الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن الله تعالى يخاق 
فهم المياة » فعند ذلك يخاطبهم فيردون الجواب (وثانبها) أن يكون ذلك الكلام لابالقول اللسانى 
بل على سبيل لسان الخال ذ كر بعضهم فى تسبييح المواتوكلام الا ,يدى والاأرجل » وكا قيل: 
سل الاأرض من شق أنهارك » وغرس أتجارك ؟ فان لم تحبك -واراً » اجابتك اعتبارا ! وأما 
الآ كثرون فزعموا أن المراد هو الملائكة وعيسى وعزيرعلهم السلام . قالوا ويتأ كد هذا الول 
بقولهتعالى ( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياى كانوا يعبدون ) وإذا قبل لهم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابو اعنه من وجهين ( الأول ) لا نسلم أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل أنهم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قبل ومعبودهم »وقوه تعالى 
( والسماء وما بناها ) ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) لا يستقيم إلا على أحد هذين الوجبين ؛ وكيف 
نال الل ) 

١‏ المسألة الثالثة ‏ حاصل اكلام أن الله تعالى يحشر المعبودين » ثم يقول لم أ ألتم أوقعتم 
عبادى فى ااضلالءن طريق المق »أم م ضلوا عنه بأنفسهم ؟ قالت المعتزلة : وفيه كمس بين لقول 
من يقول إن الله يضل عباده فى الحقيقة لانه لوكان الاأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إنا مهناقم ثالث غيرهما هوااق وهو أنك أنت أضللتهم » فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا 
إضلالهم إلى أنفسهم : علينا أن الله تعالى لا يضل أحداً من عباده . فإن قبل لا نسل أن المعبودين 
ماتعرضوالهذا القسم بلذ كروه : فإنهم قالوا (واسكنمتعتهم وآباءم حتى نموا الذكر)وهذا تصريح 
إن ضلالهم إما حصل لأجل مافعل الله بهم وهو أنه سبحانه وتعالى متعم وآباءهم بنعيم الدنيا . 

فلنا : لوكا نالآ كذلك لكان يازمهم أن يصيرالته حجوجاً فى يد أو لئك المعبودين » ومعلوم أنه 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر حجوجاً مفحماً ملزماً هذا تمام تقرير المءتزلة فى 
فاه ات كان أن القدرة على الضلال إن لم تصاح للاهتداء فالإضلالمن الله تعالى » وإن 
صلحت له لم تترجح مصدريتها الاضلال على مصدريتها للاهتداء إلا ارجح من الله تعالى ؛ وعند 
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ذلك يدود السؤال؛ وأما ظاهر هذه الآبة فهو وإن كان لهم لكنه معارض بسائر الظواهر 
المطابقة لقولنا. 

( المسألة الرابعة 4 ظاهر الآبة يدل على أن هذا السؤال- من الله تعالى» وإن تمل أن 
يكون ذلك من الملائكة ‏ بأمى الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 

بإالاول» ما فائدة أنتم وهم ؟ وهلا قبل أأضلام عبادى هؤلاء أم ضاوا السبيل ؟(الجواب) 
ليس السؤال عن الفعل ووجودهءلأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب . وإيما هو عن فاغله 
فلابد من ذكرهء وإيلائه حرف الاستفهام حت يعلى أنه المسثول'غنه': 

( ااسؤال الثااى ) أنه سبحانهكان عالماً فى الأأزل حال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين يا قال لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوتى 
وأنى إِلهين من دون الله ) ولآن أوائك المعبودين لما برؤا أنفسهم . وأحالوا ذلك الضلال عليهم 
صار تبرق المعبودين عنهم أشد فى حسرتهم وحيرتهم . 

السؤال اثالث » قال تعالى ( أم هم ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن السبيل » 
( الجواب ) الاصل ذلكء إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط ؛ يقال 
عل السول” 

أما قوله ( سبحانك ) فاعلم أنه سبحانه حكى جوابهم ؛ وفى قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تعجبوا ما قبل لهم لانهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدم عن الإضلال 
الذى هو مختص بإبليس وحزبه ( وثائئها ) أنهم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون الاؤمنون بذلك فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده ( وثالثها ) قصدوا به تنزيمه عن 
الانداد ؛ سواءكان 0 أو نا 1 ملكا 1 ورابعها ) قصدوا "زمهه أن 0 مقصوده من هذا 
السؤال استفادة علم أو إيذاء من كان بريثاً عن الجرم» بل إنه إنما سألهم تقريعا للكفار 
وتوبيخآً هم. 

أما قوله ( ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) فقيه مسائل : 

0 المسألة الآولى ) القراءة المدروفة أن نتخذ بفتح النون وكير الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عامس برفع النون وفتح اللذاء على مالم يسم فاعله .قال الز جاج أخطأأ من قرأ أن تتخذ يضم النونلآان 
من إنما تدخل فى هذا الباب فى الاسماء إذاكانت مفءولا أو لا ولاتدخل على مفعول الال تقول 
ما اتخذت منأحد ولياً» ولاوز مااتخذت أحداً من ولىء قال صاحب الكشافى اذ يتعدى إلى 
كد د رلا راك تقشرلن كشوك اند قاذ رلا . قال الله تال ر راك 
الله إبراهيم خليلا) والقراءة الأ ولى من المتعدى إلى واحد وهومن أولياء؛ والاصلأن نتخذ أولياء 
فزيدت من التأ كيد معنى النى:والثانية من المتعدى إلى مفعو لين؛ فالأول مابنى له الفعلءوالثانى من 
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أولياء من للنبعيض ء أى لانتخذ بعضاً أولياء وتنكير أولياء من حيث إنهم أولياء مخصوصون وثم 
الجن والاصنام . 

١‏ المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( أولما ) وهو الاصح الأقوى أن 
المعنى إذا كنا لا نرى أن نتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانيها ) ما كان 
يفبغى لنا أن نسكون أمثال الشياطين فى تولهم الكفاريا يوليهم الكفار » قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) بريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أولياؤم الطاغوت عن أي مسلم (وثالئها) ما كان 
لنا أن تتخذ من دون رضاك من أولياء » أى لما عابنا أنك لا ترضى بهذا ما فعلناه : والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقهم المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت الملائئكة [نهمعبيدك » فلا ينبغىلعبيدك 
ره إيتخذوا من دون إذنك 0 ولا كنم فضلا عن 3 يتَخذْ عبد عبداً قن إها أنفسه 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعفر الإشكال زائل » فإن قبل هذه القراءة غير جائزة لآنه لا مدخل ‏ 
لهم فى أن يتخذم غيرم أولياء؛ قلنا : المراد إنا لا نصاح لذلك؛ فكيف ندعوهم إلى عبادتنا 
( وسادسها ) أن هذا قول الاصنام » وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من الءابدين » فكيف 
6 ادعاؤنا أنا هن المعسواة بن" 

١‏ المسألة الثالثة © الآبة تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا بإذن الله فكل ولاية 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاق الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً ) ففيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) معنى الآية أننك يا إلهنا أ كثرت عليهم وعلى آبائهم من النعم وهى توجب 
الشكر والإبمان لا الإعراض والكفران؛ والمقصود من ذلك بيان أنهم ضلوا من عند أنفسهم 
لا بإضلالنا : فإنه لولا عنادهم الظاهر, و إلا فع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإعراض عن طاعة الله 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كالرمز فيا ضرح به مومى عليه السلام فى قوله (إن هى إلا 
فتنتك ) وذلك لآن الجيب قال : إلى أنت الذى أعطيته جميع مطالبه من الدنيا حتى صار كالغرريق 
فى حر الشهوات » واستغراقه فها صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال خدمتك » 
فإن هى إلا فتنتك . 

ا المسألة الثانية 4 الذكر ذكر الله والإيمان به والقرآن وااشرائع» أو ما فيه <سن ذكرهم 
فى الدنيا والآخرة . 

9 المسألة الثالثة 4 قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجلان بود ورجال بورء وكذلك 
الأنثى : ومعناه هالك » وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور ء والبوار افلذة 
وقد احتج أححابنا هذه الآية فى مسألة القضاء والقدر ‏ ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
حك عليهم فى الآخرة بالعذاب واهلاك ؛ فالذى حك الله عايه بعذاب الآخرة وعلم ذلك وأثبته 
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فى اللونم المحفوظ وأطلعالملائكة عليه ؛ لوصار مؤمتاً لصار ابر الصدق كذباً ؛ ولصار العلم جبلا 
ولصارت الكتابة المثبتة فى اللوح المحفوظ باطلة » ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك محال 
ومستازم أنحال حال , فصدور الإبمان منه محال, فدل على أن السعيد لا يمكنه أن ينقلب شقيا » 
والقق لا يمكنه أن ينقلب سعيداً » ومن وجه آخر هو أنهم ذكروا أن الله تعالى آتاهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس فيهاء ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مباغاً يوجب البوار» فإن ذكر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البوار ما حصل لجل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه يحيث لا يمكنه ترك 
الكفر ؛ وحينئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقياً . وأن الشقى لا ينقلب سعيدا . 

أما قوله تعالى ( فقد كذبوخ بما تقولون ) فاعلم أنه قرى” يقولون بالياء والتاءء فعنى من قرأ 
بالتاء فقد كذبو كم بقو لك إنهم آلمة؛ أى كذبوكم فى قولكم إنهم آلة » ومن قرأ بالياء المتقوطة 
من نحت ؛ فالمعنى أنهم كذبوكم بقرلم سبحانك,؛ ومثاله قولك كتبت بالقم : 

أما قوله ( فا تستطيعون صرفاً ولا.فصراً ) فاعلم أنه طشن ]ل ]. راناء أرما 
يعنى فا تستطيعون أنتم يا أيها الكفار صرف العذاب عنك ؛ وقيل الصرف التوبة» وقيل الحيلة 
من قوم إنه ليتصرف ؛ أى حتال أو فا يستطيع الهتكم أن يصرفواعتكم نذاب رأث يحتالوا لكم . 

أما قوله تعالى.( ومن يظل منك نذقه عذابا كبير ) ففيه مسألتان : 

. المسألة الأولى ) قرى” يذقه بالياء وفيه ضمير الله تعالى أو ضمير الظلم‎ ١ 

2 المسألة الثانية ) أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر ؛ فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشرط؛ وثبت أن الكافر ظالم لقوله ( إن الشرك لظل عظم) والفاسق 
ظام لقوله ( ومن لم ينب فأولئك م الظالمون) فثبت ببذه الآية أن الفاسق لا يعنى عنه ؛ بليعذب 
لا محالة ( والجواب ) أنا لا نسم أن كلمة من فى معرض الشرط للعموم »والكلام فيه مذكور فى 
أصولالفقه » سلنا أنهالعموم ولكن قطعاً أم ظاهراً ؟ ودعوى القطع منوعة » فانا نرى فى العرف 
العام المشهور استعيال ضيغ العموم .مع أن المراد هو الآ كثر ء أو لآن المراد أقوام معينون» 
والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عايهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ثم إن 
كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان يفيد 
العموم » لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقوام خصوصون . وعلى التقدرينثيت أن استعيال 
أافاظ العدوم فى الأغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة ؛ وذلك لاينق تجويز العفو . سابنا دلالته قطعاً » ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(ومن يظل منكم ) مشروط بأن لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مسلم . لكن لم قلت“ بأن لم 
يوجد ما يزيله ؟ فان العفو عندنا أد الأآمورااتى تزيله » وذلك هوأحد الثلاثة أول المسألة سلينا. 
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دلالته علمافال 0 طرق 1 عد كقوله(إن الذين 1 وا وعملوا الصالحاتكانت لهم 
جنات الفردوسنزلا ) فإن قبل آآبات الوعيد أولى لآن السارق يقطععلى سبيل التنكيل ومنلم يكن 
0056 للعقاب لاوز قطم يده على سديل التنكيل قاذ تبك دوست لاعذات كان استسفاف 
الراك لض لا يا أن المع بين الاستحقاقين حال . قلنا لانسلم أن ااسارق يقطع على سبيل 
التتسكيل » ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقهاع لاعلى سبيل التسكيل بل على سبيل الحنة , نزلنا عن هذه 
المقامات » ولكن قوله تعالى ( ومن يظل من ) إنه نخطاب مع قوم مخصوصين ممينين فوب أنه 
لايعفو عنهم فل قلت إنه لايعفو عن غيرهم ؟ 

أما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأكلون الطعام ويمثمون فى الاسواق) 
ففيه مسائل : 

( المسألة الأول ) هذاجواب عن قوهم (مالمذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق) بين الله تعالى أن هذه عادةّ مستمرة من الله فى كل رسله فلا وجه لهذا الطمن . 

2 المسألة الثانية 4 حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتتح الالف لانه متوسط والمكسورة 
لاتليق إلا بالإبتداء » فلاجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : اخلة بعد إلا. صفة 
لموضوف محذوف؛ والمعنى وما أرسلنا قبلك أحدا من المرساين إلا آ كلبن وماشين.وإما 
حذف لآن فى قوله ( من المرسلين ) دليلا عليه » ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
على «عنى وما منا أحد ( وثانيها ) قال الفراء إنها صلة لاسم متروك ١‏ كت بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم » وكذلك 
قوله ( وإن مم إلا واددها ) أى إلا من بردها . فعلى قول اازجاج: الموصوف >ذوف» وعلى 
قول الفراء : الموصول هو الذوف . ولا يوز ذف الموصول وثقية ااصلة عند البصر بين » 
(وثالئها) قال ابن الانبارى : تتكسر إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا وإنهم (ورابعها) 
قال بعضهم المعنى إلا قيل إنهم . 

2 المسألة الثالثة 6 قرىء ( بمشون ) عل البناء للمفعول أى ممشيهم حوابحوم أو الناس » 
ولو قرىء بمشون لكان أوجه ولا الرواية . 

أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتئة ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأول ») فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة , فإذا 


رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله 3 أن م فأقام على كفره لثلا بكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه ؛ ودليله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبقونا إليه) 0 قول الكلى والفراء والرّجاج 
(وثانها) ان هذا عام فى جميع الناس » روى أ الدرداء 06ل نى صلى الله عليه وس الم الل" 
د ويل للعالم من الجاهل . وو بل للساطان من الرعية , وويل للرعية من السلطان ؛ وويل للمالك من 


وو تأر -؛5» 
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المملوك ؛ وويل للشديد م نالضعيف » وللضعيف من الشديد العم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية 
( وثالثها) أن هذافى أصعاب البلاء والعاففة » هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخلق والخاق وفى 
العقل وف العلم وفى الرزق وفى الاجل ؟ وهذا قول ابن عباس والهحسن ( ورابعها ) هذا احتجاج 
عليهم فى تخصيص تمد بالرسالة مع مساواته إياه فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلهم وأنواع أذام عل ماقال ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا ) والمرسل لهم يتأذرن أبغا من المرسل الك را كن 
وبذل النفس والمال بعد أ كان رئيساً مخدوماً ٠‏ والآولى حمل الآية على الكل لآن بين اجميع 
قدرا مشثركا . 

١‏ المسألة الثانبة 4 قال أصحابنا الآية تدل على القضاء والقدر لأانه تعالى قال ( وجعلنا بعضكم 
لبعض فتنة ) قال الجباى هذا الجعل هو بعنى التعريف كا يقال فيمن سرق » إن فلاناً لص جعله 
لمأ ؛ وهذا ااتأو بل ضعيف لآانه تعالى أضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحم بكونه 
كذلكء بل العقل يدل على أن المراد غبر ماذكره وذلك لآن فاعل السبب فاعل للسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخاق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الثثىء المغضب . فن فعل هذا المجموع كان هو الفاعل الغضب لاحالة » وكذا القول فى اسه 
وسائر اللاخلاق والأفعال» وعند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سلينا 
أن المراد ماقاله الجبائى أن المراد من الجعل هو الحكم ولكن الجعول إن انقاب ازم انقلابه 
اتقلاب حم الله تعالى من الصدق إلى التكذب وذلك حال » فانقلاب ذلك الجعل حال ؛ فانقلاب 
ايجدول أيضاً محال ؛ وعند ذلك يظبر القول بالقضاء والقدر . 

(١‏ المسألة أ اراد تعلق هذه الآية ما قبلبا أ إن القوم لما طعزوا فى الرسول صلا 
1 ا ويعثى فى الأسواق وبأنه فقي ركانت هذه الكلمات جارية بجرى الارافات » فإنه 
لما قامت الدلاله على النبوة ل يكن لثىء من هذه الآشياء أثر فى القدح فيها . فكان النى صلى الله 
عليه يه وسلم يتأذى مم من حيث إنممكانوا يشتمونه » ومن حيث إنمم كانوا يذكرون الكلام المعوج 
الفاسد وما كانوا يفهمون الجواب الجيد ,فلا جرم صبره الله تعالى على كل تلك الأذية » وبين أنه 
جعل الاق ق لعضوم فتئة للبعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً) ففيه مسائل : 

ل المسألة اللا وك قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا إءضكم لبعض فتنة ) 
الخير 1 ذكر عقيبه ( أتصبرون ) لآن أمى العاجز غير جائز . 

2 المأ له الثانية 2 5 ى سرون على البلاء فقد عل م مأوعد ألله الصارين ( وكان ربك 
بصيراً ) أى هو العالممن يصير ومن لا يصير بر ما ستحقه من ثواب وعقاب 
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مقيلا 3 

١‏ المألة الثالئة ) قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع أيك بعد الابثلاء فى قوله ( لنبلوم أ ا 

قوله تعالى ( وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاكة أو نرى ربنا لقد 
استكيروا فى أنفسهم وعتوا عنواً حكبراً : يوم رون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجراً محجوراً ؛ وقدمنا إلى ماعداوا من عمل خعلناه هباء منثوراً » أصعاب الجنة يومئذ 
خير مستقراً وأحسن مقبلا 6 

اعلم أن فوله تعالى ( وقال الذين لارجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاتكة أو نرى ربنا ) 
هوالشية الرابعة لمنسكرى نبوة مهد يكلا ؛ وحاصلها :للم ينزل الله الملاكة <تى يشهدوا أن ممدا 
#ق في دعواه ) أو نزى ربنا ) <تى خبرنا َه كه إلا ؟ وتقريرهذه الشية أن م أراد#صيل 
ثىء ؛ وكان له إلى حصيله طريقان ؛ أحدهما .يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايفضى » 
فالحسكيم بحب عليه فى حكيته أن تار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الاقوى والاحسن». 
ولا شك أن إنزال الملائكة ليشبدوا بصدق مد صلى الله عليه وس-لم أكثر إفضاء إلى المنصود» 
فلو أراد الله تعالى تصديق حمد صل الله عليه وسلم لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علنا أنه ما أراد 
تصديقه . هذا حاصل الشهة ' 3 ههنا مسائل : 

المسألة الأولى ) قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين لابرجون لقاءنا ) معناه لا يخافون 
اقاءنا ووضع الرجاء فى موضع الوف لغة تهامية ؛ إذا كان معه جحد ؛ ومثله قولم تعالى ( مالكم 
لا ترجون لله وقاراً) أى لانخافون له عظمة ؛ وقال القاضى لا وجه لذلك ؛ لآن الكلام متى أمكن 
حمله عل الحقيقة لم ير حمله على الجاز » ومعلوم أن من حال عباد الأاصنام أنهم يا لايخافون العقاب 
لتكذيهم بالمعاد » فكذلك لابرجون لقاءئا وعدا علىالطاعة من الجنة والثواببا ؛ ومعلوم أن من 
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لا برجو ذلك لا يخاف العقاب أيضاً . فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

١‏ المسألة الثانية 6 الجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( لقاءن ) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الودول 
يقال هذا الجسم لق ذلك أى وصل إليه واتصل به ؛ وقال تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) 
فدات الآية على أنه سبحانه 2 (والجواب) على طريقين (الأول) طريق بعض أصحابنا قال المراد 
من الاقاء هو الرؤية . وذلك لآن الراى إصل برؤيته إلى حقيقة المرى فسمى اللقاء أحد أنواع 
الرؤية والنوع الآخرالاتصال والماسة » فدلت الآبةمنهذا الوجه على جوازاارؤية (الطريق الثاف) 
وهو كلام المعتزلة » قال القاضى تفسير اللقاء رؤية البصر جهل باللغة ؛ فيال ف الدعاء لقَاك الله اير 
وقد يقول القائل لم ألق الأمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه ؛ ويقال فى الضرير لق الأامير إذا 
أذن له ولم يحجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . ولابراه بل المراد من الاقاء هينا هو المصير إلى حكنه 
حيث لاحك لغيره فى( يوم لا تملك نفس لنفس شياً ) لا أنه رؤية البصر » واعلم أن هذا الكلام 
اق انا لا نقد اللقاء روي البعر بل نفسره افدى مشترك إن روه البصر ؛ وبين الاتصال 
لاله رهز اكول إل الى ون بينا أن الراى صل رق إل ارق واللفظ الموضوع 
0 5؛ ينطلق على كل واحد من :للك المعافى فيصحقوله لقاك الخير » ويصح 
قول الاعمى لقيت الآمير » ويصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصات إليه» 
وإذا ثبت هذا فنقول قوله ( وقال الذين لا.رجون لقا .نا ) مذ ور فى معرض الذم م لم لى ‏ فوجب 
ل ا لل لكر 
وقد تعذر الأول فتعين الثاى » وقوله اراد من اللقاء«الودول الى حكنه صرف للفظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الآبة على صمة الرؤية بل على وجوما؛ بلعل أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . 

9 المسألة الثالثة) قوله (لولا أنزل) معئاه هلا أنزل قال السكلى ومقائل نزلت هذه الاية فى 
أى جهل والوليد وأكداءهما الذي نكانوا منسكرين للنبوة وَالبعيف . 

أما قوله تعالى ( لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوأ كبيراً ) ناعم أن هذا هو الجواب عن 
تلك الشيهة ؛ وفيه مسائل ؛ 3 

بز المسألة الأول ) فى تقرير كونه جواباً » وذلك من وجوه : ( أحدما ) أن القرآن لما 
ا فقد ثبتت دلالة نبوة مدصل الله عليهوسم » فبعد ذلك يكون اقثراح أفثال هذه 
الآبات لا ون إلا خض الاستكيار والتعنت ( وثائيها ) أن نزول الملائكة لو حصل لكان 
أيضاً هن جتلةالمعجزات ولايدل على ااصدق لخصوص كونه بنزول! للك » بللعموم كونه معجزاً» 
فيسكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحاً لاحد المثلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح ؛ وهو عض الاستكبار والتعنت (وثالثها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه يقول نعم هو رسولى ؛ فذلك لا يزيد فى التصديق على 
إظهار المعجز على بد مد صل الله عليه وسلم لانا بينا أن المعجز يقوم مقام التصديق بالقول إذ 


لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا الميت فيحييه الله تعالى 
والعادة لم تحر بمثله وبين أن يقول له صدقت . وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 
بالمعجز سيين فى كونه تصديقَا المدعى كان تعيين أحدهما حض الاستكبار والتعنت ( ورابعبا ) 
وهو أنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل بحسب المصالح على ما يقوله المعتزلة » أو نقول إن الله 
تعالى يفل بحسب المشيئة على مايقوله أصعابنا » فإنكان الاول لم يحزهم أن يعينوا المعجر إذ ريما 
كان إظهار ذلك المعجر مشتملا على مفسدة لايعر فها إلا الله تعالى » وكان التعيين استكيبارا وعتواً 
من حيث إنه لما ظنه مصلحة <- بكونه مصلحة , فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 
المعلومات ؛ وذلك ١‏ ستكبار عظ ظم » وإنكان الثانى وهو قو لأصها ينا فليس للعيد 0 0005 
فانه سيحانه فعال لما يريد 5 ١‏ كن ل 1 0 حد العبودية إلى مة 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن 0 من بعثة الأنبياء الإ<سان إلى الخاقفالملك ال 0 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع ل 0 
هذا بلأريد ذاك؛ حسن أن يقال إن هذا المكدى قد استكبر فى نفسه وعتا ء 0 اس كك 
لايعرف قدر نفسه ومنتبى درجته فكبذا ههنا ( وسادسها ) بمكن أن يكون اراد أن الله تعالى 
قال لو علمت أنهم ما ذ كروا هذا السؤال لاجل الاستكبار والعتو الشديد لأعطيتهم مقترحهم » 
ولكنىعلءت أنهمذ كرواهذا الاقترحلاجل الاستكبار والتعنت فلو أعطيتهم مقتر <هم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطهم ذلك , وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلبم سمعوا من أهل 
الكتاب أن الله تعالى لا يُرى فى الدنيا » وأنه تعالى لاينزل الملامكة فى الدنيا على عوام الخلق , ثم 
إنهم علةوا إيمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

ل المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لآن رؤيته 
لوكانت جائزة لما كان سؤ الها عتواً واستكباراً , قالوا وقوله ( لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا 
عتواً كبيراً) ليس إلا لاجل سؤال الرؤية . حتى لوأنهم اقتصروا على نزول الللائئكة لما خوطبوا 
بذلك » والدليل ب أن لقتال ذ كل أم ار أب أخرى عل حدةوذكرالاستعظام وم 
قوله ( إن :ومن لك حى نرى الله جهرة فأخد” نهم الصاعقة ).وذ كر زول لامكا على حدة فى 
لكا أخرى اح ما قوطم ( ولا أنزل علينا الملائكة ) وهل ترى الملائكة فثبت 
بهذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية إنها خصل لجل سؤال الرؤية . 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذي نريده ههنا أنا بيناا أن قوله 
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(وقال الذين لا برجون لقاءنا) يدل على الرؤية » وأما الاستكيار والعتوء فلا بمكن أن يدل ذلك 
على أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيئاً حالا؛ لايقال إنه عتا واستكبر» ألا ترى أنهم لما قالوا 
(اجعل لنا إها نا لهم آلحة ) لم يثبت لهم بطلب هذا انال عتواً واستكبارا ؛ بلقال ( نكم قوم 
تجهاون ) بل العتو والاستكبار لا يثبت إلا إذا طلب الانسان ما لايليق به من فوقه أوكان لاثقاً 
به ؛ولنكنه يطلبه على سبيل التعنت . وبالخلة فقد ذكرنا وجوهاً كثيرة فى تحقيق معنى الاستكبار 
والعتو سواءكانت الرَوَبَةَ متنعة أومكنة ؛ ومسا يدل عليه أن موسى لما سأل الرؤية ماوصفه الله 
تعالى بالاستكبار والعتو ؛ لأنه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً ؛ وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعنئا » 
لا جرم وصفهم بذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 

انا لة الثالثة ) إنما قال فى أنفسبم لانهم أضروا الاستكبار فى قلوءهم واعتقدوه كا 
10 ره إلا كبر مام ببالغيه ) وقوله 00 أى تجاوزوا الحد فى الظلم 
يقال عنا فلان وقد وصفف العتو بالسكبر فبالغ فى إفراطه ٠‏ يمنى أنهم ل يحترءئوا على هذا القول 
العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو . 

أما قوله تعالى (يوم يرون الملائكة لا بشرى يوهئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً ) فبو 
جواب لقوهم ( لولا أنزل علينا الملائكة ) فبين تعالى أن الذى سألوه سيوجد . وللكنهم ياقون 
مئه ما يكرهون » وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) ذكروا فى انتصاب بوم وجهين (الآول) أن العامل مادل عليه لا بششعرى 
أى يوم يرون الملائئكة يبون البشرى ويومئذ للتكرير ( الشانى ) أن التقدبر اذكر يوم 
يرون الملائكة . 

( المسألة الثانية ) اختلفوا فى ذلك اليوم ؛ فقال ابن عباس يريد عند الموت ؛ وقال الباقون 
بريد يوم القيامة . 

١‏ المسألة الثالثة 4 إنما يقال للكافر لا بشرى لآن الكافر وإنكان ضالا مضلا إلا أنه يمنقد 
فى نفسه أنهكان هاد يأمهتدياً » فكان يطمع فىذلك الثواب 0 ؛ ولآنهمربما عملوا مارجوا فيه 
النفع كنصرة المظلوم وعطية الفقيروصلة الرحم ؛ و للكنه أبطلها بكفره فبين سبحانهأنهم فى أول 
الآمر يششافهون با يدل علىنهاية اليأس والخيبة ؛ وذلك هوالهاية فى الإيلام وهوالمراد من قوله 
( وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) . 

0 1 الرابعة ) حق الكلام أن يقال يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم . لكنه قال 
لا بشرى للمجرمين وفيه وجبان ( أحدهما ) أنه ظاهر فى موضع همير ( والثاى ) أنه عام فقد 
تناولهم بعمومه : قالت المعتزلة تدل الآية على القطع بوعيد الفساق وعدم العفوء لآن قوله (.لا 
بشرى للمجرمين) نسكرة فمتياق الننى » فبعم جمي ع أنواع البشرى فى جتيعالآوقات » بدليل أن من 
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أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى فى الوقت الفلانى ءفلياكان ثروت البشرى فى وقت من 
اللاوقات يذ كر لتتكذيب هذه القضية ؛ علبنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نقى جميع أنواع 
البشرى فىكل الآوقات , ثم إنه سبحانه أ كد هذا النثى بقوله ( حجراً محجورا ) والعفو من الله 
من أعظلم البشرى ؛ والخلاص منالنار بعد دخوطا من أعظم البشرى ؛ وشفاعة الرسول ,تومن أعظم 
البشرى . فوجب أن لايثبت ذلك لأاحد منانجرمين . والكلام عل القّسك بصيغالعموم قد تقدم 
غير مرة» قال المفسرون امراد بايجرمين هبنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

ل( المسألة الخامسة ‏ فى تفسير قوله ( حجراً محجورا ) ذكر سيدويه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها >ومعاذ اللهدوقعدك وعمرك » وهذهكامةكانو ايتكلمون 
بها عند لقاء عدو أو مجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة , قال سيبويه يقول الرجل 
للرجل يفعل كذا وكذا فيقول حجراً » وهى من حجره إذا منعه لآن المستعيذ طالب من الله أن 
بمنع المكروه فلا يلحقه . فكان المعنى أسأل الله أن بمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً وبجيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الحسسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قبل لما ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه محجورا ؟ قلئا جاءت هذه الصفة لتأ كيد معنى الحجر كا قالوا ذبل 
ذابل فالذبل الهوان وموت مائت وحرام حرم . 

(١‏ المسألة السادسة ) اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً حجوراً من هم ؟على ثلا/ة أقوال: 
( القول الأول ) أنهم مم الكفار وذلك لأانهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه ثم إذا 
دأوثم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءمم وفزعوا منهم ‏ لانهم لايلقونهم إلا بما يكرهون. 
فقالوا عند رو ينهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثاى) أن القائلين ثم 
الملائكة ومعناه حراماً محرماً عليم الغفران والجنة والبشرى ‏ أى جعل الله ذلك حراماً علي » ثم 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضوم إن الكفارإذا خرجوا من قبورهم » قالت الحفظة لهم ججراً 
حجورا ؛ وقال الكلى الملائئكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا تحجور! ؛وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلقالملائكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فبقولون حجراً محجوراً ( القول الثإلث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما يخافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً 
حجوزاً , فتقول الملاكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت الجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 
الاجسام 6 وجو أنه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف 
بالحركة حدث , ولذلك استدل الخليل عليه|اسلام بأفول الكوا كب على حدوثما وثيت أن الله عز 








١‏ تله يمال : (تا الحنة برفئل حير ترا الايد 


وجل لا وذ أن يكون محدثاً ؛ فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من.وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعمالهم ؛ فإن القادم إلى الثىء قاصد له فالقصد هو 
المؤثر فى المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب ججازاً ( وثانها ) المراد قدوم الملائكة 
إلى موضع الاساب فى الآخرة؛ ولما كانوا بأمره يقدمون جاز أن يقول؛ وقدمنا على 
سبيل التوسع ونظيره قوله ( فلا آسفونا انتقمنا منهم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) ذلما أياد الله أعماهم وأفسدها بالكلية صارت شبهة بالمواضع التى يقدمما املك فلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى الأعمال التى اعتقدوها براً وظنوا أنها تقرهم إلى الله 
تعالى » والمعنى إلى ما عملوا من أى عمل كان . 

أما قوله ( لجعلناه هباء منثوراً ) فالمراد أبطلناه وجعلناه يحيث لا يمكن الانتفاع به #الحباء 
المنثور الذى لا يمكن القيض عليه ونظيره قوله تعال را بقيعة ) ( كرماد اشتدت به الريح) 
( كعصف مأ كول) قال أبو عبيدة والزجاج : المحباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء الشمس. 
وقال مقاتل : إنه الغيار الذى يستطير من <وافر الدواب . 

أماقوله ( حاب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاعلم نك خا كا كن كال 
الكفار فى الخسار الكلى والخببة التامة شرح وصف أهل الجنة تنبياً على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة الله :عالى » وههنا سؤالات : 

( الآول) كيف يكون أصحاب الجنة خيراً مستقراً من أهل النار؛ ولا خير فى النار؛ ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الأآول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثاى) يجوز أن يريد أنهم فى غابة الخير » لآن مستقرخير من النارءكقول الشاعر: 

إن الذق “لك الساء بى الننا ٠‏ يبنا دعامه أع وأطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذكر بين المنذلتين إنما برجع إلى الموضع ؛ والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فبه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » أى لو كان لم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة خيراً منه . 

(رالسؤال الثانى) الآية دلت عل أنمستقرم غير مقيلهم فكيف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
( الآول ) أن المستقر مكان الاستقرار » والمقيل زمان القباولة ٠فبذا‏ إشارة إلى أنهم من المكان 
كس مكان : ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فانهم 
يلون فى الفردوس » ثم يعودون إلى مستقرم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة »قال ابن مسعود : دلا ينتصف النبار من يوم القيامة حتى 
يعَمِلَ أهن الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار » وقرأ ابن منعود : ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم . 































قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغهام . الأية 0 


ددس بع ور م ل ترسس قيرة ل 
ووم فق السماه امام وَل لدم زبلا :»املك , 0 


2 


عدو مه هزه ١‏ اعد ك عدت 


الحق للرحمن وَكَانَ وما عل ألكافرينَ سير 0 يوم يعض ألَظَام عل 


سه سار ا عه سوم كه ه 


بيه 4 يقَول يليه ى أتَذْت م مع ألرسول سيلا 2 0 0 


ل هم نه ها ل 


0 كن 0 دلى لق صَلَى عن الذكر 1 إِذ جا تأءنى وكَآن لْشيِطانٌ 


6 مد 


لادان 0 عق 


هه - 


وقال . سعيد بن جببر : إن الله تعالى إذا 1 قف ا القضاء ٠‏ قى بينم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى اتتصاف النهار ؛ فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار. وقال .مقاتل: خفف المساب 
على أهل الجنة حتى يكون بمقدار نضف يوم من أيام الدنيا ‏ ثم يقيلون من يو مهم 0 
بز السؤال الثالث 6 كيف يصح القياولة فى الجنة والنار ؛ وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
لا تهون »وأع انار بدا عذاب رفت وأمل الث ره 5( ولواب ) قل 
الله تعالى ( وهم رذقهم فها بكرة وعشياً ) وليس فى الجنة بكرة وعشى » لقوله تعالى ( لا يرون 
فيا ثم سآ ولا زمبريراً )ولانه إذالم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف النهار ولا وقت القيلولة » 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها .كا أن موضع القياولة يكون أطبب 
0 ؟ 
قو له تعالى لز ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملاْكة تنزيلا ؛ المللك يومئذ الحق للرحمن 
وكان بوم 0 الكافرين عسيراً و ويوم يعض الظالم على يديه يول يا ليتنى اتخذت مع العزل 








سبيلاء ياو يلنى ليتى لم أتذ فلانآً خليلا ؛ لقد أضانى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكار:_. الششيطان 
الانسان خذولا 4 

اعم أن هذا الكلام مبنى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فبين سبحانه أنه يمحصل ذلك فى 
0 له صفات 


2 الصفة الأول 2 أن 5 ذلك اليوم تشقق الا بالغهام ' وقفم مه مسأ سل 

١ 2‏ المسألة الآولى ) قوله (إذا السماء انفطرت ) يدل عل التشقق وقوله (هل ينظرون إلا 
ا يأتهم الله فى ظلل من الغهام ) , بدل على النهام فقوله ( تششقق السماء بالغهام ) جامع لمدنى الآبتين 
وأظبره قوله تعالى ( وفتحت السماء فكانت 0 ) وقوله ( فهى يومد واهية ). 
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:7 قوله تعال: ويؤم تشقق السماء بالغهام . الآبة 


(المسألة الثاني قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الثدين ههنا » وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد ؛ قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف ا يخفف تساءلون ومن شدد فعناهتتشقق . 
١‏ المسألة الثالثة ») قال الفراء : المراد من قوله ( بالنهام ) أى عنالغام , لآآن السماء لا تتشقق 
بالغهام بل عن الغهام ‏ وقال القاضى : لا يمتنع أن يجحعل تعالى الام بحيث تشقق السماء باعتماده عليه 
وهو كةوله ( السماء منفطر به). 
١‏ المسألة الرابعة 6 لابد من أن يكو ن لهذا التشقق تعلق بنزول الملائمكة » فقيل الملائكة فى 
أيام الانيياء عليه السلام كانو! ينزلون من مواضع مخصوصة والسماء علىاتصالها , بمفى ذلك اليوم 
تتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حائلا بين الملائكة وبين اللأرض فنزلت الملا" 
إلى الارض . 
2 المسألة الخامسة ) قوله ( ونزل الملائكة ) صيغة عموم فيتناول الكل ؛ ولآن السماء مقر 
الملائكة ذاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الآرض »ء ثم قال مقاتئل : تشقق مماء الدنيا فينزل أهلبا 
وم أكثر من سكان الدنياء كذلك تنشقق ساء سماء » ثم ينزل الكروبيون وحلة العرش» ثم 
ينزل الرب تعالى . وروى الضحاك عن ابن عباس : قال تتشقق كل سماء وينزل سكانها فيحيطون 
بالعالم و يصيرون سبع صفوف -ولالعالم ؛ واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً » لآن النذول 
حركة والموصوف بالمركة محدث*والإله لا يكون محدثاً . وأما نزول الملامكة إلى الأارض فعليه 
ؤال ؛ وذلك لانه ثبت أن الارض بالقياس إلى سماء الدنيا كلقة فى فلاة ؛ فكيف بالقياس إلى 
الكربنى والعرش فلائكة هذه المواضع بأسرها كيف تتتمع للم الأرض جميعاً ؟ فلعل الله تعالى 
يزيد ففطول الارض وعرضها ويبلغها مبلغاً بقسع لكل هؤلاء ؛ ومن المفسرين من قال : الملائمكة 
يكو نون فى الغام منه » والله تعالى يسكن الخيام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملائكة. 
قال الحسن : والغام سترة بين السماء والأارض تعرج الملائكة فيه بنسخ أعمال بى آدم 
0 ل” 
2 المسألة السادسة 6 أما نزول الملائسكة فظاهر . ومعنى تنزيلا توكيد انزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . 
١‏ المسأاة السابعة 4 الآلف واللام فى الخام ليس للعموم فهو للمءهود ؛ والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام والملائكة ) . 

١‏ المسألة الثامنة 4 قرىء : وننذل الملامكة» وننزل الملاتككة » ونزلالملاتكة . ونزلت الملائكة 
ونزل الملائكة على ذف الئون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 

(١‏ الصفة الثانية لذلك اليوم» قوله ( الملك يومئذ الحق الرحمن ) قال الزجاج الحق صفة لليلك 


و تقديره الملك الحق بو مذ للرحمن . ووز الحق بالاصب على تقدير أعنى ولم يقرأ به؛ ومعى 



















































قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه. الآية وم 


وصفه بكونه حقاً أنه لاازول ولا يتخي فان قبل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 


فىقوله يومثذ ؟ قلنا لآن فى ذلك اليو لامالك سواه لا فى الصورة ولافى المعنى » فتخضع له الملوك 
ونعنو له الوجوه وتذل له الجبابرة بخلاف سائر الايام واعلم آن هذه الآية دالة على فساد قول 
المعتزلة فى أنه يحب عل الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فلم يكن ملكا مطلقا . وأيضاً فقوله (الملك يومئذ الحق للرحمن) يفيد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لإيتم على قول المعتزلة , لأ نكل من استحق عليه شيئاً فانه يكون مالكا له .ولا 
يكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق » ولآنه سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو 
عنه ؛ أما غيره إذا استحق عليه شيئاً فانه لايصح إبراؤه عنه ؛ فكانت العبودية هبنا نم » ولآن من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف 
-نة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لابعطيه لحظة واحدة صار سفياً , وهذا نهابة العبودية 
والذل فكيف يليق يمن هذا حاله أن يقال له ( الملك يومئذ المق لارحمن ) وأيضاً فكل من فعل 
فعلا لو لم يفعله لكان مستوجباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً الال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحقاً » فثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ المق للرحمن ) غير لائق 
بأصول المعتزلة : 

الصفة الثالثة 4 قوله ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لأانه تعالى عالم 
بالأ<وال قادر على كل ماي ريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجر و جام القبر ‏ فكان فى نهاية 
العسر عل الكافر . 

ل الصفة الرابعة 6 قوله ( ويوم يعض الظالم على يدمه) وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى » الالف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى) أنه 
للمعرود » والقائلور:_. بالمبود على قولين ( الأول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن أنى معيط 
ابن أمية بن عبد شمس كان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من أهل مكة و بكثر 
مجالسة الرسول ويعجبه حديثه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صلي الله عليه وس ماآ كل من 
طعامك حتى تأت بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صل الله عليه وسلم من طعامه فبلغ أمية بن 
خاف فقال صبوت ياعقبة . وكان خليله . فقالإنما ذكرت ذلك ليأكل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حتى تأتيه فتيزق فى وجبه وتطأ على عنقه » ففعل » فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فزل ( ويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتتى 
م أنخذ أمية خليلا لقد أضلنى عن الذكر . أى صرفى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ 
جار مع دصل التهعليهو سل فأسرعقبةيوم بدر فقتلصبراً ول يقتل يومئذ م نالاسارى غيرهوغير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسلمين غيروا اسمه 


0/1 قوله تعالى : وقال الرسول يارب . الآية 


سام سامهة 


سم ها هرم 7 


0 إن ادي الحدذىا ها القروان محرا د 


ركدلك جعلن لل لى عدوا من لد مين دكلى , رَبك عاديا وتصيرا ١1؟»‏ 
وكتموهوجعلوا فلانآ بدلا من اسمه ء وذكروا فاضلين من أداب رسول الله؛ واعلم أن إجراء 
الافظ على العموم ليس لنفس اللفظ ؛ لأنا بينا فى أصول الفقه أن الآلف واالام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إما بيده للقرينة من حيرث إن تريب الحم على الوصف مشعر 
بعلية الوصف ؛ فدل ذلك على أن المؤثر فى العض عل اليدين كونه ظالما وحيقئذ يعم الحم لعمرم 
عاته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقتضى العموم . 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لاينافى أن يكون المراد هو العموم حتى يدخل فيه تلك الصورة 
وغبرها . ولآن المقصود من الآية زجر الكل عن الظلم وذلك لاحصل إلا بالعموم ؛ وأما قول 
الرافضة فذلك لايتم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر . 

(١‏ المسألة الثانية 4 استدلت المعتزلة بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم ينناول 
الكافر والفاسق » فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب التكبيرة والكلام عليه تقدم , 

.لا المسألة الثالثة 6 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق “م 
نذبت فلا يزال كذلك كلما أ كلها نبتت . وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم » 
يشال عض أنامله وعض عل يديه , 

١‏ المسألة الرابعة 6ك بينا أن الظام غير #سوص بشخص واحد بل يعم جميع الظللة فتكذا 
المراد بقوله فلانا ليس ثدصاً واحدا بل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشهد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيراً) ٠‏ (ويقول الكافر ياليتتى كنت تراباً ) يعنى به جماعة السكفار 

١‏ المسألة الخامسة ) قرىء ياو يتى بالياء وهو الأاصل لان الرجل ينادى ويلته وهىهالكيته 
تقول لها : تعالى فهذا أوانك ؛ و إتما قليت الياء 0 فى كارى وعذارى . 

١‏ المسألة السادسة 0 (عن الذكر ) أى عن ذكر الله أو القرآن وموعظة الرسول 
وبحوز أن بريد.نطقه بشهادة الحق وغيرته على الإسلام والشيطان زقارة إل شيل عار قطان 
لأنه أضله م] بضل الششيطان ثم خذاه ول ينفعه فى العاقبة . أو أراد إبليس فانه هو الذى 0 1 
أن صار خليلا لذلك المضل ومخالفة الرسول ثم خذاه . أوأراد الجنس وكل من تشيطزمن الجن 
والإنس » وحتمل أن يكون ( وكان الششيطان ) حكاي ةكلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى ١‏ وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً » وكذلك جعلنا 


لكل نى عدوا من امجرمين كل يربك هادياً ونصيراً ( 








قوله تعالى : وقال الرسول يارب إن قوى . الاية ع 


اعم أن الكفار ا أ كثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدرالرسول 
يلت وشكام إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قومى اتخذوا ) وفيه مساتل : 

١‏ المسألة الأولى ) أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسوك يليه وقال أبو مسلم بل المراد 
أن الردرك عله الشلام وله فى الا ة رهز كفو لها فك إذا جنا نك أل م 
بكعلى هؤلاء شهيداً ) والآول أولى لآنه موافق للفظ ولآن ما ذكره الله تعالى من قوله (وكذلك 
جعلنا لكل نى عدواً من المجرمين )تسلية للرسول يليه ولا يليق إلا إذاكان وقع ذلك القول منه . 

١‏ المسألة الثانية ) ذكروا فى المهجور قولين (الأول) أنه من الحجران أى تركوا الإيمان به 
ول يقبلوه و أعرضوا عن استماعه (الثاتى) أنه منأيجرأى مهجوراً فيه ثم حذ ف الجار و يؤكده قوله 


تعالى ( مستكير بن به سامراً تهجرون ) ثم مجرم فيه أنهمكانوا يةولون إنه “در وشعر وكذب 
ومجر أى هذيان ؛ وروى أنس عن النى يكل أنه قال « من تعل القرآن وعلق مصحفاً لم يتعبده 


وم بنظر فيه جاء بوم القيامة متعلقاً به يقول يارب العالمين عبدك هذا اتخذنى مبجوراً . اقض بنى 
بيه » ثم إنه تعالى قال مسلياً لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزياً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدواً من الجرمين) وبين بذلك أن له أسوة بسائرالرسل ؛ فليصبر على ما يلقاه من قومه ما صبروا 
ثم فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 6 احتج أصحابنا هذه الآبة على أنه تعالى خااق الخير والشر للآن قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدوا ) يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال الجبانى : المراد من الجعل التبيين . فانه تعالى لما بين أنهم أعداؤه ؛ جاز أن يقول : جعانام 
أغداءه , ؟] إذا بين الرجل أن فلانا لص يشال جعله لصي بقال فى الحاكم عدل فلاناً وفسسق فلاناً 
وجرحه . قالاللكعبى : إنه تعالىلما أممالأنبياء بعداوة الكفار وعداوتهم للكفارتقتضى عداوة 
الكفار لهم .فلبذا جاز أن يقول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً من الجرمين ) لأنه سبحانه هو 
الذى حمله ودعاه إلىما استعقب تلك العداوة ‏ وقال أنومسل : يحتمل ف العدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة المباعدة يا أن النصر القرب والمظاهرة ‏ وقد باعد الله تعصالى بين المؤمنين والكافرين 
( والجراب عن الأول ) أن التبيين لايسمونه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصائع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثانى) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوبهم أوليس له تأثير ؟ فانكان الاولفقد تم الكلام لآن عداوتهم لارسول 
يليه كفر فاذا أ الله الرسول بما له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
وإن ل يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عننه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 
قول أى مل . 


المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول إن قول عمد عليه السلام ر يارب إن قوى اتخذوا هذا 





1/1 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن . الآية 


وَقَالَ لذي كفر واولا نل ل عله > أله ل :واحدة كَذّلكَ لبت 


4 به فوَادك رتاه" تيلا لترلرف و باترنك 0 إل جنك 0 


اس شر 


عت احا ارو الع شم 2282-00 د ث سرلاه 


تي تضفف لذن ثرون عل وجوههم إِلَ جم أولتك شر مكانا 


سعءه هه 


واضل سيلا 22؛)©» 


القرآن مهجوراً) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب إنى دعوت قوى ايلا ونماراً فلم يزدمم 
دعا إلا فراراً ) وا أن المقصود من هذا إنزال العذاب 5-7 فكيف يليقهذا بمن وصفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم ؛ وأما عمد عليه الصلاة وااسلام فليا ذ كر هذا ما دعا عليهم بل انتظر فلما قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل ىعدواً من المجرمين) كان ذلك كالامرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عليهم 
فظهر الفرق . 

2 المسألة الثالثة 1 له جعلنا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كرنفسه فى كل معرض من التعظم 
وذ كر أنه يعطى فلابد وأن تتكون تلك 00 نان 
وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) فنكيف يليق ببذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة التى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة الى هى موجبة 
ازيد الثواب والله أعل . 

١‏ المسألة الرابعة ) يحوز ال م كا كقوله ( فإنهم عدولى) وجاء فى 
التفسير أن عدو الرسول مِلِكم لله أبوجهل . 

أما قوله ( وك بربك 0 ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يعنىكئ ربك وهادياً ونصيراً 
منصوبان على الال هادياً إلى مصالم الدين والدنيا؛ ونصيراً على الاعداء » ونظيره ( يا أيها النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

قوله تعالى ل وقال الذي, ن كفروا اولا نل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك 
اناه ريلك ولا بأتونك مل إلا جئناك بالق وأحسن تفسيرا ' الذين يحشرون على وجوههم 
إلى جهم أو لتك شر مكاناً وأضل سييلا ) . 

م لشهة الخامسة لمسكرى نبوة تمد يلق ؛ وأن أهلمكة قالوا تزعم أنلك ردول 

ن عند الله أفلا تاتينا بالق رآن جملة واحدة 1 على عيسى 











قوله تعالى : كذلك لنثيت به فؤادك ورتلناه ترثيلا . الآية 1/4 


والزبور على داود . وعن ابن جريج 7 ارك رادره اتتان آنا رد ا شه راحات اله 
بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) أنه عليه السلام لم 
يكن من أهل القراءة والكتاية فلو نزل عليه ذلك جملة واحدةكان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
امك لك اللرراء لت كي ل 20 ) إن تكن الكاك 
عنده . فربما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فاللهتعالى ماأعطاه الكتاب دفعة واحدة بل 
كان ينزلعليه وظيفة ليسكون حفظه له أ كل فيسكون أبعد له عن المساهلة وقلة التحصيل ( وثالثها ) 
أنه تعالى لو أنزل الكنتاب جملة واحدة عل الخاق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يثقلعليهم ذلك » أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحداها 
أسهل ( ورابعها ) أنه إذا شاد جبريل حالا بعد حال 7 قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء 
ما حمل » وعلى الصير على عوارض اانبوة وعللى احتياله أذية قومه وعللى الجهاد 1 وخامسسا ) أنه 
لماتم شرط الإياز فيه مع كونه ا نت كر فالدلى كان لك م الت لحك 
أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً ( وسادسها ) كان القرآن ينزل تحسب أسئلتهم والو 0 الواقعة لهم 
فكانوا بزدادون بصيرة ؛ لان بسبب ذلك كان ينضم إلى الفصاحة الإخبار كه الغيوب 
( وسابعها ) أن ع اك ل 1 ا عرفا وهو عليه السلام كان يتحداهم من 0 اللامس 
فكانه تحدام بكل واحد من وم القرآن فلما عجزوا عنه كان يحزمم عن معارضة الكل أولى 
فهذا الطريق ثبت فى فؤاده أن القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة ( وثامنها ) أن ااسقارة 
بين الله تعالى وبين أند 115 4 وتبليغ كلامه الل الخلق ع عظ بم فيحتمل أ يقال إنه تعالى و أنزل 
القرآن على مد يلم دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه 0 فلا أنزله مفرقاً 
م بق ذلك 0 لنصب العالى عليه فللأجل ذلك جعله الله سبحانه وتعالى مفرةا 0 

0 قوله ( كذلك) ففيه وجبان ( الأول ) أنه 3 55 كلام مركن أى جملة واحدة 
كذلك أىكالتوراة والإنجيل » وعلى هذا لا >تاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً لنشبت به فؤادك ( الثافى ) أنهكلام الله تعالى ذكره جواباً لهم أى (كذلك أنزلناه مفرقاً ) 
فان قبل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدمه والذى تقدم فهو إنزاله جملة فكيف 
فسر به كذلك أنزلناه مفرقاً ؟ قلنا لآن قولحم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إليه . 

أما قوله تعالى ( ورتاناه ترتيلا ) فعنى الترتيل فى الكلام أن يألى بعضه على أثر بعض على 
تؤدة وتمهل وأصل الترتيل فى الاسنان وهو تفاجها يقال ثغر رتل وهو ضد المتراص , ثم إنه 
سبحانه وتعالىلىا بين فساد قولهم بالجواب الواضم قال (ولا,أتونك بمثل) من الجنس الذى تقدم 
ذكره من الشمهات إلا جثناك بالحق الذى يدفع قوطهم »يا قال تعالى (بل نقذف بالق على الباطل 








/ قوله تعالى : ولقد آنيناهوسى االكتاب , الآية 


عسو ءا ع ل الام ساس 


ولد اننا 6 0 لكاب ان معه أخاه هرون وذيرا 262 


سس هده سا ره 


١‏ ذه ِل ألقوم دين كذبوا , آنا قدمم نام دمر ده» 


قندمقه ناذا ه 06 3 ) وبين 0 الذى 5 به ا تفسيراً للاجل مافيه من لمر زية فى 1 بان 
والظبور ؛ ولماكان التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه » فقالوا 
تفسير هذا || لكلام 5 بت وكيت 5 قيل معناه كذا وكذا. 

أما لدت بيحشرون على وجوههم ل 0 300 

(١‏ الألة الأ ولى ) عن أبى هريرة عن رسول الله الله يليه ه حشر الناس على ثلاث أصناف 
صنف عل الدواب وصنف على الأقدام وصنف على الوجوه » وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشاهم على أرجلبم قادر على أن بمشيهم على وجوهبم » . 

((المسألة الثانية) الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الاسئلة على سبل التعنت ٠‏ وإن 
كان غيرهم من أهل النار يدخل معهم 

١‏ ااسألة الثالثة ) حمله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقلوبين ؛ وجوههم إلى القرار 
وأر جلوم إلى فوق ٠‏ روى ذلك عن الرسوليِلوقال آخرون المراد أنهم بحشرون ويسحبون على 
وجوههم ؛ وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهااصلاة وااسلام وهو أولى؛ وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوبهم بما سوى الله فاذا ماتو! بق ذلك التعلق فعبر عن تلك المالة بأنهم بحشرون على 
وجوههم إلى جبنم ثم بين تعالى إنهم شر مكانا من أهل الجئة وأضل سبيلا وطر ب ؛والمتصود 
منه الزجر ع: ن طر يقهم والسؤال عليه ما ذكرناه على توه ( كاك النة ومية حار ملاقة 017 
وقد تقدم الجواب عنه . 

واعلم أنه تعالى بعد أن تكلم فى التوحيد ون الآنداد وإثبات النبوة والجواب عن شيبات 
المسكرين لها وفى أحوال القيامة شرع فى ذكر القصص على السنة المعلومة . 

( القصة الأأولى ‏ قصة مومى عليه السلام ) 

قوله تعالى ل ولقد آنينا مومى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وذيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين كذبوا بآياتنا فدم نام تدميراً 6 

اعم أنه تعالى لا قال ( وكذلك جعلنا لكل لى عدواً) ا ا جماعة من الانباء وعرفه 
دن أعهم فقال ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً ) 
ل ال يا د أر كان أرسلباء مكدب . رتاه الا ,ات فد فد اتنا وراى الترراة 


وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد ؛ وفيه مسائل : 





قوله تعالى : وقوم نوح لما كذبوا الرسل . الآية م 


قم توح كنا عبسل رقا وَجَعلاملدأس ءاي وأ 


المي 1 ليا انك 

١‏ المسألة الأولى » كونه وذيراً لا بمنع من كونه شريكا لدفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قوله (فقلنا اذهبا) [ إنه خطاب أوسى علي هالسلام وحده بل ب#رى 0 قوله (اذهيا اك فرعون 
إنه طغى ) فإن قيل إن كونه وزراً كلما لتكره نر كا بل بحب الل يقال إنه لما صار شريكا 

مي ا ل 
وظبيراً ومعيئاً ل. 

لبا اناري ملا الل وجي ل 
ما يعتصم به ومنه(كلا لاوزد) أى لامنجى ولاملجأ » قالالقاضى ؛ ولذلك لا بوصف تعالى بأن 
عر( الالال 4 عا ارد لان الإلتجاء إليه فى الشاورة والرأى على هذا اليد لايصح . 

١‏ المسألة الثالثة ) (دناهم) أملكناهم إهلاكا فإن قيل الفاء للتعقيب والإهلاك لم يحصل 
عقيب ذهاب موسى وهرون لبهم بل بعد مدة مديدة » قلنا التعقيب مول ههنا على الحم لاعلى 
الوقوع ؛ وقيل إنه تعالى أراد اختصار القّصة فذكر حاشيتها أوها وآخرها لاما المنصود من 
القصة بطوطا أعنى إازام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذ بهم . 

(١‏ المسألة الرابعة » قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآباتنا ) إن حانا تكذيب 
الأباتعل تسكذيب آيات الإلهية فلا إشكال ؛ وإن حماناه على تكذيب آيات النبوة فالافظ » وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقبل. 

( القصة الثانية ‏ قصة وح عليه السلام ) 
قولهتعالى (روقوم نوحلما كذبواالرس لأغرقناهم وجعلناهم للناس آبة و أعتد نالاظامينعذا با ألما ) 
اعلم أنه تعالى [ما قال ( كذبوا الرسل ) [م ماهم كانوا من البراهمة المنسكرين لككل الرسل 
أو لأآنهكان تكذيهم لواحد مهم كد الجمييع لآن تكذيب الواحد مهم لا 0 إلا 
بالقدحفى المعجز , وذلك يقتضى تسكذيب الكل ؛ أولان المراد بالرسلوإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه م يقال فلان بر 0 

أما قوله ( أغرقناهم ) فقال الكلى .زر 0 الله عليهم السماء أر بعين يوماً وأخرج ماء الأارض 
أيضاً فى تلك لأريس م ( وجعلناهم ) أى وجعلنا إغراتهم أو 0 
آبة ؛ وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سييلبم فى تتكذيب الرسل عذابا ألها؛ وحتمل أن 
كون المراد قوم أو 7 


«ال ارك 96» 











4 قوله تعالى : وعاداً وتمود وأصحاب الرس . الآية 


ع سس وس ام دوك 2 سوم 


وعادا وود وأحاب الرس وقروا بين ذلك كثيرا 1 ويل ضرنا 


له لامكال وماك 0 1 دوى 


- 


( القصة الثالاة ‏ قصة عاد وثمود وأكداب الرس ) 

قوله تعالى ل( رعادا كود وأحماب ارس وقر ولا بن ذلك كترزا وك ضر بنااله الامال 
وكلا تبرنا نتبيراً ) فى الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الأول 4 عطف عاداً على ( هم ) فى و ( جعلناهم ) أو على ( الظالمين ) لآن المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

(١‏ المسألة الثانية ) قر ى* ومود عل تأويل القيلة: وأمااعل المتنصرف: فعل تأويل الى 
أرلاله اسم للب الآ كبر . 

( المسألة الثالثة » قال أبو عبيدة الرس هو اليتُرغير المطوية ؛ قال أبو مسل : فى البلادموضع 
يقال له الرس خائْر أن يكون ذلك الوادى سكا له ؛ والرس عندالعرب الدفن؛ ويسمى به الحفر 
يقال رسالميت إذا دفن وغيب فى الحفرة » وفالتفسي ر أنه الببّرء وأى ثبىءكان فقد أخبرابته تعالى 
َك أهل اأرس بالحلاك انهي : 

١‏ المسألة الرابعة )4 ذكر المفسرون فى أصتاب الرس وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوماً من 
عبدة الاصنام أذاب آبار وهواش » فبعث الله تعالى إايهخ شعيباً عليه السلام فدعاهم إلى الإسلام 
فادوا فى طغيانهم وفى إيذائه فينهاهم حول الرس خسف الله بهم وبدارهم ( وثانيها ) الرس قرية 
بفلج العامة قتلوا نبيهم فبلكوا و م بقية مود ( وثالثها ) أكداب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلين بالءنقاء ؛ وهى أعظم 4 يكرت لان الطر سيك ذلك لطول عتباً ٠‏ وكانت تسكن جبلهم 
الذى يقال له فتخ وهى تنقض على 00 فتخطفوم إن درا ميك فدعا علما حنظلة 
فأصابتها الصاعقة » ثم إنم قتلوا حنظلة فأهملحكرا ( ورابعبا ) هم أصعاب الاخدود , 
ال مر | حدر رخاس / الرس أنطا كه فسلوا فيا يا الجا 2 ريل كدير ور 
فى بثر أى دسوه فيها ( وسادسها ) عن على عليه السلام أنهمكانوا 0 رن قر لمر 
وإنما موا 0 الرس لأنهم رسوا نيهم فى الآرض ( وسابعما) أصحاب الرس قوم كانت 
شم قرى على شا طىء نهر 0 ذا 
ان يعقوب ذ كذبوه فلبيث فيهم زمنا فشكى إلى الله تعالى مهم خخروا يرا ورسوه فها. وقالوا 
ترجو اك برضى عنا نا وكانوا ا بومم يسمعون أنين نبيهم يول 4 إلى وسيدى ترى ضيق 
ل ا رس باسنا كا 








قوله تعالى : ولق أنوا على القرية . الآآية 1 


سل س8 


ولفد ار ]لمر نآ أمطرث مط لسو 7 ا ل 


عاصفة شديدة الجرة فصارت الارض من تحتهم حجر كبريت متوقد وأظلتهم حابة سوداءفذابت 
أبدانهم كا يذوب الرصاص ( وثامتها) روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسلم أن الله 
كك إن إل أهل قرية فل ومن نه .من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول غفروا 

له بنرا فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه حجراً ضخماء وكان ذلك العبد يحتطب فيشترى له طعاماً 
وشراباً وبرفع الصخرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا أراد أن يحملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأ. ثم انتبه وتمطى وول لشيقه الآخر فنام 
سبع سئين أخرى » ثم هب مل حزمته فظن أنه 0 من نهار لخاء إلى القرية فراع حزءته 

ماري طناماً وشرابا وذهب إلى ا أخداء ركان ترفة فد مشر جر وأمدر ابه 
وصدةوه؛ وكات ذلك الد ى إسأهم ع الادوة « فيةولونلاندرى حاله <تى قبض الله النى وقبض 
ذلك الأدرد ؛ فال عله يه السلام دإن ذلك السو د لآول من يدخل الجنة» واعلم أن الول ماقاله 
أ. . مسلم وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن ؛ ولا بخبر قوى الإسناد ؛ ولكنهم 
كيف كانوا فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم أهلكو | بسبب كفرهم 

١‏ المسألة الخامسة ) قال النخعى : القرن أربعون سئة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل ماثة وعشرون. 

(١‏ المسألة السادسة » قوله بين ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إليها بذلك ويحسب الحاسب أعداداً متكاثرة ‏ ثم يقول فذلك كيت وكيت على معنى 
فذلك المحسوب' أو المعدود . 

أما قوله ( وكلا ضربنا له اللأمثال ) فالمراد بينا لهم وأزحنا عللهم فا كديرا تبرنام تنبيراً 
ويحتمل ( وكلا ضربنا له الأمثال ) بأن أجبناهم غا أوردره هن القهة ف تكيديت زكرا 
أورده قومك ياعمد ؛ فلا لم ينجع فيهم تبرناهم تنبيراً ٠‏ ذذر تعالى بذلك قوم 0 صل الله عليه 
وسم فى الاستمرار على تسكذيبه لثلا ينزل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 

لإ المسألة السابعة 4 كلا الأول منصوب بما دل عليه ضربنا له الآمثال وهو أنذرنا أو 
حذرناء والثانى بتبرنا لآنه فارغ له. 

(١‏ المسألة الثامنة ) التتبير التفتيت والتسكسير ؛ ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج . 

(القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام) 
قوله تعالى ل ولقد أنوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يزونها بل كانوا 











قوله تعالى : وإذا رأوك إن يتخذونك . الآية 


سوام 


0 : برجو تشورًا 640 وإذا كد إن دوك إلا هزوا ا 


سس ص اعد 21 اع ل 


آأذى ا إنكاد يضلا َْ اَن ل اعلنا 


22 21120 ساسا سا سس سا 6ه مه 


وسوف يعلدون جين يرون ان أَصَلَْ سيلا «»» أرأيت من 


قد يه سس اسار ساس شر 2ه أذ ذه عه 2ه ار 2ه عرو سا ثره 


اذ لاه ناك ين عليه ا انا كثرم 


ره لام ع ويه سه 


سمعون أو عقون ِنَم إلا لانم لم صل م سيبلا «44» 
لا يرجون نشوراً 4 

واعل أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت مسا أهلك الله 
تعالى أربعاً بأهلها وبقيت واحدة ؛( ومطر السوء ) الججارة . يعنى أن قريشاً مروا مراراً كثيرة 

فى متاجرهم إلى الشأ م عل تلاك القرية التى أهلءكت بالحجارة من السماء . ( أفرم فل يكونوا) فى 
مرورهم ينظرون إن إثار عدات الله تكالل ريكاله ز بل كانوا قوها ) كفرة ر الاير جوك نشور]) 
لذن 0 1 ) وهار عتما ير الذى قاله القاضى وهو الأقوى أنه مول 
على حقيقة الرجاء لآن الإنسان لايت<مل متاعب التكاليف ومشاق النظر والاستدلال إلا ارجاء 
نوات الادرة ٠فاذا‏ لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثوابها فلا يتحمل تلك المثماق والمتاعب ( وثانيها ) 
معناه لايتوقعون نشوراً . فوضع الرجاء موضع التوقع لآنه نما يتوقع الغاقبة من يؤمن» 
( وثالثها ) معناه لايخافون على اللغة التهامية » وهو ضهيف والآول هو الحق 

قوله تعالى 7 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذى”بعث الله رسولا؛ إنكادايضانا 
رن ا عا ل رن عن رن الت ا ع لك تي 
كذ إن دراه فيك تكون عليه وكيلا , ؛أم عب أن أ كثرم لمعن أى اعقارن إن م م إلا 
كالآانعام بل م م أضل اد 4 

اعلم أنه 1 لما بين مبالغة الشركين فى إنكار نبوته وفى إبراد الشسهات فى ذلك؛ بين بعد 

ذلك أنهم إذا رأوا !لرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصروا على ترك الايمان به بل زادوا عليه 
بالاستوزاء والاستحقار . ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) وفيه مسائل : 

المسألة الاولى »4 قال صاحب اللكشاف إن الآ ولىنافية والثانية متففة من الثقيلة ‏ واللام 


هى الفارقة نينهما. 








قوله تعالى : لولا أن صبرنا علها. الآية 6/ 


( المتألة الثانية 4 جواب إذا قز ما أضير من القول يتى رإذا رأوك مسرن فوا 
أبعث الله هذا رسولا ؛ وقوله ( إن يتخذونك ) جلة اعترضت بين إذا وجواءما . 

الم ألة الثالثة اتخذوه هزو !ف معنىاستهرؤا به . والأصل اتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 

(المسألة الرابعة 4 اعلم أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم متّى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الأفعال أحدهما أنهم يستوزئون به؛ وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظيم . لآن الاستهزاء إما أن يقع بصورته أو بصفته ..أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام كان أحسن منهم صورة وخلقة , وبتقدير أنه لم يكن كذاك ؛ لسكنه عليه السلام 
ماكان يدعى الّيز عنهم بالصورة بل بالحجة . وأما الثانى فباطل » لآانه عليه السلام ادعى الميز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم » وأنهم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته , ففى الحقيقة هم الذين 
يستحقون أن بيزأ بهم . ثم [نهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستوزؤًا بالرسول عليه السلام » وذلك 
يدل على أنه ليس للءبطل فى كل الاوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إذكاد ليضلنا عن 1لهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وذلك يدل على أمور ( الأول ) أنهم سموا ذلك 
إضلالا » وذلك يدل على أنهم كانو | مبالغين فى تعظيم آطتهم وفى استعظام صنيعه ملل ف صرفهم 
عنه ؛ وذلك يدل عل أنهم كانوا يعتقدون أن هذا هو اق , فن هذا الوجه يبطل قول أه-اب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لانم جبلوه؛ ثم نسبهم الله تعالى إلى الكفر 
والضلال؛ وقوهم ( لولا أن صبرنا عليها ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صرفهم عن عبادة الأوثان» ولولا ذلك لما قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الامس بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشدبهات وتحهل ما كانوا يفعلونه من أنواعالسفاهة وسوء الادب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضرا البتة على دلائل الرسول بلي وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لآن قوهم ( لولا أن صبرنا علها ) إشارة إلى الجحود والتقليد؛ ولو 
عاضا عل «لاتل رول عليه اسار لكان كك للك أو 2 7 12 انار 
والإصرار الذى هو دأب الجبال» وذلك يدل على أن القوم كانوا مقهورين تحت حجته عليه 
السلام ؛ وأنه ما كان فى أيدبهم إلا مجرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام عليهم كالجانين 0 استهزوًا به أولا . ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
آلحتنا لولا أن قايلناه بالج<ود والإصرار , فبذا الكلام الأخير يدل على أن القوم سلموا له قوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لايليق إلا بالجاهل العاجزءفالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنهم كانوا كالمتحيرين فى أمره» فتسارة بالوقاحة 
إستوزئون منه , وتارة يصفونه مأ لا يليق إلا بالعالم الكامل . ثم إنه سبحانه لما حكى عنم هذا 








4 قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . الآرة 


الكلام زيف طر يقتّهم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أولها ) قوله ( وسوف يعلمون حين يرون 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لما وصفوه بالإضلال فى قوم ( إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سيظبر لم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا مخلص هم منه فهو وعيد شديد لهم 
على التعائى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانيها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إله هواه 
نك تكون عليه كد ( والمعنى 1 سبحانه بين أن بلوع هؤلاء 2 جبالتهم وإعراضهم عن 
الدلائل إاكان لاستيلاء التقليد علهم وأنهم اتخذو ١‏ أهواءهم آلمة » فكل ما دعاهم ال موى إليه 
انقادوا له ؛ سواء منع الدليل منه أو لم يمنع » ثم هبنا أحاث : 

١‏ الاول ) قوله ( أرأيت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال؛ وههنا هى تعجيب من جبل من 
هذا وصفه ونعته . ٍ 

( الثانى ) قوله ( اتخذ إِلمه هواه ) معناه اتخذ إلمه ما يهواه أو إِطاً يهواه . وقيل هو مقاوب 
ومعناه اتخذ هواه إله . وهذا ضعيف . لآن قوله ( اتخذ إلمه هواه ) يفيد الحصرء أى لم يتخذ 
لنفسه إِها إلا هراه » وهذا المعى لا حصل عند القاب . قال ابن عباس : الموى إله يعد » وقال 
سعيد بن جبير: كان الرجل من المشير كين يعيد الصم فإذا أ فتكارفاء راعد الاح و6 

(رالثالث) قوله(أفأنت تسكون عليه وكيلا) أى حافظاً تحفظهمن اتباع هواه أى لس تكذلك. 

( الرابع » نظير هذه الآية قوله تعالى ( لست غليهم بمسيطر ) وقوله (وما أنت عليهم يجبار) 
وقوله (لا إكراه فى الدين ) قال الكلى : نسختها آية القتال ( وثالثها ) قوله ( أم تحس بأنأ كثرم 
يسمءون أو يعقلون ) أم ههنا منقطعة ؛ معناه بل تحسب » وذلك يدل على أن هذه المذمة أشد من 
التى تقدمتها <تى حقت بالإضراب عنما إلها ؛ وهى كونهم مساوبى الاسماع والعقول؛ لآنهم لشدة 
عنادمم لا يصذون إلى الكلام » وإذا سمعوه لا يتفكرون فيه. فكاانه ليس لم عقل ولا سمع 
البتة» فعند ذلك شبههم بالانعام فى عدم انتفاعبم بالكلام وعدم إقدامهم عل التدر والتفكر 
و إفبالم على الاذات الحاضرة الحسية وإعراضهم عنطلب السعادات الباقية العقلية وها هنا سؤالات: 

السؤال الأول 6ل قال ( أم تحسب أن أكثرم ) خم بذلك على الا كثر دون الكل ؟ 
( والجواب ) لأنهكان فيهم من يعرف الله تعالى ويعقل المق » إلا أنه ترك الإسلام يجرد حب 
ا اليل" 

(السؤال الثاف» لم جعلوا أضل من الأنعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لاربامها وللذى يعلفها ويتعبدها وميز بين من سن انا وبين من لسىء لكا ؛ وتطاب 


ما ينفعرا وتجتذب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينتقادون لربهم ولا بميزون بين إحسانه إليهم وبين إساءة 


الششيطان إليهم الذى هو عدو لم ؛ ولا يطلبون الثواب الذى هو أعفلم المنافع » ولا >ترزون 
من العقاب الذى هو أعفلم المضار ( وثانيها ) أن قلوب الا نعام ما أنها تسكون خالية عن العم فهى 








وله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الآية الم 


سه ساس آ رلته تي سا سا وس صلم تهنا 


ل" ربك كيف مد الظل وكوي لل ا 


سمه داس وشاثر ‏ موسا موت سس سس ار 


عليه دللا 0 إلينا قيضا سير 450 عر آأنى جعل لم 


آليل 1 لناسا والنوم 0 ل لْمَارَ نشورا /61 5 الذى ل 


قد لس سل ارجح سوس ساس هاس وس لس ه6 سوس 


الرباح نشرا بين يدى رحمته وأنز 0 من ألسماء ماء مروا) .6489 لجخي اليه 


2-0 


روه وى سائرهم سر تن آذه و لله ماما آآ مه 
بلدة مبتا ونسقيه ما خلقنا انعا ما وأنانى كثيرا د»؛» 
خالية عن الجول الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه مع التصميم . وأما مؤلاء فقاوبهم 
5 خلت عن العم فقد اتصفت بالجبل فإنهم لا يعلمون ولا ل 
على أنهم يعلدون ( وثالثها ) أن عدم عل الا “نعام لا يضر بأحد . أما جبل هؤلاء فإنه منثءأ للضرر 
العظيم » لانم يصدون الناس عر سيل الله ويبغونها عوجاً ( ورابعبا) أن الا“نعام 
لا 1 شيعا ولكنهم عاجزون 06 الطلب . ونا هؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عاجز ينعن الطلب 2 
والخروم عن طلك المراات العالية إذا مز عنه للا يكون فى استحقاق الذم كالقادر عليه التارك له 
لسوء اختياره ( وخامسها ).أن البهامم لا تستحق غقاباً على عدم العل » أما هؤلاء انهم يستحقون 
عليه أعظم العقاب (وسادسها) أن البهائم تسبح الله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من ثىء إلا يسبح بحمده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
وقال (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظ 
من ضلال هذه الانعام . 

ل السؤال الثالث 6 أنه سبحانه لما نق عنهم السمع والعقل » فكيف ذموم على الإعراض 
عن الدين وكيف بعث الرسول إليهم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) لد ل 
لا يعقلون بل [نهم لا ينتفءون بذلك العقل » فبو كول الرجل لغيره إذالم يفهم إنما أنت 
أعمى وأصم . 

قوله تعالى (( ألم : تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجءله ساكنا ثم جعلنا امس عليه 
دليلا ‏ ثم قبضناه إلينا قبضاً بسيراً » وهو الذى جعل لك ل 00 
نشوراً وهو الذى أرسل ار 0 باح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . لنحى به بلدة 

متا وأسقيه ما حلةنا أذ وأناسى كثيراً ) ا 
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اعلم أنه تعالى لما بين جبل المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريقهم فى ذلك ذ كر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 

لا اانوع الأول 6 الإستدلال بحال الظل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال» 

وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » قوله ( لتر ) فبه وجبان ( أخدهما ) أنه من رؤية العين ( والثانى) أنه 

من رؤية القاب يعنى العلم » فان حملناه على رؤية العين فالمعنى ألمتر إلى الظل كينت مده وبك وإنْ 

كان تخريح افظه على عادة العرب أفصح وإن حملناه على العم وهو اختار اتجاح ؛ فالمعنى ألم تع 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مق 
بالإتفاق ‏ ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر خمل هذا اللفظ على 
روّنة القاب أولى من هذا الوجه . 

١‏ المسألة الثانية 4 المخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام بحسب ظاهر 
اللفظ ولكن الخطا اب عام فى المعنى » لآن المقصود من الآبة بران نعم الله تعالى بالظل ؛ وجييع 
المكلفين مشت ركون اه يحب تلبههم هذه النحعمة ومكلهم هن الاب لان ١‏ ما على وجود الم 

( المسألة الثالثة 4 الناس أ كثروا فى تأو بل هذه الآبة والكلام الملخص يرجع إلى وجبين 
( الآول ) أن الظل هو الآمر المتوسط بين الضوء الخالص وبين الظلبة الخالصة وهو مابين ظمور 
الفجر إلى طلوع الششمس » و كنا الكيفيات الخاصلة داخل السقف وأفنيه الجدران وهذه الالة 
أطي ب الآ<وال لآن الظلية الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس » وأما الضو. الخالص وهو 
| 58 ة الفائضة من الشمس فبى لقوتها تبهر الحس البصرى وتفيد السخونة القوية وهى «ؤذية؛ 
فاذن أطيب الآ <وال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال (وظل ممدود ) وإذا ثبت هذا فنقول 
إنه سبحانه بين أنه من النعم العظيمة ة والمنافم الجليلة » ؛ ثم إن الناظ 2 م الملون وقتالظل اه 
لا يشاهد شكاً 8 ب وسوى 00 ٠‏ ونقول الظل ليس أ مرأ ثالثا . ولا يعرف به إلا إذا 
طلعت جين ووقع ضوؤها على الجسم زال ذلك الظل فلولا 0 ووقوع ضوتها على 
الاجرام لما عرف أن لاظل وجوداً و 1 ية لآن الاشياء إنما تعرف بإضدادها » فلولا الشمس 
لاع نك عل دلولا الظليفل) عرف الزن . فكأن لاك انه وتعالى لم طلع الشنمس على 
الآرض وزال الظل . خينئذ ظهر للنقول أن الظل كيف ية زائدة على الجسم و 0 ٠‏ فلهذا قال 
سي أنه * ثم جعلنا اللسس عليه دليلا أ ى خلقنا الظل أولا بما فيه من |1 لنافع ا ثم إنا هدينا 
العقولإلىهعرفة وجودهبأن أطلعنا الشمس فكانت الشمسدليلا على وجود هذه النعمة , ثم قبضناه 
أى أزلنا الظل لادفعة بل يسيراً يسيراً فا نكليا ازداد ار تفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جاب 
المغرب ؛ ولا كانت الركات المكانية لاتوجددفعة بل يسيراً يسيراً فكذا زوال الإظلال لايكون 
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دفعة بل ع 5 »ولآن قبِصٌ الظل لو حصل دؤعة لاختلت ت المصالح ٠‏ ولكن قيضها با 
يسيراً يفيد معه أنواع مصالم العام » والمراد بالقبض الإزالة والإعدام . هذا أحد التأويلين . 

لا التأويل الثانى ‏ وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الأآرض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الأرض » ثم إنه سبحانه +لق الشمس دليلا عليه كك أن 
سب حركات اللاضواء تتدرك الأظلال فانهما متعاقان متلازمان لا واسطة بنهما . فبمقدار 
ما يزداد أحدهها ينقص الآخر » وك أن المهتدى مرتدى بالمهادى والدليل ويلازمه : فكذا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة لللأضواء فلهذا جعل الشمس دليلا علا . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غاية نقصاناتها ؛ فسمى إزالة الأظلال قبضاً لها أو يكون المراد من قبضما يسيرا قبضها عند قيام 
الساعة ؛ وذلك بقبض أسبابها وهى الأجرام التى تلق الأظلال وقوله ( يسيرا ) هو كقوله ( ذنك 
حشر علينا يسير ) فهذا هو التأويل الملخص . 

0 المسألة الرابعة 2 وجه الاستدلال به على وجود الصانع 4 1ن حصول الال أمس 
نافع للأحياء والعقلاء؛ وأما حصول الضوء الخالص » أو الظلبة الخالصة » فهو ليس مر 
باب النافع » فصول ذلك الظل » إما أن 0 الواجبات أومن الجائزات ؛ والاول 
باطل وإلا لما تطرق التغير إليه , لآن الواجب لابتغيرفوجب أن يكون من الجائزات » فلابد له 
ف وجوده بعدالعدم .وعدمه لعدالوجود» 00 يقدرهبالوجه النافم ومااذاك 
إلا من يقدر على تر يك الاجرام العلوية وتدبير الأجسام الفلكية وترتيها على الوصف الا<سن 
والترتيب الآ ككل ؛ وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قبل الظل عبارة عن عدم ااضوء عما شأنه 
أن يضىء ؛ فكيف استدل بالامس العددى على ذاته ؛ وكيف عده من النعم ؟ قلنا الظل ليس عدما 
عضا ؛ بل هو أضواء مخلوطة بظل ‏ والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وه وأ م وجودى » 
وف تحقيقه وبسطه كلام دقيق برجع فيه إلى كتينا العقلية . 

لا النوع الشاتى ) قوله تعالى ( وهو الذى جعل لكم الليل لاسا والنوم سباتاً وجعل 
النهار نشورا ) اعم أنه تعالى شبه الليل هن حيث إنه يستر الكل ويغطى باللباس الساتر للبدن. 
ونبه على ما لنا فيه من النفع بقوله ( والنوم سباتاً ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لانه 
سبب لاراحة » قال أبو مس السبات الراحة . ومنه يوم السبت لما جرت به العادة من الاسترا<ة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مس_بوت » وقال صاحب الكشاف السبات الموت 
والمسبوت الميت لآنه مقطوع الحياة قال وهذا كةةوله ( وهو الذى نوفا كم بالليل ) و إيما قلنا 
إن تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة » لأآن النشور فى مقابلته يأباه 0 أبو مسر ل 
اعبار تشورآ هو بمعنى الانتشار والحركد”م سعى تعالى أوم سك أن وفاة . فال ( الله يتوف الانفس 
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حين موتما ) والتى لم تمت فى منامها كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت فى النسمية 
بالنشور ؛ وهذهالآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظبار لنعمه علىخلقه , لآن الاحتجاب بستر 
الليل كر فيه لسكثير من الناس من فوائد ديفية ودنيوية» والنوم واليقظة شبههما بالموت والحياة » 
وعن لقان أنه قال لابنه :يا تنام فتوقظ » كذإك تموت فتحشر . 

(النوع الثالث) قوله ( وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة الآأعراف. ثم فيه مسائل: 

( المسألة الأول ) قرىء الريح والرياح » قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه فح الزن 
وبضمبا وبضم النون والشين وبالباء الموحدة مع ألف والمؤنث وبثشرا بالتنوين » قال أبو مسم من 
قرأ بشرا أراد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالذون فهو 
فى معنى قوله ( والناششرات نشيرا ) وهى الرياح » والرحمة الغيث والماء والمطر . 

١‏ المسألة الثانية /) فرك رو انلكا دن الس)ء ما طر ر[) تس ف له شال لزل الماء من 
نك رك الا ل سف لآل داك 2 1ل فاق رأما 
بحسب وضع اللئة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فهمرفه عنه ترك للظاهر . 

2 المسألة الثالثة ) ا فى أن الطبور ماهو ؟ قال كثير من العلساء الطهور ما يتطهر به 
ال ل 2 واس فال اك وهر ري أنض] عن نلك 2 رأ سد رضاح الكنافك 
ذلك ؛ وقال ليس فعول من التفعيل فى ثبىء والطوور على وجهين فى العر بية صفة ة وأسم غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) كةّولك طاهر » والاسم قولك طهور لما تطبر به .كالوضوء والوقود 
لما يتوضأ به ويوقد به النار . حجة الو لالأول قوله عليه السلام «التراب طهورالمسم ولولبجد 
الماء عشر حجج» ولو كان معنى الطوور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحينئذ لاينتظم 
الكلام .وكذا قوله عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغالكلب 0 ا 
الطهور الطاهر لكان معثاة طاهر إناء أحد ير م وح 0 ينتظم الكلام , ولآانه تعالى قال ( ويتزك 

عليك من الاء ماء ليطبركّ 4 ) فين أن لمقصوه من الماء [نما هو التظهر به فوجب أن يكون 
الاك رطا ا هو المطهر به لآنه تعالى ذكره فى معرض الإذعام » فوجب حمله على 
الوصف الأ كل . ولا شك أن المطهر أ ككل من الطاهر . 

2 المسألة الرابعة 4 اعلم أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : (أحدهما اق 
باانبات ( والثاتى ) مايتعاق بالحيوان: أما أمى النبات فةوله ( لنحى به بلدة ميتا ) وفيه سؤالات : 

لا السؤال الأول ) لم قال لنحى به بلدة ميتاً ولم يقل ه. ل 
البلد ف قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 

١‏ السؤال الثاتى 4م المراد من حراة البلد وموتها ؟( الجواب ) الناس يسمون ما لا عمارة 
فيه 4ن الارض امواتا ‏ وسقها المقتضى لعارتها إخناء لما ! 
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(السؤال الثالث) أن جماعة الطبائءيين10) وكذا الكمى من المءتزلة قالوا إن بطبع الأارض 
والماء وتأثير الششمس فيهما بحصل النبات وتمسكوا بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميت ) فإن الباء فى 
به تقتضى أن للساء تأئير آفى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أمالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسى كيرا ) 
وفيه سؤالات : 

([السؤال الأاول» لم خص الإنسانو الآانعام ههنا بالذكر دو نالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لآن الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف الأانعام لامها 
قنية الاناسى وعامة منافعهم متعلقة بها فكاأن الإنعام عليهم بسق أنعامهم كالإنعام عليهم بسقيهم . 

( السؤال الثاى ) ما معنى تنكير الأنعام والاناسى ووصفهما بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
أن ١‏ كثر الناس يتمعون ف البلاد القريبة من الآودية والآمار ومنافع الميياه فهم فى غنية فى 
شرب المياه عن المطر , وكثير منهم نازلون ف البوادى فلاجدون المماة الشرت الاعند ول المطن 
وذلك قوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) يريد بعض بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء وحتمل فىكثير 
أن يرجع إلى قوله ( ونسقيه ) لآن الحى يحتاج إلى الماء حالا بعد حال وهو الف للنبات اذى 
يكفيه من الماء قدر معين » حتى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب , والميوان يحتاج 
إليه حالا يعد ل ما دام حيأ 57 

ل السؤال الثالث )لم قدم إحياء الأرض وسق الأنعام على سق الاناسى ( الجواب ) لان 
حياة الآنامى حياة أرضهم وحياة أنعاممم ٠‏ فقدم ماهو سبب خياتهم و معيشتهم على مسقم لانم 
إذا ظفروا بما يكون سقياً لأرضبم ومواشبهم فقد ظفروا أيضاً بسقيام وأيضاً فقوله تعالى ( ولقد 
صرفناه بينهم ) يعنى صرف الطر كل سنة إلى جانب آآخر , وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
شوك نه اناس كنير امه 

ل السؤال الرابع ) ما الاناسى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسى والآنامى كالكرنى 
والكراسى ؛ ول بقل كثيرين لآنه قد جاء فعيل مفردا ويراد به الكثرة كقوله ( وقروناً بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أولئك رفيقاً) واعلآن الفقباء قد استنبطوا أحكام المياه من قوله تعالى ( وأنزلنا 
من السواء ماء طهوراً ) ونحن نشمير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدهما ) ان 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هومطهر أم لا؟ ( النظر الأول ) أن نقول الماء إما أن 
ارا القسم الآول وهوالذى لايتغيرفهو طاهر فذاته مطهرلغيره» إلا الماء المستعمل 

» هكذا فى الأصل وهو مخالف للقياس فان النسبة لا تكون إلا للافرد فالاول أن يقول ( جماعة الطبيعيين ) نسبة للطبيعة‎ ٠ )١( 
وقد خطأ العلماء ذلك أيضآ فقالوا : الصواب النسبة الطبع ولاطبيعة . وحيةذ يكون الدواب أن يقال ( جماعه الطبيعيين ) وقد سبق‎ 


المصنف إلى هذا أبو عمان بن جنى إمام أهل العربية فسمى كتابه بالتصر يف الملوكى روجا على القياس المقتضى كون التسمية التصريف 
الملكى فلمله من خطأ النساخ . 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس بمطهر » وقال مالك والثورى يوز الوضوء به» وقال أبو حنيفة فى 
فى رواية أنى يوسف إنه نجس 1 مسائل : 

المسألة الاولل 2 ف بان أ نه ليس عطهر ؛ ودليلنا قوله عليه السلام دلا عسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب » ولو بق الماء يا كان طاهراً مطوراً لما كان للمنع منه معنى 21 
القياس أن الصحابةكانوا يتوضؤون فى الأسفاروما كانوا يجمعون تلك المياه مع علمهم باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء » ولوكان ذلك الماء مطهراً لوه ليوم الحاجة » واحتج مالك بالابة والخبر 

والقياس . أما الآية هن وجبين ( الأآول) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طبوراً ) وقوله 
(وينزل 1 ماء ليطور 55 ثم به) فدات الآية على خحصول وصف المطورية للباى واللاصل 
فالثابت بقاؤه» فوجب الحكم 0 هذه الصفة للباء 0 وأيضآقوله (طبوراً) 
يقتضى جواذ التطبر به مرة بعد أخرى ( والثافى ) أنه أمس بالغسل مطلقاً فى قوله ( فاغسلوا ) 
واستعالكل المائعات غسل ؛ لانة لامعنى للغسل إلا أمرار الماء على العضو ء قال الشاعر : 
فياحسنها إذ يغسل الدمع كلها 

فن اغتسل بالماء المستعمل فقد أنى بالغسل » فوجب أن يكون محزثا له آنه أفى ما أ به 
فوجب أن رع عن العودة ( نا السدئة ) فا روى أنه عليه السلام 2 توضأ سح راس بفضل 
ما فى يده » وعنه عليه السلام «أنه ا فأخن من بلل لحيته سح 4 ا » وعن ابن عبساس 
أنه عليه السلام د اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصبها الماء» فأخذ شعرة عليها بال فأمرها على 
تلك اللمعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لق حجارة أو عديداً , 
كات 1 شيل ف الككاة ارا زاك شيل فل الذر: والقطفا ولاك لا لدف أ إذأ 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع . ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه يحزيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعلى الوجه . 

( المسألة الثانية 4 الدليل على أن الماء المستعمل طاهر , قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طروراً ) ومن السنة أنه عليه السلام : أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه ؛ وقالد خاق الماء طبوراً 
لا ينجسه ثىء إلا ما غير طعمه أو ررحه أو لونه» وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولاشك 
أنه أصابه ما تساقط منه » ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله , ولا أحد من المسلمين فعل ذلك » 
فثبت أنهم أجمعوا عل أنه ليس بنجس » ولانه ماء طاه رلقىجسما طاهراً فأشبه ماإذا لاق حجارة . 

(المسألة الثالثة» الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسلاثياب » 
أما المستعمل فى أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيما كان فرضاً وعبادة » أو فيها كان فرضاً 
2 أرق كن عه رلا كر لضا أر ف لكر سارل 76 

(أماالقسم الآول) وهوالمستعمل فيهاكان فرضاً وعبادة فروغير مطبر باتفاق أححاب الشافعى . 

زوأنا القسم الثانى ) فبوكالماء الذى استعملته الذمية اتى نحت الزوج المسلم 0 عل 
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حيضها لي<ل للزوج غشيانما . (وأما القسم الثالث ) فهو كالماء المستعمل فى العكرة الثانية والثالثة » 
والماء المممتعمل فى تجديد الوضوء ؛ والماء المستعمل فى الاغسال المسنونة , فللاداب الشافعى 

هذين القسمين وجران . (وأما القسم الرابع ) فهو كالماء المستعمل فى السكرة الرابعة » وف التبرد 
والتنظف , فذاك باتفاق أكاب الشمافعى غير مستعمل » وهو طاهر مطور ء أما لماه ال راق 
ا ل ل ل 
فى السكرة الثانية والثالئة مطبر على الآصح ( القسم الثانى ) الماء الذى يتغير فنقول الماء إذا تغير » 
فإما أن يتغين بنفسه أو بغيره» أما الأول فكالمتغير بطول المكث فيجوز الوضوء به ؛ لانه عليه 
السلام كان يتوضاً من بثّر قضاعة » وكان ماؤها كأأنه نقاعة الحناء » وأما المتخير بسبب غيره فذلك 
الغير إما أن لا بكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذى لا بكون متصلا به فهو 5 لو وقع 
شرب أاناء جرفة فصار المماء مستا بسي الك أيضاً مطهر وأما إذا تغير بسبب شىء متصل به 
فذلك المتصل إما أن ون طاهراً أو أ سآ (القسم الأول ) إذا كان طاهراً فهو إما أن لا خالطه 
أو يخالطه ‏ فان لم خالطه فهو كالماء ا بسبب وقوع الدهن والطيب والعود والعنير والكافور 
الصاب فيه . وهذا أرضاً مطبر يا لوكان بقرب الماء جيفة , ولآن الطوورية ثبتت بقوله ( وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) والأاصل فى الثابت بقاؤه . وأما المتغير بسبب شىء مخااطه . فذلك المخالط 
إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يكن » أما الذى لا يمكن فكالتذير بالتراب والخأة والاوراق 


التى تقع فية والطحلب الذى يتولد فيه » وهذا أيضاً مطبر , لآن الطوورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك عسير » فيكون مرذوعاً لقوله (ما جعل عليك فى الدين من حرج ) وكذا لو جرى الماء 
فى طربقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع شىء هنما فيه أو نبع من معادنها ء أما إذا 


آغير الماء بسبب غخالطة ما يستغنى الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قليلا ؛ حيث لا يضاف الماء 
إليه 0 وقع فيه زعف ران فاصم 39 0 دقيق فيض قليلا ؛ جاز الوضوء به على الصحيح بح من 
المذهب . لآنه لم يسلبه إطلاق'اسم 1 راك كن ا 027 لت ما 0 
كاارقة لم جز الوضوء به بالاتفاق ٠وإنلم‏ م 06 فعند الشافعى لا جوز الوضوء 
به ؛ وعند أبى حنيفة جوز. 

ل( حجة الشافعى ) من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قالم هذا وضوء لايقبل 
الله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إنكان واقعاً بالماء المتغير وجب أن لابجوز إلا به؛ وبالاتفاق 
ليس الآمى كذلك . فثبت أنه كان عاء غير متغير وهو المطلوب ( وثانها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد الماء ثم توضا الإنسان يه حتفل أن بعس لاما ون القسدل ما الوره دون آلا 
وإذاكان كذلك فقد وقع الشنك فى <صول الوضوء وكان تيقن الحدث قائماً » والشسك لا يعارض 
ارم تيه الا ببق على الحدث , بخلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم , 
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أما إذا ظهر أثره علينا أنه باق فيتوجه ما ذكرناه ( وثالثها) أن الوضوء تعبد لا يعقل معناه» فإنه 
9 لو توضاً بماء الورد لايصح وضوؤه ولو نوضاً بالماء الكدر المتعفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس . 

١‏ حجة أبى حنيفة ) وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآبة على كون الماء مطهراً واللأصل ف الثابت بقاؤه » فوجب بقاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أمى بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن خرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيها تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فل تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغبر واجد للماء لآن الماء المتغير ماء مع صفة التغير, 
والموصوف موجود حال وجود الصفة؛ فوجب أرنف لايحوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطرور ماؤه » ظاهره يقتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره ؛ لان 
النى يِل أطلق ذلك ( وخاءسها ) أنه عليه ااسلام أباح الوضوء بسؤر الهرة وسور الحائض وإن 
خالطه ثىء من لعابهما(وسادسها)لاخلاف فى الوضو. بماء المدر والسيول مع تغير لونهبمخالطة 
الطين وما يكون فى الصحارى هن الحشيش والنبات؛ ومن أجل خالطة ذلك له برىتارة متغيراً إلى 
الدواد وأخرى إلى المرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميسعما خالط الماء إذا لميغلب عليه فيسابه 
اسم الماء( القسم الثانى)إذا كان اللخالط للماء شيئاً بحسا فن ااناس من زعم أن الماء لا نجس مالم 
يتغير بالنجاسة سواءكان قليلا أو كثيراً وهو قول الحسن البصرى والنخعى ومالك وداود ؛ وإليه 
مال الشيج الغزالى فى كيتاب الإحياء : وقال أبو بكر الرازى مذهب أصتابنا ان كل ما تيقنا فيه 
جزأ من.النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم >ز استعاله ولا مختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
البثر والغدير والرا كد والجارى ؛ لآن ماء البحرلووقعت فيه نجحاسة لم جز استعال المماء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى ؛ وأما اعتبار أصخابنا للغدير الذئ إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخر » فا؛سا هوكلام فى جرة تغليب الظن فى. باوغ النجاسة الواقءة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر » وليس هو كلامنا فى أن بعضالمياهالذى فيه النجاسة قد جوز استع الها . وبعضما 
لا يحوز استعئاله هذاكاه كلام أنى بكر ( وأقول ) من الناس من فرق بين القليل والكثير فمن 
عبداللة بزعمر وإذاكان الماء أدبعين قلة لم ينجسه ىء» وعزابن عباس رضى الله عنهما «الحوض 
لا يغتسل فيه جنب إلا .أن بكون فيه أربعون غربآً» وهو قول عمد بن كعب القرظى » وقال 
مر ا اا رارك 
لا ينجسه ثىء إذا كان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بقلال مجر لم ينجسه 
إلا فا :غير طعمه أو رحة :أو لونه »وإ نكان أل ينجس لظبور النجاسة فيه. 


واعلم أنه يممكن السك لنضرة قول مالك بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء 
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ماء طووراً ) ترك العمل به فى الماء الذى تغير لونه أو 0 أو ربحه لظبور النجاسة فيه فييق فيا 
عداه على الأصل ( وثانيها ) قوله عليه السلام د خلق الله الماء طبوراً لا ينجسه ثىء إلا ما غير 
طعمه أو لونه أو رحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغساوا وجوهكم ) والمتوضى. 
ذا لانن عسل ويه فيكرك آنا بما أمس به فبخرج عن 0 ررائشا) اناك كان كل 
مختلطين كان أحدهما غالبا على الآخر أن يتكيف المغلوب كيفية الغالب فالقطرة من الل لو 
وقعت ف الماء الكبثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء».وكون أحدهما غالبا على 
الآخر إنسا يعرف بذلبة الخواص والآثار امحسوسة وهى الطعم أو الاون أو الريج » فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونها أو رحباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فير| » 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذالم يظور ثنىء من ذلك كان الغالب هو الماء وكانت النجاسة 
مستهلك. , فيهفيغلب حك الطبارة (وخامسها) ماروى عنعير [أنه] توضأ منجرة نصرائية » مع أن 
ار افى النصارى معاومة بظن قريب من العلم » وذلك يدل على أن عبر لم يعول إلا على عدم 
الغ ( وسادهها ) أن تقدير الماء بمقدار معلوم ولوكان معتبراً كالقلتين عند الششافعى وعشر فى 
عثر عند أ لسن يفة رضى الله عنه لكان أولى المواضع بالطبارة مك والمدينة لانه لا تتكثر المياه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر الرسول برل إلى آخر عصر الصحابة لم 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير الياه بالمقادير المعيئة» ولا أنهم 1 اعن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت أواقى مياههم 'يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا ترزون عن النجاسات 
ناه 1 الله يلت الإناء للبرة وعدم منعهم الهرة من شرب الماء من أوانبهم 
بعد أنكانوا برون أنها تأ كل قأرة ول يكن فى بلادم حياض تلغ السنائير فيها وكانت لا تنزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) 3" الشافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغير ونسة إذا 
تغيرت » وأى فرق بين أن يلاف الماء النجاسة بالورود عَايها أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 
القائل إن فوة الورودتدفعالنجاسة مع أن قوة الورودلم تمع الخالطة (و”اسعها) أنهم كانوايستنجون 
عل أطراف المياه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الششافعى إذا وقع بول فى ماء جار ول يتغير 
أنه عرز ار طوء» وإن كن قليلك*وأى فرق أبن الجارزى والرا كد ؟ وليث شعرئ الحوالة على 
عدم التخير أولى أوعلى قوة الماء بسبب الجر يان ؟ (وعاثشرها) إذا وقع بول فىقاتين م فرقتا فكل 
0 يؤخذ منه فروطاهر على قول الشمافعى ومعلوم أن البول منثشر فيه وهو قليل اك فرق بينه 
إذا وقعذلك القليلق ذلك القدرمن الاء ابتداء ‏ وبينهإذا وصل إليه عنداتصال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) أن اامات لم تزل ف الأعصار الخالية يتوضأ فيها المتقشفون ويغمسونالأابدى والاوانى 
فى ذلك القليل من الماء من تلكالحياض مععامهم بأن الأبدى الطاهرة والنجسةكانت تتواره علبها 
ولوكان التقدير بالقلتين معتبراً لاشتهر ذلك وابلغ ذلك إلىحد التواثر؛ لآن الأآمرالذى تشمتد حاجة 
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الججهور إليه يحب بلوغ نقلة إلى حدالتو اتر لما لمكن كذ لك عامنا أنه غير معتبر (وثانىعشرها) أنا لوحكننا 
بنجاسة الماء فلامكننا أن نحك بنجاسة الماء إنكان فغاية اللكثرة مثل ماء الآدوية العظيمة والغدران 
الكبار » فان ذلك بالاجباع باطل » فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
تلفة فلاس بعضبا أولى من بعض فوجب التعارض والتساقط ء أما تقدي رأنى حنيفة بعش رفى عشر 
فعاوم أنه برد تك ؛ وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام «إذا بلغ الماء قلتين لم 
تحمل خبثاً» فضعيف أيضاً لآنالشافعى1اروىهذا الخبر ‏ قالأخب رتىرجل فيكو نالراوى جه ولا » 
ويكون الحديث مرسلا وهو عنده ليس بحجة » وأيضاً زعم كثير من امحدثين أنه موقوف علىا.ن 
عمر رضى الله عنه » سلينا حة الرو ابةلسكنه إحالة مجهول على مجهول لان القلةغير معلومة فانها تصللح 
الكوز والجرة ولكلمانقل باليد ؛ وهوأيضاً اس لمامة الرجل و لقلةالجبل ؛ سلمنا كون القلةمعلومة 
لكن فى متن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ الماء قلتين . وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة ؛ وروى إذا بلغ قلتي نأوثلاثاً ؛ وروى إذا بلغ كوزين . سلمنا صعة المثن ولسكنهمتروك الظاهر 
لان قوله 0 ري لايمكن إجراؤه على ظاهره ٠فان‏ الخيث إذا ورد عليهفقد لد يليا إمكان 
إجرائه على ظاهره الك الخيث على قسمين خبث شرعى وخبث حقيق » والاسمإذا دار بين المسمى 
الاغوى والمسمىالشرعى »كان له عل المسمى اللغوى أو لى » لآن الاسم حقيقة فى المسمى اللهوى 
باز فىالمسمىالشرعى ؛ دفعاً للاشتراكواائةل» وإذاكانكذلكوجب حلهعليه ؛ والمسمى اللغوى 
للخرث المستقذر بالطبع قال عليه السلام د ما استخيثته العرب فهو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنىقوله ل يحمل خبثاً أى لايصير مسةقذرا طبعاً ؛ وتحن نقول بموجبه لكن ءلم قلت إنه لاينجس 
شمرعا , سلينا أن المراد من الخبث النجاسة الشرعية لكن قوله ل حمل خبثاً أى يضعف عن حله 
عست 2001 شكرن هذ للد عل سدور نا ل عل اله طاذر| زلا لنالا) 
الجواب عن هذه اللاسئلة أن يقال إن الشافى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذكره فى سار المواضع نرج عن كو نه مرسلا ؛ ولآن سائرانحدثين قد عينوا اسم الراوى ٠‏ قولهإنه 
«وقوف على انعمر ء قلنا لانم فان يحى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية وقفه 
عللىاءن عس ؛ فقال إنكان ابن علية وقفه لخاد بن سلمة رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانسلم لآنابن 
جريح قال فروايته بقلالجر . ثم قال ء وقدشاهدت قلال ثجر فكا نت القلة أسع قربتين أو قربتين 
وشيئاً . قوله فى متنه اضطراب قلنا لانفلم لانا وأتم توافقنا على أن سائر المقادير غير معتبرة فييق 
ماذ كرناه معتبر! . قولهإنه متروك الظاهر قلنا إذا حملناه على الخبث الشرعى اندفع ذلك » وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى منحمله على المعنى العقلى » لااسما وفى حمله على المعنى 
العقلى يازم التعطيل ؛ قوله المراد أنه يضعف عن حله قلنا ضح فى بعض الروايات أنه قال : إذاكان 
الماء قلتين لم بنجس . ولأانه عليه السلام جعل القلتين شرطاً لهذا السك » والمعلق على الشرط عدم 





قوله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طووراً . /ة 


عند عدم الشرط وعلى ما ذكروه لا ببق للقلتين فائدة ( لآنا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى تخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ولسكن 
ريد هركم ) ووم توله راعساو و جومم ) وعموم ا 1 د خلق الماء 
طورا لا ينجسه ثىء » وهذا الخصص لابد وأن يكون بعيداً عن الاحتمال والاشتباه وقلال 
مجرمجبولة وقول ابنجريج القلة نسع قربتين أو قربتين وشيئاً » ليس بحجة . لآن القلة كا أنها مجمولة 
فكذا القربةمجمولة فانها قد :سكون كبيرة . وقد تكون صغيرة . ولآنالروايات أيضا مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين , وتارة أربعين قلة . وتارة كرين فاذا تدافعت وتعارضت لم بز تخصيص 
عبوم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتهال بمثل هذا البر . هذا تمام اكلام فى نصرة 
قول مالك ؛ واحتج من حكم بنجاسة الماء الذى تقع النجاسة فيه بوجوه : ( أولا ) قوله تعالى 
( وحرم عليهم الخبانث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( إيمسا حرم عليكم الميتة والدم ) » 
وقال فى ار ( رجس من عمل الشميطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقبرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كبير »إن أحدهماكان لايستبرىء منالبول والآخركان عثى بالغيمة» فرمالله هذه 
الأشياء تحرماً مطلقاً » ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء» فوجب تحريم استعمالكل 
ما ببق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلائل الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز ااطبارة به ؛ ولكن تلك الدلائلمبيحة والدلائل التى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا فالغلبة للحاظر » ألا ترى أن الجارية بين رجلين لو كان للاحدهما منها مائة جزء و الآخرجزء 
واحد؛ أن جبة الحظر فها أولى من جمة الإباحة . وأنه غير جائر لواحد منهما وطؤها فكذا هبنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لاببوان أحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والكثيز ( 1 ها ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكم 0 
منامه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن .دخلها الإناء فإنه لايدرى أينباتت يده » فأمر بغ سل اليد احتياطاً 
من نحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء . ومعلوم أن مثلها إذا أدخلت الماء لم تغيره ولولا أنها 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعها ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 
خبثاً ) يدل بمفرومه على أنه إذا لم يبلغ قلتينوجب أنبحمل لخبت . أجاب مالك عن الوجه الآول ' 
فقال لا نزاع فى أنه بحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المائعة إذا وقع فى الماء 
ل يظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته » فلم قلتم إن تلك اانجاسة بقيت» ولم لا يوز أن يقال إنها 
انقلبت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لاببوان أحد م فى الماء الداتم » 
فلم قلئم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النبى إتما كان لآنه ربما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه ‏ وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله ه إذا استيقظ أحد كر من منامه فليفسل 
يده ثلاثا » فقد أجمعنا على أن هذا الآمر استحباب . فالمرتب عليه كيف يكورن أمر إيجاب 
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ا قوله تعالى : ولقد ضرفاء ينوم الآية 


ل سه سس ها سار سا ره 1 


ا أن أخثرآنأس إلا كفورا : ٠١‏ ولو شنا 


آذ ته 


ليعثناً كر 4 ةكذيرا دله» تلاقطع م جبادا كبيراد»ه» 
م بتقدير أن يكون 1 إيحاب » فلم قلتم إنه لم بيوجه ذلك الإيحاب إلا لما ذ كرتموه ؟ وأما قوله 
عليه السلام « إذا بلغ الماء قلتين » فقد سبق الكلام عليه , ثم بعد التزول عن كل ماقلناه فهو جمسك 
بالمفهوم والنصوص الى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفبوم ؛ والله أعلم . 

١‏ النظر الثانى ») فى أن غير الماء هل هو طبور أم لا؟ فقال الآصم والأوزاعى يحوز 
الوضوء بجميع المائعات؛ وقال أبو حنيفة يحوز الوضوء بنبيذ ادر فى السفر , وقال أيضاً تجوز 
إذالة النجاسة يجميع المائعات التى تزيل أعيان النجاسات ؛ وقال الشافعى رضى الله عنه الطبورية 
مختصة بلماء على الإطلاق ودليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 
التيمم عند عدم الما راو سار الرض. ذل اوسن الثر للا وجب التي ,عند عدم الماءء 

وأما فى صورة الث » فلآن 1 لو أفاد طبارة الخيث لكان طبوراً لآنه لامعنى الطبور إلا 
المطهر ول وكان طروراً لوجب أن يجوز به طهارة الحدث لقوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحدك حتى يضع الطبور مواضعه » وكلمة حتى لانتهاء الغاية فوجب التهاء عدم القبول عند 
استعيال الطرور وانتهاء عدم القبول يكون بحصول القبول؛ فلوكان الخل طروراً لحصل باستعاله 
فبول الصلاة . وحيث لم حصل عابنا أن الطهورية فى الخيث أيضاً مختصة بالماء . 

قوله تعالى (( ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» ولو شنا 
لبعثنا فكل قرية نذيراً » فلا تطع الكافرين وجاهدم به جباداً كبيرا © وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى © اعم أنهم اختلفوا فى أن الهاء فى قوله ( ولقد صرفناه ) إلى أى ثىء 
يرجع وذ كروا فيه ثلالة أوجه ( أحدها ) وهو الذى عليه اجمهور أنه يرجع إلى المطرء ثم من 
شل قال معى صر ناه أن جر ناه ف العان حتى انتفعوا بالشرب و باازراعات وأنواع 
المعاش به . وقال آخرون معناه أنه سبحانه ينزله فى مكان دون مكان وفى عام :دون 3 ثم فى 
العام الثانى بقع خلاف ما وقع فى العام الأول . قال ابن عباس ماعام بأ كثر مطراً مر عام » 


ولكن الله يصرفه فى الأأرض ء ثم قرأ هذه الآبة؛ وروى ابن مسعود عن النىصل الله 1 


أنه قال « ما من عام بأمطر من عام ؛ ولكن إذا عمل قوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيره, » فإذا 
عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافى » ( وثاننها ) وهو قول أبى مل : أن قوله (صرفناه ) 
راجع إلى المطر والرياح والسحاب والأظلال وسائر ما ذكر الله تعالى من الأادلة ( وثالتها ) 
( ولقد صرفناه ) أى هذا الول بين الناس فى القرآن وسائر الكتب والصحف الى أنزات على 








قوله تعالى : ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا ٠‏ الآية 3/3 


الرسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستداوا به على الصانع » والوجه 
الاول أقرب لآنه أقرب امن كورات إلى الضمير . 

لا المسألة الثانية © قال الجباتى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشسكروا ولو أراد منهم أن يكفروا ويعرضوا ا صح ذلك » وذلك ,يبطل قول من 
قال إن الله تعالىمر يد للك فريمن بكفر ؛ قال ودل قوله (تأنى أ كثرالناس إلا كفورا ) على قدرتهم 
على فمل هذا التذ كر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوهيا لا يقال فى الزمن أبى 
أن يسعى ؛ وقال الكمى قوله ( ولقد صرفناه ينهم ليذ كروا ) حجة على من زعم أن القرآن وبال 
على الكافرين وأنه لم يرد بإنزاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا) عام فى الكل ٠‏ وقوله ( فأبى 
أكثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا الآ كثر داخلا فى ذلك العام لانه لا يحون أن يقال أنزلناه 
عل قريش لؤمنوا فأنى أ كثر ‏ بىتيم - إلا كفورا ٠واعل‏ أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 

(إ المسألة الثالتة 6 قوله ( أنى أ كثر الناس إلا كفورا ) المراد كفران النعمة وجحودها 
من حيث لا,تفكرون فيها ولا يستدلون بها على وجود الصائع وقدرته وإحسانه: وقيل المراد 
من التكفور هو الكفر وذلك الكفر إننا حصل لأنهم يقولون مطرنا بنوء كذا لآن من جحد 
ا ن النعم صادرة من المنم » وأضاف ميا من هذه النعمة إل:الأفلاك ؛والكوا كنب فقد كفر» 
واعلأن التحقيق أن من جعل الأفلاكوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأاشياء فلاشك فى كفره » 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث: فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 

2 المسألة الرابعة 4 قالوا الآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآ نكلمة لو دات 
على أنه تعالى ماشاء أن يبعث فى كل قرية نذيراً» ثم إنه تعالى أخبر عن كونه قادراً على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له. 

أها قوله تعالى ( ولو شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً) فالاقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 
صل الله عليه وسلم وذلك لوجوه ( أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسول 
ونذير فىكل قرية خصه بالرسالة وفضله يها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا قطع الكاغرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا ىكل قرية 
نذيرا) ولكنا قصرنا الآمر عليك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل» فقابل هذا الإ لال 
بالتششدد فى الدين ( وثالثها) أن الآبة تقتضى مزج الاطف بالعنف لانها تدل على القدرة على أن 
ال ل ل ا 
يدل على أنه سبحانه لايفعل ذلك ٠‏ فبالنظر إلى الأول بحصل التأديب ٠‏ و بالنظر إلى الثافى حصل 
الإعراز : 





6 قوله تعالى : وهو الذى مرج البحرين 0 


ار اس صل ته سام قرةوس ه ا ل ا مه 
وهو الذى م 00 لحرن هذا عت فرات وهذا 0 وجعل 


سه رس سوس 


بينهما ا وحجرا زلا 017+ 


أما قوله ( فلا تطع الكافرين ) فالمراد نيه عن طاعتهم . ودلت هذه الآية على أن النهى عن 
ل لايقتضى كون المبى عنه مشتغلا به . 

أن قوله ( وجاهدم به جاداً كبيراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الجبد فى الآداء. والدعاء 
وقالبعضهم : المراد القتال ؛ وقالآخرون :كلاهما . والاقرب الأول لان السودة مكية ؛ والأاص 
بالقتال ورد بعد الحجرة بزمان وإنما قال ( جهاداً كبيرا ) لاه لو بعث ف كل قرية نذيراً لاوجب 
على كل نذير مجاهدة قربته » فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات وكثر جباده من أجل ذلك 
وعظ, فقال له ( وجاهدهم ) بسبب كونك نذير كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل مجاهدة . 

0 ل 0 وهو الذى مح البحرين هذا عذب فرات وهذا ما لح أجاج » وجعل بيلهما 
0 >جورا 60. 

اعلم أن هذا هو( النوع الرابع من دلائل التوحيد » وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
رارسا لقال 2 جت الدابة إذا خليتها ترعى . وأصل المرج الإرسال والخلط؛ ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى أمس مريج ) سعمى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين » أى أرسلبما فى بجاريهما يا ترسل الخيل فى المرج وهما ,لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والاقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حتى يصير إلى الحلاوة . والاجاج نقيضه , وأنه 
سبحانه بقدرته يفصل بينهما ويمنعهما القازج » وجعل من عظم اقتداره برزخاً حائلا من قدرته » 
وهنا سؤالات : 

(١‏ السؤال الأول ) ما معنى وله ( وحجراً محجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة التى يقوما 
المنعوذ وقد فسر ناها . وهى هرنا واقغة على سبيل ١‏ از »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
ا ؛٠‏ كا قال ( لا يبغيان ) أى لا ببغى أحدهما علي صاحبه بالمازجة 
فانتقاء البغى كالتءوذ » وهبنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغي على صاحبه , فهو يتعوذ منه 
0 0 1 الأسارات” 

السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب , فتكيف ذكره الله آعالى هبنا؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من وحمين ( الأول ) أن المراد منه الاودية العظام كالنيل وجي<ون (الثانى) لعله جعل فى 
البحار موضعاً يكون أحد جانييه عذباً والآخر ملحا .لان نقول : أما الاول فضعيف لان هذه 
الا ودية ليس فيه ماء ملح ؛ والبحار ليس فيه ماء عذب ‏ فل يحصل البتة موضع التعجب . وأما 








قوله تعالى : وهو الذى خلق من الماء بشرا . الآية م٠‏ 


اعت 


وهو اذى حَلَقَ من لكا ستَرَاجِعَة نسبأوصيرا كان رَبك درا 0نه» 


228 خا اواض 2 د عه 2 7 6 سعد زه لس س صقرو لس سل 


ال 0 ولك اضرم وكان الكافر ر على ربه 


- آله 


لا ره مده 


بر د0ه» وما أر ملك إلا مده وتديرا مده قَلْ ما ستل علي م 


- 


أ إلا من اشاءآن عدا نه سيلا «ه» وتوكل عل الى أنه 


2 
ل د سا ساق ِه ده 2 - ل 


لا يموت 6 2-6 وكق به بذنوب عباده خيرا 282» 


أ أ آذه ا - 


الثانى فضعيف , لان 0 الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً . فأما بمحض التجويد فلا 
بحسن الاستدلال . لاأنا نقول المراد من البحر العذب هذه الا"ودية؛ ومن الا جاح العار 
الكبار : وجعل نيما رسا ؛ أى جاتلا من ال" رض ؛ روه الاسد لال هنا بين ) لذن العدوية 
والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الاأرض أو الماء فلا بد من الاستواء ؛ وإن لم يكن كذلك فلا 
بد من قادر حكيم بخص كل واحد من الا جسام بصفة خاصة معينة . 

قوله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشراً عله نسباً وصبراً وكان ربك قديراً ) . 

واعم أن هذا هو ( النوع الخامس من دلائل التوحيد 4 وفيه بحثان : 

(١‏ الاأول » ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذى خاق منه أصول الحيواك ؛ 
وهو الذى عناه بقوله ( والله خلق كل دابة من ماء ) (والثاتى) أن المراد النطفة لقوله ( خلق من 
ماء دافق ٠)‏ ( من ماء مبين ) . 

لإ البحث الثانى ) المعنى أنه تعالى قسم الى فسميك ذو اسك أ كرا كا إل 
فيقال فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان » 0 صبر » أى زان يصاهرن وكوه : قوله تعالى 
( لجمل منه الزوجين الذكر والاثى (٠)‏ وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
وعين كن البقر الدكر رالا الى 1 

قوله تعالى (( ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم كان الكافر على ربه ظهيراً » 
ونا اتناك إل مشر وكا أسألم ل ار لك قا أن دل 00 
وتوكل على الى الذى لاموت وسبيح حمده 0 به يذنوب عباده خيراً) 

واعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تمجين سيرتهم فى عبسادة الآوثان » وفى 
الآية شائل ؛ 











٠‏ قوله تغالى : وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا . الآية 


( المسألة الأولى ) قبل المراد بالكافر أبو جهل لان الآية نزلت فيه , والآوك حمله على 
العموم ؛ أن خصوص السبب لا يقدح فى عدوم اللفظ , ولانه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون الله ) . 

١‏ المسألة الثائية 4 ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أ-دها ) أن الظبير بمعنى المظاهر ؛ كالعوين 
بمعنى المعاون ؛ وفعيل معنى مفاعلغير غريب ء والمءنىأن الكافر يظاهر الششيطانعل ربه بالعداوة . 
فإن قيل كيف يصح فى الكافر أن يكون معاوناً للشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذكر 
نفسه وأراد رسوله كوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثانها) يوز أن يريد بالظبير الجماعة ءكةوله 
( والملائكة بعد ذلك ظبير )يا جاء الصديق والليط ؛ وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافر 
الجنس ؛ وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور الله تعالى » قال تعالى ( وإخوانهم بمدونهم 
فى الغى ) ٠‏ ( وثالثها ) قال أبو مسل الاصفبانى : الظرير من قوم »ظبر فلان تحاجتى إذا نبذها وراء 
ظهره ؛ وهو من قوله تعالى ( واتخذتموه وداءكم ظبرياً ) ويقال فيمن يستهين بالثىء : نبذه وراء 
ظرر؛ » وفياس العر بية أن يقال مظرور ‏ أى مستدف به متروك وراء الظرر » فقيل فيه ظبيْر فى 
معنى مظرور » ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مستهين بكفره . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) فتملق ذلك بما تقدم » هو أن الكفار 
يطلبون العون على الله تعالى وعلى رسوله ؛ والله تعالى بعث رسوله لنفعهم 2 بعئه لببشرم 
على الطاعة : وينذره على المعصية » فيستحةوا الثواب ويحترزوا عن العقاب » فلا جبل أعظم 0 
جهل من استفرغ جبده فى إيذاء شخص استفرغ جبده فى إصلاح مبماته دينآً ودنياء ولا يسبالم 
على ذلك البتة أجراً . 

أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لاسأهم على الاداء والدعاء 
ارا ؛ إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بالإنفاق فى الجباد وغيره ‏ فيتخذوا به سيلا إلى رحمة ربهم 
ونيل ثوابه (وثانيها) قال الثقاضى : معناه لا أسألكم عليه أجراً انفسى وأسأ لك أن تطلبوا الاأجر 
لا“نفسكم باتخاذ السبيل إلى ربكم ( وثالتها ) قال صاحب اللكشاف : مثشال قوله ( إلا من شاء) 
والمراد إلا فعلمن شاء » واستثناؤه عن الا أجرقول ذى شفقة عليك قد سعى لك فى ##صيلمال: 
ما أطلب منك واباً على ما سعيت ؛ إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه ؛ فليس حفظك المال 
لنفسك من جنس الثواب . ولكن صوره هو بصورة الثواب ومماه باسمه فأفاد فائدتين إحداهها 
قلعشبهة الطمع فى الثواب م نأصله كانه يقول لك إن كان حفظك مالك ثواباً » فا ىأطلب الثواب» 
والثانية إظبار الشفقة البالغة» وأن حفظك الك يحرى بجرى الثواب العظيم الذى توصله إل » 
ومعنى اتخاذم إلى الله سبيلا؛ تقربهم إليه وطابهم عنده الزلق بالإيمان والطاعة » وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبيل الله . 





00 


آلذى حَلَوَ السموات وَالْأرْص وما همف 


قد هس 8 صم يهو ااثر اوه 


الا 00 له حبيرا ده وَإذا يل لم أسجدوا ا رمن قَالوا 


ام تل سا سا ره برير 


و ان سح انارق ولام رو 


أما قوله ( وتوكل على الى الذى لا يموت ( فالمعنى أنه سبحانه لما ببن أن السكفار متظاهرون 
على إيذائه : فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً البتة : أمره بأن بتوكل عليه فى دفع جميع المضار »وى 
جلب جميع المنافع . وإما قال ( على الحى الذى لا موت ) لاأن من توكل على الى الذى كد 
فاذا مات 1١‏ تومل عليه صا رالمتوكل انعا . أنا هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا يموت فلا إيضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبعع بحمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول » ومنهم من حله على الصلاة » 
ومنهم من حمله على التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(وكى 
به بذنوب عباده خبيرا ) وهذهكلمة يراد بها المبالغء يقال: كن بالعلم جمالاء وك بالآدب مالا . 
وهو بمعنى حسبك » أى لاتحتاج معه إلى غيره لانه خبير بأحو الهم قادر علىمكافأتهم وذلك وعيد 
كاه قال إن أقدمتم على خالفة أمره كفا عله فى مجازاتكم بما تستحقون من العقوبة . 

قوله تعاا (٠‏ الذى 8 ق الشدواك رالارض وها هما فى ستة أيام * شم 0 
الرحمن فاسأل به خيراً ٠و‏ إذا قبل لهم اجدوا لارحمن قالوا وما الررنى. ع اذ انرا 
وزادهم نفورا 4 

اعلم أنه سبحانه لمن أ الرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أولها) بأنه ح 0 

وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانها ) ل 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالثها ) أنه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قولة ( الذى 0 
السموات والأآارض ) فقؤله ( الذى خلق ) متصل بةوله زالمى الذى لا يموت ) للانه سبحانه 
كن در الخالنا احيات والآرضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جمبيع وجوه 
المنافع ودفع المضار » وأن النعم كلها من جبته لخينئذ لاجوزالتوكل إلاعليه . وفى الآيه سؤالات: 

السؤال الأول ) الايام عبارة عن حركات الششمس فى السموات فقبل السموات لاأيام» 
فكيف قال الله خلقها فى سنة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثىء الذى 
يتقدر مقدار حدود ويقبل الزيادة والنتقصان والتجرئة لا يكون عدماً محضاً . بل لابد 0 كون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك يقّتضى قدم الزمان» لآنا تقول هذا 











٠١‏ قوله تعالى : الذى خلق ااسموات والإارض ٠‏ الآية 


معارض بنفس الزمان ؛ لأأن المدة المتوهمةامحتملة لعشيرة أيام لاتحتمل خمسة أيام , والمدة المتوهمة 
التى تحتدل خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام . فيازم أن يكون للمدة مدة أخرى» فلما ل يازم هذا 
لم يازم ما قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خاق السموات والأارض 
فيها بمقدار ستة أيام ؛ ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة وهو 
إعيد لآن التعريف لابد وأن يكون بأمى معلوم لا بأ مجهول . 

(١‏ السؤال الثاتى ) لم قدر الاق والإبحاد بهذا التقدير ؟ ( الجواب ) أما على قولنا فالمشيثة 
والقدرةكافية فى التخصيص . قاات المعتزلة بل لابد من داعى حكمة وهو أن تخصيص خاق العالم 
بهذا المقدار أصلح للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك الجمكية؛ إما أن 
يكون واجباً لذاته أو جائزا فانكان واجباً وجب أن لايتغير قيكون حاصلا فىكل الأزمنة . فلا 
يصلح أن يكون سيا لتخصيص زمان معين وإنكان جائزا افتقر حصول تلك المكمة فى ذلك 
الوقت إلى مخصص آخر ويلزم التسلسل ( والثانى ) أن التفاوت بين كل واحد نما لا يصل إليه 
خاطرالمكلف وعقله ؛ لخصول ذلك التفاوت لالم يكن مشعورا بوكيف يقدح فى حصول المصالح . 

واعلم أنه يبحب عل المكلف سواءكان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذه الأسئلة : فانه بحر لاساحلله . من ذلك تقدير الملائتكة الذين هم أككاب الناربنسعة عشر وحملة 
العرش بالعانية وشهور السنة باثثى عشر والسموات بالسبع وكذا الأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادير اانصب ف الزكوات وكذا مقادير الحدود واللكفارات . فالإقرار بأنكلماقاله 
الله تعالى <ق هو الدين » وترك البحث عن هذه الاشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالىفى قوله 
(وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائمكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيةن الذين أونوا 
الشكات و دا الذن امنوا إمانا ولا رتات الذن أوترا الكات رالمؤمون” رلقرل الذن 
فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) ثم قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه للم مخلقها فى لحظة وهو قادرعلى ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه إها 
خلقها فى ستة أيام وهو يقدر على أن يخلقها فى لحظة تعلي| لخلقه الرفق والتثيت ؛ قيلثم خلقها بوم 
اجمعة خجعلها الله تعالى عيدا للءسلمين . 


السؤال الثالث » ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا يحوز حمله على الإستيلاء 


والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » للأنه يقتضى التغي رالذى هودليلالحدوث ؛» و يقتضى التركيب والبعضية وكل 
ذلك على الله حال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالى ( وانبلو ْ حتى 
ذعلم ) فان المراد <تىيجاهد امجاهدون ونحن بهم عالمون ؛ فان قيل فعلى هذا التفسير يلزم أن يكون 
خاق العرش بعد خلق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى زوكان عرشه على الماء) قلنا :كلمة ثم 








قوله تعالى : أنسجد لما تأمرنا؟ الأية هم 


ما دخات على خلق العرشء بل على رفعه على السموات . 

«(رالسؤال الرابع» كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل بهخبيراً)؟ (الجواب) الذىخلق مبتداً 
والرمن خبره ‏ أو هو صفة للحى , أوالر<ن خير مبتدأ محذوف . ولهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف عل قوله على العرش ثم يبتدى” بالرحمن أى هو الرحمن الذى لا يذيغى اأسجود 
والتعظيم إلا له » ويحوز أن يكون الرحمن مبتدأ وخبره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 

(١‏ السؤال الخامس » ما معنى قوله ( فاسأل به خبيراً )؟ ( الجواب ) ذكروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السماء 
ل ل ا ا ل ل ا 
فى العقل عبل كيفية خاق الله السموات والآارض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعال وعن ابن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيراً » وهو قول الاخفش ء ونظيره قوله (سأل 
سائل بعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 

فإن تسألونى بالنساء فاتى بصير بأدواء النساء طبيب 

(وثالثها) قال أبن جرير الباء فى قوله ( به) صلة والمءنى فله خبيراً » وخبيراً نصب على الحال 

( ودابعها ) أن قوله به بحرى بجرى القسم كقوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به) . 
أما قوله (وإذا قبل لهم اتتجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول. 

ويحتمل نهم جهاوا الله تعالى؛ ويحتمل أنهم وإن عرفوه اكوم جحدوه » ويحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهاوا أن هذا الإسم من أمماء الله تعالى وكثير من المفسرين على هذا الول 
الأخير . قالوا الرحمناسم من أسماء الله مذكورف الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جهل قال إنالذى يقوله د شعر » فقال عليهالسلام الشعرغير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى والله إنه لكلام الرحين الذى بالمامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو إله السماء ومنعنده يأتينى الوحى» فقال يا آل غالب من يعذرى من عمد بز 
أن الله واحد» وهويقول الله يعلانىوالرحمن » ألستم را إلهان ثم قال ر بكو الله الذى خلق 
هذه اللأاشياء » أما الرحمن فبومسيلية . قال القاضى والأاقرب أن المراد إنكارم لله لا للاسم » لآن 
هذه اللفظة عربية , وهم كبوا يعلءون أنها تفيد المبالغة ف الإنعام » ثم إنقلنا بأنهمكانوا منكرين لله 
كان قوشم ( وما الرحمن ) سؤال طالب عن الحقيقة ؛ وهو بحرى محرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانوا مقرين بالله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسمكان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الإسم . 

أما قوله (أنسجد لا تأمرنا) فالمعنى للذى تأمرنا بسجوده علىقوله أمرتك بالخير أو لامرك 

د4ل تقر - 94» 








00 قوله تعالى : تبارك الذى جعل فى السماء بروجا ٠‏ الآية 


َك اذى جَعل فى السماء 5 وَجَعلَ فيا سراجا م أمنيراً ١‏ 


وهر آدى وراماك خلقة لن راد ل 0 راد شكورًا مت 


لناء وقر ىق .بأمرنا باليا كان بعضهم قال 0 اننا بأمرنا 0 ا 7 ا حمن 
ولانعرف ماهو؛ وزادمم أمره نفوراً » ومن حقه أن يكون باعثاً ع الفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد زسول الله َيل وأبوبكر وعمر وعنُهان وعلى وعثُمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » ولما 
رآم ارك يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزثين . فبذا هو المراد من قوله ( ( وذادم 
تفوراً ) أى:نزادهم يجودم نفوراً . 

قوله تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء ع وجعل فا سراجاً وقراً مئيرا وهو الذى 
2 11 والكار خلفة ل أنااد إن يذ ؟. أى آناة كور 6 

اعلم أنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفسكروا فيه لعرفوا 
وجوب السجود والعبادة للرمن » فقال (تيارك الذى جعل ف السماء بروجاً) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى مناذل السيارات وهىمشهورة ميت بالبروج التى هىالقصور العالية 
لأنما لهذه الكوا كبكالمنازل لسكاهاء واشتقاق البروجمن التبرج لظبوره » وفيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن البروج هى الكوا كب العظام والآول أولى لقوله تعالى ( وجءل 
فها) أى ف البروج فإن قيل م لابجوز أن يكون قوله فيا راجها إلى ااسماء دون اابروج ؟ قلنا لإآن 
البروج أقرب 'فعود الضمير إلمها أول والسراج الشمس لقوله تعالى ( وجعل الشمس راجأ ) 

وقرىء ( سراجاً ) وهى الششمس والكوا كب الكبار فيها وقرأ الحسسن والاععش ( وقراً مثيراً ) 

وهى جمع ليلة قراء كانه قبل وذا قر منيراً » لآن الليالى تتكون قراء بالقمر فأضافه إليها .ولا يبعد 
أن يكو نالقمر معنى القم ركالرشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قولان : (الآول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين حيث أحدهما نخاف الآخرويأتى خافه : يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختلل فكثيراً إلىمتبرزه ؛ والمءنىجعلهما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رض الله عنهما جءل كل واحد منهما بخلف صاحبه فيا يحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر ٠‏ قال أنس نن مالك قال رسول الله 2 لله لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ابن الطاب لقد أنزل الله فيك آبة و لا الاي كلل اليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فاتضه فى نهارك ء وما فاتك من النهار 
فاقضه ف ليلك » ( القول الثانى ) وهو قول مجاهد وقتادة والتكساى يقال لكل شيئين اختافا هما 


خافانفةو لدخلفة أىتافين وهذا أسود وهذا أبيضوهذا طويلوهذاقصيرء والقول الآولأقرب 











قوله تعالى : وعياد الرحمن . الآبة ل 








1 0 صا اس لاه صدره سم 


عباد الرحمن الذينَ عُشُون عل لض 0 وَإِذا خاطبهم املو نَّ 


الوا و م اين يليتونّ ةا وقياما ميت اين 0 


0 


تكاس عبره 01011 


رنا أصرف عن عاك جم 1 إن عَدَاماً 3 ان دمت ل الي 


روهدت شير اه سس رار 00 


مستدرا ومقّاما 35> لين ذا فقوا ل رفوا وم نقتروا وكان بين 


ذلك قوَاما "> 

أما قوله تعالى ( | ن 1 ءة العامة بالتشديد وقراءة ءة حمزة ع وعن أفى بن كب 
ل ؛ والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لابد فى انتقالمما من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلىكل ما تقدم من النتم » بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
تفكروا فى هذه النعم رنذ "وها لاستدلوا بذلك على عظم قدرته : ولشكر الشما كرين على النعمة 
ذمبما من ااسكون بالليلوالتصرف بالنهاريا قال تعالى 0 ادل م الليلءٌالهار لنسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشما كرين؛ من فاته فى أ<دهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر » والشكور مصدر شكر شكر دور 

قواه تعالى ل( وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلام أ؛ والذين ا يتون لربهم ججداً وقياماً ؛ والذين بقولون ربئا اصرف عنا عذاب جبنم إن عذام ١‏ 
كانغراماً ؛ إنباساءت مستقراً ومقاماً ؛ والذين إذا أ نفقوا لمبسرفواولم يقتروا وكان بينذلك رن 

اعلم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خبره فى آخر السورة كلأنه قيل وعباد الرحمن الذين 


هذه صفاتهم أو لك بحرون الغرفة ؛ و>وزأن يكون خبره الذين يمشدون » واعم أنه سبحأنه ء*ص 
انم العبودية بالمشتغلين بالعبودية ؛ فدلذلكعل أن هذهالصفة دلت ادر قات » وقرىء 
( وعباد الرحمن ) واعلم أنه سبحانه وصفهم بتسعة أنواع من الصفات 
2 الصفة رذ 0 قوله ( الذين عشون على دض 1 م وصف سير تم بالنهار 
وقرىء ( بمشون هونأ ) حال أوصفة للمشى بمعنى هينين أو معن مشيياً 0 إلا أن فى وضع المصدر 
موضع الصف ةمبالغة » والممونالرفق واللين . ومنه الحديث «أحبب حبيبكهونآما» وقوله «المؤمنون 
هه بون ود » والمعنى أن مشيهم يكون فى لين مك نة ووقاد وتواضع » ولا يضر بون بأقدامهم 
كا واه يتبخترون لاجل الخيلاءما قال زولا تن ف لالض مرحاً) وعن زيد بن 








0 قوله تعالى : إنها ساءت مستقراً ومقاماً , الآية 


أسل الست تفسير (هونا) فلم أجدء فرأيت فى النوم فقيلك ثم الذين لايريدونالفساد فىالأأرض » 
وعن ابن زيد لا يتتكبرون ولا يتجبرون ولا يريدون عاواً فى الأرض . 

2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا نبجاملكم ولا 
خير يننا ولا شر أى نسل منكم تسلياء فأقيم السلام مقام التسليم :ثم يحتمل أن بكون مرادهم 
طلب السلامة والسكوت » وحتمل أن يكون اراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى يمتنعوا» 
وحتمل أن يكون مرادهم العدول عن طرق المءاملة ؛ ويحتمل أن يكون المراد إظرار الحلم فى 
مقابلة الجهل » قال الادم ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية , كقول إيزاهيم لابيه ( سلام 
عليك ) ثم قال ااسكلى وأبو العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك لآن الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مست<سن فى العقل والشرع وسبب لسلامة العرض وااورع . 

5 1 الصفة الثالثشة 4 قوله ( والذين يبيتون لرهم دا وقياماً ) واعلم أنه لعال‎ ١ 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء؛ وهو المراد من قرله ( بمثمون على الأآرض‎ 
) هونا ) والآخر تحمل التأذى » وهو المراد من قوله ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً‎ 
فكاأنه شرح سيرتهم مع الخلق فى النهار » فبين فى هذه الآيات سيرتمهم فى الليالى عند الاشتذال‎ 
مخدمة الخالق وهو كقوله ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه اللبل‎ 
قيل بات وإن لينم كا يقال بات فلان قلقاً » ومعنى ( يبيتون لربهم ) أت يكونوا فى اياليهم‎ 
مصلين: ثم اختافوا فقال بعضهم : من قرأ شبئاً من القرآن فى صلاة وإن قل» فقد بات ساجداً‎ 
رقل كن بد لكر رأريا بذك الذضاء الاخرة . رالارك آله وصف لهم بإحياء‎ 00 
الليل أو أ كثره يقال فلان يظلصائماً ويبيت قائماً ؛ قال الحسن يبيتون لله على أقدامهم و يفرشون‎ 
. له وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم خوفا من رمم‎ 

( ااصفة الرابعة ) قوله ( والذين ةولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » إن عذابها كان 
غراءاً ) قال ابن عباس رضى اله عنهما يقولون فى #ودهم وقيامبم هذا القول؛ وقال الحسن 
خشعوا بالهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جهنم .وقوله ( غراماً ) أى هلاكا وعسراناً ملحا 
لازماً ؛ ومنه الغرنم لإلحاحه وإلزامه » وبقال فلان مغرم بالنساء إذاكان مولعاً مهن ؛ وسأل نافع 
ابن الأزرق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع: وعن #د بن كعب فى ( غراماً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم فأدخلهم الثار ؛ واعلم أنه تعالى وصفهم بإحياء اليل 
ساجدين وقائمين» ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانا بأنهم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كةوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) ؛ 

دراك ناك( سارك مستدرا رمقافاً ) فقوله ( ساءت ) فى حك بست وفيا ضير مبهم 
تفسيره مستقراً » والخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى ومستقراً حال أو 








قوله تعالى : والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا . الآية ا 


تمييز » فإن قبل دلت الآية على ا الله تعالى أن يصرفعنهم عذاب جبنم لعلتين : إحداهما 
رشك عذا يا تكن لما (ونا را ) 1 ]رت شسف| رمعانا فا القات ل 0 
ل ل لك 0 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دائمة » فقوله (إن عذابها كان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النفع » وقوله ( إنها ساءت مستقراً ومقاماً ) إشارة إلى كونما دائمة » ولا 
شك ف المغايرة » أما الفرق بين المستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقر للعصاة من أهل الإيمان 
فإنهم يستقرون ف النار ولا يقيمون فتاء وأما الإقامة فاللكفار » واعلم أن قوله ( إنما ساءت 
مستقراً ومقامآ ) يمكن أن يكون منكلام الله تعالى ومكن أن يكون حكاية لقو هم . 

لا الصفة الخامسة © قوله ( والذيس إذا أنفةوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
قرىء يقتروا بكسر التاء وضهها . ويقتروا بيذم الباء وتيف القاف وكسر التاء . وأيضاً بضم الباء 
وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها وكلبا لغات . والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف: والإسراف نحاورة المد ف التفقة , ودر المفسرون ف الإسراف والتقتير وجوها 
( أحدها ) وهو الأاقوى أنه تعالى وصفهم بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وبمثله أمس رسوله 


صل الله عليه وسلم بقوله ( ولا تجمل بدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) وعن 
وهيب بن الورد : قال لعالم ما البناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 
المطر : فقاللهفها الطعام الذى لاسر ف فيه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله ف اللباس » قال ماسترعورتك 
ووقاك منالبرد» وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأرسل إلى الو لعليهالسلام فقال «حق 
فأجيبوا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال د حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالئة 


فأرسل إليه فال « رياء ولاخير فيه » ( وثاننها ) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى » والإقتار منع -ق الله تعالى؛ قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مثل أبى قبيس ذهباً فى طاعة الله تعالى لم يكن سرفاً .. ولو أنفق صاعا فى معصية الله تعالى 
كان نسرفاً» وقال الحسن لم ينفقوا فى معاصى الله ولم يمسكوا عا ينبغى » وذلك قد يكون فى 
الإمساك عن <ق الله » وهو أقبح التقتير» وقد يكون عما لا يجب ء ولكن بكون مندوباً مثل 
الرجل الغنى الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالئها ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
التنعم والتوسع فى الدنياء وإنكان منحلال . فإن ذلك مكروه لآنهيودى إلى اللخيلاء » والإقتار هو 
التضديق . فالاكل فوق الشيع بحيث يمنع النفس عن العبادة شرف . وإن أكل بقدر الحاجة فذاك 
إقتار » وهذه الصفة صفة أصحا ب مد يلت كانوا لا يأكلون طعاماً التنعم الله ل درن زر 
للجال والزينة » ولك نكانوا يأكلون مايسد جوعبم ويعينهم على عبادة ربهم » ويلبسون ما يستر 
عوراتهم ويصوتهم من الحر والبرد ؛ وهنا مسألتان: 








١0١‏ قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلا آخر . الآية 


سهد زه سل سم 


َلدينَ لا يعون مع أله | إلا ا اي حرم أله 


ينم قوسا سد ص سه سا ساهة مومه 0 - 2 
إلا بالق ولا يزنوت ومن بَفعَل ذلك بأو بلقا ناما "© يضاعف له 


ع 


ع 


آل ا 


زه مدق ساس سس سو رةه 


ْم ةوفه :»امن تَبَوَءامَنَ لعا ًا ا لتك 


راسم 2 إخانة 1115 2106م عه اس ه21 د 7 تت آله 


لان جل ختات وين آنا ورا نس] «.»«رين بول 


آذآ 


عد َه ا ِل أنه مانا «(/ا» 

١‏ المسألة الأولى ) القوام قال ثعلب : القوام بالفتتح العدل والاستقامة » و بالكسر مايدوم 
عليه الأمر ويستقرء قال صاحب الكششاف : الةوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين 
واعتدالميا » وظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء :,وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قو امنا » يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

2 المسألة الثانية 6 ا 7 أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خبرين معآ؛ وأن 7 
ببن ذلك لغواً كا را »وأن أن بكون الظرف خبراً وقواماً عالا مم كذة ‏ قال الفراء؟ 
شئْت جعات بين ذلك اسم كان > تقو لكان دون هذا كافياً » تيد أقلمن ذلك »؛ فيكون معنى بين 
ذلك ؛ أى كان الوسط من ذلك قواماً . أى عدلا » وهذا التأويل ضعيف » لان القوام هو الوسط 
فيصير التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لذو. 

لا الصفة السادسة 6 قوله تعالى ف( وااذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وحلد فيه مباناً ‏ إلا من تاب وآمن 00 عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً ر<يما » ومن تاب وعمل صم الحا فإنه توب إلى الله متاباً ) 

اع أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الرحمن الا-ثراز عن الشرك والقئل والزئا؛ 
ثم ذكر بعد ذلك حم من يفعل هذه الاأشياء هن العقاب » ثم استثثنى من جماتهم التائب » 
وهبنا سؤالات: 

( السؤال الائول 6 أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة نزه عباد الرحمن عن الاأمور الخفيفة » 
فكيف يليق بعد ذلك أن طبرم عن الا مور العظيمة مثل الشرك والقتل والوناء أل أ و 
كان الثرتيب بالعكس منهكان أولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون 





قوله تعالى : يضاعف له العذاب . الآية ١‏ 


متمسكا بالشرك تدينآً ومقدماً علىقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن ؛ حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانياً لهذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحمه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وس ة 
الكقار ) كانه قال : وعباد الرحمن مم الذين لا يدعون مع الله ها آخر ٠‏ وأنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تفتلون الموءودة» ( ولا يزنون ) وألتم تزئون . 

ل( السؤال الثانى ) ما معنى قوله (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من بحل قتله لايدخل فى اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لخرمة 
القتل قاثم أبداً ؛ وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إششارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) [شارة إلى المعارض . 

(السؤال الثالث) بأى سبب يكل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان » وبالقتل 
قرداً؛ على ما فى الحديث ٠‏ وقيل و بامحارية وبالبينة » وإن لم يكن لما شهدت به حقيقة . 

لا السؤال الرابع » منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) لفظ القّل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود دقلت يارسول الله 
أى الذنب أعظر ؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك؛ قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك ؛ قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى كليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(رااسؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فية وجوه (أحدها)أن الأثام جزاء الإثم » بوزن 
الوبال والنكال (وثانيها ) وهو قول أبى مسل: أن الآثام والإثم واحد, والمراد هنا جزاء الاثام 
فأطاق اسم الثىء على جزائه (وثالثها) قال الحسن : الاثام اسم ا جبثم . وقال مجاهد : 
ا واد فى جبنم » وقرأ ابن مسعود أثاماً» أى شديداً » يقال يوم ذو أام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) ففيه مسائل: 

(المسألة الاو ل) يضاعف , بدل من يلق » لأنهما فى معنى واحد ؛ وقرى'يضعف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفع على الاستئناف أو على الال» وكذلك يخلد 
ويخلد على البناء للنفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

( المسألة الثانية 4 سبب تضعيف العذاب » أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب على الشرك وعل المعاصى جميعاً ؛ فتضاعف العقوبة اضاعفة المعاقب عليه »وهذا يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

١‏ المسألة الثالثة ) قال القاضى : بين الله تعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الأصل » فقوله ( وضخلد فيه ) أى ويخلد فى ذلك التضعيف» ثم إن ذلك التضعيف إنما 
حصل بسبب العقاب عل المعاصى » فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حق الكافر دائاً , 








١‏ ل ا اله 


وإذاكان كذلك وجب أن يكون فى حق المؤمن كذلك ؛ لآن حاله فها يستحق به لا يتغير سواء 
فعل مع غيره أو منفرداً ( والجواب )لم لا بحوز أن بكون للاتيان بالثىء مع غيره أثر فى مزيد 
القبح أن كن قد كرك كل رحن فيها ف انفه بحسنا 26 كأن اجمع 0 
وقد كو نكل ركرك امع بينهما أقبح » فكذا هبن 
2 المسألة الرابعة )6 قوله (وتخلد فيه مماناً) إشارة إلى ما ثبت أن 2 فر الك رة اللااعة 
المقروئة بالإذلال والإهانة.يا أن الثواب هو المنفعة الخااصة المقرونة بالتعظيم . 
أما قر له تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا سالا فأولئتك للك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفورا ر<ما ) ففيه مسائل : 
(١‏ المسألة الأول ) دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلك للأنه أ ثبت 
3 يضاءف له العذاب ضعفين» فيك لصحة هذا الاسثناء أن لايضاءف للتاث ب العذاب ضعفين » 
وإنما الدال عليه قوله ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) . 
( المسألة الثانية 6 نقل عن ابن عباس 1 قال: توبة القاتل غير مقبولة » وزعم أن هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى ( ومن ل نا اا ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة يسيرة » 
وعن الضحاك ومقاتل بان سنين » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء : 
/ المسألة الثالثة 4 فإن قيل العمل الصاح يدخل فيه التوبة والإمان؛ فكان ذكرهما قبل ذكر 
العمل الصاح حشواً » قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنمما ء ولما كان لابد معبما من سائر الاعمال 
لاجرم ذكر عقيبهما العمل الصالح . 
2 الم.ألة الرابعة 6 اختلفوا فى المراد بقوله (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) على وجوه 
( أحدها ) قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إبما يكون فى الدنياء فيبدل الله 
ال قبائح أعمالهم فى الشرك بمحاسن الاعمال فى الإسلام فيبد هم بالشرك إماناً » وبقتل المؤمئين 
قتل المش ركين » و بالرنا عفة وإحصانا » فكا'نه تعالى يبشرهم 1 يوفقهم لهذه الأعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانيها ) قال الزجاج : السرئة بعينها لا تصير حد:ة ؛ ولكن التأويل 
أن السيئة تمحى بالتوبة وتسكتب الحسنة مع التوبة والكافر يحبط الله عمله ويثيث عليه السيئات . 
( وثالثها ) قال قوم : إن الله تعالى بمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدا الحسنة حك هذه الآية , 


وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول ؛ ويحتجون بما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى 
َل أنه قال «ليتمنين أقوام أنهم أ كثرو! من السيئات ‏ قبل من هم يا رسول الله ؟ قال الذين يبدل 
الله سيثاتهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الآخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق ممما » وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إلى الله 
حقيقة لآن الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( ومن تاب وعيل صالحاً فانه يتوب إلى الله متاباً )>ففيه سؤالان 








قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. الآية 


عدي عا سه 


اين ار وَدَوََِا رن لدوم 2 71 اما مي 


لإ السؤال الآول » ما فائدة هذا التكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
بتكرير لآن الآول لما كإن فى تلك الخصال بين تعالى أن جميع الذنوب بنزاتها فى صحة التوبة 
منها ( الثانى ) أن التوبة الأول رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكافأة كقوله تعالى ( عليه توكلت وإليه متاب ) أى مرجعى . 

(السؤال الثانى) هل تسكون التوبة إلا إلى الله تعالى فها فائدة قوله (فإنه توب إلى الله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الآول ) ما تقدم من أن التوبة الآولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حم الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أنى ,بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب محصلة للثواب |اعظبم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذ :أن من أن بده التوبة فى الماضى عل سيل الإخلاص ‏ فقد وعده بأله اس رققة للدرية ىق 
المستقبل» وهذا من أعظم البشارات . 

لا الصفة السابعة ) قوله تعالى لإ والذين لا يشجهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامام 
وفيه مس ا 

١‏ المسألة الأولى ) الزور >تمل إقامة الششرادة الباطلة » ويكون المعنى أنهم لا يشبدون شهادة 
ار لخدف المضاف ل أقهم المضاف إليه مقامه ويحتمل حضور مواضع اليك تام قال 
(فأعرض عنهم <تى يخوضوا فى <ديث غيره ) ويحتمل <ضور كل موضع بجحرى فيه ما لايذبغى 
ويدخل فيه أعياد المشركين ومجامع الفساق , لآن من خالط أهل الشر ونطر إلى أفعالهم وخطر 
مجامعهم فقد شاركبم فى تلك المعصية , لآن الحضور والنظر دليل الرضا به؛ بل هو سبب لوجوده 
والزيادة فيه لآن الذى حملبم على فعله استحسان النظارة ورغيتهم فى النظر إليه » وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما المراد مجالس الزور التى يقولون فها الزور على الله تعالى وعلى رسوله » وقال مد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعم أنكل هذه الوجوه 5 "ولكن اسعاله فى الكذب | كاز . 

١‏ المسألة الثانية 4 الأاصح أن اللذوكل مايحب أن يلغى ويترك» ومنهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لذواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللغو . 

١‏ المسألة الثالثة )) لاشهة فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللذؤ وإ كرامبم لما لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبقد! ك المعاونة والمساعدة » 
ويدخل فيه الشرك والذو ف القرآن وشم الرسول والوضن فما لا ينبغى.. وأصل الكلمة من 
قوطهم ناقة كر بمة إذا كانت تعرض عند لك ل ال 3 حلب منها للغزارة » 

دم تر وو 








1 قوله تعالى : والذين إذا ذكروا . الآية 


سعد ها اس س وله اك سه لس ار ين سل روس 


لذن ذا 0 أت ريهم ل روا علياضاً وعياناً مره 


م ره هعور عيرة 2 8 


وَألذين كت 0 قرة اعين ا 
للمّقينَ إِمَامًا د4/» 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب » وقال الليث يقال كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه(1) ونظير هذه الآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعر ضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعمالكم 
سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبهم المعاصى وقيل إذا سمعوا من التكفار الشتم 
عر ا إذا ذكر التكاح كنوا عنه . 

لا الصفة الثامنة ) قوله تعالى ل( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم بخروا عليها صما وعمياناً ) 

قال صاحب الكشاف قوله (لم نخروا عليها صماً وعمياناً) ليس بن للخرور » وإنما هو إثيات 
له ونثى للضم والعمى ك] 0 ٠‏ هولق للسلام لاللقاء ؛ والمعنى 7 إن قكررا 

بها أ كبوا علبها حرصاً على استماءبا » وأقبلوا على المذكر بها ؛ وهم فى كباهم عليها سامعون بآذان 

واعية؛ مبصرون بعيون راعية »لا كالذين يذ كرون بها فتراهم مكبين عليها مقبلين على من بذ كر 
م مظهر بن الخرص الشيديد على استاعبا وثم كالصم والصميان حيث لا شيموما ولا بببصرون 
ما فيها كالمنافقين . 

ل( الصفة التاسعة ) قوله تعالى ((والذين يةولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما 4 وفيه مسائل: 

(المسألة الأوك) قرأ نافع وان كثير وابن عامر وحفص عن عادم (ذرياتنا) بألف انع 
وحذفها الباقون على التوحيد والذرية تكون واخدآ عا 

١‏ المسألة الثانية 6 أنه لا شبهة أن المراد أن يكون قرة أعين لهم فى الدين لا فى الأمرر 
الدنيوية من المال واججمال ثم ذ كروا فيه وجمان ( أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فى الدنيا 
يشاركونهم فأحبوا أن يكونوا معبم فى القسك بطاعة الله تعالى فيقوى طمعبم فى أن يحصاوا 
معرم ف الجنة في 5 مل سرودثم ف الدنيا مهذا الطمع وق الآخرة عند حصول الثواب / والثاق) 
أنهم سألوا أن يلحق الله 0 وذديتهم بهم فى الجنة ليتم 0 8 

( المسألة الثالثة ) فإن قبل من فى قولة ( من أزواجنا ) ما هى ؟ قلنا حتمل أن تسكون بيانية 
كأنه قل ( هب لنا قرة أعين ) ثم بينت القرة » وفسرت بقوله ( من أزواجنا ) وهو من قوطهم 

<< 0 لامعا ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته لآن الضمير راجع إلى ( مابشينه ) وهو واقع على مذكر . 





قوله تعالى : أولئك يحزون الغرفة . الآية 


الرولاه اس قور هس سا عر 


أولتك يمرو أ الغرفة ما صيروا 
رات مك اسذا ف أنت اعد ران كران أبتدائية على معنى هب لنا من جهتهم ماتقر به عيوننا 
من طاعةوصلاح ؛ فإن قيل لم قال قرة أعين فنك روقال ؟ قلنا أماالتنكير فلاجل تنكير القرة لان 
المضاف لا سبيل إلى تنسكيره إلا بتنكير المضاف إليه كأنه قال : هب لنا منهم سروراً وفرحا . 
وإنما قال أعين دون عيون لأنه أراد أءين المتقين وهى قليلة بالإضافة إلىعيون غيرهم » قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 

المسألة الرابعة 4 قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك مابحبه , وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرد دمعتها وهى التى تكون مع الضحك والسسرور ودمعة الزن 
حادة ( والثانى) نوما لأنه يكون معذهاب الحزن والوج ونال كول الما" 

١‏ المسألة الخامسة © قوله (واجعلنا للبتقين إماماً) الآقرب أنهم سألوا الله تعالى أن يبلغهم 
الطاعة المبلغ الذى يشار [إمهم ويقتدى بهم ؛ قال بعضبم فى الآية ما ل على أن الرياسة فى 1 
يحب أن تطلب ويرغب فم الالخليلعل) الصلاة وااسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) 
وقيل نزلت هذه الآآيات فى العشرة المبشرين بالجنة . 

( المسألة السادسة ) احتج أحتابنا .ذه الآية على أن فعل العبد خلوق لله تعالى » قالوا 
لان الإمامة فى الدين لاتسكون إلا بالعلم والعمل » فدل على أن العلم والعمل إنما يكون يحعل الله 
تعالى وخلقه » وقال القاضى المراد من السؤال الأاطاف النى إذا كثرت صاروا مختارين لهذه 
الأشياء فيصيرون أثمة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاالة فيكون سوال عبثاً . 

(المسألة السابعة» قال الفراء : قالإماما ؛ ولم يقل أئمة يا قالللاثنين (إنا رسول رب العالمين) 
ويجوز أن يكون المحنى اججعل كل واحد منا إماما يا قال (يخرجك طفلا) وقال الاخفش الإمام جع 
واحده آم كصائم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدكاانه 
قيل اجعلنا حجة للمتقين » ومثله البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم اك 0 لماعدد 


صفات المتقين امخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 

(أما المنافع ) فهى قوله (( أولئك يحزون الغرفة بما صبروا ) والمرادأولئك يحرون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وم فى الغرفات آمنون ) وقال ( لم غرف من فوقها غرف ) والغرفه فى الاغة 
العلية وكل بناء عال فهوغرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرقة انم الجنة » فالمنى 
يجزون الجنة وهى جنات كثيرة » وقرأ إعضهم : : أوائك بحزون فالغرقة ا بماصيروا) 
فيه حثان : 


(رالبحث الآول) احتج بالآية من ذهب إل أن الجنة بالاستحقاق » فقال الباء فى قوله ( بما 








1 قوله تعالى : و يلققون فبها تحية وسلاما . الآية 


ل هه 2 2 5 دقمه هشيع سياه 
ويلقون فيا لحية وسل" 4176 لخي خالدينفما .حسلتث مسكفر اومقا مأ حدا» 


00ت 


ل ار ليس الم سا "ارس ارثرة سسهة ار 


ما يعيق 00 لولا دعام عد ديم 0 1 0 لزاما «الا» 


ا ) لك دل طرك ان رن للا صدق ذلك. 

ل( البحث الثاق ) ذكر الصبر ولم يذكر المصبور عنه » ايعم كل نوع فيدخل فيه صبرم على 
«شاقالتفكر والاستدلال فى معرفة الله تعالى » وعلى مشاق الطاعات » وعلى مشماق ترك الشووات 
وعلى مشاق أذى المشركين . وعل مشاق الجهاد والفةقرورياضة النفس .فلا وجه اقول من يول 
المراد الصبر عل الفّر خاصة ‏ لآن هذه الصفات إذا حصلت مع الغنى است<ق من يختص بها الجنة 
كم يستحقه بالفقر , 

( وثانيهما التعظم ) وهو قوله ا فها نحية وسلاماً » قرىء ( يلقون ) كقوله 
( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( يلق أثاما ) » والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
بالسلامة, فير جع حاصل التحية إلى كرون لهم الجنة بافيا غير منقطع » وبرجع|! سلام إلىكون ذلك 

انعم خالصا عنشوائب الضرر ثم هذه التحبة والسلام يمك نأن يكون منالله تعالى لقوله (سلام 
أولا من رب ا أن يكون من الملائكة لقوله ( والملائكة يدخلون علبهم من كل باب 
سلام عليكم ) ويمكن أن كر بعضيم على بعض . 

أما قوله (( خالدين فيها 0-7 تارونت مآ ) فاار اد أنه سبحانه لما وعد بالمنافع أولا 
وبالتعظيم ثانياً » بين أن منصفتهما الدوام وهو المراد منقوله (خالدينفها) ومنصفتهما الخلوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقراً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله:( ساءت مستقراً ومقاما) 
أى ما أسوأ ذلك وما أحسن هذا . 

أما قوله (( قل مايعبق بم رف لولا دعاؤكم فقد كذبتم 5 كاه 
لما شرح صفات المثقين ؛ وشرح حال ثوابهم أ رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ بم ربى اولا 
دعاؤ ( فدل بذلك على أنه تعالى غنى عر عبادتمم » وأنه تعالى إنماكلفهم لينتفعوا بطاعتهم 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول » قال الخليل ما أعبأ بفلان أى ما أصنع بهكاأأنه يستقله ويستحقره؛ وقال 
أبو عبيدة ما أعبأ به أى وجوده وعدمه عندى سواء؛ وقال الزجاج معناه أى لا وزن لك عند 

ربك » والعب. فى اللغة الثقل » وقال أبو عمرو بن العلاء ما يبالى بكم ربى . 

( المسألة الثانية ‏ فى اران الها أ مه ل لماه وى كر الف رف 

عبارة عن المصدرء كأ نه قيل وأى عبء يعبأ بم لولا دعاق كر » والثائق أن تتكون ما نافية . 











قوله تعالى : فقد كذبتم فسسوف يكون ازاما . الآية ١‏ 


١‏ المسألة الثالتة 4 ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أ-دهما ) لولا دعاؤه إبا كم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثانيهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذكروا فيه وجوهاً : ( أحدها ) لولا دعاو لولا إماكم ( وثانها ) 
لولا عبادتكم ( وثالئها) لولا دعاؤكم إياه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله) 
( ورابعبا ) دعاؤكم يعنى لولا شكركم له على إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بمذابكم إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خلقتكم وبى إليكم حاجة إلا أن تسألوف تأعطيم وتستذفروق فأغفر لك . 

أما قوله ( فقد كذبتم ) فالمعنى أنى إذا أعلبتم أن حكى أنى لا أعتد بعبادى إلا لعبادتهم فقد 
خالفتم بتكذ يك حكى فوف ,زم أثر كذ يكم وهوعقاب الآخرة ؛ ونظيره أن يقول الملك 
أن استعصى عليه : إن من عادق أن أحسن إلى من يطيعنى » وقد عصيت فسوف ترى ما أ<ل بك 
بسبب عصيانك . فإن قي ل إلى من يتوجه هذا الطاب ؟ قلنا إلى الناس عل الإطلاق » ومنهم عابدون 
ومكذبون عاصون ‏ نفوطبوا بما وجدفى جنسهم من العبادة والتكذيب » وقرىء فقّد كاذب 
الكافرون فسوف يكون العذاب ازاما » وقرىء ( ازاما ) بالفتح بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت » 
والوجه أن ترك اسم كان غيرمنطوق به بعد ماعل أنه مما توعد به لأجل الإبهام ويتناول ما لاحيبط 
به الوصف »ثم قيلهذا العذاب فى الآخرة » وقيل كانيوم بدر وهوةول مجاهدرحمه الله ؛ والله أعل : 


م تفسير هذه السورة وامد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا عمد اانى الى وآله وصحبه أجمعين . 





00 اندر 


2 سورة الشعراء 4 
محكة إلا أربع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يقبعبم الغاوون ) إلى آخرها ) 
( وهى مايتان أو ست أو سبع وعشرون آبة 6 


- 


طسم 15 تلك ءايات ت آلْكتّاب آلبين 0 اك بأخع تفلك أل 


- 


2 ره هم سس ع لررسهة سه سات سل سر ]واه وس زتره 7 


كونوا 0 »2 إن نشها نل لهم من ألسماء أنه فظلت اعناقهم لها 


0 


خاضعين «؛» 


هه 


» سم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 
طنم . تلك آيات الكتاب المبين » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؛ إن شأ ننزل‎ 

عليهم من السماء آي فظلت أعناقهم لما خاضعين 6. 

الطاء (إشمارة إلى طرب 0 ب العارفين؛ وااسين سرور الحبين» والممم مناجاة المريدين » 
وفيه مسأ يُ : 

١‏ المسأًا ة الأول 6 قرأ قتادة ( ( باع نفسك ) على الإضافة » وقرىء ( فظات 6 ناقهم طلم 
خاضعة 7 

١‏ المسألة الثانية 6 البخع أن ٍِ بالذبح البخاع ؛ وهو ارم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع , ولعل للاشفاق 

١‏ المسألة الثالثة 6 قوله ( طسم تلك آيات الكتتاب اللمبين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آيات الكتا اب المبين 2 وهام تقر بره ا ف قوله] تعالى ) ذلك الكتاب )ولا شهة 2 أن الل راد 
بالكتاب هو القرآن والممين» وإن كان فى لق هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يثبين به عند النظر فيه» فإن قيل القوم للا كانوا كنار أت تكون آبات الم ال مبينة لم 
م يازمهم » ٠وإتما‏ يتبين بذلك الاحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من حيث تعذر علييم نوا عمثله 
يمكن أن يستدل به على فاعل مخالف لمم كا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله » فهو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإتجاز »ويعل به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله 





قوله تعالى : وما بأتيهم من ذ كرمن الرحمن . الآية 1 


.8 و ساس عر ين 16 .8 
5 نهم من ذكر من ان عحرث الاعانوا 0 2.2 


سه ره سه سس 


0-100 : ا 


0 12 


مر مين له عل 1 1 ا - ىع 
تعالى فهو دلالة الاحكام أجمع » وإذا ثبت 05 صارت آيات القرآن كافية فى كل الأاصول 
والفروع أجمع . ولما ذكر الله تعالى أنه بين الأمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) منهاً بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
لما أنه سبق حك الله مخلافه» فلا تبالغ فى الحزن والآسف على ذلك لأنك إن بالغت فيه كنت 
بماذلة من يقتل نفسه ثم لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
5 أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع لهم فيه» ثم بين تعالى أنه قادر على أن ينزل 
آل يذلون عندها وخضعون ؛ فان قيل كيف صح بجى. ( خاضعين ( خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل اكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الأعناق لبيان موضع الاضوع ء ثم ترك السكلام 
على أصله ؛ وما وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء؛ قيل ( خاضعين ) كقوله إلى ساجدين ) ؛ 
وقيل أعناق الناس. رؤسائم ومقدموهم شيهو! بالاعناق ؟! يقال هم الرءوس والصدور» وقيل 
هم جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من اناس لفوج منهم . 

لا المسألة الرابعة 4 نظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة التكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) . 

قوله تعالى وما يأتهم من ذ كر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين , فقد كذبوا 
فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستوزئون» أو لم يروا إلى الآرض5 أنبتنا فها منكل زوج كريم ٠‏ 
إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربكلمو العزيز الرحيم © وفيه مسائل : 

) المسألة الأول » قوله ( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين‎ ١ 
من تمسام قوله ( إن نشأ ننزل عليهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدر”ه على أن جءلهم مؤمنين بالإلجاء‎ 
رحم بهم من حيث يأتهم حالا بعد حال بالقرآن » وهو الذكر ويكرره عليهم وهم مع ذلك على‎ 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستهزاء » ثم عند ذلك زجر وتوعد لآن المرء إذا‎ 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية‎ 








1 قوله تعالى : إن فى ذلك لأية . الآية 


فى رد آيات الله تعالى ( فسيأًتهم أنباء ما كانوا به يستوزئون ) وذلك إما عند نزول العذاب علهم 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو فى الآخرة: فهو كةوله تعالى ( ولتعلين نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيدء ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو ل يروا إلى الأارض 
أ أنينا فها من كل ذوج 6 والذوج هو الصنف والكريم صفة لكل ما برضي وحمد فى 
بابه » يقال وجه كريم إذاكان مرضياً فى حسنه وجماله . وكتاب كريم إذاكان مرضياً فى فوائده 
ومعانيه . والنبات الكريم هو الارضى فيا يتعلق به من المنافم ٠‏ وف وصفف الزوج بالكريم 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار , فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الارض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثاتى) أنه يعم جميع النبات نافعه وضاره 
ووضفهما جميعاً بالكرم . ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 
أما قوله ( إن فى ذلك لآبةوما كان أ كثرهم مؤمنين ) فبو كةوله ( هدى للمتقين ) والمعنى 
أن فى ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدبر وما كان أ كثرم مؤمنين أى مع كل ذلك يستمر أ كثرهم 
على كفرم » فأما قوله (وإن ربك لو العزيز الرحيم ) فإما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم 
لآنه لو لم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عةوبتهم » فأزال هذا الوم بذكر العزيز 
وهو ااغاك القاهر ر ؛ ومع ذلك فانه رحم يعباده 2 فإن ال رحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 


أعظم وقعاً . والمراد أنهم مع كفرم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحتهم بما تقدم 
ذكره من خاق كل ذوج كر من النبات ؛ ثم من إعطاء الصحة والعقل والهداية . 

١‏ المسألة الثانية )) أنه تعالى وصف الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانيا وبالاستوزاء 
ثالئا وهذه درجات من أخذ يترق فى الشقاوة » فإنه يعرض أو لاثم يصرح بالتتكذيب والانكار 


إلى حيث اي نا 

(المسألة ا الثن6 فان قلت مامعنى امع بينم وكل » ول ل يقل 6 أنب: نا فها من زوج د 
قلت قد دل كل على الاحاطة بأزواج الننات على سبيل التفصيل وِ على أن هذا الحيط 0 
مفرط الكثرة , فبذا معنى امع رتبه على كال قدرته» فان قلت فين ذكر الأزواج ودل علها 
بكلمتى السكثرة والاحاطة وكانت بحيث لايخصيها إلا عالم الغيب فنكيف قال ( إن فى ذلك لآية) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنيتناء فكانه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والثاق) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الآزواج لآية . 

١‏ المسألة الرابعة ) احتجت المءتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن محدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لةوله تعالى ( وهذا ذكر مبارك ) وبين فى هذه الآية أن 
الذكر محدث فيلزم من هاتين الآيتين أن القرآن محدث » وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 








قوله تعالى : وإذ نادى ربك مومى . الآية 1 


حن 8س عه رةه قر قنع هس 6م وس 


وَإذْنادى ربك موسى أن أنت الْقَوم الظالينَ ٠٠١‏ قوم فرَعَوْنَ 


- 
0 


ع 2 - 
الا يتقون ©11١١‏ 


أحسن الحديث كتابا) وبقوله ( فبأى حديث بعده يؤمنون) وإذا ثبت أنه محدث فله خالق 
فكون مخلوقا لا عالة ( والجواب ) أن كل ذلك يرجع إلى هذه الالفاظ ونحن نسلم حدوثها. 
إنما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس فى الآية دلالة على ذلك . 

قوله تعالى (( وإذ نادى ربك مومى أن ائت القوم الظالمين» قوم فرعون ألا بتقون ) . 

اختلف أهل السنة فى النداء الذى سمعه موسىعليه ااسلام من الله تعالى » هل هو كلامه القديم 
0 هو ضرب من الاصوات قال و الحسن اشرق : المسموع هر الكلام القديم» وك أن 
ذانه تعالى لا تشبه سائر الاشياء » مع أن الدليل دل على أنها معلومة ومرتبة . فكذا كلامه منزه 
عنمشابهة الحروف والآصوات مع أنه مسموع » وقال أبومنصورا لما تريدى : الذى سمعه موسى 
عليه السلا م كان نداء من جنس الحروف والأآصوات »ء وذلك لان الدليل لما دل على أنا رأينا 
الجوهر والعرض ء ولا بد من علة مشتركة بدنهما لصحة الرؤية » ولا علة إلا الوجود ء حكمنا بأن 
كل موجود يصح أن يرى » ولم يثبت عندنا أنا نسمع الأأصوات والأجسام حتى حك بأنه لابد 
من مشترك بين الجسم والصوت ؛ فلم يازم صمة كورب كل موجود مسموعا فظهر الفرق » أما 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا <روفاً وأصواتاً » فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عل به موسى عليه السلام أنه من قبل الله تعالى» فصار معجزاً علم به أن الله 
مخاطب له فلم يحتج مع ذلك إلى واسطة » وكئفى الوقت أن بحمله الرسالة التى هى (أن انت القوم 
الظلمين ) لآن ف بدء البعثة يحب أن يأمره بالدعاء إلى التوحيد . ثم بعده يأمره بالاحكام , ولا 
يجوز أن يأمره ,تعالى بذاك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى ( أن انت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعسالى ل عليهم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجبين من وجه ظلمهم أنفسهم بكفرهم » ومن وجه ظلبهم لبنى إسرائيل . 

كا قوله (قوم فرعون) فقد عطف قوم فرعون (على القوم الظالمين) عطف ببان »كان القوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان يدلان على معنى واحد. 

وأما قوله ( ألا يتقون ) فقرى” ألا يتةون بكسر النون» معنى ألا يتقونتى » لخذفت النون 
لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة » وةوله ( ألا يتقون )كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إلهم للانذار والتسجيل علهم بالظل ا لمومى عليه السلام من حاطهم فى الظل والعسف » 
ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم ؛ ويحتمل أن يكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 

ددر سرب 696 








ذن قوله تعالى : قال رب إتى أخاف . الآية 


مه هس 0 ارس سير راماه تس 2و امال ين 


عا 6ت و د 
َآلَّ رب إنى أخاف أن يكذبون 219 وريضيق صدرى ولا ينطلق لسانى 


اه - 9-01 


ع صسورر 


ا اع 21 و 
فأرسل إلى هرون 219 وهم على ذنب ف خاف أن يقتلون »١14<‏ 


- ل سس ها سه لم سه مله 


أى يظلمون غير متقين الله وعقابه؛ فأدخلت همزة الإنكار على الحال » ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون» كقوله ( ألا يسجدوا ) . وأما من قرأ ألا تتتقون على الخطاب» فعلى 
طريقة الإلتفات إلهم وصرف وجوهبم بالإنكار والغضب علهم كا يرى من يشكو يمن ركب 
جناية والجاتى حاضر ء فاذا اندفع فى الشكاية وحى غضبه ؛ قطع مباثة صاحبه وأقبل على الجانى 
يوبخه ويعنفه به ؛ ويقول له ألا تنق الله ألا تستحى مر الناسء فان قلت قا الفائدة فى هذا 
الإلتفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت المناجاة , والملتفت إلهم غائبون لايشعرون ؟ 
قلت إجراء ذلك فى تكلم المرسل إلهمق معنى إجرائه حضرتهم 57 إلقائه إلى مسأمعم لانه مبلغهم 
ومنهيه إلهم » وله فيه لطف وحث على زيادة التقوى وك من آية نزلت فى شأن الكافرين وفبها 
أوفر نصيب للبؤمئين تدراً لها واعتباراً بمواردها . 

قوله تعالى 2 قال رب إنى أخاف أن يكذيون » ويضيق ان لاد 0 
إلى هرون » وم على ذنب فأخاف أن يقتلون ) وفى الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى ) اعلم ان الله تعالى لا أمى مومى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون؛ 
طلب مومى عليه السلام أن يبعث معه هرون إليهم » ثم ذكر الآمور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلبا أنه لو لم يكن هرون؛ لاختلت المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
وجبين ( الأول ) أن فرعون ربما كذبه ‏ والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 
لتعسر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة . لآن عند ضيق القاب تنقبض الروح والهرارة 
الغريزية إلى باطن القلب» و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا منهما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان » 
التأذى من التكذيب سببٍ لضرق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ غوف 
التكذيب ؛ ثم 'نى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما هرون فهو أفصح ا 
راس ف حنه هذا المدى » فكان إرساله لاتقا( الشاى) أن لهم عندى ذنياً فأخاف أن يبادروا 
إلى قتل » وحينذ لا بحصل المقصود من البعتة . وأما هرون فليس كذلك فيحصل المقصود 
ار 

١‏ المسألة الثانية) قرى” يضيق وينطاق بالرفع ؛ لأنهما معطوفان على خبر أن » وبالنصب 
لعطفهما على صلة أن ؛ والمءنى : أخاف أن يكذبون : وأخاف أن يضيق صدرى ؛ وأخاف أن 
لا ينطلق اسان . والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون» والنصب يفيد علة 








قوله تعالى : قال كلا فاذهبا بآراتنا إنا معك . الآية ١‏ 


هه سا عداو سس رخ عابر 0 1 


َل 56 فادها بأيآتنا نا مع مستَمعونَ ٠٠‏ كأنا فرْعَونَ وإ" رك 


واحدة؛ وهى الخوف من هذه الآمور الثلاثة ؛ فان قات : الاوف خم حصل لتوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلا ؛ فكيف جاز تعلق الخوف به ؟ قلت قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بوجب ضيق القلب » وضيق القلب يوجب زيادة الاحتياس » فتلك الزيادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة , لجاز تعلق الخوف عليها . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس ف الظاهر ذكر من الذى يرسل إليه » وف الأير 
أن الله تعالى أرسل مومى عليه السلام إليه » قال السدى : إن مومى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والئق بهرون وهو لا يعرفه, فقال أنا موسى , فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
لآداء الرسالة ؛ فصاحت أمبما لوفها علمهما فذهبا إليه : وحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جبريل . لآن رسول الله إلى اللأنبياء جبريل عليه السلام » فلما كان هو متميناآ لهذا الامر حذف 
ذكره لنكونه معلوماً » وأيضاً ليس ف الظاهر أنه يرسل لماذاء لكن وى الكلام يدل على أنه 
طلبه للبءونة فها سأل» يا يقال إذا نابتك نائبة » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فبها وليس فى 
الظافر أنه الس كون هرون نبياً معه » لكن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذكر الله تعالىهذه القصة مشر وحة 
فى سورة القصص . 

واعل أنه ليس فى القساس موسى عليه 0 2 1 0 إلبه هرون ما يدل عل أنه 

استعنى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقوى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد ‏ واختلفوا فقال بعضهم 1 1 كان نبياً فهو غير عالم بأنه ببق 
حتى يؤدى الرسالة لأنه إنما أم بذلك بشرط السكين: وهذا قول الكعى وغيره من البغداديين 
لانم يحوزون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه الآ كثرون أن ذلك 
لا يجوز لآنه تعالى إذا أمر فهو عالم بما يتمكن منه المأمور وبأوقات تمكنه ‏ ذاذا عل أنه غير 
متمكن منه فانه لا بأمره به » وإذا صبح ذلك فالاقرب فى الانبياء أنهم يعلمون إذا حملهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى يمكنهم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت ٠‏ ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى الانبياء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرهم : 

١‏ المسألة الثالئة ) لقائل أن يقول قول موسى عليه السلام ( وهم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه) لا والمراد لهم على ذنب فى زعم ٠‏ 

قوله تعالى ( قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون , فأتبا فرعون فقولا إنا رسول رب 





5 قوله تعالى : قال فاذهبا بآاتنا إنا معكم . الآية 
لل ل طبرم لس سه م 2م ام علش سه 6م - لس سه ارس فا سل ا م 
رب العالمين 215 أن أرسل معنا بنى إسرائيل 210 قال الم نربك فينا وليدا 


00 


لم وم - ري 


وليثنت فنا من رك سئين »1١‏ وفعلت فعلتك إل فعات وانت من 


»1١9« الكافرينَ‎ 


العالمين . أن أرسل معنا بنى اسرائيل ) 

اعم أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفع عنه شرم ( والثاتى ) أن يرسل 
معه هرون فأجابه الله تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا مونى عما نظن وأجابه إلى 
الثانى بقوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف وله (فاذهيا) 
قلنا على الفعل الذى يدل علي هكلا كأنه قال ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

0 قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام بريد أنا لك ولمدوي كالناصر الظهير 
لكا عليه إذا أحضر وأشتمع ما يحرى بينكيا فأظهريا عليه وأعليكا وأ كسر شوكته عنكا ؛ وإنما 
جعانا الاستماع 1 لآن الاستماع عبارة عن الإصغاء وذلك على الله تعالى حال . 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ثنى الرسولك ثى فى قوله ( إنا 
دسولا ربك ) جوايه من وجوه ( أحدها) أن اارسول اسم للماهية من غير بيان أن تلك الماهية 
وا<دة أو كثيرة والآلف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراق ؛ بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا :قو لكل إنسان هو الضح-اك ولا أيضاً هذا الإنسان هو الض<اك ؛ وإذا ثبت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية مولة على الواحد وعلى الاثنين ثبت صوة 
قوله ( إناارسول رب العالمين ) ( وثانيها ) أن الرسول قد يكون بمعنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندم بسر ولا أرسللهم برسول 

فيكون المدنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
وأنحادهما بسبب الآوة كأنهما رسول واحد (ورابيعها) المراد كل واحد منا رسول (وغا سما) 
ما قاله بعضهم أنه إنما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه «والرسول خاصة وقوله (إنا) فيا فى قوله 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل) فالمراد ءن هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
كل الباذى ؛ يريد خليم يذهبوا مدنا . 

قوله تعالى ( قال أل نربك فينا وليداً ولبت فينا من عمرك سنين » وفعلت فعلتك ااتى فعات 
ات من الكافرين ) 





قوله تعالى : قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين . الآية و١‏ 


007 مره ته زه سلس م 


َال لها ذا دوأ مر : ن آصالينَ "٠١‏ فرت من لا خفتع فَوَمَبَلى 


- 


م صرعثرم - ةم 0 هه سا اس 


ََ حك وَجَعَلَى من ملي 221 وتلَك د 1 تمنها على أن عبدت بى 


لايل 1 


- - 


اعلم أنف الكلام حذفاً وهو أنهما أتياه وقالا ماأمرالته به فعند ذلك قالفرعون ما قال ؛ يروى 
أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لا سنة حتى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين ؛ فقال ائذن له لعلنا نضحك منه . فأديا إليه الرسالة فعرف موسى عليه السلام فعدد 
عليه تعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانياً . أما النعم فهى قوله ( ألم تربك فينا وليدا ) والوليد 
والصى لقرب عهده هن الولادة (واينُت فيناءن عمرك) وعن أبى عبرو بسكون ايم (سنين) قبل 
ليث عندم ثلاثين ساة وقيل -- القبطى وهو ابن اثذتى عشرة سنة وقر مثهم والله أعلم (صحييح 
ذلك وعن ااشمعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لانه قتله بالوكزوه وضرب من القتل ؛ وأما 


الفعلة فلأتهما وكز ة واحدة عدد عليه نعمه من تر بيته وتبليغه مبلغالرجال ووخهبما جرى على بده 
من قل خبازه وعظم ذلك بقوله ( وفعات فعلتك التى فعلت ) . 

وأما قوله ( وأنت من الكافرين ) ففيه وجوه (أحدها) يوز أن يكون حالا أى قتلته وأنت 
بذاك من الكافرين بنعمتى ( وثانها ) وأنت إذ ذاك من تكفرم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لآنهكان يعاشرم بالتقية فإن الكفر غير جائر على الانبياء قبل النبوة ( وثالئها ) وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته كفران اانعم ومنكان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون وإلهيته أو من الذين يكفرون فى دينهم فقد كانت 
لهم آلة يعبدونها 2ك بذاك قوله تعالى ) وبذرك شك 3 

قوله تعالى ل قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت منكى لما خفتكم فوهب لى رنى حك 
وجعانى من المرسلين » وتلك نعمة تمنها على أن عبدت ببى اسرائيل) . 

اعلم لا كك ال دكن القتل وقدكانت تربيته له هعلومة ظاهرة . لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما أنكرها . ولم يشستغل بالجواب عنهاء لآنه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتخير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أولم يفعل ذلك ؛ 
فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتة » وهثل هذا الكلام الإعراض عنه أولى وللكن أجاب 
عن لفك كك رق أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذآً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهاين عَنَ معرفة 1 يؤول إليه 0 القتل لانه فعل الوكرة على وجه التاديب 2 ومثل ذلك يكنا 











١‏ قوله تعالى : وتلك نعمة تمنها على . الآية 


حسن وإن أدى إل القتل فين له أنه فعله على وجه لا يحوز معه أن بوَاخذ به أو يعد منهكافراً أو 
كافراً لنعمه » فأما قوله ( ففررت مككم لما خفتك ) فالمراد أنى فعلت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن 
كونه مبلكا وكان منىفى حك السوو » فلم أستحق التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررت منكم 
عند قولكم (إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك) فبين بذلك أنه لانعمة له عليه فى باب تلك الفعلة » بل 
بأن يكون مسيئاً فيه أقرب من حيث خوف تخويفا أوجبالفرار ؛ ثم بين نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار : فكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حك وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لآن المعطوف غير الممطوف عليه » والنبوة مفهومة من قوله 
( وجعانى من المرسلين ) فالمراد بلحم العلم ويدخل ف العلم العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد . وهذا أقرب لأنه لايحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العّل واارأى والعلم بالتوحيد 
وقوله ( فوهب إلى رنى حكا ) كالتنصيص على أن ذلك الحم من خاق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الالطاف وهو ضعيف جداً لآآن الالطاف مفعولة فى حق الكل من غير مخس ولا 
تقصير , فالتخصيص لابد فيه من فائدة ‏ فأما قوله ( وتلك نعمة تمها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو لمنر بك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قبل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعلق بين الأمرين ؟ قلنا بيان التعاق من وجوه ( أحدها ) أنه 
إنمسا وقع فى يده وفى ترييته لآآنه قصد تعبيد بنى اسرائيل وذبح أبنائهم . فكانه عليه السلام قال له 
كنت مستغنياً عن تربيتك لو لم بكن منك ذلك الظلم المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانيها ) أن هذا 
الإنعام المتأخر صار معارضاً بذلك الظل العظيم على أسلافنا وإذا تعارضا تساقطا ( وثالتها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أمو الم ومنها أنفقت على فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعها ) 
المراد أن الذى تولى تربيتى هم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لأآن التربية كانت من قبل أى 
ل لك إل انك )على رس هنا لاك انار امك 
كنت تدعى أن بنى اسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه و يعطيه ماحتاج إليه ” 

واعلم أن فى الآبة دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من بحسن إليه ولا يبطل 
منته لآن موسى عليه السلام إتما أبطل ذلك بوجه آخر على مابيناء واختاف العلباء فقال بعضهم 
إذاكانكافراً لاستحق الشكر على نعمه عل الناس إما يستحق الاهانة بكفره ء فلو است<ق الشكر 
بانعامه والشكر لا .يو جد إلا مع التعظيم فيازم كونه مستحقاً للاهانة وللتعظيم معاً , واستحقاق ابمع 
بين الضدين محال » وقال آخرون لايبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى يستحقه على الإمان » والاية تدل على هذا القول الثاتى . 

١‏ المسألة ائثانية 4 قال صاحب الكشاف إنما جمع الضمير فى (منكم) و(خفتكم) مع أفراده فى 


عنما وعدت لآن الوق والفرار لم تكو نا منه وحَذهو لكنمنهومن ملاثة امو رين تله © نذا 
: حت ل و ا ا وخرريتء 3 





قوله بعاالى : قال فرعون وما رب العالمين . الأية ١‏ 


- قدو هه س عدم 6 .5ه 


َل فرعَونٌ اث لَاكنَ ٠‏ َالَ وب السموات والأرض وما 


كا إن 0 موقنينَ ؛؟» َآلَ 0 ل عون 0 فَآلَ رب 


مما رز عدمعته لس ع وزره لدوم قم 


ورب 0 م الاولين 0 كلك إن رسولم الذى سل كم يجئون د/1ا» 


سل سرس هبوها سه ل 


بترن بنهما إن تقو «98؟» َل لان أنخذت 


إلا غيرى كك 5 ألسجونينَ 1 3 شك لَه م مين د00 


ئىٍ ف ن الصادقين دلع» 
قوله (إن الملا” 0 بك ليقتلوك) وأما الامتنان ففنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) ماتحلها من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىمخصاة شنعاء مهمة لايدرى 
ما هى إلا بتفسيرها ؛وهى أن عيدت فان (أن عبدت) عطاف بيان ونظيره قوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الأمى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك ببى إسرائيل نعمة تمنها على » 
وقال الزجاج : ووز أن يكون أن فى موضع نصب , والمعنى نما صارت نعمة على » لآن عبدت 
بنى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أهل . 

قوله تعالى ل قال فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات والآرض ومابينهما إن كنتم 
موقنين» قال لمن حوله ألا تستمعون ؛ قال ربكم ورب آبائم الأولين؛ قال إن رسولكم الذى 
ل إليك مجنون؛ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كن تم تعقاون قال لثن اتخذت إلا 
غيرى لاجغلنك من!اسجونين :قال أولو جئتك بثىء مبين » قال 5 به إنكنتمن الصادقين) 

اعم أن فرعون ل يقل لمومى وما رب العالمين» إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين» 

يبين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالاين ) فلا بد عند دخوطا 
عليه أنهما قالا ذلك ؛ فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا حثان : 

لا الأول ) أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً بالله » ولسكنه قال ما قال طلباً لليلك 
والرياسة , وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً بلله » وهو قوله (قال لقدبعلمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والآرض ) فاذا قر بفتح التناء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون علم ذلك ؛ وذلك يدل على أنه كان عارفاً بالله » لكنه كان يستاً كل قومه بما يظهره من 








1 وله تعالى : قال فرعون وما رب العالمين ...الآية 


إلميته ؛ والقراءة الأخرى برفع الثاء من ( علمت ) فهى تقتضى أن مومى عليه السلام هو الذى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعءون إن لم بكن عاقلا لم بحر من الله تعالىبعثة الرسّول إليهء وإنكان 
عاقلا فهو يع بالضرورة أنه ماكان موجوداً ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك ؛ وبا لضرورة 
بعل أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثر »فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين عل ثالث 
بافتقاره فى تركيبه وفى حياته وعقله إلى مؤثر موجد » وحتمل أن يقال إنهكان على مذهب الدهرية 
07 أن ناتك 0 ار رد فا ضرا رسك انرا رن رك 0ر0 
الحوادث فى هذا العال أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار » 
ثم اعتقد أنه بمتزلة الإله لاهل إقليمه من حيث استعبدم ومللك ذماتهموزمام أمرهم »و تمل أن 
يقال إنهكان على مذهب الماولية ؛ القائلين بأن ذات الإله يتدرع يحسد إنسان معين » <تى يكن 
الإله سبحانه إذلك الجسد منزلة روحكل إنسان بالنسبة إلى جسده , وبهذه التقديرات كان يسعى 
نفسه إلا . 

١‏ البحث الثانى ) وهو أنه قال لموسى عليه السسلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعلآن السؤال بما 
طلب لتعريف حقيقة الثى”؛ وتعريف حقيقة الثى' إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشى”من 
أجزائها أو بأمى خارج عنها أو بما يتركب من الداخل والخارج . أما تعر يفم بنفسها فحال؛ لان 
المعرف معلوم قبل المعرف ؛ فلو عرف الثى” بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو حال . وأما تعر يفها بالأمور الداخلة فيها فهبنا فى <ق واجب الوجود محال؛ لان التعريف 
بالامور الدخلة لايمكن إلا إذا كان المعرف سكا » وواجب الو جود يستحيل أن بكرن مركا ) 
لاذكل مس كب فو تاج إلى كل واحد من أجزائه ‏ وكل واحد من أجزائه فهو غيره ؛ فكل 
مكب محتاج إلى غيره؛ وكل ما ا<تاج إلى غيره فهو يمكن لذاته ؛ وكل م ركب ههو يمكن ؛ فا ليس 
مممكن يستحيل أن يكون مسكباً ؛ فواجب الوجو د ليس ب ركب ٠وإذالم‏ كن م كبا استحال تعر يفه 
بأجزائه ؛ وللما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا باوازمه 


وآثاره» ثم إن اللوازم قد تسكون خفية » وقد تتكون جاية . ولا وز تعريف الماهية باللواذم 
الخفية بل لابد من تعريفها باللوازم الجلية ؛ وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو هذا العام 


امحسوس وهو السموات والأآرض وما بيذبها فقد ثبت أنه لا جواب البتة لثول فرعون وما رب 


العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام ؛ وهو أنه رب السموات والأارض وما بينهما؛ فأما قوله 
(إن كنم موقنين ) فعناه : إن كلتم موقنين باسناد هذه الحسوسات إلى موجود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لابمكن تعريفه إلا بما ذكرته لانم لما سلتم التهاء هذه امحسوسات إلى الواجب 
لذاته ؛ ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد المطاق لا يمسكن تعريفه إلا بآثاره» 
وثبت أن تلك الآثار لابد وأن نكون أظهر 5 ثاره . وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 








قوله تعالى : قال فرعون وما رب العالممن . الآية ١‏ 


والآرض وما بينهما ‏ ذان أيقنتم بذلك ازمكم أن تقطعوا بأنه لاجواب عن ذلك السؤال إلا هذا 
الجواب ؛ ولمنا ذ كرهوسى عليه السلام هذا الجواب الحق (قال فرعون لمن وله ألا تستمءون) 
وإنما ذكر ذلك على سبيل التعجب من جواب موسى » يعنى أنا أطلب منه الماهية وخصوصية 
الحقيقة » وهو يحيبنى بالفاعلية والمؤثرية » وتمام الإشكال أن تعريف الماهية باوازمها لايفيد 
الوقوف على نفس تلك الماهية » وذلك لآنا إذا قلنا فى الثىء إنه الذى يازمه اللازم الفلاتى » فهذا 
المذكور » إما أن يكون معروعاً جرد كونه أمراً ما يلزمه ذلك اللازم أو لخصوصية تلك الماهية 
الى عرضت لما هذه المارومية » والاول تحال لان كونه أمرا يارمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
ذاوكان المكشوف هو هذا القدر لزم كون الثىء معروفاً لنفسه وهو حال ؛ والثانى محال لآن 
العلم بأنه أمى مايازمه اللازم الفلانى لايفيد العلم مخصوصية تلك الماهية المازومة ؛ لانه لايمتنع فى 
العمل اشتر اك الماهيات الختافة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخارجى لايفيد 
معرفة نفس المقيقة فلم كن كر ريا رات (الارض وما ينما رابا عن قوله وهار 
العالمين ) فأجاب موسو عليه السلام ( بأن قال ربك ورب آبائكم الآولين ) وكانه عدلعنالتعريف 
خالقية السماء والارض إلىالتعريف بكونه تعالى خالقاً لنا ولآبائناء وذلك لآنه لايمتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات والأرضين واجبة لذواتها فهى غنية عن الخااق والمؤثر » ولكن لا يمكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأببه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم ؛ لما أن المشاهدة دلت على أنهسم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ؛ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته : وما لم 
يكن واجباً لذاته استحال وجوده إلالمؤثر » فكان التعريف بهذا الآثر أظهرفلهذا عدلموسى عليه 
السلاممنالكلام الأول إليه . فقال فرعون (إن رسولكم الذى أرس ل إليك. مجذون ) يعنى القصود 
من سؤال ماطلب الماهية وخصوصية الحقيقة والتعريف ببذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك 
الخصوصية ‏ فهذا الذى يدعى الرسالة بجنون لا يفبم السؤال فضلا عن أن بحيب عنه . فقال موسى 
عليه السلام (رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كلتم تعقلون ) فسدل إلى طريق ثالث أوضح 
منالثانى » وذلك لآنه أراد بالمشرق طلوع الشمس 0 رأراك 0ل عر رت القيل 
وزوال اهار والامرظاهر فى أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر 
وهذا بعينه طريقة ابراهيم عليه السلام مع مروذ ‏ فانه استدل أولا بالإحياء والمائة ور اناف 
ذكره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( ربكم ورب أ آباى نكم الآولين) ف فأجابه راود ذ بقوله ( أنا أحى 
وأميت ) فقال ( إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت ا من المغرب فبوت الذى كفر ) وهو 
اذى ذاكر ه موسى عليه السلام هبنا بقوله زرب ادرف اله )7 

وأما قوله ( إن إن كتتم تعقلون ) فكانه عليه السلام ار 20 كك 
لاجواب عن سو الك إلا ما ذ كرت لأانك طلبت منى تعر يف حقيقته بنفس حقيقته : وقد ثبت 


«لا داشر -؛م» 








١‏ قوله تعال ؛ أولى جنك بثىء مان . الآية 


أنه لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته » فم يدق إلا أن ألعرف حقيقته 


بآثار حقيقته » وأنا قد عرفت حقيقته بآثار حقيةته . فقد ثبت أن كل من كان عاقلا يقطع بأنه 
ارات عن هذا لوال إلا ماد كلد 
واعل أنا قد بينا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هىغيرمعقولة للبشر : وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن بذ 5 اها تدرف ابه تاك المقيتة؛ إلا أن عدم العلم بتلك الخصوصية لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاص ل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف صحته على إثبات أن 
للعالمين ربا وإطآ ولا تتوقف عل العلم خصوصية الرب تعالى وماهيته المعيئة . فكائن موسى عليه 
السلام يق الدلالة على إثبات القدر الحتاج إليه فى صمة دعوى الرسالة » وفرعون يطالبه ببيان 
الماهية » وموسى عليه السلامكان يعرض عن سؤاله لعليه بأنه لا تعلق إذلك السؤال نفياً ولا 
إثاتا فى هذا المطلوب ؛ فهذا تمام القول فى هذا البحث والله أعل ؛ ثم إن موسى عليه الخدم 3 
حدان 1 خر الكلام بقوله ( إن كد تم تعقلون ) فعند ذلك رن ملظ ب غيرى 
للاجعانك من المسجو نين ( فإنه لاع لا عدل إل ال لتخو يف فعد ذلك 15> وك عليه 
السلام كلاما عملا ليعاق قليه به فيعدل عن وعيده فعَال (أولوجئتك بثىء مبين) ؟ كك هل تستجيز 
أن تسجننى مع اقتدارى على أن آنيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى » وعلى أنى 
رسوله ؟ فعند ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع : ( الفرع الأول ) الآية 
تدل على أنه تعالى ليس سم لأانه لوكان جسما وله صورة لكان جواب مومى عليه السلام بذّكر 
حقيقته ولكان كلام 1 لعدوله عن الجواب الهق 0 الثابى ( الواجب غل امن 
يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا يب عن السفاعة لآن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
نون لم يعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يحوز للمسئول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع ) 
إن قبل كيف قطع الكلام بما لا تعلق له بالآول وهو قولة ( أو لو جئتك بثىء مبين ) والمعجز 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل يدل ماأراد أن يظهره من انقلاب العصا حية 
على الله تعالى وعلى توحيده؛ وعلى أنه صادق فى الرسالة فالذى ختم بهكلامه أقوى من كل ما تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال ( رب السموات ا وما .بينهما ) عل ' التثنية 
والمرجوع إليه جموع؟ جو أبه أرك مابين الجهتين » فإن قيل 0 السعوات والارض رفا كا 
قد استوعب الخلائق كلبم ؛ فا معنى ذ كرهم وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص هن العام للبيان أنفسهم واناءم لزان فرك الاق ل 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت ميلاده إلى وقت وفاته من حالة إلى 








قوله تعالى : فألق عصاه فاذا هى ثعبان مبين . الآية ١‏ 


2 ةس ساس الإراس اال بروم ىم م ا اه مه 


لق عصاه اذا هى و ل ار + الناظرينَ 


د مه سلر سو عه 


«مى قال للتلاء ,حول | هد للا حر علي 918 , ريل أن مخرجكم م من رضم 


0 فاذا تَأمرونّ«هوالوا رجه ل ل ف االمدائن حاشر بن للشرف 


وك بعل سَكار علي د/9» 
حالة أخرى ء ثم خصص المشرق والمغرب لآن طلوع الششمس من أحد الخافقين وغروبها على 
تقدير مستقيم فى فصول السنة مر أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قيل لم قال ( لاجعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل استاى ل عر ( جوابه ) لآنه لو قال لاجننك لا يفيد إلا 
صيرورته مسجونا . 

أما قوله ( لأجعلنك من المسجونين ) عناه أنى أجعلك واحداً بمن عرفت حالهم فى وف » 
وكان من عادته أن بأخذ من يريد أن يسجنه فيطرحه فى بر عميقة فرداً لا يبصر فبها ولا يسمع 
فكان ذلك أشد من القتل ( السابع ) الواو فى قوله ( أو لوجئتك ) واو الحال دخلت علها همرة 
الاستفهام معناه أتفعل فى ذلك ولو جئتك بثىء مبين أى جائياً بالمعجزة . 

قوله تعالى (( فألق عصاه فإذا هى عبان مبين , ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين ‏ قال للملا 
<وله إن هذا لساحر عليم : : يريد أن يخرجك من أرضكم بسحره فاذا تأمرون» قالوا أرجه وأخاه 
وابعث فى المدائن حاشرين » يأتوك بكل عار عليم ) وفيه مسائل : 

. المسألة الاولى ) قرأ الأعمش (بكل ساحر عليم)‎ ١ 

ل( المسألة الثانية 4 اغلر| أن قوله ( أو لوجئتك بشىء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
ألق و العصا عرفه بأنه يصيرها ذى ان ٠»‏ ولولا ذلك لما قال ماقال : فلبا ألقعصا «ظهرما وعده الله به 
0 ثُعبانا مبيناً » والمراد أنه تبين للناظرين أنه ثعبان بحركاته وبسائر العلامات , روى أنه لما 
انقلبت حبة ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم انخطت مقبلة إلى فرعون وجعات تقول ياموسى مرف 
بما شت » ويقول فرعون يامونى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قيل كيف 
قال ههنا ( ثعبان مبين ) وفى آبة أخرى ( فاذا هى حبة تسعى ) وفى آية ثالثة (كأنها جان ) والجان 
مائل إل الصدر والثعبان مال إل الك ؟ (جوابه) أما الحية فهىاسم الجن سثم إنها لكبرها صارت 
تعبانا » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصح الكلامان ؛ ويحتمل أنه شيهها بالششيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) ويحتمل أنها كانت أولا صغيرة كالجان ثم عظمت 








١‏ قوله تعالى رم اك ام مارم ٠.‏ الآية 


له هر مسار 


جم السحرة 5 لميقات , 0 0 وقل انسمل تسوه 


0 اوعد هه اهل وعسة م 


عا تع السحَرة إن كانواه آلْعَالِينَ ا السحرة الوا لفرعونَ 


َ 35 - ذه به27 صاوسم َ ]ا سر مدو ل ل هت سه 


نلا لأجرا إن كنا تحن الْمَالبينَ 4٠١‏ فانم 01 لمفربين5» 


14 


- - 


فصارت مانا ,م شم إن 0 السلام لما اكه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟قال لهم 
فأراه يده ثم أدخلها جيبه ثم أخرجبا فاذا هى بيضاء يضىء الوادى من شده بياضها من غير برص 
ده الهس »ء فءند هذا أراد فرعون تعمية هذه الحجة على قومه فل" رفم رن 
ثلاثة ( 2 )١‏ قوله ) إن هذا لساحر عليم ) وذلك لان الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد يجوز أن ينتبى بسحره إلى هذا الحد فلبذا روج عليهم هذا القول 
( وثانهها ) قوله (يريد أن أن يخرجم 0 أرضك بسحره) وهذا برى مجرى التنفير عنه اثلا يقيلوا 
قوله ؛ والمعنىيريد أنيخرجكم من أرضكم با يلقيه يكم من العداوات فيفرق جمعكم » ومعلوم أن 
مفارقة الوطن أصعب الآمور فنفرهم عنه بذلك ؛ ودذا نباية ما يفعله المبطل فى التنفير عن الحق 
( وثالتها ) قوله لهم (فاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالذىأعمله ٠‏ يظبر من نفسه ؛ ألى متبعلرأ يكم 
ومنقاد لقو ل ؛ ومثل هذا الكلام يوجب جذبااةاوب وانصصرافها عن العدو فعند هذه الكليات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” أرجئه وأرجه بالهمز والتخفيف , وهما 
لغتان : يقال أرجأته وأرج. نه إذا أخرته ؛ والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة ؛ وقيل 
أحسه وذلك ع تمل لا لآانك إذا حده ت الرجل عن حاجته فقد 0 زوئ أن فرعوكث أراد 
قله ولم يكن يصل إلبه . فقالوا له لا تفعل . فانك إن قتانه أدنخلت على الناس فى أمره شمرة » 
1ن ار ته رأحاء إل أن كثر السحرة 01 فلا يثبت له عليك حجة .ثم أشاروا عليه 
بانفاذ حاشرين جمعون السحرة .ظناً منهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا <اله وعارضوا 5 
( إن هذا لساح- ر عليم ) بشو ط م (بكل سار ر عليم ) خجاءوا بكلمة الإحاطة ونصيغة البالغة ليطييو 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه , قال صاحب الكشاف ذان قلت قوله تعالى (قال للبلاآ<وله) ما العام 1 
فى <وله ؟ قات هومنصوب نصبين نصب فى اللفظ ونصب فى امحل والعامل فى النصب اللفظلى 
ما يقدر فى الظرف . والعامل فى النصب الل هو الدب على الال . 
قوله م اسحرة لميقات يوم معلوم ؛ وقيل لان اس هل ألتم مجتمعون ؛ لعلنا لتببع 
السحرة إن كانوا 6 لغالبين . فليا جاء القعر 10 0 ا ا نحن الغالبين » 
قال لهم وإ: َْ إذا لمن امقر بن 4 وفيه مسألتان : 











قوله تعالى : قال لمم موسى ألقوا ما أ 


م ملقون . الاية ١”‏ 


م ع عمر 


3 5 0 4 ماقرا اك 


1 إن 0 لبون +44 كلق موسى عَصَاه ذاه تلقف ما 


ل هم يه سس 


افون ده14» كلق لاه ساجدين 45 الوا وَامنا 8 ب ألع ين 410 » 


2 


ل 27 ال 2 


رب موسى وهرون «48» 


ل( المسألة الأولى ) اليوم المعلوم يوم الزيئة وهيقاته وقت الضحى ؛ لآنه الوقت الذى وقته 
لهم موسوعليه السلام من يوم الزينةفى قوله (موعد؟ يوم الزيئة وأن حشر الناس ضح ) والمبقات 
1 وقت به اك حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإ<رام 1 

١‏ السألة الثانية 4 اعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره وبأن يجمع له السحرة ليظور عند 
<ضورثم فساد فول مو سى عليه السلام ؛رضى فرعون يما قالوه وعمى عما شاهده و<ب اشىء 
إحمى ويكم . لجمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد لهم ليكون ذلك بمحضر الخلق 
العظيم وكان موسى عليه 7 يطلب ذلك لتظبر حجته عابهم عند الخلق العظيم وكان هذا أيضاً 

د للف الله تعالى فى را بر موسى عليه السلام . 

1 | قوله ) وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ) فالمراد أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدرا 
ما يكون من الجانيين . 

وأما قوله ( لعلنا نتبع السحرة ) فالمراد إنا رجو أن يكون الغلبة لهم فتتبعهم فلءا جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء ؛ وهو إما المال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ كده بقوله ( وإكم إذا لمن 
المفرسن ) لان نهاية مطلو بهم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الأآمرين . 

قوله تعالى 0 لم وى ألقوا ما أ تم هلقون فألقوا - 0 وعصهموقالوا بعزة فرعون 
إنا لحن اغاليونء فا 00 عصاه فإذا م لقف نا مون ؛فالق السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالمين ؛ رب موسىوهرون) 

اعل أنهم لما اجتمعواكان لابد من أن يبدأمومى أو يبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نتكون أول من ألق) فلما تواضعوا له تواضع هو أيضاً لم 
فقدمبم على نفسه » وقال (ألقو اماأتم ملقون) فان قيل كيف جاز اوسى عليه السلام أن يأمر 
السحرة بإلقاء الحيال والعصى وذلك مر وتلبيس وكفر اده مثله لابجوز 0 الجواب ) لاشبهة 
أن ذلك ان در لآن مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يوْمنوا به ولاايقدموا على مايحرى 











30 قوله تعالى : فألق السحرة ساجدين . الآية 


بجرى المغالية » وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الآمر كان 
ع1 والتقدير ألقوا ما أنتم ملقون إن كتتم عقين يا فى توله ( فأنوار بسورة من مثله إن كنتم 
صادقين ) ( وثانيها ) لما 0 ب إل كشف الي صار جائزاً ( وثالئها ) أن هذا ليس 

بأمر بل هو تهديد أى إن فعلتم ذلك أتينا بما تبطله ؛كقول القائل أن رميتتى لافعان ولأصنعن 
ثم يفوق له السهم فيقول له ارم فيكون ذلك منه تهديداً ( ورابعبا) ماذكرنا أنهم لما تواضعوا له 
وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سيباً لقبول الحق . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب ‏ وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم فى كل الأحوال 
التواضع » لآن مدلموسىعليه السلام لما لم يترك التواضع مع أولئك السحرة » فبأن يفعل الواحد 
اا" 

أما قوله تعالى ( فألقوا حبالهم وغضيهم ) فروى عن ابن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الحبال مطلية بالزئيق والعصى جوفة ماوءة من الزئيق فلسا حميت اشتدت 
حركتما فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الآرض فهاب مومى عليه السلام ذلك » 
فقيل له ألق مافى بمينك (فألق عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) ثم فتحت فاها فابتلعت كل ما رموه من 
حبالهم وعصيهم حتى أ كلت الكل ثم أخذ موسى عصاه ؛ فاذا هى ياكانت فلما رأت السحرة ذلك 
قالث لفرعون كنا نساحرالناسفاذا غلبناهم بقيت الحبال والعصى ؛ وكذلك إن غلبونا ولكن هذا 
<ق فسجدؤا اما برب العالمين . 

واعم أن فى الآثار اختلافاً فنهم من كثر البال والعصى : ومنهم من توسط والله أعلم بعد 
ذلك ؛ والذى يدل اله رآن عليه أنبا كثيرة ون حييف حقير وا من كل بلد ولانلاس بلغ عند 
فرعون وقومه فى العظم بلغا بعد أن ندر عنه مأ 0 

وأما قوله ( وقالوا بءزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) فالمراد أنهم أظهروا ما يحرى بجرى 

القطم على أنبم غلبو ن » وكل ذلك لما ظه ركان أقوى لأمر موسى عليه السلام . 

أما قوله ( فأ لق موسى عصاهفإذا هى تلقف ما يأفكون ) فالمراد من قوله ( ما أفكون ) 
مايقلبونه عن وجبه وحقيقته بسحرم وكيدم فيخيلون فىحبالهم وعصيهمأنها 00 تسعى » وى 
تلك اللاشياء إفكا مبالغة . 


أما قوله ( فألق السحرة ساجدين ) فالمراد خروا بهداً لانهم كانوا فى الطبقة العالية من علم 
السحر ؛ فلا جرم كانوا عالمين بمنتهى السحر؛ فليا رأوا ذلك وشاهدو ار ا طن لد السحر علدا 
ناش سجر , وها كان ذلك لك برك تحقيقهم فى علم السحرء ثم إنهم عند ذلك لم كك 
رموا بأنفسهم ل الأأرض أساجناين 15 3 در افطر<وا 0 0 قيل فاعل الإلقا م هو 
أوصرح به؟ (جوابه) هوالله تعالى بما حصلق قلوبهم من الدواعى الجازمة الخالية عن المعارضات 





قوله تعالى : قال أمنّ م له قبل أن آذن لك . الآية و١‏ 


0 


َل امن ل ل م آلذى عَم آل اد تلدراك 


كن هدك )| 6ه سدع م سل ره هل 


ون لاقطعن يديم وَرْجِلَم ٠‏ 3 ن خلاف ولاصليدم أجمعين 4 » 


جز رضت سا اروس 


| إل ربا منقلبونَ ٠‏ يننا 


0 اه لس سس سس اس سي ساس 


)لمم أن م 


إ 


ل ا 

أما قوله ( رب مومى وهرون ) فبو عطف ببان ارب العالمين لأآن فرعون كان يدعى الربوبية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلهما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون علهما السلام إليه . 

قوله تعالى ( قال آمنتم له قبل أن آذن لك » إنه لكبير 1 الذى علكم السحر فلسسوف تعلمون » 
لأقطعن أبديم وأرجلك من خلاف ولاصابتم أجمعين ؛ قالوا.لا ضير [نا إلى ربنا منقلبون » إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) 

اعلم أنهم لما آمنوا بأجعبم لم يأمن فرعون أن يقول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهرم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريقبم فلببس 
على القوم وبالغ فى التنفير عن موسى عليه السلام من وجوه ( أوها ).قوله ر آمتم له قبل أن آذن 
كك ) وهذا فيه إبهام أن مسارعتكم إلى الإيمان به دالة على أنم كم مائلين إليه » وذلك يطرق 
النهمة إلهم فلعلهم قصروا فى السحر حياله ( وثانيها ) قوله ( إنه ا 00 1 الذى علمكم السحر) 
وهذا تصريح ما رض به أولا , وغ ارضه منه أمهم فعلوا 1 ينهم وبين موسى عليه 
السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه :السلام » وإلا ففى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
ما قدل موسى عليه السلام » وهذه شهة قؤية فى تنفير من يقبل قوله ( وثالثها ) قوله ( فلسوف 
تعلدون ) وهو وعيد مطلق وتهديد شديد ( ورابعبا ) قوله ( لأقطعن أبديم وأرجلم من خلاف 
ولأصلبنكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الييى 
والرجل اليسرى والصلب معلوم ؛ وليس فى الإهلاك أقوى من ذلك وليس فى الآية أنه فمل ذلك 
أو م يفعل “ثم إعم أجابوا عن هذه الكلمات من وجبين ( الآول) قوطم ( لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر والضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإنما عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجز 1 


( واعلم ) أن قوهم ( إن إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلغوا فى حب الله 








١‏ قوله تعالى : وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى . الآية 


6ه ساهم م2 هه داش ولهابر 


واوحمنا إل موتى أنْ أشر يعبادى 000 0 فرعون 


فى ادا اه زه» إن مؤلاء لشرة 


_-- اس 


َه كه س و سا اثر هام سلا هزر 


دوة» وإنا 3 َاذرُونَ 2ده» 0 من م اعرد دلاة» 


الوا مه - 6ه سا هس 1 م 


ار ار عع نااك 3 اك بى 1 «5ه»2» فاتبعومم 
ل 0 ااا 0000 0 


هه - 


ع اسم ايا مت صا 


إن معى ربى سيهدين 6312 


لال أب اذا رادو إن راو رول إل حطرة؛ زأنيه ما آمنوا رغبة فى ا 0 
عقاب ‏ وإما مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته , وهذا أعللى 
درجات الصديقين ( الجواب الثاتى ) قوهم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ) فهو إشارة منهم 
إلى اللكفر والسحر وغيرهما ؛ والطمع فى هذا الموضع يحتمل البقين كقو ل إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئتى بوم الدين ) و تمل الظن لان المرء لايع ما سيجى, من لعد . 

أما قوله ( أن كنا أول الممؤمنين ) فالمراد لآن كنا أول المؤمئين من الماعة الذين حضروا 
ذلك الموقف » أو يكون المراد من السحرة خاصة » أو من رعية فرعون أو مر أهل زمانهم » 
وقرئ” إن كينا بالكسر ء وهو ف الشرط الذى نجىء به المدل ‏ ونظيره 17 القائل من يؤخر 
جعله : اك عيات لك فوفنى حق . : 

قوله تعالى (( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون ؛ فأر سل فرعون فى المدائئ 
حاشرين »؛ إن هؤلاء لشرذمة فلياون؛ وإنهم لنا اغانظون » وإنا بيع حاذرون؛ فأخر جناهم من 
جنات وعيوث» وكنوز ومقام كريم داك رار ام 0 0 م مشرقين ؛ فلا 
زاءى امعان قال أحداب مومى إنا لمدركون » قال كلا إن معى ربى سيهدين ) . 

قرى" ( أسر ) بقطع الهمزة ووصلها وسير لما ظهر أمى موبى عليه السلام بما شاهدوه من 
الآبة . أمره الله تعالى بأن مخرجج بينى إسرائيل لما كان فى المعلوم من تدبير الله تعالى فى موسى 
وتخليصه من القوم وتمليكه بلادهم وأمو الهم »وم يأمن وقد جرت تلك الغلبة ااظاهرة أن يقع من 
ل ل ل ل الل 








قوله تعالى : فأخر جناهم من جنات وعيون . الآية ١‏ 


وثم الذين آمنو اوكانوا من قوم موسى » ولا شبهة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى بهم كا أمره 
الله تعالى » ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة عيداًء ثم استعاروا 
منهم حليهم وحللهم بهذا السبب , ثم خرجوا بتلك الآموال فى الليل إلى جانب البحر ‏ فلسا سمح 
ذلك فرعون أرسل ف المدائن حاشرين » ثم إنه قوى نفسه ونفس أحابه بأن وصف قوم موسى 
بوصفين رك أوصاف الذم 2 ووصف قوم تفسية بصفة المدح 3 أما وصف قوم مومى عليه 
السلام بالذم . 

ل فالصفة الأولى ) قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القليلة » ومنه قوطم 
ثوب شراذم للذى بل ؛ وتقطع قطعاً ذكرم بالاسم الدال على القلة » ثم جعلمم قليلا بالوصف » 
ثم جمع القليل لعل كل حزب منهم قليلا واختار جمع السلامة الذى هو للقلة . ووز أن يريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد , والمعى أنهم لقلنهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوم , ثم اختاف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة . فال ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا ستمائة ألف مقاتل 
لاشاب فيهم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوف على الستين سوى الثم » وفرعون يقالبم لكثرة 
من معه » وهذا الوصف قد يستعمل فى اللكثير عند الإضافة إلى 'ما هو أ كثر منه؛ فروى أن 
فرعون خرج على فرس أدهم حصان وفى عسكره على لون فرسه ثُكمائة ألف . 

ل( الصفة الثانية ) قوله ( وإنهم لنا لغائظون ) يعنى يفعاون أفعالا تغيظنا وتضيق صدورئاء 
واختلفوا فى تلك الأفعال على وجوه ( أحدها ) ما تقدم من أمر الحل وغيره ( وثانها ) خروج 
ببى إسرائيل عن عبودية فرعون واستقلالم بأنفسهم ( وثالئها ) مخالفتهم لمم فى الدين وخروجهم 
عليهم ( ورابعبا ) ليس إلا أنهم م يتخذوا فرعون إا. أما الذنى وصف فرعون به قومه فهو قوله 
(وإنا يع حذرون ) وفيه ثلاث قراءات حذرون و<اذرون وحادرون بالدال غير المعجمة . 

واعلم أنتف الصفة إذا كانت جادية على الفعل وهى اسم الفاعل واسم المفعول كالضارب 
والمضروب أفادتالحدو ث » وإذا ل تكن كذلك وهىالمشبهة أفادت الثبوت » فن قرأ (<ذرون) 
ذهب إلى إنا قوم من عادتنا الحذر واستعمال الحزم ؛ ومن قرأ (<اذرون) فكانه ذهب إلى معنى 
إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلاعصر ناهذا . وأما من قرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة فكانه ذهب 
إلى نفى الحذر أصلاء لآن الحادر هو المشمر » فأراد إنا قوم أقوياء أشداء. أو أراد إنا مدججون 
فى السلاح , والغرض من هذه المعاذير أن لا يتوم أهل المدائن أنه متكسر من قوم موسسى أو 
خائف مم 1 

أما قوله تعالى ( فأخ رجنام ) فالمراد إنا جعلنا فى قلوبهم داعية الخروج فاستوجبت الداعية 
الفعل » فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا >الة . 

و ما قوله ( من جنات وعيون وكنوز ) فقال مجاهد : سماها كنوزاً , لانهم لم ينفقوا منبا ف 


دمل لطر - 686 








ا قوله تعالى : فأوحينا إلى موسى أن اضرب. الآية 


2ه سا وس 6-6 سا ع شدره ناص ١‏ سل 


را لم 0 أن َصْربْ بِعصَاكَ ل فرق 


00 2ه كه صرة اس سا ته سول ار ا 0 2 


كالطود أمظ 51م م ص" الاخرين 2.240 وانجنا موسى ومن معه 


6 ١ه‏ من قدره 15س اس سم ور هسترره 


أجمعين ده ثم أغرقنا الأخرين دك نف ذَلكَ ل وما كان أ كترم 


0 يس / ارس قاوس ار صته 


0 ملي وإن ربك لهو اه أرّحم دمت» 
طاعة الله تعالى» والمقام الكريم يريد المنازل الحسنة والجالس الببية » والمعنى إنا أخرجنامم من 
بساتينهم التى فيها عيون الماء وكنوز الذهب والفضة , والمواضع ال 0 اوررق 0 نذا 
كا 0 فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج 
الذى وصفناه ؛ والجر على أنه وصف لمقام كريم » أى مقام كريم مثل ذلك المقام الذى كان لهم » 
والرفع عل أنه خبر لمبتدأ حذوف » أى الآمر كذلك . 

آما قوله (أتبعوهم ) أ. ى فاحقوثم ؛ وقرى” فأتبعوهم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 
أشرقت الشمس ثروقاً إذا طلدت ٠‏ 

أما قوله ( فلما تراءى المعان ) أى رأى بعضبم بعضاً ؛ قال أححاب موسى (إنا لمدركون) أى 
ادر قار 1د رتنا قل أن ياتا رمن كلما عضا ) كانوا لذكرك بان من 
ا ا نا دك نناء أى فى الساعة فيقتلوننا » وةرى” (فلما تراءت الفئتان) 
( إنا لمذركون ) بتشديد الدال وكسر الراء من ادرك الثى' إذا تتابع ففنى» ومنه قوله تعالى 
( بل ادارك علمبم فى الآخرة ) قال الحسن : جبلوا علم الآخرة , والمعنى إنا لمتتابعون فى الحلاك 
على أيديهم <تى لا سق مد | أحد , فعتد ذلك قال لم مكلا وذلك كالمتع مما توهموهء ثم قوى نفوسهم 
بأمرين ( أحدهما ) (إن معى ربى ) وهذا دلالة 0 كم ار ات دك )0 
والهدى هو طريق النجاة والخلاص » وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه : فقد بلغ النهاية 
ف النصرة : 

قوله تعالى( فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكا نكل فرق كالطود العظيم » 
وأذافنا ثم الآخرين ؛ وأنجينا مومى ومن معه 0 أغرقنا الآخرين» إن فى ذلك لآية 
وما كان أكثرم «ؤمنين . وإن ريك لو العزيز الرحيم 6 . 
اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام قوله ( إن معى ربى سيهدين ) بين تعالى بعده 


كيف هداه واه . وأهلك أعداءه بذلك التدبير الجامع انعم الدين والدنيا ء فقال ( فأوحينا 








قوله تعالى : وأزلفنا ثم الآخرين . الآية لو 


إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شبهة فى أن المراد فضرب فانفلق لأآنه كالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لأنهكالعيث ولانه تعالى 
جعله من معجزاته الى ظهرت بالعصا ولآن انفلاقه بضربه أعظم فى النعمة عليه ٠‏ وأقوى لعلمهم 
أن ذلك إما حصل لمكان مومى عليه السلام » واختلفوا فى البحر »ء روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهها أن مومى عليه السلام لما انتهى إلى البحر مع بنى إسرائيل أمزمم أن يخوضوا البحر 
فامتنعوا إلا بوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حتى عبر ثم رجع إلهم فأبوا أن 
يخوضوا فقال مومى للبحر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعل العصاة ؛ فقال موسى يارب 
قد أ البحر أن ينفرق » فقيلله اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكا نكل فرق كالطود العظم 
1ل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط منهم طريق فقالكل سبط قتل أصعابنا 
فعند ذلك دعا موتتى عليه السلام ربه لجعلها مناظر كبيئة الطبقات حتى نظر بعضهم إلى بعض على 
أرض يابسة ؛ وعن عطاء بن السائب أن جبريلعليه السلام كان بين بنى إسرائل و بين آل فرعون 
وكان يقول لبنى اسرائيل ليلحق آخرم بأولكم ؛ ويستقبل القبط فيقول دويدكم ليلحق آخركم 
ل موسى عليه السلام قال عند ذلك «يامن كان قبل كل شثىء والمكون لكل ثىء والكائن 
إعد كل ثىء 6 . 

تأما قوله ( فكان كل فرق كالطود العظم ) فالفرق الجزء المنفرق منه ؛ وقرى كل فاق والمعنى 
واحد والطود الجبل المتطاول أى المرتفع فى السهاء وهو معجز من وجوه : ( أحدها ) أن تفرق 
ذلك الماء معجز (و ثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صا ركالجبل من الممجرات 
أيضاً لأنهكان لابمتنع فى الماء الذى أز بل بذلك التفربق أن يبدده اله تعالى<تى يصير كانه لم يكن 
فلا بم على الطرفين صار مؤكداً لهذا الإيجاز ( وثالئها ) أنه إن ثبت ما روى فى الخبر أنه 
ا اسان على فرعون وقومه من الرياح والظلية ما حيرهم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور ببى إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل الله فى تلك الجدران المائية كوى ينظر 
نبا بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أبق الله تعالى تلك المسالك حتى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كا تخلص قوم مومى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه بحثان : 

١‏ البحث الآول ») قال ابن عباس وابن جريج وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربنام 
أى حك انفاق البحر الآخرين قومفرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن ببى اسرائيل 
( وثانيها ) قربنا يعضهم من عض وجمعناهم حى لا ينجو منهم أحد ( وثالئها ) قدمناهم إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزلفنا ) أىحبسنا فرعون وقومه عند طلهم مومى عليه السلام بأن أظلنا 


لبهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى » وقرىء ( وأزلقنا ) نالقاف أى أزللنا أقدا 
مم ٍ يم يارى ؛ وقرىء ( وازلقنا ) , ىّ مم 








١‏ قوله تعالى : وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . الآية 


والمعنى أذهبنا عزهم وحتمل أن يجعل الله طريقهم نالجر ع عاو عا الك ساكل نا 
وأذلقهم . 

» البحث الثاى 16 نه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتماعبم هنالك فطلب 
موسى كفر ( أجاب ) الجباى عنه من وجهين . ( الآول ) أن قوم فرعون تبعوا ببى إسرائيل 
وبنو إسرائيل إنا فعلوا ذلك بأ الله تعالى فلاكان مسيرم بتدبيره وهؤلاء تبءوا ذلك أضافه 
ل ركنا ركنا كت دان طب 0 له فيجوز أن يقول أتعبنى الغلام لما حدث 
ذلك فمله ( الثانى ) قبل ( وأزلفنا ثم الآخرين ) أى أزله: نهم إلىالموت لاجل أنهم ففذلك الوقت 
قربوا من أجلم وأنشد: 

وكل يوم مضى أولبلة سلفت فيا النفوس إلى الآجال تزدلف 

اك الكعى عنه من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى لما حلم عنهم » وثرك البحر لم كه 
وطمعوا فى عبوره جازت الإضافةكالرجل يسفه عليه صاحبه مراراً فبحل عنه ذاذا تمادى فى غيه 
وأراه قدرنه عليه قال له أنا أحوجتك إل هذا وصير تك إليه حلى لابريد بذك ل أراد م1 فعل 
( الثانى ) يحتمل أنه أزلفبم أى جمعهم ليغرقهم عند ذلك ولكى لايصاوا إلى مومى وقومه 
( والجواب ) عن الآول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أرلس أء أن فيه , فانكن الأول نقد خصل المقدوه للآن لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف » وإن م يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 


أن لاتهسن الإضافة , وأما إذا تعب أحدنا فى طلب هلام له ؛ فانما يحوز أن يقول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك ااغلام صاركااؤثر فى حصول ذلك التعب لانه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما السيد ؛ ومتى عليه صار عله داعياً له إلى ذلك التعب ومؤثراً فيه فصحت 
الإضافة . و باجملة فعندنا القادر لا يمكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مؤثراً 
فى ذلك 0 فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليخرقهم فهو أنه 


اك 0 بل م 00 ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده ؛ فكيف >وز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أ 0 قولنا فانه جائز لانه تعالى هو الذى خاق الداعية المستعقية لذلك الازدلاف 
1 والجواب )عن الثالث وهو الك حيلك نالك علوم وحايم حلبم على ذلك » فنقول ذلك الحم هل له ك1 
فى استجلاب ه.ذه الداعية أم لإ؟ وباق التقريريا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 

البحر 6 فى حق هومى وقومه حتى خرجوا منه وأغرق ذرعون وقومه لآنه لما تكامل دخوه 7 
البحر انطبق الماء عليهم فغرقوا فى ذلك الماء . 





قوله تعالى : واتل عليهم نبأ إبراهيم . الآية 1 


آل رمه هامس 86 ام به و02 


ال عليهم ا[ براهيم *» | إذ قال لأبيه ع ظ تعبدون »0١١(‏ 


جام شاط رةه اه هود مد 


الوا 1 1 أصاما فط ل عا كفين د وَل م يسمعونم [ إذ العو 


6ه موسائر اكه 1 - 


7ع“ او يتفعونم | و 0 د قَالوا بل 1 0 20 0 


-- 0 بر ا ومزر 2 لس 1000 - ره 


«؛/ا» قال أذ مما كتتم تعبدونٌ 0060 |: وءاباز مر الاقدمون 7 نا: 
َم 0 


- كن مدروس سا 


را إلارب العالمين 0/0 

أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية ) فالمعنى أن الذى حدث ف البحر آبة يحيبة مر الايات 
العظام الدالة على قدرته لآن أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكيته من حيث وقع ما كان 
0 ف الدين والدنيا 20 وعللى صدق مودى عليه الام من حيث كان معجزة له؛ 
وعلى عا المعتبرين ب4 أبداً فيصير #ذيراً من الإقدام على عخالفة أ أللّه تعاللى ام 
رسوله» ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلم» فانه قال عقيب ذلك ( وما كازنف 
أ كثرم مؤمنين ) وفى ذلك تسلية له فقدكان يغتم بتكذيب قومه مع ظبور المعجزات عليه فنبهه 
الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بمومى وغيره » فإن الذى ظبر على موسى من هذه المعجزات 
العظام التى تير العقول لم بنع من أن أكثرم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتهم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فتكذلك أنت يا تمد لاتعجب من تكذيب أكثرمم لك واصبر على إيذائهم 
ذلعلهم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصبر تأ كيد الحجة علبهم . 

وأما قوله (وإن ربك طو العزيز الر<يم ) فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآية الباهرة كفروا ثم إنه 000 أن علكبم ؛ ثم إنه تتا | أملكم له 
أفاض علبهم أ: نواع رحمته فدل ذلك على كال رحمته وسعة جوده وفضله . 

( القصة الثانية - قصة 5 ابراهم عليه به السلام 6 

قوله تعالى (ر واتل علهم نبأ بأ إبراهيم إذ قال لابه وقومه ما تعبدون» قالوا تعيد أصناماً فنظل 
لماعا كفين ؛ قال هل يسمعوكم إذ تدعون 5 ينفعوتكم أ و يضرون: قالوا بل وجدنا ا باءنا 
كذلك يفعلون» قال أفرأيتم ا تم تعبدون » أتتم واباؤم الأقدمون» فإنم عدو لى إلارب 
العالمين 

اعلم 2 تعالى 0 ف 0 السورة شدة حزن مهد صللى أللّه عليه وس بدك ذلا قومه 








١»‏ قوله تعالى : فانهم عدو لى . الآية 


ثم إنه ذكر قصة مومى عليه السلام ليعرف مد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم ذكر 
عقبها قصة ابراهيم عليه السلام ليعرف محمد أيضاً أن حزن إبراهيم عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه ؛ لآن من عظيم الحنة على إبراهم عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن .من إنقاذمم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لهم ( ماتعبدون ) وكان ابراهيم عليه السلام 
يعم أنهم عبدة أصنام ولكنه ألم ليم أن ا رله لد 6 الات اناده اف ام 
تقول لتاجر الرفيق ما مالك ؟ وأنت تعلم أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليسبمال. 
فاجابوا إبراهيم عليه السلام بقوطهم ( نعبد أصناماً فنظل لما عا كفين ) والعسكوف : الإقامة على 
انا قالوا (نظل) لانم كانوا يعبدوتمابالئهار دون الليل ‏ واعلم أنه كان يكفيهم فى الجواب 
إن قار فك زسان' ولكنهم ضموا إليه زيادة على الجواب وهى قوهم ( فنظل لها عا كفين) 
كا نا هذه الزيادة إظباراً اق نفو سوم من الابتماج والافتخار إعيادة الاصنام فال 
إبراههم عليه السلام منمأ على فساد مذههم (هل إسمعولم إذ تدعون 3 ينفعوكم أو يضرون) 
قال صاحب الكشاف > بد ف لسمعو نكم من تقدير <ذف المضاف معئاه هل إسمعءون دعام 
نر قنادة ( هل سمعوكم ) أى هل السمعولكم الجواب عن دعائكم ٠وهل‏ يقدرون على ذلك 
وتقرير هذم الحجة التى ذكرها إراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجى. 


إليه فى المسألة ليعرف مراده إذا مع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفع مضرة » فقال 


لهم فإذاكان من تعبدونه لا يسمع دعاء َّ ل ل 1 ولو عرف ذلك لما صح أن 


يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا مأ هذا وصفه؟ عند هذه الحجة 
القاهرة ل يحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب المْسك بالاستدلال» إذ لو قليا 
الأ فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة ااسكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إراهيم عليه السلام النى مدحها الله تعالى فأجابهم إبراهيم عليه السلام بقوله ( أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون أنتم وآباكم الأقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدماً أو حديثاً , 
ات كرك ف فاعله كارة أرق" 

أما قوله ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسئلة : 

(السؤال الآول» كيف يكون الصنم عدواً مع أنه جماد ؟ جوايه من وجبين(1) (أحدهما) أنه 
تعالى قال فى سورة مريم فى صفة الآوثان ( كلا سيسكفرون بعبادتهم ويكونون علهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله يحى ما عبدوه من الأاصنام حتى يقع منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم » فعلى 
هذا الوجه أن اللأوثان ستصير أعداء لمؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق إبراهيم عليه السلام لفظ 
العداوة عليهم على هذا الال / وثانها ( أن الكفار لماعبدوها وعفاموها ورجوها فى طلب 


. الصواب أن يقال : من وجوه . لاا من وجبين . لآن الوجوه الى ذكرها ثلاثة‎ )١( 





قوله تعالى : الذى خلقنى فهو يدين . الآية 0 
اس هدم نه الك د ا ماه 


آلذى خَلتَى 1 دين 1010 والذى هو يطعمنى وريسقين دولك وَإِذًا 


- 2 2 


ا رس ماه سعد هه 2 ره ره مسار : 


6 فهو 0 41و والذى على ثم 0 «ال» وَآلذى اطمع ان 


210 


0 سه سر صن لنر 


يغفر لى خطيتى و0 الدين «لمل» 


المنافع ودفع المضار نز له الاحياء العقلاء فى اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسباباً لاتقطاع 
الإنسان عن السعادة ووضوله إلى ااشقاوة » فليا نزلت هذه الأصنام منزلة الأحياء وجرت مجرى 
الدافع للمنفعة والجالب لليضرة لاجرم 3 مجرى الأعداء » فلا جرم أطلق أبراهيم عليه 00 
علها لفظ العدو ر وثالثها ) المراد منقوله ( فإنهم عدو لى) عداوة مر يعيدها 7 قبل فلم لى 
يقل إن من يعيد اللاصنا مم عدول ليكون الكلام حقيقة ؟(جوابه) لآن الذى تقدم 01 ه ما عبدوه 
دون العابدين . 

ل( السؤال الثانى ) لم قال ( فإنهم عدو لى ) ولم يقل فإنها عدو لك ؟ (جوابه) أنه عليه السلام 
صور_المسألة فى نفسه على معنى فى فكرت فى أمرى فرأيت عبادق لا عبادة لامدو فاجتنيتهاء 
2 وأرام أنها نصحة نصح ما نفسهء فاذا تفكروا قالوا ما تصحنا ابراهم إلا بما نصح به نفسهء 
فيكون ذلك أدع فى للقيول. 

ل( السؤال الثالث © للم يقل فانهم أعداتى ؟ 0 العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
والماعة » قال : وقوم على ذوى مرة أراهم عدوا وكانوا صديقا 

ومنه قوله تعالى ( وم لكر عدو ) ال الور إناارسول رب العاللين) 

لا السؤال الرابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوايه أنه استتناء منقطع مأأنه قال لنكن رب العالمين . 

قوله تعالى ل الذى خلقنى فهو يهدين . والذى هو يطعمنى ويسقين؛ وإذا رضت فهو 
يشفين » والذى يميتتى ثم يحيين , والذى أطمع أن يخفر لى خطيئتى يوم الدين ) , 

اعلم 1 تعالى لما حك عنه ام روه ا ما وصفه به :ما يستحق 
المبادة لآجله» ثم حك عنه ما سأله عنه , أما اللاوصاف فأربعة ( أوها ) قوله ( الذى خلقنى 
فهو بهدين ) . 

و 2 أنه سبحانه أثتىعلى نفسهبهذين الأمرين فى قوله (الذى خاقفسوى » والذى قدرفهدى) 
واعم أن املقو الحداية بهما بحصل جميع المنافم لكل من سس الانتفاع عليه فلنتكلم 2 الإنسان 3 
فنقول إنه مخلوق » فنهم من قال(1) هو من عالم الخلق والجسمانيات » ومن قال()هو من عالم الأام 
والروحانيات ٠و‏ 0 اليدن الذى هو من عالم الخلق مقدم على إعط اء القاب الذى هو من عال 


. ق الآصل : من قلب‎ )( ٠. فى الاصل :فمنهم من قالب‎ )١( 








١‏ قوله تعالى : الذى خلقنى فهو يهدين . الآية 


الام على ما ا 
تعديل المزاج وت ركيب ب الامشاج ٠‏ ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانية التى هى من 
عال الام » وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولما تم مراتب 0 
الأجسام قال ( ثم أنشأناه خلقاً آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو من عام الملائكة ؛ ولا 
شك أن الهداية إنما تحصل من الروح» فقد ظهر بهذه الآآيات أن الخلق مقدم على الهداية . 


أماتحقيقه بحسب المباحث الحقيقية : فهو أن بد نالإنسان إنما يتولدعندامتزاج المىبدم الطمث » 
وها إما يتولدان من الأغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها» فإذا امتزج الى 
بالدم فلا يزال ما فيها من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا , وما فى كل واحد منها من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر , خيئذ حصل من تفاعابما كيفية متوسطة آستحر بالقياس إلى 
البارد وتستبرد بالقياس إلى اهار . وكذا القولفى الرطب واليابس » وحيذ بحصل الاستعداد 
لقبول قوى مدبرة لذلك المركب فبعضها قوى نبائية وهى التى تجذب الغذاء . ثم ممسكه ثم تهضمه 
م ادقع الفضلة الوذ يه ثم تق بم تلك الاجزا بدل ما تحلل منها » ثم تزيد فى جوهر الأعضاء طولا 
وعرضاً: ثم يفضل عن تلك لاد فة يمكن أن يتولد عنهبا مثل ذلك » ومنها قوى حووانية 
كرا ال رالجتال رالحفظ والذكر ؛ وييضبا فاعلة ؛ إما أمرة الشبوة 
والغضب أو مأمورةكالةوى المركوزة فى العضلات » ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملة» 
والقوى المدركة هى القوى القوية على إدراك -قّائق الأشياء الروحانية والجسمانية والعلوية 
والسفلية » ثم إنك إذا فتث.ت ع نكل واحدة هن مر كبات هذا العالم الجسمانى : ومفرداتها وجدت 
لها أشياء تلاثمها وتكيل حالها وأشياء تنافرها و تفسد الها ء ووجدت فها قوى جذابة للملاثم 
دفاعة للمنافى , فقد ظهر أن صلاح الخال فى هذه الأشياء لا يتم كر اناه أ لان 
فيتصييره موجوداً بعد أنكان 00 وأما الحداية فبتلك 3 ى الجذابة للينافع والدفاعةللبضار 
فثبت أن قوله ( خلقنى فهو ممدين 3 جامعة حاوية لميع المنافع فى الدنيا والدين » ثم هبنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقتى ) فذكره بلفظ الماضى وقال (يهدين ) ذكره بلفظ. المستقبل » والسبب 
فى ذلك أن خاق الذات لا يتجدد فى الدنيا » بل لما وقع بق إلى الامد المعلوم . أما هدايته تعالى 
ذهى ما يتسكرر كل حين وأوان شواءكان ذلك هداية فالمنافع الدنيوية » وذلك بأن تك الهواس 
بتمئيز المنافع عن المضار أو فى المنافع الدينية » وذلك بأن يحم العقيل بتمييز الحق عرى. الباطل 
والخير عن الشر » فبين بذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
واحدة؛ وأنه يهدبه إلى مصال الدين والدنيا بضروب الهدايات فى كل لحظة ونحة ( وثانيها ) قوله 
( والذى هو بطعمنى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق » وذلك لأنه سبحانه 
إذا اق له الطعام وملكه ؛ فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة 








قوله تعالى : الذى خلقى فهو يبدين . الآية 68> 
والقييز ل تكمل هذه النعمة . وذ كر الطعام وال شراب ونبه بذكرهما 00 


قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه سؤال؛ وهو أنه لم قال( مرضت) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآول) أن كذيراً من أسباب المرض >دث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشاربه 
وغير ذلك؛ ومن ثم قالت المكاء أو فز لك اند الور كاك أجالك ؟ لقالوا التخم الثان) 
أن المرض إنما حدث باستيلاء إعض الاخلاط على بعض » وذلك الاستيلاء إنما بحصل ب-بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إنما تحصل عند بقاء الاخلاط على اعتدالها وبقاؤها 
على اعتداها , إنما 1 بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع » وعودها إلى الصحة نما يكون أيضاً 
بسبب قاهر يقهرها على العود إلى الاجتماع و الاعتدال ,مدأ نكانت بطباعها مشمتاقة إلى التفرق و النزاع , 
فاهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى . وما أضاف المرض إليه (وثالثها ) وهو أن الشفاء 
رك دن امول النعم . والمرضمكروه وليس منالنعم » وكان مقصود إبراهيم عليه السلام 
تعديد النعم » ولمالم يكن المرض من النعم لا جرم 5 تعالى » فإن نّضته بالإمائة (لخجوابه) 
أن الموت ليس بضرر ؛ لآن شرط كونه ضرراً وقوع الإإحساس به ؛ وحال حصول الموت ليقع 
الإحساس به إنما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض » وأيضاً فلأنك قدعرفت أن الأآرواح 
إذا كلت فى العلوم والأخلاقكانبقاؤها فى هذه الاجساد عينالضّرر وخلاصتها عنماعين 5 
بخلاف المرض ( ورابعها ) قوله ( والذى بميتنىثم حيين ) والمراد منه الإماثة فى الدنيا والتخلص 
عن آفاتها وعقو باتها ؛ والمرادمن الإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى 
يوم الدين ) فهو إشارة إلى ماهر مطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب 

وأغل أن إبراهيم عليه السلام جمع فى هذه الآ لفاظ جميع لم الله تعال من أولاالخلق إل آخر 
الأبد فى الدار الآخرة ؛ ثم هنا أسئلة : 

(١‏ الدؤال الأول » ل قال ( والذى أطمع ) والطمع عب-ارة عن الظن والرجاء ‏ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حيث قلنا إنه 
لا بحب عل الله لأحد ثثىء » وأنه بحسن منه كل ثىء ولا اعتراض لاحد عليه فى فعله » وأجاب 
الجبانى عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئئى ) أراد به سائر 
المؤمنين لانم الذين يطمعون ولا يقطءون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين ؛ وهو مروى عن 
الحسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه إنما ذكره على هذا الوجه تعلي| منه لامتهكيفية الدعاء 

واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فللآن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ثانا ومن أول المدح إلى آخر الدعاء كلام إبراهيم عليه السلام مل الثىء الواحد وهو قوله 
( والذى أطمع الك يخفرك خطيئتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظم الكلام ويفسدهء وأما 


(الثانى) وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف اللغة ؛ وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعليم 


دو ارت 04» 





١‏ قوله تعالى : رب هب لى حك ٠‏ الآية 


سا شاه زرهت” سا وه ه عدم نه - مة ماه 2 . 8 
رب هب لى حك والحقنى بالصالحين «+8» واجعل لى لسان صدق فى 


الأمة فباطل أيضاً لأأنحاصله يرجع إلىأنه كذب على نفسه لغرض تعليم الآمة » وهو باطل قطعاً . 
١‏ السؤال الثانى )لم أسند إلى نفسه اللنظيئة مع أن الانيياء «نزهون عن الخطايا قطعاً ؟, 
وفجوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه مول عل ىكذب ابراهيم علي هالسلام فى قوله ( فعله كبير هم) 
كله ررق 0 لسارة ( إنها أختى ) وهو ضعيف لآن نسبة الكذب إليه غير جائزة 
( وثانها ) أنه ذا ره على سبيل التواضع وهضم النفس وهذا ضعيف لأنه إنكان صادقاً فىهذا 
التواضع فقد لزم الإشكال»؛ وإنكان كاذبا خيةذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
الأجل تنزببه عن المعصية ( وثالثها ) وهو الجواب الصحبح أن يحمل ذلك على ترك الآولى ؛ وقد 
إسى ذلك خط فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار فإن باعها بديئار .» قبل 
إنه أخطأ . وترك الآ ولى على الآ نبياء جائز. 
( السؤال الثالث )لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين » وإبمسا تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لان 
00 ها يظهر يوم الدين وهو الآن خنى لايعلم . 
السؤال الرابع » ما فائدة لىفى قوله (يذفر خطيئتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أ 
إلآك إذا عا عن ولده والسيد عن عبده والزوج عن ذوجته فذإك فى أ كثر الام إنما يكون 
طلباً لثواب وهرباً ع نالعقاب أوطلباً لحسن الثناء وامحمدة أو دفعاً الألم الحاصل منالرقة الجنسية 
وإذاكان 0 المقصود هن ذلك العفورعاية جانبالمءفو عنه بل رعاية جانب نفسه ؛ إما 
لتحصيل ما ينبغى أو لدفع ما لاينبثى » أما الإله سبحانه فإنهكاءل لذاته فيستحيل أن تحصدث له 
0100 ا و ا نقصانكان ء وإذا كان كذلك لم يكن عذفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه ذقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولاجل 
لا لأجل أ عائد إليه البتة ( وثانيها )كلانه قال 0 لا لى فانك حين خلقتنى ما كنت موجوداً 
وإذالم أ كن «وجوداً استحال تحصيل ثىء لأجلى ثم مع هذا فأنت خلقتى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجلى » فلا خلقتنى أو لامع أنى كنت 0 إلى ذلك الخلق فلآن تغفرلى وتعفو عنى 
!ا رد فى أل اللاجة إل 3 والمغفرةكان أولى ( وثالثها ) أن إراهيم عليه اسلامكان 
لشدة استغراقه فى >رالمءرفة شديد الفرار عن الالافات إلى الوسائط . ولذلك لما قال له جبريل 
عليه السلام « ألك حاجة ؟ قال أما إايك فلا » فهبنا قال (أطمع أنيغفر لى خطيئنى يوم الدين) أى 
لك درل لم كان تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 
قوله تعالى لإ رب هب لى حكا وألمةنى بالصالهين ؛ واجعل لى اسان صدق فى الآخرين» 








تولك تال :رن هف ل 2ك الآ ١‏ 


بره 1 


الاخرين 2 وَأَجَعلّى من و ودلة 0 نيم 86١‏ وَأغذ لان نكن ص 


ع 


صر ين بن اسل 2 رع اه وا اجو م2 اوداع 2 اسار م 


لفان ولا ترق يبوم سعثون «لالىم' يوم لا ينفع مال ولا بنون 


«ل» إلامن أن ياب سيم دقل» 
واجعانى من ورثة جنة النحم » واغفر لآلى إنهكان من الضالين » ولا تخزنى بوم يبعثون» بوم لا 

ينفع مال ولا بنون » إلا 0 

اعم أن الله تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تعسالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ماله وذلك تنبيه على أنتقدجم الثناء على الدعاء من المبمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالآاروا ا 
البشرية من جنس الملائكة فكاءا كان اشتغالها بمعرفة اللهتعالموحبته والانجذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدكانت مششاكلنها للملائكة أتم » فكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العال » وكلبا كان 
اشتغالها بإذات هذا العالم واستغراقها فى ظلسات هذه الجسمانيات أشدكانت مشاكانها للهائم أشد 
فكانت أ كثر يحزاً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالمء فن أراد أن يشتغل بالاعاء يحب أن يقدم 
عليه ثناء الله تعالى وذكر عظمته وكبريائه <تى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
وحبته ويصيرقريب المششاكلة من الملائكة فتحصل له بسبب :لك الشاكاة قوة إطية سماوية فيصير 
مبدأ لحدوث ذلك الثى. الذى هو المطلوب بالدعاء ف,-ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقسيم الثناء على الدعاء من الواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عن الله تعالى ومن شغله 
ذكرى عن مسأل أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل لم لم يقتصر ابراهيم عليه السلام 
على الثناء» لا سما ويروى عنه أيضا أنه قال ( حسى من سؤالى علمه الى ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
اند زا كلك كن د عر ات[ 101 اك قال ( فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء , ثم ذ كر الدعاء لآآن الششارع لابد له من تعلم الشمرع ؛ فأما دين 
ما خلا بنفسه ؛ ولم يكن غرضه 1 بم الشرع كان يقتصر على قوله ( حسى من سو إلى عليه حال ) . 

: البحك التاق ) فى الامور ار تّى طلمها فى الدعاء وهى مطاليب‎ ١ 

لا المطلوب الآول 4 قوله ( رب هب لى حك وألمقنى بالصالهين ) » ولقد أجابه الله تعسالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) وفيه مطالب : ( أحدها) أنه لا وز تفسير الحكم 
بالنبوة لآن النبوة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة» أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرها ؛ والأول محال لآن #صيل الحاصل عحال؛ والثاتى محال لأنه بمتنع أن يكون الشيخص 
الواحد نبيآ مرتين » بل المراد من الحكم ما هو كال القوة النظرية » وذلك بإدراك الحق ومن قوله 
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( وألمقنى بالصالمين ) كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير ذانكال الانسان أن 
يعرف اق لذاته » والخير لجل العمل به؛ وا قدم قوله (رب هب لى حك ) على قوله 
( وألحقنىالصالمن ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف و بالذات » وأيضاً فاله 
يمكنه أن يعلم لمق وإن لم يعل بالخيروعكسه غيرمكن » ولآنالعم صفة الروح والعمل صفة البدن» 
وماكان الروحأثشرف من البدنكان العلم أفضل من العمل » و إنما فسرنا معرفة الأاشياء بالحكىوذلك 
لان الإنسان لايعرف حقائق الأشراء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهئات,» ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالئنى أو بالاثبات » وتلك النسبة وهى الك » ثم إنكانت الذسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الذسب الذهنية متنعة التغير فكانت مستحكية قوية. مْثل هذا الادراك يسمى 
حكة وحكا ء وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الآشياءما هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذياتىالافراط والتفريط » وذلكلآن الافراط فى أحد الجانيين تفر يط 
فى الجانب الآخر وبالتكس فالصلاح لايحصل إلا بالاعتدال ؛ وللماكان الاعتدال الاقيقى شيئا 
واحداً لايقبل القسمة البتة والأفكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الاشياء » 
لاجرم لاينفك البشر عن الْروج عن ذلك ال+د وإن قل » إلا أن خروج المةربين عنه يكون 


فى القلة حيث لاحس به وخروج العصاة عنه إن نمتفاحفا جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 


حسنات الابرار سيئات المقربين» وظبر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( وألحقنى 


( الطب الثانى » لما نبت أن المراد من الك العلم ثبت أنه عليه السلام طلب من ١‏ 
أن الله يه العلل باللّه تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لا صل فى قاب العيد إلا 
اق الله تعالى » وقوله (وأحةنى بالصالحين) يدل على أن كون العبد صالحاً ليس إلا يخاق الله تعالى 
وحمل هذه اللاشيا ء على الالطاف لعيك كن اه مكل مافى قدرة الله تعالى من اللالطاف 
فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلباً لتحصيل 6 وهو فاسد. 

(المطلب الثالث). أن الم المطلوب فى الدعاء إماأ ن يكون هوالعلم بالله أو بغيره والثانىباطل » 
ا 5 0 للعلى بثىء آخرفلو كان 
المطلوب بهذا الدعاء الءلم بغير الله تعالى » والعلم بغير الله تعالى شاغل عن الاستغراق ف العم بالته كان 
هذا السؤال طلا لما يشغله عن الاستغراق فى العلم , بالله تعالى » وذلك غير 30 لا كال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلوب مذا الدعاء هو العلم بالله ثم إن ذلك العلى نااك كدر العلم 
د ا ار 206 الال اط لكا 2 إن كرن 
حاصلا لكل المؤدنين فكيف ل« 0 حاصلا عند ابراهيم عايه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امننع طلب تحصيله . فئبت أن المطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أز يد من العلم 
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بوجوده وبأنه ليس متحيز ولا حال ف المتحين وبأنه عالم قادر حى ؛ وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظرور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لايعبر عنها المقال ولا يشرحما الخيال ؛ ومن أراد أن يصل إلبها فليكن من الواصلين إلى 
العين ؛ دون السامعين للأثر . 

. المطلوب الثاى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات‎ ١ 

( التأويل الأول ) أده عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكيال الذاتى للانسان فى الدنيا 
والأخرة وهو طاب الحم الذى هو العلم 2 شم طالب بعده الات الدنيا وبعد ذلك طلب "الات 
الآخرة . فأمايالات الدئيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية » أما الداخلية فبى الاق الظاهر 
والخاق الباطن والحلق الظاهر أشد جسمانية والخاق الباطن أشد روخانية ‏ فترك إبراهيم عليه 
السلام الام الجسمانى وهو الاق الظاهر وطلب الآمر الروحافى وهو الخلق الباطن :وهو 
المراد بقوله ( وألحةنى بالصالهين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه؛ والمال أشد جسمانية 
نالك اقفر انا ية فترك ابراهيم عليه السلام الآمر الجسوانى وهو المال وطلب الآمر الروحااى 

وهو الجاه والن كر اميل اليا ا » وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بقوله ( وثر كنا عليه فى الأخرين ) 
فان قبل وأى غرض له فى أن يأنى عليه وبمدح؟ جوابه من وجبين ( الآول) وهو على لسان 
المكية أن الآرواح البشرية قد بينا أنها مؤثرة فى اخلة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجز عن 
التأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فر بما قوى بموعها على ما ير تالأحاد عنه » وهذا المعنى مش.اهد 
فى المؤثرات الجسمانية , إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان. حيث يأى عليه ابمع العظيم 
و يمدحو نه وبعظمونه » فربما صاراتصراف هممهمعند الاجتماع إليه سيا لحصول زيادة كال له 
(الثاف) وهو على لسان الكال أن من صار ممدوحاً فيا بين الناس بسبب ماعنده من الفضائل » فإنه 
يصير ذلك المدح وتلك الشررة داعياً لغيره إلى ١‏ كآساب مثل تلك الفضائل . 

ل( التأويل الثاف ») كك 15ل ال 
تعالى ؛ وذلك هو مد صلى اله عليه وسل فالمراد من قوله ( واجعل لى اسان صدق فى الآخرين ) 
لعثة رد صل أللّه عليه وس . 

( التأوبل الثالث » قال بءضهم المراد اتفاق أهل الأديان على حبه » ثم إن الله تعالى أعطاه 
ذلك انك درق أهل دين إلا ويتوالون ابراهم يم عليه السلام وقدح لعضهم فيه 1 لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) أنه ( يس المقصود مدح ال-كافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
بكرن بمدوح كل إنسان وبوب كل قلب . 

ل المطلوب الثالث © قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اع أنه لما طلب سعادة الدنيا 
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طلب بحدها سعادة الآخرة وه جنة ة النعيم » وشبهها عا يورث لانه الذى يغام فى الدنياء فشبه 


غنيمة الآخرة ة لغنيمة الدنيا . 
لا المطلوب الرابع » قوله ( واغفر لأبى إنهكان من الض الين) واعم لما فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والاخروية لنفسه طلها لآشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه( الآول ) أن المغفرة مشروطة السلام ل 0 ل 
الشرط فقوله ( واغفر لآنى ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لأبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام ما قال تعالى ( وما كان استذفار ابراهم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
اشرط ولا تنع الدعاء الكافر على هذا الشرط (فليا تبين أنه عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لآن الدعاء بهذا الشرط جائز للكافر فلوكان دعاوٌه مشر وطاً لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دبنه باطناً وعلى دين نمروذ ظاهراً تقية وخوفاً» فدعا له لاعتقاده أن الأآمر كذلك 
فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنهكان من الضالين ) فلولا اعتقاده فيه 
أنه فى الحال ليس بضال لما قال ذلك . 
ل( المطلوب الخامس © قوله ( ولا تخزق يوم يبعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
من الخزى وهو الهوان ؛ أو من الخراية وهى الحباء وههنا أحاث 
( أحدها ) أن قوله ( ولا تخزتى ) يدل على أنه لا يحب عل الله تعالى ثثىء على ما بيئاه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 
روات أن لقائل أن يقول لما قال أولا ( واجعلنى من ورئة جنة النعيم ) ومتى 
ةا أمتنع م حصول الخزرى »فكيف قال بعده (ولا وى يوم يثرن ) رأيضا نقد قال 
5 (إن الذرى ال أ 3 والسسوء على الكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف يخافه المعصوم ؟ 
(جرابه) »م كا أن حسنات الابرار سيئات المقربين فكذا درجات الابرا ر دركات المقربين وخزى 
كر راح با يلق 4 
١‏ وثالتها » قال صاحب الكشاف : فى يبعثون ضير العباد لآنه معلوم أو ضمير ااضالين . 
أما 0 أق الله بقلب سليم ) فاعلم أنه تعالى أ كرمه بهذا الوصف حيث قال ( وإن 
كه لإبراهم إذجاء ريه يقل 1 ا 
ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : ه ل ازيد مالوبنون ؟ فتقولماله وبنوه 
سلامة قلبه ؛ ترريدنن الال والبنين عنه وإثيات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فسكذا فىهذه الآية 
( وثانيها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل امال والبئين فى معنى الذنى كأنه قبل يوم لا ينتفع 
غنى إلا غنى من أنى الله بقلب سليم لآن غنى الرجل ف دبنه بسلامة قلبهيا أن غناه فى دنياه بماله 
وبليه ( وثالئها ) أن بجءل من 0 لينفع أى 1 ال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حيث أنفقه فى طاءة | الله تعالى ؛ ومع بذيه حيث أرشدم إلى الدين ؛ويحوز على ان أتى الله 
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- مده كور ولر ص سا عرس مده _- - م مره 
٠ "0‏ وبرت للحم للغاوين 61١‏ وقيل لهم 


2 رهره ورور اده 322-12 2ه 222 دوةه مءء ام 


ابن ما كنتم تعبدون 57 من دون آله هل ينصرونم أو ينتصرون دعرىق 


لزه سرصم ره ّ 


نكا فهام» َآلََوونَ ؛*» وجنود بيس أجمَععونَ «ه:» قالوا وهم فم 


تَصمونَ )45١‏ أله إن كنا تى لال م مين دلاة» 3 0 بم برب العالينَ 


ار 


0 وَما صل مون ددى قا لآ من ن شافعين «. سيق‎ ١ 


احا 


هس سه ب سا عسي 1 0 


در فلوان نا كرة 0 من الْومنينَ "٠ ٠‏ إن فى ذلك ليه 5 1 


- 


َه م ل الصو ار صامه 
كم مؤْمنينَ «». 1 ريم د 3 
بقلب سليم من رن 0 ؛ أما السليم فيه ثلاثة 1 ) الأو ل 7 وهو الاصح أن المراد 
منه سملامة القاب عن 1 والأخلاق الرذيلة » وذلك لآنه ما أن صحة البدن وسلامته عبارة عن 
جصول ما ينبغى من المزاج والتركيب 2 رررطه عازه 02 ررال دك ار 
فكذلك سلامة القاب 0 يفبغى له وهو العلم والخاق الفاضل ومرضه عبارة عن 
زوال أحدهما فقوله ( إلا من أن الله بقلب را كران خالا عن العقائد الفاسدة والميل إلى 
شهوات الدنيا ولذاتا ة فإن قيل فظاه ر هذه الآية يشتطى أن من سل 5 قلبه كان ناج وان اه 
فيه إلى سلامة الاسان واليد (جوابه) أن القاب مؤثر واللسان والجوارح تبع فلو كان القاب سلما 
لكانا سليمين لا حالة » وحيث لم يسلها ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل اثاف) أن السليم م 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل الثالث ) أن السليم هو الذى سم وأسم وسالم واستسلم 
والله أعل ١‏ 

قوله تعالى (وأزافت الجنة للمتقين» وبرزت الحم للغاوين » و قيل هم أين ما كنم تعبدو 0 
من دون الله هل ينصرو كم أو يتتصرون » فكبكبوا فا ثم وااغاوون؛ وجنود إبليس أجمعون, 
قالوا وم فيها مختصمون ء تالته إن كنا إنى ضلال مبين » إذ نسويكم برب العالمين » وما أضلنا إلا 
الحردون » فا لنا من شافعين » ولاصديق حميم ٠:‏ فلوأن لنا كرة فتكون من المؤمنين . إن فى ذلك 
لآية وما كان أ كثرم مثمنين » وإن ربك و العزير الرحبم » 
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اعلم أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلفت اجنة 
للمتقين وبرزت الحم للغاوين ) وا معنى أن الجنة قد تكون قرربة مزموقف السعداء ينظرون إليها 
ويفر<ون بأنهم الحشورون !لها والنار تكون بارزةمكشوفة لللاشقياء بمرأى منهم يتحسرون على 
أنهم الممسوقون إليها قال الله تعالى فى صفة أهل الثواب ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد) وقال 
فى صفة أهل الءقاب ( فلما رأوه زامة سيئت وجوه الذين كفروا ) وإتما يفعل الله تعالى ذلك 
ليكون سروراً معجلا للدؤمنين وغماً عظيا للكافرين ( ثانيها ) قوله ( وقيل هم أينما كنتم ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجمعون ) والمعنى أبن آهتم هل ينفعويم بنصرتهم لك أرهل سفذون 
أنفسهم بانتصارهم لانهم وآلهتهم وقود النار وهو قوله (فكبكيوا هام والغاوون ) أى الآلهة 
وعبدتهم الذين برزت م الجحيم ٠‏ والكبكبة تكرير الكب جل التتكرير ف اللفظ دليلا على 
الك لك اكاك إذا ألق فى جهنم يسكب مرة بعد مرة حت يستقرفى قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الإنس والجن (وثالتها) قوله ( قالوا وهم فيها ختصمون » تالله إن كنا لنى ضلال 
مبين ‏ إذ نسويكم برب العالمين ) . 

واعلم أن ظاهر ذلك أن من عبد خادم المعبود وخاطبه بهذا الكلام » فليس يخلوحال الأاصنام 
من وجهين إما أن يخلةها الله تعالى فى الآخرة جماداً يعذب بها أهل النار خينئذ لايصح أن تخاطب 
وبحب حمل قرم ( إذ نسويك برب العالمين ) على أنه ليس يخطاب لم أو يقال إنه تعالى تحييها فى 
النار » وذلك أيضاً غير جائزلانه لاذنب لها بأنعبدهاغيرها . فالاقرب أنهم ذكروا ذلك لما رأوا 
صورها على وجه الاعتراف بالخطأ العظيم وعلى وجه الندامة لا على سبيل الخاطبة ؛ والذى حمل 
عل أنه خطاب فى الحقيقة قوهم رركا أضلا إلا الجردرن) رأرادر | بذلك من دعاهم إلى عبادة 
الآصنام من الجن والإنس وهو كةوهم ( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) فأما 
قولحم ( ها لنامن شافدين ) ا نرى المؤمنين لم شفعاء من الملائكة والنبيين (ولا صديق )ا نرى 
لهم أصدقاء لآنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون » وأما أهل النار فبينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 


حيم ) من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء لانم كانوا يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاؤهم عد 
الله تعالى ؛ وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس »أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علبوا أن 
الشفعاء واللاصدقاء لاينفعونهم ولايدفعون عنهم » فقصدوا بنفيهم ننى ماتعلق مهم من النفع ؛ لان 
مالا ينقع كله حم المعدوم ؛ والنيم من الاحتمام وهو الاهنّمام وهوالذى ممه ما مبمك» أو 
من ألامة بمعنى الخاضة وهوالصديق الخالص 0 ركفا جممع الشفعاء ووحد الصديق لكزرة الشمفعاء 
فى العادة وقلة الصديق ‏ فإن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد ينوض جماعة وافرة من أهل بإده 


لشفاعته رحمة له لك الصديق وهو الصادق فى ودادك, فأعر من بيض الانوق ٠»‏ وبجوز أن 








قوله تعالى : كذبت قوم نوح المرسلين . الآية ١‏ 


اسه هام ُ صدرة اث 6 له ل راي يا ا ا 5 


كذيت قوم نوح المرسلين «ه١٠»‏ ذال كم أخوم نوح أ تتقون 


ددنل» فلكم 0 أمين 1 0 أذ وَأطبعون دمءى وما سكم 


مه قرام 2ه 


ل أجر إن أجرى لعل د 0 ب العاكينَ 54 ا اللّه وَأطبون 


ل ساس قد 


د.وى قَالْوا أنؤْمن لك 1 ارا 


ا 


موسر ده نا اماه هات 


يعملون دعل إن 0 إلاعل دق لو 00 »١١82‏ 5 


مدرو 6 6 2س الس سه سس سار ال لسر سال 
المؤمنينَ 014٠‏ إِنْ أن ١‏ إلاتذير مين «هال» الوا أن لم ته يانوح لتكونن 


د المع ثم 01 تعالى عنهم تولى 1 أن اذا" كر اراد ال 0 
الرجعة إلىالدنيا » ولو ففمثل هذا الوضع فى معنى القنى كانه قيل فليت لنا كرة » وذلك لما بين معنى 
لو وليت من التلاق فى ااتقدير » و>وز أن تكون على أصلبا و>ذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وكيت . قال الجباى : إن قوم فندكون من المؤمنين ليس خبر عن إيمانهم ل-كنه خبر عن عزمهم 
كن خبراً ع إعامهم لوجب أن كرون صدفا ان الكذب لابقم بن أل الآخرة ؛ وقد 
أخبر الله تعالى خلاف ذلك فىقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم ؤ فى سورة الأانعام 
بيان فساد هذا الكلام. ثم بين سبحانه أن فيها ذكره منقصة إبراهيم عليه السلام لآيةلمن يريد أن 
يستدل بذلك ثم قال (وما كان أ كثرم مؤمنين) والأا كثرون من المفسرين حملوه على قوم ابراهيم 
ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فيكون هذا تسلية لا أرسول صل الله 
عايه وسلم فها يجده من تكذيب قومه . 
فأما قوله ( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) فعناه أنه قادر على تعجيل الانتقام لكنه ر<يم 
بالإمهال لكى يؤمنوا . 
( القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه ا 
قوله تعالى( كذبت قوم 0 سلين » إذ قال لهم 0 نوح ألا تتقون» إلى كم رسول 
أمين ؛ فاتقوا الله وأطبءون , وما آسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين .فاتقوا الله 
وأطيعون : قالوا أنؤم نلك واتبعكالآرذلون» قال وما على بماكانوا يعملون ء إن حسامهم إلا على 
رف لو تشعرون ء وما أنا بطارد المؤمنين» إن أنا إلا نذير مبين . قالوا لثن لم تنته يانوح لتكونن من 
2 + نر -10 





غ6١‏ قوله تعالى : كذبت قوم نوح المرسلين . الآية 


اس مدا وس ور سل سا ا رمد واوا مهة سا سوشئرة 


0 المرجومين لك ّرب إِنَّقُوى كَذّون 110 فا فتتح 5 وبينهم 


١2 5 0022202-0‏ ل اإضوره إن سه تر سس سر وترم 


فتحا وبجى وهن امن المؤمنين »١18«‏ فانجيناه ومن معه ف الفلك 
قدا 6 ره وس وس سولر صروس سياس سس 
امشحون ل ثم أَغْرَفنَا 5 لْبَاقِينَ إن فى ذلك لابه وَمَا كان 


ام - 


عو رزو 4 سال عدوم 


كترم مؤمنينَ 01١‏ وَإنَ رَبك و العو د الحم »> 


المرجومين » قالرب إنةوىكذبون ؛ فافتح بينىو بيهم 7 كمس من امو هتين ا افأيحيناه 
ومن معه فى الفلك المشحون ء ثم أغرقنا بعد الباقين» إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين » 
وإن ,ربك طو العزيز الرحيم 6 . 

اعم أنه تعالى لما قص على مد كلا ة خبر موسى و!, 0 تساية له فما يلقاه من قومه قص 
عليه أيضاً أ نوح عليه السلام ؛ فقدكان نبؤه أعظم من نبأ غيره؛ لآنهكان يدعوم ألف سئة إلا 
خمسين 0 مأ ؛ ومع ذلك كذبه قومه فقال ( كذبت قوم نوح) وما :قال كذبت الآن القوم 
مؤنث عام قويمة » وإنما حى علوم أنهم كذبوا المرساين لوجهين : ( أحدها ) أنهم وإن 
رار شك :5ل ى الع تضدن يكذ يك ره :لان ريف كرف الكل ال غناك 
فن حيث المدنى حك عم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانهما ) أنقوم 3 كذ بو| يجمييع رسل الله 
ان 0 من الزنادقة أو من البراهمة . 

وأما قوله (أخوم) فلأنهكان منهم ؛ من قول العرب ياأخا بى تيم بر يدون يأواحداً منهم »ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم؛ و” 0 قله أن الله رارف 
فهو قوله ( ألا تتقون). 

واعلم أن القوم إنما قبلوا تلك الآديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف» ومالم يحصل الذوف 
فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال » فلهذا السبب قدم على جمي ع كااته قوله ( ألا تنقون ) . وأما وصفه 
ف فذاك رن ( أحدههما ) قوله ( إلى لم رسول أمين ) وذلك لآنهكان يهم رونا الأاقالة 
ا لل رس الك لك ل كلف درن اليوم ؟ (وثانهما) قوله 
) ا لكر عليه 07 م أى على ما أنا فيه من ادعاء الرسالة للا يظن به أنه دعام للرغبة , 
فإن قبل : ولماذا ل الآمر بالتقوى ؟ (جوابه) لأنه فى الأول أراد ( ألا تتقون ) غذالفتى وأنا 

رسول الله » وف الث ( ألا تتقون ) مخالفتى ولست آخذ منك أجراً فهو فى المءنى مختاف ولا 

تكرار فيه . وقد يقول الرجل لغيره :ألا تنق الله فى عةوق وقد ربيتك صغيراً ! ألا تنق الله فى 











عقوق وقد علءتك كبيراً» وإنما قدم الأمى بتقوى الله تعالى على الأآمر بطاعته » لآن تقوى الله 
علة لطاعته فقدم العلة على المعلول , ثم إن نوحا عليه السلام ما قال لموذلك أجابوة بقوهم لم (أنؤهن 
لك واتبعك الأرذلون ) 
لإ قال صاحب 0 ) وقرىء وأتباعك الأرذلون جمع تابع كشاهد وأشهاد أوجمع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحقها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك ؛ وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكدير فى قوطم ( الذين هم أر راذ 0 والرذالة الخسة؛ وإنما استرذلوهم لا تضاع لسعم 
وقلة م من 0 » وقيلكانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالخياكة والحجامة . 
واعلم أن هذه الشيهة فى نهاية الركاكة ؛ لآن نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق كافة , فلا يختاف 
الاق ذلك تلك القدر وإزاخى رار فك لكا را 0 م نوح عليه السلام بالجواب 
الحق وهو قوله (وما على ماكانوا يعماو م وهذا الكلام يدل على أ نهم أسبوهم معذلك إلى أنهم 
1 يؤمنوا عن نظر وبصيرة » وإتما 1" الهوى والطمع ما حى الله تعالى عنهم فى فوله ( الذين 
هم أراذلنا بادى الر 00 ا على ربى ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من أمرهم 
دون ما يخ »وما قال ( إن حسابهم إلا على ر ) وكانوا لا 27 بذلك أردفه بقوله 
( لو تشعرون ) ثم قال (وما أنا بطارد امؤمنين) وذلك كالدلالة على أن القوم شاارة إبعادهم لي 
تعره أو ل ونوا أقرب إلى ذلك ؛ فبين أن الذى بمتعه عن طردم م أنهم آء منو 0 ا 
ما حمل من الرسالة يمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذير 0 ار ل ان 
ولم يقبل منى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فهو البعيد» ثم إن ل عليه السلام لما م هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التبديد » فقالوا ( لثن لم تنته يانوح لتسكونن من المرجومين ) والمدنى أنهم 
خوفوه بأن يقل بالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال (ربإن 
قوى كذبوقىء فافتح بينى وبينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعلمه أن 
عالم الغيب والشهادة أعل » ولكنه أراد إفى لا أدعوك عليهم لما آذوف » وإنما أدعوك لاجلك 
ولاجل دينك ولآنهم كذبوف فى وحيك ورسالتك ( فافتح بينى وبينهم ) أى فاحكم بينى وبيثهم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الحا م ملانه يفتح المستغاق » والمراد منهذا الحكم إنزال العقوبة علوم 
لأنه قالعقبه ( و ننى ) ولو 3 أن 1 اد إندال العقو بة لماكان إن كر النجاة بعده معنى » وقد تقدم 
القرل فى فسده شر خااق 00د ل عراف ور 6ة' 
ثم قال تعالى ( فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشماف : الفلك السفينة 
وجمعه فلك قال تعالى ( وترى الفلك فيه مواخر) فالواحد يوزن قفل واجمع بوزن أسد(")والمشحون 
المملوء يقال ثننها علهم خيلا ورجلا فدل ذلك على أن الذين نوا معهكان فيهم كثرة » وأن 


)١(‏ عبارة المفسر نوم خلاف الصحيح . فان كاة (فلك) يضم فائها وإسكان عينها يقع على المفرد واجمع ويفرق يينهما بالقرائن 
فقوله تعالى ( فى الفلك المشحون ) المراد به الواحد لآن سفينة نوح كانت واجدة ٠‏ وقوله تعالى ( مواخر ) أريد به سفن كثيرة , 





١5‏ قوله تعالى : كذبت عاد المرسلين . الآية 


> صهامه لاس سثرة كثر لزه راىم هم 40 - 


كذيتك 0 لمرسَلينَ د19 إِذ قال هه م أخومم هود الا تتقون »١١4«‏ 


1 م عد اس س6 سس 2ه سترثر ه مامه 


إى ولاه ا د116» ا لَه وأطيعون >1١‏ وما أسعل» 2 


عور ساالر اس > 22 2 


من أجر إن أجرى إلاعل رب أ أل ان 151 | تبئون بج ريع ايه تعيثون 
2 لك سرس جا اخدح ف متام درا ها سس م8 0 ره لله - 
وتتخذون اح لعلك لم تخلدون للشاك وَإِذا بطشتم بطفتم 00 


عدووثر ‏ قداس سب 


.412 فاتقوا لَه وأطبعون عله وآنشوا اذى أمدكم 5 تَعلونَ مص 


0 ثَ هس سا لس ع ل هزر 2 لاف جع 2 


الى افا لاه 52 »1١١‏ كا عات عل عذاب 


ٍ 9 نأ 
2 عظم «0؟1» الوا 1 علَينا | أوَعَظت آَم كا تكن من أ أواعظينَ «5؟1» 


2 
5 


ل ع عه ثرا رلته سس كدر ترس مره سثره 


0 إلا خلقاً لول بن 411 وما تحن مَعذينَ 21500 فَكَذَبوه لكام 


00 ام 222-52 2ه ل 2 
انق ف ذلك 0 0 ك0 اكارم مؤمنين مقرل اك ربك طه والءزين 


عد لها 


»١5« الى‎ 


2 
7 
الفلك امتلاً بهم وبما هم . وبين تعالى أنه بعد آن أبجاهم أغرق الباقين وأن إغراته لهمكان 
1 خر عن بحاتهم . 0 القصة الرابعة ‏ قصة هود عليه اي 

قوله تعالى ل( كذبت عاد المر سلين . إذ قال لم م أخوم هود ألا تتقون» إنى لم ر سول 

1 ماشراآك راط ون .وكا أ لك عليه 0 إن أجرى إلا عل رب العالمين . أتبزون 
بكل ديع رن دون مصائع لعلكم تخلدون , وإذا إطشتم بطشتم جبارين » فاتقوا 
ألله درن ٠‏ واتقوا الذى أمدكم 6 تعلمون ٠‏ أمدكم بأنعام وينين وجنات وعيوكن إق 
أخاف ليك عذاب يوم عظم . ةر 0 ,عاينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ؛ إن هذا 
اذ فق الأواين .وما نحن معذبين. فكذبوه فأهلكنام إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم 
مو منين »2 وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 








قوله تعالى : إن هذا إلا خاق الأولين . الاية /أه١‏ 


اعم أن فاتحة هذه القصة وفاتحة قصة نوح عليه السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 
ثم إنه تعالى ذكر الأمور النى تكلم فيها هود عليه السلام معبم وهى ثلاثة ( فأولها ) قولة ( أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون) قرىء بكل ريع بالكسر والفتم وهو المكان المرتفع » ومنه قوله م ريع 
أرضّك وهو ادتفاعباء والآية العلم ؛ ثم فيه وجوه (أحدها ) عن ابن عباس أنهم كانوا يبنون 
بكل دنع علا يعبئون فيه يمن يمر فى الطريق إلى هود عليه لليملام ( والثاف) أنهم كانوا يبذوك 
فى الأما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه. ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
كانوا من مرتدون بالنجوم فى أسفارم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبثاً لأنهم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج الخام ( وثانها ) قوله ( وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع مآخذ الماء؛ وقيل القصور المششيدة والحصون (لعلكم تخلدون) 
ترجون الخلد فى الدنيا أو يشمبه حاللكم حال من يخلد » وفى مصحف أبى :كا نكم » وقرىء تخلدون 
لضم التاء خففاً ؛ ومشدداً . واعلم أن الأول إنما صار مذموماً لدلالته إما على السرف ؛ أو على 
الخيلاء ؛ والثانى : إنما صار مذموماً لدلالته على الآمل الطويل والغفلة:عن أن الدنيا دار مر 
لادار مقر ( وثالئها ) قوله ( وإذا بطشتم بطشتم جبارين ) بين أنهم مع ذلك السرف والخرص 
فإن معاملتهم مع غيرهم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
ذم وإن كان فى وصف الله تعالى مدحا فكاأن من يقدم على الغير لاعلى طريق المق ولكن على 
طريق الاستعلاء بوصف بأن بطشه بطش جبار ». وحاصل ,الا فى هذه الآمور الثلاثة أن 
اتخاذ الابنية العالية ؛ يدل على حب العلو ؛ واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء » والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو » فيرجع الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صففات 
الإلهية ؛ وهىمتنعة الحصول للعبد؛ فدل ذلك على أن حب الدنيا قد اسولى عليهم حيث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا 
دأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية: ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه اللاشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيءون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً لى عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبر , ثم وصل ذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو التنبيه على نعم الله 


6 
تعالى عليهم بالإجمال أولا ثم التفصيل ثانياً فأيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حيث قال ( أمدكر با 


تعلدون ) 2 فصلبا من بعد بقوله ( لل بأنعام وبنين وجئات وعيون ارق أخاف عليكم عذاب 


يوم عظيم ) فبلغ فى دعائمهم بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان الماية فكان جوامم(سواء عليئا 
أوعظت أملم تسكن من الواعظين ) أظروا قلة | كترائهم بكلامه . واستخفافهم بما أورده فإن 
قل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالمعنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد لان المراد 
سواء عليئا أفعات هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته . فهو أبلغ فى 








١‏ قوله تعالى : كذبت ثمود الارسلين . الآيات 


يبس 6 ار الرصروره سلس سا :0202م 60 7 


كك لا سلين 418ل» إِذة َم أخوم صَال الا تتقون «44» 


ىك م ا مين 11 اتقو 57 17 ادلي عليه 


- 


من أجر إَأَجْرَىَ إلا عل رب ألعَاينَ «..ه أ 7 ف ما هه همان 


0 -- 


ع ارو 00-0 ولرل 00 ل م 


دوك فى ف جنات وعبون 21410 وَزروع ول لعا عَضيم 1400 وَتَْحتونَ 
1 00 
من ن الجبال 1 فارهين «4145 انا النّه درن 1 تطيدوا 


6 س مدرو اث 6 قدره 6ه 


أمر المسرفينَ 0ه لين يفُسدونَ ف الارض 3 لون دمو قَالُو| 


كا 5 ص ل دروا ما أَنْتَ إل ب نر ملاكأت أ نكل 
قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم ل تعظ , ثم احتجوا على قلة | كتراثهم بكلامه بقرلهم ( إن هذا 
إلا خاق الآولين ( فن قرأ خاق الآولين بالفتس فعناه أن ماجئت به اختسلاق الآواين» 
5 رصم كا قالوا( أساطير الأآولين ) أو ماخلةنا هذا إلا خاق|اقرون الخالية نحيا كياتهم وموت 
0 ماتهم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فعناه ما هذا الذى نحن عليه 
من الدين إلا خلق الآولين » وعادتهمكانوا به يدينون ونحن بهم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة لم يزل علها الناس فى قديم الدهر ؛ أو ماهذا الذى جثت به من 
الكذب إلاعادة الأولينكانوا يافقون مثله ويسطرونه » ع قالوا ( وما ن بمعذبين ) أظهروا 
بذلك تقوبة نفوسهم فما تمسكوا به من إنكار المعاد؛ فعند هذا بين الله تعالى أنه أهلكهم » وقد 
سبق شرح كيفية الحلاك فى سائر السور . والله أعلم 
١‏ القصة الخامسة ‏ قصة صالح عليه 1 6 

قوله تعالى ور كذيك مود المر سلين » إذ قال هم | أخوم م صالم أ لاتنقون» إى لم ردول 
أمين . فاتقوا الله وأطيعون؛ وما أسألكم عليه من أجر إن 58 إلاعل رب العالمين , أتتركون 
فما هرنا امن قاضاك وعيون ٠‏ وذدوع ١‏ 0 طلعما ع ا ولام ا ا 
تارهن ا ل ل رن 0 لا 
0 قالوا إنما أنت من المسحرين ا لفت 001 دن الصادقان » 








قوله نعالى : قال هذه ناقة لما شرب . الآية هوا 


ذاه | 6 رده امور 
من ألصَادقِينَ 560 قَالَ هذه اها شرب ولكم ا و عاد »١66«‏ 


د -222 22 وعااس عااصه 00 ل سوه سار 
3 مَسوهًا بسوء باحك دا بو م ررم ناما ا 


2 


ردك ار عض ام 2 8 ضاي تي نه 


ان 0/0 فأخذهم العذاب [ إن 3 لك 2/1 ان أكثرهم ا 


- - آله 


اس لهس سل سه 


6 وَإنَ ربك لهو ألمز, ألرحم لقم 


قال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يبوم معلوم 0 تمسوها إسوء قبأخذكم عذاب لوم عظم ؛ 
فعقروها فأصب<وا نادمين » الأخذم العذاب إن فى ذلك لآية وما كن أ كته مؤمنين » وإن 
ربك لو العزيز الرحم 6 . 

ا م لسلا عاط ايه بأمور ( أحدها) قوله ( أنتر؟ ون فما هنا آمنين ) 
أى أتظنون اك كم تثركون فى ديا ركم آمنين وتطمعون فى ذلك وأن لا دار ا 

لا ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النيم ؛ م فسيره بقوله ( فى جنات 
ل" ثم تفصيل » فإن قيل لم قال وتخل بعد قوله ( فجنات ) والجنة تتناول 
النخل (جوابه) من وجهيز (الآاول)أ نه.خص النخل بإفراده 5 دذولهفىجلةسائرالشجر تنبهاعل فضله 
على سائر الاثجار (والثاى) أن يراد بالجنات غيرها من الشجر» لآن اللفظ يصاح لذلك؛ ثم يعطاف 
عليها النخل » والطلع هو الذى يطلعمن النخلة كنصل السيف فى جوفه شواريخ . والهضيم اللطيف 
أيضاً من قوم :كشح هضيم » وقيل المضيم اللين النضيج كا نه قال : ونخل قد أرطبثمره (وثانبها) 
قوله تعالى ( وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين) قرأ الحسسن وتنحتون بفتح الحاء» وقرى” فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنشاط » فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 

(واعلم ) أن ظاهر هذه الآ.يات يدل على أن الغالت على قوم هود هو اللذات الحالية» وهى 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر ‏ والغالب على قوم صالم هو الاذات الحسية ؛ وهى طلب 
الأ كول والمشروب والمسا كن الطيبة الحصينة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أمس المسرفين) 
وهذا إشادة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع فى طابها 
والاستكثار من لذاتها وشهواتها؛ إن قيل ما فائدة وله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بيان 
أن فسادهم فساد خالص ليس معه ثى* من 2 1 20 الف 2 خارطة ين 
الصلاح » ثم إن القوم أجابوه من وجرين ( أحدهما ) قوطم ( (إنما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
( أحدها ) المسحز هو الذى بحر كثيراً حتى غلب على عقله ( وثاننها ) من المسحرين ؛ أى من له 











قوله تعالى :كذبت قوم لوط المرسلين . الآآيات 


ءى تنه اه لم سا ساق 


0 0 اسان ٠‏ لذ 0 م أخوم او عاك انون 


د 0 مد اس © 
50 إلى لكم 1 فول مين « 17> فَاتقُوا لله وأطيعون دننحا »وما 


ار رار ها سمه م فدفروم ا 


استلكم عليه 4 من أججر إن أجرى إلاعلَ رَب 5 أبن 0 انو نلك أن 


ا 0 ا 


من العالين «136» 0 ماخلق -كم ربكم ه من زواج م بل قزم 


- 


عر » وكل دابة تأكل فهى مسحرة » وااسحر أعلى البطن ؛ وعن الفراء المسحر من له جوف » أراد 
أنك تأكل الطعسام 00 الشراب ( وثالئمسا ) عن المؤرج المسحر هو الخلوق بلغة بحيلة 
)دم نا قوط م ما ار مثلنا فأت بآأية الف للخت رين ا وهذا حتمل 0 
(الأأول) أنك 0 | فكيف تكون نبا ؟ وهذا منزلة ماكانوا يذكرون فى الآنبياء أنهم لو 
كانوا صادقين ‏ لكانوا من جنس الملائكة ( الثانى ) أن يكون مادم إنك يشر مثانا , فلا بد لنا 
فى إثبات نبوتك من الدليل » فقال صالل عليه السلام ( هذه ناقة لها شرب) وقرى” با! ضم ؛ روى 
أنهم قالوا : نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد 0 ٠‏ فقعد ُ يتفكرء فقَال له جبريل 
عليه السلام : صل 5 تين وسل ربك الناقة , 0 رجت النا افة وار نت بين أيديهم 0 
سقب مثلها فى العظم » ووصام 0 مرين : ( الآول ) قوله لها شرب ولك شر 
يوم معلوم ) قال قتادة : إذا كان بوم شرما شر شربت ماءم كله ؛ وشر بهم فق اليوم الذى ا 

هى (والثاى) قوله ( ولا تمسوها بسوء ) أى بضرب أو عقر أوغيرهيا(ة وأخدم عذاب بوم عظ م 
عظم ألى يوم دلول العذاب فيه ؛ ووصف الوم به 1 بلغ من 0 العذاب كا الوقت إذا طِ 
1 00 موقعه من العظر ا لم ثم إن الله تعالى حكى علهم اهم 1 الك فعا 
ألأها إلى مضيق فرماها بسوم فسقظت , ثم ضربما قدار» فإن قيللى أخذم العذاب وقد ندموا 
(جوابه) من وجبين ( الآول) أنه 0 ندمهم ندم التائبين , سكن ندم الائفين من العذاب 

العاجل ( ااثااى ) أن الندم وإنكان ندم | اتائيين »ول 0 ن كان ذلك فى غير وقت الثوبة » بل 1 
معاينة العذاب ؛ وقال تعءالى ( وليست التوبة للذن يعماون السيئات ( الآبة , واللام فى العذاب 
إشارة إلى عذاب يوم عظم ١‏ 

0 الفعة اناده قصة لوط عليه السلام 2« 

فوله تعالىل كذبت قوم لوط المرساين ‏ إذ قال لهم أخوم لوط ألا تنقون» إفى لك رسول 

أمبن : فاتقوا الله وأطيءون ؛ وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين » أتأتون 








قوله تعالى : قالوا لأن لل تنته يالوط ٠‏ الآية 8 


رن 1 »لوا لان تت كلته لوآ لكوت من لز جين 1/5 كال إلى 


ص 0خ مه هابر 
لعما كم من آلقَالينَ مدا ات أل ا ا ا 


2 28-6 عمس الس لير ترس اهدهع ماو واس سا 
اخمرن دان إلاتجوزاى آنا 1 بين ١/13‏ د ناا الأَخرِينَ ٠ه‏ 


0 0 ا 00 د ؛ إن ذلك 0 ون 


عرو رهم هه يه لل سر عه سل ار صل بي 

كم موْمنِينَ ٠‏ /ا١‏ وَإِنَ ربك كاعري لرحيم « ملار »6 
الذكران من العالمين » ونذرون ما خلق لك ريم 57 أزواجكم بل أنتم قوم عادون . قالوا لثن لم 
تنته يالوط لتسكونن من الرجين » قال إنى لعملكم من القالين »رب تتى وأهل ما يعملون, 
فنجيناه وأهله أجمعين » إلا يجوزاً فى الغابرين ‏ ثم دمرنا الآخرين ؛ وأمطرنا علهم مطراً فساء 
مطر ا منذرين , إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرمم مؤمنين . وإن ربك و العزيز الرحيم 6 . 

أما قوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الآتى : أى أنتم من جلة 
العالمين صرتم مخصوصين بهذه الصفة ‏ وهى إتسان الذكران ‏ ويحتمل عوده إلى المأتى ؛ أى أنتم 
اخترتم الذكران من العالمين . لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجم ) فيصلح أن يكون تببيناً لا خاق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
بما خلقالعضوالمباح منون » وكا نهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو المعتدى فى ظلبه. 
ومعناه أترتكبون هذه المعصية على عظمها (بل أنتم قوم عادون)ف جميع المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك » أو بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة فقالوا له 
عليه السلام ( لثن لم تنته بالوط لد-كونن من الخر جين ) أى لتتكونن من جملة من أخرجناه من 
من بلدنا 0 بخرجون من أخرجوه على أسو| الآ<وال؛ فقَال لم لوط عليه السلام 
) كا لحم من بن ) القللى البغض الشديد 5 نه بغض يقل الفؤاد وال دء وقوله ( من 
القالين)أبلغ من 0 0 إنى لعملك قال »يا يقال فلان من العلماء فهو أبلغ من قولك فلان عالم » 
ويحوز أن يراد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوية عملوم (إلا بوذا فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صفة لها كاأنه قبل إلا يجوز غابرة » 
و 5 الغبور صفتها وقت تنجيهم / جو أيه ( معناه إلا عوزاً مقدراً غبورها ٠قيل‏ إنما ملكت 
مع من خرج من القرية بما أمطر عليهم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس-يره فى قوله 


ولك ظر-6م» 











قوله :عال : كذب أحاب لتيكة المرسلين . الآية 


ره 2-78 ىم 2س هر 


لك 2 0 رسَلينَ :ماد ذل هم شعيب اله فون دالا 


20-0 سس م شي 0 


إن 1 وان امين :انهه وما اسئلكم عليه 


ك5 


.5 تيه لاس ع ف 2ه سا سا سا 


00 ن اجر ى لال رب لمأي 018١‏ أوفوا لكل وَل تكونوا من 


ل 
ص 


عام ث6 اله م هالا 


0 «لمل» ونوا بالقسطاس سكم دملك ولا تبخسوا د 


آَم مر را ف آلأرض » مفسدين شنيف مرا انق ى حَلقَك وَالْجبلة 
0 وتذرون ماخاق لك ربكم من أزواجكم ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( 0 
أنه لايقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه » ولذلك لا يقال للمرء لم تذر الصعود إلى السماء» كم 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق لكم ) ولو كان خلق الفعل له تعالى 
الكان اذى خاق لهم ما خلقه فيهم وأوجبه لا مالم يفعلوه ( وثالثها ) قوله تعالى ( بل أنتم قوم 
عادون ) فإنكان تعالى خاق فوم ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون إلى أنهم تعدواء وهل يقال 
للاأسود إنك متعد فى لونك ؟ فنقول حاصل هذه الوجوه يرجع إلى أن العبد لو لم يكن موجدآ 
الأفعال نفسه لا توجه المدح والذم والآمر والنهى عليه ولهذه الآية فى هذا المعنى خاصية 
أزيد نما ورد ممن الآمر والنهى والمدح والذم فى قصصة موسى عليه السلام وإراهيم 
ونوح وسائر 0 اك 2 هن الفسة 56 الر ره ك رق ار الفط رإذا يك 
بطلان هذه الوجوه بق ذلك الوجه المشهور فنحن تحيب عنها بالجوابين المشهورين ( الآول ) أن 
الله تعالى لا علم وقوع هذه الأشياء فعدمها تحال لان عدمها يستلزم انقلاب العلم جهلا وهوحال 
والمفضى إلى الالال ؛ و إذا كان عدمها >الاكان التكليف بالثرك تكليفاً بالمهال (الثانى) أن القادر 
لماكان قادراً على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا ارجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكالمرجححدث فله «ؤثر وذلك الاؤثر إن كانهو العبد لزم التسلسل وهوحال وإذكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجبر على قولك؛ فثبت بهذين البرهانين القاطعين قوط ماقاله واله أعلم . 
القصة السابعة ‏ قصة شعيب عليه السلام 4 

قوله تعاى ( كذب أحاب الآ.كة المرسلين ؛ إذ قال 1 0 تنقون؛ إفى لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله 0 0 أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين» أوفوا 
لكين ولا تكونوا من الخسرين ؛ وزنوا بالقسطاس المستقيم :ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا 








قوله تعالى : قالوا نما أنت من المسحرين . الآية 


2 اشر لأس 6مس لس مهترس عه سا 
ا الا 


- 
0 - 


ام نك لمن آلْكذبينَ 0« تأسقط عل كسما منآلس)ء إن كُنت من 


وما 2غ 2 ير مط با2 02 عاح 2 


الصادقِينَ دمر قال 0 عل يما تَعملونَ 1802© فَكدّبو ه كَأَحَدَمْ عذاب 


0-4 0 ل سس اس اسه خا سس لس ع ع سا ره لبرارة 


ا رك يوم عظم 1000 إن فى ذلك لا وماكان أ كترم 


2ه سل ارس دوس الر قب 

ومين ا َإِنَ دبك و الع بارحم 111 
ترا ف الارض مفسدين , واتقوا الذى خافكم وَالجلة اران قالرا زعا انك ف امسر 
وما أنت إلا بشر مثلنااوإن نظنك ان .الكاذيين ؛ فأسقط علينا كسفاً من السهاء إن كنت من 
لقا رن أعلم بما تعملون؛ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 

عظيم » إن فى ذلك لآية وما كان أ كثُرمم مؤمنين , وإن ربك طو العزيز الرحم 2 

قرى* أكداب الآ بكة بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الإضافة وهو والوجه ومن قرأ باانصب 
وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف لكن فد كتبت فى سائر القرآن على الاصل وااقصة واحدة 
على أن أبكة اسم لا يعرف » روى أن أصحاب الاركةكانوا أصعاب شر ملتف وتلك الشجر هى 
التى حملها المقل ؛ فإن قيل هلا قال أخوهم شعيبك فى سائر المواضع (جوابه) أن شعيبا لم يكن من 
أككاب الأابكة ؛ وفى الحديث إن شعيياً أخا مدين أرسل إليهم وإلى أخاب الابكة » ثم إنشعيباً 
عليه السلام أمرهم بأشاء ( أحدفا | اترله رأرنوا الككيل ولا تكرررا دن الخد )ذلك لان 
اعكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزائد فأص بالواجت الذى هو الإيفاء بقوله (أوذوا 
المكيل ) ونمى عن الحرم الذى هو التطفيف بقوله ( ولا تكونوا من المخسرين) ولم يذكر الزائد 
لآنه حيث إن فعله فقد أحسسن وإن لم “يفعله فلا إثم عليه » ثم إنه لما أمى بالإيفاء بين أنه كيف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو اليزان ؛ وقيل 
القرسطون ( وثانها ) قوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) يقال سه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فكل حق يثبت لاحد أن لابهضم وى كل ملك أن لا يخصب مالكه ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( وثالئها ) قوله تعالى ( ولا تعثوا فى الآرض مفسدين ) يقال عنا فى 
در وعثى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع : وكانوا يفعلون ذلك مع 








ع قوله تعالى : قالوا إنما أنت من المسحرين . الأية 


توايتهم أنواع الفسادفتهوا عن ذلك (ورابعها) قوله تعالى (واتةوا الذى خلفك والجبلة الأولين ) 
وقرى“الجبلة بوزنالآبلة وقرى” الجبلة .وزن الخأقة ومعناهن واحد أىّ ذوى الجبلة» والمراد أنه 
المتفضل خلةهم وخلق من تقدمهم تمن لولا خلقهم لماكانوا مخلوقين . فلم بكن لاقو م جواب إلامالو 
تركوهلكا نولم وهو من وجبين(الأول)قولهم (إتما أنتمن المسحرين .وما أنت إلا بششر مثانا) 
فإن قبل: هل اختاف المدنى بادخال الواو ههنا وتركها فى قصة ممود ؟(جوابه)إذا دخلت الواو فقّد 
قصد معنيان كلاهما مناف للرسالة عندهم السحرو اهار اذا رت الواو فلم يقصدوا إلا معنى 
وعداو 1ه ثم قرره بكونه بشراً مثلهم ( الثاتى ) قوم ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) 
ومعناه ظاهر » ثم إن شعيباً عليه السلام كان 00 از لكك ضارا 
ا كن 0 لك وكلاعما جمع كسفة وه اأقطءة 
والتماء السحات أو الظلة ؛ وه إنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذالم يقع ظهر كذيه 
فعنده قال شدي عليه السلام ( دبى أعلم ما تعملون ) فلم يدع علهم بل فوض الآمس فيه إلى الله 
الى فلدا استهروا على التكذيب أنزل الله علبهم اعذاب على ما اقترحوامن عذاب بوم الظلة إن 
لام الاك السحات » وإن أرادوا الك اليه مم عن «ةتر هم يروى أنه حبس عنهم 
الررخ سبعاً وسلط عليهم الرمل فأخذ بأنفا سهم لا ينفعهم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتيم د ا 11 رن] ا درا 2 ورك عليهم ناراً فاحترقوا » 
1ن 22 إل امن عات مدن وأضات الايك تاملك ن بضكة درل 
عايه ال لسلام وأحداب الأيكة بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخ ر الكلام فى هذه القصص ااسبع إلى 
5 'رها الله تعالى فى هذه السورة تسلية محمد صل الله عليه و سم فما ناله من الخ 00 اق 
ههنا سؤالان : 
١‏ السؤال ار 1 ن يقال : إن العذاب النازل بعاد وود وقوم لوط وغيرهم 
01 ذاك يسبب كفر هم وعنادهم » بل كان ذلك بنسجب قرانات الدكوا كب واتصالاتها على هآ 
اتفقعليه أفلالنجوم ؟ وإذا قام هذا الاحهال لم حصل الاعتبار مهذه القدص ء لإآن الاعتبار نما 


ل 26 كفرهم وعناد 


00 
(١‏ اشاى ) أن الله تعالى قد ينزل العذاب عنة للمكلفين وا 8 0 على ما قال ( ولتاوكم 

حى نعل ال#اهدين منكم والصابرين ) ولأنه تعالى قد ابتل المؤمين بالبلاء الء ظيم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك م يدل نزول البلاء بهم على 11 ونم مبطلان ( والجو ل أن اشم تحال أنرل هذه 
القصص على مد يلل تساية وإزاله للحزن عن قلبه : فليا أخبر الله تال ممداً أنه هوالذى أنزل 
يهم جزاء على كفرم ؛ على مد يلم أن الآمر كذلك ؛ خيئذ 
صل به التسلى والفرح له عليه السلام واءتج بعض الناس 1 القدح فى .عم الاحكام 


العذاب عليهم » وأنه إقا أتزله عا 








قوله تعالى : وإنه لتنزيل رب العالمين . الآية و١‏ 


دنه لز 1 رب الْعَالينَ دروك رول به الرو ح المي كوك عل َلك 


سصدوئرره رس اس 4ه ل صن رس زر صداوع بن سا 


تَكونَمسَآلدرنَ 440 بلسَانعربى ميين ل ال 


5-2 يل سا 2 ام ا 


بأن قال المؤثر فى هذه 00 ١‏ 0 إما الكو 8 0 1 الكوكب فى البرج المعين » 
0 باطل » وإلا لصلت هذه الآثار أين حصل الكوكب والثانى أيضاً باطل ٠‏ وإلا لزم 
دوام الأثر بدوام البرج والثالث أيضاً باطل » لآن الفلك على قولهم بسيط لامركب فيتكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع ال ج الآخر فى تمام الماهية : فيكون حال التكوكب وهو فى يرجه كاله 
وهو ف برجآخر » فيلزم أنيدوم ذلك الاثربدوام الكوكب ء وللقوم أنيةواوا لم لايحوزأنيكون 
صدور الآثر عن الكوكب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة خصوصة لكوكب آخر» فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأثير ؟ولم أن يقولوأ هذه الدلالة.::إما ندل 
عل م ليست نويه 2س ذرانا رظائها ‏ ر ايكيا لال كر نا ليك ذورة عم رن 
العادة ؛ فإذا أجرى الله تعالى عادته حصو ل تأثيرات مخصوصة عقيب اتصالات الكو اكب وقراناتها 
وأدوارها لم يلزم من حصول هذه الاثار القطع بأن الله تعالى إنم١‏ خلقها لأجل زجر الكفار بل 
لاه نال علفنا بكر يرا لتلك العادات والله أعلم 

)» القول فما ذكره الله تعالى من أحوال مد عليه الصلاة والدلام‎ ١ 

قوله تعالى لا وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأآمين . على قلبك لتسكون منالمنذرين » 
بلسان عرف مبين , وإنه لنى زير الآواين » . 

اعلم أن الله تعالى لما تم ما اقتصه من خبر الأانبياء ذكر بعد ذلك مابدل على نبوته يله وهو 
من وجهين : ( الآول ) قوله ( وإنه لتنذيل رب العالمين ) وذلك لأانه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لآنه إخبار عن القصص الماضية من غير تعلم البتة ؛ فلا بكو ذذلك إلا بوحى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( و إنه افى زر اران ) كانه 5 لهذا الا<تهال؛ وذلك لانه عليه 
السلام لما ذ كر هذه القصص السبع عل ماهى موجودة فى زبر الأأولين من غير.تفاوت أصلا 
مع أنه ل يشتغل بالتعلم والاستعداد » دلذلك على أنه ليس إلامن عند الله تعالى» فهذا هو المقصود 
من الآية . 

فأما قولد تعالى (و إنه لتنزيل رب العالمين) فالمراد بالتنزيل المنزل . ثم قدكان جوز فى القرآن 
سهان يكون تنزيلا من الله تعالى إلىحمد بتي بلا واسطة فال ( نزل به الروحالآمين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نزلبه الروح )على ال تين للتعدية » ومعنى (نزلبه الروح) 0 
الله الروح نازلا به على قلبك أ فهمك إناه 0 4 فىقليك إثنات مالا يشمئ وله تعالى (سد نر نك 











١‏ قوله تعالى : على قلبك لتسكون من المنذرين . الآية 


فلا تنسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خلق من الروح ؛ وقيل 
لانه يحاة الخلق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحياة , وقيل لانه روح كله لاكااناس 
الذين فأبدانهم دوح وسماه أميناً لآنه مؤيمن على مايؤديه إلى الأانبياء عليهم السلام » وإلى غيرثم. 

وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : ( الآول) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان [نما 
أنزله عليه ليؤكد به أن ذلك الخزل محفوظ للرسول متمكن فى قلبه لا وز عليه التغيير فيوثق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال ( لتكون من النذرين ) 
( الثانى ) أنالقلب هو الخاطب ف الحقيقة لآنه موضع القيي والاختبار, وأما سائر الاعضاء 
فسخرة له والدليلعليه القرآن والحديث والمعةول ء أما ال رآنفآيات إ<داها قوله تعالى فسورة 
البقرة ( فإنه نزله على قل..ك) وقال ههنا ( نزل به الروح الآمين على قلببك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى لن كان له قلب ) (٠‏ وثانيها ).أنه ذ كر أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما فى القاب من 
من المسناعى فقال ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيعانكم , ا يؤاخذكم بما كسبت قلوبم ) وقال 
( لن ينال الله ل+ومها ولا دماؤها ولكن ناله النقوى مم ) والتقوى فى القلب لانه تعالى قال 
( أوائك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى ) وقال تعالي ( وحصل فى الصدور ) . 0 ) قوله 
حكاية عن أهل النار ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ا ن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال (إن السمع والبصرو الف ادكل أولئككان عنه مسئولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد منهما إلا ما ,ؤديانه إلى القاب ‏ فكان السؤالعنهما فى الحقيقة سؤالا 
عن القلب وقال تعالى ( يعلم خائنة الأعين وما تق الصدور ) ؛ ول تخف(0)الاعين إلا بما تضمر 
القاوبعند التحديق ب! ( ورابعما ) قوله(وجءل !5 السمع والابصار والافئدة قليلاما تشكرون) 
نفص هذه الثلاثة بالرام الحجة منها واستدعاء الشكر عليها". وقد قلنا لا طائل فى ااسمع والابصار 
إلا نما ,ؤديان إلى القلب ليون القلب هو القاضى فيه والمتحكم عليه ؛ وقال تعالى ( ولقد مكنام 


فم 0 ناكم فيه وجعلئا لم سوا وأبصاراً وأفئدة فا أغنى علوم سعيم ولا أبصارهم ولاأة تدم 


نش 4 !0 هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من <جته » والمقصود من ذلك هو الف اد القاضى فيا 
بؤدى إلبه السمع والبصر (وخامسما) قوله تعالى(ختم الله على فلوبهم وعلى مهم وعلى أبصارهم) 
الات ل على هذه الثلاثة وقال ( للم قلوب لا يفقرون بها وهم أعبن لا ببصرون با 

ول هر آذا نلا يسمعون بها) وجه الدلالة أنه قصد إل تو الءلم عنوم رأساً » فلو ثبت العلم ففغير القاب 
اك ىق القاب 1 ثم نّم الغرض .فبذه الآيات وك اكلا ناطقة بأجمعبا 3 القاب هو المقصود بإازام 
الحجة ‏ وقد ببنا أن ما قرن بذ كره من ذ كر السمع والبصر فذلك لانهما 7لتان للقاب فى 1 
001 روفاك 

وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول , ألا وإن فى الجسد مضغة 

. مقنضى الكلام أن يقول ( ول تخن الاعين ) لآن القاوب هى اتى تخق‎ )١( 








قوله تعانى : على قلبك لتسكون من المنذرين . الآية ل" 
إذا صلحت صاح الجسدكله ‏ وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا وهى القلب » وأما المعقول فوجوه 
(أحدها ) أن القلب إذا غنتى عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم حصلاشعور به وإذا أفاق القلب فانه 
يشعر مجميسع ما ينزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سار الأعضاء تبعللقاب وإذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال اللأعضاء عند ذلك . وكذا الول ؤسائر الأاعراض النفسانية 
( وثانيها ) أن القلب منبع المششاق الباعثة على الأأفعال الصادرة من سائر الاأعضاء وإذاكانتالمشاق 
مبادى للأّفعال ومنبعها هوالقلبكان الآم المطلق هو القلب ( وثالثه! ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلك كان الآمى المطلق هو القاب . 

١‏ أما المقدمة الأولى » ففيها النزاع فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى ,دل على قولنا وجوه : ( الآول ) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الاأرض فتكون 
لهم قلوب يعقاون بها ) وقوله ( لهم قلوب لا يفةبون بها ) وقوله ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قاب ) أى عقل ؛ أطلق عليه ام القلب لما أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلم 
إلى القلب » وقال ( ف قلوبهم عرض) “لخم الله على قلوم,م ) وقوطهم ( قلوبنا غاف بل طبع الله 
عليها بكفرم) ؛ ( بحذر المنافقين أن تنزل علهم سورة تنبئهم بما فى قلوهم ) ٠‏ ( بقولون بألستهم 
ماليس فى قلوبهم) ؛ (كلا بلران علىقاوبهم) : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)؛ (فانما 
لانعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هو القلب ‏ فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 
أنا إذا جربنا أنفس:ا وجدنا علومنا خاصلة فى ناحية القلب ؛ ولذلك فإن. الواحد منا إذا أمءن فى 
الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حتىكأنه يتألم بذلك: وكل ذلك يدل على أن 
موضع العمل هو القلب ؛ وإذا ثبت ذلك وجب أن: يكون المكلف هو القلب لآن التكليف 
مشروط بالعقل والفبم ( الرابع ) وهو أن القاب أول الأعضاء تكونآ. وآخرها موتاً؛ وقد 
ثبت ذلك بالتشريح ولآنه متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد. ومن شأن الملوك امحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماكة لتكتنفهم المواثئى من الجوانب فيكونوا أبعد من 


الآفات ؛ واحتج من قال: العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الواس التى هى الآلات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانيها ) أن الاعصاب التى هى الآلات فى الحركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القاب (و ثالثها) أنالآفة إذا حلتف الدماغ اختل العقل (ورابعبا) 
أنفى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قيل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 
أن العقل أشر ف فيسكون مكانه أشرف ء والاعلى هو الأاشرف وذلك هو الدماغ لا القاب: 
00 بكون محل العقل دو الدماغ ( والجواب عن الآول ) ل لايجحوز أن يقال المواس 
تؤدى آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ بؤدى تلك الآثار إلى القلب ‏ فالدماغ آلة قريبة للقاب 








4 قوله تعالى : باسان عرلى مبين ٠‏ الآبة 


للقاب والواس 5 لات بعيدة فالحس يخدم الدماغ , ثم الدماغ 0 القاب وعد بقه أن 1 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى يحب 1 بحب تركه ؛ نان الأاعضاء تتحرك عند 
ذلك . ونحن تد التعقلات من جانب القلب لا من جانب الدماغ ( وعن الثانى) أنه لاببعد أن 
يتأدى الآثر من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ بحرك الاعضاء بواسطة الاعصاب النابتة منه» 
( وعن اثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاء» 
( وعن الرابع ) ان ذلك العرف إبما كان لآن القلب إنما يعتدل مزاحه بما يستمد من الدماغ 
من برودته : فاذا هق الدماغ خروج عن الاعتدال خربجالقلب عن الاعتدال أيضا , إما لازدياد 
حرارته عن القدر الواجب أو انقصان حرارته عن ذلك القدر يذ يختل العقل ( ون 
الخامس ) 00 صم ما قالوه لوجب أن يكون موضع العقّل هو القحف » ولما بطل ذلك ثبت 
فساد قوم 0 لله أء لله أعلم 5 

( فرع © اعلم أن المعاتى التى بينا كونها مختصة بالقاوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى 
الفؤاد أخرى » أما الصدر فلةوله تعالى ( و<صل ماف الص.دور ) وقوله (وليبتل الله مافى 
صدورك ) وقوله تعالى ( إنه عليم بذات ا'صدور)» (وإن فوا ما فى سدوركم أو تبدوه) 0 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفتدتهم وأبصارم ل 00 نف كن اقلت رالدراء) فال 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما بكتنفها من الحم ئَ الشيحم ٠‏ وشموع ذلك هو 


الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان ؛ وكيفكان فيجب أن يعم أن من جملة 


العضو المسمى قبا وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختيار » وأن معظ جرم هذا 


العضو مسخر لذلك الموضع » يا أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب , فإن العضو فد تزيد أجزاؤه 
لان ره المتاعى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى . فيشبه أن يكن اءم القلب اسما للأجزاء التى تحل فيها هذه المعانى بالحقيقة » واب 
الذؤاد يكون اسما لجموع العضو ء فهذا هو الكلام فى هذا الباب والله الموفق للصواب . 

ا ل ا ل 0 
عل وعمل والمنع م نكل قبيح لآن فى الوجوين جميعاً يدخل الماوف من العقاب . 

ل ا ا نلا إن إن ان لذن فكرك لدي الفكرن أن 
الذين أنذروا بهذا الاسان . وه خمسة هود وصالح وشعيب وإسواعيل وحمد علمهم السلام » وإما 
أن تعلق بنزل فيسكون المعنى نزله باللسان العرى لينذر به لأنه لو نزله باللسان الاتجمى اقالوا 

له هانصتع ما لانفهمه فيتعذر ر الإنذار ا أن تنزيله بالعر بية الى هى نانك 
وإسان قومك تنزيل له على قلبك للأانك تفبمه ويفهمه قومك ؛ ولو كان أيحمياً لكان نازلا على 
سروك دون قليك كك لسمع عراس <روف لاتفيم معانيها 7 


م" 








قوله تعالى : أو لم يكن لهم آية . الآية دا 


سه سار ره سس 2 تلاس سر للا 0 0 


أولم 2 م ءآية أن سدعلا 2 فى إسرائيلَ 1 ولو لز لاه ل 


بعض آلْأَجَمينَ داذر» و ا" علوم نا ب مؤْمنينَ 1990» كذلك 


2 222 عدرة ثره6 س2" زااعدوع د27 - 


سلَكنَاه فى قلوب| لرمينَ «. ٠:‏ لا يمون 0 روا العذات الم 


08 كه 
سس لاله سوست سار مس لاه برير اس 


20١ فبانهم يغتة وهم لابشعرون‎ »٠١ 


وأما قوله تعالى ( وإنه لنى زير الاولين ) فيحتمل هذه الاخبار خاصة؛ وبحتمل أن بكون 
المراد صفة القرآن » ويحتمل صفة جمد صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون المرادذ وجوه 
التخويف» لآن ذكر هذه الآشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالى (( أو لم يكن لم آية أن يعليه علياء ء بنى إسرائيل » ولو نزلناه على بعض الآتجمين 
فقرأه عليهم ما كانوا به 0 ٠‏ كذلك سلكناء فى قلوت انحر مين > 0 00 
العذاب الال يم » فيأتهم لغتة وم لالشدرون 42 
اع أن وله تمل 1 ولميكن لم 0 إسائل) المراد مه 935 المجة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه » وتقريره أن جماعة من علماء بنى اسرائيل أسلءوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإنجيل 1 فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته » وقدكان 
مشركو قريش يذهبون إلى الهود ويتعرفون منهم هذا الخبر » وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبوته 
لاأن تطابق الكتب الإلهية على نعته ووسفه يدل قطعاً على نبوته . واعلم أنه قرىء ( يكن ) 
بالتذكير » وآية النصب على أم! خبره وأن يعلبه هو الإسم 1 رسكن )قاف ررعنات 
آي اسما وأن يعلمه خبراً ؛ وليست كالا ولى لوقوع النكرة اسما والمعرفة خبراً » ويحوز مع نصب 
مالآآية تأنيث يكن كقوله ( ثم ل تكن فتنهم إلا أن قالوا ) . 
وأما قوله ( ولو نزلناه على بعض الأتحمين ) فاعلم أنه تعالى لا بين بالدليلين المذكورين نبوة 
مد ولي وصدق لهجت ته ببن بعد ذلك أن هؤلاء الكفار الم بم الدلائل ولا البراهين ؛ فقَال 
( ولو نزلناه على بعض الأيمين ).يعنى نا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرف بلسا ن عربى هبين » 
فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته؛ وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله ؛ وانضم إلى ذلك بقسارة 
5 لله السالفة يه » فلم يؤمنوا به وجحدوه؛ وسموه شعراً تارة وسحراً أخرى ء فلو نزلناه على 
بعض الأيحمين الذى لاحسن العربية لكفروا به أيضاً ولقحلوا لجحودهم عذراً ,ثم قال( كذلك 
سلكناه فى قلوب انجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قاويهم ؛ وهكذا مكناه وقررناه فيها 


دم ساآر- 34> 








١‏ قوله تعالى : فيقولوا هل نحن منظرون . الآية 


وار ودام مء م رةس 2 ا ا 2 2ه 2 
هولول نحن منْطرَونَ 24٠+‏ أَفبعَدَابنايَستعْجلونَ « "٠4‏ أفرأيت 
2 كعمس هئم 


ه ته وساثرة سايم ين صساض 


إن متعناهم 0 ه" ثم جاءثم ماكانوا وعدونٌ 01 »مأ اغى عنهم 


وى شاار ورور 


- اك اوس 6 اده ع 0 رين ارون د 
مااكانوا متعون « .»وما اهلكنامن قرية إلا اتنا منذرون د8١»‏ 


ا لا 0 2 
ذكرى وما كنا ظالمين »7١5«‏ 


وكيفها فمل بهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما ثم علي مدر رالا كار رهذا ارعاما لفن 
تسلية الرسول ولا لأنه إذا عرف رسول الله [صرارهم على الكفر » وأنه قد جرى القضاء الأذل 
بذلك حصل اليأس » وف الم : اليأس إحدى الراحتين . 

١‏ المسألة الرابعة 6 قوله ( كذلك سلنكناه فى قلوب الجرمين ) يدل على أن الكل بقضاء الله 
وخلقه ‏ قال صاحب الكشاف: أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكناً فى فلومم أشن المكن 
فصار ذلك كالثىء الجبلل ( والجواب) أنه إما أن يحكون قد فعل الله فيهم ما يقتضى رجحان 
التتكذيب على التصديق أو ما فمل ذلك فههم ٠‏ فإن كان الأول فقّد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجييح لايتحقق مالم ينه إلى حد الوجوب وحيئذ حصل المقصود فإن لم يفعل فيهم مايقتضى 
الترجيح البتة» امتنع قوله ( كذلك سلكناه )يا أن طبران الطائر لمالم يكن له تعلق بكفرم » 
امتنع إسناد الكفر إلى ذلك الطيران . 

١‏ المسألة الخامسة ) قال صاحب اللكشاف : فإن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله. 
( سلكناه فى قلوب الجرمين ( ؟ قلت موقعه منه موقم الملوضح والمبين 23 نوق لياه موكد 
للجحود فىقلومم ؛ فاتببع ما يقرر هذا المعنى من أنهم لايزالون على التكذيب به حتى يهاينوا الوعيد. 

قوله تعالى ( فيقولوا هل ن منظرون ؛ أفبعذابنا يستعجاون » أفرأبت إن متعنام سنين . 
ثم جاءهم ماكانوا بوعدون ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون » وما أهلتكنا منقرية إلا لها منذرون» 
ذكرى وما كذا ظالمين ) . 

اعم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الأليم وأنه يأتهم العذاب بغتة 
أتبعه مما يكون منهم عند ذلك على وجه الحسرة فال ( فيةولوا هل نحن منظرون ) > يستغيث 
المرء عند تعذر الخلاص ء انهم يعلمون فى الآخرة أن لاملجأًء لكنهم يذكرون ذلك استرواحاً. 
فأما قوله تعالى ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى بين أنهم كانو ل الذانا يساتجلون 


العذاب » مع أن حا عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت الطريقين فيعتبر به » ثم بين 











قوله تعالى : وما تنزلت به الشسياطين . الآية الا 


اس عت ساس قاس © لس سوس ره سا سا ساد ةس 


سي ال عه يَستَطيعونَ 201٠١‏ 


لين - 8 ا سص ف ا م6 


مم عن السمع لحزولونَ 015 فل دع 8 لله ذا عاخر نَكُونَ من 


قدده شل 6ه سه 
0 دمل؟» 
تعالى أن استعجال العذاب علىوجه التكذيب [ما يقع منهم ليتهتعوا فى الدنيا » إلا أن ذلك جهل» 
وذلك لان مدة العتم فى الدنيا متناهية قليلة » ومدة العذاب الذى حصل بعد ذلك غير متناهية » 
وليس فى العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على آ لام غير متناهية » وعن ميمون بن ممران أنه لق 
الحسن فى الطواف » فقال لهعظنى » فل يزد على تلاوة هذه الآية؛ فقالميمون: لقد وعظت فأبلغت » 
وقرىء ( يمتدون ) بالتخفيفء ثم بين أنه لم يبلك قرية إلا وهناك نذير يقيم عليهم الحجة . 

أما قوله تعالى ( ذ كرى ) فقال صاحب الكشداف : ذ كرى منصوبة بمعنى تذكرة؛ إما لان 
أنذر وذكر متقاربان ؛ فكا نه قبل مذكرون تذكرة » 0 عا ال من ليرا 0 ؛أى 
ينذروتهم ذوى تذكرة » وإما لاما مفعول له على معنى أنهم ينذرون لا أجل الموعظة والتذكرة. 
أو مرفوعةعلي أنها خبر مبتدأ حذوف بمعنى هذه ذكرى . واجلة اعتراضية أو صفة بمعنىمنذرون 
ذوو ذكرى »؛ وجعلوا ذكرى لإمغانهم ف التذكرة وإطناءهم فيا ؛ ووجه آخر وهو أن يكون 
د كى مستلفة بأهلكنا مقر ك1 : والمدى وما أهلذكا من أهل قر يةقوم ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجة ع المنذرين الممو ليكون إهلا كبم تذكرة ة وعبرة أغيرثم فلا يعصوا مثل عصيانهم » 
(وما كنا ظالمين) فنباك قوماً.غير ظالمين ؛ وهذا الوجه عليه المعول ؛ فان قلت كيف عزلت الواو 
عن الجلة بعد إلا » ولم تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم) ؟ قلت : 
الاأصل عزل الواو لاأن اجهلة صفة لقرية ؛ وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصوف . 

قوله تعالى ل( وما تنذات به الشياطين »وما ينبغى لم وما يستطيعون» إنهم عن السمع 
لمءزولون » فلا تدغ مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين 6 

اعلم أنه تعالى لما احتيج .على صدق محمد يه بكون القرآن تنزيل رب العالمين» وإئما يعرف ذلك 
لوقوعه من الفصاحة ف النهاية القصوى ؛ ولا"نه مشتمل على قصص اللمتقدمين من غير تفاوت » 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة ‏ فكان الكفار يقولون لم لايحوز أن يكون هذا 
من إلقاء الجن والشمياطين كسائر ما ينزل على الكبنة ؟ ؛ فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يتسبل 
للشبياطين انهم مرجومون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء » ولقائل أن يقول 
العلم بكو ن الشسياطين منوعين عن ذلك لا بحصل إلا بواسطة خبر النى الصادق ء فاذا أثبتنا " 








١‏ قوله تعالى : وأنذرعشير نك الأقربين . الآية 


كاه ٠ه‏ سا ص سا صروكه عد هيا سل سر سل 


وانذر عشي رك الافرين «14؟» وَأَشْفْض نك من اتبعك 5 


موه ساس 6ه ساسا 


المؤمنِينَ "٠ ٠‏ فَانْ عصوك كَل إنى برك * عا تَعمَلونَ 01 و توكل عل 


سا مس ص 


العزي لحم الذى . 0 بالك حين توم «18» وتقلك ف ألسَاجدينَ 


م اير مدهب بر 


دحلى إنه هو السمييع العليم د61 


يمد يلو صادقاً بفداحة القرآن وإخباره عن الغيب , ولا يمكن إثبات كون اافصاحة والإخبار 
عن الغيب معجزاً إلا إذا ثبت كو نالشياطين بمنوعين عن ذلك ؛ لزم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نسل أن العم ب بكون الشمياطين منوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول ان نى وذلك لأ نا تعلم 
بالضرورة أن الاهتمام بشأن الصديق أقوى من الاهتمام بش.أن العدر» واعلم بالضرورة أن ممداً 
لكان يلعن الث ان ويأمر الناس باعنهم ؛ فلو كان هذا الغيب إنما حصل من إلقاء الشياطين » 
00 كا ل ان يحصل له مثل هذا العلم ٠‏ فكان يحب أن 0 اقتدار الككفار على مثله 
أولى ؛ فلما لم يكن كذلك علا أن الشياطين ممنوءون عن ذلك ؛ وأنهم مدزواون 0 
الغيوب» ثم إنه نااك ا ا فلا تدع مع الله 
إلا آخر ) وذلك فى الحقيقة +طاب لغيره ؛ لآن من شأن الحكيم إذا ا ا 0 
أنيوجبه إلى الرؤساء فى الظاهر و إن كان المقصود بذاك م 7 *تباع ؛ ولاثنه تعالى أراد أن يتبعه 
مايليق بذلك ؛ فلهذه العلة أفرده بالنخاطبة , 
قوله تعالى (( وأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك ان اتبعك من المؤدنين » فإن 
غصوك فقل إفى برىء ما تعملون , وتوكل على العزيز الرحيم » الذى يراك حين تقوم » وتقلبك فى 
اأساجدين ؛ إنه هو العريزالهليم 4 
اعلم أنه سبحانه لما بالغ فى تسلية رسوله أولاء ثم أقام الحجة على نبوته , ثانياً ثمأورد سؤال 
المنكرين » وأجاب عنه ثالثاً . أمره بعد ذلك يما يتعاق بياب التبلسغ والرسالة وهو ههنا أمور 
ثلاثة ( الأول ) قوله ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) وذلك لأنه تعالى بدأ بالرسول 0 إن دعا 
مع الله إل آخرء * ثم أمره بدعوة الأقرب فالأقرب » وذلك لأنه إذا تشدد على نفسه أولا؛ ثم 
بالاقرب فالأاقرب ثانياً ءلم يكن لاحد فيه طعن البتة وكانقولهأنفع وكلامه أنجع , ودوى« أنه لما 
أزلت هذه الآية صعد الصفا فنادى اللاقرب فالاقرب وقال: يابنى عبد المطلب » ياببى هاشم اله 
عبد مناف ٠‏ ياعباس عم عمد ؛ ياصفية عمة شمد؛ إنى لا أملك لك من الله شيا » ساوتى من المال 











قوله تغالى : وتقلبك فى الساجدين ٠‏ الآية ١‏ 


ما شئتم» وروى «أنه جمع بنى 08 المطلب وثم يومئذ أربعون رجلاعلىرجل شاة وقعب من لبن» 
وكان الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب العس ء فأ كلوا وشربوا ؛ ثم قال يا ببى عبد الاطلب لو 
أخبريم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكتتم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : إفى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد ». 

( الثانى) قوله ( واخفض جناحك ) واعلم أن الطائز إذا أراد أن يئحط الوقوع كسر جناحه 
وخفضه » وإذا أراد أن ينض للطيران رفع جناحه عل خفض جناحه عند الإنتحطاط مثلا فى 
التواضع ولين الجانب » فإن قيل المتبعون للرسول مم المؤمنون وبالسكس فلم قال (لمن اتبعك من 
المؤمنين ) ؟ (جوابه ) لا نسم أنالمنبعين الرسول مم المؤمنون فإن كثيراً منهم كانو| يتبعونه للقرابة 
والنسب لا للدين . 

فأما قوله ( فإن عصوك فقل إفى برىء مما تعملون ) فعناه ظاهر » قال الجبالى هذا ,ندل على 
أنه عليه السلام كان بريئاً من معاصبهم » وذلكيوجب أن الله تعالى أيضاً برىء من عملهمكالر دول 
وإلاكان مخالفاً لله »كا لو رضى عمن سعغط الله عليه لكان كذلك . وإذاكان تعالى بريتاً من عملهم 
فكيف يكون فاعلا له ومريداً له ؟ (الجواب) أنه تعالى برىء من المعاصى معنى أنه ما أم بها بل 
نبى عنها ؛ فأما بمدى أنه لا يدها فلا نسل والدليل عليه أنه علم وقوعبا » وعلِم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع و إلا لانقلب عليه جهلا وهو حال والمفضى إلى محال حال ؛ وعلم أن 
ماهو واجب الوقوع ذانه لا يراد عدم وقوعه فتبت ما قلناه ( والثالث ) قؤله ( وتوكل ) والتوكل 
عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من بملك أمره ويقدر على نفعه وضره ؛ وقوله ( على العزين 
الرحيم ) أى عل الذى بقهر أعداءك لعزئه و ينصرك عليهم برحمته ثم أتبع كونه رحبا على رسوله 
ما هو كالسبب لتلك الرحمة ؛ وهو قيامه وتقلبه فى الساجدين وفيه وجوه ( أحدها ) المراد ما كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أحوال الجتهدين ليطلع على أسراره ,يم 
بحكى أنه حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصغابه لينظر ما يصنعون ل4رصه على 
ما يوجد منهم من الطاعات » فوجدها كبيو ت الزنابير لما يسمع منها من دندنتهم » بذكر الله تعالى 
والمرراد بالساجدينالمصلين (وثانيها) المعنى يراك حينتقوم للصلاة بالناس جماعة و تقلبه فى |اساجدين 
تصرفه فا بإنهم بقيامه وركوعه وجوده وقعوده إذكان إماماً لمم ( وثالئها ) أنه لا يخق عليه 
حالك كلا فت وتقلبت مع الساجدين فى كفاية أمور الدين ( ورابعها ) المراد تقاب بصره فيمن 
يصلل خلفه من قوله يِل «أتموا الركوع والسجود فوالله إن لآرا كم من خلق» ثم قال ( إنه هو 
السميع ) أى لما تقوله ( العليم ) أى بما تنويه وتعمله ؛ وهذا يدل على أن كونه سميعاً أم مغاير 
لعلله بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيداً فائدته . واعلم أنه قرىء ( ونقليك ) . 

واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النى يليو كانوا مؤمنين وتمسكوا فى ذلك بهذه الآية 





/ قوله تعالى : هل من أنيئكم على من تنزل الششياطين . الآآية 


0 سا سل هسه 


هل نسم على من دل ألشياطين 4001 دل لكل نأك أن د 


ل صم بن 6 سا س كاه سترتره 


لفون السمع وأ كترهم رن 


وبالخبر . أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) يحتمل الوجوه التى ذكرتم 
وحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى نقلروحه من ساجد إلى ساجد كا نقوله نحن » وإذا احتمل 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما الخبر فقوله 
عليهالسلام هلم أزل أنةلمن أصلابالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وكل من كا نكافراً فهو نجس 
لقوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) قالوا : فإن سكم على فساد هذا المذهب بقوله تعالى ( وإذ 
قال إبراهيم لابيه آزر ) قلنا (الجواب) عنه أن لفظ الاب قد 00 قال أبناء يعقوب له 
(تعيد ل وإطه آبائك إبراهيم وإسمعيل وإنحق) فسموا إسماعيل أباً لد مع دكن ارال 
عليه السلام «ردوا عل أبى» 0 أيضاً أ أن يكون متتخذ ا لاصنام 5 4 فإن هذا 
قد يقال له الا ب قال تعالى ( ومن ذريته داود وساعهان ) إلى قوله ( وعيسى ) لعل عيسى من 
ذرية إبراهيم مع أن إيراهيمكان جده من قبل الاأم . 

واعلم أنا تتمسك بقوله تعالى ( لا بيه آزر ) وماذ كروه صرف ,للفظ عن ظاهره ؛ وأما حمل 
قوله (وتقلبك فى الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حمل المثدترك على كل معانيه 
غير جائز ‏ وأما الحديث فهو خبر واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى ( هل أتبتكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك نيم ٠‏ يلقون السمع 

أكثرم كاذون ) 

اعم أن الله تعالى أعاد الشيهة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الاأول ) قوله ( تنزل على 
5 أفاك أثبم ) وذلك هو الذى قررناه فها تقدم أن الكفار يدعون إلى طاعة ااشيطان» وممداً 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ كترم 
كاذبون ) والمراد 0 يشسون حال النى مَلِكم يلم على حال سائر الكبنة فكا” نه قيل لهم إن كان 
الاأمس على ما ذكرتم فك أن الخالب على ار نة الكذب فيجب أن يكون حال الرسول يلاه 
كذلك أيضاً ‏ فلءال يظهر فى إخبار الرسول يليه عن المغيبات إلا الصدق علينا أن حاله بخلاف 
حال الكبنة ؛ ثم إن المفس رين ذكروا فى الآية وجوهاً ( أحدها ) أنهم الثشياطين روى أنهمكانوا 
قبل أن حجبوا بالرح يسمءون إلى الملل الاعلى فيختطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه 
من الغيوب ؛ ثم يو<ون به إلى أ وليائم راك م كاذبون فها يوحى به إلهم » لاهم يسمعوتهم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة ( وثالثها ) الآذا كون 








قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون . الآية ها 


20 ل يه ار لز عر عدم 6ه 0 


0 + يتبعهم القاوونَ 10 آم 0 انهم فى كل واد يمون 0710٠‏ 


0 د م ا ا 


وانهم يقولون ل ون 2 إلا دين اا وَعْوا الغاسافق 


ا 


سل تدم وس سه سه و ل ار عد يي اس ع سار 2 تي تر هساسا 


ا أله كثيرا مار من له د ماظلوا وَسعل لذينَظموا أى منقب 


هس بر اس 


ينقلبون 1 


يلون السمع إلى الشياطينف لون وحبهم اليهم (ورابعها) يلةون المسموع منالشسياطين الئاس » 
و كثر الآذا كي نكاذون يفترون عل الشياطينماغروحوا الهم ؛ فإنقات يلقو ماله ؟ قلت يجوز 
أن يكون فى >ل النصب على الخال أى تنزل ملقين السمع .وفى محل الجرصفة لكل أذاك لانه فى 
معنى المع » وأن لا يكون له حل بأن يستأنف كن قائلا قال : لم ننزل على الآفا كيين ؟ فقيل يفعلون 
كيت وكيت ء فان قا لت كيف قال (و أ كثرمكاذرون) بعد ماقضى عليهم أذكل وأحد مهم أفاك ؟ 
قلت : الأذا كون ثم الذين يكثرون الكذب » لا أنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب » فأراد أن 
هؤلاء الآفا كين قل من يصدق منهم فيا يحى عن 0 وأكثرم يفترى علهم . 

قولهتعالى لإ والشعراء يتبعهم الغاوون» ألم ترأنمم فى كلواد يمون » وأنهم يقولون مالايفعاون » 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلدوا أى منقلب يتقلبون 

اعم أن الكفار لما قالوا :لم لا يوز أن يقال إن الشمياطين تنزل بالقرآن على حمدك أنهم 
ينزلون بالكبانة على الكبنة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صل اللهعليه وسلم 
وبين الكبنة » فذم ر ههنا مايدل على الفرق بيئه عليه م وبي نالشعراء ؛ وذلك هو أن الشعراء 

يتبعهم الغاوؤن ؛ أى الضالون » ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الأول) ( أنهم ىكل واد يمون ) 
والمراد منه الطرق اختلفة كةولك أنا فى واد وأنت فى واد ء وذلك لأنم قد.يمد<ون الثىء بعد 
أن ذموه وبالعكس » وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس ء وذلك يدل على أنهم لايطلبون 
بشعرم الحق ولا الصدق بخلاف أمى تمد يِل » فإنه من أول أمره إلى آخره بقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا (الثانى ) ( أنتهم يتولون 
ما لايفعلون ) وذلك أيضاً من علامات الغواة » فانهم يرغبون فى الجود ويرغبون عنه » وينغرون 
عن البخلو يصرون عليه؛ ويقد<ون فى الناس بأدق ثىء صدر عن وأحد من أسلافهم 3 نمم 
لا يرتسكبون إلا الفواحش » وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 








لاا قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلءوا أى منقاب ينقلبون . الآية 


وأما عمد صل الله عليه وسلم فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع مع الله إلا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الأقربين) 
وكل ذلك على خلاف طريقة الشعراء ؛ فقد ظهر بهذا الذى بيناه أن حال عم دبل ماكان يششبه حال 
الشعراء .ثم إن الله تعالىلىا وصف الشعراء بهذه الاوصاف الذميمة بيانآ لهذا الفرق استثى عنهم 
الموصوفين بأمور أربعة ( أحدها ) الإيمان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا ) ؛( وثانيها ) العمل 
الصالح وهو قوله ( وعلوا الصالحات ) ( وثالئها ) أن يكون شعرثم فى التوحيد والنبوة 
2 الاق ل ان وهر تله ررة كرا الله كث!) ررد ائكها )أن ل نك را هر أعا 
إلا على سبيل الانتصار من يهجوثم ؛ وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلموا) قال الله تعالى (لاحب 
لله الجهر بالسوء من القول إلا من ظل ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ) وقيل المراد هذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
ابن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير لانم كانوا هجون قريشاً » وعن كعب بن مالك «أن 
رسول الله لقال له : انهم » فو الذى نفسى بيده لحو أشد علهم من رشق النبل» وكان يقول 
لحسان بن ثابت « قل وروح القدس معك » . 

فأما قوله تعالى ( وسيعل الذين ظلءو! أى منقلب ينقلبون ) فالذى عندى فيه والله أعل أنه 
تعالى لما ذ كر فى هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله صلل الله عليه وسلم من الدلائل 
العقلية ؛ ومن أخبار الأنبياء المتقدمين » ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام » ثم ذ كر سؤال 
المشركين فى تسميتهم حمداً صل الله عليه وسلم تارة بالكاهن , وتارة بالشاعر » ثم إنه تعالى ببن 
الفرق بينه وبين الكاهن ( أولا ) ثم بين الفرق بينه وبين الشماعر ( ثانياً ) ختم السورة بهذا التهديد 
العظ » يعنى إن الذينظلموا أنفسهم وأعرضوا عن تدبر هذه الآآيات » والتأملفى هذه البيناتفانهم 
(سيعلاون) بعدذلك (أى منقلب ينقلبون) وقال الجمهور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
لله مها هؤلاء الشعراء ؛ والأآول أقر ب إلى نقلم السورة من أوطا إلى آخرها والله أعلم 1 

واد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا مد النى الأمى وآله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه 


أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين . 





رك الفل 


“ل سودة ال > 


ل( تسعون وثلاث أو أربع أو خمس.آيات محكية )© 


م 


- 


ا مره له 


طس تلك وايات ران وَحكتاب مين 41١‏ هدى وبثْرّى 


2 م 


- ف ال اده مع ير 


ومين د" الْدينَ يقيمونَ ل الركرة دم ب لآخرة مم 


آله 


2 27 - 
رامال 00 
أله ركه الرحيم 

(إطس تلك آيات القرآن 0 هدى وبشرى للمؤمنين» الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ومم بالآخرة ثم يوقنون » 

اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة ( والكتاب المبين ) هواللوح الحفوظ وإبائته 
أنه قد خط فيه كل ماهو كائن . فالملاْئكة الناظرون فيه يبينون الكائنات » وإنما نكر الككتاب 
24 اك كن أخم له كقوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ابن 
ألى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين خذف المضاف وأقي المضاف إليه 
مقامه ؛ فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات االكتاب وقرآن مبين )؟ قلت 
لافرق للآن واو العطف لا تقتطى ااترتيب . 

آنا توله | هذى وبترى 00 فهو فى حل النصب أو الرفع فالنصب ع الخال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فها ما فى تلك من معنى الإشارة » والرفع على ثلاثة أوجه على معنى 
هى هدى وبشرى » وعلى البدل من الا.يات »؛ وعلى أن يكون غبراً يعد خبر ؛أى جنعت آياتها آيات 
الكتاب وأنها هدى وبشرى » واختلفوا فى وجه تخصيص المدى بالمؤمنين على وجهين (الآول) 
المراد أنه دهم إلى الجنة وبشرى لمم كةولة تعالى ( فسيدخلهم فى رحمة هنه وفضل وبهديهم إليه 
صراطاً مستقيم|) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
بالمؤمنين وجوهاً ( أحدها ) أنه إنما خصه بالمؤمنين لأنه ذكر مع الحدى البشرى » والبشرى 

دعم ارب 36> 











١‏ قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة . الآية 


0006 ائره 2وس استرة سترة لواش سس 


3 أذ نَ لَابؤْسنونَ بالآخر 1 6 ويا هم أعماهم قم 100 


أولنك سرد لتاب وم فى الأخرة هم الأخسرون عه 


نا تكون للمؤمنين (وثانيها ) أن وجه الاختصاص أنهم تمسكوا به نصهم بالذ كر كةوله 
(إنما أنت منذر من بخشاها ) .( وثالئها ) المراد من كونها ( هدى للرؤمنين) أنها زائدة فى 
هدام . ٠‏ قال تعالى ( وبزيد الله الذن اهتدوا هدى ) . 

أما قوله ( الذين يقيدون 00م فالأقرب أتها الصلوات الس لان التعريف بالالف 
واللام يقتضى ذلك » وإقامة الصلاة أن يوق بها بشرائطها ء وكذا القول فى الزكاة فإها هى 
الواجمة » وإقامتها وضعها فى حقبا. 

أما قوله ( وم بالآخرة ثم بوقنون ) ففيه سؤال وهو : أن / منين الذين يقيمون الصلاة 

0 00 وأن يكونوا متيقنين بالآخرة» فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 
وجوين ( الأول ) أن يكون من جملة صلة الموصول , ثم فيه وجمان : الأول . أنكال الإنسان 
فى أن يعرف لمق اذاتهء والخبر لاجل العمل به وأما عرفان الحق فأقسام كثيرة لكن ١‏ 
بسنا منه مار رق النجاة مع فة المدأ؛ ومدرفة المعاذاء وأما اليا الذى يعمل ره فأقساء كليرة 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ( للبؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
1 شارة إلى الطاعة بالنفس والمال» وقوله (وم بالآخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى علم المعاد فكأ نه سبحائه وتعال جعل معرفة المبدأ طرفاً أولا ؛ ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسط بينهما ( الثانى ) أن المؤمنين الذين يمون 

الصلاة ويؤتون الزكاة » »نهم من هو جازم رم 0 كرل كاك 49 إل آله 
يأنى مذه الطاعات ا ؛ فيقول إن كنت مصيباً فها فقد فزت بالسعادة» وإن كنت عخطياً 
فهالم يفتنى إلا خيرات قليلة دك نالسر فق ا بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
يكن فى المقيقة 0 بالقر اناما 0 كن انها ]لك 0 اليد السك ال 
هذا القيد ( اله ا أن يجعل قوله (وثم بالآخرة هم يوقنون ) جلة اعتراضية ك” نه قبل وهؤلاء 
الذين ن بؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة م م الموقز نون بالآخرة؛ وهذا 
هو الآقرب و يدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية و كررفها أل 0 هو (هم ) حَتى صارمعناها وما 
يوقن بالآخرة <ق الإيقان إلا دؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل اصالم : ؛ لان خوف العاقبة 
يحمليم على تحمل المشاق . 

قوله تعالى ل إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لحم أعماهم فهم يعمهون » أواثك الذين هم 
2الددات وهم فى الآخرة هم اللاخسرون 2.2 








قوله تعالى: إن الذين لا.يؤمنون ال 3 

اعل أنه تعالى لما بين ما للنؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكفار من سوء 5 فقال 
(إن الذين لا يو مئون بالآخرة زينا له م أعبالهم) ) » واختلف الئاس فى أنه كيف أسند نز بين أعماللم 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشبيطانفى قوله (فزين لالش يمطان أعمالم 5 فأما أصدابنافقد أجروا الآية 
على ا وذلك لآن الإنسانلايفعل شيا البتة إلا إذا دعاه اع الفا ب التترل 00 
الداعىهوالعلم والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىمنفعة » وهذا الداعى لابد وأن يكون من 
فعل الله تعالى لوجهين ( الآول ) أنه لوكان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر و يلزم التساسل 
وهوعال (الثانى) وهو أن العلم إما أن يكون ضروريا أو كسياً ‏ ذانكان ضرورياً فلابد فيه من 
تصورين والتصور يمتنع أن يكون مكآسباً لآن المكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له ؛ 
وتحصيل الحاصل حال و إن لم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الثى” بمتنع أن يكون 
طالبا له ذفان قلت هومشعور به من وجه دون وجه»ء قلت فالمشعور به غير ما هو غير مشعور به. 


فيعود التقسيم المتقدم فىكل واحد من هذين الوجهين : وإذا ثبت أن التصور غير مكتتسب البتة 


والعل الفرورى قر الذى يكرك حشر ع راداي مرك كآفااف شرل اسدوكة 


فالتصورات غير كسبية وهى مستازمة للتصديقات ؛ فإذن متى حصلت ااتصورات حصل التصديق 
لا محالة :ومتى لم تحصللم ححصل التصديق البتة : فصول هذه التصديقات البديهية ليس بالكسب » 
ثم إن التصديقات اليدمبية إن كانت مستازمة للتصديقات النظر بةلم تسكن التصديقات النظرية كسبية » 
لان لازم الضرورى ضرورى ء وإن لم تكن مستازمة لها لم تكن تلك الاشياء التىفرضناها علومآً 
نظرية كذلك بل هىاعتقادات تقليدية , لآنه لامعنى لاعتقاد المقإد إلا اعتقاد تحسينى يفعله ابتداء 
من غير أن يكون له موجب . فثبت ببذا أن العلوم بأسرها ضرورية ؛ وثبت أن مبادى” الأفعال 
هى العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة تختار , فثبت أن الله تعالىيهو 
الذى زين لكلعاملعمله . والمراد من التزيين هوأنه يخلق فى قلبه العلم بما فيه من المنافم واللذات 
ولاخلق فى قلبه العلم ما فيه من المضاروالافات » فقد ثبت ببذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآآية على ظاهرها » أما المعتزلة فانهم ذكروا فى تأويلها وجوهاً ( أحدها) أن المراد 
ينا لحم أمى الدين وما يازمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بينا حسنه وما لهم فيه من الثواب ؛ لان 
التزيين من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقبة » وهو المراد من قوله 
(حبب إليك. الإيمان وزينه فى قلوبم) ومعنى (فهم يعممون) يدلعلىذلك لآن المراد فهم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعمالهم ( وثانيها ) أنه تعالى لا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى بذلك 0 إك اتباع شهواتهم وعدم الإنقياد لما يلزمهم من التكاليف » 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملائكة علهم السلام فى قوطم ( ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر ) و ١‏ أن إمباله الشيطان وتخليته حت يزين لحر ملابسة ظاهرة 








١‏ فوله تعالى : وإنك لتلقى القرآن . الآية 


د إِنكَ تلق اران 00 كم عَم ١ت‏ إِذ اك سك لأمْله ٍ 


# ا آ ته 


ل هرهس ه 


1 تاراسايكم م' 0 | تير 7 3 | بشبابة قبس علج 0 د/ا» 0 


- 


جاذ اردق 


م 3 


- 
0 2 م مض 


ن بوركم من ف ا ومن حوفا 0 رن زات ب العا لين دم» 


- - 2 - 
و2 يي ثرا بس صبر ا ائر موس ظر مبرهم 


اما لله العر 0 المكردىء 


ا اك ع الأول أذ فرة تعالى ١‏ 0 أن كرك 
لله تعالى قد زين ل 8 عمالهم حسناً كان العمل أو فبيحاً ومعى |انزيين قد قدمناه؛ وعن الثاى 
أن الله تعالى لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق فهل لهذه الأأمور أثر فى ترجيح فاعلية المعصية 
ا وايس ل فيه 0 فان كان الأول فقددللنا على 1 ادكه بح مى حصل فلايد اذك يذمى 
إلى حد الاستازام وحيلئذ بحصل الغرض وإن لم ار ارت هه الأقاء 1ل 
أعمالهم كصرير الباب ونعيق الغراب » وذلك يمنع من إسناد فعلهم إايها وهذا بعيئه هو الجواب 
عن التأو يل الثالث الذى ذكروه والله أعل . 

أما قوله تعالى ( فهم يعموون ) فالعمه التحير والتر :ديا يكون حال الضال عن الطريق 

أما قوله ( أولئك الذين لهم سوء العذاب ) ففيه وجمان ( الآول ) أنه القتل والأآسر بوم بدر 
( وآأثاق ) مطاق العذاب سواءكان فى الدنيا أو فى الآخرة وااراد بالدوء شدته وعظمه , 

وأما قوله ( هم الإاخسرون ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه لاخسران أعظم كه 

نفسه ب يسلب عنه الصحة والسلامة فى الدنيا ويسم فى الآخرة إلى العذاب العظى (الثاتى) المراد 
أهم ا مناذهم ف ا لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المأزل . 

قوله تعالى (( وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم ا ل اا 
ساتيك منها اخيرأ واتيم 0 قيس لعا م تصطلون » فلا جاءها نودى أن ذلك ين ف الذان 
ل ل كر 2 

أما قوله (وإنك لتلق القرآن من إدن حكيم علم ) ف اك 1 من عند أى حي 6 
عليم : ؛وهذا معنى بحيئهما 0ك رتين وهذه الآابة بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها مر 
الأقاصيص . وإذ منصوب عضمر 0 عل أ ثر ذلك خذ من آثثار حكيته وعليه 
قصة دودى ) ووز أن ينتصب بعلي » فانقيل المكمة إما أن تكون نفس العل » والعل إماأن يكون 











قوله تعالى : لعلك. تصطلون . الآية 


داخلا فيهاء فلا ذكر الحكمة لذي ر العلم ؟(جوابه) الحكية هىالعل بالآمو رالعملية فقط والعلم 
أعرم منه » لان العل قد يكون عملياً وقد يكن نظرياً والعلومالنظرية أشرف منالعلوم العملية . فذكر 
ا سكمة المشتملة على العلوم العملية .ثم ذكر العليم وهو البالغ فى كال العلم وكال العلم حصل من 
جبات “لانة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه ع َكل التغيرات .وما حصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلا فى علمه سبحانه وتعالى . 

واعلم أن الله تعالى ذ كر فى هذه السورة أنواعا من القص ص ' 

( القصة الآ ولى ‏ قصة موسى عليه الصلاة والسلام ) 

أما قوله ( إذ قال موسى لاهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه يه السلام 2 وقد كنى الله تعالىعنمها بالاهل ل فتببع ذلك ورود الخطاب على لفظ الم تمع وهو 
قوله ) كت 0 

أما قوله ( إتى آنست ثاراً ) فالمدنى أنمهماكانا بسيران ليلا ؛ وقد اشتبه الطريق عليهما والوقت 
وقت برد وفى مثل هذا الال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد لما برجى فيها من زوال الهيرة 
فى أمس الطريق » ومن الانتفاع بالنار للااصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقَال بعضهم الراد أبصرت ورأيت ٠‏ وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فآلست به 
والاول أقرب : لآنهم لا يفرقون بين قول القائل آنست بعر ودأيت ببسل 


0 قوله (سا نيكم منها ذخبر) فالخير ماضخير به عن حال الطريق كن قد ضل » م ف الكلام 


حذف وهو أنه لما أبصر الثار توجه إليها وقال ( سآتيك منها بخبر ) يعرف به الطريق ٠‏ 
أما قوله ( أو ات إشبات قبس ) فالخبات الشهلة القن الثار المة واس لاوأ ضاف القباي 


إلى القبس لأنه يكون قبساً وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هبنا | أسئلة : 

١‏ الال الآول) (ساتيك منها بخبر) و (لعلىآتيكم منها مخبن؟)) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والاخرا تين ؟ نقول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوى رجاؤه ٠‏ أفمل كذا كر كنا مع 
نو بزه ار م 

(السؤال الثاى )كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جواءه) عدة منهلاهله أ أنه يأتهم به وإن أبطأ 
أ 20 المسافة بعيدة . 

(١‏ السؤالالثالث» لماذا أدخل أوبين اللأمر بن وهلاجمع بينهما لهاجته إلمما معأ ؟ (جوابه) 
إن 0 يظفر ممذين المقصودين ظفر بأ<دهيا ؛ إما هداية الطريق ؛ وإما اقتياس 
الثار ثقة بعادة الله تعالى انه للا يكاد جمع بين حرمائين على عبده . 


(5) آية القل (١‏ إذ قال دون الأاهله إلى اآنست نار لإس فها امكئوا ٠‏ وإنما وردت فى القصص »؛ ولما لم ينبهالمصن فإلى ذلك 
لزم التنية عليه » (؟) فالاية الآولى فى سورة الل والثانية فى سورة القحص . 





01 . قوله تعالى : إنه أنا الله العزيز الحسكم . الآية 


وأماقواله تال( لعلكم تصطلون ) فالمعنى لك تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيئذ لا يكون كذلك إلا فى حال برد. 

أما قوله تعالى (نودىأن بوركمن ف النارومن <ولها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أبحاث : 

لإالبحث الآول) ( أن ) أن هى المفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والمعنى قيل له (بورك) 

2 البحث الثائى ) اختلفوا فيمن فى النار على وجوه : ( أحدها ) ( أن بورك ) بمعنى تبارك 
(والنار) بمعنى النوروالمعنى تبارك من فالاور » وذلك هو الله سبحانه (ومن حوطا) يعنى الملائكة 
وهو مروى عزابن عباسرضىالله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة مختلفة (وثانيها) 


(من فى النار ) هو نور الله ء ومن وها الملائكة » وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
الله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة ف البْقّعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام » والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرة كانت فى النار ومن حوها ملائمكة فاذلك قال 
( بورك من ف النار ومن <ولما ) وهو قول الجباف ( ورابعها ) من ف النار هو موسى عليه 
السلام لقريه منها ومن حوها يعنى الملائكة , وهذا أقرب لأن القريب من الثىء قد يقال إنه فيه 
( وخاسها ) قولصاحب الكشاف ( بورك من فالنار) أى من فى مكان النار ومن حول مكانها 
هى البقعة التىوحصات فيها وهى البقعة المباركة المذكورة ؛ فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الايمن 
فى البقعة المباركة ) وبدل عليه قراءة أنى تباركت الارض ومن -ولما وعنه أيضاً بوركت النار 
( البحث الثالث ) السبب الذى لاجله بوركت البقعة ؛ وبورك من فيها وحوالها : حدوث 
هذا الآمر 0 فيها وهو تكلم الله موسى عليه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجزات عليه 
لهذا جعل الله أرض ااششام 0 ة بال كات فى قوله ( ونجيناه ولوطاً إلى اللارض الى باركنا 
فا للعالمين ) وح<قت أن تكون كذلك فهى مبعث الأانبياء صلوات الله عليهم » ومهبظ الوحى 
وكفاتهم ااا 
لا البحث الرابع ) أنه سبحانه جع لهذا القول مقدمة لمناجاة موسىعليهالسلامفقوله ( بورك 
من فى النار ومن ونا ) يدل على أنه قد قضى أمس عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشمام كابا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فائدتان :.(إحداهما) أنه سبحانه نزه نفسه عما لايليق به فى 
ذاته وحكلته ليسكون ذلك مقدمة فى صحة رسالة موسى عليه السلام ( الثانية ) أن يكون ذلك إيذاناً 
أن ذلك الآمممريده ومكونه رب العالمين تنبيياً عىأن الكائن منجلائل الأمور وعظائم الوقائع. 
أما قوله ( إنه أنا الله العزيز الحسكم ) فقال صاحب الكشاف الماء فإنه يجوز أن يكون ضمير 
ااشأن (وأ: | الله) مبتدأوخبر , و(العزيزالحكم ) صفتتان الخبر ؛ وأنيكونراجعاً إلىمادلعليه مناقبله 
يمنى أنمكلمك ( أنا ) والله بيان لأنا و( العزيز الحكمم ) صفتان للتعيين وهذا تمهيد لما أراد أن 
يظهره على يده من المعجزة بريد أنا القوىالقادرعل ما 3 من الأوهام كتقاب العصا حية : الفاعل 
ما أفعله يحكمة وتدبير . فإن قيلهذا النداء هوز أن يكون من عند غي الله تعالى ؛ فكيف عل موسى 








قوله تعالى : وألق عصاك فلما رآها تمتز . الآ.ية 0 


هه 04009 > سه 2 2-0 


َأ قطاكه انا زواما با 0 ان 11 مدير ول يعقب يأموسى 


سس شر هه ل هاس ثرا هاس اهس 


انف إنى لانحاف أدى أ أر ساون «. ٠‏ امن طم ثم بدل ل حسنا لعل 


ات وههدثر 6 الما سه 


سوء تق عَفُور رَحيم 11 وَأَدْخلَ يدك جيبك نخرج يضاء من طٍِ 


2 .0 7 وماد ةع سدهة ره اير 


سوء فى نسع وأيات إل فرعون وقومه إنهم كانوا قوما تأسقين 0 
جاتيم ميا ا وا ها سر مين 1 وَبحَدُوا. 50 


ور رار ه ظل لل اراتري عرص ره ار صددى ثرو 


أنفسهم م ظلنا وعلوا فانظر كف كان عاقبة المفسدين «14» 


عليهالسلام أنه من الله ؟ (جوابه) لآهل السنة فيدطر يقان (الآول) أنه سمعالكلام المنزه عن مشابهة 
الحروف والآصوات فعلم بالضرورة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أتمة ما وراء النهر وهو أنه 
عليه السلام سمع الصوت ,من الشجرة فنقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لأمور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل ف انار أو الشجرة عل أنه من قبل الله تعالى لآن أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال اشيطان دخل فالنار والششجرة ثم نادى ( وثانيها ) يحوز فى نفس النداء 
أن يكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون إلاممجزاً» وهوأيضاً ضعيف لانا لانءرف مقادير قوى 
الملائكة والشياطين فلاقدر إلا و>وزصدوره منهم (وثالما) أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك » 
فقول إن النار كانت مشتعلة فى شجرة خضراء لم تحترق فصار ذلك كالمعجز ؛ وهذا هو الأأصح 
والله أعلم 

قوله تعالى ( وألق عصاك فلا رآها تمتزكانها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا مونى لا تخف 
إن لا نخاف إدى المرسلون » إلا من ظ: ثم بدل حسناً بعد سوء فإنى غفور رحب م ؛ وأدخل كلك 
فى جييك تحرج بيضاء هن غير سوء فى تسع آيات إلى فرعءون نك ار قوم أ فاسقين » 
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا بحر مبين ؛ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم طلا رعارا فانظار 
م0 عاقبة المفسدين 4 

اع أن أ كثر مافى هذا الآآيات قدهر شرحه؛ ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 
يقال علام عطف قوله ( وألق عصاك ) ؟ (جوابه) على بورك» لآن المدنى نودى أن بورك من 
ف النار ؛ رأن ألق عضاك كدهها تقر لودى ” 
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ل لين علا مالا امد لَه اذى فَضْلنا عل كثير من 


2: 2 


عثرة ره د التدف دان اعد رح سا َم صرس ار تسوس سه اس 


عباده لْوْ منينَ »٠«‏ وورث سليمن ا لناس علينا منطق 

أما آولهرك نما جان) فالجان الحية الصغيرة . سعيت جاناً , لانها تستتر عنالناس » وق رأ اسن 
جان على لغة من مهرب من التقاء السا كنين » فيقول شابة ودابة . 

أما قوله ( ولم يعقب ) معناه لم يرجع ؛ يقال عقب المقاتل إذا مى بعد الفرار» وإنما خاف 
لظنه أن ذلك لامر أريد به » ويدل عليه ( إتى لا يخاف لدى المرساون ) وقال بعضبم : المراد إّى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغى أن لايخافو! فيا يتءاق بإظبار ذلك وإلا فالمرس لقد مخاف لا حالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من ظلم ) معناه لكن من ظل وهو مول على ما يصدر من الانبياء من 
ترك الافضل أو الصغيرة » و>تمل أن يكون المقصود منه التعريض بما وجد من هوسى وهو من 
التعريضات اللطيفة ٠‏ قال الحسن رحه الله : كان والله موسى يمن ظلم بقتل القبطى شم بدلء فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظليت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم بحرف التلبيه . 

أما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالاراد <سن التوبة وسوء الذنب » وعن أبى بكر فى 


روايةعاصم حسنآ. أما قوله (فى تسع آيات) 0 لأف فال فه سان درف 


والمعنى اذهب ف اسع ١‏ بات إلى فرعون» ولقائل أن يقول ل :كانت الايات إحدى عشرة ,» اثنتان 
منها اليد والعصا . والنسع : الفاق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب 
ف 7 التقصان فى مزارعبم . 

أما قوله ( ذلما جاءة م آيا: نا ميصرة ) فقد جعل الإيصار ليا وهو فى المقيقة لمتأملبا ذالك 
لإا نظرثم وتفكرم فيا 0 جعات كا 0 لظرورها تيصر فتّتدى » ا على بن الم.ين وقتادة 
(مبعمرة) وهو نحو بجبئة ومبخلة , أى مكاناً يكثر فيه التبصر . 

أما قوله ( واستيقنتها أنفسهم ) فالواو فيا واو الحال» وقد بعدها مضمرة وفائدة ذكر 
الانفس أنهم جحدوها بألسنتهم واستيةنوهافى قلويهم وضهائرهم ؛ والإستيقان أبلغ من الإيقان . 

أما قوله ( ظلداً وعلواً ) فأى ظل أفش من ظل من استيقن أنها آيات بينة من عند الله تعالى» 
ثم كابر بتسميتها سححراً بينآ . وأما العاو فهو التكبر والترفع عن الإمان بما جاء به موسى كةوله 
( فاستكيروا وكانوا قوماً عالين 0( وقرى” عليا وعلياً بالضم ال د 1 والله أعل . 

)» القصة الثانية  قصة داود وسلان عليهما الصلاة والسلام‎ ١ 

قوله تعالى اق أت 0 داود وسلهان علياً وقالا امد لله الذى فضلنا علي اكش در عاد 

اك سلمان داود وقال يا أمها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل ثىء إن هذا 
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لطر وتيا مكل و تَى. إن هذا 3 و الْفضل لين :0 وحشر لسن 


- 


رار رر رعمى ات رصم 0 زور 2ه سمه 


جنوده هن ان والانس ار د نهم 0 له ّ ى إذا أنواعلَوَادى 


1 0 لهل دلوا مسا كد لاعطتمْ لذن 000 


ره َِ اس سس سد فقا سه .0 8ه 5ه 


وثم لا يشعرونَ ©8١‏ كتَبسم صَاحكا من قوط وَل رَبْ أوزغى أن 1 


ره مار مّه ه 


تعمتك آّ سرع والدى 0 صَالحا َرصَيه وَأدَخلّى 


برحمتك 2 فى عبادك لْصالحينَ «قلء 
طو الفضل المبين . وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس وا'طير فهم يوزعون ؛ حى إذا أتوا 
على وادى القل قالت تملة يا أها الل ادخلوا يي لا يحطمنك سلوان وجنوده وهم 
لا يشعرون » فنبسم ضاحكا ٠ن‏ قولها وقال رب أ. وزعى 1 نعمت على وعللى 
نعل ماللا رماء رادكان 08 فى عبادك الصالمين ) . 

أما قوله تعالى ( علماً ) فالمراد طائفة من العلم أو علدا سنا عزيزاً . فإن قيل أليس هذا موضع 
الفاء دون الواو» كةولك أعطيته فثسكر ؟ (جوابه) أن الشكر باللسان إتما حسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ؛ وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . وما كان الشسكر بالاسان يحب كونه مسبوقاً بهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد 
آنيناهما علاً » فعملا به قلباً وقالباً . وقالا باللسان امد لله الدى فعل كذا وكذا . 

وأما قوله تعالى ( ا+د لله الذى فضلنا على كثير من عباده الممنين ) ففيها أحاث : 

(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علاً أو من لم يؤت مثل علنهما ؛ وفيه أنهما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثير ( وثانها ) فى الآية دليل على علو مرتبة العم لأنهما أوتيا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلم (وثالئها) أتمم لم 
يفضلوا أنفسهم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى أن تلك 
الفضيلة ليست إلا ذلك العلم » ثم العلم بالله وبصفاته أشرف من غيره » فوجب أن ,كو نهذا الشكر 
ليس إلا على هذا العل . ثم إن هذا الءل حاصل جمييع المؤمنين فيستحيل أن يتكون ذلك سيآ 
لفضيلتهم على المومنين فإذن الفضيلة هوأن يصير العلم الله وبصفاته جلياً حيث يصيرالمرء متغرقاً 
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فيه حيث لا خطر بباله ثىء من الشببات ولا يغفل القلب عنه فى حين من الاحيان ولا ساعة 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلهان داود ) فقد اختلفوا فيه » فقال الحسن المال لآن النبوة عطبة 
لتر رك وقال صا ل البوة , وقال اروك بل الملك والساسةء ولو تأمل الحنن 
لعل أن امال إذا ورثه الولد فهو أيضاً عطبة مبتدأة من الله تعالى » ولذلك برث الولد إذا كان 
«ؤمناً ولا يرث إذا كان كافراً أو قاتلا » لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن يرث الموت على 
شرائط ؛ ولي سكذاك النبوة لآن الموت لا يكون سباً لنبوة الوإد فنهذا الوجهيفترقان » وذلك 
لامنع من أن يوصف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته »كا يرث الولد المال إذا قام به عندموته 
وما يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلءان داود ماله لم يكن لقوله ( وقال يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من النبوة والملك حسن ذلك لان تعليم 
منطق الطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه » وكذلك وله تعالى( وأوتينا منكل ثىء ) لآن وارث 
الملك يجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله ( إن هذا لهو الفضل البين ) لا يليق أيضاً إلا 
ما ذكرنا دون المال الذى قد حصل للكامل والناقصء وما ذكره الله تعالى من جنود سلمان 
بعده لا يايق إلا مسا ذكرناه » فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فبذا لا يبطل بالوجوه التى ذ كرناها » بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
معاشر الانبياء لا نورث © (1) 

فأما قوله ( يا أمها الناس ) فالمقصود منه تشبير نعمة الله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة التى هى علم منطق الطير . قال صاحب الكشاف المنطق كل ما يصوت به 
من المفرد والمؤاف المفيد وغير المفيد » وقد ترجم يعوب تابه بإصلاح المنطق وما أصلح فيه 
إلا مفردات الكلم ؛ وقالت العرب نطقت اخامةفالذى عل سليان عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفهم بءضه من بعض هن مقاصده وأغراضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا منكل شثىء) فالمراد كثرة ما أونى وذلك لأن الكل والبعض الكثين 
يشتركان فى صفة الكثرة ؛ والمشماركة سببلجواز الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الكل على الكثير 
ومثله قوله ( وأوتيت من كل شثىء ) . 

أما قوله ( إن هذا لهو الفضل المبين ) فهو تقرير لقوله ( امد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 
الشكر والمحمدة يا قالعليهالسلام «أنا سيد ولد آدم ولا خر»فانقيلكيف قال (علمنا وأوتينا)وهو 
من كلام المتكبرين ؟ جوابه من و جبين (الأول) أن يريدنفسه وأباه (والثاتى) أن هذه النون يقال 
ها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا ؛ وقد يتعلق بتعظي المللك مصالم فيصير ذلك التعظ ا 


» للحديث بقية لم بذثرها المفسر وهى , ما تركناه صدقة‎ )١( 
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وأما قوله ( وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار واجمع 
من الما كن الختلفة » والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأاصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده » ولايكون كذك إلامع العقل الذى يصح معه التكليف » أو يكون عازلة 
المراهق الذى قد قارب حد التكليف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الطير فى أيامه ما له عقل » 
وليس كذاك حال الطيور فى أيامنا وإنكان فيها ماقد ألهمه الله تعالى الدقائق النى خصت بالحاجة 
إليها أو خصها الله بها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فهم يوزعون ) معناه حبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فىكل قبيل منها 
وازع » ويكون له تسلط على:من برده ويكفه ويصرفه . فالظاهر يشهد بهذا القدر والذى جاء فى 
الخبر من أنهم كانوا بمنءون من يتقدم ليكون مسيره مع جنوده على تر تيب فغير ممتنع . 

أما قوله تعالى ( <تى إذا أتوا على وادى المل ) فقيل هو واد بالشام كثير المل » ويقاللم 
عدى أتوا بعلى ؟ لجوابه من وجبين ( الآول ) أن إتيانهم كان من فؤق فأتى بحرف الاستعلاء 
( والثافى ) أن يراد قطع الوادى وبلوغ آخره من قوهم أتى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى ؛ وقرى“ ( ثهلة يا أيها القل ) بضم ايم وبضم النون والمبم وكان 
الآصل القل بوزن الرجل والمّل الذى عليه الاستمال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت ثملة ) فالمعنى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
عل أن خلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكوفة فالتتف عليه الناس فقال سلوا عما تم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوه عن ثملة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أنثى؟فسألوه فألخم » فقال أبوحنيفة رضى الله عنهكانت أثثى فقيل له من أبن عرفت؟فقال م نكتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت ملة) ولوكان ذكراً لقال قال تملة » وذلك لآن الغلة مثل الخامة والششاة 
فى وقوعبا على الذكر والأنثى فيمين بينهما إعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهى(1) 

أما قوله تعالى ( ادخلوا مسا كك ) فاعلم أن القلة لما قاربت حد العقل» لاجرم ذ كرت 
بم يذكر به العقلاء فإذلك قال تعالى ( ادخلوا مسا كنكم ) فان قلت لا يحطمنكم ما هو ؟ قلت 
يحتمل أن يكون جواباً لأس وأن يكون نبي بدلامن الام والمعنى لا تتكونوا حيث أنتم 
فيحطمنك على طريقة : لا أرينك ههنا . وفى هذه الآية تنبيه على أمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يازمه التحرز » ومسا ,لزم من فى الطريق التحرز ( وثائها ) أن الغلة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن الننى معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السهوء 
وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الآنبياء عليهم السلام ( وثالئها ) ما رأيت 
فى بءعض الكتب أن تلك القلة إنما أمرت غيرها بالدخول لآنهما خافت على قومبا أنها إذا 
رأتسليان فى جلالته » فربما وقعت فى كفران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لاحطمتكم 
)١(‏ مقتضى ما ذكره من أن الفلة تقع على المذكر والمؤنث بطل رد أبى حنيفة رحمه الله تعالى , 
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< 4 
سس قاس على يه سا سا عه صروزره ثم 6ه لس سه سه اناس اه ار 


وتفقد الطير عَقَالَ مالى لا أرى البدهد م كان م 3 ن ائينه ٠‏ لاعذينه 


سيان ) فأمرتها بالدخول فى مسا كنها لثلا ترى تلك النعر فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى» 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أرباب الدنيا حذورة ( ورابعها ) قرىء مسكئك ولا يحطمتكم بتخفيف 
الون» وقرىء لاحطمتم بفتح الطاء وكسرها وأصلبا حطمدكم : 

أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحكا من قوها ) يعنى تبسم شارعا فى الضحك ؛ معنى أنه قد تجاوز 
حد التيسم إلى الضحك ؛ و نما ضحك للأامرين ( أحدهما ) إعابه بما دل من قولها على ظرور 
ر<ته ورحمة جنوده وعلل شهرة حاله وحالط, فى باب التقوى » وذلك قوها ( وثم لايشعرون ) 
( وانثاف ) سروره بما آثاه الله مالم يوت أحداً من سماعه لكلام الغْلة وإحاطته بمعناه . 

أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) فقال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعانى أزع شكر 
نعمتك عندى وأكفه عن أن يثقلب عنى . <دى رن فا كرالك أبداً » وهذا يدل على مذهينا . 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الاالطاف فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 

آنا 7 0 وعلى والدى ) فذلك لآنه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 

قوله ( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشسكر وف العمل الصالح . ثم ( وأدخلى 
رحتك فى 00 الصالمين ) فلما طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن 3 فى الآخرة 
من الصالحين » وقوله ( بر حمتتك ) يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق منجانب 
ااعبد ( واعلم ) أن سلمان عليه السلام طلب ما يكون وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا ثم ط 
واب الآخرة ثانا » أما وسيلة الثواب فبى أمران ( أحدههما) شكر النعمة السالفة (والثاق) 
الاشتغال بسائر أنواع الخدمة» أما الاشتغال بشكر النعمة السالفة؛ فبى قوله تعالى (رب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على ) ولما كان الإنعام على الآباء إنعاماً على الابناء لان 
اننساب الإبن إلى أب شر بف نعمة من الله تعالى على الإبن ؛ لاجرم اشتغل بشكر نعم الله على 
الآباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة؛ فقوله ( وأن أعمل صالحاً 
ترضاه ) وأما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) فان قبل 
درجات الانبياء أعظم من درجات الأولياء والصالمين ؛ فا السبب فى أن الانبياء يطلبون 
جعلهم من الصالمينفقال يوسف ( توفنى مسالا وأةنى بالصالمين ) وقال سليان ( أدخلنى رحمتك 
ف عارك الصالحين ( ؟ ؟ (جوابه ( الصاح الكامل هو الذى لا" يعصى ألله تعالى ولا 2 بمعصية 
وهذه درجة عالية » والله أعلم . 


قوله تعالى 2 وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الحدهد أمكان من الغائبين » لاعذبنه عذاباً 





قوله تعالى : كث غير بعيد فقال أحطت ٠‏ الآبة 1/4 


دغ مسد 42-0536 دن ها 7 
عَدَانا شَديدا 0 لاذحنه او لاتينى بسلطان مبين "1١‏ ا 


ا 2 َه 


ا ا ه6 مشبه سابع سل ص ه الثر مدروم 8س 
احطت 00 ال تحط 0 َك من 0 ا شين 277١١‏ إن رجدت اهمأة 


آآ-ه فك لم 6 آله 


ره 8 2 2 م د عه م عله سم 
ا 00 ثىء وكا عر عظم 07 وجدتما وقومبا 


7 5ه م2 صم ١‏ سس تيس سر ترص هاه سس وس ساتر هسل ره سا 


يسجدونَ الشمس من دون الله وين كم أل لطا مالم فَصَدِ نسيل 


ليا 20 


فم دوك 12> 


0 لاذحنه أو كك بساطان مبين , فكث غير بعيد فقّال أحطت عا 0 تحط به وجئتك 
ان يقين ؛ إلى وجدت امرأة كيم ا من كل شىء وها عرش عظم دما 
وةومبا يسجدون للشءس من دون الله وزين لهم الششيطان أعبالهم فصتتم عن السبيل فهم 
لاعتدون 2 

اعلم أن سليهان عليه السلام لما تفقد الطير أومم ذلك أنه إنما تفقده لام تختصن به ذلك 
الطير » واختلفوا فها لأجله تفةده على وجوه (أحدها) قول وهب أنه أخل بالنوبة التىكان ينوبما 
فلذلك تفقده ( وثانها ) أنه تفقده لآن مقاييس اماء كانت إليه ؛ وكان يعرف الفصل بين قريبه 
وبعيده ؛ فلحاجة ساءان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالثها ) أنهكان يظله من الشسمس» فليا فقد ذلك 
تفمده . 

أما قوله ( فقال ما لى لا أرى الحدهد أمكان من الغائبين ) فأم هى المنقطءة نظر إلى مكان 
الهدهد فلم ببصره فقال ما لى لا أراه ؛ على معنى أنه لابراه وهو حاضر لسائر ستره أو غير ذلك 
ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائب كانه يسأل عن صمة ما لاح له» 
ومئله قوط م : إنها لإبل أم شاء ٠‏ 

أما 0 ( لاعذبنه عذاياً 00 أو لاذحنه أو ليأتينى بساطان مبين ) فهذا لابحوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكاف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لآن يؤدب , ثم اختلفوا فى قوله (للأعذبنه) 
فقال ابن عباس إنه تتف الريش والإلقاء فى الش.مس . وقيل أن يطل بالقطران ويشمس؛ وقيل 
أن يلقى للنمل فتأكله ؛ وقيل إيداعه القفص ٠»‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه ‏ وقيل لآلزمنه حمبة 
الأضداد » وعن إعضهم : أضيق ااسجون معاشرة الأضداد ؛ وقيل لآلزمنه خدمة أقرانه . 


أما قوله ( ففكث ) فقد قرىء بفتم الكاف وضهها( غير بعيد) كةولك عن قريب» 











1 قوله تعالى : ولها عرش عظم . الآية 


ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفاً من سايعان وليعلم 1 

أما قوله ( أحطت الى تحط به ) ففيه تنبيه لسليهان على أن فى أدنى خاق الله تعالى من أحاط 
علياً مالم نيحط به فيكون ذلك لطفاً فى ترك الإيجاب والإحاطة بالثىء علا أن يعم من 
6 جباته . 

أما قوله ( وجئتك من سبأ نبأ بقين ) فاعلم أن سبأ قرىء بالصرف ومنعه .وقد روى 
بسكون الباء » وعن ابن كثير فى رواية سبا بالآاف كقوهم ذهبوا أيدى سبا وهو سبأ بزيشجب 
ابن يعرب بن قحطان ؛ فن جعله اسما للقبيلة لى يصرف ؛ ومن جعله امم للحى أو لآب الآ كبر 
صرف ء ثمسعيت مدينة مأرب بسبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنبأ الخبرالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبأ بنبأ ) من حاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صمة المءنى » ولقد 
جاء هبنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ يخبر لكان المعنى 
صحيحاً ‏ و لكن لفظا الئدآ أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال . 

أما قوله ( إنى وجدت امرأة تملكبم ) فالمرأة بلقيس بنت ششراحيل ؛ وكان أبوها ملك أرض 
اهن وكانت هى وقومها مجوساً يعبدون ااشمس ٠»‏ وااضمير فى ملكبم راجع إك سبأ » فإن أريد 
به القوم فالامر ظاهر » وإن أريدت المديئة فعناه تملك أهلها . 

وأما قوله ( وأوتيت منكل ثىء ) ففيه س.ؤال وهو أنهكيف قال ( وأوتيت من كل ثىء ) 
مع قول سليوان ( وأوتينا م نكل ثى. ) فكاأن المدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سلوان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة وال حكمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول الحدهد 
فلم بكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 

وأما قوله (ولها عرش عظيم ) ففيه سؤال , وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلمان ؟ وأيضاً فكيف سوى بين عرش بلقيس وعرش الله تعالى فى الوصف 
بالعظيم ؟( والجواب ) عن ( الأول ) يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سلمان فاستعظم لها ذلك 
العرشء ويجوز أن لا يكون لسلمان مع جلالته مثلهكا قد يتفق لبعض الامراء ثىء لايكون مثله 
عند السلطان ؛ وعن (الثانى) أن صف عرثما بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عرؤش أبناء جنسها من 
الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والآرض » 
ُ/ اعلم أن ههنا حثين : 

ل( البحث الآول ) أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآ.يات 
اشتملت عل أن الغلة والمدهد تكا.) بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا فى الغلة التى تشاهدها فى زمانناهذا » أن تكون أعل بالحندسة 


من إقليدس» وبالحو من سيبويه؛ وكذا القول فى القملة والصئيان» ويحوذ أن يكون فم 








قوله تعالى : ألا يسجدوا لله الذى بخرج الخب. . الآآية وا 
2ه ده رو - 
لسجدو الها 


- 


مدره م لوسرل ارورم اس 


ألدى حرج 0 انر واو الأرض ويك ماتخفون 


5722-2 ورور 


وما تَلُونَ 2 لاله إلا ا رب آلعرْش العظم 1» آل سنتظر 


00 كنت ملكي 0 أدص بكآى ها تلق الها فا ول 


ا 2 


وه رصروكرة سس شا سه 


عنهم فانظر ماذا يرْجعونَ م4 


الآثياء والتكاليف والمعجزات » ومعاوم أن من جوز ذلككان إلى الجنون ارم ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طار المدهد فى تلك اللحظة الاطيفة من الشام إلى الهن ثم 
رجع إليه ؟ (و ثالثها) كيف خخ على سلمان عليه السلام حال مثل تلك الملكة العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإن سكانوا فطاعة سليان , وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالسكلية وكان تحت راية 
بلقيس على ما يقال اثنا عششر ألف ملك تحت رابةكل واحد منهم مائة ألف ؛ ومع أنه يقال إنه لم 
يكن بين سلوان وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعها ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى وو جوب السجود له و[نكار 0 للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الآول ) أن ذلك الاحتمال قائم فى أول العقل ؛ وإبما يدفع ذلك 
بالإجماع , وعن البواق أن الإيمان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

لز البحث الثاتى 6 قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وذين لم الشنيطان 
أعمالهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته للانه تعالى أضاف ذلك إلى الششيطان بعد إضافته الهم 
ولآنه أورده مورد الذم ولانه بين أنهم لا يبتدون ( والجواب ) من وجوه : ( أحدها ) أن هذا 
قول الحدهد فلا يكون حجة (وثانيها) أنه متروك الظاهر » فإنه قال ( فصدم عن السبيل ) وعندم 
الشبيظان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً ممنوعا اسقط عنه التكليفء فلم يبق هنا إلا 
السك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 

قوله تعالى ( ألا يسجدوا لله الذى بخرج الخبء فى السموات والآأرض ويعل ما يخفون 
وما يعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذين » 
اذهب بكتانى هذا فألقه إلهم * ثم. تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » ٠‏ وفيه مسائل : 

( المأ 3 الاك اعل أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتحفيفت ألا للته ويا رف اانداء و مناداه محذوق ) 7 حداف من قال ؛ 

ألا يا اسلى يا دار نى على البلى [ولا. زال منبلا بجرعائئك القطر] 








١‏ قوله تعالى : ألا يسجدوالله الذى _ “رج الخبء . الآية 


(وثانها ) بالتشذيد أراد قصدمم عن السبيل لثلا يسجدوا : خذف الجار مع أن ركرر أن تكرن 
لا مزيدة » ويكون المنى فهم لا مهتدون إلا أن يسجدوا ( وثالثها ) وهى حرف عبد الله وقراءة 
الاعش هلا بقلب الهمزة هاء ؛ وعن عبد الله هلا تسجدون عمنى ألا تسجدون على الخطاب 
( ورابعها ) قراءة أنى ( ألا يسجدون لله الذى يخرج الخب. فى السموات والآرض ويعلم سكم 
وما تعلاون ) . 

١‏ المسألة الثانية ) قال أهل التحقيق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون بمعنى الام لانه 
لوكان بمعنى المنع منالسجدة لم يكن لوصفه تعالى بما وجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخبء عالما بالاسرار متى . 

١‏ المسألة الثالثة ) الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلل »أما القدرة فقوله ( مرج 
الخبء فالسموات والارض)وسمىالخبوء بالمصدر , وهويتناول جميع أنواع الارزاق والآموال 
وإخراجه من |اسما بالغيث ‏ ومن اللأارض بالنبات . وأما العلرفقوله ( ويعلم ماتخفون وماتعلاون) 

و اعل أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة هكذا : الإله بحب 
أن يكون قادراً على إخراج الخب. وعالما بالخفيات . والشدس ليست كذلك فهى لاتكون ف 

وإذال تكن ها لم يحر السجود لماء أما أنه سبحانه وتغالى يبحب أن يكون قادراً عاللما على الوجه 
المذ كور ء فلما أنه واجب إذاته فلا تختص قادربته وعالميته ببء ضالمقدورات والمءاومات دون 
القن رأنا إن الششمس ليست كذلك فلاأنها جسم متناه ؛ وكل ما كان متناهناً فى الذات كان 
متناهياً ف الصفات , وإذاكان كذلك لخينئذ لايعلمكوثم! قادرة على إخراج الخبء عالمة بالخفيات » 
فاذا لم يعلى من حالها ذلك ل يعلم منحاها كونها قادرة علىجلب المنافم ودفع المضار؛ فرجع حاصل 
الدلالة إلى ما ذ كره إبراهم عليه السلام فى قوله (لم تعبد ما لايسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك 
شيئاً ) وفى قوله ( الله الذى يخرج الخبء فىالسموات والآرض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل به ابراهيم عليه السلام فى قوله ( رن الذى بحى ويميت ) وفى قوله ( إن الله يأتى 
1 انرو افأت بها من المغرب ) وذلك لآنه سبحانه وتعالى هو الذى يخرج الشمس 
كن المشرق بعد أفو لها فى المغرب فهذا هو إخراج الخبء ف السموات وهو المراد من قول ابراهيم 
اعليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ومنقوله ( فانالله يأقى بالشمسمنالمشرق فأت بها منالمغرب) 
ومنقول موموعليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفول الشمس وطلوعبا 
يدلان علىكونها تحت تدبير مدبر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فبها أولى » وأما إخراج 
الخبء منالارض فهو ,تناول إخراج النطفة من الصلب وااثرائب وتسكوين اجنين منه ؛ فان قيل 
إنإبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلالة الأنفس على دلالة الآفاق فان إبراهيم قال ( رف الذى 
يحى ويمبيت) ثم قال ( فانالله يأنىبالشمس من اشرق ) وموموعليه السلام قازر كورب آبانم 








ا 


م 


عد ١‏ صل ينما عد تين 0 


بم أقدآر عن الرحيم ١‏ ألا تعلوا لاق سين :ب لت 


الاو لين) ثم قال(رب المشرق والمغرب)فل كا نالأمرههنا بالمكس فقدم خبء السموات على خبء 
الأأرض؟(جوابه) أن إبراهيم وموسى علبهما السلام ناظراً مع من ادعى إطية البثشر » هلا جرم ابتدأ 
بإبطال إطية البشرثم انتقلا إلى إبطال إِلهية السموات » وههنا المناظرة مع من ادعى إطية الشنمس 
لقوله ( وجدتما وقومبا يسجدون للشمس من دون الله ) فلا جرم ابتدأ بذكر السماويات 
ثم بالأرضيات . 

أما قوله ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظبم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار 
السمرات والارض وما بينهما إلى المدبر ذكر بعد ذلك أن ما هو أعظم الاجسام فهى مخلوقة 
ومربوبة وذلك يدل على أنه سبحانه هو المنتهى فى القدرة والربو بية إلى ما لا مزيد عليه والله أعل . 

0 الرابعة » قيل 0 إلى (العظيم) كلام المدهد 0 

١‏ المسألة الخامسة 6 المق أ ن جدة التلاوة واجمة فى القراءتين جميعا وهو قول الشافعى 
رأف حنيفة رحمة الله علموما لانهم أجءوا على أن #مدات القرآن أربع عشرة #دة ؛ وهذا واحد 
منها ولآن مواضعالسجدة إما أمس بها أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تر كهاء وإحدئ القراءتين أمص 
بالسجود والاخرى ذم للتارك . فثبت أن الذى ذكر ه الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
دون التشديد غير ملتفت إليه . 

(المألة السادسة )يقال هل يفرق الواقف بين القراءتين ؟(جوابه) نعم إذا خفف وقف على 
(فهم لامتدون) ثم ابتدأ( بألا يسجدوا ) وإن شا اء وقف عل ( ألا يا ) * م 0 اجدوا ) وإذا 
شدد ل بف إلا على 1 مرش العظيم ) 

أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل ؛ وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذبين) أبلغ ؛ لآنه إذاكان معروفاً بالكذ بكان مترماً بالكذبفها أخبر به فلم يوثق به» وإنما 
قال ( فألقه إلييم ) على لفظ المع لأنه قال ( وجدتها وقومها يسجدون للثشمس ) فقال ( فألقه 
إلهم ( أى إلى الذين هذا ديهم . 

: أما قوله (ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون مايق ولونه بمسمع 

منلك ويرجعون من قوله تعالى (برجع بعضهم إلى بعض الول ) ويقال دخل عليها من كوة وأالق 
إلمها الكتاب وتوارى فى الكوة . 

قوله تعال (ر قالت يا أيها الملا إى ألق إلى كتاب كريم , إنه من سليهان وإنه بسم الله الرحمن 


0 ومدطر 4م 64 











2 قوله ثعالى : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . الآية 
مدو ار هم دامر 


اللكار و أتوف فى أمرى ما كنت قاطعةأم اح لشهدون دم قآلوا را 
و ل إليِكانظرى مادا أمرينَ 5" 

ا يا أنها الملا أفتوى فى أمرى 55 قاطمة أمراً 
حتى تشهدون ‏ قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والامس إليك فانظرى ماذا تأمرين 6 

اعلم أن قوله ( قالت يا أيها الملا إنى ألق إلى كتاب كريم ) بممنى أن يقال إن الهدهد ألق 
إلها الكتاب فهو محذو فكاأنه ثابت » روى أنها كانت إذا رقدت غاقت الآابواب ووضعت 
المفاتييح تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على حرها وهى مستلقية؛ وقيل نقرها 
فاننيت فرعة . 

أما قوله ( كتاب كرح ) ففيه ثلاثة أوجه (أحدما ) حسن مضمونه وما فيه (وثانيها) وصفه 
بالكريم لآنه من عند ملك كرب ( وثالتها ) أن التكتتاب كان مختوماً وقال عليه السنلام «كرم 
الكتاب ختمه» وكان علي هالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم 
فاتخذ لنفسه خاما» , 

أما قوله ( إنه من سلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحبم ) ففيه أحاث : 

ل( البحث الآول 6 أنه استئناف وتبيين لما ألقق إليهاكانها لما قالت إنى ألق كتاب كريم 
قبل لها يمن هو وماهو فقالتإنه من سلوان وإنهكيت وكيت » وقرأ عبد الله ( إنه من سليهان و إنه 
بسم الله ) عطفاً على ([ى) وقرى.(أنه من سليان وأنه) بالفتتس وفيه وجران(أحدهما) أنه بدل من 
كتاب كانه قيل ألق إلى أنه من سليان ( وثانيهما ) أن بريد أنه من سلوان ولآنه يسم الله كانها 
علات كرمه بكونه من سلمان وتصديره انه ور قرأ أى إن من سامان وإن سم الله على لك 
ف أن لا لراك لضا وس ذا لطر > رلك ككل 4 كء وقرأ ابن 
عباس بالغين معجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد. 

ل( البحث الثانى » 7 قدم سلييان اسمه على قوله ( سم الله الر من الر<يم ) ؟ ( جوابه ) 
ااه من ذلك بل اشنا هو ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ و إنما ذ كرت بلقيس أن 5 الكتاب من 
سلييان ثم حكت مافى الكيتاب والله تعالى حكى 11 فالتقدم واقع فى الحكاية . 

72 البحث الذالك 4 أ اللانبياء علبهم السلام لا يطيلون بل يقتصرون على المقصود ٠وهذا‏ 
الكتاب مشتمل على :سام المقصود » وذلك أن المطلوب من الخلق ؛ إما 3 أ و العمل والعلم 
مقدم على العمل فقو له (إسم الله الر حمن ا مشتمل على إثنات الصائع سبحابه و تعالى و إثيات 
ا 0 0 0 











الت إن املو إذا خاتة 0 اا أعة َه مل أذلة 


كمضا دوت سكم سه وها لس رهم تر مدوبرةشبر اسم 
وكذلك 0 د وف مرْسلة إلهم جدية قأظرة 0 م يرجع المرسلون 


قا سه سام 1 هه مامه سه 6ثره 


ا من قال ابمد مدوتن بال كا «ابى الله حير مأءا اك م بل انتم 
لك 52 مدي 5 لهم بات 0 بجنود ل فلم بها 


00 


كوثره سوه 6 وي سثره سس 


لتخرجتهم منها أذلة وم صَاغْرونَ دلي 


وأما قوله ر أل تعلوا على ) فهو نهى عن الانقياد لطاعة النفس والطوى والشكبر . 

وأما قوله ( وأتوق مسليين ) فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن » فثبت أن هذا الكيتاب 
على وجازته بحوى كل ما لابد منه فى الدين والدنيا؛ فان قل النهى عن الاستعلاء والآمر بالإنقياد 
قبل إقامة الدلالة على كونه رسولا حقاً يدل على الإ كتفاء بالتقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك تقليد وذلك لآن رسو لسايان إلى بلقيس كان المدهد ورسالة المدهد معجز » والمعجز يدل 
على وجود الصانع وعلى صفاته وبدل على صدق المدعى فلسا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى الكتاب دليلا آخر. 

أما قوله ( يا أبا الملا" أفتون فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الفتى فى السن أى أجيبونى فى الآمر الفتى , وقصدت بالإنقطاع لهم واستطلاع 
رأمهم تطييب قلوبهم ما كنت قاطعة أمراً أى لا أبت أمراً إلا بمحض ركم . 

أما قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قزْة الاجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
والثبات فى الحرب ؛ وحاصل الجواب أن القوم ذكروا أمرين ( أحدهما ) إظهار 4 الذائية 
والعرضية ليظهر أنها إن أرادتهم للدفع والحرب وجدتهم بحث تريد؛ والآخر قولهم ( والآامر 
إليك فانظرى ماذا تأمر بن ) وفى ذلك إظهار الطاعة لما إن أرادت الس : ولا يمكن ذ كر جواب 
0 من هذا والله أ 

قوله تعالى ل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إلهم بهدية فناظرة بم يرجع المركاون قلا لجاء لمان قال اراك 
مال فا آتانى الله خير مما آناكم بل أتم بجديتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتينهم : اقل 
لهم با ولنخرجتهم نه أذلة وم صاغرون ). 











1 قوله تعالى : . قال يا أيها الملا" أيهم يأتينى . الآآية 


3 مده دااع مر 0 


ا ها املو يكم بأتنى بعرشرا ل أن يون لمن ««"مملَ 
عفريت م لبن أ تيك بقل أن قوم من مقامك وَإِف عليه لقو 


ال 


مين دوم َال اذى ء 0 عل عق ن ألْكتّاب 0 وتيك بقل 0 الاك 


ع2 622 كن رار دز ه 2ه ره 2ه 


اك نواه تر عد ال نين سان لاد ة 

اعم أنها لما عرضت الواقعة على أكابر قومبا وقالوا ما تقدم أظورت رأيها وهو أن الملوك 
إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أعزتما ٠‏ فذكرت لم عاقبة الحرب . 

وأما قوله ( وكذلك يفعلون ) فقد اختتلفوا أهو منكلامما أو من كلام الله تعالىكالتصو يب 
لها واللأقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته :أ كيداً لا وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الهدية فالناس أ كثروا فيها . لكن لا ذكر لها فى الكتاب وقولها (فناظرة بم يرجع المرساون) فيه 
دلالة على أنها لم تثق بالقبول وجوت ارد ؛ وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرض سلهان» 
ولما وصلت الهدايا إلى سلهان عليه السلام ذكر أمرين ( الأول ) قوله ( أتمدونن يمال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة الا كتراث بذلك المال . 

أما قوله ( بل أنتم بديتك تفر<ون ) ففيه ثلاثة أوجه ( أ<دها ) أن الهدية اسم للمهدى كي 
أن العطية اسم للاعطى » فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له ؛ والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ؛ 
والمءنى أن الله تعالى آثاتى الدين الذى هو السعادة التقصوى ء وآتاتى من الدنيا ما لا مزيد عليه؛ 
فكيف 0 مثلى بمثل هذه الهدية ؛ بل أن تم تفرحون با يهدى إليكم لكن حالى خلاف حالكم 
(وثانها ) بلا: 0 ال دترا تفر<دون من حيث إن قدرتم على إهداء مثلها 
(وثالئها) كانه قال : بل أثتم من حقكم أن ادا هديتكم وتف روا بها ( الثانى ) قوله ( ارجع, 
إلهم ) فقيل ارجع 2 الرذرل رين الليدف عاد ك1 درا 

أما قوله تعالى ( لا قبل ) أى لا طاقه , وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة؛ أى لا يقدرون أن 
يقابلوم . وقرأ ابن مسعود : لا قبل لمم ء ٠‏ رالضمير ق 0 ا لسبا. والدل أن ن يذهب عنهم 
ما كان عندهم من العز والملك ‏ والصغار أن يقعوا فى أسر واستعباد» ولا يقتصر بهم على أن 
يرجعوا سوقة بعد أنكانوا ماوكا . 

ا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتو: فى مسليين » »قال عفريت ممن. 
الجن أنا 7 تيك به قبل أن ”قوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين ‏ قال اإنىعنده علم من الكتاب 











قوله تعالى : قال الذى عنده عل . الآية 


9270252-7-206 ل ل اك 


ومن شكر اما شك ر لنفسه ومن كَفر دن ربى عَى كيم « :2 


أنا 1 تيك به قبل أن برتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رف ليبلونى أأشكر 
أم أكفر ومن شكر فَإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم »4 

اعم أن فى قوله تعالى ( قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها ) دلالة على أنها عزمت عل اللحوق 
بسلمان ؛ ودلالة على أن أمر ذلك العرشكان مشهوراً ؛ فأحب أن حصل عنده قبل حضورها» 
واختلفوا فى غرض سليان عليه السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ) أن المراد 
أن يكو ن ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سايان عليه السلام ؛ حتى تنضم هذه 
الدلالة إلى سائر الدلائل 'التى سلفت ( وثانها ) أراد أن يوت بذلك العرش فيغير ويشكر : ثم 
يعرض عليبا حتى أنما هل تعرفه.أو تنكره . والمقصود اختبار عقلبا 00 تعالى ( قال نكروا 
لها عرشها ننظر أتهتدى )كالدلالة على ذإك ( وثال: 0 قال قادء : أراد أن بأخذه وز لاي 
لعلمه أنها إذا أسلبت لم يحل له أخذ مالها ( ورابعها ) أن العرش سسرير المملكة » فأراد أن يعرف 
مقدار تملكتها قبل وصولها إليه . 

أما قوله ( قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الخبيث المنكر الذى يعفر أقرانه؛ 
ومن الشياطين الخبيث المارد . 

أما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من محلسك , ولا بد فيه من عادة معاومة حتى 
يصح أن يؤقت . فقيل المراد مجلس الحكم بين الناس ؛ وقيل الوقت الذى مخطب فيه الناس؛ وقيل 
إل تقاف اسار 

وأما قوله ( لقوى) ) أى عل حمله أمين آفى به ل لا 

9 أما قوله ( قال الذى عنده عم من الكتاب ) ففيه حثان : 

ل[الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص على قو لين : قبل كان من الملائكة » وقيل كان من الإنس, 
فن قال بالأول اختلفوا » قبل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سليمان 
عليه السلام ومن قال بالثانى اختلفوا على وجوه ( أحدها ) قول ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
لدم ( وثانيها ) وهو المشبور من قول ابن عباس : إنه آصف بن برخيا وزير سلهان؛ وكان 
صديقاً يعم الا سم الأعظم إذا دعا به كت ( وثالثها ) قول قتادة : رجل من الإنس كان 76 سم 
له لاع (ورأبسا) ) قول أبن زيد 0 جل طالا فى جزيرة فى البحر » خرج ذلك ١‏ 0 
ينظر إلى سليهان ( وخامسها ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو الغفريت الذى كله وأراد 
سلوان عليه السلام إظبار معجزة ة 1 لاء ثم بين للعفريت أنه يتأت له من سرعة ة الإنبان 
بالعزش ما لا يتهيأ العفريت » وهذا القول أقرب وجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 














14 قوله تعالى : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . الآبة 


اللغة للاشارة إلى شخص معين عند اولة تعر يفه بقصة معلومة والشخص المعروف ,أنه عنده عل 
البكتاب هو سيان عليه السلام , فوجب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذلك أيضاً لتكنا نقول إن سليمان عليه السلام »كان أعرف بالكتاب منه لانه هو النى؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه اإسلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة اللطيفة 
درجة عالية ؛ فلو حصات لآصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف عل سليمان عليه 
السلام » وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ليباوق 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره يقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

( البحث الثاتى ) اختلفوا فى الكتاب . فقيل الوح الحفوظ ؛ والذى عنده علم منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان» أو كتاب بعض الأانيياء . ومعلوم فى الخلة أن ذلك مدحء 
رأن هذا الو صف تأتيرا فى نقل ذلك العرش » فلذلك قالوا إنه الإسم الاعظ وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الاوقات . 

أما قوله تعالى ( أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) ففيه يحثان : 

ل( الاأول ) آنيك فى الموضعين » يوز أن يكون فعلا وإسم فاعل . 

١‏ الشانى ) اختلفوا فى ةوله ( قبل أن يرتد إليك طرفك ) على وجبين ( الاأول) أنه 
أراد المبالغة فى السرعة ءا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول مجاهد ( الشانى) 
أن نحربه على ظاهره ؛ والطرف تحريك الاجفان عند النظر. فاذا قتحث الجفن فقد يتوهم أن نور 
العين امتد إلى المرئى » وإذا أغمضت الجفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سؤال ) وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان؛ وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفعمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهندسين قالواكرة الشمس مثل كزة الأارض ماثة وأربعة 
وستين مرة. ثم إن زمان طلوعبأ زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع تمام القرص على زمان 
القدر الذى بين الشام واله نكانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة . وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤال» ثم إنه عليه السلام لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل فى ليبلوتى أأشكر أم أكفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
مس غير مرة ؛ ثم إنه عليه السلام بين أن نفع الشسكر عائد إلى الشا كر لا إلى الله تعالى » أما أنه 
عائد إلى الشاكر فلوجوه ( أحدها ) أنه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من القسكر ( وثانيها ) 
أنه يستمد به المزيد على ماقال ( ابن شكرتم لازيدتم )» (وثالئها ) أن المشتغل بالشسكر مشتغل 
بالإذات الحسية وفرق مابينهما كفرق مابين المنعم والنعمة فى الشرف ء ثم قال ( ومن كفر.فان 





قوله تعالى : قال نكروا لها عرشها . الآية 1 


6 مربه لس مسش بر مه 


عد سد سيف ار سه ناس سه ره سوس 
1 


تكرواطا عر شها تقار ابتدى آم تكن من | لذن لاءتدون 4:15 


ذا جاءت قل أهكذًا عرشك فالت اانه مر وَأوتيً لعل كا 


ره 2 2 اج 6 ب ال 22 2 عر 1 230 مه 
مسلبين «45» وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت 


00 د14» 


دبى غنى كريم ) غنى عن شكره لايضره كفرانه » كريم لايقطع عنه نعمه بسبب إعراضة عن 
ال 

قوله تعالى ل قال نكروا لما عرشها ننظر أتهتدى أم تتكون من الذين لامهتدون» فليا . 
جاءت قبل أهكذا عرشك ؛ قالت كاأنه هوء وأوتينا العلم من قبلها وكنامسلمين . وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ( 5 

اعلم أن قوله ( تكروا ) معناه اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله م يتسكر الرجل للناس 
لثلا يعرفوه » وذلك لنه لو ترك على ماكان لعرفته لاحالة وكان لاتدل معرقتها به على ثيات عقلبا 
وإذا غير دلت معرقتها أو توقفها فيه على فضِل عمّل » ولا يمتنع سح ما قبل إن سلبان عليه السلام 
ألق إليه أن فيها نقصان عمقل لى لابتزوجها أو لاتحظ عنده على وجه الحسد » فأراد مما ذ كرنا 
اخشار عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف » واختلفوا فى ( أتتدى) 
على وجمين ( أحدهما ) أتعرف أنه عرثها أم لا؟ كا قدمنا ( الثانى ) أتعرف به نبوة سلوان أم لا 
ولذلك قال ( أم تسكون من الذين لا يهتدون ) وذلككالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة ؛ فكاأنه 
عليه السلام أحب أن تنظر فتعرف به نبوته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك ؛ 
وذلك يدل على قدرة اله تعالى وعلى صدق سليان عليه السلام ؛ ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
لاغراض كانت له ؛ فعند ذلك سألا . 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاعل أن هكذا ثلاث كليات ؛ حرف التنبيه وكاف التشبيه 
وامتم الإشارة » ولم بقل أهذا عرشك » ولكن أمثل هذا عرشك لثلا بكون تلقينآً فقالت (كأنه 
هو ) وم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث توقفت فى نحل التوقف . 

أما قوله ( و أوتيناالعلم من قبلها ) ففيه سؤالان ‏ وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فل 
أى ثىء عظف هذا الكلام ؟ وعنه جوابان ( الأول ) أنهكلام سلهان وقومه , وذلك لآان بلقيس 











00 قوله تعالى : قيل لما ادخلل الصرح . الآية 


06ت سا لتر وع» ساد سس ه 


ا قا رن سي ةا كفي ساقيالال 


سس هر سه 2ه نان را سس ار سا ساس 


ا ا 0 
نه صرح رد هن قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع 


لله رب العالمين <؛؛» 


- 00 


لما سئلت عن عرشها» ثم إنها أجابت بقَوطا (كأنه هو ) فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا إنها 
قد أصابت فى جوابها وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام » ثم عطفوا على ذلك قولمم ( وأوتينا 
نحن العلم بالله وبقدرته قبل علمبا ويكون غرضهم من ذلك شكر الله تعالى فى أن خصهم بمزية 
التقدم فى الإسلام ( الثانى ) أنه منكلام بلقيس موصولا بقوابا (كاأنه هو ) والمعنى : وأوتينا 
العلى بالله وبصحة نبوة سليمان قبلهذه المعجزة أو قبل هذه الهالة » ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
عبد من دون الله ) إلى آخر الآدية يكون من كلام رب العزة . 

أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعبد من دون الله ) ففيه وجبان ( الآول ) المراد : وصدها 
عبادتها لغير الله عن الإبمان ( الثاتى ) وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل» وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صداً و بمعنى لانها ء واحتجت المءتزلة 
هذه الآية فقالوا لوكان :الى خلق الكفر فبها لم يكن الصاد لها كفرها المتقدم ولا كونها من 
جملة الكفار » بل كان يكون الصاد لها عن الابمان تدد خاق الله الكفر فيها (والجواب) أما على 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال؛ وأما على الآول لخوابنا أن كونها من جملة 
الكفار صار سباً لحصول الداعية المستازمة للكفر » وحيثئذ ببق ظاهر الآية موافقاً لقولنا 
والله أعلم . 

قوله تعالى (ر قبل لها ادخللى الصرح فلسا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقبها قال إنه صرح 
مرد من قوارير » قالت رب إنى ظلبت نفمى وأسلبت مع سليمان لله رب العالمين © 

اعلم أنه تعالى لميا حكى "إقامتها على الكفر معكل ماتقدم من الدلائل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعياً لبا إلى الإسلام وهو قوله قبل لبا ادخلى الصرح » والصرح 
القصر كقوله ( ياهامان ابن لى صرحا ) وقيل من الدارء وقرأ ابن كثير عن سأقيها بالهمز 
ووجهه أنه سمع سؤقاً فأجرئ عليه الواحد» والممرد المماس » روى أن سليمان عليه السلام 
أعى قبل قدومبا فبنى له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاً » ثم أرسل الماء تحته وألق 
فيه السمك وغيره و رةه فى صدره خلس عليه وعكفعليه الانس والجن والطير» وإما 
قغل ذلك ليزيدها استعظاماً لآمره وتحققاً لنبوته , وزعموا أن الجن كرهوا أن يتزوجبا فتفضى 











فوله تعالى : ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحأ . الآية ١‏ 


وَلَنَد أُرْعَنَا ِل 5 حا صَاحا 3 عدر أن اذا ٠‏ م م عَان 


ا ا ا 


حْتصمونَ «ه:» قَالَ , يأقوم 1 ستَْجلونَ, بالسيئة ة قبل الحسنة لولا د تستخفرونَ 


- 


ص اس سس ته ره ره 0 3 


الله لعلم حون 0 الوا ينا بك وين مَعَك َال طأئر داه الله 


0 2 4 مدع - 6 عرولا ا قاثر ساه 7س 


بل نتم قوم تفتنون «اى» وكان فى المدينة تسعة رهط رونا ارم 


سس ره ل مت سل هر 00 همد 


ولا يصَلحونٌ 26602 ا ا يله لبديه واهله ل 


إليه بأسرارثم لاما كانت بنك جه ؛. وقل انوا أن يولد له منها ولد فيجتمع له فطنة الجن 
والإنس فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو.أشد. فقالوا إن فى عقلها نقصاناً وها شمراء 
الساقين ورجلبا كافر حمار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش ؛ واتخذ الصرح ليتعرف:ساقها . 
ومعلوم من حال نلزجاج الصافى أنه يكون كالماء فلءا أبصرت ذلك ظنته ماء! را كداً فكشفت 
عن ساقها لتخوضه » ناذا هى أحسن الناس ساقاً وقدماً » وهذا عل طريقة هن يقول تزوجها. 
ار 0 
التبع , فلا قبل لها هو صرح رد من قوارير :كرت . وججبت من ذلك واستدات به على التوحيد 
والنبوة » فقالت (رب إى ظلءت نفسى) فيا تقدم بالثبات على الكفرثم قالت. (وأسليت مع سلمان 
لله رب العالمين ) وقيل حسيت أن سلمان عليه السلام يغرقها فى اللجة 00 طلك كر 
ظى سهان » واختلفوا فى أنه هل 06 أم لا ء وأنه تزوجهافى هذه الحال أوقب لأ نكشفت عن 
ساقهاء واللأظهر فى كلام الناس أنه تزوجها ء وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته : ويروى عن|بن عباس أنها لما أسللت قال لما اختارى منقومك من أزوجك منه فقالت 
مثل لاينكح الرجال مع سلطاتى» فقال النكاح من الاسلام , فقالت إنكان كذلك فرو جنىذاتبع 
ملك همدان فروجها إياه م ردهما إلى اللهن : ول يزل بها ملكا والله أعلم : 
لا القصة الثالثة ‏ قصة صاط عليه السلام ‏ 
قوله تعالى لإ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا التهفاذام فريقان مختصمون» قال 
ياقوم لم تستعجاون بالسيئة قبل الحستة لولا تستغفرون الله لعلم ترحمون؛ قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك قال طائركع عند الله بل أنتم قوم تفتنون » وكان فى المدينه تسعة رهط يفسدون فى الأآرض 
ولايصاحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادقرن» 











١‏ قوله تعالى : ياقوم لم تستعجاون بالسيئة قبل الحسنة . الآية 


2س ابره ل هه و ا ع 7ه 


ما شهدا بلك أله 3 صَادُو رمك و فك وك مكرا وهم 


00 - 1 52 ْءؤ ره 6 2ه هه مره دده سثر 6 عمس 2 


لا رشعرون د.ه» فاذظظ 0 عاقَة مكرهم انا دمرناهم وقومهم القن 


2 4 - ل اس ص ولام اس 


«ره» د بيوتمم حَاوية با لوا نف ذلك لاي لقوم يعلمون «0ه» 


وس وس قد ته 


وَأ الذين | وكانوا ' ا 202 


0 رفك انكر وم لايشعرون » فانظ ركيف كانعاقبة مكرهم أنا دمر نهم و فوموم أجمعين ٠‏ 
تلك يرتم خاوية بما ظلءوا إن في ذلك لآية لوم يعلدون ؛ وأتجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » 

قرى” ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء 29 . 

أما قوله ( فإذاثم فر ان ) نف تولان ) أحدهها ) م راد فريق مؤمن وفريق كافر (الثاق) 
المراد قوم صالم قبل أن يمن منهم أحد ء 

أما توله ( مختصمون) فالمعنى أن الذين آمنوا إتما آمنوا لانهم نظروا فى حجته فعرفوا حتما » 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن لم يقبلبا » وإذاكان هذا الاختصام فى باب الدين دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدين حق وفيه إبطال التقليد . 

0 قوله ١‏ ياقوملم ع تعجلون,السيئة قبل اي ) قفيه حثان ن : لالآا ول فى تفسير امتميال 
السيئة قبل الحسئة وجهان : ( أحدهما ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعهم الحجاج 
توعدم سح عل 4 السلام بالعذاب فقالوا ) اننا بعذاب الله إن لك 3 الصادقين ) على وجه 
الاستوزاء . فعنده قال صا (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والمراد أن الله تعالى قد مك كم من 
التوصل ل إلى رحمة الله تعالى وثوابه؛ فلساذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه ( وثانيهما ) ك0 
كانوا يقولون لهلهم إن العقوبة التى يعدها صالم إن وقعت على زععه أتينا حيئذ واستغفر | 
خينئذ يقبل الله توبننا ويدفع العذاب عناء تخاطهم 3 على حسب اعتقادم : وقال هلا تستغفرو ن 
الله قبل نزول العذاب فان استعجال الخير أولى من استعجال الشر . 

لا البحث الثاق 6 أن المراد بالسيئة العقات وبالمسنة الاوان ؛ فأما وصف العذاب أله سيئة 
ار 0 هذا التجويز» ٠‏ إن لان الدقات من لرارفة أو لاله رقم ف اكرلة مكر وها رأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز 0 إن 
اه ليه السلام ادر هذا الكلام ا اك 1 3 ٠وهو‏ قوم( اطيرنا بك ) أى 


)١(‏ الاتباع هنا ليس للباء أاتى فى أعبدو! لوجود الفاصل وهو العين والهمزة . والدواب أن يقال على [تباع الثون للا'لف من 
أعبدوا لآن الآمى من عبد أعيد مضموم الآلف . 











قوله تعالى : إنا دمر ناهم وقوههم أجمعين . الآبة .0 


تشاءمنا بك لان الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وبشؤم من معك . 

قال صاحب الكشاف كان الرجل 0 ا رأفيمر بطائر فيز جره فان و اغا 0 إن 
ارا نام فنا نوا ار وار إل القلائ ا سمي لا كان لخر راك زر عرقت الت رقا 
تأجان صالم عليه السلام بقوله ( طائرخ عند الله ) أى السب الذى منه يحىء خيرك وشرك عند الله 
وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقكم وإنشاء حرمم . وقيل بل المراد إن جزاء الطيرة منك عند 
الله وهو العقاب » .والاقرب الوجه الأول لآن القوم أشاروا إلى الآمرالحاصل فيجب فى جوابه 
الل ا ا 0 بقوله (بل أت تم قوم تفتنون) فيحتمل أنغيرمم 
دعام الى هذا القول ؛ وحتمل أن يكون المراد أن الشيطان ّ بوسوسته» ثم إنه سبحانه قال 
1 وكان فى المدينة تسعة .رهط يفسدون فى الآأرض ) رك أن يكون الراد تدمة جممع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد ثم يحتمل أنهمكانوا قبائل » وحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفتهم سن الم لالاختلاف السبب » فبين تعالىأنهم يفسدون فالأرض ولامرجون 
ذلك الفساد بشىء من الصلاح ؛ فلبذا قال (يفسدون فى الآرض ولا يصل<ون ) ثم بين تعالى أن 
من جملة ذلك ما هموا به من 1 صا عليه ا 

أما قوله ( تقاسموا بالله ) فيحتمل أن بكون أمراً أو خبراً فى حل الحال بإضمار قد » أى قالوا 
متقاسمين , والبيات متابعة العدو ليلا . 

أما قوله ( ثم لنقوان لوليه ما شهدنا مبلك أهله ) يعنى لو اتهمنا قومه حلفنا لهم أنالم نحضر . 

وقرىء مبلك بفتيم الم واللام وكسرها (١)من‏ هلك ومهلك بضم الم كك ارك اسن 

والمكاث والزمان . م إن بتعا قال ( ا ومكرنا مكرا وثم لا شعرون ) وقد 
اختلفوا فى 0 الله تعالى على وجوه؛ ( (أحدها) أن مكر الله إهلا كبم من حيث لايشعر ون ؛ شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنهكان لصالم عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصلل فيه فقالوا ذعم صام أنه يشرغ منا إلىثلاث فنحن تفرغ منه ؛ ومن أهله قبل الثلاث :نكرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلنام ثم 2 ر جنا إل أهاء شلا ناهم ؛ فبعث الله تعال مصخرة فطبقت 
الصخرة علبهم ثم الشعب فهلكوا وهلك الياقون , الصيحة ( وثانها ( جاوًا بالليل شاهرين سيوفهم 
انه ال ل مل دارصالح فدمغوهم بالحجارة ؛ برون الا حجار ولا يرون رامياً 
( وثالثها ) أن الله تعالى أخبر صالحاً كر هر فتحرز عنهم ذذاك مكر الله تعالى فى حقهم . 

أما قوله ( أنا دمر ناهم ) استئئاف » ومنق رأ بالفتتح رفعه بدلا منالعاقبة أوخبر مبتدأ حذوف 
تقديره هى تدمرهم 0 نصيه على معنى ونا أ على 1 خبر كان كن عاقية مكرم, الدمار 

أما قوله ( خاوية ) فبو حال عمل فبها ما دل عليه تلك » وقرأ عيسى بن عمر خاوية بالرفع 
على خبر المبتدأ امحذوف والله أعل 20 . 


)١(‏ بريد كس الام , وأما ألليم فهو مفتوح فى ألحالين (ب) لادا لحذف البتدأ وهو هنا (تلك) و(بيوتهم) بدل وخاوبة خير 





قوله تعالى : ولوطاً إذ قال لقومه ٠‏ الآية 


د سا سا كهثروتره تزه ؤم سه 


اه تبصرون 40 أن لَأنونَ 


له كم ي سر اس 2 


الرجال شو من دون آلنساء ا ام قوم تجبلون «هه» كات 


سه 6ه ايمر اينهم ده مره ع ىم سدور 


وض إلا الوا أخرجوا ل أوط من ريم إنمم أناس يتطبرون 0ه» 


اد 


ده 26 الو وسار مه دوم ممه ه 


فاجيناه واهله إلا أ 0 كم 3 ن اْابرِين 60 و دك 0 ان ا 


آآآ#ه اذ سر صنرولرمس - 
فساء مطر المنذرين 585ه» 
( القصة الرابعة ‏ قصة لوط عليه السلام ) 

قوله تعالى (ر رلرطا إذ قال لقره أتأثون الفاحمة وأتم هرون 3 ررك اكاك 
00 عا ا نم قوم تجهاون فاكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجواآ ل لوط 
ا يعم إهم أنا 0 ؛ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين » وأمطرنا علمم 
مطراً فساء مطر المنذرين ) 

قال صاحب الكثاف , واذكر لوطا أو أرسلنا لرطاً بدلالة ولقد أرسلنا عليه . و إذ يدل على 
الاول ظرف عل الثانى . 

أما قوله ( أتأتون الفاحشمة ) فهو على وجه التنكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان 
التوبيخ مثل هذا اللفظ أبلغ . 

أما قوله (وأتم تبصرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم كانوا لا يتحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكاتمون وذلك أحد ما لأجله عر ذلك الفعل منهم فذكر فى توبيخه لهم 
ماله عظلم ذلك الفعل ( وثانيها ) أن المراد بصر القلب أى تعلدون أنمها فاحشة لم تسبقوا إلها وأن 
له تعالى لم يخلق الذكر للذكر فهى مضادة لله فى حككته ( وثالتها ) تبصصرون آثار العصاة قبلكم 

ومائزل عم فان قات فسرت تبصرون بالعلى وبعده بل 3 ثم قوم هاون فكيف يك كونون علناء 
وجهلاء ؟ قات أراد تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة م 0 بذلك أو تهلون العاقبة أو أراد 
بالجهل السفاهة والجانة الى كانوا عامها شم إنه تعالى بين جهلهم بأن حى 1 أنهم 0 عن هذا 
الكلام ما لا 3 أن يكون جواباً له فقال ( فا كان جواب : ااا 2 ل 
لوط من قريتكم إنهم أ ناس يتطهرون) لجعلوا الذى لاجله يخرجون أنهم .يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذايوجب التعيمهم و تعظيمهم أو لكن ف المفسر بن من قال ) اك قالوا ( ذلك على 









قوله تعالى : قل امد الله وسلام على عباده . الآية و" 





ثم 2ه اثره 


ل أ تمد لَه ولام عل عبادهالينَ أضطق ا أمأ بشركُونَ :»» 


2 






عام هد نه 00 


أن ان السموات والأرض وَأَنلَ لم من آلنياء ماء فَأنبتناته حدائق ذّات 


آآه م 






ع ع ثثره 5ه 702 ا زه الرة سه كم اه 


3 ماكان لم أن 2 اننا لمع الله 0 ثم قوم بعدلون: > 






وجه الحزء . ثم بين تعالى أنه نيحاه وأهله إلا امرأته وأهلك الباقين وقد تقدم كل ذلك مشروحاً 
والله أعلم ٠‏ وهنا آخر القصص فى هذه السورة والله أعلم . 
لإ القول فى خطاب الله عز وجل م مع خمد يلت )2 

قوله تعالى ل قل ا+د الله وسلام على عباده الذين اصطق آله خير أما يشر كون ») 

فى هذه الآبة قولان ( الآول ) أنه متعلق بما قبله من 00 والمدنى امد لله على إهلا كبم 
وسلام على عباده الذرن أصطق بأن أرسلهم ونجاهم ( الثانى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أ<وال 
الانبياء عليهم السلام وكان مد يلقع كالمخالف ان قبله فى : را العذات لآن عَذَاب الاستتصال 
مس تفع عن قومه) أمره تعال أن م ربه على ما خصه بهذه الذ انعم » ونان يسم على الآ نيياء علهم 
السلام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 

فأما قوله (آلله خير أما يشر كون) فهو تكرت للمش ركين وتمكم حالم ؛وذلكأنهم آثروا عبادة 
اللاص نأم عل عبادة الله تعالى » ولا يوبرعاقل شيا على ثىء إلا لزيادة خيرومنفعة . فقيل ا هذا 
الكلام تبي أ علىنهابة ضلالهم وجهلبم وقرىء (٠‏ يشركون ) بالياء والتاء» عن رسول الله يِه مَل أنه 
كان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأكرم ». 

ثم اعلم أنه نه سبحانه وتعالى تكلم بعد ذلك فى عدة فصول : 

((الفصل الآول) فى الرد على عبدة الأوثان ؛ ومدار هذا الفصل على بان أنه سبحانه وتعالى 
هوالخالق لآصول النعم وفروعبا ؛ فكيف تحسن عبادة ما لامنفعة منه البتة , ثم إنه سبحانه وتعالى 
د" أنراعاً, 















لا النوع الآول ‏ ما يتعلق بالسموات © 
قوله تعالى ل( أمن خاق السموات والآرض وأنزل لم ل ارات 
بجة ماكان لك أن تنبتوا ثرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ) وفيه مسائل : 
(السألةالآول) قال صاحب السكشاف :الفرق بين أم وأم فى (أمايشركون) و(أمن خلق) 
أن الأول متصلة لآن المعنى أمما خير وهذه منقطعة منى بل والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الإحاطة . وقيل (ذات) لآن المعنى جماعة حدائقذات مبجة »ا يقال النساء ذهيت 









50 تلك الى أن 22ل الأرض قراراً . الآية 


0200 


ل تل لامها ل 3 روانى 


سه 1 ره تراه سا سا ةشبر سا 


وجعل بين البحرين حاجزا مع أله بل | كترم لا يعلَونَ ىه 


والهجة الحسن » لأآن الناظر ,يبتميج به (ألله مع الله) أغيره يقرن به ويحعل ثير يكاله وقرى" (أإشاسم 
للك ) عد درن أو قر ك7 

( المسألة الثانية » أنه تعالى بين أنه الذى اختص بأن خاق السموات والأرض ؛ وجعل 
ا فك اننا رارك لات وذكر أعظظم النعم وهى الحدائق ذات البهجة » ونبه تعالىع أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؛ لان أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور الثرة وإذاكان تعالىهو الختص بهذا الإنعام وجب أن بخص بالعبادة , ثم قال 
(بل ثم قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر وقيل ؛ يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الآية أول سورة الإنعام . 

(المسألة الثالثة) يقال ما حكمة الإلتفات فى قوله (فأنبتنا) 6(جوابه) أنه لاشهة للعاقل فى أن 
خالق السهوات والآارض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى » وربما عرضت الشهة فى 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان يقول أنا الذى ألق البذر فى الآرض المرة وأسقيها 
ل رفاكل الس فال مسي فإكن 7 المنبت للشجرة فلاكان هذا 
الاحتمال قاناً «لاجرم أزال هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال ( ما كان 
الكم أن تنبتوا ثجرها) لآن الإنسان قد يأتى بالبذر والسق والتكرب١7)‏ والتشميس ثم لايأتى على 
وفق مراده والذى يع على وفق مراده فانه يكون جاهلا بطبعه ومقداره وكيفيته كيف يكون 
فاعلا لها فلهذه التكته <سن الالتفات ههنا . 

ل( النوع الثائى 0 ةا 

قوله تعالى 10 من عل الارض فرارا وجعل خلالها أنباراً وجعل لها روانى وجمل بن 
البحرين 0 اله مع الله بل أ كثرم لا يعليون 6 

ا اعفان (أمن جعل) وما بعده بدل من ( أمن خلق) فكان حكنها حكله . 

واعل أنه تعالى ذ كر 0 منافع الاأرض أموراً أريمة . 

١‏ المنفعة الاأولى 0 نما قراراً وذلك لوجوه ( الا"ول ) أنه دحاها وسواها للاستةرار 
ال لسلرا” 0 فى الصلابة والرخاوة فليست فى الصلابة كالحجر الذى يتأم 
الانسان ن بالاضطجاع عليه وليستف الرخاوةكالمأء الذى يغوص فيه (الثالث) أنه تعالى جعلها كثيفة 


. الكرب هنا معتاه إثارة الأرض الزرع عحراتها‎ )١( 











راك تال ١‏ لذن ل الإارس رار الآلة ا 


غبراء ليستقرعايها النور » ولوكانت لطيفة لما استقر النور عليها » ولوم يستقر النورعلها لصارت من 
شدة بردها حيث موت الحيوانات ( الرابع ) أنه سبحانه جعل الشمس بسبب ميل مدارها عن 
مدار منطقة الكل نحيث تبعد تارة وتقرب أخرى من سمت الرأس » ولولا ذلك لما اختلفت 
الفصول؛ ولما <صلت المنافع ( الجامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلبا سا كنة فإنها لو كانت متخركة 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة ؛وعل التقديرين لاحصل الانتفاع بالسكنى 
على الآرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلها كفاتاً للأحياء والآموات وأنه يطرح عليها كل قبيح 
ويخرج منها كل مليح . 

لا المنفعة الثانية اللارض » قوله ( وجغل خلالها أنهاراً ) فاعلم أن أقسام الميأه المنبعئة عن 
الآرض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تنبعث من أمخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع 
تفجر الأرض بقوة , ثم لايزال يستتبع جزء منها جزءاً ( الثنى ) ماء العيون الرا كدة وهى نحدث 
من أخرة باغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه الارض ولم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن 
يطرد تاليها سابقها ( الثالث ) مياه القنى والأنمار وهى متولدة من أضرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها ثقل التراب صادفت حيئئذ تلك الانخرة منفذاً تندفع إليه بأدنى 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعيةكنياه الآنمار إلا أنه لم بحعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه 
ونسبة القنى إلى الآبار نسبة العيون السيالة إلى العيون الرا كدة فقد ظبر أنه لولا صلابة الأآرض 
لما اجتمعت تلك الايخرة فى باطنها إذ لولا اجتماعبا فى باطنها الما حدئت هذه العيون فى ظاهرها . 

( المنفعة الثالثة اللأرض © قله زر سر لحار را ) وأا هنا الجال ففرل | كنا 
العيون والسحب والمعدنيات إنما تكون فى الجبال أو فها يقرب منها : أما العيون فلآن الأارض 
إذا كانت رخوة نشفت الأاضخرة عنها فلا يجتمع منها قدر يعتد به » فاذن هذه الأاخرة لاتجتمع إلا 
فى الأرض الصلبة والجبال أصلب الارض » فلا جرم كانت أقواهاعل حبس هذاالبخارحتى يجتمع 
مايصلح أن كان ذاه لل رن رك آن كرون 0ت | ل بارا ما ولكرك اف حك 
الأنخرة مثل الأانبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من البخار يتحال وؤنفس الأرض الى حته 
كالقرعة والعيون كالاذناب والبخار كالقوابل ؛ ولذلك فان أ كثر العيون إنما تنفجر من الجبال 
وأقلبا فى البرارى ؛ وذلك الأقل لايكون إلا إذاكانت الأآرض صلبة . وأما أن أ كثر السحب 
تسكون فى الجبال فلوجوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن 
الأرضين الرخوة (وثانيها) أن الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم ببق على ظاهرها من الآنداء 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الأرضين ( وثالثها ) أن الأبخرة الصاعدة تكون حبوسة 
بالجبال فلا تتفرق ولا تتحلل » وإذا ثبت ذلك ظبر أن أسباب كثرة السحب فى الجبال أ اكثر 
لآن المادة فيها ظاهراً وباطناً أ كثر » والاحتقان أشد والسبب الحلل وهو الحر أقل » فلذلككانت 
السحب ف الجبال أ كثر . وأما المعدنيات الحتاجة إلى أخرة يكون اختلاطها بالآرضية أكثر 








ا" قوله تعالى : أمن بحيب المضطر إذا دعاه . الآية 


ةو ل سه سعرائرة برشت صرهكهه 


0 بحيب أ لضطر إِذا اك ويكشف 0 يلم خلقاء الارض 


الهم ساس عب ١‏ - سس ركه قر 


«إله مع الله ا 5 0 د 


! 
وإلى بقاء مدة طويلة يثم النضج ١‏ ل ل ل ل" 

١‏ المفعة الرابعة للاأرض 6 قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط » وأيضاً فلينتفع بذلك الخاجز ٠‏ وأيضا المؤمن فى قلبه بحران بحر الايمان 
لي 2 القن ]ان ولت ره زكر ترف لير لي 2 را لي 01 كدض الاكرا 
وقال بض المكاء فى قوله ر مرب البحرين يلتقيان؛ بينهما برزخ لايبغيان ) قال عند عدم البغى 
(يخرج منهما الاؤاؤ والمرجان) فعند عدم البغى فى القلب يخرج الدين والإيمان بالشكر » فإن قيل 
ولم جع البحر ملحا ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن١١)‏ واننشرفساد أجوته فى الأرض وأحدث الوباء 
العام » واعلم أن الك ال عات ار رن إن نرف راحب بر ان أن لخر 
ينتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لان استمداد البحر فى الآ كثر من 
الآنمار ؛ و الانبار استمد فى الا كثر من العيون , وأما مياه السماء فان دو ماف فصل إعيئه دون 
فصل » ثم لا العيونولا مياه السماء يحب أن تتشمابه أو الها فى بقاع واحدة بأعيائها تشماب,امستمراً 
ارك در لاك اانا لفط ال لد ل 2 قل فرك الار» رالامان 
فيعرض إسبب ذلك نضوب البدار ؛ وإذا حدات العيون من جانب آخر حدات الآمار هناك 
خصات البحار من ذلك الجانب ء ثم أنه سبحانه لما بين أنههو الختص بالقدرة على خاق الارض 
التى فها هذه المنافع الجليلة وجب أن يكون هو الختص بالإلمية» ونبه بقوله تعالى ( بل أ كثرم 
لابعقلون ) على عظيم جبلم بالذهاب عن هذا التفكر , 

2 النوع الثالث ‏ ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه 6 
وهو قوله تعالى ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشيف السو. ملم خلفاء الأدض ءإله مع 
الله قليلا ماتذ كرون 6. 

اعلم أله سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهها ( قوله ( اليك يكيب المضطر إذا دعاه ( 
2206 كناف عر :كال المرجة إل اتا رالا مطار امال 4 : يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر » واعل أن المضطر هو الذى أ<وجه مرض أو فقر 
أ ناذلة من نوازل الدهر إلى التضرع إكى الله تعالى» وعن السذى : الذى لاحول له ولا 
قوة» وقيل المذنب إذا استغفر ؛ فارن قيل قدعم المضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 


دعاه) وم من مضطر يدعو فلا جاب ؟ (جوابه) قد بينا فى 01 الفقه أن المفرد المعرف لايفيد 


() أجن إناء 0 جا أ تقر انه أو طعمة أو _ريحة وفسد . 











وله تعالى : أمن يبد يكم فى ظلمات البر . الآية 5" 


عدر وس ها سر قدق 2 0 


0 ا 5 لات لبر والبحر 0 يرسل الرياح بشرا بن بذى 


الم ساس قرا ساس سل صرائر رين ره 


رحته إله مع الم تعالى الله عما بشركُونَ د 
العموم وإنما يفيد الماهية فتط ؛ والحكم المثبت للماهية يك فى صدقه ثوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية , وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربكم ادءوتى أستجب لك ) فأما قوله 
تعالى ( و يكشف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة , فانه لايقدر أحد على كشف ما دفع إليه من 
فقر إلى غنى ومرض إلى صمة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لابناذع 
( وثانهما ) قوله ( ويجعلكم خلفاء الاارض 00 توارثهم سكناها والتصرف فنا قرنا بعاء 
قرن وأراد بالخلافة الملك. والتسلط » وقرى. ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحذف وما مزيدة أىيذكرون تذكراً قليلاء 0 زفق التذكر والقلهُ تستعمل فى معى اذى . 

١‏ .النوع الرابع ‏ مايتعلق أيضاً باحتتياج الخلق ولكنه حاجة خاصة فى وقت خاص) 

قوله تعالى (( أمن ديم فى ظلبات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يش ركون ) ٠‏ 

اع أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الآول ) قوله ( أمن ,ديم ) والمراد وديم 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن اليل عليكم مسافرين فى البر والبحر ( الثاى ) 
قوله ( ومن برسل الررياح ) فانه سبحانه هو الذى رك الرياح فتثير السحاب ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يششاء » فان قيل لا نسلم أنه تعالى هو الذى يحرك الرياح ؛ فان الفلاسفة : قالت الرياح إبما 
تتولد عن الدخان وليس الدخان كله هو الجم ادر المر تفع مما احترق بالنار؛ بل كل جسم 
أرضى يرتفع بتصعيد الحرارة سواءكانت الهرارة حرارة اانار أو <رارة الشسمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الادخنة على وجهين أحدهما أ كثرى . والآخر أقلى» أما الآ كثرى فهو أنه 
إذا صعدت أدخنة كثيرة إلى فوق فعئد وصوطا [لالطبقة الباردة [ما أن شكسر حرها يبرد ذلك 
الحواء أو لاينكسر فان انكسر فلا محالة يثققل وينزل فيحصل من نزولا تموج الهواء فتحدث 
الريخ » و إن لم ينكسر حرها بيرد ذلك المواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة:حركة الفلك وحيئئذ لا يتمكن مر الصعود إسبب حركة النار فترجع تلك الأادخنة 
وتصير ريحاً؛ لايقال لوكان اندفاع هذه الأادخنة بسبب حركة الهواء العالى لما كانت حركتها 
إلى أسفل بل إلى جبة حركة الهواء العالى لآنا تقول الجواب من وجبين ( أحدهها ) أنه ربما 
أوجبت هيئّة صعود تلك الادخنة وهيئة لحوق المادة با أن يتحرك إل خلاف جهة المتحرك 

«اعاشُر- 204 











قوله تعالى : أمن يبدأ الخلق ثم يعيده . الآية 


عه كمسل سوم ترج بر ارو رم اه 1 مصرهعه 


0 رذق من او الارض 


زه س ره 


0 0 داتوا برهانم 2 صادقين «4>» 
ل 
المتحرك عن متوجهه يقدر أيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا 
كان المفارق يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف ( الثانى) أنه ربا كارن صعود بعض 
الأدخة دن تحت مانغا للد حتة النازلة من افوق إل أن يتشفل ذلك فلا جل هذا السب تخرك 
إلى سائر الجوانب . واعلم أن لآهل الإسلام هبنا مقامين ( الأول ) أن يقيم الدلالة على فسادهذه 
العلة و بيانه من وجهين ( الآول ) أن الأاجزاء الدخانية أرضية فبى أثقل من الأاجزاء البخارية 
الماثية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطراً فالدخان لما برد فلماذا لم ينزل على 
الخط الستقيم بل ذهب بمنة ويسرة ؟ (الثانى) أن حركة تلك الاجزاء إلى أسفل طبيعية وحركتها 
نة وبسرة عرضية والطبيعية أقوى من العرضية » وإذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة , ثم إن 
الرريج 6 كما عنة ويسرة ربما تقوى على قلع الاشجار ورى الجدار بل 0 
الأجزاء الدخانية عند ما تحركت حركتها الطبيعية التى لها وهى الخركة إلى السفل وجب أن تدم 
السةف ؛ ولكنا نرى الغبار الكثير ,نزل من الهواء وسقط على السقف ولا بحس بنزوله 
فضلا عن أن بهدمه فثبت فساد ما ذكروه ( المقام الثاتى ) هب أن الآمسن؟ ذكروة ولكرن.. 
الاسباب الفاعلية والقابلية لها مخلوقة لله سبحانه وتعالى » ذانه لولا الشمس وتأثيرها فى تصعيد 
الأخرة والأدة: نة ولولا طبقات الوواء ؛ وإلا(١)لما‏ حدثت هذه الآمور ؛ ومعلوم أن من وضع 
1 1 وأدته اك منافم ع عبية وحكم بالغة فذلك الواضع هو الذى 0 تلاك المنا فع 1 فعلى جمبع 
ذاو آلا لا يداون شبادة هذاه 0 عل مدير حكي را ناه فلا11 اك 
رع الخاين > 0 بالحشر والنشر ) 
0 0 ثم يعيده ؛ ومن يرزقكم من السماء والأارض أإله مع الله قل 
0 إن كنم صادةين 4 

ا نه ا عدد لمم 0 أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) 
لآن نعم الآخرة بالثواب لاتتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليف فقد تضمن 
الكلام 7 النعم » ومعلوم 0 ا 0 إلا بالآرزاق فلذلك قال ( وم يرزقكم من السماء 
0 .ثم قال ( أإله مع الله ) مد شكراً لما مم عليه ء ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهانكم إن 
كلتم صاد ا أن ايم فاذن ثم مبطلون: وهذا يدل على أنه لابد فى الدعوى من 


1 اه اراب سانا ن الناسخ أو مصحح الطبعة الآولى الآميرية . 





ل 1 0 


سه قله 5202 يررم)| م2 


0 ابعل من فى آلسموات وَالأرَض ل 0 ل 
يان سعثون دمت 1" أدارك علمم فى الأخرة 1 م فق َك مهنا ادا مم 


منها عون »2 


وعلى فساد التقليد » فإن قبل كيف قيللم ( أم من يبدو الخلق ثم يعيده ) وهم منتكرون للاعادة؟ 
(جرابه)كانوا معترفين بالابتداء » ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية ؛ فلباكان الكلام 
مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم ببق لهم عذر فى الإنكار : وهبنا آخر الدلائل المذكورة 
على كال قدرة الله تعالى . 

قوله تعالى (( قل لايعلم من فى السموات والآرض الغيب إلا الله وما يشعرون: أيان 
ببعثون » بل ادارك علوم فى الآخرة بل ثم فى شك منها بل ثم منها عمون 6 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه المختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو المختص بعلم الغيب . وإذا ثبت 
ذلك ثبت أنه هو الإله المعبود؛ لآن الإله هو الذى يصح منه مجازاة من يستحق الثواب على 
على جه لا يلتبس بأهل العقاب , فإن قبل الاستثناء حكمه [خراج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله 
تحت المستثنى منه ودلت الآية هبنا على استثناء الله سبحانه على عمن فى السموات والآارض 
فوجب كونه من فى السموات واللارض وذلك يوجب كونه تعالى فى المكان: (والجواب) هذه 
الآية متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زعم أنه فوق السموات » ومن قال إنه ليس 
فى مكان فقد نزهه عن كل الأامكنة , فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
وجب تأويله فنقول إنه تعالى من فى السموات والارض كا يقول المتكلمون: الله تعالى فى كل 
مكان على معنى أن علده فى الآما كن كلها » لايقال إن كونه فى السموات والآرض مجاز وكونهم 
فون حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير جائزة ؛ لآنا نقولكونهمفى السموات 
والأرض ىا أنه حاصل حقيقة وهو <صول ذواتهم فى الأحياز فكذإك حاضل مجازاً , وهو 
كرنهم عالمين بتلك الامسكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فيها بمعنى العلم 
دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لآهل السموات والارض نى أن يكون لم عل الغيب 
كل د ا ا الت رار ان رن لكان ل قله ل 
والآن وهو الوقت وقرىء (إيان) بكسر المزة . 

أما قوله ( بل ادارك عاههم فى الآخرة ) فاعلم أن كلام صاحب الكثافى فيه مرتب على 
ثلاثة أعماث : 














5 قوله تعالى : بل إدراك علموم فى الآخرة . الآية 





البحث الأول ) فيه اثنتا عشرة قراءة بل أدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل أأدرك . 
بهمزتين بل آأدرك بأاف بينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفرام بل أدرك بل أأدرك أم تدارك أم أدرك . 

ل( البحث الثانى » ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 

ب البحث الثالث ) معنى أدرك 00 انتبى وتكاءل وأدرك تتابع ابع واستحك ثم فيه وجوه 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة لاريب فيها قد حصلت لهم 
ومكنوا من معرفتها وهم شا كون جاهلون ؛ وذلك قوله ( بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون ) 
بريد المشركدين يمن فى السمؤات والارض لآنهم لما كانوا من جملتهم نسب فعلهم إلى اجميع © 
يقال بنو فلان فعلوا كذا وإنما فعله ناس منهم . فإن قيل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعلم 
الغيب وإن العباد لا عل هم بشىء منه وإن وقت بعمهم ونشوره من جملة الغيب وهم لاشهرون 
إل راك ناسب هذا الممنى وصف المشركين بإنكارهم البععشمع استحكام أسباب العلل والشسكن 
من المعرفة؟ ( والجواب ) كأنه سب<انه قال كيف يعلمون الغيب مع أنهم شكوا فى ثبوت الاخرة 

النى دلت الدلائل الظاهرة < علهاءفن غفل عن هذا الثى. الظاه ر كيف يعلم الغيب الذى هو 
أخنى الاشياء (الوجه الثانى) أن وصفهم باستحكام العلم تهكم بهم يا تقول للأجهل الناس ما أعلبك 
ا 2 فى إثبات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
,ون أدرك يعنى التبى وفنى من قولك أدركت المرة لآن تلك غايتها الى عندها تعدم وقد فسره 
الحسن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الحلاك ؛ أما وجه قراءة من 
قرأ بل أأدرك على الإستفهام فو أنه استفبام على وجه الإنكار لإدراك علمبم وكذا من قرأ أم 
أدرك وأم تدارك لانها أم هى التى بمعنى بل والهمزة وأما من قرأ بل أدرك فانه لما جاء ببلى بعد 
قوله ( وما يشعرون )كان معناه بل يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك علمهم فى الآخرة على 
سيل التمكم الذى معناه المبالغة فى نق العلم ».فكاأنه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعليون 
كوا فيرجع إلى ننى الششعور على أبلغ ما يكون » وأما من قرأ بل أأدرك على الإستفبام فعناه بلى 
يشعرون متى يبعثون ؛ ثم أنكر علمهم بكونها وإذ أتكر عامهم وها وإذا أنكر علمهم كوتمها لم 
يتحصل لهم شعور بوقت كونها . فان قلت هذه الإضرابات الثلاث ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
بيان درجاتهم وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث» ثم بأنهم لايعلمون أنالقيامة كاثنة » ثم 
بأنهم خبطون فى شك وهرية. ثم يما هو أسوأ حالا وهو العمى وفيه نكتة وهى أنه تعالى 
جعل الآخرة ميداً عماهم ذلذلك عداه عن دون عن : لآن الفسكر بالعاقبة والجزاء هو الذى 


جعابج كالهائم . 









قوله تعالى : وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً . الآبة "١‏ 
لين كفروا كنا ةا أن رجو داه “ لقَدوعد] 


ضات خم بر انا شيرب . ع هده ع ام 


هذا تحن وء اونا من كل إن 0 إلا طير الأوَلينَ 00١‏ قل يروا فى 


- 
و2 م ادم واسبسة كع »م 


الأرض كأنظرو ا كيف كانَ عاقب أَرْمِينَ دوه ول تحزن 0 ولاتكن 


8 20 آذه 2 ساس ساس قرو ةئر 
فضيقبما يمكرون د./ا» ساون مي هذا الراعد نك تم صادقين «الا» 


2 


م مر سائره اه كر صبلن سس يه ست سار 


ع اك كران ردف لَمْ عض الذنى 0 «ولا» وإن دبك اذو 


قصل ع آلثاس وَلَكنَ ا كر 6 0 إن ربك لعل م1 ” 0 


0 لون 40" وما من خَائة فى آلسّماء رض إلا كاب 


لو ا 





قوله تعالى (ر وقال 0 أئذا كنا ترابا , وكائنا | أثنا د رامنا ين 
وآباؤنا منقبل إنهذا إلا أساطير الآ ولين ؛ قلسيروا ف اللارض ذانظروا كيف كان عاقبة الجرمين» 

ولا تزن علم ولا دكن فى ضيق بما »كرون ؛ ويةولون متى هذا الوعد إن كن ثم صادقين » قل 
قوإن كرن ردق ل بعض الذى تستعجلون»وإن ربك لذو فضل ان رلك أكثرم 
لايشكرون ؛ وإن ربك ليعلم ما تتكن صدورهم رما دونك . وما مل غائة ف اللا رئاطل 
إلا فى 0 مبين 6. 

اعلم أنه سبحانه لماتكم فى حال المبدأ تكل بعده فى حال المعاد, وذلك لإآن الشك ى 
المعار لا بنشا إلا مى... الشك فى كال القدرةء أو فى كال العلم . فإذا ثبت ؟ونه تعالل 
قادرأ على كل الممسكنات . وعالما بكل المعلومات ؛ ثبت أنه تعالى يمكنه تمييز أجزاء بدن كل 
وا١د‏ من المكلفين عن أجز اء بدن غيره ؛ وثبت أنه قادر على أن يعيد التركيب والحياة اليها . وإذا 
بت إمكان ذلك ثبت صعة القول بالحشر . فلما ببن الله تعالى هذين الآصاين ذنم قبل هذه الآية» 
لاجرم 1 عر فىهذه الآية : فى عنهم أنهم تعجبوا منإخراجهم أحياء وقد صاروا ترا بأو طعنوا 
فيه من وجبين : ( الأول ) قولم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أى هذا كلام ما قبل لنافقد قيل لمن 





515" قوله تعالى :أقد وعدنا هذا من وآباؤنا من قبل. الآبة 


«قبلناء ولم يظبر له أثر فبو إذن من أساطير الأاولين بريدون مالا يصح من الأخبار : فان قبل ذكر 
مهنا( لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا ) وفى آبة أخرى (لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقديم دليل على أن المقدم هو المقصود الاصلى وأن الكلام سيق لأجله » ثم إنه سبحانه لماكان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين » ومنالظاهر أنكل م نأحاط بهما فقد عرف ضمة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوها » وكانسبب ذلك الإعراض حب الدنيا وحب الرياسة والجاه 
وعدم الانقياد للغير » لاجرم اقتصر على ببان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأارض 
فانظروا كيف كان عاقبة امجرمين ) وفيه سؤالان : 

(١‏ السؤال الأول )للم بقل ( كيف كانت عافبة المجرمين ) ؟ (جوابه) لآن تأنيثها غيرحةيق 
ولان المعنى كيف كان آخخر أمرم . 

( السؤال الثانى) للم يق لعاقبة الكافرين ؟ (جوابه) الغرض أن يحصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله عل مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
ع بمكرون ) لجمع بين إزالة الخ 0 وبين إذالة الخوف من جانهم ؛ وصار ذلككالتكفل 
بنصرته عليهم وقوله (ولاتكن فى ضيق ) أى فى حرج قلب يقال ضاق الشىء ضيقاً وضيةابالفتم 

والكسر والضيق تخفيف الضيق » ووز أن يراد فىأمرضيق من مكرهم ( الوجه الثاتى ) لو 

قوط م ( متى هذا الوعد ) وقوله ( | لكر صادقين ) دل على أنهم ذكرو! ذلك عل سبيل السخرية 
0 الله تعالى بقوله ) عسى أن 0 ردف كك 1 الذى تستعجاون ) وهو عذاب يوم 
بدر فريدت اللام للتأ كيد كالباء فى (ولا ثلقوا ا و ضن معنى فعل يتعدى باللام هو 
دنا لم وأزف لك ؛ ومعناه تبعك ولحقكم ‏ وفرأ الأعرج ( ردف لك ) بوزن ذهب وها 
اغتان ‏ والكسر أفصح » وههنا حثان : 

لإ البحث الآول 6 أن عسى ولعل فى وعد الملوك. ووعيدم يدلان على صدق الآمرء 
وإنما يعنون بذلك إظبار وقارم » وأنهم لا يعجلون بالإنتقام لوثوقهم بأن عدوم لا يفوتهم » 
فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده . 

١‏ اثاى )6 أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار ؛ ولذإك 


قال (كلا إنهم عن رهم يومئذ نحجوبوت » ثم [نهم اصالوا الجحيم ) فقدم الحجاب على اللجحيم » ثم 
نمم كانوا محجوبين فى الحال , فكان سبب العذاب بكياله حاصلا, إلا أن الاشتغال بالدنيا ولذاتما 
كالعائق عن إدراك ذلك الآالم ؟ أن العضو الخدر إذا مسته انار فان سبب الال حاصل فى 


الخال . لسكنه لا حصل الشعور بذلك الأالم لقيام العائق » فإذا زال العائق عظ. البلاء » فكذا ههنا 
إذا ذال البدن عتم عذاب الحجاب ؛ فةوله سبحانه ( عسى أن يكون ردف لم بعض الذى 


تستعجلون) لعنى المقنضى له والؤير فيه حاصل 2 وهامه إنما حصل لعد الموت شم إنه سبحانه بين 





1 تعالى 0 ٠‏ يقص على بى [سرا ثيل . الآية 16" 


يا سداس صلم 


إن ماله ع بى إسرائيلٌ 5 لذ ثم فيد لفون 


ل ير رس اس اها اس قاس وسارة ا بر مه َ 7 


لدي 00 ومين «/لا» إن دبك يقضى بيهم كه وهو | 


آ#آآ[ه - 


7 1 ب 


ألم ١‏ فيَوكل عل لله نك عل ألو ق البين «» ِنْكَ ل د لور 


عدو ثرو ٠ه‏ 


رلا" لمع ألصم الدعاء :إذا 0 مدبرِيَ ه 0 ت بسادى العمى عن 


3 ا حاصف م ام 

ضلالتهم 3 تسمع | لاه من ومن 5 ان م مون «1م» 
ااسبب فى ترك تعجيل العذاب فقال ( وإن ربك اذو فضل عل الناس ) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل عليهم بتأخير العقوبة , وأ كثرهم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونهاء وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ما فى قلوهم 
فقال ( وإن ربك ليعلم ما تكن صدورثم وما يعلاون ) وههنا بحث عقل » وهو أنه قدم ما تكنه 
صدورم على مايعازون من العلم . والسبب أن ها تك صدورم هو الدواعى والقصود؛ وهى 
ا 0 7 أفعال الجوارح » والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فهذا هو السبب فى 
ذلك اله تقديم فى سكن خالا" الث الفىو” | كله إذ| رلك وأخف نه ؛ يعنى ل ارال يعلم 
ماخفون وما و را ة الرسول ومكايدم . 

أما قوله (وما من غائية) فقال صاحبالكشاف :سم الثى” الذى يغيب وق غائية وخافية. 
فكانت التاء فيها بمنزلته! فى العاقبة والعافية والنطيحة والذبيحة والرمية فى أنما أسماء غير صفات » 
ويحوز أن يكونا صفتين وناؤهما للمبالغة كالرواية فى قو لم : ويل للشماعر من راوية السوء كانه 
ال قال 1 دن 02 الم رن رالا إلا رلك كانه نكال وأساط ٠‏ وله ف 
الوح الحفوظ والبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة . 

قوله تعالى ل إن هذا القرآن يقص عل بنى إسرائيل أ كثر الذىه, فيه يختافون » وإنه لمدى 
ورحة اليؤمنين » إن ربك بقضى بيهم حكنه وهو العزيز العليم ٠‏ فتوكل على الله إنك على المق 
المبين » إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين ؛ وما أنت بهادى العمى عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآيائنا فهم مسلون). 

0 تم الكلام فى إثبات المبد[ و المعاد ‏ ذ كر يعد ذلك اما 0 
كانت اأعمدة الكبرى فى | 6 نبوة د يللم در القرآن ؛ لا جرم بين الله ال كوه 











لل قوله تعالى : إن ربك يقضى بينهم يحكه . الآية 


معجزة من وجوه ( أحدها ) أن الأقاصيص المذكورة فى القرآن موافقة لما كانت مذكورة فى 
التوراة والإنجيل مع العلم:بأنه عليه الصلاة والسلامكان أمياً , وأنه لم يخالط أحداً من العلساء ولم 
يشتغل قط بالإستفادة والتعلم . فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال بعضوم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا ‏ وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم ‏ وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الانبياء؛ والآول أقرب ( وثانيها ) قوله (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وذإك لآن بعض 
الناس قال إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوة» 
وشرح صفات الله تعالى وبيان نعوت جلاله مالم نجده فى ثى* من الكتب » ووجدنا ما فيه من 
الشرائُع مطابقة لاعقول موافقة للها » ووجدناه مبرأ عن التناقض والتهافت » فكان هدى ورحمة 
هن هذه الجبات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه؛ فعلينا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالثها ) أنه هدى ورحة لللؤمنين » 
لبلوغه فى الفصاحة إلى حرث يحزوا عن معارضته وذلك معجز ء ثم إنه تعالى لا بين كونه معجراً 
دالا على الرسالة ذكر بعده أمرين : ( الآول ) قوله ( إن ربك يقضى بينهم حكه وهو العزيز 
العلبم) والمراد أن القرآن وإنكان يقص على بى إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه ختلفون » لكر 

لا تكن أنت فى قيدم » فإن ربك هو الذى يقضى بينهم » أى بين المصيب والمخطىء منهم » 5 
كالدجر لاتكفار فلذلك قال( وهو العزيز ) 5 القادر الذى لا يمنع العلء بم بم بما يحم فلا كون إلا 
الحق » فان قبل القضاء واكم ثىء واحد فقوله ( 0 .يقطى بقضائه وبحم 
بحكمه ( والجواب ) معنى قوله ( بحكمه ) أ ىَْ 0 لآانه للا يقضى إلا بالعدل )أن 
أراد حكمه ؛ ويدل عليه قراءة من قرأ بحكمه جمع حكمة ( الثانى ) أنه تعالى أمره بعد ظهور حجة 
ان يتوكل على الله » ولا يلتنفت إلى أعداء الله ؛ ويشرع فى تنمشية مهمات الرسالة بقاب 
قوى » فال فتوكل على الله » ثم عال ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على المق المبين ) وفيه 
بان أن الحق حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل ( وثانيهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموق) وإنما 
حسن جعله سيياً للاأمر بالتوكل : وذلك لآن الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شيئاً 
فانه لايقوى قلبه على إظهار ذالفته , فاذا قطع طمعه عنه قوى قلبه على إظهار عالفته » فالله سبحانه 


وتعالى قطع مدا 2 عم بأن بين له أنهم كالموق وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمعون 
رن رن نك ف سن اللائن وهنا سل لذرة قله عر الصا راسلا كل 
إظها ر الد, نك شبغى فان قيل ما معنى وله رإذا ولوا مديرين) (جوابه) هو 1 كيد لجال الأصمء 
لأنه إذا تباعد عن الداعى بن ول عنه 0 ك0 أبعد عن إدراك صوته . 

أما قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا تنا ) فالممنى ما يحدى إسماعك إلا الذين عل الله 


أنهم يؤمنون با يله » أى يصدقون 1 فهم مسلءون » أى مخلصون من قوله بل بلى من أسلم وجبه لله) 








قوله تعالى : وإذا وقع القول علنهم . الآية 


0 لل لهم أخرَ 1 م دا من رض الكلميم ال 


2 262-2822 2 ره 50 َه 


أن لابوقونَ "٠‏ ويوم تحشر من كل أمة فوج يمن يكذب 


دور ا ا 


ته هثره ام د سه 


0 ار 0 0 
لاقو وزعرك 117 ذا جاوًا قال ١‏ كذ ثم بأيانى وم تحيطوا هنا 
اده ةامر سم صروة ار لمهة مه 


ا نتم لعملون 840 ووقع القول ا 1 


يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً له والله أعلم . 
قوله تعالى ل وإذا وقع القول علهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناسن كانوا 
اا رارك ريه عدر يكل امارج م 0 1ن »حتى إذا جاوا 
قال أ كذبح تم بآياتى ول تحيطوا بها علاً أماذا ك: تم تعملون؛ ووقع القول عليهم بما ظلوا فهم 
لا ا »ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ا إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) 
اعم أن الله تعاللى بين بالدلائل القاهرة كال القدرة وكال ااعلى . ثم فرع علهما القول بإمكان 
الى سرء ثم بين الوجه فى أكون القرآن معجرا: ثم فرع عليه نبوة يمد يله ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » وإنما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات التبوة » لما أن هذه الأاشياء 
لا يمكن معرفتها إلا بقول الننى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعلم أنه تناك اذاكن 
تارة ما يكونكالعلامة لقيام القياءة ٠‏ وتارة الأآمور التى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات القيامة دابة اللآارض ٠‏ والناس تكلموافها من وجوه( (احدما ( فى مقداز جسمباء وى 
الخد كا أن طرق بترن كراع1) ودوى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب . وعن أبى: هريرة ما بين 
قرنيها فرسخ لارا كب (وثانيها) ل خلةتهاءفروى أنلها أربع 0 ودغت ور ش رساضان 
وعن ابن جريج فى وضفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
ار بقرة وذنب كبش وخف بغير (وثالئها ) فى كيفية خروجبا عن على عليه ااسلام أنها 
رع ثلاثة أيام والناس١‏ ينظرون فلا 6 إلا 1 ٠‏ وعن الحسن :لاد يتم خروجبها 0 بعد ثلاثة 
أيام (ورابعبا) فى موضع خروجها دسئل اانى يِل من أين تمخرج ل ؟ فقال من أعتلم لاا 
دمل سرد وله 








51 قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . الآية 


حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل ترج من الصفا فتكلمهم بالعرببة ( وخامسها) فى عدد 
حروجما . فروى أنها تخرج ثلاث مرات نخرج بأقصى الهن م تكن م تخرج بالبادية شم 
الاق أعفلم الا 2ك كرما على الله فاييوطم الفوكا 
من بين الركن حذاء دار بى مخزوم عن بمين الخارج من المسجد , فقوم بمردون وقوم ‏ يقفون. 

(واعلم ) أنه لا دلالة فى الكتاب على ثىء من هذه الآمور ؛ فان صح الخبر فيه عن الرسول 
يلق قبل وإلا لم يلتفت إليه.. 

أما قوله تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوءه <صوله » والمراد مشمارفة الساعة وظهور أششر اطبا ء أما دابة الأرض فقد عرقتها . 

وأما قوله ( تكلمهم ) فقرى” نكلمهم من الكلم وهو الجرح . روى أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعبا عصا مومى عليه السلام وخائم سليان . فتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام 
فتنكت نكتة بيضاء تقر تاك النكزة ف ويه حى يطىء افا وجبة ؛ ونكت الكافر فى أنه 
فتفشو السكتة حتى يسود لها وجبه . واعلم أنه عرز أن يكون تكلمبم من الكلم أيضاً على معنى 
التكثير يقال فلان مكلم ' أى مجرح . وقرأ أنى تنبثهم » وقرأ ابن مسعود 'تكلمبم بأن الناس » 
والقراءة بأن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك ؛ أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 
الدابة لهذه العلة . فإن قيل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف يقول بآياتنا؟( جوابه ) أن قولها 
حكاية لقول الله تعالى » أو على معنى بآبات رينا» أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت آياث الله 
الا > بقول بعض خاصة الماك خيلا وبلادنا ‏ وإما هى خيل مولاه وبلادى؛ ومن قرأ 
بالفنتح فعلى حذف الجار » أى تكلمهم بأن الناسكانو! بآباتنا لا يوقنون . 

وأما قوله (ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب بآياتنا) فاعم أن هذا من الأأمور الواقعة 
بعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية .أن الآولى للتبعيض ء والثانية للتبيين كقوله 
) الا ثان ). 

أما قوله ( فم ا ار هم عل آخر م دى بحتمدوا فيكبكيوا ف الثار” 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه ؛ يا وصفت جنود سلهان بذلك وقوله (حتى إذا 
جاؤا قال أ كذبتم بآيا ) فبذا وإن احتمل معجزات الرسل 6 قاله بعضهم »فالمراد كل الآيات 
فيدشمل فيه سائر الكفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

أما قوله ( ول تحيطوا بها علدا ) فالوار للحا لكا نه قال أ كذبتم براء بادى الرأى من غير فكر 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العلم اكاك 

اله مانا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتغلوا بذلك العمل المهم ٠‏ فأى ثى. كلتم 
تعماو نهبعد ذلك #اكا نه قالك ل عمل واه فكا نه ليس بعمل » ثم قال(ووقع القول علهم)يريد أن 
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امه م ودار دمه ٍ_ سمه , صرووه 


ويوم بف ف أأصور مع من فى آل سموات ومن فى الأرض لام 


عداو رار خ-هم لس - 
شَاءِ الله وكل أتوه داخرن ١م‏ 


--- 






العذاب الموعود يغشاهم بسبب تسكذيبهم بآيات الله فيشغاهم عن النطق والإعتذار كقوله ( هذا 
,وم لا ينطقون ) ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال ااقيامة ذكر كلاما يصلم أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعل النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
بروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه دلالته على التوحيد فلا ظبر فى الول 
أن التقليب من النور إلى الظلمة »ومن الظلءة إلى النور . لا صل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا*نه لما ثبتث قدرته تعالى فى هذه الصورة على القاب من النور إلى 
الظلءة و بالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت هرة ؛ ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا”نه تعالى يقلب الليل والنهار لمنافع المكلفين , 
وفى بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة , فا المانع من بعثتهم إلى الخلق ‏ لاجل ت#صيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدةكافية فى إقامة الدلالة على تصحيسم الصو لالثلاثة 
الى فنا نكو اكفر هم واستحقاقهم العذاب .ثم فى الآية سؤالا , 

(إالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار للهار وهو لأهله؟ (جوابه) تنبيباً علىكال 
هذه الصفة فيه . 

لا السؤال الثانى » لما قال ( جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ) فل لم يقل والنهار لتبصروا فيه؟ 
(جوابه ) لآن السكون فى الليل هو المقصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المقصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الديثية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآآيات لقوم يؤمنون ) خص المؤمنين بالذكر ؛ وإنكانت أدلة للكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 


















قوله تعال ل( ويوم بنفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 
كل أتوه داخرين »6 7 

اعلم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله (:وبوم ينفخ ف الصور) ففيه وجوه : ( أحدها ) أنه نىء شبيه بالقرن » وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فيه باذن الله تعالى ٠‏ قاذا سمع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة حيث لاتحتمله 










طبائعهم يفزءون عنده ويصعةون ويموتون ره كقركة تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانيها ) بحوز أن يكون تمثيلا لدعاء الموق فإن خروجهم من قبورهم كروج الجيش 
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ا ث2 


وترى أل 0 جامدة وهى تمر مم السحاب صَنع أله الذى أَنقنَ 


- 0 5 


قده ل مه ل رهاس سه م 


ا بالحسنة فله خير مما مأ وم من فرع يوْمَئذامنونَ 08 وم ججاء 


عند سماع صوت الآلة ( وثالثها ) أن الصور جنع الصور وجعلوا النفخ فها تفخ الروح والأاول 
أرب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع نع منه . 

أن قوله ( ففزع من فى السموات ومن فى الآرض ) فاعلم أنه إتما قال ففزع ول يقل فيفزع 
للاشعار بتحقيق الفزع وثوته » وأنهكائن لاعالة لآن الفعل الماضى بدل على و جود الفعل وكونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الاولى . 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فالمراد إلا منئيت الله قليه من الملا”كة قالوا هم جبريل وميكائيل 
و اقل ١‏ ر الك اموت . وقيل الشبذاء ؛ وغنالتحاك الور وحرنة الثار وخملة العرش ) عن 
جاير مومى منهم لآانه صق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصق من فى |اسموات 
فى الأرض إلا دن شاء الله ) وليس فيه خبر مقطوع . والكتاب إنما يدل على اجملة . 

أما قوله («وكلأتوه داخرين ) فقرى أتوه وأتاه ودخرين وداخرينفالمع على المعنى والتوحيد 
على اللفظ والداخر والدخر الصاغرء وقيل معنى الإتيان <ضورم الموقف بعد النفخة الثانية , 
و>وذ أن يراد رجوعهم إلى أ الله وانقيادهم له . 

'قوله تعالى ل( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذئى أتقن كل ثثىء 
إنه خبير بما تفعلون ). 

اعلم أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهى تسيير الجبال ء والوجه فىحسبانهم أنها جامدة 
فللآن 1 الكار إذا كر كك حرك سريعة عب نمج واحد فى السمت والسكيفية ظن الناظر 
الها 3 نما واقفة ا 1 حثيناً : 

8 قوله ( صنع الله ) فهو مزالمصادر الم ؤكدةكةوله (وعد الله) و(صبغة الله) إلاأن مؤكده 
محذوف وهو |اناصب ليوم ينفخ » والمعنى أنه لما قدم ذكر هذه اللأمور التى لايقدر عليها سواه 

ل ااام صنع من خاة الاشاء الى أنقنها وآق ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه دلالة على أن القباتحج ليست من خلقه وإلا وجب وصفها 0 متقنة ولكن م مانع منه 

والجو 0 أن الإتقان لا عحصل إلا 0 ألم ركيات فيمتنع وصف اللاعراض مه والله أعل . 

قوله تعالى( من جاء بالحس.نة فله خير منها وهم هنفزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيئة فكبت 











قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهبم. الآية 51 


عدر إن ناس رره قد روره سوسم 


0 00 رفيا فى آلثار هل 00 لاما كنم بسارن 1 6 


وجوههم فى النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أ-وال المكلفين بعد قيام القيامة 
والمكاف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً , أما المطيع فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
أن له ما هو خير منها وذلك هو الثواب » فان قيل الحسنة التى جاء العبد مها يدخل فا معرفة الله 
تعالى والإخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الكل والشرب فكيف >وز أن يقال الأكل 
والشرب خير من معرفة الله(جوابه)من وجوه : ( أحدها) أن ثواب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلة فى الآخرة , ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه الاذة ؛ ولو ل تحمل الآية على ذلك لزم أن-يكون 
الأكل والشرب خيراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثاننها ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب دائم والعمل منقضى ولآن العمل فعل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالثها ) 
فله خير منها ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 

ل( السؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة » وقد ثبت أتها لا تفيد العموم بل يكنى فى 
تحققبا <صول فردء وإذا كان كذلك فلتحملها على أكمل الحسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإيمان » فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة ؛ وهذا يوجب ااقطع بأن لايعاقب 
أهل الإيمان (وجوابه) ذلك الخير هر أن لا يكون عقابه مخاداً ( الأمس الثانى ) للمطيع هو أنهم 
آمنون من كل فزع ؛ لاي قال بعضهم إن أهو ال القيامة تعم لاؤهن والكائرء فإن قبل أليس أنه 
تعالى قال فى أول الآية(ففزع من ف السموات ومن فى الأارض) فكيف نق الفزع هبنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الأول هو مالا يخلو منه أحد عند الإ<ساس لشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان الحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه جا قيل » يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجاب» وإن 
كانت ساعة إعزاز و تكرمة » وأما ااثانى فالاوف من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مابلحق الإنسان من اطيبة والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحدء وف الأخبار ما يدل عليه ومن فرع شديد مفرط 
الكذة ل كته لوضف زمر رق لان وزع 2 الك شه كفرل تنال([ 3 
أن فل بأد مكر الله ) فبذا شرح حال المطيعين ؛ أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جا 
بالسئة ) قيل السيئة ة الإشراك وقوله ) فكبت وجوهبم ف النار) ) فاعلم أنه يعبر عن اجملة ا 
والرأس والرقبة فكاانه قل فكيوا فى النار كقوله ( فكبكو ١)و>وز‏ أن يكون 5 ر الوجوه 
إبذانا ب: نهم يلقون على وجوهبم فيها مكبو بين . 





1" قوله تعالى : ما رك أن أعبد رب هذه اليلدة . الآيات 


بم م مر 2ه ووس م © م ده 2ع © دراءة 


ا ت أن أعبد رب هذه البدة ا 5 وله كل 5 وامركة ان 


0 - --- - 


2ه 2 قدره هاس سوس 


الاك من ألْسْلِينَ »وأ نلو ل »ان قن أهتدى فَامَا يبتدى لنفسه 


آذآ 


كل ااا 0 سخ مر 


يك باتعا قن 2 

0 قوله (هل تحزون إلا ما كنتم تعملون ) فيجوز فيه الالتفات . وحكاية ما يقال لهم عند 
اكب لقا العاف 

قوله تعالى (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة النىحرمها وله كلثىء وأمرت أن أ كون 
من المسلبين , وأن أتلو القرآن فن اهتدى فانما متدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين» 
وقل امد لله سير يك آياته فنعرفونها وما ربك بغافل عما تحملون 6 . 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب ؛ وذلك كال ما يتعلق ببيان أصول الدين خم الكلام بهذه الخائمة اللطيفة 
فقال : قل ياعمد إنى أمرت بأشياء ( الأآول ) أنى أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا » وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكانه أمى ممداً بأن أن يقول له هذه الدلائل 
التى ذكرتها لك إن لم تفد لك القول بالتوحيد فقد أفادت لى ذلك فسواء قبلتم هذه الدغرة أو 
أعرضتم عنها . فإفى مصر عليها غير مرتاب فيها . ثم إنه وصف الله تعالى بأمرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد د وإمااء نتصما من بين شار أل لد بإضافة سوه إلا ا حك يلاده 

إليه وأ كرما عليه وأشار إلها إشارة تعظي, لها دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه . 

أما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء التى حرمهاء وإنما وصفها بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فبها أشمياء على من بحج ( وثانيها ) أن اللاجىء إليها أمن ( وثالثها ) لاينتبك حرمتها إلا ظالم 
رك يمد 2 رها زلا شفر صيدها رإعا دك ذلك لان الخر ب كانوا معترفين ايكون مك عرمة 
وعلءوا أن تلك الفضيلة ليست من الأصنام بل من الله تعالى » فكأ نه قال لما علمت وعلتم أنه 
سبحانه هو المتولى لهذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثاننها ) وصف الله تعالى بقوله (وله 
كل ثثىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تعالى غالقاً ليع الم م فأجل هبنا تلك المفصلات » وهذاكن أراد.صفة بعض الملوك بالقوة 
فيعد 0 يل ثم بعد التطويل يقول إن كل العالم له وكل الناس فى طاعته (الثئى)أمى بأنيكون 





قوله تعالى : وما ربك بغافل عما تعملون . الآية 71 


من المسلمين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن عليهم ‏ ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه أنْم قيام فن 
اهتدى فى هذه المسائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فانما مرتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما أنا إلا رسول منذر , ثم إنه سبحانه ختم هذه 
[السودة] يخامة فى نهاية الحسسن وهى قوله ( وقل اد لله ) على ما أعطااق من نعمة العلم رالمكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سير يك آياته ) القاهرة (فتعرفوتما) 
لكن حين لا ينفعكم الإيمان (وما ربك بغافلعما تغماون) لأنه من وراء جزاء العاملين » والته أعلم 
ثم تفسير السورة والمد لله رب العالمين» وصلاته على سيدنا مد النى الى 
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه الطاهرات أمبات المؤمنين : 
والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين 





7 تفسير سورة القصص 


) سورة القصص 4 
«كية كلما إلا قوله ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله ثم به يؤمنون - إلى قوله - لانبتغى 
الجاهلين ) وقيل إلا آبة وهى ( إن الذى فرض عليك القرآن ) الآبة وهى سبع 
أو مان وثمانون آية 


3 اه سي 


1 ا ا 
طسم »2 تك 7 آلكتاب المبين «1» تتأو لِك من نساء موسى 


وفرعون با بال ق لقُوم يْمنونَ 5 إن د علا ف رض وجعل 


امه 


ودس شرح اناوس 6 ك2 0 تزه سلا ماه كه كمس ص عر 


اهلها شيعا م اه مم ال وابسيتحئ لا ثم 1 إنه كان 5 


- 


مدو وه ره سس مص ان مده مسدظهة 6ن هه 


ام أن من عل الدِينَ : استضعفوا فى الأرْض وكيم أئَة 


.0 6 سه ص ساس ساس 


ونجعلهم لوارئين 2٠٠‏ ومَكنَ لمم فى الارض وثرى بعرت وهامان 


0 


شرم لازم 00 او وسار 


وحار دكا نوم ما كانوا 0 


6 سم الله الرحن الرحيم‎ ١ 
نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون»‎ ٠ لا طم » تلك آيات الكتاب المبين‎ 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلبا شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم‎ 
إنه كان هن المفسدين » ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم‎ 
) الوارثين ؛ وملكن لمم ف 0 فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون‎ 
اعم أ ناوه تعالى ( طسم ) ؟ ثر الفوانح وقد تقدم القول ف 00 تلك ) إشارة إلى آيات‎ 
ره( و لكات المي )هر إما 1 وإما الكتاب الذى وعد الله إنزاله على مد صلى الله‎ 
عليه وسلم فين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه مبين لأنه بين فيه‎ 
الحلال والحرام  أو لانه بين بفصاحته أنه م نكلام الله دونكلام العباد » أو لانه بين صدقنبوة‎ 
تديلترأو لآنه يينخبرالاولين والآخرين » أو لأانه يبينكيفية التخلصعن شهات أهل الضلال.‎ 





وله تعالى : يستضعف طائفة منهع . الآية 3-3 


أما قوله تعالى ( ثتلو عليك ) أى. على لسان جبريل عليه السلام لآنهكان ,تلو على عمد حتى 
بحفظه ؛. وقوله ( من نبإ موسى وفرعون ) فهو مفعول (نتلو عليك) أى نتلو عليك بعض خبرهما 
بالحق حقين »كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لقوم يؤمنون ) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى 
قد أراد بذلك من لايؤمن أيضاً لسكنه خص المؤمنين بالذكر لانم قبلوا وانتفعوا فهو كقوله 
(هدى للمتقين ) ؛( والثانى ) نحتمل أنه تعالى علم أن الصلاح فى تلاو هو إمانهم وتكون 
إرادته لمن لايؤمن كالتبع . قوله تعالى ( إن فرعون عل فى الأرض ) قرىء فرعءون بم الفاء 
و كدرها ؛ والكسر أحسن وهوكالقسطاس والقسطاي زعلا ) اسشكير و تبر وتعظ وبغى » 
والمراد به قوة الملك والعاو فى الأرض يعنى أرض مملكته , ثم فصل الله تعالى بعض ذلك بقوله 
١‏ وجعل أهلبا شيعاً ) أى فرقا يشيعونه على ما يريد ويطيعونه لايملك أحد منهم خالفته أو يشيع 
بعضهم بعضاً فى استخدامه أو أصنافاً فى استخدامه أو فرقاً مختلفة قد أغرى بينهم العداوة ليك نوا 
له أعلوع أو المر ادمافسره بقوله ( يستضعفطائفة منهم ) أى يتخدمهم ( ويذبع أبناءثم ويستحى 
نساءهم ) فبذا هو المراد بالشيع . قوله ( يستضعف طائفة منهم ) تلك الطائفة بنو إسرائيل » وى 
سبب ذبح الأأبناء وجوه ( أحدها ) أنكاهناً قال له يولد مولود فى بنى اسرائيل فى ليلة كذا يذهب 
ملكلك على يده ؛ فولد تلك الليلة اثنا عششر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
فى تنى اسرائيل سنين كثيرة »قال وهب قتلى القبط فى. طلب مومى عليه السلام تسعين ألفاً من 
بنى اسرائيل . قال بعضهم فى هذا دليلعلى حمق فرعون» فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الكائن 
وإن كذب فا وجه القتل ؟ وهذا السؤال قد يذ كر فى تزييف عل الاحكام منعل النجوم و نظيره 
مايقوله نفاة التكايف إنكان زيد فى عل ألله وفى قضائه من السعداء فلا حاجة إلىالطاعة . و إن كان 
من الأشقياء فلافائدة ف الطاعة » وأيضاً فهذا الو ال لوصح لبطل عل التعبير ومنفعته : وأيضأغواب 
المنجم أن النجوم دلت عل أنه يولد ولد لو لم يتل لصار كذا وكذاء وعلى هذا التقدير لا يكون 
السعى فى قتله عبثاً . 
واعلم أن هذا الوجه ضعيف لان إسناد مثل هذا البر إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل » ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (وثانيها) وهوقول السدى أن فرعون ر أى ف مافه أن ارا أقلت لل يك 
المقدس واشتماث على مصر فأحرقت القبط دون بنىإشرائيل فسأل عن رؤياه فقالوا بخرجمن هذا 
البلد الذى جاء بنو اسرائيل منه رجل يكون على يده هلاك مصر ء فأمس بقتل الذكور ( وثالئها ) 
أن الأانبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعونكان قد سمع ذلك فلهذا كان 
يذبع أبناء.نى إسرائيل » وهذا الوجه هو الآولى بالقبول . قال صاحب التكشاف : ( يستضعف) 
حال من الضمير فى وجعل عأوصفة لشيعا » أو كلام مستأنف . او (يذبح ) بدل من ( يستضءف ) 


دوم نكن »)9١4-‏ 





قوله تعالى : وأوحينا إلى أم هومى . الآية 


ل عله لضن ألم ولا 


1 - - - ا 


وه ه ليك وجاعلوه 0 لْرسَلينَ د تالتقطه 11 


27 9 2 سيراه ا ار يه ا ع ين عكر الت 
د إخراك ليكوت مم عدو وَحَرَنا إن رن امات وفوا 


صقرو 6#كثثر ‏ هلله شا ره ا ءا ل 20 
ا أت فرعونَ فرت عَين لى وََكَ لا عي أن 


لا ار درن ملآ 0 فى 
وقوله ( إنهكان من المفسدين ) يدل على أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد , وأنه لا أثر له فى 
دفع قضاء الله تعالى . 

أما قوله رواريل أن من ) فبو جبلة معطوفة ,عل ذوله ( إن فرعون اعلا ف الإارض )انبا 
نظيرة تاك فى وقوعبا تفسيراً لنبأ موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له ؛ واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستقبال ولكن أريد به حكاية حال ماضية و وز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
إستضعفهم فرعون وحن نريد أن نمن عليهم ‏ ذان قيل كيف تمع استضعافهم وإرادة الله تعاال 
امن علبهم وإذا أراد الله شيثاً كان ولم يتوقف إلى وقت آخر ؟ قانا لماكان منة اللدعليهم بتخليصهم 
من فرعون قريبة الوقوع جعات إرادة وقوعبا كانه مقارنة لاستضعافهم . 

أما قوله ( ونجعلهم أثمة ) أى متقدمين فى الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
ا ملوكا ) ؛ ( ونجعلهم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما فى يده . 

أما قوله ( وتمكن لمم فى الآرض) فاع أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً 2 
وم,ده ؛ ونظيره أرض له ومعنى الشكين لهم فى الارض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ أمرم 
ل ا ان ما كانوا يحذرون ) قرىء (ويرى 
فرعون وهام مان وجنودهما ) أى يرون منهم ماكانو! خائفين منه من ذهاب ملكيم وهلا كبم على 


بد مولود بى إسراثيل : 


قوله تعالى (ر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم لضان رلا 
تحزفى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين »فالتقطه ل فرعون ليكون لم 0ن 
فرعون وهامان وجنودهما كانواخاطدين : وقالت امرأتفرعون قرت عن لل ولك لاتقتلوه عسى 
كك تفعنا ند ره ولداً وثم 0 4 











قوله تعالى : وأوحينا إلى أم مودى ٠‏ . الآية /51 


اعم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 
( وأوحينا إلى أم مومى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) وقوله (أن أرضعيه) كالدلالة على أنها أرضعته و ليس 
فى القرآن حدذلك. فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرانك و يسمءونصوته عند البكاء فألقيه يه فاليم 
قال ابن جريج ا اح فألق فاليم والمراد بالي هنا النيل (ولا تخافى ولا تحزى) 
والخوف 2 يحصل يسبب مكروه يتوقع حصوله فى المستةبل » والخزن غم يلحقه بسبب مكروه 
حصل فى الماضى ؛ فكا نه قيل ولا تخافى من هلا ولا تحرتى بسبب فراقه ف(إنا رادوه إليك) 
لككرن أت اأرطعة له 0 من المرسلين ) إلى أهل مصر والششام وقصة الإلقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل !ل وكلون فرعون بالجبالى م2 افية ة لام موسق عليه السلام فليا 1 بالطاق كك 
إليها وقالت لما قد نزل بى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إيلى للست ااقابلة فلا وقع موسى عليه 
السلام إلى الأرض هاها نور بين عينيه فارتعش كل مفصل منبا » ودخل حب موسى عليه السلام 
قلبها فقالت ياهذه ماجئتك إلا لقتل مولودك , ولكنى وجدت لابنك هذا حباً شديداً ذاجتفض 
بابنك عفانه أراه عدونا ء فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون خجاء إلى بامها ليدخل 


على أم موسى فقالت أخته يا أماه هذا الجرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلها فلم 
تعقل ماتصنع » فدخلوا فاذا التتورمسجور ورأوا أم موسى لم يتغيرلها لون ولم يظبر لما لبن فقالوا 
ل دخات القابلة عليك ؟ قالت نمسا حبيبة لى دخات للزيارة . ُرجوا منعندها ورجع إليها عقلبا 
فقالت لخت موسى أبن الصى ؟قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 


النارعليه برداً وسلامآ فأخذته , ثم إن أم موسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الوادان 
خافت على ابنبا فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوت ثم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى نجار 
من أهل مصر فاشترت منه تابوتاً فقال لحا ما تصنعين به ؟ فقالت ابن لى أخشى عليه كيد فرعون 
أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشى ذلك الخبر , فليا انصرفت ذهب النجار ليخير به الذباحين فلما جاءهم 
أمسك الله لسانه وجعل يشير بيده ؛ فضر بوه وطردوه فلما عاد إلىموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى ليخبرهم به فضر بوه وطردوه فليا عاد إلى موضعه رد الله نطقه , فذهب مرة أخرى 
ليخبرمم به فضربوه وطردوه فأخذ الله بصره ولسانه » لجع لله تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدهم عليه فعلم الله تعالى نه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت أم مومى وألقته فى 
النيل »وكان لفرعون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان لماكل بوم ثلاث حاجات ترفعها إلى أبيها وكان 
بمارص شديد وكان فرعون قد شاور الأطباء والسحرة فى أهرهاء فقالوا أيها الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر يو جدمنه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فياطخ به برصها فتبرأ من ذلك »وذلك فى يوم 





قوله تعالى :ليسكون لم عدواً وحزنا . الآية 


كذا فى شهر كذا <ين تشرق الشمس » فلماكان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير 
اه بنت من احم وأقبات بنت فرعون فى جوارما <تى جلست على الشاطى. إذ أقبل 
النيل بتابوت تضربه الامواج وتعلق بشجرة . فقال فرعون اتتونى به فابتدروه بالسفن من كل 
جانب <ئ وضعوه بين يديه فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه ؛ وعالجوا كديره فلم يقدروا 


عليه؛ فنظرت آسية لات الوراً فى جوف التابوت لم بره غيرها فعالجته وفتحته؛ فاذا هه 


بصى 
صغير ف المبد وإذا نور بين عينيه فألق الله محبته فى قلوب القوم درن اله 
فلط<ت به برصها فبرئت 0 فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى نحذر منه ريف البحر فرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته ام رأةفرعون وتبنته فترك قتله . 

أما قوله ( فالتقطه آل فرعون ) فالال:قاط إصابة الثذى. من غير طلب ء والمراد بآ ل فرعون 
جواريه. 

أما قوله ( ليتكون لهم عدوا و<زناً ) فالمششرور أنهذه اللام براد ما العاقبة قالوا و إلا تقض 
قوله ( وقالت امرأة فرعون قرة 0 ولك) ونقض 0 عليك عبة فى ). ونظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم ) وقول الشاعر: لدوا للبوت وابنوا للخراب 

واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب الكثاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
عل دل ان وذلك لآن مقصود. الثىء وغرضه يول [لبه أصه فاستعللوا هذه 00 م 
وول إليه انثىء عل سبل التشبيه »كاطلاق لفظ الأد على الشجاع والبليد على اهار ؛ قرأ م 
لكان 1 يضم الحاء وسكون الزاى والباقون بالفتتح وهما لغتان مثل الس 0 

أما قوله ( كانوا خاطتين ) فيه وجهانر أحدهما ) قال المسن معنى ( كانوا خاطئين ) 

بس من الخطيئة بل المعنى وهم لايشعرون أنه الذى يذهب ممللكهم ؛ وأما جمهور المفسرين 0 ١‏ 
معناه كد فيها كانوا عليه من الكّفر والظل » فعاقهم الله تعالى بأن ربى عدومم ومن 
سبب هلا كبم على أيديهم » وقرى” (خاطين) تخفيف خاطئين أى خاطين الصواب إلى الخطأ وبين 
تعالى أنها التقطته لييكون قرة عين لها وله جميعاً , قال ابن انحدق إن الله تعالى ألق حبته فى قايها 
لآنه كان فى وجهه ملاحة كل من رآه أحبه ؛ ولانها حين فتحت التابوت رأت الثورء ولآنها انا 
فتحتالتابوت رأته بمتص إصبعه , ولآن ابنة فرعون لما اطخت برصها بريقه زال برصما ويقال 
ماكان لها ولد فأحبته . قال ابن عباس لما قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون يكون لك وأما أنا 
فلا حاجة لى فيه . فقال عليهالسلام «والذى نحلف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عين لهك أقرت 
لمداه الله تعالى يا هداها» قال 0 (قرة عين) خبر ميتد 0 أن بجعل 
مبتدأ (ولا تقتلوه) خبراً ولو نصب لكان أقوى . وقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبرء قرأ 
(لاتقتلره قرة عبن لى ولك) » وذلك لتقديم لاتقتلوه, ثم قالت المرأة ( عسى أن ينفعنا ) قنصيب 








قوله تعالى : وأصبح فؤاد أم موسى . الآية 8 


ا ور ورين 


واصبح فؤاد 5 مق اغا إن كات لتبدى به ولا رعلا ع 


5 22 ام 000 2 


5 لتَكونَ من ا 22 وقالك لاخته فيه ققرت 2 عن جنب 


- ذه 12 ١‏ لضي عن عر آ ته 2 


شاعرة سس اه بريور اس 


وثم لاشعرون »١1١<‏ 


منه خيراً ( أو نتخذه ولداً ) لآنه أهل للننى . 

أما قوله ر وهم لايشءرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كبم بسببه وعلى يده ؛ وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل » وقال ابن عباس يريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أمس مومى عليه السلام . وقال آخرون هذا من تمامكلام المرأة أى 
لاشعر واس ائزل وأفل:مصر أنا التقطناه, 'وهذا قول الكلى 

قوله تعالى 72 وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قاها 
اتسكون من الاؤمنين » وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لالشعرون ) . 

ذكروا فى قوله ( فؤاد أم موسى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من كلم إلامن 
1 سن عليهالسلام ( وثانيها ) قال أبومسل فراغ الفؤاد هوالاوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 

) » (وثالثها) قال صاب الكشاف فارغا صفراً من العقل . والمءنى أنما حين معت بو قوعه 

فى يدام 0 ومحمد بن احمق فارغا 

من الوحى الذى أوحينا إلبها ( أن ألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه .إليك ) خاءها 
الشيطان فقال لها كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيتكون لك أجر فتوليت [هلاكه ؛ ولما أتاها 
خب مومى عليه السلام أنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البلاء ما كان من عبد الله إلها» 
( وخامسما ) قال أبو عبيدة : فارغاً من الزن لعليها بأنه لايقتل اعتماداً على تكفل الله بمصلحته 
قال ابن قتيبة . وهذا من العجائب كيف يكون ذؤادها فارغا من المزن والله تعالى يول ( لولا 
أن ربطنا على قلبها ) وهل 1 إلا على قاب الجازع الحزون ٠وبمكن‏ أن يحاب عنه 1 لامتنع 
أنها لشدة ثقتها بوعد الله ل تخف عند إظبار اسمه. وأيقنت أنها وإن أظبر ت فإنه يسم لجل ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار يضر فربط الله على قلهاء وحتمل قوله ( إن كادت 
ا:.دى به لولا أن ربطنا على قلمها ) بالوحى فأمنت وزال عن قابها الحزن؛ فعلى هذا الوجه يصح 
أد يتأول على أن قلبها لم من الحزن على موسى أصلا. وفيه وجه ثالث : وهو ألا معت أن 
امرأة فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن كادت لتبدى به ) بأنه ولدها ما ل" ملك نفسها فرحا 
بما سمعت » لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لتسكون من المؤمنين ) الواثقين 


















.0" قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع ٠‏ الآية 


ا عليه ار رأضع ٠‏ لكل وال عل ألم علَ أل يت يكفاوته 


لم ع حون ««م تمه إلى أنه ك5 تقر عيب لخر وطن 


ا داس :1 اميه عه سسلره ل لواش ها 


وعد أله حق ولكن كثرم لايعليون «1» 


له مس سماهة 


ساائره سارها سا 


بوعد الله تعالى لايتبنى امرأة فرعون الاعين وبعطفها » وقرىء فرغاً أى خالياً من قولحم أعوذ 
بالله من صقر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قو طم : دماؤمم بيهم فرغ 
أئ هدر يعنى بطل قلها من شدة ماورد علها . 
أما قوله (إن كادت لتبدى به ) فاعم أن على فول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن , قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسر الفراغ يحصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عبا سكادت تخبز بأن الذى وجدتموه ابنى» وقال فى رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج يرفم ويضع » وقال الكلى ذلك حين 
سمعت الناس يقولون إنه ابن فرعون ؛ وقال السدى لما أخذ ابنهاكادت تقول هو ابنى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قليها ) بإلهام الصبر يم يربط على الثىء المتفلت ليستقر ويطمئن 
( لتتكون من المؤمنين ) من المصدقين بوعد الله وهو قوله ( إنا رادوه إليك ) . 
أما قوله ( وقالت لأاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أين وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمما مريم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أبصرته , قال المبرد : 
أبصرته وبصرت .ه بمدنى واحد وقوله ( عن جنب ) أى عن بعد وقرى” عن جاب وعن جئت 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة مزورة متجانبة ( وهم لا يشعرون) >الها وغرضها . 
قوله تعالى (( وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفاونه لك وم 
له نادون «فرددناه إلىأمهى تقر عينها ولاتحرن ولتعلم أن وعد الله حقولكن أ كثره لا يعلدون) 
اع أن قوله (وحرمنا عليهالمراضع من قبل) يقتضى تحريمما من قبله فاذا لم يصح بالتعبد والنهى 
اتعذر القييز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل يحتمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللبن أحدث فيه 
فار الطبع عن لبن سائر النساء , فلذلك لم يرضع أو أحدث فى لبنهن من الطعر ما ينفر عنه طبعه 
أو وضع فى ابن أمه إذة فلما تعودها لاجرم كان يكره لبن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرضعته ثلاثة أشبر حتى عرف ريحها ( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرأة التى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضع الرضاع أى الثدى أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل بجىء أخت موسى عليه السلام ؛ ومن قبل ولادته فى حكمنا وقضائنا فعند ذلك قالت 














قوله قال اده . الآية 3 


0 - ياه 


ال نينا حا وعلنا وكذاكجرى الحسنينَ10» 


ل سن ساس طلر هس 2 ع اث ارس جره ساس 


وَدَحَل ديه على حين عَفلة ٠‏ وت ن أهلها ا ف رجلين لان هدّامن 


عام ار 0 آذه زاكر جد تعد ع0 
0 وهذا من عدوه قاس خانه لين من 0 على الى 3 0 فوكزه 


كه هد دار م 0 م ىم 


ل َقَصى عد كَل 6 من 1 الشيطان إله عدو مصبل درن دهن قَالَ 





أخته هل أدلم على 1 بيت يكفلونه ,)2 0 والقيام بمصالحه وم 0 
لاعن نعونه مايافعه فتربيته وإغذائه , ولاخو نونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائية الفساد , 
وقال السدى إنها لمنا قالت ( وم له ناحدون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكنى إنما قلت هم للملك نادون 
درل نكل قله وك ا ر وى ف هذ اناب دل عل أن فر عون كن الك ل ل 2 
لمومى عليه السلام ؛ لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة بذلك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
أمه ) بهذا الضرب من الاطف (كى تقر عينها ولا.تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ) أى فها كان 
وعدها من أنه برده البهاء ولقدكانت عالمة بذلك . ولكن ليس الخبر كالعيان . فتحققت بوجود 
الموعود ( ولكن أ كثرهم لايعلمون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر ااناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعليون لاعراضهم عن النظر فى آيات الله ( وثاننها ) قالالضحاك ومقائل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها برده إليها ( وثالها ) هذا كالتعريض ما فرط منها حين سمعت خبر 
مومى عليه ال.لام لججزعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا إما رددناه اليها 
( لنعلم أن وعد الله حق ) والمقصود الأصل من ذلك الرد هذا الغرض الدينى ؛ ولكن الآ كثر 
ار أن هذا هو الغرض اللأصل ؛ وأن ما سواه من قرة العين وذهاب الزن تبسع ؛ قال 
الضحاك لما قبل ثديها قال هامان إنك لأمه ‏ قالت لا قال فا بالك قبل ثُديك من بين النسوة . 
قالت 8 الملك إفى إمرأة طيبة الريح حلوة اللمن ماشم ريحى صى إلا أقبل لعلى ثدنى » »قالوا صدقت . 
فلم ل ال فرعون إلا أهدى الها وأتحفها بالذهب ام أهر. 

قوله تعالى ( ولما بلغ أشده وانتوى اتبناه حك وعلا وكذلك كَرَى المحسين ‏ ردول 
المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فبها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه 
الذى من شيعته على الذى من عدوه فو كره موسئ فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 











ا قوله تعالى : ولما بلغ أشده . الآية 


سور مة سس لير تل صر راثر 
ران يلات فى تأغفر ل كَعَفرٌ إنه هو لْتفور احم ٠١‏ “ترب 


2 2 


5 ل 0 0 ل 1 ونين دال» 


مضل مبين ١‏ قال ربإنى ظلمت نفسىفاغفرلىقغفر له إنه هو الذفور الرحيم » قال رب بما أنعمت 
عل فان أ كون ظهيراً لللجرمين ) . 

اعلم أن فى قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما بمعنى واحد وهو استكال 
القوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالااصح أمهما معنيان متغاران ثم اختلفوا علىو جوه 
( أحدها ) وهو 2 أن الاشد عبارة عن كال القوة الجسمانية البدنية » والاستواء عبارة عن 
كال القوة العقلية ( وثانيها ) الأشد عبارة عن كال القوة » والاستواء عبارة ع نكال البنية والخلقة 
(وثالتها ) الأشد عبارة عن البلوغ ؛ والاستواء عبارة عن كال الخاقة ( ورابعها ) قال ابن عباس 
الاشد ما بين العغان عشرة سنة(1١)‏ إلى الثلاثين ثم من ااثلائين سئة إلى الأآر بعين ببق سواء من غير 
زيادة ولا نقصان . ومن الأاربعين يأخذ فى النقصان ؛ وهذا الذى قاله ابن عباس رضى الله عنهما 
حق » لآن الإنسان يكون فى أولالعمر فى الم والتزايد ثم ببق من غير زيادة ولانقصان» ثم يأخذ 
ف الانتقاص فنهارة مدة الازدياد من أول العمر إلى العشرين ومن العشيرين إلى الثلا ثين يكو نالنزايد 
قلبلا والقوة قوية جداً . ثم من الثلاثين إلى الآربعين يقف فلا بزداد ولا ينتقص ومن الأربعين 
إك الستين يأخذ ف الانتقاص ان ؛ ومن الستين إلى آخرالعمر يأخذ فى الانتقاص البين الظاهر » 
ويروى أنه لم يبعث نى إلا على رأس أربعين سنة والحكمة فيه ظاهرة لآن الإنسان يكون إىرأس 
الأربعين قواه الجسوانية من الششهوة والغضب والحس قوية مستكيلة فيكون الإنسان منجذباً إلبها 
فاذا انتبى إلى اللأر بعين أخذت القوى الجسمانية فى الانتقاص . والقوة العقلية فى الازدياد فبناك 
ار ل ل را 

(المسألةالثانية) اختافوافىو|-دالآشد . قالالفراء : الأشد واحدها شدف القياس ويسم علا 

بواحد . وقال أبواطيثم : واحدة الآشد شدة .كا ل الال لدمة ١‏ والقدة الذوة والملؤدة؛ 

أما قوله ( آنيناه حكماً وعلاً ) ففيه وجبان ( اللاو 0 أنما النبوة وما يقرن بها من العلوم 
والاخلاق . وعلى هذا التقدير ليس فى الآبة دليل على أن هذم النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
إعده ؛ لان الواو فى فوله (ودخل المديئة ) لا تفيد الثرتتيب ( الثالى 0 الحمكة والعلم قال تعالى 
( واذكرن مايتل فى بيونكن من.آيات الله واله.كمة ) وهذا القول أولى لوجوه( أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد وأن تكون مسبوقة بالكال فى العلم والسيرة المرضية النى م 


ف الافل ١‏ ماين ا0ا.ة عدر دنه ) وليل خط من الناسخ , 








وله الى : فوجد فيا رجلين يقتتلان . الأية مم 


أخلاق الكبراء والحكاء ( وثانيها ) أن قولة ( وكذلك نجرى المحسنين ) يدل على أنه إنما أعطاه 
الحم والعلم مجازاة على [<سانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالثها ) أن المراد بالحم 
والعلم لوكان هو النبوة ؛ لوجب حصول النبوة لكل من كان من السنين وله ( وكذلك يجزى 
ال#سنين ) لآن قوله ( و كذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذكره من الحم والعل » ثم بين إنعامه عايه قبل 
قتل القبطى . وفيه مسائل : 

» المسألة الآولى ) اختلفوا فى المدينة فالجموور على أنها هى المدينة التىكان يسكنها فرعون‎ ١ 
. وهى قرية على رأس فر “ين من مصر ؛ وقال الضحاك : هى عين ثمس‎ 

(١‏ المسألة الثانية » اختلفوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من ,أهلبا ) على أقوال: ( فالقول 
الآول) أن موسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآناه الله الحم والعم فى دينه ودين آبائه » 
عل أن فرعون وقومه على الباطل ‏ فتكلم بالحق وعاب دينهم » واشتهر ذلك منه <تىآ ل الآهر إلى 
أن أخافوه وخافهم » وكان له من بنى إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه؛ وبلغ فى الذوف 
بخيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخلها يوماً علرحين غفلة من أهلباء ثم الاكثرون 
على أنه عليه السلام دخلها نصف النهار وقت ماهم قائلون . وعرى ابن عباس بريد بين المغرب 
والعشاء والأول أولى » لآنه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلها » وإذا دخل المرء متستتراً لأجلخوف» 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الشانفى ) قال السدى : إن موسى عليه السلام حبن كبر كان 
بركب مرا كب فرعون؛ ويلبس مثل ما يلبس » ويدعى موسى ابن فرعون ؛ فركب يوماً فى أثره 
فأدركه المقيل فى موضع » فدخلها نصف النسار ؛ وقد خلت الطرق » فهو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهلبا ) حصول الغفلة فى 
تلك الساعة » بل المراد الغفلة من ذكر مونى وأمره» فإن مونى حين كان صغيراً ضرب رأس 
فرعون بالعصا وئتف لخبته » فأراد فرعون قتله , لخىء بحمر فأخذه وطرحه فى فيه , فنه عقدة 
اسانه ‏ فقال فرعون : لا أقتله » ولسكن أخرجوه عن الدار والبلد؛ فأخرج ول يدخل عليهم حتى 
كبر ء والقوم نسوا ذكره وذلك قوله ( على حين غفلة ) 'ولا مطمع فى ترجيح !عض هذه 
الروانات على بعض » لانه ليس فى القرآن ما يدل على ثىء منها . 

2 المسألة الثالثة ) قال تعالى ( فوجد فيها رجلين يقتتلان ‏ هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية , أى وجد فيها رجلين بقتتلان؛ إذا 
نظر ااناظر إلهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوهء ثم اختلفوا . فقال مقائل : الرجلان كانا 
كافرين » إلا أن أ<دهما من بنىإسرائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن موسىعليه النسلام 
قال له فى اليوم الثاتى ( إنك لغوى مبين ) والمشهؤر أن الذى من شيعته كان مسلا , للانه لا يقال 
فيمن بخالف الرجل فى دينه وطريقه : إنه من شيعته » وقيل إن القبطى الذى ضفر الإسرائييل كان 


و12 2 








5 قوله تعالى : رب إلى ظلبت نفنى . الأنة 


طباخ فرعون ؛ استسخره ل+ل الحطب إلى مطبخه » وقيل الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 

ل 12 ' والآخر ط اباخ فرعون . والله أعلم بكيفية الحال : فاستغائه اأذى من شيعته 
على الذى 1 عد ره 6 أى 5 أله أن بخاصه منه واستنصره عليه . فوكزه مومى عليه السلام الك 
الدفع بأطر اف الاصابع » وقيل يجمع الكف. وقرأ ابن مسءود : فلكزه موسى » وقالبعضهم : 
الوك فى الصدر واللكز فى الظبر ؛ وكان عليه السلام شديد البطش »؛ وقال بعض المفسرين : 
فوكزه بعصاه » قال المفضل هذا غلط . لأنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 

١‏ المسألة الرابعة 4 8 بهذه الآية من طعن فى عصمة الانبياء عليهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن .يقال إنهكان مستحق القتل أو لم يكن كذلك.. فإن كان الاول 
فل قال(هذا من عمل الششيطان)ولم قال ( رب إنى ظللت نفسى فاغفر لى فخفر له) ول قال فى سورة 
متا زذا ونا من الضالين) ؟ و إنكان الثانى وهوأن ذلك القبطى لى يكن مستحق القت لكان 
5 معصية وذياً (و” ا 0 فكان دمه 
6 فلم استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائز » آنه يوهم فى المباح كونه حراماً ؟ 
(وثالثبا ) أن الوكر لا 0 ظاهراً » فكان ذلك القتتل قتل خطأ » ءظ قرم 
(والجواب) عن الأول ل لا يحو أن يقال إنهكان لتكفره مباح الدم . 

أما قوله ( هذا من عمل الشميطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قئل الكافر 
إلا أنه قال الآولى تأخير قتلهم إلى زمان آخخر ‏ فلما قتل فقد ترك ذلك المندوب فقو هنا سَّ 
عمل الشميطان ) معناه إقدامى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانيها) أن قوله هذا إشارة إلى 
عمل المقتول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا من عمل الش.يطارن ) أى عمل هذا المقتول من عمل 
الشيطان » المراد منه بيان كو نه الفا لله تعالى مسستحقاً للقتل ( وثالثها ) أن يكون قوله هذا إشارة 
إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » يقال فلان من عمل الششيطان » أى من أحزابه . 

أما قوله ( رب إفى ظلمت نفسى فاغف رلى ) فعلى نوج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا) 
والاار امااعك وجهين : إما على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاءتراف بالتقصير عن القيام 
يحقوقه ؛ وإن لم يكن هناك ذنب قط » أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 

أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغف رلك ترك هذا المندوب ؛ وفيه وجه آخر » وهو أن يكون اراد 
( رب إنى ظلت نفسى ) حيث قتلت هذا الملءون ؛ فان فرعون لو عرف ذلك لقتلى به (فاغف رلى) 
أ فاستره على ولاتوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن اطول الأرعرن ول 
على هذا التأ ويل أنه على عقبه قال ( رب بما أنعمت على رن أكون ظبيراً لليجرمين ) ولو 
إلا قا سيا اسه لا هال فلك ” 


وأما قوله ( فعلتها إذا وأنا من ااضالين ) فلم يقل إنى صرت بذلك ضالا ‏ ولكن فرعون لما 





قوله تعالى : ف فى المدبنة خائفاً يترقب . الآية لوق 


ع مه سس 6 لهس سا ثر منرم كاه ممه 0007 


1 ف 1 انه ا ' 0 اذا ألنى ار امسن 0 


اسم - 


ادعى أنكانكافراً فى غَالَ القتل 7 عن نفسه كو نه كافراً فى ذلك الوقت » واعترف بأنمكانضالا 
أى مت<برآلايدرى مايحب عليه أن يفعله ومايديزبه ذلك . أما قوله إن كان كافراً حربياً م 0 


عن قتله ؟ قلنا كون الكافرمباح الدم 3 يختاف باختلاف الشمرائعفلعل قتلبم كانحراماً فى ذلك 
الوقت ؛ أوإنكان مباحا لكن الأولى تركه عل ماقررناء قوله ذلك القت لكان قتلخطأ ٠‏ قلنا لانسلم 
فلعل الرج لكان ضى يفا ومومىعا ادم كان فى ناب ةالشدة ؛فوكزه كان قاتلا قطماً م 02 0 
ذلك ولكن لعله عليه ااسلام كان يمكنه أن مخلص الإسرائييل من يده بدون ذلك الوك الذى كان 
الأولى تركه , فلبذا أقدم على الاستغفار . على أنا وإن سانا دلالة هذه الآية على صدور المعصية 
لسكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنهكان رسولا فى ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منهقيل النبوة. 
وذلك لانزاع فيه . 

لإ المسسألة الخامسة 4 قالت المعتزلة الآية دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالى لآنه عليه السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ) فنسب المعصية إلى الشبيطان » فلوكانت خاق 
الله تعالى كانت من الله لامن الشيطان وهو كقول يوسف عليه ااسلام ( من بعد أن تزغ 
الثيطان بينى وبين وق ) وقول صاحب مونى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا اأشيطان ) وقوله 
تعالى ( لايفتنتكم الشيطان م أخرج أبويك من الجنة ) . 

أما قوله (رب بما أنعمت عل فان أ كون ظبيراً لليخرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 
يدل على أنه قال إنك لما أنعمت على بهذا الإنعام فإنى لا أكون معاونأ لأحد من الجرمين بل 
أكون معاون المسلمين؛ وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائييل ,على القبطى كان 
طاعة لا معصية ‏ إذ لوكانت معصية ؛ لنزل الكلام منزلة ما إذا قبل إنك لما أنعمت على بقبول 
توبتى عن تلك المعصية ذانى أكون مواظباً على مثل تلك المعصية ( وثانها ) قال القفال: كآنه 
أقسم بم أنعم الله عليه أن لايظاهر يرما ؛ والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثالئها ) قال الكساق 
والفراء إنه خبر » ومعناه الدعاءكا نه قال فلا #مانى ظبيراً » قال الفراء وفى <رف عبد الله (فلا 
عا ظريرا؛ 3 1 فى الآية دلالة علي أنه لا يوز معاونة الظلاة والفسقة : وقال ابن عباس 
لم يستئن ولم يقل فلن أ كون ظهيراً إن شاء الله » فابتلى به فىاليومالثائى ؛ وهذا ضعيف لانه فى اليوم 
الثانى ترك الإعانة 0 خاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تسكون جباراً فىالآرض) 
لا أنه وقع منه . 

قوله تعالى ل فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره بالأامس يستصرخه قال له 











كا قوله تعالى : فأصبيح فى المدينة خائفاً ,ترقب . الآية 
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هومى إنك لذوى مبين» فلا أن أراد أن بعاش بالذى هو عدو لا قال يا مومى أتريد أن تفالنى 


يا قنلت نفساً بالامس أن تريد إلا أن تكورن جباراً فى الارض وما تريد أن :كرون من 
المصلدين , وجاء رجل من أقصى المديئة يسعى قال يامومى أن الملا بأتمرون بك ليقتاوك فاخرج 
إفى لك من الناكدين . نفرج منها خائفاً ,ترقب قال رب نحنى من القوم الظالمين ) 

اعلم أن عند موت ذلك الرجل من الوكر أصبح مومى عليه السلام من غد ذلك اليوم خائفاً 
من أن يثاهر أنه هو القاتل فيطلب به ؛ وخرج ُ 0 ( فاذا الذى استاصره ) وهو الإسرائيل 
(بالامس إستصر خه) يطلب أومرنه بصياح وصر اخ 5 موسى (إنك لغوى مبين) قال أهل اللغة 
الغوى يجوز أن كون فعيلا بمعنى مفعل أى إنك لهو لقوى فإنى وقعت بالامس فا وقعت فيه 
دك 2 ووذ لك 00 يعنى الغاوى : واحتج به هن قدح فقعصمة الانباء علوم السلام 2 فقال 
كيف بحوز اومى عليه السلام أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه ( إنك لغوى مبين )؟ 
( والجواب ) من وجهين ( الاول) أن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة ألا ترى إلى 
قرط, بعد مشاهدة اك إلا مالم م آلة ) فالمراد بالغوى المبين ذلك ( الثالى ) أنه 
ليه السلام إما سي ه ع با لان من 00 منه ا صوة على وجه تعذر عاء 4 يه دفع خصمه عا 
روفة من 22رره يكون غلاف طريقة الرشد . واختافوا فى قوله تعالى ( قال يا موسى ا أن 
تقتانى يا قتلت ) أهو من كلام الإسرائيلى أو القبطى ؟ فقال بعضهم لما خاطب مومى الإسرائيل 
بأنه رى ورآه على غضب ظن لا هم بالبطشش أنه يريده , فقال هذا اقول » وزتهوا أنهلم يعرف 
قتله بالامس لارجل إلا هو ؛ وصار ذلك سيا لظهور القتل ومزيد الخوف » وقال آخرون بلهو 








قوله تعالى : ولما توجه تلقاء مدين . الآية اخ 


ل لس قن ١‏ ساسا قن سه ا 


ولما نوجه تلقَاء ء مدين قال عسى 3 أن 0 بى 0 آلسيل 1ه 


اده تماد دو سا2 ده 8ه” لا ضام 2 
ولماوردماءه يود ع من أل مون ومن م 
فده 22 20 0 


أمرأتين َدُودَان قل ما حطيه ان ل سقى حتى صر الرعاة وأنونا ب 


قف 0 ثم كول إِلَ ألظل اك رَبإف لم أَنْرلتَ إل م 


0 8 ور 


خير 0 د24 خاوته ديهم ا الت إن أب يدعولك 


207- 


قول القبطى 1 القصة من الإسراء ل 1 والظاهرهذا الو 1 تعالى قال (فلبا 1 
يبطش بالذى هو عدو لها قال يأموسى ) فهذا القول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن ترريد 
إلا أن تسكون جباراً فى الأرض) لا يليق إلا بأن بكون قولا للكافر . 

واعلم أن الجبار الذى يفعل ما يريد مس الضرب والقتل بظل لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
النى هى أحسن وقيل المتعظ الذى لا 3-7 لام أحدء ولما وقعت هذه الواقعة اننشر 
الحديث فى المدينة وانتهى إلى فرعون وهموا بقَمّله 

أها وله ( وجا رجل قن أفضى المدينة لس ى ) قال صاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً ارجل ؛ وانتصابه حالا عنه , لا“نه قد تخصص بقوله (من أقصى المدينة) والائتهار التشماور 
يقال الرجلان يأتمر ان لآن كل واحد منهما بأمرصاحبه بثىء أويشيرعليه بأمى . والمعنى بنث.اورون 
بسبيك . وأ كثر المفسرين على أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون» فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
ليخوفه بأن الملا بأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( نفرج منها خائفاً بترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون يننظر هل يلحقه 
طلب فيو ل ) 0 التجأ إلى الله تعالى لعلمه بأنه لاملجأ سواه فقال ( رب نجنى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن ذنباً ٠وإلا‏ لكان هو الظالم لمم وماكانوا ظالمين له بسبب 
طلهم إياه ليقتلوه قصاصاً . 

قولهتعالى (إولما توجهتلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ؛ ولما ورد ماءمدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ام أتين تذودان قال ماخطبعا قالتا لانسق 
دى يدر الرعاء وأبونا شيخ كير ٠»‏ فسق لما ثم ل لل لفل اكفاك رك إلى لات نكن 
خير فير , خاءءنه إحداهما ل على استحياء قالت إن أى يدعوك ليجزيك ع سقيت إنا . فليا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نوت من القوم الظالمين ؛ قالت إحداهها يا أبت استأجره 





ا" قوله تعالى : وما نوجه تلقاء مدين . الآية 


ليجزيك 0-1 واس ر نسل صلل الفصمن وا لام 


اسه ما 


1 26 © موس 


بجوت من قوم آلظالييَ دهو؟» الت ديهم 5 ام إن خير 


- 


م ات لقو 6 مين ذال إن أريد أن تك إِحَدَى 0 


دل 8ه ما وم ه و6روسوم سو ص 
هاتين عل أن تأجرق مق حجج فان أممت عشرا من 0 ريد 3 


3 كاك 1 جد إِنَشَاء 1 م ألصَالمينَ د/173ع» 1 ذلك ببى 2 


- 


6 قدره تاس لله اس كاي او 


با الاجلين قَضَيت فلا عدوَانَ ع1 وألله عل ما تقول وكيل ١‏ 


الك القوى الآامين ٠‏ قال إف أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هائين على أن 
تأجرنى ثمانى حجج فان أتمدت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله 
من الصامين . قال ذلك بينى ونينك أما الأجلين قضيث فلا عدوان عل واللهعل مانةول وكيل ») 
اعلم أن الناس اختلفوا فياقوله ( وما توجه تلقاء مدين ) فقال بمضهم إنه خرج وما قصدمدين 
ولكئه سل نفسه إلى الله تعالى وأخذ يمشى من غير معرفة تأوصاه الله تعالى إلى مدين » وهذاقول 
0 وبينه قرابة لأنهم من 
ولد مدين بن ابراهم عليه السلام ؛ وهو كان من بنى اسرائيل سكن لم يكن له ل بالطر بن بل عمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه 0 ؛وعلبه الطريقٌ وذكر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ موبى عليه السلام فى المسير جاءه ملك على فرس فسجد له مومى من 
0 ؛ فقال لاتفعل واتبعنى . فاتبعه نهو مدين 3 من قال إنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدها ) قوله (ولما نوجه تلقاء مدين) ولو كان قاصداً الذهاب إلى مدين لقال؛ ولما توجه إلى 
مدين فلءا لم يقل ذلك بلقال (توجه تلقاء مدين) علمنا أنه لم يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غير أن 
يعم أن ذلك الجانب لك ل رو كان تلك الى أن ل اليل ) مرا 
كلام اك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مدين وماكان ا بالطريق شم إنهكان 
كي ة الطريق لأنه يبعد من موسى عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يسأل» هم 
قال ان إ عاق خرج من مصر إلى مدين لغير زاد ولا ظهر ؛ وبنهها مسبرة ممانة أيام ولم يكن له 
طعام إلا ورق الشجر . 











ثوله نعالى : ولما توجه تلقاء مدين . الآية 5 


أما قوله ( عسى ربى أن بهدينى.سواء السبيل ) فبو نظير قول جده إبراهم عليه السلام ( إى 
ذاهب إلى رفى سيهدين ) ومومى عليه. السلام قليا يذك ركلاماً فى الاستدلال والجواب والدعاء 
والتضرع إلا ماذكره ابراهم عليهالسلام » وهكذا الخاف الضدق للسلف الصالحصلوات الله عليهم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولمما.ورد ماء مدين ) وهو الماء الذى يسةون منه وكان يثراً فيا 
روى وودوده محيئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فو قشفيره ومستقاه (أمة) جماعة كثيرة العدد 
زمن الناس) من أناسس مختلفين (ووجد من دونهم) فى مكان أسفل من مكانهم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع والطردفقوله تذودان أىتحبسان ثم فيه أقوال : (الآول) تحبسا نأغنامبما واختلفوا 
فى علة ذلك الحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لأن علىالماء منكان أقوى منهما فلا يتمكنان 
من السق ( وثانها ) كانتا تكرهان المزاحة على الماء ( وثالثها ) لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 
( ودابعبا ) اثلا تختاطا بالرجال ( القول الثانى ) كانتا تذودان عن وجوههما نظراً الناظر لميراهما 
( والقول الثالث ) نذودان الناس عن غنمبما ( القول الرابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تنفرق 
وتتسرب ( قال ما خطبكم ) أى ما شأنكا وحقيقته ما مخطؤبكا أى مطلوبكا من الذدياد فسمى 
انارت خطا اك ب المششرن شنا فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفهما عن السقهن وجوه : ( أحدها ) أن العادة فى الس لارجال » 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانيها ) ما ظهر من ذودهما الماششية على طريق التأخير ( وثالثها ) قوطه) 
حتّى يصدر الرعاء ( ورابعها ) انتظارهما لما يبق من القوم من الماء ( وخامسها ) قوطا (وأبونا 
شيخ حكبير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوياً حضر ولو حضر لم يتأخر الس . فعند ذلك 
سق لها قبل صدر الرعاء » وعادتا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أبو مرو وابن عاص وعا 
بفتحالياء وضم الدال» وقرأ الباقون بضمالياء ؛ وكسر الدال فالمعنى ف القراءة الأأولى حتى ينص رفوا 
عن الماء ويرجعوا عن سقهم وصدر ضد ورد ؛ ومن قرأ بضم الياء فالمعنى فى القراءة حتى يصدر 
القوم مواشبهم . 

أماقوله ( فسق لها ) أى سق غنمهما لأجلبما ؛ وفى كيفية السق أقوال ( أحدها) أنه عليه 
السلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانهما) قال قومعمد إلى بر على رأسه صخرة لايقلبا 
إلا عشرة : وقيل أربعون» وقيل: ماثئة فنحاها بنفسه واستق الماء من ذلك البثّر ( وثالثها ) أن 
القوم لما زاحمهم موسى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثر فهو عليه ااسلام 
رى ذلك الحجر وسق لما . وليس نيان ذلك فى القرآن . والله أعل بالصحيح منه لكن المرأة 
وصفت موسى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فضل قوته ؛ وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفبه دلالة على أنه سق طما فى شمس وحر ء وفيه دلالة.أيضاً عل كال 
قوة موسى عليه السلام ؛ قال الكلى : أتى مومى أهل الماء فسألههم دلوا من ماء» فقالوا له إن 








ع8 قوله تعالى : لجاءته إحداهما تمثى . اليه 


شئت ائت الدلو فاستق لما قال نعم » وكان يجتمع على الدلو أربعون رجلا حتى يخرجوه من 
البثر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشر بت حت رويث ثم أسرحهه 2 .فان قيل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب 
أن يرضى لابثتيه بسب الماشية ؟ قلنا ليس ف القرزآن ٠١‏ يدل على أن أباهما كان شعيباً والناس 
مختلفون فيه فقال ابن عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو بيرون ابن أ ل نفك نات 
بعد ماعمى وهو اختيار أنى عبيد (وقال) الحسن إنه زجل «سلم قبل الدين عن شعيب على أنا .وإ 
سينا أندكان شعيباً عليه السسلام لكن لا مفسدة فيه لآن الدين لا يأباه : وأما المروءة فالناس فيها 
مختلفون وأ<وال أهل البادية غير أ<وال أهل الحضر ؛ لا سيا إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 
وأما قوله ( قال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إنى لاى ثشئء أنزلت إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير » وإنما عدى فقيراً باللام لأنه ضمن معنى سائل وطالب . 
(واعل ) أ ن هذا الكلام يدل عل الحاجة » إما إلى الطعام أو إلى غيره ؛ إلاأن المفسرين جملوه 
على الظعام قال ابن عباس بر يد طعاماً يأكله ؛ وقال الضحاك مكث سبعة أيام ل يذق فيا طعاماً 
ا السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع 11 رأتين ذلك » 
فإن قبل إنه عليه السلام لما بق معه.من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظيم » فكيف يليق 
ببمته العاليةأن يطلب الطعام » أليس أنه عليه السلامقال «لاتل الصدقة لغنىولا لذى قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بموسى عليه السلام البنة 
فلا تقبل ”لك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى؛ وفى الآية وجه 
آخ ركانه قال رب إفى بسببٌ ما أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً فى الذنيا لأآنه كان عند 
عون ف كلك وثروة فقال ذلك رطى بهذا اللدل وفرعا به وشكرا له وهذا التأوبل ألبق 
حال موسى عليه السلام » 
أما قوله تعالى ( خاءته إحداهما تمشى على استحياء ) فقوله على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أى مستحيبة ‏ قال عمر بن الخطاب قد استترت بك قيصها , وقبل ماشية على بغد مائلة عن الرجال 
وقال عبد العزيز بن أنى حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمثى ) ثم ببتدىء فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن أنى يدعؤرك ) يعنى أنها على الاستحياء قال هذا القول لان الكريم 
إذا دعاغيره إلىااضيافة يستحى , لاشما المرأة وفى ذلك دلالة عل أنشعياً ( يكن له معينسواهها 
لاقل الال ؛ قال للها ما أتجلكا قالتا وجدنا رجلاصالحاً رحمنا فسق 
لناء فقال لإحداهما اذهى فادعيه لى » أما الاجتلاف فى أن ذلك الشبيخكان شعيباً عليه السلام 
اله غيره فةسد تقدم ) رالا كررن على أنه شعيب . وقال مد بن 0 فى البنتين اسم الكبرى 
صفورا؛ والصغرى لياء وقال غيره صفرا وصفيرا» وقال الضحاك صافورا والتى جاءت الى 





ترك تقال ١‏ رتسم عله القسم آله ا 


موسى عليه السلام هى الكبرى عل قول الآ كثرين , وقال الكلى هىالصغرى , و ليس ف القرآن 
ل" ١‏ 

أما قوله ( قالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا ) ففيه إشكالات : ( أحدها) كيف 

ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بول امرأة وأن بمثى معها وهى أجنيبة؛ فإن ذلك.ورث النهمة 

المظيمة » وقال عليه السلام داتقوا مواضع النهم» ؟ (وثاننها) أنه سق أغنامهما تقرباً إلى الله تعالى 
فكيف يليق به أخذ الآجرة عليه فان ذلك غير 5 فى المروءة» ولا فى الشريعة ؟ (وثالتها) أنه 
عرف فقرهن وفقر أببين ويخزم وأنه عليه السلام كان فى نماية القوة بحي ثكان ,مكنه الكسب 
الكثير بأقل سعى . فكيف بليق بمروءة مثله طلب الاجرة على ذلك القدر من السق من الشيخ 
الفقير والمرأة الفقيرة ؟ (ورابعبا) كيف يليق بشعيب النى عليه السلام أن يبعث ابنته الشنابة إلى 
رجل شاب قبل 7 كرن ذلك الرجل عفنا أر ناسنا » رو لجرا ) ع الرل إن لول 
أما العمل بقول امرأة فكيا تعمل بقول الواحد حراً كان أو عبداً ذ كراً كان أو أثى فى الاخبار 
وماكانت إلاخيرة عن أبيها » وأما المثى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 

ن الثانى » أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمومى عليه السلام ماذهب اليم طلباً للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشبيخ ٠وروى‏ أنها لما قالت ليجزيك كره ذلك ٠‏ ولما قدم اليه الطعام امتنع » وقال 
إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بدئيانا ء ولا تأخذ على 08 ثمناً ‏ <تى قال شعيب عليه السلام هذه 
عادتنا مع كل من ينزل بنا » وأيضاً فليس بمنكر نك الجوع ة قد بلغ إلى حيث ماكان يطيق تحمله 
فقبل ذلك عل سبيل الاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالث فان الضرورات تبيح الحظورات 
( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عم بالوحى طهارتما وبراءتها فكان يعتمد عليها . 

أما قوله ( فليا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقام بمثى والجارية أمامه فهبت 
الريع فنكشيفت عنها فقال موسى عليه السلام إنى من عنصر ابراهيم عليه السلام فكو من خلى 
حتى لا ترفع الريح ثيابلك فأرى ما لا يحل لى » فلا دخل على شعيب فاذا الطعام 0 فقال 
شعيب تناول يافتى » فقال موسى عليه السلام أعوذ لله . قال شعيب ول ؟ قال لآنا من أهل بيت 
لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً » فقال شعيب و لكنعادى وعادة آنا إطعام الضيف اس موسى 
عليه السلام فأكل ‏ وإنما كره أكل الطعام خشية أن بكون ذلك أجرة له على عمله » ولم بكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شئت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ الآجرة عل الصدقة لا يحوز» 
أنا الاستشعار اذا فق مكروف/ 

أما قوله (وقص عليه القصص) فالقصص مصدركالعال سمى به المقص وص » قال الضحاك لما 
دخل عليه قال له من أنت ياعند الله : فقال أنا مومى بن عمران بن يصبر بن قاهث بن لارى ن 
يعوب وذكر له جنيع أمره من لدن ولادته وأمى القوابل والمراضع والقذف ف الب » وقثل 
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1 قوله تعالى : قال إفى أريد أنكحك ٠‏ الآية 


القبطى وانهم يطلبونه ليقتلوه ؛ فقال شبعيب ( لا تخف نوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرضنا فلسنا فى ملكته وليس فى الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحى أو عل ماتقتضيه العادة . 
فان قي لالمفسرون قالوا إن فرعون يومركب خاف موسىعليه السلامركب فى ألف ألف وستمائة 
ألف ‏ فالملك الذى هذا شأنه كيف يعقل أن لا يكرن فى ملك قرية على بعد ثمانية أيام من دار 
ملكته ؟ قانا هذا وإنكان 5 إلا نه ليس محال . 

أما قوله (قالت إحداهما ياأيت ا تأجرهٍ إن خير من استأجرت القوى الآامين)نفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول )4 وصفته بالقوة لمأ شاهدت م نكيفية السق وبالامانة لما حكيئا مننغض 
بصره حال ذودهما الماشية وحال سقيه لها ص لا 

المسألة ااثانية 6 إنها جعل ( خير من استأجرت ) اسما و ( القوى الآمين ) خبراً مع أن 

العسكس أولى لآن العناية هى سبب التقديم . 

١‏ المسألة الثالثة 2 والأمانة لا بكفيان فى <صول المقصود مالم ينضم اليهما الفطنة 
والكياسة , ف أهمل أمالسكياسة ؟ و يمكن أن يقال إنها داخلة فى اللامانة » 0 

« أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف وأبوبكر فى عمر 

أما قوله ( قال إلى أريد أنكحك إحدى ابننى هاتين ) فلا شهة ّّ أن هذا اللفظ ؛ وإنكان 
على الترديد لكنه عند التزويج عين ولا شبهة فى أن العقد وقع على أقل الأجلين ؛ فكانت الزيادة 
كالتبرع ؛ والفقباء ريما اسستدلوا به على أن العمل قد يكون مبراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بان والمثمن جائز » ولكنه شرع من قبانا فلا يازمنا » ويدل عل أنه قدكان جائراً فى تلك الشربعة 
أن يشرط لاولى منفعة » وعلى أنه كان جائاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجبا العقد؛ ثم 8 ا 


00-7 من لحرت اك 1 ( وما حجج ) ظر فه و أجرته كذا إذا 


أله إياه رمه 2 ألله ورحمكم ( وماق حجج ) مفهول به ومعناه رعية ( ثمالى حجج ) ثم قال 

رركا أرية أن أقق ى عليك) وفيه وجهان : (الآول) لا أريد أن أشقعليك بالرام أثم الرجلين »فإن 
قيل ما حقيقة ة قوط شققت عليه وشق عليه الام ؟ قلنا حقيقته أن الام إذا تعاظمك فكا” ند شق 
عليك ظنك باثنين ٠‏ تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فها وأسامحك بقدر الإمكان ولا أ كافك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعى ؛ وهكذاكان الانبياء عليهم السلام آخذين بالاسمح فى معاملات الناس ؛ ومنه الحديث دكان 
رسول الله مَك لله شريى فكان خير شيك لا يدارى ولايشارى ولا بمارى » ثم قال ( ستجدى 
إن شاء الله من 23 الحين ) وفيه وجهان (ال ول )بريد بالصلاح حسن العاملة ولين الجاف 
( والثاى ) يريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة » و إنما قال إن شاء الله للاتكال 
على توفيقه ومعواته . 








قوله تعالى : فلدا قضى موسى الاجل . الآ جع" 






0 الاجر 2 من ن جانبٍ الطور ارفاك 


سه 


لأهاه أمكثو اإنى ءأننت ت ترا لعل عاتم ا عض 0 من آأر لَك 


- - 











ضطاون45 فلا أنه نو دى من شا 0 ادىا لين ف البقعة آلمبأركةمن 


ماص لالد © سار ماك سان 


ار ام اف 0 عالمين »٠«‏ أن ألق عصاك فلا رواها 





- - 
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6 لله 00 6 0 ماد 0 


متز كام اجان 1 مديرًا ول لعقب يأموسى أقيل وَلَاَف نك من 






مدو 1 ساس وتراه م ار رمدوثر ه ادوس 


الأمنين ١‏ الى جَيةَ كفرح يننا من غير سوء واضم الك 





ار 


ناَك من الرهب كََانَكَ , راان من رَبك ةي رعونَ ومكائه نمم كانوا 






أن 1ل لالد كفا رقن مع هذا الشرط ؛ فانك لوقات امأ طالق إن شاء الله لانطاق 0 
قلناهذا ما يختلف بالشرائع 

أما قوله تعالى ( قال ذلك بينى و بينك ) فاعلم أن ذلك مبتدأ وبينى وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام ؛ يريد ذلك الذى قلته وعاهدتتى عليه قائم بيننا جميعاً لا مخرج 
كلانا عنه لا أنا عما شرطت عل ولاأنتعماشرطت على نفسك , ثم قال (أيما الاجلين قضيت) من 
الأجلين أطو) الذى هوالءشر أوأقصرهما. الذى هو القان (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمى الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الآجل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لاحد عليه إجبار » ثم قال ( والله على ما تقول 
لل ( الكل هو الذى وكل إليه الام ولا استعمل الووكيل ف معنى الشاهد عدى بعلى 
نا الس 

قوله تعالى ( فسا قضى مومى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لأاهله 
امكثوا إى أ نشت 1 لعلى آم منها ضير 3 جذوة من الثار لعلكم تصطلون فنا أناها نودى 
من شاطىء الوادى الآمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن باموسى إن أنا اله رات العالمين .وأ 
أاق عصاك فلما رآها تبثن كأ أنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من 
الآمنين » اسلك يدك فى تجبيك تخرج , عا دن عر واضهم إلا ليك جناحك من الرهب فذانك 















عع" قوله تعالى : فليا أتاها نودى ياموسى ٠‏ الآية 


مه # 


قوما فأسقين 0 
انان ربك إل عون 3 نهم كانو! قوماً فاسقين ‏ 

اعم أنه روى عن النى يلل أنه قال « تزوج صغراهما وقضى أوفاهما » أى قضي أوى 
الاجاين » وقال مجاهد قضى اللاجل عقن مين وفك بغله ذلك علدام عقن أعكين رتوله( فلا 
عن قري الا دل سار أهله نس ) يدل على أن ذلك الإيناس صل عقيب بجموع الآمرين 
ولا يدل عل أنه حصل عقيب أحدههما وهو قضاء الاجل , فبطل ما قاله القاضى من أن ذلك يدل 
على أنه لم يزد عليه وقوله (وسار بأعله) ليس فيه دلالة على أنه خرج منفرداً معها وقوله (امكثوا) 
فيه دلالة على اجمع . 

أما قله( إ قلست نار ) فقد فر تفسيره ف سورة طه والقل, 

أما قوله ( لعلى 1 تيكم منها خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطاون ) ففيه أبحاث 

١‏ الأول 1 قال صاحب اللكشاف الجذوة باللغات الثلاث وقد قرىء مهن جميعاً وهوالعود 
الغابظ كانت فى رأسه نار أو لم تسكن » قال الزجاج الجذوة القطعة الخليظة من الخطب . 

0 أظم عليه اللي ل فى الصحرا ء وهبت ريح شديدة فرقت 
ماشيته وضل و أصابهم مطر فوجدوا 8 مديدا لعندة أيص نار بعيدة فار إلما يطلب من 
يدله على الطربق وهو قوله ( 1 تيكم منها يخبر ) أو آ تيكم من هذه النار يحذوة من الحطب لعلكم 
تصعلون وف قوله ( لم ]نيك ماخر ) دلالة عل إنه ضل وفى قوف ( للك تصطلون) دلالة 
على الرد. 

أما قوله (فلما أناها نودى من شماطىء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الثيجرة أن «أمومى 
فى أناادرب العالمين) فاعلم أن شاطىء الوادى جانيه وجاء النذاء عن يمينموسى من شاطىء الوادى 
من قبل الشجرة وقوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطى. الوادى ) بدل الاشتهال لان 
الشجرة كانت نابتة على الثشاطىء كقوله ( لجعلنا لمن »كف بالرحمن لبيوتهم ) وإنما وصف البقعة 
بكو تا مراركة لانه حصل فيها ابتداء الرسالة وتكايم الله تعالى اياه وههنا مسائل : 

7 المسألة الآولى 4 احتجت المعتزلة على ع إن الله تعالى متكم بكلام ب خلقه فى جسم بقوله 
( من الشجرة ) فان هذا صريح فى أن مومى عليه عليه السلام عم النداء من الشجرة وال شكلم بذاك 
اناق ان حانه عر تحال متهأ يكون فى جسم «ثبت أنه تعالى يما يتكلم يخلق الكلام فى 
جدم ( أجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأآول ) قول أنى منصور المائريدى 


وأئمة ما وراء رن وهو أن الكلام القديم الها م بذات أللّه تعالى غير مسموع إما المسموع هو 
الصوت والح رف وذلككان مخاوقا فى الشجرة رمسموعاً منهاء وعلى هذا التقدير زال السؤال 











قوله تعالى : قلما أتاها نودى ياموسى ..الآبة 81 





( الثاى ) قول ألى الحسن الأشعرى وهو أن النكلام 'الذى ليش حرف ولا صوت يمكن أن 
يكون مستموعا ا أن الذاتالتى ليست يسم ولة عرض يمكن أن تسكون مرئية . فعلىهذ| القول 
لا يبعد أنه سمع الحرف والصوت من الشجرة وسمع التكلام القديم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الاأمرين » واحتج أهل السئة بأن محل قوله ( إفى أنا:الته رب العالمين ) لوكان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى أنا الله . والمعتزلة أجابو!. بأن هذا نما يازم لوكان المتكلم 
بالكلام هو حل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب أهل السنة بأن الذراع المسموم 
قال لا تأكل منى فانى مسموم ففاعل ذلك الكلام هوالله تعالى ؛ فانكان المتكل بالتكلام هوفاعل 
ذلك الكلام لزم أن يكؤن الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم » وهذا باطل . وإنكان المتكلهو 
ل الكلام لزم أن تسكون الشجرة قد قالت إنى أنا الله وكل ذلك باطل . 

ل المسألة الثانية )م يحتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه علياً ضرور يا بن ذلك الكلام كلام 
الله . والمعتذلة لايرضون بذلك قالوا لاأنه لو علم بالضرورة أن ذلك التكلام كلام الله لوجب أن 
يعم بالضرورة وجود الله تعالىلانه يستحيل أن تسكون الصفة معاومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولوعلم موسى أنه الله تعالى بالضرورة لازال التكليف . وحتمل أن يقال إنه تعالى لأ أسمعه 
الكلام الذى ليس بحرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لابمكن أن يكو نكلام الخلق 
وحتمل إن يقال إن ظهور الكلام من الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى فى أنه يعلٍأن مثل ذلك 
لا يكون إلا من اله تعالى » ويحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطية فحلم أنه 
لايقدر على ابمع بين النارو بين خضرة الشجرة إلاالته تعالى » وحتمل أن يصح مايروى أن إبليس 
لما قال له كيف عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال لأنى سمعته يجميع أجزاق ؛ فليأ وجد حس السمع 
من جميع الاجزاء علم آن ذلك ما لايقدر عليه أحد سوى الله تعالى » وهذا إنما يصح على مذهبنا 
حدث قلنا البنية ليست شرطاً, 

ل( المسألة الثالئة ‏ قال فى سورة اقل ( نودى أن بورك من ف النار ومن <وها ) وقال 
ههنا نؤدى ( إفى أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إن أنا ربك ) ولا منافاة بين هذه 
الأشاء فهو تعال ذكر الكل إل أنه حي فى كل سورة (عض اما اشتمل عليه ذاك النذاء'. 

لإ الم ألة الرابعة »4 قال الحسن إن موسى عليه السلام تودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدليل عليه قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) قال اجمهور إن الله تعالىكلمه من غير واسطة 
والدليل عليه قوله تعالى ( وكلم الله مونى تكليا ) وسائر الآيات ‏ وأما الذى تمسك به الحسدن 
فصعَيف لآن قوله ( فاستمع لما يوحى )لم يكن بالوحى لأانه لوكان ذلك أيضاً بالوحى لا تبجو 

آخر الآمس إلى كلام يسمعه المكاف لا بالوحى و إلا ازم التساسل بل المراد من قوله ( فاستمع لما 
بوحي) وصيته بأن يتشدد فى الآمور النى تصل إليه فى مستقبل الزمان بالوحى . 








6" قوله تعالى : وألق عصاك فلا رآها تهتن. الآية 

0 قوله ( وأن ألق عصاك فلا رآها تهثز كاأنها جان ولي مدبراً وم يعقب يا موسى أقبل ولا 
خف إنك من الآمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك وقولهكانها جان صريخ فى أنه تعالى شبهها 
بالجان ول يقل إنه فى نفسه جان» فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شيهها بالجان من حيث 
الاهتزاز والمركة لامن حيث المقدار؛ وقد تقدم الكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) لم يرجع » 
قال عقب المقاتل إذا كر بعد الفر » وقال وهب إنها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حتى 
مع مومى عليه السلام صرير أسنانها وسمع قعقعة الصخر فى جوفها خيتذ ولى؛ واختلفوا فى 
العصا على وجوه ( أحدها ) قالوا إن شعيياً كانت عنده عصى الأانبياء عليهم السلام » فقال موسى 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى» فأخذ عصا هبط بها آدم عليه السلام من 
الجنة وم ل الاساء نازتا حت وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرنى العصا فليسها وكان 
مكفوفاً فضن مما فقال خذ غيرها ف فا وقع فى يده إلاهى سبع مرات فعل أن له معبا شأنا (وزوى) 
عات ا عليه السلام أمر ابنته أن تأنى بعصا لأجل مؤتّى عليه السلام فدخلت البيت 
وأخذت العصا وأتته بها | فلما رآها الشبيخ قال اثتيه بغيرها فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فل 
يع فى بدها غيرها , فلما رآى الشيخ 53 رذى به شم ندم بعد ذلك وخرج 000 

فلا لقيه قال أعطنى العصاء قال مونى هى عصاى فأنى أن يعطيه إياها فاختصما » ثم نوافقا على أن 
بجعلا ل رجل بلقاهما فأتاهها ملك يمشى فقضى بينهما فقال ضعوها على الأرض فن حملها 
فبى له فعالجيم! الشبيخ فلم فل يطق وأخذها مومى عليه السلام بسبوله . فتركها الشيخ له ورعى له عشر 
سئين ( وثانها ) روى ابن صالح عن ابن عباس قال كان فى دار بيرون ان أخى شعيب بيت 
لايدخله إلا بيرون .وابنته التى زوجها من موسى عليه السلام» وأتها كانت تكنسه وتنظفه: 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان لبيرون أحد عشر ولداً من الذكور فكلا أدرك هنهم 
ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع مومى ذات يوم إلى منزله » فلم جد 
أهله واحتاج إلى عصا ارعيه فدخل ذلك البيت وأخذ عصا عن تلكالعصى وخرج بها فلءا عليت 
ل 1 ذلك انطلقت إلى أ | وأخبر ته بذلك فر بذلك بيرون وقال لا إن زوجك هذا لنى» وإن 
له 3 هذه العصا لشأ روات ) فى بعض الاخيا ١ن‏ موسى عليه السلام 2 مع 
شعيب و أصه بح من الغد ل 1 7 قال له شعيب عليه يه السلام اذهب وله الغ نام فاذا بلغت 
مفرق الطريق عفذ على الساررك ولا" ان على م عبنك و إن كان الكل 0 ار فإن 5 تنيناً عظا 

تالت عليك وعل الأغنام منه . فذهب مومى بالأاغنام ذلا بخ مفرق الطريق أخذت الاغنا 
ذات العين.فاجتهد مؤسى على أن , ردها فل يقدر فسار 0 ثرها فرآى عشبا كثيراً ؛ ثم إن موسى 
عليه السلام : نام ام واللاغنا نام ترعى وإذا اد تذين قد جاء فقامت عضا موسى عليه السلام فقاتلته حتى 
فتلئه وعادث إلى جنب مونى وس دامية فليا استيقظ مونى عليه السلام رآى العصا دامية والتنين 





قوله تعالى : واضهم يدك إلى حناحك . الآية ع 


مقتولا فارتاح لذلك وعلم أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة :وآية : وعاد إلى شعيب عليه السلام 
وكان ضريراً فس الأغنام فاذا هى أحسن حالا ما كانت فأله عن ذلك فأخبره موسى عليه 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعم أن مومى علي هالسلام وعصاه شأنآ » فأراد أن يحازى مومى 
عليه السلام على حسن رعيه | كرام وصلة لابنته فقال إنى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغناى فى هذه السنةكل أباق وبلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
المساء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سق الاغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت لبا 
مابين أبلق و بلقاء» فعلم شعيب أن ذلك رزق سانه الله تعالى إلى هونى عليه السلام واهرأته فو 
له شرطه 0 ورابعها ( قال لعضهم تلك:العصا هى عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام. فكانت معه حتى لقى بها موسى عليه السلام ربه ليلا 
( وخامسها ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من ااشجر اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 


الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن السكلى : الشجرة التى منها نودى شجرة العوسج . ومنها 
كانت عصاه ولا مطمع ف رجيح نعض هذه الوجوه على لعضص لآانه ددن ق القرآن مايدل عابها 
والأخبار متعارضة والله أعلم 27 


أما قوله تعالى (اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعلم أن الله تعالىةد عبر عن 
هذا المعنى بثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانها ) قوله فى طه ( وأضمم يدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء ( وثالثها ) قوله فى الل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب القرآن 
( اسلك يدك فى جيبك ) أدخلبا فيه . 

أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسن الذاسكلامآفيه : قال صاحب الكثناف : 
فيه معنيان ( أحدهما ) أن مومى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
بيده يا يفعل الخائف من الثىء » فقول له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء » فإذا ألقيتها 
فكا تنقاب حبة فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجبا بيضاء ليحصل الامسان 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى »والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
منذلة جناحى الطائر » وإذا أدخل يده الهنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه ( الثانى ) أن 
برراد يضم جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب العصا حية <تى لا يضطرب ولا 
7 هب استعارة من فعل الطائر» لآنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاههما وإلا لجناحاه مضمومان 
إلبه مششمران ؛ ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الزاهب » أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
ذاضم إليك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد ؛ ولكن واف 
بين العبارتين » وإتما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض فى أحدهما 
خروج اليد بيضاء وفى الثاتى إخفاء الرهب؛ فإن قيل قد جءل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين 








4ع" قوله تعالى : قال رب إى قتلت منهم نفسا . الأية 


0 ا ارس 


0 نفسا فاخاف ان يفون «"1» وأخى هرون هو 
2 57 ا ور سل اسل اس سس مسر ان سر 
أذ ا لسانا باصم 0 ردءا 4 ا ا 0 يكذبون «4ى» قَالَ 


2م م عر طاع > ساسة سار 0 


لشفل عضذلكة م و بجعل كايا 


عد يي سر سال سا تدم 6س 


اعم مك لبون ا 0 معدا لاسر 


2 200 ع لاس فل اوسا اسه ا 2 


مفترى وما رن ذا فى يثنا لوي 2 ل دق فى اعم ؟ يمن جاء 


- - - 


عد و له ور السام ومدق :2 


الخدى من ء عه ومن لكوان 1 عاق آلذار له ل يلح الظالمونَ اه 


ل" 0 ) وقوله ( وأضمم 2 


إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد الهنى » وبالمضموم إليه اليد 
اليسرى » وكل واحدة من بنى اليدين ويسراهها جناح ٠‏ هذا كله كلام صاحب الك شاف وهو فى 
نهاية الحسن : 
أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” مخففاً ومشدداً فالخفف مثنى ذا , والمشدد مثنى ذان» قوله 
( برهانان من ربك ) حجتان نير تان على صدقه فى النبوة وصمة مادعاهم إليه من التوحيد ؛ وظاهر 
اكلام يقتضى أنه تعالى أدره بذلك قبل لقاء فرعونحتى عرف ماالذى يظهره عنده من المعجرات ؛ 
لانه تعالى حكى بعد ذلك عن مومى عليه السلام أنه قال (إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلىرسالته 
من أهله أو غيرهم » إذ المعجزات إما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله » وما نظهر لكى 
يستدل بها غيرهم على الرسالة وهذا ضعيف » لآنه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظر من أن يستدل ما الغير على صدق المدعى ؛ وأما كرنه لا حكمة هبنا فلا نسل » فلعل 
هناك أنواعاً من ال ح والمقاصد سوى ذلك » لا سيا وهذه الآيات متطابقة على أنه ل كن هناك 
مع موشى عليه السلام أحد . 
قوله تعالى ( قال رب إفى فنا تأت مم نفس فأخاف أن يقتلون ؛ وأخى هرون هو أفصح منى 
ا ان إن انافان يكذيون ؛ قال سنشد عضدك بأخيك ونجمل لكي 
ساطاناً فل يصلوك إلبكا ,آيانا انثا ومن اتبعكا الغالبون » فلسا جاءم موسى بآياتنا بيئات قالوا 








قوله تعالى لاسا د ركنا سدق الال م 


ما هذا إلا تحر مفترى وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين ؛ وقال موسى دبى أعلم يمن جاء بالهمدى من 
عنده ومن 7 ون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ) . 

اعلم أنه تعالى لأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
هومى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه ؛ فجند ذلك طلب من الله تعسالى ما يقوى. قلبه ويزيل 
خوفه ؛ فقال ( رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون ؛ وأخى هرون هو أفصح منى لسانا ) 
لآنه كان فى لسانه حدسة» إما فى أصل الخلقة ؛ وإما لأجل أنه وضع الجرة فى فيه عند ما .نتف 
لحية فرعون ٠‏ 

أما قوله ( فأرسله معى ردءاً يصدقى ) ففيه أححاث : 

١‏ البحث الأول 6 الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به كا أن الدف” امم لا يدفأ 
بهء يقال ذدات الخائط اردق إذا دعمته بخشب أو غيره لثلا سقط . 

لا البحث الثافى ) قرأ نافع ردماً بغير همز والباقون بالهمز » وقرأ عاصم وحمزة يصدقى برفم 
القاف ؛ ويروى ذلك أيضاً عن أنى عمرو والباقون يحزم القاف وهو المشهور عن أبى عمرو؛ فن 
رفع فالتقدير ردءاً مصدقاً لى ؛ ومن جزم كان على معنى 1ك انار يل عدف ارظاره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولباً يرئنى ) يحزم الثاء من يرثن . وروى السدىعن بعض شيوخه ردماً 
كها يصدقى . 

لا البحث الثالث ) المبور على أن التصديق لرون » وقال مقاتل : المعنى ى يصدةنى فرعن 
والمعنى أرسل معى أخى حتى يعاضدت على إظبار الحجة والبيان؛ فعند اجتماع البرهانين ربما 
حصل المقصود من تصديق فرعون . 

ل البحث الراب ع ليس الغرض بتصديق هرون أن يقول له صدقت » أو يقول للناس صدق 
موسى ؛ وإنما هو أن يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ؛ ويجحيب عن الشبيات وبجادل به 
الكفار فهذا هو التصديق المفيد» ألا ترى إلى قوله ( وأخى هرون هو أفصح منى لساناً فأرسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فيا ذ كر ناه لا فى مجرد قوله ( صدقت ) 

ل البحث الخامس © قال الجباى : إنما سأل موسى عليه السلام أن يرسل هرون بأمر الله 
تعالى . وإن كان لا يدرى هل يصلح هرون للبعئة أم لا؟ فل يكن ليسأل ما لا يأمن أن يحاب 
أو لا يكون حكمة ؛ وحتمل أيضاً أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطً على معن » إن اقنضت 
الحكمة ذلك "أ يقوله الداعى فى دعائه . 

لا البحث السادس ) قال السدى : إن نبيين وآيتين أقوى من ننى واحد وآية واحدة . قال 
القاضى والذى قاله من جبة العادة أقوى , فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجزتين 
ونى ونبيين » لآن المبعوث إليه إن نظر فى أهما كان عل » وإنلم ينظر فالحالة واحدة » هذا إذا 

« الا طر- 6ع 





6" قوله تعالى : قالوا ما هذا إلا سجر مفترى . الآية 


كانت طر بقة الدلالة فى المعجرتين واحدة » فأما إذا اختلفت وأمكن فى إحداها إزالة الشببة ما لا 
كن فى الاخرى ؛ فغير متنع أن مختافا ويصام عند ذلك أن يقال إن.ما بمجموعبما أقوى من 
إحداها على ما قاله ااسدى ؛ لكن ذلك لايتأى فى موسى وهرون عايهما السلام : لآن معجزتهما 
كانت واحدة لا متغايرة . 

أما قوله ( سنشد عضدك بأخيك ) فاعل أن العضد قوام اليد وبشدتها تشتد» يقال فى دعاء 
الخيزشد الله عضدك ؛ وفى ضده فتالله فى عضدك . ومع ىسنفد عضد ك بأخيك سقو يك بهء فإما 
أن يكون ذلك لان اليد نشتد لشدة العضد واجخلة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الآمور , وإما لآن 
الرجل شبه باليد فى اشتدادها باشتداد العضد عل كانه بد مشتدة بعضد شديدة . 

أما قوله ( ونجعل لكا ساطاناً فلا يصلون إليك ) فالمقصود أن الله تعالى آمنه نما كان بحذر 
فان قبل بين تعالى أن السلطان هو بالاآيات فكيف لا يصلون [لهما لجل الآيات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإنكانت هذه الآآبات ظاهرة » قلنا إن الآبة التى هى قاب 
العصا حية © أنها معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضر فرعون إلى مومى وهرون عليهما 
السلام : لانهم إذا عدوا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها عليهم أهلكتهم 
ذجرثم ذلك عن الإقدام عاهما فصارت مانعة من الوصول إلهما بالقتل وغيره وصارت ٍِ 
ومعجزة لمعت بين الآمرين » فأما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإرى. سلما ذلك ولسكنه تعالى قال ( فلا يصلون إليكا ) فالمنصوص أنهم 
لا يقدرون على إيصال الضرر إليهما وإيصال الضرر إلى غيرهما لايقدح فيه» ثم قال ( ألتما ومن 
اتبعكا الغالبون ) والمراد إما الغلبة بالحجة والبرهان فى الال ؛ أو الغلبة فى الدولة والمملكة فى 
ثانى الحال والأآاول أقرب إلى اللفظ . 

أما قوله (فلسا جاءهم موسى ,آيائنا بينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآيات 
وهو جملع على العصا واليد ١‏ 

أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى » فقال بعضمم المراد أنه إذا 
كان نظراً وفاعله بوهم خلافه فبو المفترى » وقال الجباق المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قبله فكا نهم قالوا هو كذب من هذا الوجه ثم ضموا إليه ما يدل على جبلهم وهو قوم ( وما 
سمعنا هذا فى آبائنا الأأولين ) أى ما حدثنا بكونه فهم ٠ولا‏ تخاو من أنْ يكونوا كاذيين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو يريدوا أنهم لم يسعموا بمثله فى فظاعته» أو ما كان الكهان يخبرون بظهور 
موس عليه السلام ومجيئه بما جاء به . 

واعلم أن هذه الشبهة ساقطة لآن حاصلبا يرجع إلى التقليد ولآن حال الآولين لا يخلو من 


0 لايورد عايهم بمثل هذه الحجة ذينئذ الفرق ظاهر أو أورد عابهم فدفعوه خينتذ 














قوله تعالى : وقال فرعون يا أبها الملا . الآية 5 





وَل فرعن ات لم منْ إله ع غيرى تالاه 


لان 7 


0 


ع الطإن لجال 8 ا سل أَطّلع ]1 ده لاله ٍ 
لد 1» 0 7 0 1 لض ير لق و طَا نمم ! 8 


0 22 2 ل 0 ا 
لا برجعون دنم واد ناه وجئوده فنيكد م فى اليم فانظر ا 17 عاقة 


1 


8 ل اس سان رةه كا ن” يده اتير سل سه ص مده اس سا الرة سار 
الظالمين «. »6 0 0 عون إل ا أر ويوم القيمة لاينصرون »:١‏ 


معو دوس قله , 0 سه عه اس شر شل صه هر مه 


عنام فى هذه آلد نما لعنة م ات المفبوحين «42؛» اند 0 





0 7 جهلهم وخطئهم حجة ؛ فعند ذلك قال مومى عليهالسلام وقد عرف منهم العناد (ربى 
أعل يمن جاء بالهدى من عنده ومن تسكون له عاقبة الدار) فإن من أظهرالحجة ولم بهد من الخدم 
اعتراضاً عليها وإنمسا لما وجد منه العناد صبح أن يقول رفى أعلم بمن معه الهدى والحجة منا جميعاً 
ومن هو على الباطل و يضم إليه طريقة الوعيد والتخويف وهو قوله (ومن تسكون له عاقبة الدار) 
من ثواب على تمسكم بالاق أومن عقاب وعاقبة الداز هى العاقبة امحمودة والدليل عليه قوله تعالى 
( أوائك لهم.عقى الدار ؛ جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
الدنيا وعاقيتم! وعقياه ها أن ثم العبد ب بالرحمة والرضوان وتلق 1« ك5 البشرى عند الموت فان 
قيل العاقبة امحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن تسل 7 اذا ١‏ كن لديا فد حر 
خامتها مخير فى حق البعض و بشر فى <ق البعض الآخر فلم اختصت خاكتها بالخير هذه النسمية 
دون خاعتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا انا إل الآدرة وأم عباده أن لا سماو 
فيها إلا الخير ليبلغوا خاتمة الخير وعاقبة الصدق »فن ععل فيها خلاف ماوضعبا الله له فقد حرف» 
فإذن عاقبتها الأصلية هى عاقبة الخير . وأما عاقبه السوء فلا اعتداد با لانمسا من نتاتج تيف 
الفجار , ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون ) والراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنا لنافم بل ل بحصاون على ضد ذلك وهذا 000 ظه رمم . 
قوله تعالى (إوقال فرعون يا أيها الملا ماعليت لك من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإى لأاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فى 
الارض بغير الحق ار نهم إلينا لايرجءون» وأخذاء ر ساروف فنبذنام فاليم فانظر كيف كان 












و" قوله تعالى : وقال فرعون يا أما الملا . الآبة 








2 ا لمن سملن 2 وه 
لكا د ع هل ارون الال شار اناس هديا 


> د ود» لس كته لال هر داس 


و رحمة لعلهم يذ رون «45» 


عاقبة الظالمين » و جعلنام أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون.؛ وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة ثم من المقبو<ين ؛ ولقد آ نينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون اللآولى 
إصائر للناس وهدى ورحة لعلهم يتذكرون ») 

اعلم أن فرعونكانت عادته متى ظهرت حجة مومى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشهة 
يروجها على أغمار قومه وذكر ههنا شمرتين ( الآ ولى ) قوله ( ماعلمت اكم من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهما ) نى إله غيره ( والثانى ) إثيات إطية نفسه , فأما الأاول 
فة- كان اعتماده على أن ما لا دليل عليه لل يحز إثياته . أما أنه لا دليل عليه فلن هذه الكوا كب 
والآفلاككافية فى اختلاف أحوال هذا العالم السفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع . وأما أن ما لا 
دايل عليه ل يحز إثباته فالامس فيه ظاهر . 

واعلم أن المقدءة الأولىكاذبة فانا لا فلم أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لأنا إذا عرفنا 
بالذليل حدوث الاجسام عرفنا حدوث الأفلاك والكوا كب .وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من محدث ينئذ نعرف بالدايل أن هذا العالم له صانع ؛ والعجب أن جماءة اعتهدوا فى نى 
كثير من الأشياء على أن قالوا لا دليل عليه فوجب نفيه . قالوا وإنما قلنا إبه لا دليل لانا شنا 
وسبرنا فلم نجد عايه دليلا ؛ فرجع حاصل كلامهم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 
وجب نفه ‏ وإن فرعون لم يقطع بااننى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه , 
ففرعوك على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما الثاتى وهو إثياته إطية نفسه. فاعل أنه 
ليس اراد منه ألدكان يدعى كونه خالقاً للسموات والارض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
إن وصفاترم » فان العل بامتذاع ذلك من أوائلالعقول فالششك فيه يقتتضىزوال العقل » بل الإله 
هو المعبود فالرجل كان ينى الصانع ويقول لا تكليف عل الناس إلا أن يطيعوا ملكبم وينقادوا 
ره ؛ فهذا هوامراد من ادعائه الإلهية لاماظنه المهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والارض» 
لاسيها وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربكا يا موسى ) على أنه كان عارفا بالله تتعالى 
وأنهكان يقول ذلك ترويجاً على الاغمار من الناس ( الشبهة الثانية ) قوله ( «أوقد لى يا هامان على 
الطبن فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إك إله موسى وإنى لآظنه من الكاذبين ) وههنا أبحاث : 

با الآول تعلقت المشبهة بوذه الآآية فى أن الله تعالىفى السماء قالوا لولاأن موسىعليهالسلام 
دعاه إلى ذلك لما قال فرعرن هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 












قوله تعالل : واستكبر هو وجئودة ..الآية ؟؟ 





( رب السموات والارض) ولم يقل هو الذى فى السماء دون الأرض » تأومم فرعون أنه يقول 
إن إلمه فى السماء ؛ وذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهائه . 

١‏ اثاف ) اختلفوا فى أن فرعون هل بنى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأاتباع والآجراء وأم بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المامير فشيدوه حتى بلغ مالم يبلغه بنيان أحد من الخاق . 
فبعث الله تعالى ج. يل عليه السلام عند غروب الشمس فضيربه يحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت على عسكر فرعون فّتات ألف ألف رجل وقطعة وقعت فى البحر وقطعة فى المغرب » ولم 
ببق أحد من عماله إلا وقد هلك , وبروى فى هذه القصة أن فرعون ارتق فوقه ورى بنشابة نحو 
السهاء فأراد الله أن يفتنهم فردت إلهم وهى ملطوخة بالدم : فقال قد قتلت إله موشى . فعند ذلك 
بعث الله تعالى جبريل عليه السلام لحدمه . وهن الناس من قال إنه لم يبن ذلك الصرحلانه يبعدمن 
العقلاء أن يظنوا أنهم بصعود الصرح يقربون منالسماء مع عامهم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
برى السماء يا كان يراهاحينكان عل قرار الأرض» ومنشك فى ذلك خرجعن حدالعقل »وهكذا 
الول فها يقال من ردى السهم إلى السهاء ورجوعه متلطخاً بالدم » فا نكل م نكا نكامل العقل يعلم 
أنه لايمكنه إيصال السهم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من الجانين فلا يلق بالعقل والدين 
حمل القصة الى حكاها الله تعالى فى القرآن على تمل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قوياً لمن أحب الطعن ف القرآن » فالآقرب أنه كان أوهم البناء ول بين أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لكم من إله غيرى ) يعنى لاسبيل إلى إثياته بالدليل » فان حركات الكوا كب 
كافية فى تغير هذا العال ولا سبيل إلى إثياته بالحس ‏ فان الاحساس به لايمكن إلا بعد صءود السماء 
وذلك ما لاسبيل إليه» ثم قالعند ذلك لهامان ( ابن لى صرحاً أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سبيل التهكم فبمجموع هذه الآشياء قرر أنه لادليل على الصائع » ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى للأظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى نما عداه . 

4 إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الأخر اعد اول 
من عمل الآجر فهو يعلبه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
م هامان ؛ وهو وزيره بالإيقاد عل الطين قتادى باسمه باق وسط الكلام لل على التعظم 
والتجبر , والطلوع والاطلاع الصعود يال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

أما قوله ( واستكبر هو وجنوده فىالارض بغير الحق ) فاعلم أن التسكار الى إعنا هر 
لله تعالى وهو المتتكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشبأن » قال عليه السلام فيها حك عن ربه 
«الكير ياء رداق والعظمة إزارى ؛ فن نازعى و احداً منهما ألقيته فالنار(")» وكل مسشكر واه 
فاستكياره بغير الحق . 


إ()) هذا الحديث تتمة وهى , فن تأزعنى واحداً منهما ألقيته في النار ولا أباليى » 





غه؟" قوله تعالى : وجعلناهم أنمة يدعون. الآية 


ل( المسألة الثانية ) قال الجبائى الآية تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك وإلا لكان ذلك بحق 
وهكذاكل متغاب ؛ لاما ادعىماوك بنى أمية عند تغلمهم أن ملكبم من الله تعالى فان الله تعالى قد 
بين فى كل غاصب ل الله أنه أخذ ذلك بير حق ) ا هذا ضعيف للآن وصول ذلك الملك 
إلبه.؛ إما أن يكون منه أو مَن الله تعالى » أولا منه ولا من الله تعالى» فان كان منه فل لم يقدر عليه 
غيره ؛ فربما كان العاجز أقوى وأعّل بكثير من المتولى للأأمى ؟ وإنكان مز, الله تعالى فقد صح 
٠ 7‏ و إن كان قن كان النائئ فلم اجتمعت دواعى الناس عل نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
3 لك ا يرتاب فيه العاقل . 

أما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ) فبذا يدل على أنهم كانوا عار فين بالله تعالى إلا أنهم 
كانوا ينسكرون البعث فلأجل ذلك تمردوا وطغوا(0) . 
أما قوله ( فأخذنا ه وجنوده فتبذنام فى البم ) فهو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
كاء سلطانه ؛ شبههم استحقاراً لم واستقلالا لعددم ٠‏ وإنكانوا الكبير اللكثير والجم 
الغفير حصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحرن فى البحر ونحو ذلك وقوله ( وألقينا فها دوامى 
شاعخات وحملت الأارض والجبال فدكتا دكة واحدة» وما قدروا الله حق قدره والأارض جميعاً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه وتعالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . 

أما قوله ( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) فقد تمسك به الاداب فى كونه تعالى خالقاً للخير 
والثثر ء قالالجبا المراد بقواه (وجعلناهم ) أى بينا ذلكمن حالم وسميناهم به» ومنه 0 ١‏ 
الملائمكة الذين ثم عباد الرحمن إناثآً) وتقول أهل اللغة فى تفسير فسقه ومخله جعله فاسقاً وخيلا . 
لا أنه خلقهم أنمة لانهم حال خلقه لمم كانوا أطفالا ؛ وقال الكعى : إما قال( وجعلناهم أئمة ) من 
حيث خلى بم وبين 0 فعلوه ول يعاجل بالعةوبة » ومن حيث 0 اوم نه بم بالقسر » وذلك 
كقوله (زادتهم رجساً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل 0 “ران أمكه 
فاذا ل به قيل للسائل جعلت فلاناً خيلا أى قد بخلته ؛ وقال أبو مسلم معنى الإمامة التقدم فليا 
تل الله تعالى لمر العذاب صاروا متقدمين لمنوراءهم منالكافرين . واعلم أنالكلام فيه قد تقدمى 
سورة مرف قوله (إنا أرسلنا الثمراطينعلى الكافرين) ومعنى دعوتممإلى الناردعوتهم إلىموجباتها 
من السكفر والمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار البتةء وإنما جعلهم الله تعالى أئمة ؛فى هذا الباب 
لمهم بلذوافىهذاالبا ب أقصى اانهايات ؛ ومن كان كذلك استحقق أن بكو نإماما يقتدى به فى ذلك 
الباب » ثم بين تعالى أن ذلك العققاب سينزل بهم علىوجه لايمكن التخلص منه .وهو معنىقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (و يوم القيامة لاينصرون) 6 ينص رالاتمة الدعاة إلى الجنة . 


)١(‏ إن تواديخ قدماء المصريين وآ ثارهم والنقوش التى فى مدابدهم وأهرامهم تشهد بأنهم كانوا يؤمئون بالرجعة والبعث ٠‏ فالمراد 
يالآية الشبيه حاهم فى اتباع الاهواء والانصراف عن الاخرة وعدم العمل لما بعد الموت بحال من نكر البعث ٠‏ 








قوله تعالى : وما كنت بجانب الغرى . الآية وه" 


2 مده 12602 لد 2 ارظراء جما ليا 

وما كنت يحانب الْمَربى إذ قينا إل مومى الام وما كنت من 
0 - 0 م 

5 شاهدين «؛4» و لكا 1 و ل علهم العمر وما 3 د 
ده عم موه 1 ار 

ف أهل مدين تتلوا عنم ءابا راكنا مرسلين 24052 و لكك بجانت 

الل سا مه > نت عدائر س 

الطور بادا ل ما أيهم من تذير من فبك 

0 دلوم هر 20 ِ م مهاده 5 1 و 

لعلهم ,. يد رن 5» ولولا إن 0 مصيية ىا قدمثت 0 فيقولوا 


م 


أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لعنة اله والملائئكة لهم وأمه تعالى بذلك فا 
لاؤمنين » وبين أنهم يومالقيامة من المقبوحين أىالمبعدين الملعونين ؛ والقبح هوالإبعاد » قال الليث 


يقال قبحه الله , أى نحاه عن كلخير . وقال ابن عباس رضى اللدعنهما : من المشئومين بس واد الوجه 
وزرقة العين؛ وعلى املة فالآو لون لوا القبح على القببح الروحاتى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
أله يال 2 والياقون حملوه على القبح ف الصور : وقيل فيه إنه تعالى لبي عورم و شيج علوم 
عملهم و جمع بين الفضيحتين : ثم بين تعالى أن الذى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
قال ( ولقد ايا مومى الكتاب هن بعد ما أهلكنا القرون الأول ) والتكتاب هو التوراة) 
ووصفه تعالى 2 بصائر للناس » من حيث لصم به قَّ باب الدين ؛ وهدى من حيث 0 به 
ومن حيث إن المتمسك به يفوز بطلبته من الثواب » ووصفه بأنه رحمة ل" من نعم اله تعالى على 
من تعبد به . وروى أبو سعيد الخدرى عن النى بَِلتمٍ أنه قال هما أهلك الله تعالى قرناً من القرون 
كذاك الام لكين الأرف ند | لك الموراة : غنا اهل القره اام لعا تك 

نا قوله ) لعلهم ان ) فالمراد 5 يتذكررا ؛ قال القاذضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلاف سواء اختار ذلك أو لم ختره » ففيه إبطال مذهب الجبرة الذين يولون 
ما أراد التذكر إلا من يتذكر . فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منة » ونص القرآن دافع لهذا 
القولء قلنا أليسأكم حاتم قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجنم ) على العاقبة : فلم لا يجوز حمله ههنا على 
العاقبة , فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الآخرة . 

قوله تعاى ((ر 1 ما كنت يحانب الغرى إذ قضينا إلى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين 

ولتكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم ل ار عليهم 1 لك 

كنا مرسلين ؛ وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً اأتاهم من نذير 








وم وله نعالى : وما كنت هن الشاهدين ٠‏ الآنة 


تاس سوس اكه سوس ل عمدوتره 


ارلا رست إِلَنآ ول فَبَم »ينك ونكون من ومين 410» 


من قبلك لعلهم يتذكرون » ولولا أن تصيهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسات 
إلينا رسولا فنتبع آياتتك ونكون من المؤمنين 4 اعم أن ف الآية سؤالات : 

(الؤال الأول) الجانب موصوف » والغربى صفة » فكي ف أضاف الموصو ف إل الصفة ؟ 
( الجواب ) هذه مسألة خلافية بين النحويين » فعند البصربين لا يحوز إضافة الموصوف إل الصفة 
إلا بشرط خاص سنذكره؛ وعند الكوفيين >وز ذلك مطلقاً . حجة البصريين؛ أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الثىء إلى نفسه . وهذا غير جائز فذاك أيضاً غير جائز » ببان 
الملازمة أنك إذا قات جاءى زيد الظريف , فلفظ الظرريف يدل على ثىء معين فى نفسه مجرول 
بحسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت عل زيد عرفنا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هو زيد ؛ إذا ثبت هذاء فلو أضفت زيداً إلى الظريف , كنت قد أضفت زيداً إلى زيد » 
وإضافة الثىء إلى نفسه غير جائزة؛ فإضافة الموصوف إلى صفته وجب أن لا تجوز » إلا أنه جاء 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهى قوله تعالى فى هذه الآبة ( وما كنت انب لغرب ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) وقوله ( حق اليقين ) (ولدار الأخرة) ويقال صلاة الآولى ومسجد الجامع 
وبقلة المقاء » فقالوا التأويل فيه جانب المكان الغرب ودين اللة القيمة وحق الشىء اليقين .ودار 
الساعة الآخرة وصلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحقاء» ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إليه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المنعوت وأقم النعت مقامه 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنعوت » حسن ذلك و إلا فلا 2 أ 
لك أن تقول عندى جيد على معنى عندى درهم جيد ؛ و>وز مررت بالفقيه على معنى مررت 
بالرجل الفقيه » لآن الفقيه يعم أنه لايكون إلا من الناس والجيدقد يكون درها وقديكون غيره » 
وإذا كان ذلك حسن قوله جانب الغربى » لآن الثىء الموصوف بالغربى الذى إضاف إليه 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشيهه ؛ فلا جرم <سذت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواق 
والله أعلم . : 

((السؤال الثاف» مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى مومى الآمر ) ؟. (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب » وهو المكان الذى وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور » 
وكتب الله فى الأألواح والآمى المقضى إلى مومى عليهالسلام الوحى الذىأوحى إليه ؛ والخطاب 
للرسول يبول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحيئا فيه إلى موسى عليه السلام » ولا كنت 
من جملة الشاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه ؛ وهى أن الشساهد لابد وأن يكون حاضراً , 
وم نقباؤه الذين اختارم لليقات . 
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١‏ السؤال الثالك 6 لما قال وما كنت يحانب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداء لآن الشناهد 
لابد أن يكون حاضيراً » فما الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما . التقدير لم تحضر ذلك الموضع , ولو حضرت فنا شاهدت تلك الوقائع » 
فإنه يجوز أن يكون هناك , ؤلا يشبد ولا يرى . 

9 السؤال الرابع 4 كيف بيتصل قوله ( ولكنا أنشأنا قروتاً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
يكون استدرا كا له ؟ (الجواب) معتى الآية ‏ ولكنا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عبدك 
قروناً كثيرة فنطاول عايهم العمر وهو القرن !لذى أنت فيه فاندرست العلوم فوجب إرسالك 
الهم ؛ فأرسلناك وعرفناك أحوال الأنبباء وأحوال مومى » فالحاصل كآنه قال وما كنت شاهداً 
لموسى وما جرى عليه ؛ ولكنا أوحيناه إليك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
على المسبب» فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعل أن هذا تنبيه على المعجز كاأنه 
قال إن فى إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعلم من أهله , دلالة ظاهرة 
على نبوتك كا قال ( أوَ لم تأثهم بينة ما فى الصحف الآولى ) . 

أما قولة ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقيما فيه : 

وأما قوله ( تتلو عليهم آيائنا ) ففيه وجبان ( الآول ) قال مقاتل : يقول لم تشبد أهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خبرهم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرس ناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار ‏ ولولا ذلك لما علبتها ( الثاتى ) قال الضحاك : يقول إنك ياعمد لم تكن الرسول إلى أهل 
مدين تتاو 0 الكتاب وإنما كان غيْرك ولكنا كنا مرسلين فى كل زمان رسبولاء فأرسلنا إلى 
أهل مدين شعبباً وأرسلتاك إلى العرب لتكون خاتم الانبياء . 

وما كد يا نب الظور إذ نادينا ) بريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (و لكن 
رحمة من ربك ) أى عليناك رحمة » وقرأ عيبى بن عمر بالرفع أى هى رحمة » وذ كر المفسرون فى 
قوله ( إذ نادينا ) وجو هآ أخر ( أحدها ) إذ نادينا أى قلنا لموسى ( و رحمتى وسعت كل ثىء ) 
إلى قوله ( أوائك م المفلحون ) ٠‏ ( وثانها ) قال ابن عباس إذ نادينا أمتك فى أصلاب آبائهم 
«ياأمة جمد أجبتكم قبل أن تدعوفى » وأعطيتك قبل أن تسألوق . وغفرت لك قبل أن تستغفروق» 
قال وإ ماقال الله تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و ( ثاللها ) 
نآل 2 لا د أن ار لات جمد صلل الله عليه وس قال رب أرنيهم قال إنك لن 
تدركبم وإن شت أسمعتك أصواتهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 
آبائهم فأسمعه الله تعالى أصواتهم ثم قال : أجبتم قبل أن تدعونى » الحديث كا ذكره ابن عباس 

0 اك مر امك ب افر ارما ا 
الطور إذ نادينا ) قال كتب اله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألى عام ثم وضعه على العرش ثم 
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ا قوله تعالى : لتنذر قوماً ما أتاثم من نذير . الآآية 


نادى «ياأمة مد إن رحمتى سبقت غضى أعط قبل أنتسألوق وغفرت لك قبل أن تستغفروى 
من لقينى منكم ل لا كا ع ررك الك ل 


أما فوله ( لتنذر قو مآما أتاهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخويف بالعقاب عل المعصية 
(واعم ) أنه تعالىلىا بين قصة موسىعليه السلام قال لرسوله (وما كنت يحانب الغرف : وما كنت 
ثاوياً فى أهل مدين ؛ وما كنت انب الطور ) لمع تعالى بينكل ذلك لأآن هذه الأأ<وال الثلاثة 
هى الأحوال العظيمة التى اتفقت لمومى عليه السلام إذ المراد بقولة ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
إنزال التوراة حتى تكامل دينه واستقر شرعه واراد بقوله ( وما كنت ثاوياً ) أول أمره 
والمراد ناديناء وسط أمره وهو ليلة المناجاة» ولما ببن تعالى أنه عليه السلام لم يكن فى هذه 
الأخوال حاضراً ببن تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الا وال رحمة للعالمين ثم فسر تلك الر-مة بأن 
قال ( لتنذر قوماً م ما أتاهم من نذير من فيلك ) واختلفوا فيه فال لعضهم لم يبعث إلمهم نذير 
منهم ( وقال بعضهم ) حجة الآنبياء كانت قائمة عليهم ولكنه ما بعث إليهم من يحد تلك الحجة 
عليهم » وقال لعضوم لاببعد وقوع الفترة فى التكاليف فبعثه الله تعالى تقريراً للتكاليف وإزالة 
انلك الفئرة » 

أما قوله ( ولولا أن تصيبهم مصيبة ) الآية فقال صاحب البكشاف : لولا الاولى امتناعية 
وجوابها محذوف ٠‏ والثانية تحضيضية . والفاء فى قوله فيقولوا للعطف , وف قوله للعطف . وفى 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لكونمها فى حم الآمرمن قبل أن الآمر باعث على الفعل » والباعث 
والمحضض من واد واحدء والمعنى ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشركوالمعاصى : 
هلا أ رسلت إلينا رسولا ؛ محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم » يعنى إ:ما أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كةوله ( للا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل » أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
رذ ادر : ولا أرسك إلا دولا فنتبع آياتك ) واعل أنه تعالى ل يقل ولولا أن يقولوا هذا 
العذرلما أرسلناء بل قال (ولولا أن تصييهم مصيبة فيقولوا) هذا العدو لما أرسلنا و إنمسا قال ذلك 
لنسكتة وهى أنهم لولم ٍ ماقبوا مثلاوقد عرفا بطلان دنهم لما قوا ذلك بل ا يقولون ذلك 
إذا نالهم العقاب فيدل ذلك على أنهم لم ين هال انا على كفرم ؛ بل لانم ما أطاقوا 
وفيه كم ورسوخه فيهم كقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نمواعنه ) وفى 
الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الأول احتج الجبائى على وجوب فعل اللطف ا لم 
أن ورا ؛ هلد إرلك إلينا رسولا فنتيع آياتك , إذ من الَْائر أن لايبعث إلهم ا 
لاختارون الامان إلا عنده على قول من خخالف فى وجوب اللطف» مر أن الجائ. إذا كان 
فى المعلوم لو خلق لهلم يمسكن إلا أن يفعل ذلك . 
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م ”7 كَالوا لا دق مل ما وق موتى أو 


اه ارو - 0 - 


رداب وق ل موسى من قبل قالوا سحران تََأمرًا 0 0 


وه كور ه صا ترم 6مس روره لس 


«؛» قل فاتوا يكاب » من 2 1 الم هو اهدى مهما به بعه إن كنم صادقين 


أآآ-ه - آآ-ه 


وا مهم سة هس ثره َه 0 6ه دم ييا ساس 


م 0 كََ 0 يبون أهواء 00 اضل اك 


00 ء هدى 00 93 لله لايهدى الوم آلظَالينَ ه6602 كه ا 


قر قر عد 6 سل 6 سل سس كه لكر 6 سم ل ل 0 


0 القوللعلهم ؛ 0 كرون دا» آلذن بام آلكتَاب من قبلدم به4 م 


2 المسألة شام ا/ 5 به على أن الله تعالى يقبل حجة العباد وليس الامر كا يقوله 
أهل السنة من أنه تعالى 0 الحجة وظهر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايسأل عما يفعل ) 
ما يظنه أهل السئة » وإذا ثبت أنه يقل الحجة وجب أن لايكون فعل العبد يخاق الله تعالى وإلا 
لكان للكافر أعظ حجة على الله تعالى . 

١‏ المسألة الثالتة ) قال القاضى : فيه إيطال القول بالجبر من جبات ( إحداها ) أن اتباعبم 
وإمانهم 0 سواء أرسل الرسول إليهم أم لا (وثانيتها ) أنه 
إذا لق القدرة على ذلك فههم لاه لا روثالتها) إذا أراد ذلك وجب 
أرسل الرسول إليهم ألا ٠‏ فأى فائدة فىقوهم هذا لو كانت أفعالهم نا لله تعالى ؟ فيال للقاضى 
هب أنك نازعت فى الاق والارادة 0 وافقت ف العلل فاذا علم الكفر منهم فبل يحب 
أم لاء فان لم يحب أمكن أن لايوجد الكفر مع حصول العلم بالكفر وذلك جمع بين ااضدين 

وإن وجب ازمك ماأوردته علينا : واعلم أن الكلام وإنكان قر ]ا إل أنه إذا ترجه عاره 
النتقض الذى لا محص عنه . فكيف برضى العاقل أن يعول عليه ؟ 

قوله تعالى (ر فليا جاءثم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أونى موسى أولم بكنفروا 
ا أو ىر د قل فلر) إن تظافرا ارا ]يكل افر رن ف فاترا كا 0 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتر صادقين : فان لم يستجيبوا لك فاعلم أما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لام,دى القوم الظالمين ؛ ولقد وصلنالحمالقول 


لعلهم يتذ كرون . الذين آتينام الكتاب من قبله ثم به يؤمنون» وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 











ا" ا ا و دالا 


م ذا طّ لهم الوا ما به نه لق من رب إنا كنا من 3 0 
4 ل الروسهة سه 3 و 0 29 3 دم ل ل له ل 
دنه أو[ ا أجرهم مين ؟ بماصيروا ويدرؤن بالحسنة ال السيئة 


َه اهس ره 2 2 


1 رذقناهم 0 وإِذا معدا اللدو أعريطواا عند ولو كنا 
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أعمانا ولكم أعمالكم سلام عَلْكُم لا تبتنى اجَاهلين دهه» 


الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلين.. أولتك يتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرأون بالحسئة 
السيئة وما رزقناثم ينفون؛ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعبالكم 
سلام عليكم لانبتغى الجاهلين © 

إعلم أنه تعالى لا حكى 0 أنهم عند الخوف قالوا هلا أزسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك» 
بين أيضاً أنه بعد الإرسال إلى أهل مكة“قالوا لولا أوق مثل ما أوق موسى فبؤلاء. قبل البعثة 
يتعاةون بشمهة و بعد البعثة يتعلقون 00 فظبر أنه لامقصود لحم سوى الزيغ والعناد. 

أما ا ى جاءهم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر 
1 اك فاليا أرل أوف مكل ما أوق مردى سن الكتان لل مله راحلة رفن سار الم رات 
كقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر وتظليل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والساوئى 
ان الله كلمه وكتب له فى الالواح وغيرها من الآيات لاوا بالإقتراحات اللمبنية على التعنت 
والعناديا قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه للك وما أشبه ذلك . 

( واعلم ) أن الذى اقترحوه غير لازم لانه لا بجحب فى معجزات الانبياء عليهم السلام أن 
كن واحدة ولا فها ينل إلهم من الكتب أن يكون على وجه واحد إذ - قد يكون 
فى إنذاله جموعاكالتوراة ومفرقا كال رآن . ثم 1 تعالى أجاب عن هذه الشسبة بقوله (أولم يكفروا 
د 0 5 قل) واخلمرا فآن السدر فق قرله 0 كذزوا/ إل من دود وككر وا 
0 أن المود را شا 0 أل 37 مكل ما أوان 12 سى عليه السلام 
فال تعالى ( أو م كفروا بما أوفى موسى) يعنى أو لم تكفروا ياهؤلاء الهود الذين استخرجوا 
هذا السؤال بموسى عليه السلام مع تلك الآريات الباهرة (وثا نيها) أن الذين 0 هذا الاقتراح 
كفارمكة ؛ والذين كفروا عومى ثم الذي نكانو! فى زمان موسى عليه السلام إلا أ نه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد 8 نهم فى اللكفر والتعنت كالثى. الواحد ( وثالئها ) قال الكلى إن مشرى مكة 
ان بمودالدينة ليسألهم عن عمد وشأنه فقالوا إن نا بجده فيالتوراة بعته وصفته , فلا 








قوله تعالى : أو لم يكفروا بما أونى مومى . الآية 5 


رجع الرهط إلهم وأخبروثم بقول الهود قالوا إنهكان ساحراً يا أن ممداً ساحر » فقال تعالى (أو 
لم يكفروا بما أونيٍ موسى) (ورابعها) قال الحسن قدكان للعرب أصل فى أيام موسى عليه ااسلام 
فعناه على هذا أو لم يكفر آباوهم بأن قالوا فى موسى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قنادة أولم 
يكفر الليود فى عصر عمد بما أوق موسى من قبل من البشارة بعيسى وحمدعليهما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسها ) وهو الأظهز عندى أن كفار قريش ومكةكانوا مكرين بميع النبوات ثم 
إنهم لما طلبوا.من الرسول يلل معجزات مومى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم يكفروا بما 
أونى موسى من قبل) بلبما أوتى جميع الآنبياء من قبل , فعلمنا أنه لاغرض لك من هذا الاقتراح 
إلا ااتعنت , ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرم بما أو مونى من وجهين (الآول) قوم (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآالف وقرأ أهل الكوفة بغير ألف 
وذكروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) الاراد هرون وموسى عليهما السلام تظاهرا أى 
تعاوناً وقرىء اظاهرا على الإدغام ونحران بمعنى ذوى بر وجعلوهما سحرين مبالغة فى وصفهما 
الح رك كن القن قروا قوله رش ران) أر المراء هرا كران واكواء كار 
أبو عبيدة القراءة بالآاف لآن المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالككتب (وجوابه) إنا بينا أن 
قوله (:#ران) يمكن مله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لماكا نكل واحد 
من الكتابين يشَؤى الآخرلم سعد أن يقال على سبيل الياز تعاونا 6 تقول تظاهرت الاخبار 
وهذه التأويلات إنما تصخ إذا حملنا قوله ( أو لم يكفروا بما أو مومى ) إما على كفار مكة 
أوعلى الكفار الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق بمساق الآية (الثانى) 
قوم ( إنا بكل كافرون ) أى با أنزل على عمد وموسى وسائر الانبياء عليهم السلام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشركين لا باليهود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات موسى عليه 
السلام كذبوه فنا الذى يمنع من مثله فى حم ديلوو إن ظهرت حجته ؛ وللما أجاب الله تعالى عن 
شيههم ذكر المجة الدالة على صدق مد يِه فقال ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
1م ) وهذا تذبيه عجرم عن الإإتيان بمثله » قال الزجاج أتبعه بالجزم عل الشرط ومن قرأ أتبعه 
بالرفع فالتقدير أنا أتبعه . ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فانلم يؤمنوا بما 
جئت به من الحجج » وقال مقاتل فان لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل مهما وهذا أشبه بالآية 
فان قيل الإستجابة تقتضى دعاء فأين الدعاء هنا ؟ قلنا قوله (.فأتوا بكتاب ) أمر والأمر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعلم أنما يتبعون أهو اءثم) يعنى قد صاروا هازمين ولم ببق لهم ثىء إلا اتباع الموى 
ثم زيف طريقتهم بقوله (ومن أضل عن اتبع هواه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظ الدلائلعلى 
فساد التقليد وأنه لابد من الحجة . والاستدلال ( إن الله لا يبدى القوم الظالمين) وهو عام ,يتناول 
الكافر لقوله ( إن الشرك لظل عظيم ) واجحتج الإسحماب به في أن هداية الله تعالى خاصة بالمؤمنين , 





١‏ قوله تعالى : والذين آتيناهم الكتتاب . الآية 


لإ وقالت المعتزلة ) الالطاف منها ما بحسن فعابا مظلقاً ومنها مالا يحسن إلا بعد الإيمان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادهم هدى) فقوله (إن الله لايبدى القوم الظالمين) مول على 
القسم الثاتى ولا هوز حمله على القسم الأول » لآنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جاريجرى العذرهم » فبأن يكون عدم الهداية عذراً لم أولى ؛ ولا بين تعالى نبوة عمد يله 
بهذه الدلالة قال ( ولقد وصلنا لهم القول ) وتوصيل القول هو إنيان. بيان بعد بيان؛ وهو من 
وصل البعض بالبعض »؛ وهذا القول الموصل يحتمل أن يكون المراد منه إنا أنزلنا القرآن منجماً 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض ليكو ذلك أقرب إلى التذكير والتنبيه » فإنهم كل يوم يطلعون على حكمة 
أخرى وفائدة زائدة فتكونون عند ذلك أقرب إلى التذكر وعل هذا التقديريكون هذا جوابأ عن 
قوم هلاأوق عمد كتابه دفعة واحدة كا أوق موس ىكتابه كذلك ؛ و>تمل أن يكون المراد وصلنا 
أخبارالانبياء بعضها ببعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكهم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
ويحتملأن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزاً مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آنيناهم الكتتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن أساءوابمحمد فنلايءرف الكتب أولى بذلك » واختلفوا فى المراد بقوله ( الذين آنيناهم 
الكتاب) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قنادة إنها نزلت فى أناسس من أهل الكتابكانوا على 
شريعة حقة يتمسكون بها فلما بعث الله تعالى تمداً آمنوا به من جملتهم سلمان وعبد الله بن سلام 
( وثانيها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإنجيل وهم أصحاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة أنا أحدهم » وقد عرفت أن العبرة 
بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » فكل من صل فى حقه تلك الصف ةكان داخلا فى الآية ثمحى 
عنهم ما يدل على تأكيد إيمانهم وهو قوم (آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) 
فةوله ( إنه الحق من ربنا ) يدل على التعليل يعنى أن كونه حقاً من عند الله يوجب الإيمان به 
وقؤله ( إنا كنا من قبله مسامين ) بيان لقوله ( آمنا به ) لأنه حتمل أن يكون إماناً قريب العهد 


وبعيده » فأخبروا أن إمانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الانبياء عليهم السلام المتقدمين 
من البشمارة بمقدمه ‏ ثم إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح العظم قال ( أولئك يؤتون أجرم مرتين 
بما صبروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) أنهم يؤتون أجرهم مرتين بإيهانهم بمحمد عكللة قبل 
بعثته و بعد بعثتهوهذا هوالاقربلانه تعالى لما بين أنهم آمن وا به بعد البعثة وبين أيضاً أنهم كانوابه 


قبل مؤمنين البعثة ثم أثبت الأجرهرتين وجب أن ينصرف إل ذلك (وثانها) يؤتونالاجرمرتين 
مرة بايمسانهم بالانبياء الذي نكانو! قبل عمد يكل ومرة أخرى بايمانهم محمد وَكليٍ ( وثالتها ) 
قال مقائل هؤلاء لما آمنوا محمد يليه شتمهم المشركون فصفحوا عنهم فلهم أجران أجر على 
الصفح وأجر علي الإبمان, كانت لما أسملدوا لعنهم أبوجهل فسكتوا عنه ؛ قال السدى اليهود 





قوله تعالى : وبدرءون بالحسنة السيئة . الآية م 


عابوا عبد الله بن سلام وشتموه وهو يقول سلام عليك ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعنى 
[يدقعون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتم ل أن يكو نالمراد دفعوا بالعفووالصفح الاذى » ويحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعبم هن المعاصىلآآن نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالولاه لكان 
سيئة ؛ وحتمل التوبةوالإنابة والاستقرار عليهاء ثم قال ( وما رزقناهم ينفقون ) . 
واعلم أنه تعالى مدحوم أولا بالإيمسان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيثة) 
ثم بالطاعات المالية فى قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرام 
لا يكون رزقاً ( جوابه ) أنكاءة من للتبعيض فدل على أنهم استحقوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
رزفا وعل هذا التقدير يسقط استدلاله , ثم لما بين كيفية اشتغالهم بالطاعات والافعال الحسنة بين 
كيفية إعراضهم عنالجهال فقال ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى و يترك 
من العيث وغيره وكانوا يسمعون ذلك فلا يخوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضاً جميلا فلذلك 
قال تعالى ( وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالك سلام عليكم ) وما أحسن ماقال الحسسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة تحية بين المؤمنين » وعلامة الاحتّمال من الجاهلين , ونظيرهذه الآية قوله تعالى (وعباد 
الرحمن الذين يمشدون على الأرض هوناً وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله حا كياً عنهم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لانجازيهم بالباطل على باطلهم » قال قوم نسيخ ذلك 
الام بالقذال وهر بعد لإآان رك المسافهة مدوب"» ر إن كن القثال راجا 


لإ بحمد الله تم الجزء الرابع والعششرون» ويليه الجزء الخامس والعشرون »© 
وأوله تفسيرقوله تعالى (إنك 0 أحببت ل الله هدى من 06 من سورة القصص 


صمح هذا الجزء والأجزاء الثلاثة قبله وراجعر! على أصوطا بالمطبهة الآميرية وعلق علها حضيرة الاستاذ عبد الله [سماعيل الصاوى 
بالادارة العامة للثقافة بوزارة الممارف , 























صفحة 


9” 


فرك لل . الرابع والعشرون من الفخر الرأزى 


الجزء الرابع والعشرون من التفسير الكبير للامام عفر الدين الرازى 


قول الله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن 
ترفع ( الآيات. 
البيوت التى عناها الله تعالى فى الايةء 
معنى قولهتعالى (رجال لاتلبيهم تجارة 
معنى قوله تعالى ( نخافون بوماً تتقلب 
فيه القالوب و الابصار ) . 
معنى قوله تعالى ( ليجزيهم الله أحسن 
ماعملوا ) , 
معنى قوله تعالى ( ويزيدهم من فضله ). 
قول الله تعالى ( والذينكفر وا أعبالم 
ارات ةا الا 

معنى قوله تعالى ( ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه ) . 
معنى قوله تعالى ( والله سريع الحسساب) 
معنى قوله تعالى ( ظلمات بءضها فوق 
إعض ) . 
معنى قوله تعالى ( حتى إذا أخرج بده 
م يكد براها )؛ 
معنى قوله تعالى ( ومن لم يجعل الله له 
و فا له من نور ). 
قول الله تعالى ( أل تر أن الله يسبح له 
من ف السموات "ومن ف 0 
دلالة التسييح وأقسامه : 
قوله تعالى ( والطير صافات ) 


٠‏ قوله تعالى م قل عل صلاتهو تسبيحه) 
١‏ إهام الطيور ٠‏ 
٠١‏ معنى قوله تعالى ( ولله ملك السلموات 


والارض ).: 

ذوله كال ر ول أت امم 

قول الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى 

ابا ) الآيات 

ةرك الات 

معنى قوله تعالى ( وينزل من اأسماء من 
جبال فيا من برد ) . 

معنى قو له تعالى ( فيصيب به من إثداء ) 

ل انا 

بالابصار ( 

معنى قولهتعالى ( يقاب الله الليل والنهار) 

معنى قوله تعاللى 

لايل الأبصار ( . 

قول الله تعالى ( والله خلق كل دابة من 
ماء ) الآيات , 

بم الآول للحيوانات من جبة 

كرا 3 ف الاعضاء ونا مان أذريى 

التقسي الثانى للحيوانيات المائية والموائية 


برته يذهب 


( إن فى ذلك له برة 


تقس 


و الآآار ضية ٠.‏ 
التقسيم الثالث من ناحية الاستئناس 


و التو دش . 








فبرسست الجرء الرابع والعشرون للفخر الرازى 


1 التقسيم الرابع من جبة الصوت . 

9 © الام ) ) الاحارفا 

10-8 االساذسس ».© "التتاسل . 

9 معنىقولةتعالى ( لقد أنرلنا آياتمبينات) 

9 » © »> (والله ي,دى من يشاء إلى 
صراط مستقيم 3 

٠‏ قول الله تعالى ( ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول ) الآيات . 

. سيب نزول هذه الآية‎ ٠ 

مدئ قولة اتغال ( و يدلو ن! امنا بالل 
ربالرسول وها أوائك بال منين ). 

"١‏ معنى قوله تعالى ( اك لقم رض 


أم ارتابوا ) الآية . 
01 قول لله تعالى ) إتساكان قول المؤمنين 
إذا دعوا ( الآيات 1 


٠١‏ معنى قوله تعالى ( وأقسموا بالله جبد 
أمامم ). 

عم معنى قوله تعالى ( لا تقسموا طاعة 
معروفه ). 

م١‏ معنى قولهتعالى ( قل أطيءو الله وأطيعوا 
الرسول ). 

م" قول الله تعالى ( وعدالله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ) الآية. 

5 معتى الوعد . 

4 معنى قوله تعالى ( ليستخلفهم فى الارض 
وليكان ل ) الآية . 

ذلا فى الآية دليل على أمانة الامةالآر بعة . 


صهححه 

ه” معنى قوله تعالى ( ٠‏ استخلف الذين 
سس قبلهم 2 
معنى قوله تغالى ( يعبدونى لايشركون 
00 
معنى قوله تعالى ( كر بعد ذلك ) 
قول الله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة) . 
معنى قوله تعالى ( لاتحسين الذي ن كفروا 
معجزين فى الآرض ) . 
معنى قوله تءالى ( ومأواه النار و لبنس 
المصير ) . 
قرول الله تحال ( ]| إن آماوا 
ليستأذتم الذين ملكت أعانم ) الآيات 
عموم الاستثذان فى الآية . 
بان المقصود من مللك العين . 
سيب نزول الاية 0 
فل الاششان 6 طن ار 
الإيجاب . 
باوغ الحم وعلاماته . 
اختلافهم قَْ الإثنات هلهو علامة ألا 
اعتيار بلوغا . 
العورات الثلاث . 
ا 2 0 
هل يقتضى إباحة كف العورة للخدم 
الامر باسنئذان ومن يتاوله' 
الراة بقوله تعالى ( يضعن ثيامن 3 
حقيقة التبر 2 


قوله تعالى ( ليس عل الأعبى حرج )الابة 





فهرست الجزء الرابع والعشرون من الفخر الرازى 


صفحة 

4م ما المراد من رفع الحرج عن الاعمى . 

مم إباحة الكل وهل تتوقف للاستئذان. 

المواضع التى أبيح الكل منها وهى أحد 
عشر 0 : 
ذو الرحم إذا سرق ٠‏ 
سبب نزول قوله نعالى ( ليس عليم 
جناح 1 / 
تفسير قوله تعالى ( فاذا دخلم بيوثا 
فسلوا على أنقسك ) . 
قول الله تغالل ( نما المؤمئون الذين 
ا ( الآيات 3 

وم بيان الامى الجامع . 

وم معنى قوله تعالى ( إذالدينيستاذنونك) 

وم »> © » (لا تجعلوا دعاءالرسول 
الآية. 

معي ذرآه تعالى ر فلحذر الدن كالفون 
عن [سة): 

٠‏ معنى قوله تعالى ( قد يعم الله الذين 
يتسللون ) . 

9 معنى قوله تعالى ( ألا إن الله ما فى 
السموات والأارض ( الآية . 

44 تفسير سورة الفرقان. 

4 قو لاللهتعالى ( تباركالذى نزل الفرقان) 

44؛ معنى تبارك فى اللغة ٠‏ 

5 كلمة الذى والمراد بالترقال ؛ 

ه؛ المراد بالعيد هنا حمد صل الله علية وسم 


45 وصف الله ذاته بصفات أربع 1 


/4 معنى قوله تعالى ( وخاق كل شىء فقدره 


صفحة 
تقديراً ) . 
8 قول الله تعالى ( واتخذوا من دونه آطة) 
48 هل فعل العبد يخلوق لله تعالى . 
قول الله تعالى ( والذين كفروا إن هذا 
إلا إفك ). 
٠ه‏ الآية نزات فى النضر بن الحارث , 
٠ه‏ معنىقولهتعالى ( لقدجاءوا إفكا وزوراً ) 
لا الشاطر” 
١‏ اس قوله تال رفي عل عليه كة 
وأصيلا ) . 
معنى قوله تعال ( قل نر له الذى يعلم 
ال 
ال 
شبههم انس فى الرسول . 
قول الله تعالى ( تبارك الذى إن شاء 
جعل لك خيراً من ذلك) الا.يات . 
معنى قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة ) 
الاحتجاج بأن الجنة مخاوقة . 
أن الس يل فى يطن أمه , 
مذهب القائلين بن البنية. ليست شرطاً 
فى الحياة . 
صفات جهم 
جنة الخلد التى وعد المتون . 
الوعد والجراء . 
استدلال اللدتزلة بأن الله لايعفو عن 
صاحب الكبيرة . 
معنى قولهتعاللى (لهم مايشاءو نعندربهم) 
» » © ( كن على ربك وعدا 





51 


36 


0 


0 


52 


34 


0 


"16 


"10 


ا 


07 


را 

قول الله تعالى ( ويوم نحشرم وما 
يعبدون ). 

دحض دعوى القائلين بأن الله يضل 
عباده . 

معنى قوله تعالى ( ما كان ينبغى لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء ) 

معنى قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم 
حَى نموا الذكر ) . 

مءنى قوله تعالى ( فقد كذيم بما 
«#رلون ) ٠‏ 

معنى قوله تعالى ( ومن يظلم م نذقه 
عذاباً كبيراً / 

معنى قوله تعالى ( وما أرسانا من قبلك 
من المرسلين ) 

معنى قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض 
كنة ( الاديه : 

قول الله تعالى ( وقال الذين لابرجون 
لقاءنا ) الآيات . 

ادعاء الجسمة بأن الله تعالى جسم . 
معنى قوله تعالى ( لقد استكيروافى 
أنفسهم ( الآية 2 

امتحالة رؤيته تءالى على مذهب المعتزلة 
وفساد ذلك على مذهب أهل السنة . 
معنى قوله تعالى ( يوم .رون اللا25 ) 
ل ) 
1ه 

منى قوله تعالى ( أحاب الجنة يو مئذ 


فهرست الجزء الرابع والعثيرون لافخر الرازى 


صفحة 


خير مستقراً ) . 


6 كيف تصح القيلولة فى النار والجنة 6 


7ع 


7ع 


11 


كل 


2,72 


م/م 
4/ 


3 
48 


قول الله تعالى ( ويوم تشقق السهاء 
بالغهام ) الآية. 

معنى قوله تعالى ( ويوم يعض الظام على 
يديه ) الآية . 

معنى قوله تعالى ( لقد أضانى عن الذكر) 
الآبة : 

قول الله تعالى ( وقال الرسول يارب 
إن قو اتخذوا هذا القرآن ) الآية . 
قول الله تعالل ( وقال الذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن جملةواحدة) الآية 
قول الله تعالى ( ولقد آتينا موسى ) 
الككتاب ) الآية . 

قول الله تعالى ( وقوم نوح لما كذبوا 
الرسل ) الآية : 

قول الله تعالى ( وعاداً وود وأصماب 
لذن الإو 

قول الله تعالى ر ولقد أتوا عل القرية 
الى أمطر ت مطر السوء ) الآية . 

قول الله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل ) الآية . 

بيان الظل ومده وقيضه . 

معنى قوله تعالى ( وهو الذى جمل لك 
الليل لباساً ) الآية . 

معنى الطهور وآراء الفقهاء فيه ٠‏ 
قولاللهتعالى ( ولقدصرفناهبينهم ) الآية 


٠‏ قوله تعالي ( وهو الذي مج البحرين) 
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صفحة 
١‏ قول الله تعالل ( وهو الذى خلق من 
اماه زشرا), 
٠‏ قول الله تعالى ( ويعبدون من دون 
الله ) الآية , 
٠‏ قول الله تعالى ( الذى خلق السموات 
والآارض )الآية. 
م٠‏ م قدر الاق والابحاد بهذا التقدير ؟ 
4 معنى قوله تعال ( ثم استوى على 
العرش ) الآية . 
٠6‏ معنى قولهتعالى ( وإذا قيل لم م اجدوا 
للرحمن ) الآبة 1 
قول الله تعالى كه الذى جعل فى 
ل 
ل قول أللّه تعالى ) وعباد الرمن الن 
بمثدون على الآرض هونا ) الآية. 
8 معنى وله تعال لل والذينيبيتون لرمهم 
عدا وق أم) الآبات , 
معنى أو له تعالى ( والذين يشولون ريا 
اصرف عناعذاب جهم ) الآية. 
معنى قوله تعالى ( والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا) الآية. 
٠‏ معنى قوله تعالى ( والذين لابدءون 
مع الله إها آخر ) الآآية. 
١‏ معنى قوله تعالى ( ولا ي#تلون النفس 
الى حرم الله إلا بالحق ) الآية. 
١‏ معنى قوله تعالى ( بضاعف له العذاب 
اوم القيامة ) الاية , 


صفحة 


إ( معنى قوله . ( فأوائتك يبدل الله 
عنام مالع للك 

٠١‏ معنى قوله تعالى (ومن تاب وعمل 
صالطاً ) الآية. 

(٠‏ معنى قوله تعالى ( والذين لايشهدون 
اا 

١1١‏ معنى قوله تعالى ( وإذا مروا باللغو 
ا 

4 قول الله تعالى ( والذين إذا ذكروا 
بايات رمم ) 

54 قول الله تعالى ( والذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا ) الآية. 

١6‏ قول الله تعالى ( أولئك بجرون الذرفة 
1 15” 

1 قول الله تعالى ( ويلقون فها نحية 
وسلاماً ) 5 

معنى قوله تعالى ( خالدين فما حسات 
مستقراً ومقاماً ) , / 

1 معى قوله تعالى ( قل ما 3 8 رف 

11ل معنى قوله 00 ( فقد (فقد كذيم ف وف 
يكون لراماً ). 

تفسير سورة الشعراء 

١4‏ قول الله تعالى ( طندم تلاك آياث الى مين) 

4 0 4 0 1 ار سه 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) 

٠٠‏ معنى قولهتعالى ( فسيأتيهم أنباءما كانو| 
4 يستمرئون ) ١‏ 








.ع" 1 تل الثان و العثرون للددر رادي 


صوحه 
٠٠١‏ معنى قوله تصالى ( أو لم إلىيروا 
اللارض م أنبتنا فها ). 
(٠‏ معنى قوله تعالى (إن فى ذلك لآية وما 
كان أ كثرم مؤمنين ) . 
(١‏ قول الله تءالى ( وإذ نادى ربك موسى 
د « « (أن ائت القوم الظالمين) 
0 |( « م 
أن بكذبون ) 
) فأرسل إلى هرون ) 
( قال كلا فاذهيا بآياتنا ) 
إن مس 0 
« (إنارسول رب العالمين) 
« (أنأرسلمعنابنىاسرائيل) 


« (ألمزبك فيناوليداً) 

« (وأنت من الكافرين) 

0 (قالفعلتماإذاونامنالضالين) 
2 ) ففررت متكا خفتكم ( 
« (وتلك نعمةمهاعل ) 


« « « (قالفرعونوماربالعالمين) 


د « «(ومارب العالمين ) 
معنى قوله تعالى ( إن كنم تعقاون ) . 
!7< (الاجعلتك رم 
المسجو نين ) 
قول الله تعالى ( فألق عصاه ) 


ا 


« ه« («م (لجمع السحرة لميقات 
يوم معلوم ) 
د ««م ( قال لهم ترس ألقرا 
تفسير قوله تعالى ( فألقوا حباهم ) 


نان اك إن أشاف ” 


صفحة 
ع٠‏ تفسيرةولهتعالى ( فألق موسى عصاه ) 

د << « ((ألقالسخرةساجدي) 
هع( قول الله تعالى (فامتم لدقبل أن آذن لكم) 
م «< ده (فوحينا إل موسى ) 
(واتلعليهمنبأ ابراهيم ) 
(الذى خلقى فروهدين) 
٠-165‏ «-دا«د ازت هي ل يت) 
وها (وأزافت الجنة للمتقين) 


1 « ا ىد 
ا 2 م 


ه١1‏ ( كذبت قوم نوح ) 

ها ( كذبت عادالمرساين ) 

ما (كذبتئمود المرساين) 

1 ( حكذبت قوم اوط 
المرسّلين ) 

( كذبت أصحاب الا بكة) 

(وإنهلتنذيلربالعاللين) 

(أو لم يكن مم آية أن 

يعلمهعلماء بى إسمر أ ثيل) 

ا (فيقولواهل >نمنظرون) 

لاا (وماتئزات به الشياطين ) 

ا ) وك لت لك 
الاقربين ( 

1/4 ( هل أنبتكم على من تنزل 
الشياطين ) 

ه١1‏ « «« (والشعراء يتبعهم الذاوون) 

كار « « « (وسيعل الذينظلوا ) 

اتفسير سورة الل 
قول الله تعالى (طسء :للك آيات لق رآن) 
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قول الله تعالى ( إن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ( 
« « « (وإنك لتاق القرآن ) 
قصة مومى عليه السلام 
قول الله تعالى ( وألق عصاك ) 
هد ( <١‏ (ر ملك اتنا دارة 
وسليان علا ) 
(وحشر لسلمان جنوده) 
( وتفقد الطير ) 
([فوجدتامرأةملكبم) 
(ألا يسجدوا لله الذى 
بيخرج الخب. ) 
( قالت يا أمها الملا إلى 
ألق إلىكتا بكريم ) 
( قال يا أما الملل أ 
يأتبى بعرشها ). 
قول الله تعالى (قال نكر وا لا عرشها ) 
« « « (قيل ادخل الصرح) 
د« « (ولقد أرسلنائإلمود) 
قصة صالم عليه السلام 
قول الله تعالى ( ولوطا إذ قال لقومه ) 
قصة لوط عليه السلام 
خطاب أله عز وجل مدا هه 
قول الله تعالى ( قل امد لله وسلام 
على عياده ( 
د د « (أمزجعل الآرضقراراً) 
ذاه داز أمن جيب المضطرإذا 


00 


صفحة 
."م قول الله تعالى ) أمن ديك فى ظلبات 
ا" 
1 ( أمن يبدؤ الخاق”م يعيده) 
١‏ (قل لاا يل 0 
النذوات والار طلم 
) وقالالذين كفروا .إذا 
0 
« ( إن هذا القران يقص) 
ذ (وإذاوقع القولعلهم) 
« (ويوم تفخ فى الصود ) 
(وترىالجبالتحسههاجامدة) 
9 (إعنا أمرك أن أغيد 
رب هذه اابلدة ) 
تفسير سورة القصص 
قول الله تعالى ( ظدم ٠‏ تلك آيات 
الكتاب المبين) 
(وأوحينا إلى أم موسى)) 
و أصبحفؤاد أم موس ) 
( وحرمنا عليه المراضع 
من قبل ) 
(ونا بلغ أشده رم 
( رب إلى ظلبت نفسى ) 


( فأصب فى المدينة خائفاً 


فب 

د « « (قالموسى[إنكلغوىميين) 

لمم « « « (ولا توجه تلقاءمدين) 

59 تفسير قوله تعالى ( عسى ربى أن بمدينى 
0 
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م اتفسير قوله تعالى (فسق لثمتو لى إلى الظل) 
ا 271211 (قالرب[قلماأتزلت 
2 إلى من خير فقير ) 
د هد «(خاءته إحداها ممثى ) 
١4م‏ د هد «(قالت إن أفى يدعوك 
سن 
٠‏ « (وقص عليه القصص ) 
د « (قالت إحداهما يا أبت 
0 
م ( قالإفى أريد أن أنكحك 
إحدى ابتتى هاتين ) 
د م «١‏ (قال ذلك بينى وبينك 
أما الاجلين ( 
قول التهتءالى( فلماقضى موسى اللاجل ) 
معنى قوله تعالى ( فلما أناها نودى من 
شاطء الوادى الأمن ) . 
معنى قوله تعالى ( وأنألق عصاك ). 
0006 (اسلك يدك جيبك ) 
» » »> ( واضمم إليكجناحك 
من الرهب ) 
» » » (فذانك برهانان) 
قول الله تعالى ( قال رب إلى قتلت 
منهم نفساً فأخاف أن يفتلون ) 
4" معنى وله تعالى ( فأراة معى ردماً) 
066 © رناشد عفدك بأخيك ) 
٠‏ معنى قوله تعالى (فلءاجاءم مو سى بأباتنا» 


0.6 


٠5١‏ قول الله تعالى ( وقال فرعون ياأما 
الم ماعلمت م من إله غيرى 0( 3 
وم معنى قوله تعاك ( واستكبرهو و جنوده 
ف الآارض ). 
معنى قوله تعالى ( وظنوا أنهم إلينا 
لاير جعون ) و 


>36 


معنى قوله تعالى ( فأخذناه وجئوده 
فتبذنام فى اليم ) . 
معنى قولهتعالى ( وجعلناهم أنمةيدعون 
إلى النار ) ٠‏ 
ممنى قوله تعالى ( وأتبعوا فى هذه ٠‏ 
الدنيا لعنة ) . 
معنى وله تعالى ( لعلهم ينذ كرون ) 
معنى قوله تعالى ( وما كنت يجانب 
الغرنى ) ٠‏ 
معنى قوله تعالى ( وما كنث ثاوياً فى 
أهل مدين ). 
معنى قوله تعالى ( وما كنت يجاب 
الطور إذ نادينا ) . 
معنى قوله تعالى (لتنذر قومآماأتام ). 


>» 


066 ولولا أن تصيبوم مصيبة) 
قول الله تعالى ( فلماجاءهم الهق من عندنا)» 
ممنى قوله تعالى ( أولم يكفروا بما 


دك نر تل 0 


ل( الفهرست 6 

















